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۷۳۹ 


يضم هذا الكتاب ألفاً ومتتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» 
أو أي شيء بينهما. هي أشعار انتخبتها من دواوين عشرة شعراء حملوا الشعر 
العربي وانطلقوا به عالياً كي يحلق في مدار جديد. 


البدء ببشار الشاعر المتهئك المتمرد» وكل شعرائي متهتكون متمردون» 
جزئياً أو كلياًء وانتظر أسطراً وسترى. ظل بشار «يتخيل» أنه يحن إلى دين 
أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والنار معبودة مذ كانت النارا» 
هذا رغم نشوئه في أحضان العربية التي لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم 
عماه شهوانياً - ومن قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» 
وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا منها الكثير. يحدثنا عن فتاته: 
«تقول وقد خلوث بها :/ تكلم واكيني یدکا». 


والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتجت لنا 
أطرف دواوين الشعر العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طويلاًء وعاش وهو في 
مطلع كل صباح. ومطلع كل قصيدةء» يذكر الموت. كان يعشق الحياة عشقاً 
أنساه أن يعيشها. سوف يلومني بعض القراء لأنني أخذت من أشعار العتاهي 
كثير. ولكنني كنت وأنا أطالع ديوانه أقف حيال معانيه الموتية وقفاتٍ اندهاشية 
كثيرة. . من أين يأتي هذا الشاعر بكل هذا الدفق من المعاني في موضوع واحد 
شديد الضيق. الحياة عامرة بالمعانی» والموت معنى واحد. أبو العتاهية يرى 
موتاً في الحياة «ما ارتد طرف امرئ بلحظته/ إلا وشيء يموت في جسدهة» وهو 
يمر بالمقابر ويقول لنفسه «معقول! أمن المعقول؟ أيعقل أن هؤلاء كانوا ذات 
يوم بشرآ؟» هذا ما أترجمه أنا عنه لا ما قاله فعلاً.. قال: «ألا تعجبون لأهل 
القبور/ كأنهم لم يكونوا بشرء. 


ونستريح عند شاعر صحب هارون الرشيد في حله وترحاله فهو حاضر 
في مجلسهء ومرافق له ضمن الحاشية. لكنه قصر شعره على الغزل. هذا شاعر 
عذري في زمن غير عذري. حتى عندما اصطحبه الرشيد معه إلى خراسان فقد 
تململ وقال شمراً في ذلك فأعطاه الرشيد مالاً وأذن له بالعودة إلى بغداد. 
نسيت أن أذكر لكم اسمه. هو العباس بن الأحنف. تعجبني للعباس أبيات 
بالعشرات انتخبتها لك ضمن ما انتخبته. ولكنني أذكر لك بيتأ ترنمت به قدیما 
وبيتاً آترنم به اليوم كثيراً. بيت اليوم هو «وحدثتني يا سعد عنها فزدتني/ جنوناً» 
فزدني من حديثك يا سعد». والبيت القديم كنت قرأته في إذاعة لندن؛ البي بي 
سي“ أيام عملت بها . كنت أنشدته مترنماً ممتلثاً بمعناه: «يا من تمادى قلبه في 
الهوى/ سال بك السيل ولا تدري»؛ وصادف أن كنت في القاهرة أحضر معرض 
الكتاب» وجاء من أقصى المعرض رجل يبحث عني» وعندما وجدني قال لي: 
«يا من تمادى قلبه في الهوی/سااال بك السيل ولا تدري» وأنشد البيت مثلما 
كنت أنشدته» ثم انصرف هازاً رأسه. 


ثم تقلب الصفحة إلى فصل يضم أشعار مسلم بن الوليد. هذا الشاعر 
الذي فتح ورشة لصناعة الشعر وبدأ يصوغ الأبيات مقتنصاً فيها ما استطاع من 
المحسنات. لم أستطع أن أحبه من النظرة الاولی» غير أنني وقفت ببيت له 
أطلت الوقوف. وأطلت التعجب: «يا ليت ماء الفرات یخبرنا/ أين تولت بأهلها 
السفن». ومضيت أحرث ديوان مسلم وأفك معمیاته. وأرهقني. وسعدت بما 
جنيت منه» ثم شقيت بشرح ما اقتنصته مثلما تشقى وأنت تحل مربع الكلمات 
المتقاطعة اللغزي. وهذا النوع» عنيت «اللغزي» مشهور في اللغات الأوروبية. 
يقول لك. مثلاً: مدينة فيها العدل وفيها وحل؛ ۱۱ حرفاً. وعليك أن تقول في 
مخك إن العدل هو «القسط» وان الوحل «طين»» فالمدينة إذن «القسط ن طين 


یه . 


كان صديقي الشاعر محمد مسعده جاراً لي في الأيام الخوالي» وکنا 
نتبادل مربعات الكلمات المتقاطعة نقطع بها أياماً طويلة من أيام الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى. ذات يوم ثرت به ثورة عارمة» فقد كتب لي «ارتعاش»ء 
وكان علي أن آحزر أن المقصود هو الزعيم الهندي «راجيف غاندي». فكأن 
الارتعاش يجب أن يوحي بالرجفة ثم براجيف. وعندما أصبحت ذات سنة رئيساً 
لتحرير الصحيفة الرسمية للبلدء كنت أقعد» بعد #تسكير» الصفحة الاولی 


۸ 


أرتب الكلمات المتقاطعة لنشرها في الأعداد المقبلة. ولما قررنا أن نجعل 
للفائزين جوائز ساق القدر إليّ عدداً من مهووسي هذا العبث فسعدت بهم أيما 
سعادة؛ ولم أكن أضع اسمي بالطبع على هذه الألغازء فقد كنت أصطنع وقاراً 
لا بد منه. غير أن خلف وقاري» في كل شؤون حياتي. عبثا كامناً لن أعفيك 
منه في أي صفحة من صفحات هذا الكتاب. ١‏ 

عمن كنا نتحدث؟ عن مسلم بن الوليد. قد لخصته لك تلخيصاً وشرحته 
شرحا احتسبت تعبي فيه. 

ثم نأتي إلى أبي نواس. فهل اقتبسنا شيئاً مما أفحش فيه؟ نعم» قد فعلنا. 
أشياء لا شيئاً واحداً. كان عصرهم ذاك ‏ عصر هارون الرشيد ‏ عصر استرخاء 
الدولة؛ كان «یوم الزینة» في حياة الأمة العربية الإسلامية. وابتلي صاحينا 
بالخمر وبما هو أوبق منها. وحدثناك عنه بحب. قد مات أبو نواس واختلطت 
عظامه بتراب الأرض» وظل العرب يصرون على التغني بشعره. فعاش. وحقق 
ديوانه تحقيقاً سمتازاً سليم قهوجي» وأفدنا من تحقيقه ومن شرحه. والديوان 
ينطلق بالقصيدة الهمزية المشهورة: : ادع عنك لومي فإن اللوم إغراء/ وداوني 
بالتي ‏ كانت هي الداء». وقد جعلها قهوجي عشرة أبيات مسقطاً منها بیتاً وجده 
فاحشاً. نحن لم نسقط البيت. 


هذا الكتاب» وكثير مما أكتب» واقع تحت الاتهام بالخروج. الشعر 
خروج وتمرد. وما كان منه متصالحا مع المجتمع فهو الشعر الضعيف. لي 
صاحب يذكر الشاعر الصالح فيترحم علیه. ويذكر الفاسق فيستنزل عليه اللعنة. 
أنا مخلوق خلقة 0 والسلام. 

بعد أبي نواس يأتي دعبل الخزاعي. وأنا أرتب الشعراء حسب سنة 
المولد. لا الوفاة كما درج بعض الدارسين» فالسنوات الأولى من حياة الشاعر 
هي التي يختمر فيها شعره. عاش دعبل خمساً وتسعين سنة» عاش خمسین منها 
وهو.. «أحمل خشبتي على كتفي ولا أجد من يصلبني عليهاه. كيف لا وهو 
قد هجا ستة خلفاء ونصفاً. هجاهم بالترتيب من الرشيد إلى المتوكل. فأما 
النصف فهو إبراهيم بن المهدي الذي نصب نفسه خليفة فيما بين مقتل الأمين 
وقدوم المأمون إلى بغداد. ونال نصيبه من لسان شاعرنا. استقبل دعبل تنصيب 
الخليفة المعتصم بقوله #ملوك بني العباس في الكتب سبعة/ ولم تأتنا عن ثامن 
لهم كتب/ / كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة/ خيار إذا عدوا وثامنهم کلب" 


۹ 


ومات المعتصم وقام الواثق» فاستقبله دعبل بقوله «خليفة مات لم يحزن له 
أحد/ وآخر قام لم يفرح به أحده. ومن صناعة دعبل البيت المشهور ١لا‏ تعجبي 
يا سلم من رجل/ ضحك المشيب برأسه فبكى». 

ظل يعجبني بيت آخر لدعبل» عن قبيلته خزاعة: «كانت خزاعة ملء 
الأرض ما اتسعت/ فقص مر الليالي من حواشیهاه. وكنت في كل مرة أقلب 
الكتب باحثاً عن هذه القصيدة ناسياً من قالهاء فقد عشت ردحاً من الزمن قبل 
غوغل» ثم ها أنذا أقيد هذه القصيدة تقييداً. ولعل القارئ يحس إحساساً دفيناً 
بأنني كتبت هذا الكتاب لنفسي لا له. إحساس صادق. أنا منذ سئين كثيرة 
العام ليع الیل کي ان ب وفي هذا الكتاب فصول كتبتها قبل بضع 
سنين وأخرى كتبتها قبل بضعة أسابيع» وتا آسعی في شراخ هنا تاا کر 
يزيد أنسي بمشاركة محبي الأدب لياي» وكي أزيد حياتي عرضاًء عاجزاً عن 
زيادتها طولاً. ولعل القارئ أن يظن أن من بعض أسباب طباعتي لهذا الكتاب 
أن أضع اسمي على غلافه وأسمي نفسي مؤلفاً. صدق ظنك. أرى القارئ 
يحدس ببراعة ويعرف كل شيء قبل أن أقوله» تبارك الله. 

يمكنني أن أنشر هذا الكتاب على الإنترنت» لكنني أريد الحصول على 
«مصداقية الورق». فما زال الكتاب الورقي هو الكتاب. 

يأتيك بعد دعبل الشاعر الذي قتل زوجته. وهو ديك الجن الحمصي. 
ولأنه ارتكب هذه الجريمة سره الناس» وسار ذكره صاعداً تلال السنين هابطاً 
وديانها حتى وصل إلينا. ووصل إلينا من شعره ما يشهد له بالشاعريةء 
وبالوحشية» وبالرقة» وبقلة الدين. قتل زوجته شاكاً فيها ثم رثاها بحرقة «لو 
كان يدري الميت ماذا بعده/ بالحي حل» بكى له في قبره». ولا نظن زوجته 
«ورد» بكت له في قبرهاء ولكننا ‏ نحن ذكور هذا العالم الناطق بالعربية - نبكي 
لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا لما يصادفن من شبه الوأد. 

ولئن سمع كثيرون باسم ديك الجن فلعل من سمع باسم علي بن الجهم 
قلة من الناس. هذا رجل مشاکس؛ شديد الفخر بنفسه وبعائلته» يمدح بعنف 
ويرثي بعنف؛ ويتوجع لما أصابه بعنف. وقد لقي الحبس والصلب والضرب 
واستصفاء الأموال» وظل يقول شعراً من أعلى الشعر. يعرف له الناس «عيون 
المها بين الرصافة والجسر/ جلبن الهوى من حيث أدري ولا آدري» لكن له 
قلائد غيرها لا تقل عنها بحال» وله من الشعر ما يفوق هذه القصيدة جمالاً. 


۱۰ 


شرحنا شعره شرحاً وافياً.. ولعلك تلاحظ أننا فيما أوردنا لأبي العتاهية لم 
نشرح إلا قليلًء ذلك أن شعره كالماء. شعر ابن الجهم كالخمر المعتقة. 

الشعراء هم الذين يصنعون اللغة. المعنى لجبران. وشعرائي العشرة في 
هذا الكتاب هم الذين حفروا في ساحة العربية آباراً. وبنوا فيها قصوراًء 
وجعلوها لغة عامرة كبيرة» وحمِّلوا كلماتها بالمعاني. والشاعر الذي قرر أن 
يفكك اللغة العربية ثم يبنيها من جديد» مثلما فكك ستالين مليون مصنع ثم أعاد 
تركيبها شرقاً أمام زحف هتلر» هو أبو تمام. 

هو صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب»؛ وصاحب ما الحب إلا 
للحبيب الأول». وأبو تمام قد صعد فوق كتفين عاليتين: كتف مسلم وكتف آبي 
نواس» وتعملق في شعره» وجهز كتفيه كي تحملا بعد حين المتنبي. 

وكان لأبي تمام تلميذ نابه التقى به قليلاً. والتلميذ النابه لا يحتاج من 
أستاذه إلى دروس. . يحتاج فقط إلى الالهام وإلى أن يرى الأستاذ عالياً في 
السماء حنى يشرئب إليه» ويزاحمه بين النجوم. التلميذ هو البحتري. 

كأستاذه كان البحتري معجباً بشعره» يصفه في شعره. يقول «فإذا ما بنیت 
بيتاً تبخترت. . كأني بنيت ذات العماده. وكان أستاذه أبو تمام جعل قوافي 
القصيدة يغار بعضها من بعض. فهذه قافية استقرت مستريحة في نهاية البيت» 
وتلك أخرى تريد أن تقعد مكانهاء ويكاد الأمر يصل إلى الاقتتال «تغاير الشعر 
فيه إذ سهرت له/ حتى كأن قوافيه ستقتتل». 

عاش البحتري ثمانين سنة» ضعف عمر أستاذه. وجاد في أخريات سنيه 
بقصيدته السينية التي وصف فيها إيوان كسرى. وهي قصيدة تستمد بعض جمالها 
من أن شاعرنا قالها لا يمدح أحداً ولا يطلب عليها عطاء من أحد. ذهب إلى 
الإيوان مع ولده وقعد هناك ورأى وتعجب مما رأى» وقال قصيدة لم تعرف 
العربية سينية أجمل منها. والطريف أن البحتري بعد حين مدح أحد الأمراء 
الفرس بقصيدة أحاله فيها على قصيدته في مدح إیوان كسرىء» كأنما ندم على 
أن فوت تلك القصيدة دون أن یضمنها مدحاً یجر عليه بعض المال (قد مدحنا 
إيوان کسری وجننا/ نستثیب النعمی من ابن ثوابة). 

هزلاء شعرائي العشرة الذین جددوا الشعر العربي ونقلوه من البداوة إلى 
الحضارة. وبقیت فیهم من البداوة بقيت فالناقة ظلت وسيلة المواصلات 


۱ 


المهمةء وبلاد العرب التي قيل فيها هذا الشعرء العراق والشام کانت» وما 
زالت» صحراء. لقد نقل هؤلاء اللغة العربية والشعر العربي نقلة قويةء ولكنهم 
أضمروا حنيناً للشعر القديم وظلواء في القصيدة بعد القصيدةء يتلمظون باللغة 
القديمة» ويدخلونها في أشعارهم. مثلما ظللنا نفعل حتى اليوم. فالفصحی 
ضاربة الجذور على عمق ألف وخمسمئة سنةء وفي هذا مشكلتهاء وفيه جمالها . 

في هذه الحقبة العباسية من تاريخ أدبنا العربي أخذنا عن بلاط كسرى مفهوم 
«الخدمة». فصار الشاعر إذا سخر منه الخليفة طأطأ رأسه ورأى في هذا تأديباً لا 
عار فيه ولا شنار» وصار الشاعر إذا اقترب من الخليفة بعض الاقتراب اجترأ على 
الوزير. لكنه يمدح الوزيرء ويخلط في قصيدته المدح بالعتاب وبقليل من شبه 
الهجاء. فإذا ابتعد الشاعر عن البلاط فهو ماجن متهتك. أو غاضب متهور. 
شعراؤنا العشرة فيهم العربي وفيهم نصف العربي. وكلهم أبناء هذه اللغة الكبيرة» 
كلهم خلقوها خلقة جديدة» وحرصوا ألا ينسفوها نسفاً؛ بل خلقوها من جوفها . 

هذا كتابي الثاني من أصل خمسة كتب أعرض فيها للشعر العربي من امرئ 
القيس إلى ایلیا أبو ماضي. فأما الكتاب الأول واسمه «أول الشعر»؛ فمضيت 
فيه إلى آخر دولة بني أمية. وسيأتي الكتاب الثالث ليصف عصراً تألق فيه الشعر 
وتوهج کالنجم الذي يسطع بقوة وهو یفنی. وفني الشعر بضع مئات من السنين» 
ثم انطلق من تحت رماده ليحيا من جدید» ولیکون کتاب رابع يبدأ بالبارودي 
ویضم فیما يضمء شوقياً وحافظاً والرصافي والزهاوي. ثم يأتي آخر الشعر 
العمودي فیصدح ایلیا آبو ماضي وبدوي الجبل وأبو ريشة والشابي وعرار 
وغیرهم کثبرون. ثم يقف الشعر العمودي وقفة طويلة. . وما زال يقفها. ولم 
أعرض للشعر الحدیث لأنه حدیث لم تغربله السنین. فلت لنفسي: لیکن هذا 
الکتاب بأجزائه الخمسة حفل تأبين للشعر العمودي. 


کلمة شکر 

عرفت الصدیق الأديب محمد عبد العزیز الهجین قبل نحو سنتین» وصار 
كلما التفيت به أهداني كتاباً. وصرت لا أذكر له كتاباً إلا وجدته قد قرأه أو قرأ 
عنه. وعندما علم أنني بصدد إنهاء کتاب لي باسم «أول الشعر» تصدى لموضوع 
النشرء وظل يعجلني في إرساله حتى لقد أنساني أن أذكره بكلمة شكر في مقدمة 
الكتاب. وصنع الصنيع نفسه في هذا الكتاب «تجدد الشعر». أقول له إنني على 
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سفرء فيقول هات الكتاب» وأقول له مساء الخیر» فيقول هات الكتاب. لكن» 
هاإنني أجد فسحة أكتب فيها أن لقائي بهء وما آجده فيه من الذوق المرهف 
والخلق المتين والثقافة العريضة» كان من حسن طالعي. 

ينما غلطة تجدها في هذا الكتاب فالمسؤول الأول عنها صديقي الشاعر 
عمران القيني. فقد صحح لي مثات كثيرة من الأغلاط في النجوء والإملا 
وفي فهم المعنی» وفي دقة الأسلوب» وفي الترقيم» وجعل هذا كله في رسالة 
من خمس وعشرين صفحة كبيرة. كما أثرى الكتاب بنظرات ثاقبة تنم عن تذوق 
مرهف للشعر. فاما ما أشار إليه من أغلاط فلن تراه. وأما نظراته وآراؤه فقد 
فرقتها في أماكنها من الكتاب. وفي مقدمتي للفصل الضافي عن البحتري ذكرت 
شاكراً جهد اللغوي المدقق الصديق أحمد عبد الرحيم. 


مُلحة الوداع 
كنت راكباً في السيارة بالخرطوم قبل نحو سنتين متوجهاً إلى حفل انتهاء 
دورة من تلك الدورات الإعلامية التي ابتلي الناس بها. وكتبت على قصاصة 
أبياناً لفتيات الخرطوم اللائي ظللن يخطفن بجمالهن الأخاذ على مدى أسبوع 
نظر العبد الفقير» وألقيت الأبيات وسط هتاف الفتيات والفتية» وسعادتي بهن 
وبهم. ثم إن فتاة منهن أخذت القصاصة وصورتها وفسبکتها» ووصل خبري إلى 
كل مكان قبل أن تحط بي طائرة القفول» فكانت فضيحة صغيرة في المؤسسة . 
الإعلامية التي أعمل بها. وبقيت في الذاكرة أبيات من تلك الأبيات: 
مر الزمان على رأسي وخلاني بغير ستر» وتحت الشمس ألقاني 
يا صاحب الرحل لا تعجل على رجل قد أنفق العمر في هم وأشجان 
ضيعت قَلبيّ في «الخرطوم؛ في «بحري» والعقل ضيعته في «أم درمان» 
بين الظباء أضاع العمر حجاوي الحور أنتن» هذا عمري الثاني 
أقسمت بالخمس من أنغام سلمكم أن الجمالَ بوادي النیل رباني 
دع مصر دع سوريا دع شط لبنان يا صاحب الرحل إن الحسن سوداني 
عارف حجاوي 


الدوحة ۱۰ يوليو/ تموز ۲۰۱۹ 
ه شوال ۱6۳۷ 
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بشار بن برد 
۹۷ھ - ۷ھ( 


وقف بشار بن برد على الجرف القاريّ بين حقبتين كبيرتين في مسيرة الشعر 
العربي» لكن قدميه كانتا راسختين في الحقبة المقبلة. أكثروا من القول إنه أول 
المحدثين وإنه رئيسهم وإنه سيدهم. صدقوا. 

جاء على رأس زلزال سياسي كبير هو قيام الدولة العباسية» وكان هذا 
الحدث نعمة مبارکة على دارسي ۱ الأدب العربي فقد منحهم فرصة ثمينة ة لتقطيع 
العصور الأدبية بالسکین. فكأن الله ساق آبا العباس السفاح رحمة لشوقي 
ضیف . 

والحقيقة أن الزلزال العباسي ترافق بشکل طيب مع الزلزال الادبي لانه 
هو الذي جلبه لا لانها كانت صدفة. 

انظر إلى کبار الشعراء في العصر السابق» الأموي» ترهم عرباً من تمیم 
والازد وتغلب. وانظر إلى الشعراء الذين جاءوا مباشرة بعد أن أهوى العباسیون 
بالسکین سنة مثة واثنتين وثلائین: فماذا تری؟ بشاراً ومسلماً وأبا نواس وأبا 
العتاهية ثم ابن الرومي. . كلهم من الموالي. ویختلطون بالعرب. . فهناك ابن 
الاحنف ودعبل وابن ن الجهم والبحتري. 

في العصر الاسلامي والأموي قعد مشات الالاف من الفرس مثة سنة 
یدخلون في الاسلام وفي اللغة العربية. تكلم الأجداد بکلمات عربية قليلة» 
وتکلم الآباء بعربية مرطونة» وجاء الجیل الثالث عربي اللسان. . ومختلط 
الثقافة والاعتقاد. جاء العصر العباسي - سياسياً ‏ لأن البیت الأموي استهلك 
قوته العربية الدافعة. وجاء البیت العباسي عربياً مهجناً؛ یرفع راية الدين عالياً 
ويلح علیها لانه يقوم على عصبية مزدوجة عربية خراسانية» فلا سبیل إلى جعل 
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عصبية الدم أساس الدولة. لا تنس أن مؤسس السلطة العباسية الحقيقيء :آبا 
جعفر المنصورء ولد لام غير عربية. 

كان الحكم العباسي اجتثاثاً للعهد السابق. . شكلياً ملت هذا الاجتئاتٌ 
مذبحةٌ نهر أبي فطرس» شمالي يافا بفلسطينء التي ذبح فيها السفاح وجوه بني 
أمية. وعلى النطاق الأوسع استطاعت راية الدين أن نظل جموع الخراسانيين 
الذين برز منهم كثيرون ممن تعربت آلسنتهم» وكان أبو مسلم الخراساني عربي 
اللسان فصيحاً. قويت شوكة الأعاجم في حضن الثقافة الأدبية العربية» غير 
أنهم حملوا لهذه الثقافة ولهذه اللغة الكثير من الروح الفارسية.. وحملوا في 
أعماق عقولهم آثاراً من أديان أجدادهم. وكان في كل هذا ثراء لهذه اللغة 
ولهذه الثقافة. 

نحن في المئة سنة الأولى من العصر العباسي. وسنری حضوراً قوياً 
للفرس ولخراسان» وخراسان منطقة تضم في جغرافية اليوم أفغانستان وتضم 
معظم إيران وتركمانستان ومساحات من دول مجاورة أخرى.. وعندما نقول 
الفرس فإنما نقولها على التوسم» فثمة مزيج من الأمم في هذه المناطق 
الشاسعة. وليت أني مؤرخ حتى أدرس لك هذا الخضم البديع من الشعوب التي 
جمعتها البوتقة العباسية في شرق الدولة. غير أني لست به» فكل ما أعرضه إنما 
هو صورة عامة. 

كان عصراً حافلاً بالنظم الاجتماعية» فمن الموالي من هو عبد سبي في 
حرب. وأخذ يتردد في أسواق النخاسة في البصرة ثم في بغدادء وهناك الإماء 
اللائي كن من أنصاف البشر يؤخذن لمتعة الأثرياء وذوي السلطان أو للخدمةء 
أو لهما معاًء فإذا أتقنت الجارية الغناء والشعر فهي نصف بشر يتقن الغناء 
والشعرء يزيد هذا في ثمنها ولا يزيد في حريتها. ويعشن ويُقبلن بوضعهن» 
مثلما يقبل كل إنسان بوضعه. 

رویث عن سجينة سياسية في بلد عربي شقيق» أنها تلقت نصيحة من 
سجينة سياسية أقدم منهاء قالت لها: لا عليك يا أختي» عندما يطلبونك 
للتحقین. فلا تقاومي» افتحي رجليك. وفكري في أي شيء آخرء وعيشي 
حياتك . 

كان في سواد العراق أنباط هم أقنان الأرض لسيد الأرض» فإذا كان 
السيد كسرى فهم أقنان كسرى» وان كان المنصور فهم أقنان المنصور. وكانت 
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لهم لغاتهم ولم يندمجوا سريعاً. فأما الفرس ممن كانت لهم ثقافة عريضة قبل 
الإسلام فقد سهل عليهم أن يصبوا إرثهم الثقافي في اللغة العربية. 

أحسن فلهاوزن عندما سمى كتابه عن الدولة الراشدية ودولة بني أمية «الدولة 
العربیة»» فهكذا كانت. فأما الدولة العباسية فهي الامبراطورية الإسلامية. 


بشار بن برد 

سبي يُرجوخ جد بشار من ظخارستان في شمال أفغانستان. سباه 
المهلب بن أبي صفرة في أواسط العصر الأموي. وظل عبداًء وزوجه أسياده 
بأمة من إمائهم لينجب لهم عبيداً آخرین» وجاءه بُرْدء وكأنما أخذ برد من 
أسياده الإذن بمزاولة مهنة فكان طياناً يعمل في بناء وترقيع البيوت بالبصرة. 
ونزوج أمة لعلها كانت رومية. وأنجب بشيراً وبشراً وبشاراً. وولد بشار أعمى. 
فنال بشار الحريةء ولعل أخويه تحررا أيضاًء اما بالمكاتبة ودفع مال أو لأنهما 
كانا يشكوانء كما ذكر القدماء. من علل خلقية كأخيهما الأعمى» قيل كان 
أحدهما أعرج والآخر أبتر مقطوع اليد. وعملا في الجزارة. وزعم بشار أن 
أجداده كانوا من سادة الفرس» وانتمى لكسرى من جهة أبيه ولقيصر من جهة 
أمه الرومية. بخ بخ. صدّفناك. 

وتزوج بشارء وكانت له جارية أو أكثر. وكان عماه قبيجأء وجسمه كبيراً. 
وكان ذا شخصية. نشأ مدللاً بين نساء بني عُقيل بعد أن حرره القوم من الرق. 
والاعجمي الفقير لا بد له من ولاء.. لا بد أن يلتصق بقوم من العرب. . نظام 
اجتماعي مكين في العصر الأموي؛ وكان مولد بشار وطفولته وشبابه في العصر 
الأموي. وقد ظل لهذا النظام أثر في العصر العباسي. . إلى أن قويت شوكة 
الفرس فيما بعد. 

تربى بشار بين النساء لأنه أعمى» وسمع كلامهن» وسرعان ما تبين أن 
هذا الصبي الكفيف رجل بمشاعره» ليس فيه ليونة ولا خنوثة. فبعثته العقيليات 
إلى الرجال يعتنون بشأنه. 

في سيرته الذاتية "بيت النار» يقول ابن بلدي نابلس الشاعر علي الخليلي 
إن أمه كانت تصطحبه إلى حمام السوق طفلاً. وذات مرة تحسس بيده فخذ 
امرأة» فصاحت بأمه: الولد كبرء لا تأتى به معك من بعد. أو كما قال ینف 
الكتاب ليس بين يدي الآن. 1 
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ولعل بشاراً ارتحل مع بعض بني عقيل إلى مضاربهم في البادية. كان 
لسانه فصيحاً. لم يعرف كلمة من لغة أجداده» بل هو عربي اللسان» فصيح» 
عقيلي النشأة» كأحسن ما يكون الفصيح العقيلي العامري. 

ولكنه يعرف من هو: هو مولی؛ وأصله من طخارستان. 


سمع بشار وهو في العاشرة في مجالس بني عقيل في البادية أن الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز قد مات. وبعد عمر تولى يزيد الثاني والدولة في 
أحسن حال. ورجع بشار إلى البصرة» وكانت مسرح شعر وأدب بلغ بشار 
الخامسة عشرة وبداً عهد هشام بن عبد الملك الطويل. وسمع بشار قصائد 
جرير في مدح الخليفة» وأعجبه في شعر جرير أكثر من المدح تلك الخفة 
والفكاهة ولا سيما في أبيات الهجاء. أحب جريراً لأنه ينطلق من أسرة 
متواضعة ضمن قبيلة تميمء ويتنطح لهجاء أصحاب النسب العالي وخصوصاً 
الفرزدق» ويزعم أنه أعلى منهم شرفاً» ويرميهم بكل فرية. وكان جرير يأتي 
البصرة وربما مكث فيها زمنا. وكان عشرات الشعراء يتناوشون جريرا بالهجاء 
ويرد عليهم» ويفحمهم لكنه أيضاً يرفع ذكرهم. وجرب بشار حظه فهجا جریرا؛ 
ولكن جريراً استصغره ولم يرد عليه. وظل بشار يتألم لهذا الإهمال نفسياً» لكن 
الألم الحقيقي كان لضياع الفرصة: فلو رد جرير عليه لأثبت بشار قدمه الشعرية 
في العصر الأموي بشهادة موثقة» ولكان من شعراء عصر الاحتجاج. لكن القدر 
شاء أن يكون لبشار تصنيف آخر: فهو رئيس المحدثين وسيدهم. وكفاه. غير 
أنه كان يرى أوائل النحويين يستشهدون على قواعدهم هذه التي بدأوا يضعونها 
بأبيات لجرير وللفرزدق» ولا يستشهدون بأبياته هو. ذلك أنه استطاع أن يبقى 
على قيد الحياة ولحق بالعصر العباسي. وهو مولى» وهم قرروا قاعدة أخرى 
غير نحوية: هي أن العصر الذي يمكن فيه الاحتجاج بالشعر هو العصر 
الأموي»ء وأن كل ما جاء بعده محدث فسدت فيه اللغة. ولكن بشاراً عاش 
أربعين سنة في العصر الأموي قال فيها شعراً عظيماً رددته الناس. لاء هو 
مولى. ولم يسلم النحاة من لسانهء فتنازل بعضهم و«تمثل» بشيء من شعره. 

تطاول العصر الأموي ومدح بشار فيه القادة. ووصل في نهایته إلى مدح 
آخر الخلفاه: مروان بن محمد. مدحه وكأنَّ العصر الأموي سیدوم قروناً. 
ولکن الدعوة العباسية جاءت من خراسان. . من موطن آجداد بشار؛ كي تهزم 
آخر خلفاء بني أمية. 
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وأسرع بشار» وهو الآن في الأربعين من العمر؛ وكتم ما استطاع من 
شعره القديم ولا سيما قصيدة كان قد شمت فيها بمقتل إبراهيم الإمام العباسي. 
وتهيأ لاستقبال العهد الجديد. لكنه لم يحظ عند المنصور» وكان المنصور 
منشغلاً بتوطيد الأمر لبني العباس» ثم انشغل ببناء عاصمته بغداد. ولعل بشاراً 
هجاه فعلاً بقصيدة. ثم لعله فعلاً خاف أن تكون في هذه القصيدة نهايته» 
فاغتنم فرصة إيقاع المنصور بأبي مسلم الخراساني» فنقل القصيدة إلى هجاء أبي 
مسلې وغير فيها وبدل. وربما أن القصيدة كلها كانت فعلاً نفاقاً للمنصور 
بهجاء قتيله أبي مسلم. وصلتنا القصيدة» واقتبسنا منها هنا أبياتاً. 

ولما تولى المهدي الخلافة بعد أبيه المنصور استبشر بشار» فالمهدي يحب 
الشعر ويسمع الشعراء. وبشار آشهر شاعر في البلاد. رحل بشار إلى بغدادء 
واتصل بالخليفة الجدید ومدحه» ونال أعطياته. ومدح وهجا في بغداد 
الجديدة. . مدينة عمرها خمس عشرة سنة. . مملة. أين هي من البصرة؟ 

یستذکر أيامه بالبصرة. . كان له بيت عامر بالانس وبالاصدقاء. يأتي 
الرجال فیسمعون منه آخر أشعاره في هجاء غریمه حماد عجرد» ویروون له ما 
قال حماد فیه. ويأتيه تلمیذه الشاعر سلم الخاسر» ويسمع منه آخر القصائد. 

ویحدث أن یقول سَلْم بيتاً جميلاً» ببتاً سار في كل البلاد وفي كل القرون 
حتی لیزعم صاحب هذه الاسطر أن القارئ» کائناً من كان. قد سمع بهذا 
البیت» أو بنصفه الاول. قال سلم: (من راقب الناس مات غماً/ وفاز باللذة 
الجسور). وفار مرجل بشار غضباً» وحلف لیقاطعن سلماً ولیفعلنٌ ويفعلنٌ. 
وجاء الصحب بسلم إلى بشار. فشتمه أقذع شتم. قال له: تسرق بيتي وتضعه 
في کلام سهل حتی يسير بيتك ویخمل بيتي! فأنا قلت: (من راقب الناس لم 
یظفر بحاجته/ وفاز بالطیبات الفاتك اللهج) وتأتي وتسرق المعنی. لكن. في 
الواقع ليس مع بشار حق. فالقانون الذي تواضع عليه النقاد هو أن من یسرق 
المعنی ویضعه في حلة أجمل كان أولى به. 

اعتذر سلم لبشار بحرارةء وقال له: آنا تلميذك وخريجك يا آبا معاذ. 
فرضي بشار. كان طيب القلب. وکان يحب أصحابه وتلامیذه: على شراسة في 
خلقه وحدة في مزاجه. وعلی سلاطة في لسانه. 

یتذکر بشار آیام البصرة الجمیلة. هذه المدينة العتيقة» ليست عتيقة جداً 
ولکنها عتيقة حقاً بالمقارنة مع بغداد. البصرة التي شهد فیها بعينيه» عفواً 


14 


بأذنيهء جريراً والفرزدق يتهاجيان في المربد» البصرة التي هواؤها وخم 
ومستنقعاتها ترسل على الناس أسراب البعوضء والتي يشرب الناس فيها الماء 
عذباً تارة وملحاً تارة» البصرة التي فيها تشكيلة غريبة من القبائل» وفيها النبط 
وفيها الجواري. 

یتذکر كيف کانت ثأتيه أمامة جارية بني فلآن وتصحبها عاتكة الفتاة 
الصغيرة ابنة سيدتهاء وتأتیه عبدة جارية بني علان وفلانة وفلانة من الجواري 
يأخذن نهار عطلة من الخدمة في بيوت علية القوم» ویأتین بشاراً ویجلسن إليه 
فیسمعهن شعره وأحادیثه التي فيها من الأحماض ما یضحکهن ويثير في نفوسهن 
أموراً لا يحسن ببنات الحراثر أن یشعرن بها. كان مجتمع البصرة یتأفف من 
هذا الضریر الذي تأتیه الجواري. . لکن؛ لا بأس» هن جوار. فإذا ذکر في 
شعره بنتاً من بنات الأحرار» كان السخط كبيراً. لکن يقل هذا السخط حين 
یعلم الناس أنه کذاب في تعشْقه الحرائرء ثم لا باس.. هو آعمی. 

جل هذا الشعر الذي قاله في الغزل كان في العصر الاموي. وکان فيه من 
جزالة الشعر الاموي ومن آلفاظه. ولكن. . كان فيه أيضاً کل ما في نفس 
بشار المتوقدة من بوهيمية ومن خیال جامح ومن شهوانية ومن قلة اکتراث 
بالمعتقدات ومن حنين لحرية قديمة لم یعرفها لا هو ولا آبوه في ظل دين 
قدیم. كان شعرا عربیا في لخته وجدیدا في روحه. شعر بذيء بقدر ما في 
الطبقية القاسية والعبودية من بذاءة. ولعل قصائده في البنات الصغیرات من 
الحرائر كانت تعبر عن اشتهاء لایذاء هذا الطهر الذي حرمه المجتمع منه. 

ليس لانه سلیل عبودية زائلة كان بشار بذيئاً» بل هو رجل خلقه الله غير 
رومنسي. هو شهواني وکفی. لکنه أيضاً ذو خيال ومقدرة» وعقله يحمل ثقافته 
العربية المتينة» ويحمل أيضاً تلك الاحاسیس بأنه ضیف على ثقافة العرب؛ وبأن 
العمق الثقافي له كائن هناك في ثقافة أسلافه الذين زعم أنهم من سلالة كسرى. 

لم يكن مرتاحاً في بغداد رغم أن الخليفة المهدي نفسه سمح له بالدخول 
إلى جواريه كي يحادئهن» فهو أعمى ولا ضير. ولم يسلم الخليفة من سلاطة 
لسانه» هجا بادثاً وزير الخليفة يعقوب بن داود» ثم كأن الخليفة حرمه من 
الصلة مرة بعد مرةء فهجا الخليفة يبيتين. وأي شعر يقوله بشار» حتى لو همس 
به همساً في حلقة يونس النخوي» لا بد أن ينبت له جناحان. فشعر بشار فيه 
اللسعة التي تجدها في نبيذ العنب ولا تجدها في عصير العنب. 


۲۰ 


وأوصل الوزير يعقوب بن داود البيتين إلى المهدي. فهلك بشار. 

سأل عنه المهدي فقيل له هو بالبصرة. . قد عاد إليها. فانحدر الخليفة إلى 
البصرة بسفينته. وجيء ببشار فضرب سياط التلف. قال لهم الخليفة اجلدوه 
حتى الموت. فجلدوه وهو يقول حسٌء ومعناها أخْ بعربية البدو. قالوا له: ألا 
تقول الحمد لله؟ فقال لهم: أهو ثريد فأحمد الله عليه؟ 


تتعدد الروايات في مقتل بشار ولكنها تجمع على أنه قتل قتلاً. وأن جثته 
ألقيت في الوحل. فأخذه من أخذه وشيعه. ويقولون إن جنازته كانت مكونة من 
جارية سندية» مشت خلف نعشه تقول: واسيداه! ويقولون إن أهل البصرة 
تصدقوا عندما علموا بموته» لما كان يلحق بهم من الأذى من شعره ومن 
سلوكه. كان قد أسن وبلغ الخامسة والسبعين أو نحوهاء ولم يعد حدیثه مسلياء 
كان فقط الشيخ البذيء الذي لا نملك نحن أهل البصرة سوى السكوت عليه 
لأنه ضرير. 

مات بشار» ولكن أهل الأدب ظلوا يتناقلون شعره. قيل جمعوه في 
کتاب. وقيل بل لم يجمعوه. ولكن أهل الأدب جمعوا بعد سنين طويلة 
مختارات من شعر بشار أكثر من مرة» فالأغلب والحال هذه أن يكونوا اختاروا 
ما اختاروه من ديوان. وفي الخمسينات (بين ۱۹۵۰ و۱۹۵۷) نشر الشيخ 
الطاهر بن عاشور التونسي نصف ديوان بشار. إذن لا بد أنه كان هناك ديوان 

وحتى يومنا هذا لم نعثر على النصف الثاني . 

المخطوط الذي ورثه الشيخ بن عاشور عن جده كان مرتباً على أبجدية 
المشارقة ويصل بشعر بشار إلى أواسط حرف الراء. ويعلم محبو الشعر القديم 
أن حرف الراء يقع غالباً في منتصف الدواوين. فلا بد أن الديوان الكامل 
مجلدان. وكان في نشرة الشيخ الجليل» وهو فقيه كبير ومفسر وعالم بالعربية» 
غناء» خاصة وأنه ألحق بها ما التقطه من أشعار بشار من كتب الأدب. وجاء 
بعد الشيخ عاشور من زاد زیادات؛ وصحح شاكر الفحام ‏ في كتاب من مئتي 
صفحة ‏ بعض أوهام الشیخ» ونشر الديوان إحسان عباس نشرة فيها بعض 
تصحيحات استفاد فيها من الفحام وزاد زيادة قليلة. 

فهذا ما بأيدينا من شعر بشار بن برد. 


۳۱ 


وقد ترجم له صاحب الأغاني واعتنى به. فكان لبشار في الأغاني منات 


الأبيات. 
يمكن القول إن ما وصلنا من شعر الرجل مبعة آلاف بیت» وهذا ليس 
بالشيء القلیل للکشف عن طبيعة شعره وشخصیته. ولا ننس أن ما اقتبسته کلب 


الادب. في زمن كان فيه شعره موجوداً بين الأيدي. إنما هو من صفوة شعره. 
ومن كل هذا اخترنا لك ما ستری بعد هذه الصفحات. 


١‏ أبيات فرائد 
ولسْتُ بالحاسب بَذْلَ النّدَى إن البخيلٌ الكاتِبُ الحاسِبُ 
#خ# و 
وقد هَمَلْتُ بِيَحِبَم شم أدركني جلمی نَأَنسَكَتُها مُحْمَدَةُ با 
هل كنب في مجلس است استحق فيه أحدهم منك كلمة جارحة؛ لكنّك أمسكتها؟ لا بد أنها ظلت جمرة حلقك 
* # هب« 
ترجو غدا؟ وغذ كَحَامِلَةٍ في الحي لا يَدْرُونَمائَلِدُ 
الغد كالمرأة الحامل» وأنت لا تدري ما سيأتي به الغد 
« خ# N‏ 
# مه 5 
مساکل زَلسة مساچسب آ تلو اهتنا حوتف 
ستجد أدناه كثيراً من الشعر لبشار في الاغضاء عن هفوة الصدیق. لکن أقل كلمة كان 
يقولها لأصحابه يا ابن الفاعلة. ل صدیق لا قول كلمة إلا فسرها تفسيراً مج 
ووثب علي يلوم ویعاتب. . شهرة قلبه العتاب. لا يترك صغيرة ولا أصغر منها. . 


فعلاً آحس أنه يثب على کلامي وثباً. . ووالله إنني لأراعيه مراعاة کرتونة البيض ون 
أحملها من السوبرماركت إلى البيت. . لا فائدة 
3 7 2 
اي مذخشت كاذباً نائبعنی لما مدحثْ مایا الکانِب 
+۰ ۰ 
فان قلث: «إلّي مَاجذ وان ماجیه ‏ فقد قال خنزيرٌ السَّوَادِ: آنا الأسَدْ 
إن مدحت نفسك فلعل الخنزیر في سواد العراق یقول: أنا الأسد 


KH و‎ + 


۳۲ 


لا أ انتهي اند سنوت ني انرو رَيَّنْتُ تفسي بهوی من مَوِلِثْ 
السلوة: نسيان الحييب 1 


¥ # #0 
تبكر نشَهّی نید انم وتفرق ین صَوْلَةٍ التاكح 
الصولة: الهجمة. تشیه کهذا لا یخرج إلا من فم بشار 
# 
وکا جواري الحَيّ إِذْ كنتٍ فیهمْ ‏ قِبَاحاً.فلمًا غِبْتٍ صِرْنَ یلاخا 
الجمال نسبي. . عجبت للفتيات يقبلن على رفقة بنت جميلة جداً. . تكشفهن 


¥ # #0 
في خلْعي ْم فعن ناجل لو هبّت الریخ له ظاحا 
# و و 


رشسطید تا زا ثفقة کساابدشتم امد 


يهجو حماد عجرد. رعته: آخفته. المربد: سوق بالبصرة كان يرتاده أهل الادب 


¥ # و 
برجم النامن على باه والمَوْرِدُ العذبُ كثيرٌ الرْحَام 
* ۶ب #4 


إذا اْنَسَمَْتْ جََادَثْ مجفوني بوابل من المَيْثِ أجرنه بُرُوفُ المْبَايِمٍ 
كأن في مبسمها برقاً لبياض أسنانها. . وبعد البرق يأتي وابل المطرء والمطر دموع شاعرنا 
# ¥ # 
إذا حَسَرَ الشبابُ قَمُتْ جَمِيلاً فما النَّدَاتٌ إلا في الشباب 
حسر: انحسر وتلاشى» مت جميلاً: انسحب من حلبة العشق بكرامتك 
¥ ذخ ¥ 
انشا فنشنآخ تن بش از 
يتهم حماد عجرد بسرقة معاني شعره 


HBO ¥ 


E 


ولموث خير من حياةٍ على اذى يَضيمُكَ فيها صاحبٌ راب 
يضيمك: يظلمك . تراقيه: تراه 


ا * #0 
دعاني تِنِقْنَاقُ إلى خَلْفٍ بكر فقدث انركنّي فا 


شنقناق: شيطان من شياطين الشعراءء وبشار لا يريد أن يكون رديفاً على الناقة وراء شيطان 
شعري» يريد التفرد 
+ ب و 


هذا الممدوج يكتظ عليه طالبو المعروف. فكأنهم یظلمونه» ویستقبلهم بشاشة للين جانبه» أي 
طيبته. ولين حجابهء أي سهولة الدخول عليه وسماحة حاجبه 


¥ # و 
الارض مُظِلِمَةٌ والساژ مُشرِقَةٌ والنارٌ مَعبودة مذ كانت الثَّارُ 
بفية من مجوسية الأجداد الذين عبدوا النار 
0# * 
مى تَأبَ الكرامة من ريم فمَالَكَ عند إلا الهُوانُ 


الكريم بغضب على من يرفض معروفه. . ولا سيما إن كان المعروف رمزياً. فإذا دعاك زعيم إلى 
غداء وقلت له إنك شبعان. فوف يتظر فرصة يهينك فيها. رح وكل 


* # ة# 
متى یب البُنِيانُ يوما ماه إذا كدت تبنيو عبر يَهْدِم؟ 
* مب #0 


أَفمی يَقُودُ بَصيراًلا أَبَالَكُمُ فد ضل مَنْ كانتٍ العُمْيانٌ تهدیه 
فصة البيت أن رجلاً جاء يسأل عن مكان فلم يستطع أحد من الجلرس أن یدله. فقام بشار وأمسك 
بيده وأخذه إلى المكان 
5 5 # #۰ 
ماقَامَ بر جمار فافتلا شَبَقاً | إلا تَحَرَّكَ عرق في ات تسنیم 
خطر البيت» الذي يحتاج إلى نقطةء ببال بشار. . وإذا ١‏ 
وغضب تسنيم فقال له بشار: قعدت في طريق القافية 


N #*# + 


>54 


عَرَضَنْ للذي نج بحب ئمتَمةيَرُوفُهإِبْليِسُ 


بيت أغضب ولاة الامر كثيراً. فهموا معتاه. الرجل يرمي كلمةء ويترك لته مع کلمته ومع 
إبليس» وبعد حين تلن الفتاة. رأيت فتيات يصنعن ذلك مع الرجال. لكن الرجل ليس في حاجة 
إلى إبليس. هو إبليس 


¥ #%* بو 
ET‏ ا م 
يا صاح لا تجْرٍ في لزمي وتأنيبي ما کل مَنْ لم يُجْبْ قومأ بمغلوب 


۲ َف 
كثرت النتف - والنتفة هي البيتان لا ثالث لهما - في شعر بشار لأن نصف ديوانه 
ضاعء والتقط الناس الأبيات المفرقة في كتب الأدب وألحقوها بنصف الديوان 
الموجود. وكتب الأدب كثيراً ما تقبس بيتين بيتين حتى تبرز حرارة القافية 
ان عسشس را فاع رفوه قربي ين ناج 
مُظْلْمالئسبق لائغا رف لا بال تل رج 
عمرو يدعي أنه عربي فح؛ لكنه عربي من زجاج ما أسهل أن ینکسر. ونبته. أي نبه» مظلم غير 
واضح. . أهو عربي أم نبطي أم فارسي. . ويحتاج نب إلى مصباح 
# اخ# ۶ 
تَليليَ ین کب آعینا أخاكما على دهرو إن الكريمَ مُعينٌ 
ولا تبخلا بُخُلَابن قُرْعَةَإِنََهُ مَحَافَة أن مُرْجَى نَدَاهُ خزیس 
شبيه بهذا ما يصنعه المدير عندما يدخل عليه موظف محتج على حرمانه من العلاوة. . يكتسي 
وجهه بالحزن» ويسبق الموظف إلى الشكوى من سوء الأحوال 
*# ۶ # 
مِنْحُبّها نی أن بُلامبّني ‏ ین نخو يَلديها تاع فَيَنْمَاها 
کیْما ول را لایشاء له وتضیر النفن يَأسَا نم تنلاها 
+ و ۲« 
قالوا العتّی منظر قبیخ قلْنابِمَمديلَكُمْيهُونُ 
تَاللّوما ني البلاد شيء ‏ تَأسَى على فده المُيونُ 
# چ ا 
َم و و موه O‏ مو 13 عن و EE‏ 
تمركم يا سهيل در» وهل بط َع في الدر من يَدَيْ مُتَعْتَ؟ 
يهجو سهيلاً. فتمره كأنما هو اللؤلؤ. وهل يطمع المرء في لؤلؤ من يدي صاحب عت وتجير؟ 


Yo 


فاشبّني يا سهيلٌ من ذلك انتّف سر توا تکون مُرْطاً لبنتي 
۱ فأعطني نواة لا تمرة لتکون حلفاً في آذن بتي 
چا اب 
با ها الناسن قد ضَّامَتْ خِلاقدُكُمْ إن الخليفة يعقوبُ بنُ دور 
ضَاعَْ لاک يا وم فالئيسُوا خليفة اللَّهِ بين الرِّقَّ والمُود 
يعقوب هذا كان من خاصة المهدي ولعله كان فعلاً بين الزق. خابية الخمرء والعودء أي كان 
بحضر مجالس الطرب. قبل إن البيت تسیب في قتل شاعرنا 


#0 # # 


والجد ليس بزاندٍ في ررق مَنْ يَسْعَىء وليس بنائم عن انم 

ويَمُوتُ راعي الضَّأنٍ عند تمایه مَوْتَ الطبيب الفیلسوفب العالم 
الجد بالكسر المثابرة» فهي لا تزيد رزق الساعي. والرزق نفسه لا ينام عمن ينام عن السعي بل 

پأتیه رزقه. كل شيء مقدر. والموت مقدر علينا كلنا 
N  # #‏ 

ظرفننا دا البّنان الأحمْ حَبّذا النومٌ لِلخْيالٍالمُلِمْ 

لو سَثْثني شا لفث دَعرُها لابضرالضوار َضاء ام 
طرقتناء أي جاءتنا ليلا ذات البنان الأحمء أي الأنامل المسودة من الحناء؛ وما أجمل النوم في 
انتظار طيفها الملم. الزائر. ولو سقتتي سماً فلن أتضرر. فالحوارء الجمل الصغير لا يضره أن 


تدوس عليه أمه. . معنى قديم سرقه بشار 
* # 0 و 
ودغجاء التحاجر من مَعَدٌ كان حديتها تمر اجان 
إذا قَامَبُ لِمَشْيَيِهاتَئَئَتٌ كَأنْعِطَاَهاهِنْخَيْرُْرَانِ 
رب دعجاء المحاجرء واسعة العینین» من شعب معدّء ذات حديث حلوء وتنثنى إذ تقوم كأن 
عظامها من خيزران 


# # # 
رُبَمايَكْمُلُ الجَليسُ وان كا ن خقيفاً في كَِّةٍ السیزان 
قد يكون الجليس ثقيل الظل ون كان خفيفاً في الميزان» أي تافهاً 


۳۹ 


کیف لاحمل الأمَانةً ارف حملّث فوقهاآباشفیان 
الآية حمّلت الانسان الأمانة بعد أن أبتها السموات والارض والجال. وبشار تعجب كيف آبت 
الأرض حمل الأمانة وقد حملت هذا الثقیل البغیض المکنی بأبي سفیان 
ا؟ #۰ 


با قوم أذني لبعض الحَيّ مَائِِقَة وان تعش شق قبل المین أحيانا 
قالوا من لا ثری تهذي فقلث لَهُمْ لت كالعين ُوتي لب ما كانا 
الاذن نؤتي القلب: تؤدي إليه ما كان من أمر 
# #¥ ¥ 
علی نف رتسماه يَلْعَبُ بِالدَّيُوقٍ والصَّوْلجَانْ 
دنا الب مبه وس مُوْسَى في جر الحسْررَان 
الخليفة: المهدي؛ وهو في زعم بشار يلهو بلعبة الدبرق والصولجان؛ وهي مثل البولر. . عصا 
یحملها رجل فوق فرسه ویلاحق الكرة؛ وکان لها ميادين خاصة في ذلك العصر. موسی الهادي: 
ولي العهد. والخیزران أمه. والحر؛ بغیر شدة: متاع المرأة. ولم یخبرنا لا الطبري ولا صاحب 


الاغاني شيئاً عن عمّات المهدي. وکثیر من المصادر القديمة تزکد أن هذين البيتين هماء دون 
غيرهماء سبب قتل بشار 


# یب و 


2 م ۶و ع‎ Hj 


س غْرائِرٌ ماهَمَمْنَ بريبَةٍ باه تة صَيْنْمُنُ حرام 
يُحْسَبْنَ مِنْ لين الحديث زُوانِياً ويَصُدُمْنَّ عن الكّنا الاسلامْ 


أنس غرائر: فتيات أنيسات بریتات؛ ما نوين علاقة مريبة. لكن حديئهن فيه غنج ولين حتى 
ليحسبهن المرء زانيات» لكن الإسلام يمنعهن من الخناء أي الفحش 
تا 
من التفشون بشّار بسن برد إلى مَيِْبَانَ که هم ورد 
فلا فنانکم سَلَبَتْ فوادي فنشث عندما والنشفك عندي 
رسالة من بشار إلى کهول قبيلة شیان ومردهاء أي شبابها الذين لم تنبت لحاهم. . نص الرسالة 
في البيت الثاني. لو فال «شطرت فوادي» لكان أليق 
# # # 
لَمَسْتُ بِكَفّي كمّه أبتغي الفتی ولم أَدْرِ أنَّ الجُود ین كَفَّوِ يُعدي 
فلا آنا مه ما آفاد دوو الى آفذث وأغداني فَأَنْئَيْتُ ما عندي 


#0 


¥ 


إن سَلْمَى یقن بن قصب قصب ۱ نکر لا عظم الجَمَلُ 
وإذا یت مسنسهابصلاً عَلَبَ اليك على ريح البَصَلْ 
يفسر القصب. فهو قصب السكر اللين وليس عظم الجمل (والقصب العظم أيضاًء 
ألا نسمي اللحام قصاباً). والبيت الثاني من فكاهات يشارء ولم يفهم النقاد الغلاظ الطبع الفكاهة 
قانتقدوا بشاراً 
۶ # #0 
كيف يبكي ِمَخْبَسٍ في لول مَنْ سَيْفْضي لحيس يوم طویل 
إِنَّ في الحَشْرٍ والجساب لَشُغلاً عن وفوف بکل زنم محیلي 
كيف يبكي رجل يحبس نفسه عند أطلال الاحبة. وهو سينتهي إلى حبس طويل يوم الحساب ينسيه 
کل رسم محیلء كل طلل متحول إلى خراب 


# # و 
قُلْ لشهر الصّيام لت جسمي إن ميقائَنا ظلوعٌ الهلالٍ 
(جهّد الآنَ كل جَهيِكَ فينا ستری مایکون في شَرَّالٍ 

ميعادنا يا رمضان هو هلال شوال. فاصنع بنا الآن ما تشاء من جوع ومنع عن اللهوء 
وسترى ما نصنع في شوال 

HN ¥ #‏ 
بش المُروءةُ مِنْ دوي حب بججاتث راهم وقد تَمِلُوا 
شب الأميرٍ وجو صاجبه عارٌ الحياةء فَأَظَهِمُوا وکلرا 


يجوع أقرباؤهم فأما هم فيأكلون ويشربون الخمر حنى الثمالة» والحكمة في النهاية موجزة إيجازاً 
حلواً: أطعمو! وكلوا 

# # # 
لما رأث الحظ حَظ الجَامِلٍِ ولمأرَ المَمْبُونَ عَيْرّ المَاقِلٍ 
شَرِنْث خهساین کروم بابل نبت ین عَقلي على مَراجِلٍ 
لما رأيت الجاهل محظوظاً وغنياًء ورأيت العاقل مغبوناًء مهضوم الحق. شربت خمس كؤوس 
من خمر بابل. وابتعدت عن عقلي مراحل. والمرحلة هي المسافة بين موضع وموضع يتم 

فيهما تبديل بغل البريد أو إراحته 
# چ اه 


ومِنْنك قدسَيِرْتُهُ بقصيدة قسار ولميَبْرَحْ عراص المنازل 


A 


رَمَيْتُ به شَرقاً وغرباً فاصبحعث به الأرضٌ مَلأَى ین مُقيم وراج 
مثلك يا هذا قد نشرت مخازيه بشعري فسارت سيرته» فكأنه قد سار بنفسه وهو ثم يبرح عراص 
المنازلء ساحاتهاء لكن امتلات الارض شرقاً وغرباً بذكره» يسمع به المقيم والمسافر 


يا ابن نيا رأسي علّيّ ثقیل واحتمال الرأسينٍ مب جَليلٌ 
ادج فيري إلى مب افو ری ن فاني بواجي مشغولُ 


ينهم بشارٌ ابن نهياء حماد عجرده بأنه يعبد له الخير والشر على دين المانوية» ویزعم بشار أنه 
هو يعبد الهاً واحداً 


أتثني الم زایسراً ولم تلك سرخ الفتکا 
بقل وفنه شاوی بها: نکم واففني يَدَكَا 
هذه لا یعرف الشاعر یقولها إلا إن سمعها فعلاً من فتاة «حاوّل معهاء 
# و » 
عَجزاء ین سر بدي ماب لهاجرین بطیماآزئغ 
ین أعلاء بإشرافه وانظ نضم من أن شفیه المُضمْ 


یصف ما لا یوصف من فناة من سر بني مالك؛ من أوساطهم؛ فهي عجزاء ذات عجيزة كبيرة» 
ولها حرء ذلك الشيء النائئ عن بطنها والمشرف. . إلخ 


# وه # 
لبلي إن المال ليس بنافع إذا لم ينل مت أ وضديق 
وما خحَابٌ بين الله والناس عامل له في التُقَى أو في المَحَامِدٍ سوق 
# #002 
لو کم الليثُ في اسیه حضعا ومات مجوعاً ولميَنَلْ ظمَّعا 
کذلك السسیف عند مَرَيَهِ لو بَصَقّ الناس فیه ما قطما 
معنى دقیق: الاقدام یکون مع الشرف 
# # #۲ 
إن الغروق إذا اسْكَسَرّث في الثَّرى أَنْدَى النَّباتُ بها وظاب المْرْرمٌ 


1 


وإذا جَهِلْتَ ین المرئ أعراقَهُ «ِقَدِيمَهُ فانظز إلى ما يلَع 
الجذور التي استسرت؛ اختفت عميقاً في الأرض» تجعل النبات يطيب ويينع؛ وكذا الانان» فان 
جهلت امتداد أصله فانظر إلى أفعاله فان كانت حميدة دلت على أن له أصلاً متيناً 


KH ¥ *#‏ 
قالث لِيِرِبَيْها اذهبا نَتَحَسَّسَا مابَالُهُتَرِكَ السلام وأعرضًا 
قدذُفُتُ أَلْمَسَهُ ودفث فِراقَهٌُ فوجذث ذا عَسَلاً وذا جنر المْضا 
طلبت من رفيقتيها التحمسء وهو يشبه التجسسء لمعرفة سبب تركه التحية. وقالت لهما: ذقت 
قربه وذقت هجره؛ فقربه عسل وهجره جمر الغضاء والغضا شجر كبير يصير إلى حطب صلب 

¥ # 4 
لین بر من سکن آم مها یا مَْشَرٌ المُجَارٍ 
لین مِنْ نار وآدمُ بت والارض لا تَسمُو سمو النارٍ 

قبل إن الناس دسوا البيتين على بشار كي تلتصق به تهمة الزندفة 

ج # #4 

2 3 5 3 3 م مو 2 
يا َليلَيّ أصيبَاأوكْرَا ليس كل البرق يُهْدي مَظرا 
وق المت تروف الاوك < ما آنکی الفثی ماذیرا 

KH # *‏ 
لا لسم السلسیسل ولا أدّمسي أن نجوع اللیل ليست تَمُورْ 
نيلي كما شاءث: فن لم تَرْرْ طال. وان رَارَتْ فَليْلي قصبز 
لا أقول كالشعراء إن النجوم لا نغرب وان الليل طويل. فطوله وقصره رهن بزيارة المحبوبة 
# & ب 
1 ۳ 5 ا E‏ ا 5 
وأغرضن عن مَطایم قدأراها فأئرکها وفي بَطني الْظِوَاءُ 
فلا وأبِيكَ ما في العیش خيرٌ ولا الذنیا اذا ذهبّالحَياكُ 


انطواء: جوع 
»¥ و RH‏ 
وعَّرني الأغداء والعَيْبُ فیهمٌ وليس بعار أن يُقَالَ صَرِيرٌ 
إذا أبِصّرّ المر؛ المُروعة والتُقَى فإن عَمَى العينينٍ ليس يَضيرٌ 
+ # #۰ 


۳۰ 


ارفق بعضرو إذا حَرَكْتَ نسبته فإنهعَرَبِيٌ بسن قَواريِرٍ 
إن جار آباؤة لد في مضر ‏ جارّث فلوم بُخَارَى في النانیرٍ 
عمرو هنا يزعم أنه عربي» ولکن رفقاً باتسابه هذا فهو من قواریر؛ زجاج. وان جازه أي دخل» 
آجداده ضمن قبيلة مضرء فلا غرابة أن تختلط فلوس بخاری بالدنانیر دون تمیزها عنها 


+ با # 
إذا اعستَرّ الجاني ال عنرثهٌ ولا میّما ان لميَكُنْ قد تَعَمّدَا 
قَمَنْ عائبَ الجَهَالَ أَنْعَبَ نفسَه ومَنْ لام مَنْ لا یعرف اللوم أَقْسَدا 
# 4 #۰ 


خُلِفْتُ على ما ی غير مُخَيِّرٍ مَواي ولو خُيرتُ کنث المهذبا 
أَربدٌُ فلا أمطّى ٠‏ وأعطى ولم ار وقَصّرَ لمي أن أنال المُمَيّبا 
# ب # ۱ 
ریسا لتق الخَلْ في الت 
لبامشزردجاجات وبك خسن الوت 
بيتان قالهما عن جارنه «ربابةة وكانت تطعمه من بيض دجاجاتها. وسثل بشار عن هذا الشعر 
الخفيف؛. فقال: هذا عندي أحسن من «قفا نبك» 
# ۵ # 
طرَقَنني فَحَرَكَدٍالبَا ب منوا نارتَغث منه ارتبّابا 
7 ود ی تقم الباب تفر نم فا 
ريح الصبا طرقتتي» جاءت لیگ قطقطق الباب طقطفة خفيفة» فأحست بخوف. . كان الصوت 
كأئه صوت حبيب نقر الباب نقرة ثم غير رأیه ولم يكررها. مثل هذا المعنی الحضري الرهیف لا 


نجده في الشعر ما قبل بشار. . وعنده من مثل هذه اللقطات الكثبر. . بيد أنه فصیح متين اللغة؛ 
لذا عدُوه آخر المتقدمین وأول المحدئین 


¥ و # 
قل للأميرٍ جرا الله صالحة لايُجئع» هر بين السّحْلٍ وی 
السَّخْلُ غِرٌّ ومَمٌ الدب عله وَالذْئْبُ يعلم ما في الْسّخْلٍ من طیب 
كلف الأمير حماد طهرد تاوت ول فها هو بشار يحذره من ميول حماد. والسخل صغير العنز 
وهو غرء بريءء والذتب يعرف ذلك. نكملة القصة أن الأمير سمع البيتين وصرف حماداً 


# چ و 


۳۱ 


إني وإن كان جم المالٍ يُعجبني ما يَعْدِلُ المال عندي صِحََةَ الجسدٍ 
الما رَيْنَّء وفي الأولاد مَكَرْمَةٌ والستم يسيك ذكرّ الما والولدٍ 


#006 & 


نر علوي وس اس صدیثك إن الرأي عدك لَعَازِبُ 


وليس أخي مَنْ ود ري عييه ولكن أخي مَنْ وَذّنِي وَهْوَ غائبٌُ 


تتودد إلى عدوي وتزعم أني صديقك. . الرأي الصحيح عازب عنك» مجانب لك. وليس آغاً لي 
من أظهر المودة في حضوري» بل من بقي على وده وهو غائب عن عيني أيضاً 


# # #0 
وبنت لث عَمْراً بعض ما في جوانحي ئة ين مر ما نَج 
ولا بذ ین شکوی إلى ذي عفیظة إذا جعث أسرارٌ نفْسي تَطَلَّمُ 
أبثشت عمرآه بحت لهء بما في نفسي.. وجعلته يشاركني في مرارة ما أتجرعه من مشكلات» 
والمرء لا يستغني عن الشكوى لذي الحفيظة؛ صاحب المروءةء عندما تفيض مکنونات نفسه 
وتتطلع للخروج. لقطة ذكية.. ولا سيما تحميلك صدیقّك بعض مشکلانك 
* خ# #0 
ملت ررض انیم أم مسج 
ا ا وكان أعور» خاط شار قباءء ثوباًء وقال له: هذا لا تعرف له وجهاً من 


ففا. فقال له بشار سأقول فيك بينين لا تعرف لهما وجهاً من قفاء أي مدحاً ام ذماً: جعل الله 


ترکث على ابن الکشكري عَضَاضَةٌ وسَيَّرْئُهُ بالشعر شر مسر 
وقد عَنَّ لي الخُنْتى. قفْل لیَموضَة: ‏ سَقَطْتٍ ولم آشمز. وطِرْتٍ قطيري 
غضضت من الكسكري» طأطأت منه وخفضت رأسه واذللته. ونشرت سيرته بالشعر. وهو مختث 


وقد عَنَّ لي» نعرض لي. . فقل لبعوضة: وقعتٍ علي ولم أشعر ثم طرت. . فطيري 


#0 # # 


وئدمان صِدْقٍ قد وصكث حديئه بِأَزْمَرَ ماج المُدَامَةٍ نبّاح 


۳۲ 


إذا فرتمث کاس امْرِئٍ خر ساجداً 2 وصَبٌ لنا ضفراء في طيب تُفَّاح 
استكملت حديث الندمان» أي النديم» بصوت إبريق أزهرء أبيض ولعله من فضة» وهو ما 


نافث باصق» للخمر وله صوت خرير. وكلما فرغت کاس أحدهم ثنى الإبريق رأسه وخر وقعء 
كأنه یسجد» وصب خمراً 


# با # 
رخ بإخدى كِلْمَتبا ن وشذ آمانك من جهادي 
صنق البخیل يَسُوُّني ويَسُونني نب الجواد 


أبها السمدوح المتأخر في الدفع: قل نعم أو لا. وعليك الأمانء ولا تجمجم الکلام. 
البخيل الصادق خير من الجواد الكاذب 


# # و 
قَائْلَ كيف آنت؟ «بصالح» حتى مَلِلْتُ ومَلّني عُرّادي 
وال عَاؤِلّي وقد عاننشها ‏ إا الشرغث رایخ آو غاد 
مللت رأنا أجيب سؤال السائلین عن حالي بكلمة #أنا صالح وبخیر». ومل عوادي» زواري 


ومللتهم» ومللت من قول اللائمة» كلما رآیتها : إن المرعث؛ لقب بشار» مصبح أو ممس؛ وعلی 
وشك الموت. . أو كما یقول أهل بلدنا: ماژه على النارء أي الماء الذي سیفسل به 


¥ # # 
علي اليه وعليٌنذرٌ امس قانماأللابشود 
نب زائراً موضفث ٤د‏ على آبر فد مِنَالححديدٍ 
علي أليّةء أي بمین ألا ألمسك الا بعود. فقد جتتك زائراً فوضعت يدي على ذلك العضو وهو 
صلب. والقصة قصة امرأة أكثر بشار من التودد إليهاء فدعته إلى بيتهاء وأجلست بشاراً وأمسكت 
يده ووضعتها ‏ وبشار أعمى ‏ على متاع زوجها. كان عصرهم عصر عبث حقا 


نز ا 
لیت خظي ین العبادء ويها الق له تة للعباد 
ریق «شبّی» آخشوه سَئِعَة یا م شفاء بشرعه بالژواد 
ليت حظي من الملذات ريق الحبية آرتشفه سبعة أيام ليشفي جرخ قلي 


آيقيني من الهوی أو عدي مسنل مویدا 


۳۳ 


الل ناقتاي بش ووو شنا #غدا» 
تقول فبروز: اتعاء ولا تجي» واكذب علي. الكذبة مش خطيةة 
# بو #۶ 
إني وعیبب يا عَبَّادُ فاستمعي لو أَبْتّفي فوق هذا الحبٌ لم آزد 
ما بت الریخ من تلقاء أَرَضِكُمْ لا وَجَدْتُ لها بَرْداً على الكبِدٍ 
يا عبدة. وحياتك» لا مزید على حبي لك 
¥ # و 
سس ما ترك الصلاة بمنگر ولا الصوم إِنْ زارئك م محمده 
تکاه إذا قاسث لشيء تریژه ‏ تمیل بها الأرداث ما لمتَشَدَّدٍ 
¥ # # 
ليتني مُث قبل حبك ياقُرٌ- ١عيْني»‏ أو عشث في غير حُبٌ 
فرع الناسُ ين مُعالَجَةٍ النَّا س جسیما وأنتٍ همي وزئي 
ا# ‏ ¥ ۶ 
دينارٌ آل سليمان ربمم كالبَابِلِيِّيْنِ نا بِالعَفاريتٍ 
لا يُوجَدَانٍ ولا يُرْجَى اضما كماسَمِعْتٌ يهاروتٍ وماروت 


الدينار والدرهم عند هؤلاء القوم لا يظهران للناس أبداً مثل هاروت وماروت الملکین اللذين 
يعلمان الناس السحرء ولا سبيل إليهماء وحواليهما العفاريت 


¥ 4 # 
آشوي الشّكاةً ولا تصدفقني ‏ واذا اشتکیث تقول لي: نبا 
عَسْرَتْ خلانشها على رجل لیب الهوی بضوادو لَهِبًا 
أطوي الشکاة: أكتم مرضي بحبها والشكاة هي السقم: وهي لا تصدق أنني لا آشکو فان 
اشتکیت بلساني فعلاً قالت إنني أكذب. خلانقها: طباعها. و«لعب الهوى بفژاده لعباء شطر جمیل 
في بساطته» ما رأيت شيئاً كه في شعر العصور السابقة 
# *#% # 


لا تفش سر متا کنت تألمُها ان الکريم لهاراع وان تابا 


۳ 


واسعذ بما فال في الجلم اب «ذي یرنه يلهُو الكرامٌ ولا يَنْسَوْنَ حسّابا 
الكريم يرعى حرمة فتاته حتى لو تاب عن العشق وافترقا. ولا آدري إن كان ابن ذي بزن قد قال 
شيئاً كهذا ولكنه حليم» والتقى بوفد قريش وقيل إنه بشر عبد المطلب ببعثة محمد 


ج و هه 
عجل الرگوب إذا اعتَرَنْهُ تاف فلذا آفاق فليس بالرَّكَابٍ 
وثراهُ بعد ثلاث َشْرَةَ قائماً يفل المُوَذّوِ ك يوم شخاب 
يصف متاع الرجل والنافض هي الحمی التي ینتفض لها الجسم؛ فان انتفض 
صنم شيئاً وان أفاق فهو لا يصنع. والثلاث عشرة هي - فيما آحسب - رکعات 
التراويح» وبعدها یکون لهذا الموصوف شأن. والتشبیه في الشطر الأخیر خلاب» 
ولا سیما حين يأتيك من آکمه. مولود آعمی. نرى مزذن القرية فوق مثذنته يريد 
أن يرفع الأذان وینظر للشمس فلا براها» فهو يحرك جسمه يميناً وشمالاً يريد أن 
يلمح الشمس في ذلك اليوم الغائم 
* ب ؟ » 
وَبْحَ نفسيء أكُنّما َب واش بحديث زثبت للهجر وثبا 
ما كذا يصن المُحِبُ فَقَرّي» أينَمِنَامَنْ لا يُمَارِفٌ ذَلْبا؟ 


عُْبَيْدَهْهَعُ النفس إن يَدْنُ حبّهاء وان تنا عنها قارق النفسّ روحُها 
المحبوبة «عبدةه هي هم نفسي إن دنت وان فارفتني فارقتني روحي 
فلا هِيّ مِنْ شزق إليها ثريخني ولا آنا من طول الرجاء آریخها 
لا تريحني من شوقي إليهاء ولا آریجها من طول ما أحتفظ برجاني فيها ولا أيأس 
# # #0 
اب وید یس نخ5ره قَوَنئَئَلْشُهونْجَرَهَا 
لا تيأس من مخدرةء فتاة محجوبة في سترهاء إذا أغلظت لك القول وصدنك 
مسر النسساء ء إلى مُيَاسَرَةٍ والصعب يُمْكِنُ بمدساجَمَخا 
فالفتاة ستلين٠‏ أليس الجمل الصعب یمک صاحبه من ركوبه بالترويض» بعد أن یکون جامحاً 


fo 


۳ سقى الله تلك الأيام 
هجرث الآنساتٍ وم عندي کماء العین ققذضماسواء 
فقدهما. أي فقد الآنسات وفقد ماء العين» سواء عندي 
وأطبَىَ حه على فؤادي كما انطبقث على الارض السماء 
فقل للغانيات يَقَرْنَ إني ور وحانً ین غَرَلى انتهاء 
یقرن: برعوين ويهدأن 
وان أك قد صحوث فرب يوم يَهُرٌ الكأسُرأسي والغِنائٌ 
لثن كنت صحوت الآن. أي فارقت الغزل والشراب» فقديماً كان الكأس والغناء يهزان رأسي 
آروخ على المعازف رجا وتسقيني بربقیهاالنساء 
كنت أغشى دور القيان» حيث العزف والغناء بأريحيةٍ وبذلٍ للمال؛ وكنت أعاشر النساء وأرتشف ريقهن 


٤‏ أين يسقط الطير؟ 
یمدح عُفبة بن سَلم: 
ييا صاحبی م العلاءِ واحدّرا طرّت عبنها الخوراء 
الحوراء: التي سوادها حالك في بياض ناصع 
از في عيِيهاوواءَودَاة ملسم والدا؛ قبل الدواء 
الملم: الزائر 
إعرضًا حاجتي علیها وقولا: آنسیت الشراز تحت الرّداء 
السرار: المناجاة. ویدو أنه كان يشملهما رداء وهو بناجیها 
ومُقامي بين المضلّی إلى المد بر أبكي عليكِ جَهْدَ البکاء 
فائّقي الله في فتئ شَمَهُ الب - وقول انیدی. وطولٌ الجفاء 
حَّمَ الله أن ثری کابن صلم غُفْبَة الخیر مُطيم الفقراء 
ينتفل إلى المدح. فقد قضی الله أن نكرار عقبة آمر محرم ۱ 
يَسْقْطُ الطب حيتُ يَنتَيِرٌ الحَبُ  -‏ وششتی مناز الکرتاء 
یسقط الطیر: يحطء تغشی: تزار 


ليس يُمْطيك للرجاء ولا الكَوْ ف.ولکن یلد طعمَ العطاء 


۳۹ 


لاء ولا أن يقال شیم الجو 5. و نكي طبائمٌ الآباء 

إنُمالنةٌ الجواه ابن تلم في قطاء ومركب للقاء 
لذته أن يعطي الناس مالآ وأن يركب للقاء الخليفة المنصور 

لا یهاب الوغی. ولا يَعْبّدُ الما ل. ولکن تیه للمٌناء 

يهين ماله للحصول على مدح الشعراء 
آزیجی له ید ثمطر النْبٌ ‏ ل وأخرى سم على الاعداء 
النيل : العطاء ينيله الامیر مادحیه والمستجیرین به 

قائم باللُواءٍ يَدقَعُبالمو د رجللاً عن حُرْمَةٍالشُلَفَاءٍ 
وكان عقبة كثير التقتیل للناس في البحرين وعمان والبصرة 

فعلی عُفْبَةَالسلامُمُقيماً واذا ساز تحت ظل اللواء 


° الوضاءة 
غلّليني يا عَبْدَء آني الشفاء واتركي مايقول لي الاعدا؛ 


عبد: محبوبته عَبْنَة. علليني» . آي صبّريني تصبيرآء ببذل بعض الوصل فأنت شفاني» واتركي ما 
يقوله لي» أي عني الأعداء 


كل حي يُقَالُ فيه. وذو الج م مُریخ؛ وللسفيوالمُقاء 
مریج: مستريح 
أنا من قد علمت: لا نش العه ّ ولا تَستَخمُني الاهواء 
نمفث في الطْبّا فلما اسْبَكَرَّتْ كك تاها وجل ال وراء 
اسبکرت: طال قوامها. خف قدامها: صار بطنها ضامراًء جل الوراء: العکس 


زانه من بر ونغرنیی مثل بر النظام فيه اسیواء 
زانها وجه مسفر بلا قناع وفم نقية أسنانه بیض مستوية کأنها اللژلز المنظوم في سلك 
وحديتٌ نَهُ قِطَّعُ الرو ض ففيه الصَّفْراء والحمراء 
أقبَلَتْ تهاتى المُوَيْنَ اضرأیث نم استَّنارٌ الفضاء 
ت تتهادی الهوينى» على مهلها. اشرأبت الاعناق؛ أي ارتفعت لرؤيتهاء وبدا في الفضاء 
نور. هذا شيء رأيته بعيني في قاعة فيها نحو مئة شخصء ودخلت سيدة وضاءة» فكان أن الأنظار 


توجهت نحوهاء وتشکل نوع من التناغم والاستقطاب فلم يكن ممكناً للمرء إلا أن يوجه نظره تلك 
الوجهة. قشعرت أن القاعة أضيئت بوجه تلك الحسناء 


۳۷ 


وسألتٌ النساء: أَبْصَرْنَ ما أب صرث من حُسْيها؟ فقال النساء: 
دون وجه البّغيضٍ وَحْسَةٌ هول وعلى وجه من تُحِبُ البَّهاء 
هذا بالطبع سلخ لقول عمر بن أبي ربيعة: «حسن في كل عين من تود 
كايا ماضغ الماء 
قال يهجو يحبى بن صالح: 
آلزمت عیتك من بغضائنا حَوَلاً ‏ لو قد سك عادث غيرٌ خولاء 


قد صرت تنحرف بنظرك عنا بسبب كرهك لناء فكأنها حولاء؛ لو قد وسمتك» أي طبعت عليك 
علامة الذل كتلك التي يسمون بها الماشية. لعادت عينك سليمة. سمج هذا البيت بقوله أعمى 


الب رضاي ولا تطلبٌ مُنَاغْبتي لا يَحمِلُ الضَّرِعٌ المُقْوَرٌ أعبائي 
الضرع : الضعیف. المقور : المطلي بائقار. يعيره بالسواد 
آنا المُرَعَتُ لا آخشی على أحدٍ رث بِيَ الشمس للدّاني وللنائي 


المرعث: لقب بشار تقرط كان في أذنه وهو طفل. ذرت الشمس بي: طلعت الشمس إذ طلعث 
فلم أكن خافياً على أحد 


يَعْدُو الخليفةٌ مثلي في محاییه ولست يشلي. قَنَمْ يا مَاضغ الماء 
المعنى الملموح: يبكر الخليفة لاستقبال من هم مثلي وهو في محاسنه وهيبته» وأنت لست من أمثالي. . 
۷ الدار وسكانها 
أقولٌ والصین بها هش من عَبْرة ماج ولم نکب 
دمعة ترقرقت ولم تتزل 
إِنْ تذهسب الداژ وسکائها نان ما في القلب لم يذهب 
يا صاح لا تسأل بخبّي لها وانظز إلى جسمي ثم اجب 
۸ التلعابة 
لا تخس دري ولا مُخالفتي ‏ کل امرئإ زاجغ إلى سب 
یرم ین في هِلِلنَدِيَ كما يخر ضوء السراج ین لَهْبة 


يصف نفسه: یخرج الکلام من فمه للنديّ» نلحاضرین في منتداهء كأنه انور 
الذي یتولد من لهب السراج 


۳۸ 


تلعابا تیف النساءبه يأخذنَّيِنْ جده وین ية 
لعوب والنساء يحففن به ویستمتعن بشعره الجاد وبعیثه 
يردم الناسن کل شارفة بباب مُشرصین فيأدَبِة 
والناس یزدحمون کل مشرق شميء کل یوم مشرعین في آدبه واردین وناهلین 


٩‏ اخضبها على الأقل 
وقال يعاتب یمقوب بن داود وزير المهدي: 
«يعقوبٌ» قد وَّرَدَ العْفا عَشِيَةَ مُتعرّضينَلِسَيْبِكَ المُنتاب 
ورد العفاق الفقراءء يطلبون سيبك» عطاءك» المنتاب الذي يأتيهم وينتابهم 


نَسَقَيْتَهُمْ وحَسِبْكّني کون : 
سقیتهم كما يسقي المرء الزرع؛ وحسيتي ية کمون (والکمون قلیل الحاجة العا فاتك لا فيي 
عطي الغزیره دَرّهاء فإذا أَبَثْ كانت مُلامشها على الخلاب 
النافة الغزيرة اللبن تمنح لبنهاء وإذا لم تعط فاللوم على الحلاب لانه لا يحلب جيداً. . وأنا لا 
لوم علي لأنني حاولت معك 
ال الوا بحاجَة مَحبُوسة شَمَطتْ لديك قَمُرْ لها بخضاب 
طال الثواء. المکوث, بهذه الحاجة التي حبستها عندك كما يحبس الرجل ابنته بلا زواج حتى 
تصبح شمطاء قد اختلط سواد شعرها بياض» فعلى الأقل هل لك أن تأمر لهذه الحاجة بخضاب 
من حناء مثلاً. بما أنك لم تحقق الطلب الاصلي 


۰ عدمتك يا قلب 
ينك عاجلاً يا لب قَلبا أتجعلٌمَن هَوِيتَ عليكٌرَبًا 
رباً: مالكاً 
کانك لا ترى خسَناً سواها ولا تلقی لها في الناس ضَرْبا 
ضرباً: ضريباً منيلاً 
مالك فى موديّهانصيبٌ سوی عدة فَحُذٌ بيك ثربا 
لا نصبب في يدك منها سوى الوعودء وخير من ذلك أن تأخذ بيدك تراباً 


رأيتُ القلب لا يأتي بَغيضاً ويؤوثِرٌ بالزيارةَمَنْ أححبًا 


۳۹ 


١‏ الغالبة بالدلال 
عبت آم محميه بدلالها والشْك يُنْهَدُ للامَرٌ الغالب 
لها الملك والسيطرة عليك لانها عزيزة غالبة بقوة دلالها 
عِللُ النساء إذا اعتَلَلْنَ كثيرةٌ وسَماخهن من العجيب العاجب 
أعذار النساء كثيرة» وتلبيتهن الدعوة للوصال شيء عجيب نادر 
ورضیث من ظُولٍ الرجاء بِيَأسِه واليأسٌ مت مِنْ جدات الکاذب 
رضیت بدل الرجاء باليأس» وائیاس أفضل من الوعود الكاذبة 


۲ تردد وتعلق 
ألا قل لعلك المالكيّةٍ أضجبي وال فَمَتّينالِقاءكِ. واغذبي 
أصحبي : اقبلي صحبتي» أو على الأقل امنحيني الأمنبات باللقاء» ثم اكذبي 
عديناء فان النفس تُحْدّعْ يالى وقلبٌ الفتى كالطائر المتقلّب 
إذا يعست نفل امْرئ مِن قَرِيِئَةٍ تَبَدّلَ أخرى مرّكباً بعد مگب 
مثلما يبدل المره ناقته يمكنه أن يبدل الصاحبة 
وان لو شَمرْتُ ‏ أو ظاعِنٍ برخلي عن جَذْبٍ إلى غير مُجدِبٍ 
لو نويت فلن أكون أول ظاعن» راحلء عن المكان الجديب» المقفر: إلى المكان الخصيب 
ولكنني أغضي جُفوناً على الّذی وأحفظ ما حَمَّلْيني في المُعَيِّبٍ 
لكنني لا أنوي الفراق» وأغمض جفوني على القذى. أي أتحمل دلالك» وأحفظ ما بيننا غير فاضح له 
۳ كأنني غریب 
إذا نَطَّقَ الوم الجُلوسُ فإنني أكبٌٍ كأني ين هواك غريب 
أجلس وسط المتحدثين صامتاً مكباً. مطرقا. كأنتي غريب لما بقلبي من شغل بكِ 
لقد شغلث قلبي «عبيدةٌ في الهوى فليس لأخرى في الفؤادٍ نصيبٌ 
1 عبيدة: أي حبیته عبدة 
يقولون: لو عَرَّيْتَ قلبك لارْعَوَى فقلث: وهل للعاشِقينَ تُلوبُ 
أرعوى: تراجع وثاب إلى رشده 


۶ 


٤‏ شد وجذب 
بابي وأمي من بقارنني فیمااق ول ون أقارنه 
عجل المْلامة جين أَفضبه فاذا فضبث بني خان 
(ن الح تلین ركت "يونا :إن ماع رضاح 
المحب يلين لمحبوبه إذا رآه قد عز» قوي عليه 


۱۰ حديث مع التراب 
ولما فارقشن ام بکر» ‏ وش]ث زب بعداكيئاب 
شطت : ابتعدت 
خعلظث مشالها وجلسث آشکو الیها ما لفیث على انتحاب 
خط في التراب شكلاً شببهاً بها 
نم نمحه في الثُرْبٍ منها كلامٌَالمُسْتَجِيرٍ ین العذاب 
کانی عندهاأشكوإليها همومي والشّكاةٌ إلى الراب 
۲ هحاء بالحملة 
قال بمدح روح بن حاتم : 
إذا لم ترّ الذَّمْلِيَ نو قالتمسن له نسباً فیر الذي يَتَتَسَّبُ 
إذا لم تجد ابن قبيلة ذهل آنوك أي أحمق» فلا بد أن له نسباً آخر. . فكلهم حمقى 
وفي جَحْدَرٍ لزم وفي آل بشمع صلاخ ولکن برغم القوم گرب 
وشا بنوقيي فان بل عدیژه وأنا یرم عيب 
سيد یم الاب عند غدابه مزنن وأمًا في اللقاء فَتَمْلَّبُ 
أسد يحمي طعامه وقت الغداء. لکنه في اللقاء» المعركة» تعلب جبان 
وقد كان في شَيْبانَ عر فحلَّقَتْ به في قديم الدهرٍ عَنْقَاُ مُقْرِبُ 
عز شیبان القديم طارت به عنقاء مغرب» طير خرافي. وزال إلى الأبد 
لقد ساد أشراف الجراتي ابن #حايّمء كما ساد آهل المشرقین "هلب 


2۱ 


۷ رثاء ابن 
وقال يرثى ابنه محمداً: 
أَجَارَتَنا لا تخرعي وأنيبي أتاني م ین الموتِ المُطِلٌ نُصيبي 
أنيي: . عودي إلى الصبر والهدوء 

كأنّي غريبٌ بعد موت «محمد» وما الموتٌ فينا بعدهُ بغريب 
لَمَمْري لقد دافعتُ موت «محميء لو از المنايا تَرْمَوي لطبیب 

كنت حاولت درء الموت عن ابني لو أن الموت برعري؛ یتراجع؛ بتدخل الطبيب 
فاصبحث أبدي للعيون تَجَنّدَا وتا لك ین قلب عليه نیب 
دعَنْهُ المنايا فاستجابٌ يصويها فلأو من داع دعا وجيب 
ث لاسراع المنيَّةٍ بو نحوّة وما کان لومُلَيتُهُ بعجيب 
أسرع إليه الموت. ولو كان بقي لكي تملا وأسعد برؤيته. لكان هذا أمراً عادياً 
ی اس مره و 5 5 0 
ُزِئْتُ ُي حين آززق شوه وألقى علي الهم کل قريب 

فقدت ابني حين أورق عوده» كبر واشتدء وحسدني الأقارب 


وقد كنت آرجو أن يكونَ محمدٌ لنا كافياً ين فارس وخطيب 
تُؤْمْلُ عيْشاً في حياقدّميمة أَصَرَّتْ بأئِدانٍلنا وقلوب 
هذه القصيدة بذرة ستخرج شجرة باسقة عند ابن'الرومي عندما سيرثي ولده محمداً 


۸ بنات اليون 
يمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك: 
فلا مَذْهبٌ عنكم لهء شظ أو دنا سِوَاكِء وفي الأرض العريضة مَذهبٌ 
يتغزل قبل المدح: لا مكان لي غيركم شط أو دناء ابتعد أم اقترب» مع كثرة الأماكن في هذه الأرض 
على الَأ مَحزون وفي القرب مُكْرَمٌ ‏ فيا گبتا! أي الطرِيقَيْنٍ رکب 
في بعدكم آنا حزین؛ وفي قربكم مغرم» وكلاهما مركب صعب 
له فل عام غزوةً مسرم يَقَودُ المنايا رَايُهُ حيث يذهب 
یمدح: : یفزو كل عام على قرس سسوم به علامة الحرب» وراي أي رایاته» 


تحمل معها الموت للعدو أينما ذهب 
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كرادِيسٌُ خيْل لا تزالُ مُغيرَةٌ بها المَلِكُ الرومِيٌ ان مُعَذَّبُ 
كراديس الخیل. جماعاتهاء تظل تشن الغارات وملك الروم عان؛ مرهقء منها 
ان نات «الْيُونَه بعد لابه مُرَزْعَدُ بين الصَحَائِب رَبْرَبُْ 
بنات ملك الروم اليون يؤخذن أسيرات ويتم توزيعهن بين المقاتلين كأنهن الربرب» فطبع الظباء 
مَواهبٌ مغبوظ بهامن ینالها صَاياسَبَايا الوم بر ویب 
مواهب» هدایا؛ یسعد بها من بنالها» وهن صفاياء غنائم» من سبایا الروم من بين 
فتاة بكر وغیر بكر 


٩‏ قصيدة التشبیه المعجز 
یمدح مروان بن محمد : 
أخوك الذي ان رنه قال اما أَرَبْتُء وان عائَبْتَهٌ لا جابِبُة 
صديقك الحقيقي هو من إذا ربته» صنعت معه ما بریب» جعل الذنب لنفه وظن أنه هو المخطئ» 
وان عاتبته على إساءة لان لك 
۲ 7 00 7 02 0 
إذا كنت في کل الذنوب مُعاتباً ‏ صدیقک لم تَلْقَ الذي لا تُعَاتِبُهُ 
إن عابت الصديق في كل شيء فلن تجد صديقاً أصلاً كي تغير طبعك معه فلا تعود تعاتبه 
فيثن واحداً أو صل آخاك فإنه مُقَارِفُ دلب تارةً ومُجَانِبُةُ 
الصديق يذنب مرة ويجتنب الذنب مرة» فإما أن ترضى بذلك أو تعيش بغير صديق 
إذا آنت لم تَشرب يراراً على القَدَى ظمفت. واي الناس تَصِفُو مَشَارِبُةُ 
إن لم تشرب مرة بعد أخرى رغم وجود قذى من قشة أو نحوها في الماء فسوف تظمأء وليس في 
الناس أحد يجد الصفاء في مشربه دائماً 
۳ 0 ۳ 
ومن ذا الذي تُرضي سجایاءٌ كلها كفى المرء ثُبْلاً أن تُعَدَ مایب 
سجایاه: خصاله» يكفي المرء نبلاً أن تكون عيوبه قليلة بحيث يمكن عدها 
إذا رَكبُوا بِالمَشْرَفِيَّةِ والقّنا وأصبح صان عد مراک 
المشرفية: الشیوف» القنا: الرماح 
اي ار عاص وا قبيلةٍ ورن لا تَبكي عليه قَرائبُ؟ 
العصاة من آفراد وقبائل» والارعن» أي الجيش» الذي يقاتل الخليفة. . كل أولئك ستبكي علیهم 
أقاربهم عندما يزحف مروان بجيشه عليهم 
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و 7 9 ی وه و سم اد 
وسام لِمَروانٍ وین وه انشجا وموّل کج البحر جاشث عَوارِبُهُ 
ورب سام» متنطح مواجهء لمروان ودون مسعاء الشجاء الشوك في الحلق. . وسیواجه من الهول 
مثل لج البحر وقد جاشت غواربه. أي ماء النهر العظیم وقد ارتفعت آمواجه. . وکانت حروب 
مروان ضد مخالفیه في الشام وفي العراق 
لت به ام ادمنایا ايها بأنیاننا انا ردق مَنْ تُحارئة 
آم المنایا جعلت بناتهاء أي المیتات المختلفات طعنا وضرباً ودؤساًء حلالاً للعدو تزوجه بهن 
بفعل سیوفنا؛ فنحن الموث لمن نحاربه 
وما زال مِنَامُمْيِك بِمَديئَةٍ یراب أو تفر تحاف مَرازبه 
نحن» رغم العصاة والمتمردين في الداخل» نمسك بالمدن والثغورء أي المواقع الحدودية الني 
يشملها الخوف من المرازبء قادة حفظ الحدود العجم في زمن كسرى 


إذا المَلِك الجَبَّارُ مر خدة ‏ مقا البه بِالسُيوفٍ ماب 
إذا صعر الملك المتجبر خده. أمال رأسه تكبرأًء نعاتبه بالسيوف لا بالكلام. 
والملك في ذلك العصر هو الوالي الذي يملك مقاطعة؛ وكان عند من الولاة قد 
خرجوا على مروان الثاني وتجبروا وفرضوا سيطرتهم على مناطفهم وقضى مدة 

خلافته وهي خمس ستين يقارعهم 
وكنًا إذا دَبّ العَدُرٌ إِسْخُطنا ورَابُنا في ظاهر لا نُراقِبُة 
لا نراقب العدو بل نهاجمه 
رَكبْنا له جرا بل مُنَقَّفٍِ وأبْيَض تَسْعَسْقي الدّمَاءَ مَضَارِبُةُ 


نركب وبأيدينا الرماح المثقفة المقومة» والسيوف البيض التي تطلب نصالها أن نُسقى بالدماء 
وجَيش گجنح الليل بح پالحصّی وبالشۈك والحَطي خر ماب 
رب جيش كأنه اليل یزحف بالحصی. بالعدد الكبير» وبالشوك» السلاح: والخطي. الرماح» التي 
تعالبها حمراء. . وئعلبة الرمح طرف عصاء التي تدخل في السنان الحديدي 
عَدَوْنا له والشَّمْسُ في خنر مها ُطالمُنا والطْل لم یر دب 
بكرنا لملافاته والشمس ما تزال في ستر آمها تنظر إلينا بطرفها كالفتاة الخجول تطل برأسها من 
جانب الستر» لم تشرق الشمسء ولم بل الطل؛ الندی 
بضَرب يَدُوقُ الموت من ذاق طَمِمَهُ ‏ ودر مَنْ نی الفِرارٌ مَعَاِبه 
مشينا لهم بضرب مميت لمن آصابه ومن نجا بالفرار أصيب بالمثالب» العار 
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كأ مُكَارَ التَّقْع فوق رُوُوسِهِمْ وآنیاقنا ليل تهازی رابب 
النقع» أي الغبار» الذي أثير فوق رژوس الاعداء كالليل» وتری خلاله سیوفنا تهوي 
على رژرسهم كأنها الکواکب تهوي في السماء. وهذا معتى لبشار غير مسبوق 
ولا ملحوق. وکل شاعر مهم أتى بعد بشار حاول أن يصنع بیتاً يأكل بيت بشار 

بيت بشار هذه السنوات الألف والثلائمة صامداً 


أو بساویه, أو یقترب منه» و 


بَعئنا لَّهُمْ مَوْتَ الفُجاءق إِنّنا بو الموتِ 
قتلناهم؛ ونحن من لا يهاب الموت» وسبائبه» أي رایاته» متشورة تخفق فوقنا 

rE 314 2 EER‏ ۶ وه ره وه 

فراخوا: فريقا في الِإسَارٍ ويثله قتيل ومثل لاذ بالبّخر هاربه 


أسر بعضهم» وقتل بعض» وبعضهم رمى نفه في النهر. وسترى بعد قليل أن هذا هو بالضبط ما 
حدث لجيش مروان تفه عندما هزم على الزاب 


وأَرْعَنَ يَفْشَى الم لو حدييو وتخیس أبصار الكُمَاةٍ كَتَائِبُة 
ورب أرعن» جيش کبیر؛ يسد الشمس فيغلب لون حدیده عليهاء وتحير أبصار الکماة» 
المحاربین؛ كتاثيه 
تفص به الأرضٌ الفضاءً إذا غَدَا تُرَاحِمُ أركانَ الجبال مَتَاكِبُهُ 
تمتلی به الارض السهلة» ويزاحم الجبال بضخامته 

تركنا به گلباً وقحطان تبتخي ‏ مُجیراً ین القتل المُظِلَ مَقا 

أصبحت قبائل کلب وقحطان العاصية نطلب من يجيرها منه» حيث القتل مطل علیهم بمقانب هذا 
الجيش» أي جماعات الخبل 


۳۰ ملح المهدی 
فى قريش ديناً غرم رمث ودي له ماربا 
أعطيه وديء یقصد مدحي. مقابل ما يهبه من مال 
لمّارآني بَدَتْمَكارمهُ نوراً علی وجهه وما افتأبا 
اجان ولم اج زازتبا 
كأنني جنت أبشره بنيل شيء لا أنني جنت راغباً في ماله ومختلباً له. . أي خادعاً له. . 


وكان الخلفاء والأمراء يحبون أن يصفهم الشاعر بأنه ينهل خداعهم لكي يعطوا المالء 
قهذا من صفات الكريم المتفاضي 
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۱ وأبي كسرى 
من كان حيّاًمِنَهُمُْ ومن وى في السترب 
جي الذي أششوبه كشرَى. وسَاسَانٌ أبي 
أسمو: أرتقع 
رویسر خسسالسي إذا عستت يونا تبي 
قيل إن آم بشار سبية رومية 
کم لسي وکسم لي مسن آب بتاجومئغتصِب 
معتصب : : لاف رأسه 
هی ال اوه رازن هات ا مب 
الهبانيق: الخدم الآنيات: الاواني 
ل بو اسان سق ب في المُلّب 
أقطاب سقى: أخلاط ماء ولبنء العلبة: إناء من جلد يحلبون ويشربون به 
ولاحداقطأبي اسف تميرتجربٍ 
حدا: تغنى بالشعر وهو يسوق الجمل 
إِنْامُئُودُلمتول في سَالِمَاتٍالجِقَبٍ 
نحن جَلَبْنَا الخیّل مس تلع سیر اتب 
حى إذا مسا كوخست بالشام أَرْضّ الب 
الصلب: الصلبان» وكان جل أهل الشام من قبائل . عربية مسيحية 
في جحفل ذي لجب: في جيش ذي ضجيج 
ی تلبت ملک بالا ال شسشت اسب 
سلبنا ملك مصر بدلاً من ملکنا الذي سلبه العرب 
شم ردان ال ني أل النشبی السفسرسي 
تنب نتوین اند آشری الكَهَبٍ 
آسری: آکثر سروا» والسروٌ هو الشرف 
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۲ لا أحب الشريك 
إن استغنيتٍ عنا فنحن أكثر استغتاء. فيممي» أي اذهبي» حيث شنت 


يا ابنة الغايري قد كان عهدٌ بيئّنا في الهوى» ولکن تسیت 


إن أردث نيل مودتي بهناء فعليك أن تواصليني بأن تصبري عن الآخرين وتهجريهم 
أن توت فد عن اج الشریك في اليَاقُوتٍ 


۳ لم أستطع الخروج 
وجاريةٍ یسور بناهواها كماسّارث تَُعْسَعَةٌ میت 
يسور بنا حبهاء أي یثب بنا ويهاجمناء مثلما تسور الخمر المشعشعة؛ الممزوجة. الکمیت 
الداكنة. فمزج الخمر بالماء يولد في الكأس حركة وفقاقيع كأن بين الماء والخمر حرباً 
يُرَيْنُ وجهها خلفا غمیما زین وجِهَهِاخَسَبُوَبَيِتُ 
وجهها الجمیل يزين خلقها العمیم» جسمها الكبير» ووجهها هذا مزين بحسبها وبيتهاء أي علو نسیها 
نَسْجتُ لها الشریض بماء ودي لِتَلْبَسَهُ وئشرب ما سقیّث 
ردشٌث في الکتاب إِلَيَّ: إتي -وََیْثْكَ - لو أرَى لا مَضَيْتُ 
دست لي في رسالتها عبارة دعاء (وقيتك). وقولها انها لو رأت خللاء فرصة أو فرجة» 
لمضت من بيت أهلها وزارتتي 


يَقولون: الْعَميء ويَرَوْنَ عار خروجي إن رکب وان مَشَيْتْ 
أهلها يقولون: استريحي» ويرون خروجها من البيت مثياً أو ركوباً عاراً 


ومن طربي» لحزني واشتياقي لك خشعت فیهم. سكت لا أنبس ببنت شفةه كأنني الفرس 
السکیت الذي جاء آخراً في السباق 


دی التاج الکریه 
لَوَتْ حَابجتي عند اللقای وأنكَرَت مواعيد قد صَامَتُْ بهنْ ول 
لوت حاجتي: حجبتهاء وأنکرت مواعيد كانت حلفت عليها بصومها وبصلاتها 
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وما شغشها هَوْنَاً نتأبی فَبُولَهُ و لكنّما طال ١‏ لصَّفاء قَبَلَّتِ 


ليس السبب آنني سمتها هون عرضتها لما هو مهین. حتى ترفضهء فقط ملّت لطول الصفاء با 
واشتاقت إلى بعض المناكفة 


فَيَاعَجَباً زَيّنكُ نفسي بِحُبّها وِرَانَتْ بهَجْري نفسّها وتَحَلْثٍ 
أزين نفسي. أفتخرء بحبي لهاء وتفتخر بهجرها إياي وتتخذ هذا جِلةٌ 

قبینی كما بان الفبات اذا مَضّی وکانث يد سنه علی رلت 

فبيني» فارقي» كما فارقني الشباب الذي كانت له علن يدء أي نعمةء ثم ولت وذهبت هذه النعمة 


فقد كنت في ظلّ العذاری مر أخث.وأغطى حاجتی حیث خلت 
كنت مدللاً بين البنات مرفلاًء کمن يمشي ویجر ثوبه. وأنال حاجتي فوراً 
َير ذاك العيشٌ تاج لَبِسْئْهُ وطاعَة وال رمث وأحلب 
فغير الاحوال تاج الشیب. وان أصبحت أتهيب الوالي الذي يحرم ويحلل الأشياء 


۵ امتناع بأمر الخليفة 
یبامنظراخسنارایشة ی وجه جارب دنه 
وعاني ال را الترب الی اللعاب فماآئيْئة 

الرشأ الغریر : الغزال البريء» اثلعاب: لعبة الغزل' والحب 
كث ال تسشونني لیب الشباب وقد طویثا 
تسومني: تطلب مني 
وال سورت تة مسا إن نوی ولا توب 
إنالخغليفة قدایی وإذاأبى یایند 
وکان الخليفة المهدي منع بشاراً من التمادي في الغزل 


5 وصال مقابل الحسنات 


تلك أسقامي وشي من تسقامي لسو شواتسي 
ناي أن تواتیني» أي تطاوعني 
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اليتني لقيتها مرة مقابل الحسنات التي آنالها في ليلة عامرة بالعبادة 
هواها آلحق بي من الأذى أكثر مما يتمناه لي أعداني 


۷ حديث المسواك 
«حْننَّابُ» جودي ججهاراً أو مُسَارَقَة فقد بلیث. ور بالمُتَى ججح 
أيتها الحبيبة خشابة جودي علي بوصلك سراً أو جهراً» فأنا قد بليت. أي هلكت» وقد مرت 

حجج» أي سنوات؛ على أمنياتي بالوصال 
حتى متى أنتٍ يا مشاب جالسةً لاتخرجین لنايوماً ولا نلج 
إلام أنت جالسة في بيتك لا تخرجين لي ولا ألج؛ أي أدخل 
لا خيرٌ في العیش إن كنا كذا أبداً لا نلتقي. وسبیل الملتقى تهج 
سبيل الملتقى نهج : متيسر 
مَنْ رافب النامن لم يَظْفَرْ بحاجيه وفارٌ بالطبّباتٍ الفَاتِكُ الله 
يخاطب نفسه: من راقب الناس» أي التفت إليهم» لم يحقق آمنیته؛ ويفوز بالطيبات الفاتك» 
المقدامء اللهج؛ المواظب المولع 
وقد نها أنامنٌ؛ لا صَفَا لَهُمْ عيش ولاعَدِمُوا خَضما ولا قَلَجُوا 
ينهاك عن وصالنا با خشابة أناسء ويدعو عليهم ألا يصفو عيشهم وألا يعدموا خصوماًء 
وألا يفلجواء ألا ينجحوا 


مرو 


قالوا: حَرامٌ تلاقيناء فقد ذبوا ‏ مافي الیِرّام ولافي كُبْلَةٍ حَرَجُ 
الالتزام: إلضم 1 
يا ربٌ لا صبرٌ لي عن قُرْبٍ جَاريَةٍ ننأى دَلالاً» وفيها إن دَنَتْ عُنْجُ 


جلو بیشوایها صن ید رتل كذاك ني مشواگها الأ 
تلمع بالمسواك صف آسنانها الرتل» أي المستوي» وبالمناسبة هذا ما أخبرنيه مسواکها الارج» العیلر 


۲۸ اکرمت لم أمسكت 
لقد زيَّنَ الاسلام مُلْكُ محمد وفي الحرب پلاعداء لار تاجح 
زينت الاسلام بملكك أيها الخليفة محمد المهدي. وأنت نار متأججة على العدو 


24 


ماع الهُدى أَنْسَكْتَ بعد كرامتي وقد كنت تُعطيني ووجهّك أَبْلَجُ 
أيها الإمام لقد أمسكتء ٠‏ امتتعت عن عطائي» بعد أن كنت أكرمني» وکنت إذ تعطيني مسروراً 
ووجهك أبلج» مشرق 


EEA 0‏ 3 
لعمري لقد ام بي غیر نایم نامء وَمَمّي سَاجِرٌ يَتَوَمَّجُ 
جعلت الحاسدين يسهرون غيظاء والان بعد أن آقميتي جعلتهم یشمتون بي» وناموا مستریحین؛ 

وبقي همي ساهراً متوهجاً بالرغبة 


۳۹ مات من يتزوج 
وقد زاقني وَجْداً عليهاء وما دَرَتْء مَجَابرٌ في ادي الجواري مج 
زادني وجداً عليهاء رغبة فيها وحزناًء تلك المجامر التي نتأجج وتشتعل بالبخور بأيدي البنات في 
عرس الحبية 
فلمّا دنا منها بَكَتُ من در وقلنَ لها : قومي اركبي > بخ بل 
دنا مها الفرس الذي سيحملونها عليه فبكت» والبنات يشجعنها على الرکوب» ويقلن إن الصباح رياح 
نها کیما تخف قاغزشث . ئجشمیشاشننهاوئنلج 
فلن لها «نفديك" كي تخف. تنهض للركوب» فامتنعت تتجشم؛ تعاني» مما سمنها» فرضن علیها؛ 
وتتغنج» تبدي دلالا 
8 که وه 2 مه ۳ 4 
وما زِلْنَ حتى أَشْرَّفَتْ لعيونِهمْ «ِغَنَّى المُمَنّْي واليّراعٌ المُمُْلْجٌ 
وظللن يقنعنها حتى صعدت وأشرفت» ارتفعت» وبدت لعيون الناس» وغنى المغئي وعزف الیراع 
المثقب الناي 
إذا رَكبَتْ من بلبل فقلُ لها: عليك سلام مات مَنْ يَكَرَرُجُ 
يتأسف عليها فلا غرام بعد الیوم. . 
ولو مُث كان الموث خيراً من الا وما لِلمّتى ممًا قَضَى اللَّهُ مَحْرَجُ 
وبكاد لغيظه يرى الموت أهون من الشقاء بفراق الحبيبة. ألا إن أغنيات العرس أغنيات حزن 


وشجن للفتاة ولرجال كثر يتحسرون. الزواج أن تمشي بقدميك إلى سجن قد يكون أبدياً. 
ردد معي امات من یتزوج*» الزواج نهاية لا بداية 


۰ الصديق الحقيقي 
یر |خوانك المُشارِكُ في ار - وین التَّرِيكُ في المُرٌ أَيِنا؟ 


آلذي إن شَهِدْتَ سَرَّكَ في الحَيّ- 2 وا غِبْتَ كان أذناً مغیتا 
إذا بت عنهُمْ بَدَّنُوا كلَّمايَرِئُكَفَيِنا 
أنت تعاشر قوماً إن تغب عنهم يبدلوا حسناتك سيئات وَ'يَحُشُون فيك» 


وإذا ما رارك قالوا جميعاً أنتَمِنْ أكْرّم الرجالي عليْنا 


۱ کم العروس 
بَلَوْتُ ابن نهقبافمّاعنده سوی آن‌سیافل آو يشل 
بلوت» أي اختبرت ابن نهياء كنية حماد عجرد. فكل شأنه أنه يأكل ویتخوط 
إذا شنت لامْیته زابضا على ظهرورجل یسب 
تراه وعلی ظهره رجل 
قراه یت ربب یل ابیه صلی‌لهنباتنشم 
وهو مسرور بأن یکون هذا الشيء مع ابنه أيضاً رغم أن هذا الامر عار فاضح 
وسا كان إلا كام | لعروس إذا نحش بنشهانشرم 
قالوا في المثل «فلانة مثل أم العروس : فاضية ومشغولة». وفعلاً لم يقولوا لنا قط إنها حزينة 


۲ السعى والحظ 
5 ۷ َ‫ 1 ع :88 5 0 ع8 
یعیش بجد عاجز وجلید وكل قريب لا ينال بعيد 
بعيش بحظه العاجز والقوي» وكل شيء قريب لا يسنطاع الوصول إليه بعيد في الواقع 
O‏ ف الو اي O E‏ و حب E‏ 2 7 
یفوت الغنی قوما يمون لِلفِتتى ويَلقى رباحااخرون قعود 
يفر الغنى من أناس یخفون له وینهضون لتحقیقه» ويغتني ویریح آخرون قاعدون غير ساعين 
ولا يدفم الموت الاطباء بالرقی وسيَّانَ نخس يُتَّمَى وشوو 
لا يمنع الاطباء الموت بالرقى؛ الحجب والتمائم؛ والنحس والسعد سواء فالقدر جار لا یلتفت 
إلى كل ذلك 
5 
۳ بشار عذريا 
با ربٌ فائلة یوماً لجارتها: ‏ ان المُرَعَتَ هَمّى غاب أو شهدا 


تقول لجاراتها إن المرعث» لقب بشاره هو منتهى آملي حاضراً كان أم غائاً 


٩ 


غاب القَدَّى فشَربنا صفوّ ليلّتِنا حِبَّيْنِ نلهُو ونختی الواحدّ الصّمّدا 
غاب القذی» ما يلوث العين أو الماء من قشة أو نحوهاء فشربنا في ليلتنا الصفو من اللقاء» 
ونحن حبيبان نلهو ولکتنا نتفي الله 
قالث: فأنّى ‏ بنفسي ‏ جشت ‏ مرا ین ال تحط الوَعْرَ والجندا 
تقول له: كيف جعت خفیة. ولم يرك العدو؟ وتخطيت الوعر والجدد» الطريق الممهد 
جور انى بك أم قَضْدٌ؟ فقلث لها: ‏ ما زلث أَقصِدُ لو تذنین من قَصَدا 
هل جوراً جئت» انحرافاً عن الطریق بالصدفةء أم قصدتني قصداًء ويرد علیها بانه يقصدهاء 
لکن لیتها تقرب القاصد 
لا تعجبي لاجتيابي اللیل مُنْسَرقاً ماکنث فبلّكِ رعديداً ولا بدا 
لا تعجبي من اجتيابي اللیل. فطعي المسافة» خفية. فلم أكن قط رعديداً. جباناًء ولا بلدا متبلداً كسولاً 
قَامَتُ ثهادی إلى أهل تُراتِبُهُمْ مشي البَهيرٍ تری في مَشْيهٍ أَوَدَا 
ثم إنها قامت تتهادى لترقب الأهل كي لا يكونوا قد رأوا الحبيب المتسلل؛ ومشت مشي البهير» 
المنقطع النفسء الذي في مشيه أودء أي ميل 
وثثث لم أنض منها إِدْ خَلَوْثُ بها إلا الحَدبت ولا أن أَمَسنّ بدا 
وفمت. ولم يجر بيننا إلا الحديث وإلا لمس اليد 


۶ الدمّل 
بمدح عقبة بن سلم: 
يَاطَلَلَ الحي بذاتٍالصَّمْدٍٍ 
يا طلل القوم في موضع ذات الصمد 
باللَّهِ حَدَثْ: كيف کنت بعدي؟ 
كيف آصبحت بعد عهدنا؟ 
آزخشت ین دضد ورب فد 
صرت موحشاً بمغادرة دعد وصویحباتها 
مدا لنا. با له ین هر 
از نسح أخياف بسا نوفي 
كنا أخيافاًء مختلفین . . 


oY 


خفن وعداو تفي بوغد 
فنحن ین جَهِدٍ الهوى في جَهْدٍ 
فكان الغرم مرهقاً للقلب لكثرة إخلافهن الوعود 
واقاً لما ابق اه 
حسرة على المحبوبة الثانية «أسماء ابنة الأشده 
قامث تراءى إذ رثني وضدي 
کیلد بين الرَّبْرِج المُنْقَدٌ 
قامت تعرض طولها وأنا وحدي؛ وبدت کالشمس بين الزبرج المنقدء السحاب المنفرج تبدو من 
خلاله الشمسر 
فنك بخ وج من خل 
وکالشمس المطلة من بين السحاب بدا منها خد وضنت؛ بخلت؛ بالخد الآخر 
مار آفل النَوْكِ نف الک 
يغير الموضوع: لا يضر أهل النوك الحمق؛ ضعف الکد المثابرة 
واف حا من شفی جد 
فالذي يسعى بجد. ببخت. يوافق تصيباً من التوفيق 
الحدٌيُلْحَى والعصا للمبر 
الحر یکفیه أن تلحاهء تلومه والعبد لا يرعوي إلا بالعصا 
وليس للم جف مئل الرّد 
وليس من علاج للملحف الملحَ» سوى الرفض الواضح. لكنْ مثلنا يقول: خیم غلب مُظيل» 
أي أن الملحاح يغلب المماطل 
وصَاحِب كالمل المُيِدٌ 
رب صاحب كأنه الدمل الممدء الذي حشر داخله المدة» القيح 
أرقبه متخوفاً كما أرقب يوم الوردء يوم رجوع الحنّى 
مه في رُفْمَةٍ نْ جلدي 
هذا الصاحب هو كالدمل الذي أحمله في رقعة من جلدي 


or 


۳ انطوی غَيِرَ فقيد الفشد 
فان ذهب فلا أفتقده بأسی 
وتا دزی ما رَغبّسي ین زضدي 
يفارفني دون أن أكون آشعرته أأنا فيه راغب أم زاهد فيه کاره له 
الم وجيت أبن اليلد 
يحيي الممدوح عقبة بن سلمء وکنته آبو الملد 
ما كان مني لك غير الود 
قم نناء مشل‌ریح السوزد 
کل المسرئ رمل يما يودي 
كل امرئ ينال بقدر ما بقدم» والممدوح سخي فهو ينال المدح 


ورب ذي ناج كريم اضر 
کال کنری ول برد 
ورب صاحب تاج ومجد. كأنه من آل کسری أو آل برد 
آنکب جافب عن ريق الرُفْرٍ 
وهذا المتوج أنكب» منحرف؛ وجاف. مبتعد عن طریق الرشد 

فص لته عن ماه والولد 
وأنت آیها الممدوح الشجاع قتلته وفصلته عن عياله. وقصة القصيدة أن عقبة بن 
رؤبة بن العجاج الراجز آلقی أرجوزة في مجلس الأمير فائنی عليه بشار بأدب جم. 
فتال عقبة: هذا شيء لا تحسنه يا آبا معاذ. فقال له بشار: بل أحسن منه ما لا يحسن 
أبوك وجدك. وأبو عقبة هذا هو رؤبة وجده العجاج وهما من آشهر الرجاز. وانصرف 
بشار مغضباً» وصنع لليلته أرجوزة طويلة» هي التي اقتطفنا آجملها أعلاه. وغدا 
بأرجوزنه على الأمير» وكان في المجلس عقبة الراجز. كعادته بصق بشار عن يمينه ثم 
بصق عن شماله» وابتدأ يرتجز. حتى أتم أرجوزته الفاخرة. فأجازه الأمير وخرج عقبة 
- وكان راجزاً ضعيفاً - خزيان. والرجز بحاجة إلى مزاج مختلف عن القصبد» وإليك 
رجا معاصراً قاله الضعيف عندما كان يعمل في مؤسسة جلبت موظفيها من بعيد» ثم 
عينت مديراً أخذ يضع الهياكل الادارية ويقيْمُ الناس» ثم يفصل منهم من يفصل» 
وبعض المحظوظين من أتباعه يبررون أفعاله. وستر الضعيف الفقير اسم المؤسسة: 
(جاءوا بنا من آخر الآفاق/ خدد باتفاق/ ثم أتانا قاطع الأرزاق/ جاءوا به من 
جزر الوفواق/ فرَّازّنا والساق فوق الساق/ وهیکل الجميع في سیاق/نم إذا بل 
التراقي/ جاءوا يطالبوننا بالباقي/ وصاحت الغربان غاقٍ غاقي/ وانعقد الحبل على 
خناق/ ما الخنجر المغروس في أعماقي/ ولا الرصاص عند الاختراق/ كنظرة المشنوق 
للشناق/ ويبسمون لحظة التلاقي/ ويذرفون دمعة الفراق/ قد خجل النفاق يا رفاقي) 


of 


۵ التقلب فوق الوسائد 
ولقد رای بهاان‌خرا ‏ بیصن إلى الخَرائِدٌ 
رأيت بالديار الخرائدء القتیات الناعمات؛ کیرات 
أيامَ عبت ود هو اسهم ال اند 
وعبدة وسطهن کانه أم الفرائد» اللؤلؤة الكبيرة وسط العقد 
یذ فض ِل جملها لا تغتمي خسّد الحَوايِذ 
باشوفهال رانا رئقلبي فوق الوَسايِذ 
لا نجزین موادي وَيْلي على تلك المرایذ 


5 الصلاة بالحصی 
ثم قالث: نلقاك بعد تیال والليالي يُبْليِنَ کل جديد 
عندها الصبرٌ عن لقائي» ومندي زراك يَأَكُْلْنَ قلب الحَدِيدٍ 
الحديد: الرجل الشديدء وأحب أن أفهمها على أن الحديد هو الحديد 
ما أْصَنْي لا ومنيي رتیت قائمٌ بالخصی يمد سُجودي 


منشفل الذهن بها فلا أدري كم ركعة أصلي. لذا فأنا أطلب من بعضهم أن يرقبني ويضع حصاة 
عند كل ركعة .. ولم يكن بشار يرى الحصی طبعأء لانه أعمى. فلا شك في أن صاحبه كان يعد 
بصوت عالٍ. . كثير من شعر بشار فيه إشارات لا تصلح لضرير 


۷ الشابع أخو الجائغ 


بِاعَبْدَبَاجِلَةَ الذييَعَوَعَدُ أءَ ثبرق لا قبفت وتُرْعِدُ؟ 


آنت يا باهلي كالعبد تهددني وتبرق وترعد وتحس في نفسك القوة عندما تشبع. لا ينجو الشابع من 
كلام الناس» يحسبونه بطرأ أشراً؟ ولا ينجو الجائع» يقولون: هذا سيختلس. ویفضلون صاحب 
العز القديم الجديد. من هو من عائلة عريقةء ومن يتمتع بالمال والجاه. أملى مؤسس البنك 
العربي في مذكراته أنه كان كلما فتح فرعاً لمصرفه في مدينة راح يبحث عن رجل من «أحسن» 
عائلات المدينة وأعرقها وأغناها لكي يكون مديراً للفرع 


عَوَدتَ نفسَك أن نضا نخلها کل ار رهن بسا یسمل 
عودت نفسك أن تلم فابق على ذلك» فأنت تستحق ما تعودت عليه 


ا 


دأَبَى لك العسب اللّعِيمُ نَبَالَةَ ‏ وقساك لته أبُوة الفُعْنُدُ 
القعدد: الجبان 


۸ الهائمات بي 
ينا غاب الرقيبٌء وما تخاث وعیدا 
أرسلن في لطف. خفية» أن تعال وجالسنا فالرفیب غائب» ولا تهديد 


فأنيثَهْنَ مع الجري يَفُودُني طربا ويا لَكَ قائداً ومشودا 
جنت تلبية لرسالتهن مع الجري؛ الرسول» يقودني 
لما التقيْنا قُلْنَّ: مات فقد مضت سنةٌ نُوَمَلُ أن تراك قعبدا 
ظللنا سنة نتطلع إلى أن تجالسنا 
حدّث فقد رَقَدَ الؤشامٌ وليْتَهُمْ حتى القیامةیلبشون رُقُودا 
قلث : رحن مِنَ الهوىء فَسَألئتى طرف الحديث فُكاعهَةً ونُشيداً 


حدئتهن بالطرائف وأنشدتهن شعراً 


حتى إذا بت الأذينُ فراقنا ورأيتٌ من وجه الصباح شدودا 
الأذين: المؤذن ١‏ 

جرت الموغ وقُلْنَ: فيك جَلادَةٌ عنّاء ونکره؛ أن ثرا جَليدًا 
فيك جلادة وصبر عن لقائناء ونريدك أن تكون متشوقاً دائماً غير صابر 


۹ بعد أن زاغت عينه 
إن تبث عبني وكانث لد فاغفريها قبل أن آلّی الرّمَى 
إن انحرفت عيني ونظرت لغيرك فاغفري قبل أن آموت 
جلمم ذي الثنره حَطَ راه والبَّلايَالا تاش يأخدا 
الحلم والسماحق عند ذي القدرة زين» والخطأ لا يستثني أحداً فاغفري خطأي 
ریغ قد نُبْتُ وطالث عبرتي هة الل وتشمي شهدا 
وأنا أتوب عن التطلع إلى غيرك 


۰ الثوب الجديد 
6 هه و ب.م م 4 ۴ f‏ ه و وو 
فرْعة ننت مالا آاان اننام لهم جدود 
بحظك تلت المال. واللثام ذوو جدود. حظوظ 


كه 


تَسَوْتَكَحُلَةٌهِئَاأْسَدَي بروة الام قارئهابروهُ 
كسوتك ثياباً مما آسدي. مما أنسج. . ثياباً ليست كالثياب 
بر 6 ره ا 
ملابسن لاتَرث على اللّبالي ‏ ولاتبلی وان بَلِيَتْ جَلُودُ 
فهي لا ترث؛ لا تهترئ» مع الزمن» ولا تبلی وإن بلیت انجلود 
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جَلَنْت آخوفها واللیل داج مُحَبَرَةنْبِيدُولائَبِيِدُ 


جلت ساهراً في الليل الداجي. المظلم. أخيط هذه الحلة المحبرة» المنمقة؛ التي تيد لابسها 
ولا تبيد هي . إنها قصيدة هجاء 
يُوَرْنُها بو ني بنیهم إذَاهَلَكُواء وتنتزها جديد 
یتوارئها أعقابك. وتظل جديدة ذات أثر. . وتخزیکم جيلاً بعد جيل 
ذال الدمر يُبْلي كل شيء ولایفنی على الدهر القصيد 
١‏ نصيحة للقصيدة 
شربتاین بنات الدَّنّ حتى تركناالدَنَ ليس له فول 
شربنا الخمر من الكؤوس التي هي بنات الدنء خابية الخمر الكبيرة. فلم نترك خمراً في الدن 
فكأننا أخذنا قلبه 
وجدث لِبِعضِهمْ مجوداً وتف كمَاءٍالبّخرأَكدَرُلايُرَادُ 
لا يُراد: لا يُطلب 
وليس الجودٌ منتخلاً ولك على أحسّابها تُجري الجِيَّادُ 
الجود ميزة لا ينتحلها المرء. يستحدثهاء فالجياد. الخيل» تجري في السباق بأحابهاء فالسوابق 
هي ذات الأصيلة 
وجَارِيَةٍمِنَ العُرّ الشُوّالي ‏ ترف إلى الملوك ولا ثُقَادُ 
رب قصيدة هي كالفتاة من الغر الغوالي. الوضيئات الغاليات الئمن» تزف إلى الملوك عروسأء ولا 
تقاد جارية 
تسرك باللتاء ولا تراهنا ويُعطي ماله فيهاالجَوادُ 
هي لا ترى» لأنها قصيدة تسمعء ولكن السخي يبذل فيها المال 
آقول لها وقد تحرججث بِليْلٍ مُناصَحَةٌ وللُضم اجیها 


آنصح قصيدتي التي خرجت وأنا ساهر لها ليل. . 


ov 


ردي رَوْحاً فلن تجدي گر إذا أَزِمَتْ بك السَّنَةٌُ الجَمَادُ 
اقصدي روح بن حاتم» فليس هناك مثله إذا أزمت بك» ضاقت يكء السنة الجماد. الشدة والمحل 


۲ الشوكة المحسودة 
إن يَحسُدُوني فإني غبرٌ لائِمِهِمْ بلي ین الناس أهلُ الفضلٍ قد يدوا 
دام لي وله نا بي ومَابِهِمْ وماك أكشرّنا َيْظاً با یج 
7 ما يجد: ما في نفسه من وجد وغيظ 
أنا الذي وَجَدُوني في خُلُوقِهِمْ لا أرقي صَمّداً مها وأَزْدرَهُ 
وجدوني في حلوقهم كالشوكة لا أصمد ولا ألم 


۳ العود المشقوق 
أَقْبَنْصَ لست. وان جَهذت باغ سمي ابن عمكَ ذي النَّدَى داود 


يهجو قبيصة بن روح ویمدح ابن عمه داود بن يزيد: يا قييصة لن تبلغ سعي» همه 
ابن عمك ذي السخاء داود 


0 


داو سم وه وانت مَل عجبا لذا وانشماین شود 
ولَرْبٌ مود فد ین مسجد نضفاً وسایر؛ً بخ بهودي 
الحش: الکنیف» أي المرحاض 
45 السخی والشجرة 
i Ê‏ ۶ و د ۴ ۷ 
ظل اليَسارٍ على العباس ممدود وقلبّه أبداً بالبخل معقودٌ 
اليسار: الغنىء العباس: هو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
إن الكريمَ لنخْمّی عدك عُسْرَنُهُ حنى ترا/ غنياًوَهْوَ مجهودُ 
يخفي الكريم افتفارهء فتراه غنياً وهو متعب في إخفاء فقره 
۹ 7 ام و 
وللبخيل على آموایه عِلَلُ ررق العيون علبها أَوْجُةٌ سود 


البخيل له علل. حجج» يتحجج لعدم الإنفاق بحجج غير مقبولة عقلآء كأنها العيون الزرق في 
الوجوه السود 


إذا تَكَرّمْتَ أن تعطي القلیل ولم تقیز على سَعَةٍ لم يَظهرٍ الجودٌ 
إذا کنت غیر بر قادر على التوسع في العطاء فامتتعت عن العطاء ء القليز ل فلن يظهر سخاؤكة. . 
السخاهء أن تعطي داثماً وبقدر ما عندك 


۸ 


IEE‏ 22# 09 5 ما من 5 و 

وق بخيرٍ تُرَجَى للتوال فما تَرجى الشمار إذا لم يُورِقٍ العودُ 

آخرج يا هذا القلیل فالشجرة في بدء أمرها تورق فيرجى منها اللمر» وبلا ورق فلا ثمر 

3 ا E‏ 3 و5 ی و 

بْب النوال ولا تمنغك له فكلّماسَدَ نقرأ فَهو محمود 
آخرج النوال» العطاء. حتی لو كان قليلاًء فما سد حاجة فهو جيد 


© مکیدات النساء 
لِحَدَيْكَ من كد كفَّيِْكَ في كل ليلةٍ إلى أن ترى وجة الصباح وماد 
تفع خديك کل منود كفيك متفر 1 
تبیث ثراعي اللیل ترجو نََادَه وليس لبلیل العاشقین تفا 
ترجو نفاد» انتهاءء الليل.. وليل العاشقین لا ينقد 
إذا قلث اي قد قیث شقاوة يحُبّكِ قالث لي: وسوف تزا 
قالوا بشار لم یسرق أبداً من غيره» وهذا من جمیل بثبنة 
(إذا قلت ما بي با بثينة فانلي/من الحب فالت ثابت» ویزید) 
نا عَلْظهة منها ولین مَقّا ولَوْعَدمَ معضر مرةٌ روداد 
رالله ما آدري: وكلّ مص پاي مكيداتٍ النساء نکا؟ 


کل هذا الذي ألاقيه منها - الغلظة واللین واللوعة والهجر والوداد.- مصائب» ولا آدري بأي 
مکیدات النساء نصاب؟ 


5 ابتتی والأعرابية 


أبنتي تفتخر علها فتاة غريبة الشكل مؤزرة بثوب من وبر وتلبس شوذرا قدداً» خيعلاً مقدود 
الأكمام. . قميصاً خفراً 
لها والدٌرَاع إذا راخ عندها با 
أبوها راع يروح» يأني مساء» ومعه المشاوي من قلب الضب» الحيوان الصحراوي الزاحف» 
وکبده 
أبي نجل افلا ورور خليفة ین له باب الهُمامٍ إذا وقد 


تقول لها ابنتي: أبي ابن آملاك ملوك وزور خليفة» يزور الخليفة» ویفتح له باب الهمام 
الزعيم» إذا وفد عليه 


۰۹٩ 


۷ مدية الهوى 
عَرَاءُ كالقَمرٍ المشهور حين بدث لا بل بدا مثلها حين استوى القمرٌ 
وضاءة كالقمرء پل هو مثلها إذ استوى في وسط السماء 
لما رابث الهوی يبري بشنییه تحمي, وخلاني الوا والتَّمَرُ 


مدیته: سکینه. الحب يجعله هزیل الجسم نحيلاً 


آصبحث كالحائم الحرّانِ محتبّساً لم يَقْضٍ یزداً ولا يُرْجَى له صَدَرُ 
أصبحت كالطائر الذي یحوم حران يريد أن یشرب؛ ويحبسه عن الماء الصائدء فلا يرد الماء ولا 
زد یه 


الث عُقَبِل بن غب إذ تَعَلّمَها ‏ قلبي فأضحى به ین حبّها ائز: 
قالت لي قبيلة عقيل وقد تعلق قلبي بالمحبوبة وأثرت فيه 
ئی ۔ ولم نها تَصبُو؟ فقلث لَهُمُ: إنَّ الفواة ری ما لا یری ابر 
كيف تصبو أي تعشقء وأنت لم ترها.. قلت لهم: رأيتها بفزادي 
۸ اغواء 
حسبي وخ التي كَلِفْتُ بها يني وسنها الحدیث والنظرٌ 
3 يكفيني الحدیث والنظر ممن کلفت بها» تعلفت بها 
أو تُبِلَةٌ في خلال ذا ولا باس اذا نسم نحل ار 
وريما قبلة في هذه الأثناء» ولا يضيرني عدم حل الأزرء الثياب 
أو لَمْسُ ما تحت يِرْطِها بيیّدي والبابٌ قذحَالٌ دونه السُشرٌ 
ریما لمس ما تحت ثوبهاء مجرد لمس: والباب عليه ستائر تحول دون التلصص 
والشَاق بَرَّافَةٌ خلاخلها والصوث عالٍ فقد غلا البُهُرُ 
وبساقها خلخال» ولها صوت إذ علا البهرء تقطع الأنفاس 
وَاسْئَرحَتٍ الک للفزالٍ وقد قال اله عَنّي والدمغ مُنْحَدِرُ 
كفه مسترخية مع الفتات. وهي تقول اله عني؛ ابتعده ودمعها يجري 
دب فما آنت كالذي ذُكرواء آنست وري شهار سر 


اذهب فأنت لست كما قالوا شاعر رقيقء بل أنت معارك فاتك 


5 


وغَابَتٍ اليوم عنك خاضنتي فاللَّهُ لي اليومَ من مُنْتَصِرٌ 
ووصيفتي غائبة وأنت تستغل الموقف فالله يأخذ بحقي منك 

یارب حذ لي فقد ترى ضُعُفي من فاسي الف ماله شک 

آفوی إلى بغضدي فَرَصّضَهُ در شوه مایا متیر 
تقول: هذا الفاسق یسك معضدي» أعلى الذراع» ویرضضه 

يُلْصِقُ بي لحيةًله خشّث ذاث سَوهٍ که االاسر 

َنِم بِاللَهِ ما نجزت بها لَب فانت الساوژ الظَهِرٌ 

المساور: المهاجم 

كيف بأمٌي إذا رأث شَمَتي وكيف إن شاع منك ذا اللخبرٌ 

قلت لهاعند ذال با سکني لا بان اي جرب خر 

0 و مر 4 

فولي لَهُمْبَمَةلهاظُمُرٌ إن كان في البق ساله فر 

فكاهة سمجة طبعاً. وقد أنفق النويهي صفحات كثيرة وهو يقدم إدانة أخلاقية لبشار على هذه 
القصيدة» فلئن كان مغتفراً الغرام فليس يغتفر إغواء طفلة 


1۹ الاستدراج 
بكرا صَاحِبَيَ قبل المَجِيرٍ ان ال اننُجاخ في الشبکیر 
بكرا بالرحيل قبل الهجيرء الحر. . 
وشقال الأعجاز فظفن قلبي بحدیه ند ودهر قصیر 
ورضیث انقلیل مِنْهُنَّء إني من قليل لَوائِقٌ یر 
يطمع بعد نيل القليل بالتدرج إلى الكثير 


ليس كل الشرور يبقم تعیماً رب ُي یدب تحت الشرور 


ذميث لَه النساء فلا آل. ‏ قى نعيماً الا خدیت الذُكورٍ 


۰ هجاء الأعراب 
i 5‏ 5 7 ۳ 5 7 
ساأخبر اضر الأعراب عي وعنه حين بَارَزْ لِلمَخْارٍ 
مأخبر المفتخر من الأعرات» ویقصد العرب 


۰ 


آناابن الأكرّميِنَ أباً وأمَاً تنازعني المَرازِبُ من ظخَارٍ 
أنا ابن الأكارم أباً وأماء وقد تجاذب نسبي أجداد من مرازب خا رستان» والمرزيان هو القائد 
الحدودي في جيوش كسرىء وطخارستان في شمال أفغانستان ايوم 
إذا انقلبّ الزمانٌ تملا بِعَبْدٍ وسَمقَّلَ بالب‌طاريي الکبار 
البطاريق: قادة الروم؛ والقادة من غير العرب عموماً 
مَنَعْناكُمْ فُفَطَيْنا عليِْكُمْ ولمْتَتْصِبِكُمْ غْرّضاًلِرَارٍ 
كنا قد ملكنا العرب قديماً فسترنا أحوالهم ولم تصبهم غرضاً لمن يزري عليهم ويؤذيهم 
(وكان الفرس قد سبطروا في الجاهلية على الیمن؛ وكانت لهم سطوة في العراق حيث تبعتهم 
دولة المناذرة» 
أحينّ لبنت بعد المُزي خر وئاتشت الكرامٌ على العُقَارٍ.. 
آعندما لبست الخزء الحرير» بعد أن كنت عارياً» وحین نادمت الکرام على العقار؛ الخمر .. 
ثشفاخجر یبا انس رام مت ددع ني الآخرار؟ لُك ین خسار 
تفاخر أيها الراعي بني الأحرارء رپ بقایا الفرس في اليمن عندما جاء 
الاسلام. فقد أسلموا ولم يدخلوا تحت نير العبودية 
وکنت إذا ظَيِئْتٌ إلى فرام شرفت الکلب في ذاك الإِطظَارٍ 
كلما ظمئت إلى ماء قراح» صاف» شاركت الكلب في الإطارء الوعاء 
وئنیج لِلمَنافِذٍتَدَربِها ويُنْسِيِكَالمَكارمَ صبْد نار 
وتدلج» تخرج ليلأء للقنافذ تدریها. تخدعها لتصيدهاء وتصید فثران الصحراء من الیرابیع 
وتفبظ شاوی الجزباء حسی تروخ الیه من حب الفشّار 
وتحسد من يشوي الحرباء حتی لتذهبٌ إليه وانت تتشمم القتار» رائحة الشواء 
وفضر بين يَربوع وضَبٌ على مِثْلي من الحَدَثِ الکبار 
وفخرك؛ أنت يا امن يدي الضباب والیرابیع» أي فتران البر» حدث كبير 


۱ الجفون القصار 
وقال يفخر بمضر وقتل إبراهيم الامام العباسي سنة ۱۳۱ه.: 
بسروضه عد الشراز بکل انر مخاقة أن کون بو السَُّرَارٌ 


هذا العاشق يخيفه السران ايت و غوعه بن اام لانه یظنهم یتحدئون عته 


۴ 


كان فِوائتَهُ كرهةتَتَرَّى حِذَارَ ا لبَيْنٍ لو ئفع الجداز 
كأن قلبه كرة تنزى» تقفزء خوفاً من الفراق 

۳ 2 و 4 2 ۰ عع اه 2 3 

اقول وليلتي نَردَادُ طولاً الیل بستهم تهاز 

جقث عبني عن اللغميضي حنی کال جفونها عنهاقِصَارٌ 

لا بطحا؛ مكة والمْصلّی ‏ وما حار المُحَصَّبٌ والجمَارٌ 

لناء ویقصد قائل مضرامن عرب الشمال ومنهم فریش» وکان ولاء بشار في عُقيل المضريةء 

بطحاء مک سهلها حيث سکن أشرافهاء وما ضمه ذانك الموضعان المحصب والجمار 

ومیراث النبيّ وصاجبّیُه لاد ابا ولا یار 
ولنا ارث النبي وصاحيه أبي بكر وعمرء وهذا تلاد. ارث 

كأ الناسَ حين تیب عنهُمْ تباث الارض أ خلشها لمعلا 

الناس بدوننا كثبات الارض التي أخلفهاء تأخر عنها القطارء أي المطر 
ألم يَبْلَعْأبَاالعباسٍأنَا وَتَرْنَاءُوليس به ائئارً 
أبر العباس السفاح وهو أخو إبراهيم الإمام الذي قتله آخر خلفاء بني أمية» وقد وترناه» جعلنا له 

ثأراً بقتلنا أخاه» ولكن ليس به اتتار» لا سبيل لأخذه الثأر 

فئننا التَكْسَكِيّ بلا فعیل وهل ین مَقتل الكلب اعیِذار 

وقتلنا معاوية السكسكي الذي نقض بيعة مروان بن محمد بحمص وقاتله فقتل 
إذا ما بل وا بِسَوَادٍ جشم ‏ نفخنافي سَوايِهِمٌ فَطَارُوا 
يقبل الأعداء علينا أفواجاً ويظهرون من بعيد كالسواد. . ونهزمهم 

طَرائِدٌ حيلناحتى كَفَفُنا هَوادِيّها وليس بها زْورَارٌ 

طاروا مطرودين بخيلنا التي تتبعهم. نطاردهم بعد کسرهم إلى أن نكف هوادي الخيل» أي 
أعناقهاء دون أن يكون بها ازورارء أي انحراف عن المضي 

لنَا نار بِسَرْقِيَ المَعَالي شرا وبالغربيّ نار 

آوقدنا نارنا شرقاً وغرباًء والنار علامة شرف وكرم عند العربي فهو بها يعلن عن وجوده واستعداده 
لإيواء المستجير وإطعام الضيف 


۲ لم يأنني خبر 
خشبي بما قد لَُقيتُياعمرٌ لم يأيني عن حبيبتي خبرٌ 


۳ 


ياليت شغري ماتث فاأئبها أم أحدَنَتْ صاحباً قأنتحرٌ 
لا أستطيعٌ الهوى وَهِجْجرَتَها قلبي ضعيفٌء وقلبّها حَجَرٌ 
لا أستطيع تحمل الهوى وهجرها لي معا 
or‏ وسم بالنار 
أَجَرْنا البَاهِلِيَ مِنَ المّنايا فلم يشكزللًاكرم الجوار 
یفاخرنا ونعسئناعلیه وفیم البِاهِلِيُ مِنَالفحَارٍ 
نوت مَعَ الكرام ولست ينهم تأر يا ابن بَائِكَةٍ الجمار 
بعير أمه بمعاشرة حمارء ولك أن تضع نقطة ليتم لك المعنى الخسیس,» لا تفعل! 
خُحبِفنا سَادَةُ وشلشت كلباً ككلب السوء یلق بالقطار 
أنت کالکلب الذي یلحق القطار القافلة 
إذا انكرت نسب:ءبایلی فرفغ عنه ناجبَء الاژار 
إذا تحبرت في نسب شخص من قبيلة باهلة فارفع طرف ثوبه 
على آشتاه شائیهم یناب «مُوالِي تَامرهرَسُْمٌ نار 
على مؤخرة سادتهم مكتوب بوسم» كالوسم بالحديدة المحاة على الإبل لبيان صاحبها: موالي 
قبيلة عامر. وزعم هارون الرشيد لجليسه أن هذا أهجى بيت 
أرادٌ بلؤمه تدنيسٌ عرضي وأين الشمل من دنس وغار 
4 الأسد الجائع 
ما بال حَمَّادٍ بْنِ نیا يَشْتّهي متي کأني ايه بَاسُورٌ 
ما لي أرى حماد عجرد يشتهي موتي؟ فكأني في مزخرنه الباسور 
نبنت اکل محريِويغتابني عند الأميرء وهل عَلي أميرٌ 
وی المَهَابَةُ في الأحبَّةِ والهتى وکانني آسذ له اور 
التامور: عرین الامد 70 
رث حلبلَبه واحظاً صیده لَه على لقّم الطريي نیز 


وكأن هذا الأسد ترك حليلته» زوجته» غرثى أي جائعةء ولم يتمكن من الصید. فهو على لقم 
الطريق» واللفم الطريق الواضحء يزأر متهيثا للافتراس 
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ويَسْرُني سَبْقْ الجواد إلى 6 قبل السؤاليء فان ذاكَ سُرورٌ 
واذا أَمَنَّ بي البخيل عَذَرْئُهُ إن القليلمِنَ البخیل كثيرٌ 
هه انا وعبدة والناس 
بدني في حب عَبْدَةَ معشرٌ قلرْهُمْ فيهامُخَالِفَةٌ تلبي 
يزهدني في حبها: يقلل حبها في عيني 
فقلتُ: دَعُوا قلبي وما اختارَ واتضی ‏ فبالقلب لا بالعين يُبْصِرٌ ذو الب 
وما بر العينانٍ في موضع الهوى ولا تسممٌ الأذنان إلا ین القلب 


٦‏ ملح واصل بن عطا 

تَكَلّمُوا القَوْلَ والأقوامٌ قد حَفِلُوا وحَبَّرُوا شظباً ناهيكَ من حظب 

فقامَمُرئجلاً نغلي بداهثه کمرجل القَيْنِ لما حف بِاللّهَبِ 
قام واصل بن عطاء پرتجل ببديهة حارة کأنها تنور القين» الحداد؛ المحاط بانلیب 

وجَانَبَ الرَّاءَ لم يَشْعُرْ به أحدٌ قبل التَّصَمُح والاغراق في الطلب 
وتجنب حرف الراء» وكان واصل يلثغ بالراء» في كل کلماته» ولا يشعر أحد بهذا 
إلا بعد طول تفكير وتنقيب. هذا عن مدح بشار لواصل بن عطاءء فأما واصل فقد 
وصله عن بشار ما يقوله في الغزل الفاحش فقام وخطب خطبة آخری - ونجنب فيها 
الراء - وقال: (أما لهذا المشنف المكني بأبي معاذ من یقتله؟ أما والله لولا أن الغیلة 
سجية من سجایا الغالية لدسست الیه من يبعج بطنه في جوف منزله.) فقال المشتف 
ولم يقل المرعث» وقال آبا معاذ ولم يقل بشاراً» وقال الغالية ولم يقل الرافضة» 

وقال یعج بطنه لا يبقره» منجنباً الراء في کل کلامه 


و اء ۳ 
۷ زر غبا تزدد حبا 
لا نجعلن اخداً علیك لا أحَبَبِْبَههومَويِتَهرَبًا 
رب: سید 
وصل الخلیل إذا شخشت به واظو الزي ارة رتفا 
اطو الزيارة دونه غباً: قم بزیارات متفرقة. ولا تکثر 
فلناد خی زین اة لیسث دة عنده قزبا 
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۸ صحبة أبدية مع الحزن 
أبكي النین أَدَاقُوني موه حتى إذا أَيقَظوني في الهوى ونوا 
واستلهشوني فلا فنث مُنْتصباً ‏ بیفل مَاحَمنُوني وم قمثرا 
يوقعونني في شرك الحب ثم لا یکملون المشوار معي 
رجن ین الدنيا وحبُهُمْ بين الجوانج لم یشفز به أَحَدُ 
ألْقَيْتُ بيني وبين الحزن معرقةٌ لائنقضي أبداً أو بنقضي الأب 


٩‏ إخفاء البكاء 
شعو الی الغواني ما آلاقي وفلث لن ما تومي ية 
قال لهن إن يومه قريب وسیموت عشقاً 1 
مفاشث عَبْرَهُ أَنْمَقُْتُمنها تسیل كأنَوَابِلَهِاالفَرِيدُ 
نزلت دموعي كأنها الفرید» حبات اللؤلؤ 
ففلن بَكَيْتَ؟ فك لَهُنّ كلا وقد يّبكي من الشّوْقٍ الجَليِدُ 
۱ الجليد: المتماسك 70 
ولکئی آصاب ترا: نی موبد قذی له طرت بي 
۹ أصاب سواد عيني عود طرقه حدید» أي حادٌ 
نفلن: فمایدنمهنماسواء أكِلْنَامُفْلَتَيْكَْصابَعْودُ 
قلن له: دمع عبنيك سواء» أي متساو بين المقلتین. . فهل أصاب عود كلا عينيك؟ يا کذاب! 


وقبل أن تبكي آخبرتنا بما جمجمت» بما فصدت أن تقول ولم تحسن التعبیر» زفراك الصعود؛ 
الصاعدة من صدرك 


۰ استخفاف 
وإِنّني في الصّلاةٍ آحضرها ضُخکه أهل السْلا إن شَهِدُوا 
قح في سَمِنوَإذا ركشوا ,امع الرأس له هم جوا 
آَسجذ والقومٌ راكعونَ معاً وأسرعٌ الوَنْبَ ان هم فَعَدُوا 
ولسث آذري إذا امهم سَلّْمَكمْكانكَلِكَالعَدَدُ 
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۱ الحج إلى زرارة 
نم تزني ويّحيّى قد حجنا وكان الحجٌ من خير المْجَارَةْ 
تحربجناظَالِبَئْ خيروبرٌ فمَالَينا الطریق إلى زار 
زرارة: خمار من الخمارين 
تما النا قد عیموا وتحجُوا وأُيْنامُوقَرِينَ ین الكَسَارَةٌ 
عدنا موقرين: محئّلين 
۲ أنا وفطمة 
عَجِبَتْ فَظمَهُ ین نمتي لها هل يجيد النَّمْتَ مكفوف البَصَرْ 
بت فشر وثلاب فش بيطي وگدیب رز 
الغصن قدها المیاس» والكثيب مؤخرتهاء والقمر وجهها 
درب ره کون ماما التاجرّ ین بي نِالدُرَرْ 


درة بحرية» أي لؤلؤة» كانت مکنونة في الصدفة. فلما رآها الاجر كبيرة وثمينة مازها؛ 
نحاها جانباً 


أَذْرتِ الدمع» وقالث: وَيُلّني من ولوع الکف رَكَابٍ الحظرٌ 
قالت وقد أذرت الدمع وسكبته: ويلي من هذا المولع باللمس الذي لا يبالي الخطر 
أمْعَابَدَةَ دا لنجتي ‏ ووشاحي حل حتى الْقَثَرْ 
يا آمي قد خرب هذا الرجل لعبتي وحل وشاحي ونثره 
فعيني مه باأشتا عَلَّنَافي غذوة فضي الوَظرْ 
فاتركيني معه قليلاً حتی نقضي غرضنا! 
بت تنب تضرنها _ راغتراها كمون نیز 
بأبي وانژو شا آغمشت؛ ‏ مغ مین غيل الخل نظ 
۳ قنادیل السماء 
قانیغ ني زيي رفن یسرایهن وان لم يكن فيه سرا تفر 
قل لسراتهم» سادتهم» وان لم يكن فيهم سادة يمكن توقيرهم واحترامهم 
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لأنَكُمُ الوَيْلاتُ رد قصایدي ضوای. منها منج وشغوز 
قصائدي صواعق تصل النجود. المرتفعات؛ والأغوان المنخفضات 
وگ 1 لوا عاص ی عع اد o‏ و ser E‏ 
ولو فارفوا ما فیهم من دَعَارَةٍ لما عرفشهم أمَهُمْ حين تَنْظرٌ 
يريدونَ مَسْعاتي ودود لِقائها قنادیل آبواب السماواتِ تَرْهَرٌ 
پریدون الوصول لمسعاتي» مجدي» وآقرب من ذلك علیهم قناديل السماء اي النجوم التي تزهرء تلمع 


٤‏ بكاء صدیق زندیق 
لَعَمْرِي لین آصبخت فوق مدب طویل تُعَفْيِكَ الریاخ مَعَ القظر. . 
لئن أصبحت مصلوباً مرفوعاً فوق عرد مشذب تعفيك» تمحو ملامحك: الریاح والقطر» 
أي المطر . . 
لقد هشت مبسوظ البدین مُبَرَرَاً ‏ وموفیت عند الموتِ من ضفقظة القبر 
فانك عشت ويداك مبسوطتان بالمعروف» ومتفوقاً. . وقد تخلصت بالصَّلْبِ من ضغطة القبر وضیقه 
وال مِنْ ی الثراب وغمه ولم تفقد انیا فهل لَك ین كر 
أفلتٌ من التراب» وبقیت في الدنياء أي فوق الارض غير مدفون؛ فاشکر ذلك 
فما تُشتّفي عيناي ین دائم الگا عليك ولو أي ي بَكَيْثُ إلى الحَشْرٍ 
سأبكيك حتى يوم القيامة 
قوی لِمَنْ يكي أخاهُ مُجَاجِراً ولكنّني أنكي بِفْفیة في يرزي 


مبارك من يبكي آخاه جهراً. غير أنتي مضطر لبكائك سرآء لانك اتهمت بالزندقة وأخاف أن تاصق 
بي التهمة 


٥‏ ثواب على الهجاء 
على وایط ین رها أُلْفُ لَعْنَةٍ ويِسْعَةٌ آلافي على آل اسط 
واسط مدية بالعراق بناها الحجاج 
یلم المعروث ین أهلٍ وال ووایظ مَأْرّی کل جلج وساتط 
العلج: الرجل الجلف من غير العرب 
وإِني لأر جو أن آنال بننمهم من الله جرا مل خر المُرابط 
١‏ المرابط : المقاتل برایط في بلدة ثغرية حدودية طلاً لاجر 
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5 من عظم الرقبة 
عَبْدَإني إليك بالأشواتي لِثّلاتي وکیف لي بالمّلافي 
فيل هذا أول شعر قاله في حبیته عَبْدَة. . إني إليك: أي ماتل إنيك 
أنا واللَّهِ أشئهي خر عيب ك وأخفّى مَصارعَ العُشَاقٍ 
أحبوا هذا البيت ورددوه على مسامعي» وقرأته مرة ومرة. ولا أدري هل أحبه بذوقي أنا أم بذوق 
استعرنه من الناس 
5 5 ۳ 0 
فاصبري مثلّما صبرت فان الك جر حظ من صَالِح الأخلاقي 
انني من بني مُقَيْلٍ بن غب مزضع السيفٍ ین على الأغناني 
يفتخر بالقيلة التي هو من موالیها فهو من هذه القبيلة بموضع السیف من الطلی, أي الاعناق. 
وأهل الأردن يقولون لمن يحبونه «أنت من عظم الرقبة» أي أنت مناء وسمعتها من أخي جمیل 
عازر عندما التحقت بهيئة الاذاعة البريطانية» وعرفت الرجل بعدها ثلاثين سنة فما رأيت منه 
إلا كل خير 


۷ شهادة أطراف المساويك 
با أطبب الناس ربقاً فیر محر إلا شهادةً اطراف المساويك 
ريقها طيب ولكنها لم تقبل أحداً فلم يختبر أحد ريقها اللهم إلا من رائحة مسواکها 
فد ززننا مرا في الدهرٍ واحدةٌ عودي ولا تَجمّليها بَيْضَةً الدّبِكِ 
زعموا أن الديك ییض مرة واحدة في العمر 
با رحمة الله حلي في مَنازِلِنا حسبي برائحة الفِرْدَوْسٍ ین فيك 
رحمة الله: رحمة الرب وفرحمة» اسم هذه الفتاة. تورية ساذجة استعملها بعده أبو نواس مشيراً 


إلى سلفه في الشعر والتهتك 


۳ 
8 الأكمه 
إذا ولد المولوة آعمی وجدئه وج آفتی من بَصير وأجوّلا 
وجدك: وحياتك» آجول: أكثر حيلة وتجوالاً 
عَمِيِتٌ جنيناً والذکاء من العَمَى فجثث عَجِيبَ الظنٌّ للعلم مَعْقِلا 
عمي في بطن أمه أي أنه ولد أعمىء فهذا هو الأَْتهُ وهو عجیب الظن أي قوي الحدس ومعقل 
العلم أي موطنه 
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وشفر كَنَوْرٍ الرّوْضٍ لاعت بَيْنَهُ ‏ بِقَوْلٍ إذا ما رَد الشعرٌ أشهّلا 
إذا أحزن الشعر؛ توعر وصار معقداًء فشعري يسهل 


4" عشق حمار 
وأنشد له في الأغاني أنه مات له حمار فرآه في النوم فقال له: لماذا مت» ألم 
أكن أحسن إليك؟ فقال الحمار: 
سيّديخذ بي أكاناً صندباب الأصجتهاني 
يقول الحمار الذي مات عندما جاء بشاراً في الحلم: سبدي خذ بي أي خد يثأري» آتنه 
حمارة» تقف عند باب الاصبهاني 


تيمنتي وولهتني ببنانهاء إن كان للحمارة بنان» وبدل» أي دلال» قد شجاني» وأحزنني 
تبَمئنييوَرمناً بكناياماالجسان 
٠‏ وبشایاها الحسان. أي أسنانها الجميلة 
و فلج ودلال سل چسمسي وتراني 
وله اخد ابل یل خهة د السشيقسران 


سئل بشار: يا أبا معاذ» وما الشيفران؟ فقال هذا من غريب الحمار. . أي من الألفاظ المهجورة 


في قاموس الحمير 
ةا رلو ما ان سسال اني 


لهذا مت» ولو عشت لطال هواني» أي ذلي (من هجر الحبيبة وليس لأنه حمار) 


۰ كأنَّ ما كان لم يكن 
ولمّا رایث الداز وَحْشأَء بها المَها ترود وحیظاٌ العام تَجولُ 
وجدت أطلال الدار موحشة وفيها المهاء أي بقر الوحش» ترودء أي تتجول. وخيطان النعام» أي 
قطعان النعام» تتجول 
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ذَكَرْتُ بها عيشاً فقت لصاحبي ‏ كأن لم يَكُنْ با كانَ حین يَرُوِلُ 

بدا لي أن الدهرّ يَفْنَحُ في الصَّفًا ‏ وأنَّ بَقائي إذ خییث قليل 

الزمن يقدح في الصفاء أي الصخر. أي أن الزمن يأني على كل شيء فلا شك تي 
لن أبقى طويلاً 
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۷۱ قم یا عمر 
وئبَفْتُقوماًبِهِمْجِنَةً یقولون من ذا وكنتٌ العآسم 
قوم بهم جنقه أي جنون؛ يسألون من آنا» وأنا علم أي جبل؛ أي أنني مشهور 
ألا أيّهِاالسَائْلي جايداً يتغرقني آنا آنف الكَرَمْ 
أنا أنف الكرم: قمة الکرم» والأنف هو العلو والشموخ ومنه الأنفة أي الإباء 
نَمَتْ في الکرام بني عایر فُروعي» وأصلِي قري يش العَجَمْ 
فروعي نمت في بني عامر الذين ربيت فیهم» وأصلي أكرم قوم في المج ويقابلون قريشاً عند العرب 
فاني لأفني ماع الفتّی وأضبي الفتاةًفمانَحْتَصِمْ 
أغني مقام الفتى » أسد مسد الفتی في الفتوة والنخوة» وأصي الفتاة» أغويهاء ۰ فلا تعتصم» تمتنع 
مني لما عندي من الاصل الطيب و. . الجاذبية 
ماني إلى 2 : عْمَرِبجُوك وقول المشيرة بحر خف خضم 
بحر خضم: متدفق كرماً 

ولولا الذي رَعَمُوالمآكُنْ لدع رنخانافبل‌شم 
لولا ما قالوا عنك لما مدحتك» ل الع ريط دزا اال سود E‏ 
ی وان 


نَمل للخليمَةإن جشته SE‏ دمح 


E EET‏ اليدا فتَبّه لهامترأنم تنم 
بيت مشهور جداً. یا ال إذا قلقت من حرويك مع الأعداء قبه غثر بن العلاء لكي يكفيكهم 
ونم ناعم البال 


قى لاینام صلی تاره ولا يشربٌالمه إلا بت 
۲ هتكنا حجاب الشمس 

ی لٌ بِالجَزْع أن كلما وماذا عليولوأجابمُقَيّمَا 

الطلل في موضع الجزع أبى أن يتكلم. وماذا كان يخر لو أجاب المتيم الذي وقف به يسائله عن 
قوم المحبوبة آين رحلوا؟ 

وبِالفَرْع آناز یمین وباللوی مَلاعِبٌ لايُِعْرَفْنَ بلائزشتا 

وهناك آثار بقیت بالفرعء بالتل. وهناك ملاعب. أي السهول التي تلعب فیها الرياح» في موضع 
اللوی. . ولا یعرفها المرء إلا توهماً بغير يقين لأنها تغيرت كثيراً 
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اذا ما عَضِينا عَضْبَةٌ مُضَريَةً هَتَكْناحِجَاتٍ الشمس أو تُنْطِرُ الما 
يفخر بقبيلة مضر الكبرىء وولاؤه في بني عُقيل وهم من مضرء وغضبة مضر تجعلها تهتك حجاب 
الشمس. فكأن الشمس فتاة انتصرنا على قومها وهتكنا الستر عنها وسيناهاء والا فإننا نجمل 

السماء تمطر دما ببیل من سیوفنا ورماحنا. دع عنك الشرح فهو يقلل أثر البيت: هذا فخر فاخر 


إذامًا أَمَرْنا سبّداً ین قبيلةٍ دزی ینم صَلّی علبّنا وسَلَمَا 
إذا سمحنا لسید من قبيلة بأن یتولی ولاية وقام یخطب الجمعة فهو يصلي علینا ويسلم. فهو يصلي 
على النبي؛ والنبي مضري هنا 
را وم سا تزا جباانا اور مَلْكاً او نامب مَمْثَمَا 
خیولنا دائبة في مساورة الملوك مهاجمتهم» وانتهاب المفانم 
خلفنا سماء نَوئّنا بلجویها ‏ سبوفاً وتفعاً يَفْرِضْ الَف آنْتَمَا 


خلقنا سماء فوقنا من النقع؛ الغبار في المعركةء الذي يقرض الطرفء. أي يؤذي العين» وهو 
أقتم» مسود. وفي هذه السماء نجوم هي بريق سيوفنا 


۳ ليل قصير ونوم قليل 
لم يَطْلْ ليلي ولکن لم أَنَمْ وتَقَى علي الكَرّى طیف ألم 


رأى طيفها الذي ألم به أي آتاه» في نومه فصحا 


وإذاقلث لها جودي نا خرجَتْ بالصمتٍ عن لا ونَّمَمْ 
یقول لها جودي نا بالوصل» فنتتخلص من القبول أو الرفض بمخرج آخر هو.. الصمت 
نمسي با عَبْدَ نی واغلمر أنني ياعَيْدَمِنْ[َ لخم ودم 
اد في بر جشماً ناجلاً درتوگ اب عدی انم 
في لوب جسم ناحل لو توکأت عليه لسقط . وکان بشار طويلاً عريضاً متیناء قال له 
رجل من المدینة: كيف تقول هذا وأنت بهنه الخلقةء ولو بعث الله الریح التي 
عصفت بقوم عاد وثمود ما حرکتك؟ قال له بشار: ما زلت أعرف آنکم ثقلاء يا أهل 
المديئة. أو كما قال. (تعلیق عمران الققيني : طبخ المتنبي هذا المعنی على طريقته . 
وکل «نحول» يقودنا فوراً إلى المتنبي). المؤلف: ستکون لنا مع المتنبي وقفة طويلة 
في الجزء الثالث الذي نوينا أن نسميه «تألق الشعر؛ 


لها في عنقي ختم بالمحبة مثل الختم الذي في أعناق أهل الذمةء وكانوا يضعون ختماً على من 
يستوفون منه الجزیة. شيء شبيه بحبر الانتخابات 


VY 


۶ الشورى 
أبا شیم ما طُولُ عَيْشضٍ بدایم ولا سالِمَ مما قلیل بِتَايِم 
قال هذه القصيدة في هجاء آبي ج اف الْمتمون وكان مطلعها «أبا جعفر. .» ثم حولها إلى هجاء 


أبي مام الخراساني الذي قله النصور: فغير فيها هنا وهناك أشياء. . هذا ما قالته بعض الأخبار 
8 التي جاءت في الکب القديمة 


على المَلِكِ الجبّار تم الى ويَصْرَعُهُ في المَأْرْقٍ المُتَلاجِم 

ار قن عن ان الجبار ويصرعه في المعركة عند التحام اليوف 700 
ورام تسمخ بقئك الأعاجم 
وأنسّی أَبُو المّباس آخلاع نایم 


کسری المقتول هو یزدجرد آخر الأكاسرة» حکم عشرین سنة. وقتل وهو هارب بعد هزيمة جبشه 
على يد السلمین. آبو العباس: الولید بن يزيد الخليفة الاموي المتهتك الذي قتل فتلاً ١1م‏ 


مُعبماً على اللَّذَّاتِ حتی بَدَتْ له وجوه المنابا حَاسِراتٍ المانم 
المقیم على اللذات هو الولید بن يزيد» ثم رای وجوه المناياء الموت؛ وقد حسرت العمائم وبدت 
واضحة 
وقد ئرذ الایام مرا دسا وَرَدْنَ لوح بَاوياتِ الشکایم 
الأيام تأتي غرأ أي غراء مشرقة: 5 كالحة مكشرة» بادیات الشكائم» کأنها الحصان 
يكشر فتبرز شكيمته وهي الحديدة التي في فمه 
ومَروانُ قد دَارَتْ على رأیه الرَّحَى وكات لِمَاأَجَرَنُْتَ زر الجرایم 
ومروان الثاني آخر خلفاء بني أمية دارت عليه رحى الموت؛ وكان بالمقارنة مع جرائمك نزر 
الجرائم. أي قليلها 
فأصبَخت تجري سَايِراً في طريقِهمْ ولا قي أشبَاءَ يلك التّقَائِمٍ 
تجري سادرا؛ مستهترل في طريق أولئك المقتولين» ولا تتقي أن يقع بك مثل تلك النقائم» 
المصائب 
جروت للإسلام تَعْفُو سبِيلَةُ وتُغري مَطاءٌ ليوب الضْراغم 
تجردت. تفرغت للاسلام تعفو سبيله» تمحو طریقهه وتعري مطاه. تُعَري ظهره» 
لكي تفترسه الاسود 
فما زِلْتَ حتى استَنْضر الدین هل عليك فَعَادُوا بالسبوف الصّوَارِمٍ 
ظللت کذلك حتی طلب الدین النصرة من أهله فجاءوك بالسیوف القواطع 


۷۳ 


لَحَى اللَّهُ قوما رو عليْهم ‏ وما زفت مَرْؤُوساً خبیث المَطاعِم 
لحى الله لعن» من جعلوك رئيساً عليهم» وأنت مجرد مرؤوس لا رئيس وخبيث المطاعمء تطعم 
التاس الخبيث من الطعام مثلما يفعل اللثام 

نو لِبَسَامملِوِجَلالَةٌ غداأَرْيحِيًَاًعاشِقاًلِلمَكَارِم 

من الهَائِمِيينَ الدَّعَاةٍ إلى الهدى جهاراًء و يَهْدِيِكَ مثل ان هاشم 

هنا يمدح أبا جعفر المنصور وهو هاشمي: وقيل إن الكلمة في أصل القصيدة «من الفاطميين. . 

وابن فاطم» وكانت في مدح العلوبين أبناء فاطمة الزهراء 

إذا بل الرأيُ المَشُورَةٌ ناسین برأي تصیح أو نصيحة حازم 

يحض على الاستشارة» واستشارة من هو نصيح أمين» أو رجل حازم 
E 5‏ ولي اي لقنم A‏ 

ولا تجعل الشوزی عليك غضاضة فان السخوافي قوَة للقوادم 

لا تجعل مشاورة الآخرين انتقاصاً لسيطرنك وسلطانك. . فالخوافي» الربشات الداخلية في جناح 

الطاثر تعطي القوادم» الریشات الظاهرت قوة. . وکذا المشورة فهي تقوي السلطان الظاهر 
موف Se‏ اك اده 0 و 

وما خر کف أَنسَك الفل أختها وما خَيْرٌ سيف لم بويد بقائم 

لا خير في كف يمسك الغل. الفيدء آختها. . فيد واحدة ضعيفة ولا تصفق. . ولا خير في سيف 
لا قائم له» لا مقبض. . ولا خير في زعيم لا يقوي نفسه بالمشورة 

وغل الهُوَيْنا للضعيف. ولا تک لَؤُوماً فان الحزمَ لیس بنایم 

الهوينا: التباطق 
وحار إذا لم تغط إلا امه شَبَا الحرب خير ین بول انمقالم 
حارب إذا لم تعط إلا ظلامت. ظلماً وانتقاصاً لحقك. فشبا الحرب. والشبا هو حد السنان؛ خير 
من القبول بالظلم 

وا على القُّرْبَى المُقَربَ نَفْسَهُ ولا ئشهد الشوری امْرَأ غيرٌ کایم 
قرب لك من يقرب نفسه ويريد أن يكون حليفاً» ولا تستشر إلا الكتوم 

فك لا تَمْتَظردُ الهم بالمُئَى ولا تَبْلُعُ العَلْيَا بغيرٍ المَكَارِم 

الهم لا يمكن طرده بالأمنيات» والعلياء لا نال إلا بمکارم الأفعال 1 

وما ازع الأقوامٌ مشل مشیم أريب ولا جَلّى العَمَى یثل عَالِم 

لا يقارع الاقوام وینجح في محاريتهم کمن هو مشيعء ذو حلفاء يشايعوته» وأريب داهیف ولا 
يكشف المستور ویتفلغل في بواطن الأمور مثل الذي عرف كل المعلومات 


۷ 


۰ فقد 
وقتی یشرب المُدَامَةً بالما لِه ويمشي يروم ما لایرام 
رب فتى يشرب الخمر ويفني ماله فيهاء ويطلب من الأمور المستحیل. . 
كان لي صَاجباً فُأُؤْدَى به الد وفازفشه. علي هالسَّلام 
كان صاحبي وأودى به الدهرء أماته الدهر؛ فعليه السلام 
يا ابْنَ مُوسَى لد اليب على الع من فا وف في الوا تام 


يخاطب ابن موسی: فقد الحبيب مثل القذاة في العین؛ القشة أو الشعرة أو حبة الرمل في العين 
هذه هي القذاة 


كيف يَصَمُولِيَ النعیمْ وحيداً والاأحلاء في ال قابسر هام 
هام: مرتی؛ والهامة في الاسطورة العربية شبح يخرج من قبر المبت 
نهسنهم علی 31 لمنایا فأنامد مَبْهُمْبِغْئْفٍفَتامرا 
نفستهم علي. استكثرتهم علي وحسدتني. أم المنایا فأماتتهم. وبشار یجعل للمرت أمأء وقد 
جعلها في قصيد سابق تزوج بناتها من الناس 
5/ وعيد 
نا زازبا خودي مِنْهَ همي 
ما زال الوعد الذي مني منيتني إباه من طموحي 
اوعد عَم فا سرخ من ۶ َي 
والوعد بالنسبة لك غم يلازمك فاسترح منه بالوفاء به 
إن لم رذ مذحي فراقِبٍ دي 
فإذا كنت زاهداً في مدحي فراقب. انتظرء ذمي وهجاني 
7 
۷ لا تك کالعذراء 


آرخني بیس أو بتمجیل حاجة وت يها ليس التَّدَى بحرم 


أرحني بان تجعلني آیأس من عطائك» أو بتعجیل حاجة كنت وی بهاء وعدت بهاء 
والسخاء ليس محرماً بالمنأسبة 


Ye 


ن لي بها وجه حرج كَقَى يبان ین قصیح وآفجم 
وان لم ترد هذا ولا ذاك فأفهمني مخرجك من هذا الأمرء ما تبريرك؟ التوضيح يكفيني سواء من 
قصيح أم من أعجم عي 
ولا ئك كَالمَذْراءِ يوم نكاجها إذا اسئذئث في نفسها لم نکم 
لا تكن كالفتاة البكر يوم تزویجها يسألونها عن قبولها أو رفضها فلا تتکلم. هذا لعمري أول سهم 

في قصيدة هجاء 


۷۸ المقرب نفسه 
علي وجه معروف الکریم يَشاشةٌ ولیس لمعروفي البخیل بهاء 
كأن الذي يأتيك ین راحَتَيْهِما عور علیها ال وَالنّمَسَاءُ 
الذي يأتيك من بد الكريم كالعروس المزدانة باللؤلؤء ومن يد البخيل شيء قميء كالمرأة النفساء 
وخيرٌ لبلَیْك الذي في لقائه رواخ وفيه حين قط ناء 
خير صاحبيك من تستريح للُقياء» وحتى لو شط أي ابتعدء ففيه لك غناء» أي فائدة 


عام 


وما المرب الا للمُقَرْبٍ نفسَّه ولو ولد رُم وضلا 
القريب من المرء هو من يقرب نفسه حتى لو كان بعيداً خافي النسب كأن يكون من قبيلتي جرهم 
البائدة وصلاء 
ولا خير في ود امری مُسَصَنَعْ بما لیس فيه» والودادُ صَفاء 
ساغیب خلاني واعذز صَاحبي بِماغَلَبَئْهُ النفسٌ والمُلَّوَاهُ 
ساعتب أصحابي» أي أرضى عتابهمء وأعذرهم فيما يبدر متهم لأن النفس غلبتهم فأساءوا 
وغالواء أي بالغوا في بعض الأمر 
وما لي لا أعمُو وان كان ساءز ونفسي بما جني يداي تُسَاءُ 
وکیف لا عفر حتی لو ساءني آمرهم؟ نا نفي آشعر بالإساءة ألتي تجنيها يداي على الآخرين 
عِنَابُ الفتی في کل يوم ونقویم آضفان النساء ناء 
مشكلة أن أشغل نفسي بعتاب الاصدفاه كثيراًء هذا مثل محاولة المره تقويم أضغان أي أحقادء 
النساء. والمرأة ‏ في المجتمع الذي يكبتها ‏ تفس عن وضعها بمداومة الشكوى وبالتنفيس عن 
مشاعر مضطربة 
تَر القوافي عن بساني كأنّها خماث الأفاعي ريقّهُنَ قَضاءُ 


وعندما آغضب فلا فالقصائد تخرج عن لساني كأنها حمات الأفاعي» ا إبرة اللسع وهي 
أيضاً السم نفسه 


ِء 


۷۹ 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 


۲۰ 
۷ 


۱۳ 


۷۸ 


۷۹ 


أبو العتاهية 
(aN - ۵۱۳۰(‏ 


نشأ إسماعيل بن القاسم في الکوفة وعرف من آهله آنهم من قبيلة عنزة. 
لکن أقرانه عیروه بآن أصلهم من النبط» أولئك الفلاحین الذین کانوا مرتبطین 
بالارض یملکهم من یملکها. لکنه نشأ بين العرب لا يعرف إلا العربية» ولم 
يكن لاهله شغل في الفلاحة بل کانوا یصنعون الجرار من الفخار. ويقول له 
أهله (نهم عرب تأخر إسلامهم فسباهم خالد بن الولید وألحهم بعنزة. 

ریما كان إسماعيل یقف في السوق يبيع الجرار لأهله. وربما حملها في 
قفص على ظهره وطاف بها كما زعم بعضهم» على أنه كان یحضر حلقات 
الفقهاء في مساجد الكوفة. وكان أيضاً يرافق طلاب الملذات من الشباب 
ويجاريهم بعض المجاراة. وكان في هؤلاء شعراء فصحاء سنراهم بعد حين 
يملأون العراق بشعر عذب متهتك بعد أن ينضم إليهم أبو نواس 

على أن إسماعيل ب بن القاسي وشهرته أبو العتاهية. فارتهم یریما 
ووجدناه یرتحل إلى بغداد تاركاً الجراز لاخ له والتهتك لأهل التهتك, وكان 
دون الثلاثين. نراه في آوائل الثلائین من عمره ينثر شعره السهل في بغداد 
نثرا. . فیقول بعض السامعین إن کلامه نثر لا شعرء وانهم لو آرادوا لقالوا 
مئات القصائد من هذا الطراز دونما عناء» ویتعصب له من یعرفون السهل 
الممتنع» وبعضهم من کبار أهل اللغة كابن الاعرابي» ویقولون إن شعره في 
غاية الفصاحة. 

ویقف آبو العتاهية بباب الخليفة المهدي مع الشعراء» ويؤذن له» ویقول 
قصيدة يبدأها بالغزل بجارية المهدي» ویتحجب من جرأته بشار بن بردء شيخ 


الشعراء وكان بلغ السبعين أو نحوهاء وكان حاضراً ذلك المجلس. 


م4 


لكز بشار تلميذه أشجع السلمي في خاصرتهء وقال له: أويستنشد الخليفة 
هذا الكوفي «الملقب» قبلنا؟ لا جزى الله خیرا من جمعنا به. 

أنشد أبو العتاهية أبياتاً يتغزل فيها بعْْبة جارية المهدي. فقال بشار 
لتلمیله: لا آدري من أي آمریه أعجب: من ضعف شعره» أم من تغزله بجارية 
الخليفة یسمع ذلك بأذنه؟ ثم أخذ أبو العتاهية في آبیات المدح» وقال «أتته 
الخلافة منقادة/ إليه تجرر أذيالها» فما فرغ حتی قال بشار لتلمیله: ويحك يا 
أخا سُليْم! أترى الخليفة طار عن سريره طرباً لما يأتي به هذا الكوفي؟ 

وانقضى المجلس ولم يخرج أحد بجائزة سوى أبي العتاهية. (ملاحظة: 
والله عارف أنني قصصت هذه القصة في أكثر من موضع . . أطلب المعذرة). 

ولم يأبه الخليفة المهدي ‏ وكان غيوراً ‏ لذکر آبي العتاهية جاريته عتبة في 
شعره لأن الجارية إنما كانت جارية زوجته» وليست من حرمه؛ ولأن الرجل 
طلبها وألح في طلبهاء وسعى المهدي بنفسه في تزويجها منه» ولكن الجارية 
رفضت بشدة. فكانت القصة معروفة في بغداد. 

ثم كانت بين أبي العتاهية وبشارء الذي يكبره بأربعين سنة مودة» وكان 
بينه وبين أبي نواس الذي يصغره بعشر سنين مودة. ومدح أبو العتاهية القادة» 
وحم فهجا بعضهم هجاء من النوع الذي لا يقوله الشاعر في ذوي السلطان. 
فأنت تهجو صاحب السلطان بالبخل» وتتفنن في ذلك» فيعطيك فترضی» أو 
يحرمك ويكون بخل بهجاء والسلام. ولكن أبا العتاهية أفحش وأضحك في 
هجائه لابن معن بن زائدة عبد الم وأخيه يزيد. وقيل إن عبد الله بن معن بن 
زائدة أتى بالشاعر وجعل غلمانه يرتكبون فيه الفاحشة. ثم عرض عليه الصلح 
والمال فقبل شاعرنا صاغراً. تلك قصة من القصص سقناها كما ساقوهاء ولا 
سبيل إلى معرفة نصيبها من الصحة. غير أن الشعر الذي قاله صاحبنا في ابني 
معن بن زائدة يدل على شهوة قوية كانت في نفس الشاعر للتشفي» وفي هذا 
الشعر ‏ وقد اقتبسناه لك شيء ندر وجوده عند أبي العتاهية» وهو الهجو 
القائم على جعل المهجو أضحوكة. 3 

ومات المهدي وجاء الرشید» وبقي في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يؤثر آبا العتاهية على کل شاعر. قیل حتی على آبي نواس. ودخل آبو العتاهية 
في مزاج الزهد. وسجنه الرشيد لانه آمره أن يقول شعراً في الغزل فامتنع. ثم 
تغزل صاحبنا بزوجته» على سبیل الحيلة. فأطلقه الرشید وقد عرف أن أبا 


AY 


العتاهية قد فرغ من أمر الدنيا. فهل كان شاعرنا يهيء نفسه للآخرة؟ تلك مسألة 
شغلت الناس بعض الشغل. 

رأى الناس شعر أبي العتاهية مليقاً بذم الدنياء لكنه لا يشي بالشوق 
للآخرة. فاتهموه بالانحراف عن الدين» فأظهر لهم أبياتاً تکذب ظنونهم» فمنهم 
من صدق ومنهم من آقام على اعتقاده في اعتقاد الرجل. ونحن نظن أن أبا 
العتاهية كان یسب الدنیا من فرط محبته لهاء ومن عدم يقينه بما یکون من 
ورائها . 

مات الرشيد وجاء الأمين فمدحه أبو العتاهية» ثم جاء المأمون فمدحه. . 
كل هذا وهو على مذهبه في الزهد وكره الدنيا. لکنه كان یجمع الدنيا في 
أكياس في بيته . وكان بخيلاً . 

هذا شاعر قديم.. أقدم من البحتري والمتنبي والمعري. فکیف - وهو 
الأقدم ‏ كانت لغته سهلة سهولة تجعل الشارح يتحير ماذا يقول؟ 

استمد أبو العتاهية مفرداته من معجمه الطبيعي واستمد الشعراء الذين 
ذكرناهم مفرداتهم من معاجم مستعارة. وفي هذا شيء من إبداع العتاهي» فهو 
لم يوسّع على نفسه كي يخرج من مضايق الوزن والقافية باللجوء إلى الكلمات 
الغريبة. 

كل واحد فينا له معجمه الذي يكتب منه. وقد يختار بعض الكاتبين 
والناظمين أن يكتب بمعجم طبيعي» ثم قد يزخرف عباراته بان يحشد فيها 
التشبیهات الغريبة والمجازات» دون أن يخرج عن المفردة السهلة المأنوسة. 
هذا صنعه في زمننا نزار قباني. فأما أبو العتاهية فلم يلجأ حتى إلى غريب 
التشبيه والمجازء ولزم البساطة وجعل يدهشك بدقة الفكرة. هذه بضع فكرات 
دقيقة من العتاهي: «كلما رمشت عينك مات جزء منك» «نل كل المال» ونل 
كل الامان أيضاً. . وآخر هذا كله ماذا؟ الموت»» «انظروا إلى ساكني القبور. . 
كأنهم لم يكونوا بشرأ»؛ «سيكرمونك يا هذا بعد موتك فلا تحمل هماًء وغاية 
ما سينالك من كرم.. أن يهيلوا التراب عليك»؛ «الله عزيز قوي ذو جبروت. . 
ونعصیه . . ولکن الصفح عنده مأمول». هذه أفكار تحتوي على مفارقات» فيها 
معان لطاف. فان أرفقت هذا بتلك اللغة السهلة فها هنا عبقرية أبي العتاهية. 
دیزداد انتباهنا لهذه العبقرية إذ نری الرجل جعل كل شعره يدور على موضوع 
داحد هو الموت. 


AY 


كان أبو العتاهية الفتى فقيراً منشغلاً بمعاشه يعين أهله في بيع الجرار» 
ويقول الشعر ويعجب به أصحابه» وبسرعة وصل إلى الخليفة المهدي» وإلى 
المال. وككل من نثأ في الحاجة أمسك العتاهي» ولم ترض نضه ببذل المال. 
ولو ظل يبيع الجرار لما تدفق بهذا الشعر الموتي» فهو بعد الثراء قد عدم 
الشغل» وقعد. قعد يفكر في الموت» قعد في عصر ازدهار لم يشهد له العرب 
مثيلاً. كان كأنه يعيش في حفل بهيج لا ينتهي» فبماذا يفكر؟ أيشغل نفسه بسعي 
لا نهاية له في التقرب إلى السلطان؟ لاء فقد نال من القرب ما يكفي وزيادة» 
وبائع الجرار السابق لا يريد أكثر من أن يكون جليس الخلفاه. بل لقد نال من 
ذلك أكثر من بغيته. أيغرق نفسه في بحيرة من الخمر كما فعل بعض معاصريه 
من قلقي المثقفين؟ لاء فبائع الجرار السابق ذاق لذة المجون في شبابه ولم 
يعجبه أن يتخذه طريقة حياة. فأين يجد بالوعة لتصريف القلق؟ لم يجد. فقعد 
في بيته ممتعاً بأمان من الفقر تضمنه أكياس المال» وقعد يفكر في الموت. 
وكلنا يفكر في الموت إن عدم التفكير في غيره. 

يقول الفقير المذنب» وقد حصل له من الرزق ما وجد معه أماناً» وبنى 
بيتً» وكُفيَ أمر عياله» وراح ینتظر الموت؛ ويراقب كل عارض يعرض لجسمه. 
يقول وقد ودّع دملا كان أطل برأسه من جلده: 

فد سلّم الله لا طِبٌ ولا جرع فالان شمّرء فما في العمر مِنَّسَمُ 
قد راعك الدمّل الكذاب آونة "یارب سل صدقي سوف یب 
دع الهواجس واغرس كلما بزغت في أرض عمرك ذكرى ليس تُقتلع 
أطل حياتك بالذكر الجميل فکم تنبهوا للصدی. والصوتٌ ما سمعوا 
واجعل نشاطك ترساً دون وهمك» قد يفجأك الموت لا وهم ولا هلع 
أما إذا استل داء سيفه وأتى وأنت للشغل والإنجاز منقطع 
فالشغل سيفك فاشهره بلا وجل سيف لسیف. ولا يعنيك ما يقع 
نسعی» وأشغالنا تسعى بناء شيعا وکلنا في ظلام القبر نجتمع 
نسعی» وخير لنا نسعی» فان قعدت . بنا الهموم أتانا الموت يختمعٌ 
حقق ديوان أبي العتاهية شكري فيصل ونشره ۱۹16 وكان الديوان قد نشر 
مراراً قبل ذلك؛ لكنْء في طبعات هزيلة. وقد كفانا شكري فيصل مؤونة تقليب 
الطبعات القديمة. 


Af 


١‏ أبيات فرائد 
عَجِبْتُ یمن يموت وليس يبكي عجبث لِمَنْ تجث له موئ 
أعجب للإنسان الذي مصيره الموت ولا يبكي 


#0 # # 


وإذا انقضی عم امي فقد انقضّى» إن الهُمُوم أَسَثُمُنَّ الأَحْدَتُ 
إذا انصرف الهم فقد انصرف فعلاً حتى لو كان كبيرء فأشد هم ليس أكبر هم بل أحدث الهموم عهداً 
+ *» 
وأفضلُ الزهدٍ رُهِدٌ كان عن دة وأَفضَّلُ العفو عَفْوٌ عند مُغیرة 
الجدة: الثراء (أي أن بجد المرء ندیه مالاً) 


# # # 

مَنْلميَكُنْ بالكفاف مقتنعاً لم كفو الارفل كلها مب 
¥ # #0 

تل کل سا یفت ومد آيناً آخرهذاكله السموث 
# 4 #۰ 


ولقد مَرزث على القبور فما مَيِّرْتُ بين المبد والمولی 
المولى: السيد (والكلمة من الأضدادء وتأتي أيضاً بمعنی التابع أو العبد) 


¥ # # 


فاه +ع ا ا و Gain‏ و ء 5 
رب آمر یشوه نم‌یسشر وكذاكالأمورٌ خَلرُومر 


#H# ¥‏ 
ألم تر أنّ الفقر يُرجَى له الفِتى وأن الفِتى يُخْشَى عليه ین الفقر 
# م و 


۶ 


ما حمق الانس ان في فخرو وضو غداني خفرو شب 


# # # 
أماتعجبِون لأهلٍ القيورٍ كالُهُمّلمبكونوابَشّر 
#+ چ چ 


۸۰ 


اتيس السوث فاینا “فأينّالتشوف والحدرٌ 
اخ ال« # 
از البخیل وان أفَادَخِِنئَ ‏ لترى عليومَخَايل الضقر 


مخایل: علامات 


KH +‏ 
عزمَ الليلُ والنهارٌ على أن لايَمَلًَّا تفريقّ کل جَمَامَةٌ 
دج و 


ولا خير فيمَنْ لا يُواسي بفضله ولا خير فيمَنْ لا يُرى وج لا 
وجه طلق: بشوش 
¥ 4 4 


سياتيك يوم يكون منتهی تكريمكٌ فيه آنهم سیهیلون عليك من التراب» 
فيا له من يوم ويا لها من كرامة 


N ¥ ¥ 

لم يُشْمَلٍ الموث عن مذ أُعِدَ لنا وكنّناعنه باللَدًاتِ مَشغول 
* ¥ ¥ 

ماو سير حا رد 
بل # 

وکتاتبْلی وُجوءُفي الثّرى فَكَذايَبْلَى عَلَيْهِنَ الحَرَنْ 
KH # #‏ 


# اب *# 

ولا عبر فيمَنْ لا يُوَظَنُ نفسَهُ على نائباتٍ الدهرٍ حي توب 
# # لا 

قد شاب رأسي ورس الحِرْصٍ لم يِب إن الحریصن على الدنيا آفي تب 
ده 


كم 


E 


E‏ كان مُسْتَمْلّقاً على المُدَّاج 


هذا الممدوح له شيم» أي صفات» فتحت للشعراء المادحين أبواباً من المدح كانت حتاذاك الوقت 
مغلقة دوتهم 


# ع #0 

أرى الأممسّ قد فائني رده ولسث على قة ین غد 
# ب ۶ 

ألا ياعتبةالساعة أموث الساعة الساعة 


بيت شنعوا به على أبي العتاهية كثيراً. . قيل كان أبو العتاهية یکاثر الناس بالشعرء فيقولون له: لو 
أن شعرنا من مثل «ألا يا عتبة الساعةه لقلنا وأكثرنا 


+ ب # 

ماطار طَشرٌ وارتفَعْ الا كمسا طس ار وس 
« مب N‏ 

عجباً لارئ ب ييل تفلو ق ويكفيهٍ کل بوم رفيفٌ 
# و 1 

بار تاليوك یا 1 نبي :لتم از 
# ب #۰ 


قال وقد ضربه المهدي لتغزله بعتبة؛ فأفاق ورآها نطل من سطح : 
مخ بخ با شب من فلکم قد فكل المَهْدِيُ نکم قبل 


بخ بخ: : هیا لك . يطالبني عمران القفيني بأن أوضح هذا البيت. . حسناً ها قد شرحت البخبخة 
في آوله» فما عساي أضيف؟ أن أبا العتاهية رجل يتفصد شعراًء ویکلمات سهلةء وأنك إذا أردت 
السهل الممتنع فلا تتجاوز أبا العتاهية؟ 
ل نا كو 
لم يبق مني إلا القلیل وما أخسبها تشر الذي بَقِبَا 
+ چ و 
اللموث بين ١‏ فة اي هقی ولا تلد 
سوقة: “ل ماد شو و اكه ولك انت نط فى 7 


الناس من وال أو أمير أو حتى خليفة» والسوقة قد يكون شاعراً أو جوهرياً يملك الملایین 


AY 


۲ نتف 


ألا نحن في دار قليل بقاژها 
غداً تَخْرَبُ الدنيا ويَنَمَبٌ أهلّها 
3 
ولفد يُكَلُمْكَ الزمان بآلشن 
أمَعَ المَماتٍ يَطيبُ عیشكک با خي 
# 
ما لي مررث على القبورٍ محا 
لو كان ينطق بالجواب لَقَالَ لي: 
3 
کل سوفن 2 ۳ 
مشب الأملازين بابک 


سریع تداعیها شيك فَناؤُها 
جميعاً: وئطوی أرضّها وسماژها 


# # 


عربية وأراكَ لست تُجيبٌ 
هيهات ليس مم المّماتٍ يَّطيبُ 
کل الترابُ مَحايني وشبابي 
# # 


# 


ولها مپقاث يوم قد وجب 
حَعَعَاللَهُعليناوكتب 


أي أن المكتوب على الانسان في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الإقلام فالإنسان لا يصنع 
شيئاً إلا المقدّر عليه من قبل 


# 
ألا کل ماش آتٍ قريب 
أراك نباك توطنا 
2# 
تَبْغي من الدنيا الكثيرٌ وإنّما 
اجك ما ترى که 
# 
أا السخوادث فال ریا 


تسیث الموت فيما قد سيت 


# نا 
وَلِلأرْضٍ من کل حَيّ تَصيبٌ 
ألم تدر اک فنیهبا ريب 
# # 
ی 
قد زال عنك زُوالَ آنس الذّاهب 
# #۰ 
لا سستطيعي أن نوبي 
غ هس تست هسوب 
# ۰ 


کاني لا آزی حصداً بص وت 


۸۸ 


أليسٌ الموث غَايَةَ کل خی فساليلاأَبَاوِرُ مايَقُوتٌ 
بما أن الموت هو نهاية كل إنسان فلماذا لا أبادر بالصلاة وفعل الخير وهي أمور تفوت 
ثم لا ترجع 
ل # 
جن يِن الدنيا إلى کل لَنَّوَ ولكنَّ آنَاتٍ الرَّمانٍ كيرات 
وكم ین أناس قد راَيْنَا بِفِبْطَّةٍ ولكِنَّهُمْ ین بعد غِبْطَيِهِمْ مَانُوا 
# #0 
أليس قريباً کل ماهُوٌَآتٍِ فما لي وما لك والتُبْهاتِ 
آنانس في طیپ الطعام, وكُلّة سواء إذا ما جَاوَرَ اللَهَواتِ 
اللهوات : الحلوق 
# 4 
تَمَنَى المُنَى حتی إذا ما بلغتها سَمَوّت إلى ما فوقها فتَمَنُیْنا 
تمنی: أي تتمنی» سموت: طمحت 
وما لك مما يَلبَسُ النامن غيرٌ ما سوت ولا ما لبشت فَأَبْلْبتَا 
ليس بحسب لك من الملابس في حسنانك إلا ما كسوت به فقيراً وإلا ما لبسته أنت فأبليته. . فأما 
الثياب الفاخرة التي تملا خزائتك فليست لك بل عليك 


# # و 
دَعَمْني إلى الدنيا دواع من الهوى فأرسلتُ ديني مِنْ يدي وأنیشها 
أرسلت ديني من يدي: ترکته 
آترل نفسي إذ شکث ضیق بییها ‏ كأنْي بها في القبرٍ قد ضاق بَيْنُها 
& # ۳ 1 1 
ليت شعري وكيف آنت مُسَجََىَ تحت رَدْمٍ حَنَاهُ فوفك حاثٍ 
يا ترى كيف تكون وأنت ممدد تحت ردم من تراب حثاه؛ أي أهالهء فوقك من حثاه 
ثمت شعري وكيف آنث ومّا حا نَُكَ فيماهناك بعد ثلاث 
يا تری كيف يصبح جسمك بعد ثلاث ليال من الدفن؟ 


#& هچ و 


۸۹ 


ليس يَرجُواللّة لا خایك من زجاخات ومَنْ خات رجا 
¥ ¥ و 

إذا العبد لم يَنْدَحْهُ حسنُ فَعَالِوِ فليس له والحمد لله مَایِمٌ 

إذا ضاق صدر المرءِ لم يَضْفُ عَيْشُهُ وما يستطيبُ العیشن إلا المُسَامِحُ 
# 4 # 

اون ان اغلّد. والمنایا ‏ تميق علی من کل السواحي 
یبن : یقفزن 

وما أدري إذا نیت حيّاً لغلي لا آعیش إلى الصباح 
#۶ #0 

اي لاه أن یو ن لس تساج عندي يد 

فشضر خی دتي ال + ولیسن من مد 


الفاجر : الجري» الفتاك الأناني الذي لا يراعي لاحد حرمة. وأكره أن یکون له علي ید» أي 
فضل. فلو حدث هذا لشکرته مضطراً وهو لا يستحق الشکر 


#۷ #4 # 


آری الأمسّ قد فائني رده ولسث علی یقت عد 
وانسي لري إلى فايةٍ وأستقبل السوت ین مَؤُلدي 
منذ مولدي وأنا أجري نحو هدف محدد هو المرت 
¥ #4 # 
سلامٌ على قبر النبي محر نبي الهدی والمصطفی والمُؤْيّدٍ 
وكان رسول الله أفضلّ مَنْ مَنََّى على الارض إلا أنه لم يُخَلَّدٍ 
# هب # 
موه عليكَ فليس كل الناسِيُعْظك مايَوَدُ 
ان كان لا يُغفنيكَما يَكَميكَمالِفهِناكَ خد 
لاض لبا 


يا أَيُهذا الذي ستئفلهاد ایام هن أهلِووعنوَلَدِهُ 


۹۰ 


ما ارئَدَ طرّف اشرق بلحظیو لا وشيءَ يموت ین جسیة 


ما طرفت عين الانسان إلا تغير جسمه تغيراً يقربه من الموت 


»9 
E 0‏ ۶ و وا ا 
ساکنه: سکانه 


با تاكني بّاطن القبور أما لِلواردينٌ الشبوز ین ضئر 
آلیس لواردي القبور من صَدّر. أي من عودة 


# ب هه 


طلبت الم لمُستَفرٌ بکل أرضٍ فلمأرَ لي بارض د مستترا 


¥ 4 #4 
لو عَمَلْنا إو اهاز يوق ال ليل واللیل إِذْ سوق التّهارا 
تراین هم ابمر خدیهب يَطويان لأصماز والآثارا 
بمر: بمرور الآثار: ما یخلفه الانسان من بيوت ومتاع 


¥ # © 


ليت شعري فإنني لسث أذري أي یوم يكون آخڃر عُلسري 
وبأ البلاد تُقبَضٌ رُوحي وبأيّالبقاعَيُِحْمفَّرُ قبري 
# # 4 


5 


نم زرو ة محصوةا کل شزروع قلخ ضد زرغ 

رما الدنيا على ما مبث جیفَه نحن علیهاتضظیغ 
¥ 4 4 

يا جَامِعَ المالٍ في الدنیا لوارئه . هل أنت بالمالٍ بعد الموت تفع 

لا ميك المال وانترض الإلّهَ به فلا حَسْبَكَ منه الرّيُ والسْبَمْ 
HO ¥ ¥‏ 


کل یُحاوك جب جیلء یرجُو بها دَفْعَ المَضَرَّةٍ واجیلاب ١‏ لمنفعَةٌ 


۹۱ 


رالمر؛ لا باتیه لا رژف؛ فافنغ بمايأتيك منة في دَعَةُ 
¥ ¥ ¥ 

ما کل رأي الفتّى يدو إلى رَد إذا بدا لَكَ رأي مُشكل قَقِف 

۹9 آهل میور كنت أَعهِدُمُمْ أهلّ القباب الرُّحَامِيِّاتِ والعُرَفٍ 
ا# و # 

این ناه جوتي يتفي 

لا تُكذبن: لا تدع أحداً یکذب عليك. . 

رالسوث غاب من مسضی با وموعدُمَنْبقني 
% ۶ # 

إذا اعتّصَمّ المخلوق من فّن الهوى بخالقو تجاه مهن خاش 

ومَنْ مائت الدنيا عليه فانيي له شام ألَا نَم حلايقة 
۳ # #0 

أل بانب الاب بي لامب السوج بسالستريسق 


خی ایک إن کشت تدري يوم ثفتی بُرْتَجَى الخیر نا 
آحسن آيامك يوم نؤتى ویرجی منك المعروف 
یم حاجاً براجیک فيها قبِلَأنْيُفْيِبَهُ لمتكا 
اغتنم حاجة لمن يرجوك فبهاء فبعد حين قد يصبح مستغنياً عنك ونضیع فرصة فوزك بالاحسان 
إليه. . الإحسان للغير مغنم لا مغرم 


¥ 4 ا 
إذا كنت بغي ابر اف عن الأدّى ‏ وما الب لا أن کف أذاكا 
أخوك الذي مِنْ نفیه ‏ من إذا المَرْءُ لم يُنصِفْكَ ليس أخاكا 
# ¥ # 
إن أحاك الصَّدْقَ مَنْ كانَ مَك ومن يَضُرٌ نفسَهُلِينفعَك 
الصدق : الحقيقي 


۹۲ 


ومَنْ إذا رب الزسان صَدَعَك سكب فیه قنل؛ لِيجتعك 
HH ¥ #‏ 

ما اخْسَلَفٌ الليِلُ والنهارٌ ولا دارث نجومٌ السماء في الم 

ره یتفل السلطان عن مَك قد انقشّی مُلْكُهُ إلى مب 
مب #¥ # 

ما أقرَبَ الموت مِنْ أهل الحیاق وا أَحْجَى اللبيب بِحُسْنٍ القولٍ والعمل 

ما أحجى: ما أجدر 

ما أحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأقبحح الکفر والإفلاسَ بالرجل 
2< # ¥ 

أرى المَقَادِيرَ تَعمَلُ العملا والمرءئما عاش آمِلّأمَلا 

كزَّلهعِلَةَيَفُوهُبها سبحا بي ما أكبرٌاليلّلا 

علة: حجة بتحجج بها المرء لتجنب ما بريد تجنبه من عمل 

#0 # # 

۹ ام و مه وحم مه و 6 و دا ی 
الله أكرمُ مَنْ رَجَوْتَ نَوالَهُ واللَّهُ اعظم من بُنیل توالا 
مب تواضعت المُلوكُ مره وجلاله» سبحانه وتغالی 

¥ # ¥ 
بارْبٌ شهوةٍ ساعة قد أَعْمَبَتْ من نالها محزناً هناك طويلا 
أعقبته حزناً: سببت له حزناً 
فإذا دنك إلى الخطيئةٍ شَهوةٌ فاجعل لِطَرْفِكَ في السماء سبيلا 
طرفك: نظرك 
 #‏ ب و 
اجلك قوم حين صِرْتَ إلى الى وکل نی في العیون جلیلٌ 
إذا مات الدنيا إلى المزء رُعَبَثْ إليهء ومال الاس حیث يَمِيلٌ 
إذا مالت الدنيا إلى أحدهم رغب فيهاء ومال الناس معه 


¥ # و 


ar 


خلیلی ما الدنيا بدارٍ قُكَاهَةٍ ولا دار داب لِمَنْ صَعٌ عقْلْهُ 
وحن اهل لیس تَحُمَ وجُوفهم وه 3 3 كان له 
حمله: أي حمل الحق 
اج # ۶ 
واذا ما الفقیر قَْعَه ال ییا بُوِسه والسْمیم 
قنعه الله: جعله قنوعاً 
ما الناس کالبّهایم في الرّرْ ق سواء جَهِولْيُمْوَالمَلِيِمُ 
¥ # هه 
ألا إنما افوی هي الم والكَرّمْ فَخْبْك للدنيا هُوَ الد والعَدَمْ 
العدم : الفقر 
ولیس على عبدٍ نَقِيٌّ نقیصٌَ إذا صح ای وان حَاكَ أو حَجَمْ 
لا انتقاص من شأن التفي الذي تصح تقواه حتی وان اشتغل حائکاء خياطاًء أو حمّاما. يحلق 
للناس ویعالجهم بقصد الدم 
# #0 
وشر الأخلاء من سم يرل مایب طورا وطورأ یلم 
یرک النصيحة عند اللقاء ويَبريك في السْر مي القَلَمْ 


> #0 
نحيْفيدارِيُخَبرنَا عنبلاهانَاطظِئٌلَسِيُ 
بلاها : خرابها 


داژ سَوء نم یسم رم لافری فيهاولا حزن 
¥ # # 


ماس عه و 


کم ین آخ نك نال شلطانا فکانه ليي الذي کانا 
ما اسکر الدنیا لصاجبها وأضَرَّهاللعق لأحيانا 


+ ب #0 
كل الي فَكَمَايَدِينُ يُدانُ سبحانّمَنْ لم يَخْلْ مِنْهُ مکان 
مَل زير لا مُفَارِقُعِرَهُ يُعْصَىء ويُرْجَى عنته المُفْرانُ 
FF  #‏ 


4 


يارَبٌألتَ خعلفقتني وتحلَفْتَ لي وحلفت يلي 
خلقتي» وخلقت لي رزقأء وخلقت من صلبي أبناء 
مالي بش کنر طساقسةٌ يسا سيّدي ان لم يي 
1 يطلب من الله أن يعينه على أداء واجب الشكر 
KH ¥ #‏ 
وما الناسٌ إلا ین مُييء ومُّحْسِن وكممِنْ مُسِيءٍ قد تلاقی فَأحْسَنا 
نلافى: أي تلافى إساءته وتدارکها 
أليسٌ إذا مَانَْثْ على المَّرْءِ نفه ولم يَرْعَها كانت على الناس أَهُوّنا 
4 89 
أَنْقَهْتَ عن عبر الزمانٍ صفاتها هَيْهاتَء لنث أراكَ عنها تَفْقَّهُ 
إن القلوبَ إذا وت آسرازها ‏ أُبْدَتْ لك الاسراز مشها الأَوْجَهُ 
#*# 44 # 
أْض عن المَرءٍ وتممًا لَدَيْهٍِ آشول من ور مافي يَدَيْهِ 
أغض. أي اصرف النظر. عن المال الذي عند صاحبك» فإذا وفرت عليه ماله 
فانت أخوه الصديق الصدوق 
مَنْ طن بي الرغبّة في شیبه ‏ بَاعدني یه اي اه 
¥ # 4 1 
سا أل هل في أَميْنِ النا س لإاقلالِهءومَا فياه 
المقل: الفقيرء أقماه: أقمأه وأحقره 
اما تنظر العيونٌمِنَ النا س إلى مَنْ ترجوه أو نخضاء 
# 0# #0 
يا واجظ الناس قد أصبحت شم لذ عِبْتَ منهُم أموراً انت تأتیها 
وأَعظمٌ الإئم بعد الشُرْكِ نَعْنْمُه في کل تفس غماها عن مَسَاويها 
# # ا 


علمي بِأنّي نوق الموت تن لي طيب الحَياةٍ فما تَصْمُو الحياةً ليا 


4 


ا د 


یی مع میت ذِكْرُ رین له مَنْ غاب عَيْبَة مَنْ لا يُرْنَجَى یبا 


#0 ¥ # 


لین على نفسي وق و لِيَهْ ياعينٌ لاتبخلي علي 
ببقدان الشباب وقد نَادى المَشيبُ عن الدئيا برخي 
نادی المشیب بدنو رحلتي» أي ارتحالي؛ عن الدنيا 


¥ # و 
بمدح يزيد بن مزيد: 
وان أميرّ المُوْمِنينَ وغیره لَيَعلَمُ في الهیجاء فضل غَنائِكا 
الهيجاء: الحرب» غنائك: قيامك بالمطلوب 
كأنّكَ عند الكَرّ في الحرب إنّما تَفِرٌ ین السَلْيم الذي ین وَرائِكا 
# ا## 
یمدح الرشيد: 
خير من رج ومَنْ يَهَبُ ميك الث له ‌العَربُ 
وحقيق آن یا له من ابو سلسشبي أب 
أبو الرشید. أي جده الأعلىء العباس عم البيء والعمومة کالابوة 
# ب KN‏ 
يقولُ ناس لو نت لنا الهوى وواللّهٍ لا أدري لهُمْ كيف آنقث 
إذا اشتدٌ ما بي كان أفضلُ حيلتي له وَضْعَّ كفي فوق حَدَي وسكت 
# ا اس 
اللَّهُ بَيْني وبين فؤلاتي أَنِدَث لِي الصا والمَلالاتٍ 
لا تغیر الذنب ان أسأت ولا تقل لري ولا مُؤائاتي 
¥ ب ؟ #۰ 
يهجو يزيد بن معن : 
بَتَىمَعْنٌويَهْدِمُدُيَزِيدُ كذاك اللهٌیفمل مایرید 
معن بن زائدة من مشاهير الأسخياء الشجعان وقد بنى مجداًء ويقول الشاعر إن ابنه يزيد يهدم هذا 


المجد. وقد هجا أبو العتاهية أخا يزيد هذا بهجاء مر (القطع ۰٩۳۴‏ و4۵ و5٩)‏ 


۹ 


فمعنٌ كانَلِلحُسَاوِغَمَاً وهذاقد سر به الحسود 
¥ با ۰« 


قال وقد آهدی إلى الفضل بن الربيع نعلاً: 


لوكان 1 یصلم آن أشَرّكها حي + ۳ جَعَلْتُ شِراكها حَدّي 
لو نفع أن أصنع من خدي شراكاً لتعلك»ه والشراك سير من جلد على ظهر النعل يسك بالقدم» 
لفعلت . بيت أعجب القدماء فرأيت أن أختاره كي يرى القاری الطبيعة الكسروية للحكم في هذا 
العصرء هذا التذئل للحاکم الذي لم يكن موجوداً في عصر بني أميةء فرب إلى دولة بني العباس 
بالاتصال بالفرس. فض الشاعر على البيتين عشرة آلاف درهم 


# ¥ # 
السیبٍ کر وكُرْءٌ أن يُمَارِمَسي أعجب بشيء على البغضاءٍ مود 
ټمضي الشباب وقد يَأني له خَلَفٌ يذهب مُفقوداً بمفقود 
© خ# #0 
ولئن ندمت على سكوتِكٌ مر فلقد ندمت على الكلام يرارا 
إن السكوث سَلامَةٌ ولرُّما رَيَمَ الک لام عداوة وضسرارا 
# ¥ # 


وقال بخاطب الشاعر سَلْماً الخاسرء وقد حج العناهي وكانت محبوبّه عتبة حابة : 
واللوواللوماأباليمتى مامت یا سَلم بعد ذا التَفْرٍ 
لیس قد فك حیث طافث وق لك الذي قَبَّلَتْ ین الخجر 

¥ # # 
1 ب الشیّب بالجنّاء تسئره سل التلیك له سرام من الثَّارٍ 
لن يَرْحَلَ الشيبٌ عن دار يَحِلَ بها حتى یرل عنها صاحبّ الدارٍ 
# بو ۶ 


کأن شاب من محسد یه ق نتنث لله 
عتابة هي محبویته عتبة» وكأنها تمثال من تمائیل النصاری لحسنها. وقد فتن بها القس 
يا رب لو آنسبتنیهابما ‏ في جَلْة الفردزس لم نها 


¥ % و 


۷ 


قال في السحاقيات: 
لَعَسنَ الال؛ سَواحِقَ الرأس فلقد فصن خَرائِرٌ الانس 
آننین خربا لاطِعَانَ بها لا اقا الشرس ي بالشرس 
¥ ¥ و 
لبس جميح الناس محتّيلاً بلمالمین. وكن لَهُمْأَرْضًا 
البس الناس: تحملهم» مثلما تتحمل الأرض كل شيء. فكل شيء وفع على الارض لا وقوع له 
من بعد 
موم ها و ۳ 4 aE‏ م 
KG # #‏ 
كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن بوسف: 
أبا جعمَرٍ هلا افتَظعْتٌ مَودّتي فکنت مُصيباً فيّ أجرأ ومَضْنّعا 
هلا قبلت مودتي إقطاعاً لك أي منحقه" ولك في هذا أجر ومصنع» أي معروف تصطنعه 
فكمْ اجب قد جل عن قَدْرِ صاحب ‏ فألقّى له الأَسْبابَ فارنقُعا مَعَا 
الاسیاب: الحبال. يقول له اربطني بك فترتفع معا 
« اب و 
قال للرشيد وقد آلزمه بقول الغزل وترك اللسك: 
يا ابق عَم النبین سضعاً وطاعةٌ قد خلغنا الکساء والدُرَاعَةُ 
الدراعة: کساء الزهاد 
ورجفنا إلى الصَّنَاعَةٍلَمَا كان شخط الامام ترك الصّنَاعَةُ 
الصناعة: قول الشعر 1 
# مب ؟ ¥ 
عم 
کائها یهن يهار أخرّجَهااليّمٌ إلى السَّاجِلٍ 
كأنَ في فيهاوفي ظزفها سَواجراًأَمْبَلْنَ ین بابل 
سواحر: جمع ساحرة. أي أن كلامها ساحرء وعينيها ساحرتان 


HH # 


۹۸ 


قال في أبي جعفر أحمد بن يوسف: 
في عِدادٍ المَوتّی وفي سَاكني الدن سيا أبو جعفرٍ أخي وقليلي 
لم يَمْتْ ميمَةَ الوفای ولك مات عن کل صَالِح وجلیل 
# ¥¥¥ 

حجبه عمرو بن مسعدة مرارأًه ثم طلبهء فلم يجبه أبو العناهية وقال: 
کآني الیأس ينك عنك» فما أزقعُ طرفي الیست ین سل 
ني إذا لم بسن أخي ىة تمن حبایل الال 

N ¥ #% 

قال في أبي جعفر أحمد بن بوسف» وقد حجبه بدعوى أنه نائم: 

ین مُدثُ بعد اليوم إني لَظالمٌ سَأْصْرِفُ نسي حیث ی المكارمٌ 
¢« با #۰ 

قال يرثي حُميد بن عبد الحمید الطوسي: 
أبا غانم أنا كَرَاكَ هَواسِعٌ ورك معمورٌ الجوانب مُسْكمْ 
8 ذراك: ساحتك وكنفك 

وما ي يفم المقبورٌ عُمْرانُ قَبْرِهِ إذا كان فيه جِسْمُهُ يَتَهَدَمُ 
N # #*‏ 

يا عثب ما انا عن صنييك بي آفتی ولك الهوى أَْمّى 
8 ¥ .#۰ 

تلاعت بي باب ثم حَمَلهني على مرب بين المنيّةِ والسَّقُمٍ 

مُصابٌ فؤادي حین أَزمى وزنيتي تَعودُ إلى نحري ويَسلمٌ مَنْ أرمي 
ب ‏ 

با خَاطِبَ الدنیا إلى نفیها تَتَحّ عن جطبّیها تسلم 

لا التي تششطسب زار قريبةٌ المُرْس ین المأتم 


# ¥ + 


۹۹ 


كان المأمون يرسل إليه كل سنة دراهم ودتانير جدداً. ثم أخلفه سنةء فقال: 
تحبّروني أن ین شرب السَنَهُ ‏ مجدُداً بیضاوضفرا حسَنهة 
أخيتث لكت لم أرما م14 کنث أرى کل مد 

ووصل الشعر إلى المأمون فعجل بإرسال المال 
#« # # 
با شلوا یی بني شيبانٍ انا لاش مَبِّتٌ فائِكيَاني 
إن روحي لم ببق منها سوى شي ء سير مملق بإِسّاني 
# # #4 
عِرْهُال حب أرنة نلعي فيهَواهُولَّهُوجِةْحَسَنْ 
ولِهِداصِرْتٌُمَنلوكاله ولهذاشءَمابي. وغل 
# # « 
یامن ئبُْی زمناً صایحاً صلام هارونَ صلاخ السرَّمَنْ 
کل بس ان موفي که بالشكر في احشانه هن 
 #‏ # 4 
عَززشت لا آني وجدئْك نَاسِياً لِرَعْدِولا آني آردث التّقاضِيا 
هززتك: أي دعوتك للعطاء محرکاً فيك الاريحية 
ولکن وَجَدْتُ السیف عند انتضایّه إلى الهَّرّ مُحتاجاً وان كان مَاضیا 
4 # 4 
مالي أَرَى الأبصاز بي جََافِيَةُ لم تلتفث مِنْي إلى نَاحِيَةُ 
لا بنظر الناس إلى ال وإِنُّماالناسٌُ مَعَ العَافِيَةٌ 
۳ سوال اللحية 
أراك ول ما أغلقت باباً ین الدنيا فنعحت عليك بابا 
ألم تر أن کل صباح يوم یزیا مِنْمَيِيِّيِكَاقيرابا 
ومَامِنْك الشبابٌُ ولست یله إذا سألشك خیش الجضابا 
سألتك: طلبت منك» الخضاب: الصبغ 


or 


3 بعد مسير خمسين 
إذا ما خَلَوْتَء الدّهرّه يوماً فلا تق خَلَوْتُء ولکن قل عَلَىَ رقيبُ 
ولا تَحسَبَّنّ الله يَُْفِلُ ما مَضَى ولا أن مایخقی عليه يَغيبُ 
إذا ما مَضَّى القَرنُ الذي كنت فيهمْ ‏ وشلفت في قَرْنٍ نانت ریب 
القرن: الجيل 


ول انرأ قد سار خمسین حِجَة إلى منهل ین وزد لَقَربِبُ 


ه الواثبون 
لكل أنْرٍ ری فيه القضّاسَّبَبُ والدهرٌ فيه وفي تصریفه عجَبُ 
ما النامن ال مغ الدنیا وصاحبها فکیشما الب يوماً به الْقَلَبُوا 


يُمَظّْمُونَ أخا الدنياء وان وب يوماً عليه بما لا يشتهي وَنَبُوا 


> لا غنيمة ولا إياب 
آلا له آنت متی تتوبٌُ وقدصَبَفَث ذوائِبَكَ الخُطوبٌ 


ذوائبك: خصلات شعرك. . صبغتها المصائب باللون الأبیض. الشيب 


نَعْنْرْكَماتئَهْبٌالريحإِلّا نَعاكمُصَرَّحاً ذاك الهُبِوبُ 
أراك غيب ثم نَؤُوبُ يوماً ویوثیك أن تفيبٍ ولاتَؤُوبُ 
۷ ألا ليت الشیاب.. 
بكيث على الشباب بدمع عيْني . فلم يُعْنِ البکاء ولا النُحيبٌ 
فيا فا أَيِفْتُ على شباب نَعاهُ الشيبُ والرأسسُ الحضيبُ 
عَرِيِتُ ین الشبابء وكان غَضَّا كمايَعْرَى بِنَ الوَرّقٍ القَضيبُ 
غض: طري 
فیا لیت الشباب يَعودُ يوماً فأغیر؛ بمافعل المشيبٌ 


۱۳۱ 


۸ الهجوم الثاني 
لِدُوا یلموتِ. وابنُوا للخراب فَكُلْكُُمٌ يصيرٌإلى تباب 
لدوا: أنجبوا الأولادء تياب: هلاك 
لمن نَبْني ونحن إلى تراب نصیر كما شلقنا ین تراب 
ألا يا مَوْتُ لم منت بدا بت فلا نَحيفٌ ولا شخايي 
تحیف : نظلم» تحابي: تخص المرء بأكثر مما یستحق 
كَأنكَ قد همجفت على مَشيبي كما هجم المشيبُ على شبابي 
٩‏ الحفر المسَثّرة 
تات ار تچ اذا تامعن السکسصیسبٍ 
وء هق الجناول وال هباب 
الجنادل : الصخورء الكثيب: كوم الرمل 
نیپ ولتانوأظ غالوشجانوفميب 


٠‏ انبتات الصلات 
ولم أرَ فضلاً تم إلا بشپنَةٍ ولم أ عقلاً صَحٌ إلا على أَدَبْ 
شيمة: خلق 
ولم أ في الأعداءِ حين حَبَرْتُهُمْ عَدُوًا لَِفْلِ المرء أغدَى ین الفضب 
ولم أرَ بين اليْسْرٍ والعشر يِلْطَةَ ولمأرَ بين ال والمَْتِ ین سَبَبْ 
١‏ الطالب والمطلوب 
المرء بُطلْب والمِبِيّةُ تطبه ويد الزمان دی وتشلبه 
ليس الحریص بِزائِدٍ في رزقه اللَّهدُيَعِيِمُهلهويُسَببة 


يدل 


آلموث حَوْضٌ لا مَحَالَةَ دوه مر مداقشه کربه مضربهة 
وتری المّعى سَلِسَ الحَديثِ بذ وسط الشیي كَالَهُ لا بَرمبد 
الندي: المجلس 
مَنْ كانت الدنبا ین اكير همه نمَبّت له ین حبُهاما ینیب 
فاصبز على الدنیا وطول صُمويها 
ما زالتِ لابام تلم بالمتی طورأئْضوله وطوراتنلبه 
تخوله: تمنحه الخَوّل أي الخدم 


من لمیر مُمَمَجْبامِنْ کل ما تَأني به الأيامٌ طال تَمَجُبه 


۲ لا مفرٌ 
ناف في الدنیا ونحن تعیبّها لقد خذرئتاها لعنري شظرئها 
نتنانس على خيرات الدنیا مع أننا نلعنها» وقد حذرتنا منها مصانبها 


يا هَادِمٌ اللذَّاتِ ما مِنْكَ مَهْرَبٌ تاذ تفسي منك ما سَیْصیبّها 
هادم اللذات: الموت ٠‏ 

ني برطي يَحيلونَ جنازتي إلى حُفْرَةٍ يُحْنَى علي ُلیبها 

بحثّی : يهال والكثيب: الرمل 

فکم ثم ین مُسْتَرْجِع مرجم وِبَاكِيَّةٍيَعْلُو علي تحیبها 
مسترجع : قائل «إنا لله وانا إليه راجعون» 

داعِبَةٍ خرّی ثنادي وإِنُني ‏ لفي غَفْلَةٍ عن صونها ما أُجِيبُها 

زاش المنابا قرفت ن آلشی. وئفم سيأتي بَعْدَهُنٌ د تصیبّها 


۳ هذا إن ثبت 
نحن في دار بسلاء وی وتقاء رقتاء وتهصتك 
العنت : العناء 
نزن مایب المر؛ابه سالماً إلا ف او بت 
بینما الانس ان في الدنیا له حرکاث مُنْرعَات. . لد شث 


۱.۳ 


٤‏ قلة الأصدقاء 
أَجپٍ من الاشوان هل مُؤاتِ وف يَخْضٌ الطَرْفَ عن عتراتي 
موات: موافق 
بُوافشني في کل خير اریثه ويحفظني حيّاً ربعد وَقَاني 
تَصَفَّحْتُ إخواني فکان أقلهُمْ - على كَثْرَةٍ الاخوان - أَهْلَ بات 
٠6‏ كان فمات 
إيتٍ الشبور فادها آضواتئا فإذا أَجَبْنَ مَسائِلالْأمْوَانَا: 
أين الملوك ین الملوك؟ وكنّهُعْ أمتى وأصبح في الغراب ونان 
كم ین آب وأبي آب لَكَ بین أ باق النّرَىء قد قبل كان فْمَانًا 
5 المّکاره والسرور 
كم ین مُوَشْرٍ غَايَةٍ قد نکن لفب وليس غَد له بمُوات 
مزات: موافق 
حتى إذا فاتث وفات طلابها خهبت علیهانفمُه حَسّراتِ 
تأني المَكارهُ حين تأتي جُمْلَةٌ وأرى السُرورٌ يجيء في الاب 
۷ المتزاهد 
آلا مَنْ نفس في الهوى قد تَمادَتِ إذا قلثُ قد مالث عن الجهل عَادتٍ 
امد في الدنيا وني لَرافِبٌ أرى رغبني ممزوجة برّماّتي 
تزاهدت: تظاهرت بالزهد 
ورد نفسي عادة نلزنشها آراء عظیماً أن آفارق عادتي 
۸ انصراف العوائد 
عش ما بّدا لك أن تعيش بِهَبْطَةٍ ما آقرب المَحْيا انطویل ین المماتِ 
ین الملوكٌ ذوو المنابر والدسا كر والعساکر والقصور المشرفات 
الدساکر : الوزب. القری الصغيرة يما فیها من أقنان؛ المشرفات: العالیات 


۱. 


هل فيكم ین مُخُبِرٍ حيث استقرٌ - قرارٌ آرواح اليظام الباليات؟ 
هل من يخبرني أين استقرت الأرواح التي كانت تلازم التاس بعد موتهم واهتراء عظامهم؟ 
لا بت العوائدٌ يَعَدَكُمْ ولقّلّما فرفث عیونْ الباكياتٍ 
بعد موتكم لا تمکث العوائد. زاثرات المريض» الا قليلاً. والبکاء علیکم یکون قليلاً 
لا انفلات 
أنساك مَحْيَاكَ المماتا فطلبت في الدنياالثّباتا 
بان رای وه فيا ماقدرآی» کانافماتا 
هل نیهماللك مبر؛ ام لت ان لك انفاتا 
۲۰ الرائح الغادی بيننا 
اخستن له ببااو- الخطايا لاتشوح 
الحمد لله أن الخطایا ليست بذات رائحة» وإلا كانت رائحتها قتلتنا 


سَبيِصِيِرٌ المر؛يوماً 
بیس تن کل خی 
لاني قاساسو والت 
نح على نفيكياهسا 
ارتو وا مس - 


جسداسانیوروخ 
عم لسوت لوغ 
موت ي 3 سض و ویسروخ 
4 ب نُء إن ک 05 5-7 2 


زت ماف مير نسوج 


۱ البرهان 


آلا إِنَنائننابَانفِدُ 


وأي تبني آدم اند 
آم کی د جح دجسید 
EO‏ ۳۳ 


۲ السهام الصاثبة 


الموث لا وّالداً يقي ولا وَلّدا 


1e 


ولا صغيراً ولا شيخاً ولا أحدا 


كان النبئٌ فلم يَحُنَدْ یه 
تلموتِ فينا سهامٌ غير مُخْطِكَةٍ 


ت 
ele‏ 


ماضّرَّمَنْ عَرَفَ الدنيا وغِرّتها 


غرتها: 


لو لد الل حًا قبله غلد 


مَنْ قَاتَهُ الیو سهم لم يَفْنْهُ دا 
لا مُنافِسَ فيهاأهلّهاآبدا 
خداعها 


۳ كأنهم ما کانوا 


اد أهلّ القبورٍ لم ينوا الد 
ولم يكونوا إلا كَهَيْمَيِهِمْ 
يا نايي الموت وَهُوَيِذَكُرْهُ 
ثبكي على مَنْ مَضَى وأنت غداً 


ورّء ولم يحي مِنْهمْأحدٌ 
لميولّدوا قبلّها ولميَلِدُرا 
هل لَكَ بالموتٍإن اتاك يَدُ 
يوْرِدُكَ السوث في الذي وَرَدُوا 


۶ جدًا 


سااترت السسوت جِجدًا 


یراح عليه ویغدی: 


ل تح ا ود 


تسمسوث قزرا وتسانسي 


اناد تیدا 

بالموتٍ طلؤراً دی 
يؤتى مساء وصباحاً 

مضی من السیش ردا 

بوم ال سیب اه سود 


۰ لا تمدّها 


سشِمك الاعات في بعض مَرّها 


مرها: 


مَدَدْتَ المُنَى طولاً وعرضاًء وإنّها 
ومَالَتْ بک الدنيا إلى اللّهْو والصّبا 
نفيك قبل الناس قافن فَإِنّها 


إلى ساعة لااساعةٌ لك بعدها 
مرورها 

لَتَدْمُوكَ أن نهدا وان لائنتما 

مَنْ مات الدنيا به كان عبتا 

موت إذا مانث وتُبِعَتُ وختما 


فاعن: فكن معناً 


5 المتبختر 


باأيّهاالأشْيَبُالذي قد 


۳ وو و م f4‏ 
حسلدره ب سب واند 


۱۰۹ 


خد ما صَمَا مِنْ ج جميع أمر الد تيار سل ماع هه 
وانظف لكل انری برفي واه قُسَلْمِنَ الناس ما نیس 


يارب في اف ظم رات كان [ذا سای تخت 
رفات: محطمة. أي رب صاحب عظام بالية مسجی في قبره» قد كان في حياته يمشي ويتبختر 


۷ الأنس بالأذى 
إذا آنا لم أقبل م ین الدهرٍ كلَّ ما تكرّهْتُ من طال نبي على الدهرٍ 
تَعودْتُ مس الضُرٌ حتى فلا وأخوّجني طول العَزاءِ إلى الصبرٍ 
ورْسّعْ ضنري بالأذّى الأنْسُ بالأذى وقد کنث أحياناً يَضيقُ به صَذْري 
الأنس بالأذى: تعوّده 


وضيّرني يأسي من الناس راجيا لسرعة لظف الله ی حيثُ لا أدري 


۸ النتيجة.. تعادل 
لوي من همه المعاه وا ,اغ الله عنه من عة 
بورك من اهتم لامر المعادء البعث والحساب؛ واهتم بما آخبره الله من خبر المعاد وکیفیته فهو 
مزمن مصدق. . كأني أرى أبا العتاهية يقول: ليتتي كنت مصدفاً لتفاصيل المعاد 
قد ينبفي لاشريٍ زأی تكبا ت التمر ألا َنام ین خر 
بقتئر ساذاق ذاق بصفا »ء المیش یوماً بذوق مِنْ کُترة 
إذا شوى في القبور ذو خطر رة فيها وانظز إلى عطرة 
ذو خطر: ذو نفوذ 
ما أسرعَ الیل والنهارٌ على ال إنسانٍ في سَهْيه وفي بَصَّرهْ 
وني خطا؛ وفي مفاصلو نم وفي شضره وفني سره 
الشر : البشرة 


٩‏ المرارة في القاع 
الستسزه بال أن يمعي شن وطول عمش قديَضرً 


۶ وه 


شفتی بساشله ویب ّى بعد خلو المیش مره 


1¥ 


وټخ وة الأيامٌ ہے 


کی لایسری ی ا ره 


۰ الانقرا 


قدأرئنا فأيَىاللّهُلنا 


ESE EEE وآراة‎ 


مضى: حدث 


كم 3 ۶ جع ۳ 
رب أربت فد آبرفثه 


رب عيش لأناسٍ سَلَقُوا 


ثم ما أصبحتُ حتى انتَقّضا 
کان. ثم انقرضوا وانشرّضا 


۱ من لیس يشيع 


ألم ثر أن الناسَ في عُفلانهم 
أيا باني الدنيا! لِغيرِك تبني 
أرى المرء وَنّاباً على کل فرضة 
تبارك مَنْ لا يَمِلِكُ المُلْكَ يره 
وما ُو إلا النْمْشُ لو قد دما به 
وما زِلْتُ نی كل يوم بعِبِرَةٍ 
فما بال غيني لا تجوة بمائها 


وا المنایا بيه عقنقغ 
ويا جامع الدنيا! غير تَجِمَعُ 
وللمرءء يوماًء لا مُحالة سم 
منى تُنقَضِي حاجاث مَنْ ليس یب شب 
E ES‏ 
تكادٌلهاصٌمٌ الجبال تَصَدَّعْ 
وما بال قلبي لا يَرِقُ یشم 


۳۳ صعوبة الزهد 


قد بَلُوْنا الناس في آخلاقهم 


بلونا: 


ترایناهم بذي الما تبم 


جربنا 


در الرزق فأعظَى مَنَمْ 
فنهاها افص عن فاك الوَرَعُ 


سمت نفسي» أي أجبرتهاء على الورع وعلى أن تصدق فيهء ولكن النقص الذي جبل عليه الانسان 
نهاني عن الورع 


مَبتفسي عِلَلُ لاننقضي 
ولنفسي عَفَلاتٌلمتَرَلَ 
ولشفسي حين تخطی فن 


۱۰۸ 


وله ار تطییف وحن 
ولها پبالشي» أحياناً وَل 


و اشطرابٌ عند مَنْع جوم 


۳ اليوم الفظيع 
سب الأكلُ والشراب الیْنا وبناء القصور والتشجمیمْ 
وصنوة اللُّذَاتٍِ من کل نزن والفنامتبل علینا سریم 
کل خن سَيَظْعَمْ الموت كُرْعَاً ثم خلت ۱ ت یوم فظیم 
يطعم : یاکل 
٤‏ الصراع على الجيفة 

أمّا بیوئك في الدنيا فواسِعَةٌ فلیت قبرَّكٌ بعد الموت ملسم 
ما لي أرى الناس لا تَسْلُو ضَعْائئُهُم ولا قلويهُمٌ في اللَّهِتَجِمَمِعُ 

1 تسلو ضغائتهم: تهمد أحقادهم وكأنها نسيت أن تظهر 
إذا ریت لهُمْ جمعاً نسرّبه ‏ فإنَّهُمْ حين تَبْلُو شانهم هِبَمٌ 

حين تبلو: حين تجرب» شيع: أحزاب متصارعة 


۰ الحصاد 
r. 2‏ کو 1 Lag ENO IEEE.‏ 
حتى متى يَستهزني المع أليس لي بالكّفافٍ مَس 
ما أفضل الصبر والقناعةً للد - موی 
وأخدعَ الليلَ والشهارٌ لأف وام راهم ف في المّيّ قد رَتَعُوا 
لله در الدنیا لقد لیب قبلي يقوم نما ثری صَبَمُوا 
بَادُوا رهم لامك سا کان لَهُم والأيامُ والجمم 
بادو! وأعطتهم الاهلت. جمع هلال أي الشهور» والأيام والجمع» أي الاسابیع؛ أعطتهم ما كان 
لهم من عمر وافياً 
آنرَزا فلم یُذجل وا قبِورَّهُمٌ شیثاً من النَّرُوةٍ التي جَمَعُوا 
دا وی النفوسُ ما سَبَتْ . ويَحَصُدُ الزارعون ما ژزنشوا 
۳۹ الترقیع 
1 في شهوات عَْفْلَجِهِ وال ب ول و یز 
مداع للشیّب يَحُضِبُهُ والشيبٌ نحوالموت دة 
رب شخص يدفع الشيب بعيداً عنه بالخضاب الصیغ: والشيب يدفعه نحو نهايته 


۱۰۹ 


ا ا ۶ ماه یو رم و ۶ 
والعميش كل جدییه خَلَقّ کل لب ‌عیش رنه 


کل شيء جد في الحياة خَلّقَء ثوب عتيق» وكلنا برقع عيشته ترقيعاً 


۳۷ الطمع هم وغيظ : ۱ 
طلبث الفتی في کل وجه فلم جذ سبيل الهِنّى الا سبیل العف 
إذا کنت لا ثرضی بشيء تنالهٌ وکنت على ما فات جم اف 
فلست من الم العریض بخارج ولست من الغیظ الطویل بمشتب 

۸ قانون السماحة 
أَوْدَى الّمانُ بأشلافي وخلْفني وسوف يُلجقني يوماً بأشلافي 
لا نش في الناس إلا رَحمَة لهم ولا تعايِلْهُمْ إلا بإنصافٍ 
واقطغ قُوَى كل جقدٍ آنت مُضْمِرُهُ إن رل ذو رَلََةٍ أو إن قا هاف 
وارعب نفيك عمّا لا صَلاحَ له ریم الناسَ من بر ولاف 

ارغب بنفسك. أي ابتعد» عن الأمر الذي لا سبيل إلى (صلاحه 
وان ین أخدٌ أؤلاك صَالِحَةً فکافه فوق ما وی بأضماب 
إن اولاك. اعطاك. أحدهم صالحة. معروفاًء فكافئه بأضعافها 
ولا نشف مُسيكَاً عن إساءته وصل جبال آخيك القابلع التجافي 
ما حسَ الشّغْلَ في تدبیر مَنفعَةٍ أهلٌ الفراغ ذوو حض وإِرْجَافٍ 
انشغال المرء» جيد في تحصيل المنافع» فأما أهل الفراغ غ الذين ليس لهم شغل يشغلهم فهو 


يخوضون في شؤون الاخرین؛ ويرجفؤن» ينشرون الذعر 
٩‏ رغم كثرتهم 
طلبث أخاً ني الله في الغرب والشرقي تَأَعْوَّرَنيء هذا على كَثْرَةٍ الخَلْقٍ 
فصرث وحيداً بِينَهُمْ متصبّراً على الغَّدرٍ منَهُمْ والملالة والمَذْقِ 
المذق: الغش 
وكم ین أخ قد وة ذا باه إذا ساعٌ في عبني یل به حَلقي 
ولم اژ كالدنيا وگشفي لِأهيها فما انكشفُوا لي عن وفاء ولا صِدْق 


11۰ 


4 العَرق 
امن ی القصرّ في الدنيا وی شيِدَهُ نت قصرّك حيث الیل والغَرّقُ 
كل اشرئ وله رر اة واللّهُ یروق لا یس ولا مق 
الکیس: الكياسة 
والحمدٌ للَّهِ شکراً لا نَقَادَله الناسُ في غَفْلَّةَّعمًا له حَُلِمُوا 
وني الدين أن الناس خلقوا ليعبدوا الله «وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون» 
ما أغفل الناسَ عن يوم هم ویوم یله في المَوقِفٍ العَرَقُ 
الناس غافلون عن يوم يبعثون من قبورهم للحساب: ويوم يلجمهم العرق أي يسكتهم كأنه 
اللجام. . فقد روى بعضهم أن العصاة يعرقون بتفاوت فثمة من يعرق حتى عقبيه أو حتى ركبتيه أو 
صدره. . وثمة من يصل العرق إلى فمه فيلجمه إلجاماً. في الموقف» أي يوم القيامة 
١‏ أحسنت يا إبليس! 
كل زق آرجو؛ ین مخلوقي بعتربه صَرْبٌ من التُعويتي 
وأنا فابل وأنتن یر الله يشال المجاز لا الشحقيي 
لسث أَرْضّى ین عل إبلِيسَ شيئاً غير ترك السْجُود للمخلوقي 
4۲ نموذج الحسن 
از تسیل رال أخا سَنَ خلقِوورالى جَمَالَك.. 
الله رل حسن خلقه ورأى جمالّكِ. . 
فخدا بشترهة یه جوز الجنان على يالك 
فحذاء أي قص وصنع» حور الجنان متخذاً إياك شابلونة 
۳ الباكون المقتسمون 
أتطمَعٌ أن تلد لا أَبَابَكُْ آیشت من المنية أن نالك 
أما والستّه لا لها زشولاً رأقسم در انا دما أفالك 
أي بالعراب عنب رما وبالبّاکی يَفْتَسِمِونَ مالك 
٤‏ آلوان الکذب 
اد مِنْ گب الكدُوب وإفكه فَلَرَبسَامَرَيَ اليّقينَ بشگه 
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وربا ضَحِكَ الکنوث تلف وبَكى ین الشيء الذي لم بُبْكه 
ولربما صمت الكذوبٌُ تَخَلّقاً وشكا يِنَ الشيءٍ الذي لم بُشكو 
ولربماكذبالْرُؤٌ بكلايِهٍ وبصَفْيووبكائو ربضخکه 


© الزمان المؤدّب 
اد يا دنيا عرفتُكِ فاأهبي یاداز کل نشب وژوال 
فظغث منك خبابل الامال وحظفك عن ظهر المَطِيٌ رحالي 
قطعت حبل الامل منك؛ وأنزلت رحالي ومتاعي عن ظهر المطي» أي الأبلء فأنا لا أريد الرحیل 
نحوك. . أي أنه يريد هجران الدنيا 
وال صارلِيَ الزمانٌمُوَدْباً فعدا علي وراحَ بالأمثالٍ 
واذا تَنَاسَبَتِ الرجال فماأرى نَسَباًيُقَاسُ بصایح الاعمال 
تناسبت الرجال: أخذث تذكر أنسابها 1 
نله یوم تَفُفَهِرٌ جلودفن رتشیب منهذوائبٌالأطفالٍ 
یرم النوازل والزلازلء والخوا ‏ مل فيهٍإدْيَمْذِفْنَ بالأخمال 
يوم النوازل. أي المصائب» يوم القيامة عندما تسقط الحوامل أجنتها 


7 إن اضطررت ! 
جِيَلُ ابن آدمٌ في الحياةٍ كشيرةٌ والموث يقطمٌ حيلَةَ المُحتال 
ِنث السوال فكان أمظمَ ی یمن کل عارفة جرّث بشوال 
سوال الناس صعب وهو أعظم من أي عارفة» معروف. تاله بسژالك 
فإذا ليت بِبَذْلِ وجهك سَائِلاً فَانِدُلهُ لِلمُتَكَرٌمٍ اليفضالٍ 
وإذا تحشيت تغثرا في بل فاشدُد يَدِيْكَ بعاجل التَّرحَالٍ 


۷ الرحيل الرحيل 

ما القل الحق على مَنْ ترى» لميَرَلٍ الحقٌ کریهاً ثقيلل 
رود بسلسسوت زاداً فقد َادَى مُناديه: الرحیل الرحبل 
ماأفتل الدنيالأزواجنها تَعُتُمُمْءَ عَدَاقميلاً فيسل 
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۸ تعالى الله 
تى نفسي إِلَيٍّ مِنَ اللّيالي تضهن حالاً بعد ال 
فمالي لسث مشغولاً بنفسي ومالي لا أخافٌ الموت مالي 
لقد آیمنث اني غير باق ولكئي آرايسي لا أسالسي 
سأفْتع ما بفیث بشوت یوم ولا أبغي مُكَائَرَةٌبمَالي 
المکاثرة: التفاخر بالکثرة 
تمالی اللّهُ با سلع بن عَمْرِو ذل الجرص عناق الرجال 
سلم بن عمرو هو الشاعر الملقب بالخاسر . والحرص: البخل. وقد كان سلم يفول إن أبا العتاهية 
آشعر الجن والانس. ثم لما سمع هذا الشعر غضب. وقال: ويلي على ابن الفاعلة الزندیق» زعم 


آني حریص» وقد كنز المال وأنا لا آملك غير نوبي هذین. ورد سلم بشعر؛ (ما أقبح التزهید من 
واعظ/ / بزهد الناس ولا یزهد) وانحرف عن أبي العتاهية 


مب الدنيا مساق الب مَفواً اليس مصیر ذلك إلى ارو 
هب: افرض؛ عفراً: بسهولة 
4 معاداة الرجال 
خبزّث الناس قّرناً بعد قَزن فلم آز ضبر خَئَالٍوثَالٍ 
قرن: جيل. ختال: غادر قالی: هاچر 
ودف مَرارَةَ الاشسیاء را فماطنم مین الشُوال 
ولسم أرَ في الأمور أَشَّدَ وفماً وأصمعب ین مُعَادَاةٍ الرجال 
ولم أرَ في عيوب الناس عيباً کنثص القادرین على الکمال 
وهذا البيت يشبه بيت المتنبي. فكأن المتنبي سرقه.: ولكن البيت ليس موجوداً في كل نسخ ديوان 
أبي العتاهية. أفلا يكون أعداء المتنبي دسوه على أبي العتاهية في نسخة متأخرة ليكون شاهد زور 
على سرقة لم يرتكبها المتنبي؟ 
۰ سؤال عن الزاد 
یا ساکن القبر عن قلیل ماذا روت للرحيل 
عن قلیل: بعد قليل 
شا تنيت و نون دان نحن بهاعَابِرَو سبیل 


۱۱۳ 


دار ذی لسم بعليل یشک وآذاهاالی عليل 
۱ القیل والقال 

بعیت مالک ميرلا لِوَارئِهِ فلیت شِعري ما آنقی لک الما 

القومٌ بعد ني حال تمرم فکیف بَمْدَهُمُ دارث بك الحال 

مَلُوا البّكاءء فما يَبْكيك ین أَحَدٍ واسْتَحْكُمَ القیل في الميراث والقال 

أنت نتخيل أنهم بعدك سيقتلون أنفسهم بكاء . وصينسون أن هناك میراتاً؟ يا مسکین! اقرأ شعر أبي العتاهية 

۲ لا أرى أحدا 

کم مین عزيز قد ریب بت الحرص صيِّرهُ ذليلا 

فتسجسب ال هوات واخ ژر آن تکون لهافتعیلا 


سرت هو ساعتءة قدآورئث حزنا طویلا 
من لمیکن لك مُنصفاً في ال وه فانغ به بدیلا 


يفك اخلاق لسرجا _ لد رهم جیلاً نجیلا 
اضرب بطزفكک حیث شما ات فلانسری ال خی لا 


۳ السراب 
يجري الجدیدان والاقداز بیئهما تَعْدُو وتسري بأرزاتي وآجَالٍ 
الجديدان: الليل والنهار» أي الزمن. والأقدار تغدو صباحاً وتسري ليلا ضمن الزمن فتوزع الرزق 
والموت أيضاً 
يا مَنْ سلا عن حبيب بعد غَيْبْيِهٍ كم بعد موتك مِنْ ناس وین سال 
كاذ كل نمیم أنتَذَائقُهُ مِنْ لَذَِ العيش يَحكي لَمْعَةَ الآ 
الآل: السراب 


4 الحرام ألدّ 
أحمَدُاللة على كل حال إماالدنياكقيء الظُّلالٍ 


رب مْعْمَرٌبهاقدرَأًيِنا تَعْقَّةفوقً رقاب الرجال 
عجباً ی راغب في خرام لم تضق عنه وُجِوْهُ الْحَلالٍ 
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۰ القليل 
أتدري ی ۳۹ في السُؤال 
إذا كان النوالٌ ببَدْلٍ وجهي 
تما ال وین حلي تيء 
إذا كان القلیل يَسُدُ فنقري 


مع الكرامة 
وفي بَذلِ الوجوء إلى الرجالٍ 
قَلاكُرَئِتٌ من فاك النوالٍ 
يَكونُ الفضل فيه عَلَىَ لا لي 
ولم أَجِدٍ الكشيرٌَ فلا بالي 


٦‏ مجيء الغاسل بعد استرخاء المفاصل 


وكمقدعَرَهِنُمَلِكِ 


مه هه و ان مت 


قتابله : جماعات من خوله 


توت فیس 
فلا ان تساه الى 
۳ فعض عیته للسوتٍ 
فسشالبت السیاق به 

السیاق: الاحتضار. 


ويُسرجسى مسنه تا له 
وف چبه مايال 
السی آن جا: ماه 


. ما طال احتضاره حتی مات وجاء من يغسله 


۷ الخلاصة الزهدية 


رَجَعْتُ إلى نفسي يفكري لملّها 
فقلتُ لها يا تفس ما کنث آخذاً 
او ار ی 


آزی تک نفساً تب تبتفي أن تمرّها 


ثفارق ما قد خَرّهاوآئلُها 
ین الأرض لو أَصْبَحْتُ آنیك كلّها؟ 
إلا نی قد حانٌ لي أن لها 
علي ین الأبام إلا الها 


۸ غضب وغضب 


إذا عضب اللي كَفِرَ مدة 
ولسم گر فبا اس على ذي 
وأسرَّعٌ ما کون الشيء تفصاً 


۱۹۵ 


وان عضب اللَّعيمٌ فلا تُْبَالِدُ 
فِعَالٍ نَظٌ آفصح مِنْفِعَالِهُ 
قَأقرَبُ ما يكو إلى كَمَالِه 


4 سنة محمد 


أهلاً وسهلاً بالمَشيب موب 
ولقد غيت ین الشباب يغِبظَةٍ 
ومحمد لك إن سَلَكْتَ سبیلَه 
ما کل د شَيْءٍ کان أو هو کاین 
أي كل ما حدث أو سيحدث إنما هو مرقوم 


وعلی الشباب تحبيةٌ وسلا 
ولقد كاك وفاز؛ الاسلامٌ 
في کل خير قائدٌ واسام 
إلا وقد جَقّكٌُ ب والأقلامُ 
في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الأقلام 


۰ موعدنا القيامة 


اتاوالتّه إن للم لوم 


وما زالٌ المُسِيء مُوَّ الظَّلُومْ 


لوم: لوم 


الى بان يوم الدينٍ مضي 
ستَعلَمْ في الحساب إذا التقيِنا 


وعند اللَّهِ و تجتمم الخصوم 
خداً عند لاله من الوم 


۱ شرط الصحبة 


یامن سین بَاطِيَةٍ و 


وغودٍ في يدي قاو مسفن 


يا من يقضي وقته بين باطية» وعاء خمرء ودن؛ خابية خمر كبيرة» وعود في يدي مغن ضال 


إذا لم تنه نفسك عن هواها 


نُخْيِنْ ضونهاه رن علي 


إليك عني : ابتعد عني 


ری ریا في يشل يلي 


۲ شكوى 


فيا زب إِنّ الناس لا يُنْصِفوئني 
وان كان لي شي تَصَدَُّا لأخنه 
وان ثَالَهُمْ رفدي فلا شكْرٌ دهم 
وان وَجَدُوا عندي رَخَاءً تَقَرَّبوا 
وان ظرقغني تكب فَكَهُوا يها 
سأمنغ قلبي أن يَحِنَّ إِليَهِمْ 
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وکیت. ولو آنصفئهم ظلموني 
وان چنث بغي شین منموني 
وذ آنا تم أَبْذّلْ هم شتموني 
وان نزلث بي شِدَةٌ علوني 
وان صحبّشني نِعمَةٌ خسدوني 
وأحْجْبُ عنهم ناظري وڃُمُوني 


۳ السحون 


ياليت شعري اذا مسا 
إن اة ب ورش جو 
مافي المقابروجة 
لا تسدفم الموت من 

الحصون لا تمنع الموت 
ماللسمنایاشکون 


دنت کف تکون 
سای هجو 
عن الراب طون 
غدل الخصون ال هون 
أن ينزل يمن حلها 

عشا ون شک ون 


ليس للموت سکون» ونحن عنه سکون؛ أي ساکنون ساکتون 


E‏ انعدام 
با خلیلی لادم ماني 
لس أخصي كم ین أخ كان لي مد 
لماجا مُوایبا فعصتدف 
ليت حي من وین بغیه أن 
۵ مودة بميز 
نله ور أبسيسك أي زان 
کل بُوازشک المَوَّدةَ دابا 
نذا رأی رَجُجان حَبَّةٍ خردل 


الوفاء 

غير آني أَدمُ آمل زسانسي 
هُمْ لین الوفاء مر اسان 
ت بحظي منهٌ على الشَّيْطانٍ 
لا ترا يني وأن لا يراني 
ان الذهب 

أصبحتٌ فيه وأيُ أهل رمان 
يُعطي واد منك بالميزانٍ 
مَالَث مَوَدنْهُ مَعَ الرجخان 


وفال مثلنا: «كل شيء قرضة ودين» حتى دموع العينين». والمعنى عند شاعرنا أدق؛ فبعض 
خلق الله يضن عليك بالكلمة الطيبة 


55" دعاء 


إنبي لا عدبي نئي 
ومالسي حسیسلا الا زجاني 
فكم من رَلوَلِيَ في البّرايًا 
إذا فرت في نُدمي عليها 
مظن النامن بي خر وإنّي 


۱۹۷ 


مور بالذي قد كان مني 
وعَفْوَكَ إن عفوت وحن ظني 
وأنت عَلَيّ ذو فضل ون 
عَقَضْتُ آنايلي وقَرَعْتْ سني 
لَسَرٌ الساس ان لم تَغف عَنّي 


۷ أريدك للدنيا 
أما عَلِمْتَ جرا الله صَالِحَةً ورَادَك اللَّهُ خیراً يا اب يَقطين» 
آئي أرِيدُكَ للدنيا وعاجیها ‏ ولا ارب يوم الدينٍ اين 
حتی متی» ليت شعري» با اب بقطين ‏ أثني علبك بِشَيْءٍ لست وليني؟ 
حتى متي أثني عليك بالسخاء وأنت لا توليني» تمنحني» يِن هذا الذي أثني عليك به شيئاً؟ 
إن السلاع وان البشْرّ من رجلٍ في مثل ما آنت فيه ليس يُكُفيني 


السلام والبشاشة من رجل في مركزك لا یکفیان؛ فلا بد من عطاء 


۸ كأنك لم تكن 
كال مسي ررم كن عمق 
وغداً تصيرٌإلىالقبو رحد ظ وكشن 
اویش وك توخ .تسج يونا لباق حم 
فكان شخصّك لميكن في الاس ساصا دقفن 
عند دفنك تصبح كأنك لم تكن موجوداً أصلاً 
وکا املف هكا جرا علبك يتشا 
رننوا: ناحوا 
فد مش تل هة نکانم مملمیحزئوا 
تعاب في ايع وزعى ور تة 


الرحى: حجر الطاحون 


4 العزيز والذليل 
ما أنَاإِلّالِمَنئْتغاني أرى تحليلي كمايراني 
لست أرى ما مَلَحْتُ طَرْفي كان من لايَرَى تكاني 
لن أرى ‏ ما دمت أملك عينين - مكاناً واحتراماً لمن لا يرى لي مثل هذا 
ولي إلى أن نس وت رزقٌ لوجهِدَالخَلْقُماعداني 


ما عداني: ما تعّاني وتخطاني 


۱۸ 


لارنج الخيرّعندمَلا بصلخ لا علی الهوان 
لا خير في شخص لا يستقيم حاله إلا إذا آهين وتعرض نلتوبیخ والتأنيب. بعض الناس #یسمنون 

على الاهانةه كما يقول المثل في بلدي. الواقع أن بعض الناس لا يتقبلون احترامك له 
ویفضلون أن نعاملهم بترفع: قهذا يعفيهم من المسؤوئية. . هذا اختيار. هناك ناس هكذا بالطبع أو 

بالتربية. وأبو العتاهية يحذرنا من التماس الخیر عند هؤلاء 
فالمالَمِنْ حِسِلَُهقِوامٌ لِلعِرْض والوجه واللسان 
من حله: من موضع يكون فيه حلالاً. . فالمال يقيم الشرف» ويقي المرء بذل وجههء 
ويقي لسانه الؤال 
والفقرُدُلٌ عليوبابٌ یب فا الجر والشواني 
یبارت لسم سك ین زان إلابكيناعلسى زسان 
كلما بكينا من قسوة الزمن الحاضر بکینا أسفاً على زمن ماضٍ كان أفضل 


٠‏ علامة الضياع 
إن كان عِلمْ ار في طولٍ تَجِربةٍ فد دون الذي جَرَبْتُ يُكفيني 
وین مَلامَةٍ تَضييعي لاجزتي أن صِرْتُ تُضِبي الدنيا وتُرضيني 
با مَنْ تشرّف بالدنيا وطيتيها ليس التسَرْفُ رَفْعَ الطينٍ بالطینِ 
من أصبح شريف القدر بما نال من خير الدنيا الذي هر طين فهذا ليس الشرف الحقيقي لان 
الإنسان مخلوق من طين» فالطين لا يرفع قدر الطين 
إذا ارت شریف الاس كلهم فانظر إلى مَلِكِ في زِيٍّ یسکین 
ذاكَ الذي عم ث في الله خُرْمَتُهُ وذاك یْصلْم بلدنیا وللدينٍ 


١‏ الناس مع الواقف 
ما الناس إلا للكثير المال أو مسلط مادام في شلطانه 
فإذا الزمان رَمى الفتی بِمُِية ‏ كان النَّقَاتُ عليه من آعوانه 
واعلتم انك لا ثلایم کل من ألقى إليك تفا بیابه 


واذا توانی عن صیانة نفیه رَجل تُنْقّص واشئخت بشانه 


۲ الفضة والذهب 
واعمذ إلى دق الحديب ‏ ثٍ ناه ی فسونه 
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والصمث أجِمَلُ بالقتى 
لاخيرّفي حَشوالكلا 


م إذا مت تست إلى مُيُونَهُ 


۳ سیستکملونها 


ألا رْبّ آسال إذا قیل قددتث 
تَعَمْوُكَ ما تنك ثهدي جِنادَةً 
دوي الود ین أهل القبور عَليِكُمْ 
سکن ظهورٌ الارض حيناً بنضرو 
وللناس ابا قِصَارٌ متسقضي 


رأيتَ روف الدهرٍ قد حُلْنَ ذونها 
إلى نکر الامواب حثی نَكُونها 
سلامٌء أما من دعوَة تسمَغونها 
فا ّث حثی سکم رنه 
وللناس أرزاقٌ سَيَسْتَعْمِلُونَها 


۶ الاستغناء 


آری الدنیا لِمَنْ هي في يديه 
مین المخرمین لها بضفر 


إذا استغْنَيِتَ عن شيء فَدفهً 


تمذاياً كلّماكمُرَث ندیه 
وتُكرمٌ كل مَنْ هانّث عليه 
وحُدْماأنتَ محتاجٌ إِلبْهِ 


۰ اللعبة يريدها الطفل 


ما کل مَايَكَمَئّى المَرْهُيُتْرِكُهُ 
ما قرب الموت في الدنيا وفع 
کم نافس المرءُ في شيء وکایدٌ في 


رب ا مرئ حَشْفه فیما ئمناه 
وا مر جَنَى الدنیا وأخلاء 


+ الاس ثم مَضَى عنه وعلاه 


۰ آهزوجة الاحتضار 


وإذا آفستسی بسنيو ال 
وكَأنْ بالمزءقديب 
وكأ بالقم قدقا 
تب EL E‏ ان لكا 
نذا اشتباأن منة ال 


سء اق تشه شوه 
كي عليه آفرَبُوة 
مُوافقال وا اد رِكُوةُ 
اوفقو تن شوه 
بحن تابو ف 


حرفوه: أميلوه ووجهوه إلى القبلة فيموت على هذه الهيئة 
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َيف وه وه سوه 
مَجئوو ولرحيل 
وة ر اي 
فزذاالق بالا 
آعرشو؛ فوق أموا 
نس|ذا لوا عليه 
ناذا مسا ات ود سوه الس 


7 1۷5 ت رم 
آوقروه 
ات وه اد ج رة 
آسحقوه: 
وئشئنوا عصنه ولو 


أملق: 


السورأى السنامن بيا 
وهم لو طَليقُوافي 
أفضل المعروقفٍ مالم 
أننتَ ما استّغتيْتَ عن صا 
فس۳ذا اش جخت إليه 


۶ کآن نسم ضرف وه 
ا تي 
افتقر 

و ق 
ثبىَالفيهالۇچو 
چپ السدهسر شوه 


مجك: لفظك. القصيدة فیها تکرار يليق بالموقف. . فالرجل في موفف تخویف 


وتفظيع وارهاب وتحذیر وحسرة قابضة للقلب. 


. وهو یترنم بهذه الألفاظ مثلما نترنم 


اللکلی بلحن سريع فيه فرح وهي تندب. والنادبات قد يقلن کلاماً ککلام أبي العتاهية 
یصفن فيه الميت. . سمعت نائحة تنوح على میت كان في الصباح قد طلب مبراة يبري 


بها قلماً . . ثم مات 
سريع فرح . 


- فقعدت النائحة تقول كلاماً سخيفاً عن المبراة والقلم في لحن 
.. وظننت هذا مما لا يجوز إلى أن سمعت الشيخ إمام يندب غيفارا في 


مقطع «عيني عليه ساعة القضا من غير رفاقة تودعه» فإذا هو يصنع صنيعها في لحنه 


۱۳۱ 


۷ يوميات زاهد 


رغيفُ خجزيابس 
وكووٌ : ویارد 


۸ آرجوزة «ذات الأمثال» 


الحمد له على تقدیره 
إن كان لا ینب ما یکفیکا 


وحن ما صرف من آسوره 
شکراً على اعطانه وسنچه 
ما اکشر الفوت لِمَنْ يَمُوتٌ 
فكل ما في الارض لا بُغنيكا 


الفقر فيما جاور الکفانا 
لن ُصْلِح الناسَ وأنت فاد 
لكل ما بُوني وان فل آلسم 
مَنْ جمل السْمّامَ عيئاً ملکا 
المَكُرٌ والحِبٌ دا القَادِرٍ 
نتوي ال آسوري يلها 
مامیش م من آفشه بمازه 
إن الشباتٍ والشراغ والجدَةٌ 

الجدة: الغنى ٠‏ ق 
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مَنْعَرَف اللَّه رجا وخافا 
بوغنائي وإليْوفقري 
مَيْهَاتَماأبمَدَماتُكابدُ 
ما اطول اللبل على مَنْ لم يَنَمْ 
مُبْيِمُك الشرٌ كبافبِه لا 
وَالكَذِبُ المَحْضٌ يلاح القَاجِرٍ 
إن لم یک رئی لها كَمَنْ لّها؟ 


ی ری 
مَفْسَدَةلِلمَرءٍ هي مَفْسَدة 


قمن «وجده المال فهو ذو «جدةه 


با لِلشَّبِابٍء المَرّح» التّصَابِي 


رَوائِحُ الجنَّةٍ في الشباب 


كان الجاحظ يترنم بهذا البيت. تحسر على الشباب وعلى المرح وعلی التصابي» أي اللهو 


هي المقاديرٌ قشني أو قَذَّرْ 
إن الفساة سالكلا 
ما تَطْلّعُ الشمن ولاتغيبُ 
کل شيء معي وجَوهر 
مَنْ لك بِالمَحْضٍ ولیس مَحْضُ 
المحض: الصافي. 
رن لو ستنین الضّحيِحًا 
باعاشق الدنيا سل عنها 
لسوت بي چا وی جد 
آنلخ من کان له نکر 


ذي عیش: 


ما انثقع المرء پمدل عقلو 
نطلب أن تبقی وليس نَبْقَى 
لانَبْغْمايُجْرِيكَمنهةدُونة 


إن كدتٌ أَخطأث فما أَخْطًَا القَدَرْ 
ورب جد جره السمزاخ 
وأؤسَطظ وأصئر وأقية 


. والصافي من كل شيء غير موجودء لا من بشر ولا من أشياء 
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وجذته آنتن شَيءٍ ريحما 


ولي على الدنيا ووَيلي نپ 


ا 
كل سَيَنْمَى الله فا شا 
وان ریت الفا يظلبوتة 


يجزيك: أي يجزئك أي يعوّضك. والمعنى: لا تطلب شيئاً يعوضك عنه شيء أقل منه» واکتف 
بالموجود ما دام يسد الحاجة 


ما زالتٍ الدنيا لنا داز أَدَّىَ 
يا رب أشهدني يما نع 
ل 


مَمْرُوجَةَ الصَّفْوِ بألوانٍ التَّدَىَ 
واض لَعَلَّ الله برضی عَنْكَا 
ولا هي ب بعدَإذأكرّئئني 
أف رشف لعبيد الازفم 


من اعتَدی تاه وم ن تاه حمق 
تصرف وا عنه وخلشوه 
َو م يَلْتَفِمُواإلَيْهِ 


# * # تكملة الديوان/ غير الزهد/ ولا يخلو المقبل من زهد وأكفان.. هذا 
أبو العتاهية © * * 


۹ استراق البكاء 
من لم یلق حرق الهوی لم یسذر ساج هد البّلاء 
كم ين م ديت ليسا رف السکاء ین الخیاء 
فا تستسطن لاقني فأقونُمابيَمِنْبكاهء 
GEE E‏ لدي َطَرَنْتُ عييي بالسوذاه 
حميى اف که كبشا تعن لامي واليراء 
المراء: المجادلة 


۸۰ قطع السحاب 
یمدح الرشید وقد فتح مرقلة: 

ألا نادث مرَفلَء بالخراب ‏ هِنّالمَلِكِالمُوَئَّ للصّواب 
هرقلة: مدينة في بلاد الروم غزاها الرشيد وخربها بعد قصته مع نقفور قائد الروم ۱ 
غداهارونٌيُرْعِدُ بالمٌنايا ويُبْرِفُ بِالمُذَكُرَةِالقِضَابٍ 

المذكرة القضاب: السيوف 
ورَاباتٍ یج النُضرفيها نَمُرٌكأنّها قِظِعٌ الشحاب 
أميرٌ المُؤْمنينَ ظَفِرْتَ فاسْلّئم وأَبْهِرْيالفنيمةوالإياب 


۱ تستعطف قاتل ابنها 
قال على لسان زبيدة يخاطب المأمون. وكان المأمون قتل الخليفة محمد الأمين 
أخاه لأبيه وابن زبيدة: 
أصابَث بِرَيْبٍ الدهر يي يدي يدي فسنت للأقدارء والله أَحَمَدُ 


وقلث لريب الدهر إن ملک َد فقدبَّقِيَتُ والحمدٌ لله لي يَدُ 


۱۳ 


إذا بَقِيَ المأموُ لي فالرّشيدُ لي ولي جَعْمَرٌ نم يُفْقّداء ومُْحَمَدُ 
بقاؤك أيها المأمون يجعاني أشعر أن أباك الرشيد بقي لي وبقي لي جعفر أبي ومحمد ابني. کنا 
ناء القصور اللائي عرفن طعم السلطان. . هذه سيدة هاشمية جليلة» أنوها جعفر بن المنصور 
وزوجها هارون الرشيد وابنها محمد الأمين الخليفة الذي قتله أخوه المأمون. وبعد مقتل ابنها 
وجدت جفاء من الخليفة الجديد ‏ ابن ضرتها المأمون ‏ فبعئت إلى أبي العتاهية أن يرقق قليه 
بشعرء فكانت هذه القصيدة. وسمعها المأمون فدخل على زبيدة وقبل رأسها وعطف عليها 
۲ استعطاف السجين 
با رشية الأفر أشني إلى وه نجحي لا غیت الرّشدا 
آیها الخليفة الرشید. الذي آموره رشيدة» آرشدني إلى وجه نجحي» طریق خلاصي 
لا ار الله وء بدا مازرآث بنلك عيل آخنا 
واقلائي من دَعَارَى امل ما تلا ئدائى معدا 
يا للبلاء من أمل يدعوني إليه فأقول قد دنا الإفرا ج؛ ثم يبتعد الامل ويطول سجني 
كن نی فد دهده بنقَدالعمرولم الق عدا 


۳ ولاة العهد 
قال حين عقد الرشید لأولاده الأمين والمأمون والموتمن ولاية العهد: 
تجافی عن الدنیا وین آنها ‏ مُفارّقةٌ لیسث بدارٍ شلود 
ابتعد الرشید عن الدنیا لأنه أيقن آنها مفارقت. سیفارقها المر» 
وشَدّ رى الاسلام منة بفتيّةٍ لائ ة املا ولاز هود 
وعين ثلاثة ولاة للمهد شد بهم عری الإسلام» والعروة هي الانشوطة يشدها المرء على عنق الدابة 
فتضيق فلا تفلت الدابة » وفي لغتنا الیرم العروة هي القتحة التي يدخل فیها الزر 


لو المشظفی هارون حول سَريرِو فخیر قیام حول وفشود 
لب آلخاظ المَهابَةٍ بِيِنَهُمْ يون ظباء في موب سود 
نظرات الهيبة تقلبها عيونهم الجميلة التي كعيون الظباء لکن ترفدها قلوب شجاعة 
۶ رسالة السجين 0 سحانه 


نا الوم لي والحمة لله أشهْوٌ يراع عل عَلَيَ الم مِنْكُمْ وبر 


۱۳۰ 


ندز آمین الله حمّي وخزمتي وما كنت تُولينيء لَعَلّكَ تَذْكُرٌ 
توليني: تعطيني 
ليالي تذني منك پالزب مجسي ‏ ووَجَهُكَ من ماء البَشاشة يَفْطرٌ 
فْمَنْ ِي بالمین التي كنت مر إِلَيّ بها في سَالِفِ الدهر تَنَظْرٌ 
۰ تضاحك فى الميدان 
جرى لك مِنْ مارونْ بِالتَّعْدِ ظَائِرُهُ لام اعيزام لا تحاف بَواوِرُهْ 
جرى لك يا أبا العتاهية طائر السعدء رمز التفاؤل. من الخليفة هارونٌ الرشيدء وهو إمام ذر عزيمة 
ولا يخشى المرء بوادره» أي مفاجآنه غادراً 
وأَرْسَط بَيْتٍ في فريش لَبَيِمُهُ واول عر في فریش وآغِرة 
ورخف له تحكي البُروقَ سُيِوقُه وتّحكي ارو القَاصِفاتٍ راب 
لمعان سيوفه کالبروق. وأصوات حوافر خيله كالرعود 
إذا حَمِيَتْ شمسُ النهار تضاحكث إلى الشمس فيه بَيِضَهُ مار 
كأن البيْضء أي الخوّذ والمغافرء بقايا الخوذ المنسدلة عند القذال خلف الرأس» تتبادل 

الضحکات مع الشمس 

إذا نکب الاسلام يوماً ينكبَّة فُهازون مِنْ بين البَرِيةِ نَاصِرُهْ 
5 الليل الطويل 

یارب ليل طويل بت أرقُبُهُ حتى أضاء عمودٌ الصبح فانفُجَرا 

ما كنت أحسّبُء إلا مُذْ غرفم اد المضاجع مِمَا نب الابرا 

واللیل أطولٌ مِنْ يوم الجساب على عين اج إذا ما نومه ترا 
۷ الجنة الأرضية 

لَهَفي على الزمنٍ القصير بين الحَوَّرْنَقٍ والسَدَيِرٍ 

إذنحنُ في عرف الجنا نْنَعومٌ في بسحر الشرور 

فيفِتيِةمَلكُواعِنا الاه أمنَالٍِالصّقُورٍ 

يتَعلوَروُنَ دامة صَهباءَمِنْ حلب العصير 


يتعاورون: يتبادلون 


۱۳۹ 


منذراء راا ا ع الشمس في خر الهَجِيِرٍ 
من من نار ونم يَعْلَوْبهاوَضَرٌالقُدورٍ 
لم یطبخ عنب تلك الخمرء ولم یقترب من وضی وسخ القدور 
ومُقَرْطتيٍ تمش يأما م القوم كالرتَإْ الریسر 
رب فتى یلبس قرطقاء قميصاً اف كانه الرشاً الغريرء الظبي الصغير البريء» وهر يفل ب 5 
بوْجَاجَةٍتَستَخْرِجٌ الس اا2رَّالدفينَيِنَ الضمير 
يمشي بزجاجة» أي بكأس» خمر تجعل الشارب يبوح بسره 
وه رات زر تنا بعدالهُدُرٌيِنًا لحُدورٍ 
مخصرات : ذوات خصور نحیلة. وجئن بعد الهدوء العَنّمة» من خدورهن؛ من وراء ستورهن 
ریسا رواف من سل بسن الجوانم في الخضور 
الأرداف ریا كبيرةء والخصور نحيلة حتى لیکدن یلبسن فیها الخواتم 
ماإِنْيَرَيْنَ اعمس إلا اقرط ين تحللٍالشعور 
لا يرين الشمس إلا الفرط. قليلاً. من الشقوق بين الستور 


۸ اهتزازها من تحت الثياب 
إذا مابَّدَتْ والبنر یله یمه رایت لها فضلاً مُبيناً على البدرٍ 
إذا ظهرت المحبوبة «عتبة» مع البدر آدرکت أنها أجمل منه 

ونهتزٌ ین تحت الثياب كأنها قضببُ ین الرنحان في ور خضر 
أبَى الله إلا أن أموت صَبِابَةٌ بساجرة العینین ظَيِبَةٍ النَّفْرٍ 

النشر: الرائحة 

٩‏ فتنفست 
قال لي أحمدٌ ولم يَدْرِ ما بي یب اند غشبة حشا 
عفنت ثم قلت نعم حب - أجرى في المُروقٍ عِرْقاً فَهِرْقا 
قد لَمَمْرِي مَل الطبيبُ ومَلْ ال امل يئي یا أكاسي وألمّى 


۱۳۷ 


ليقني مُث ناسترخث فإِني أبداً ماحييثٌُ منهاملشر 
ملقی : مصاب بالشرور 


۰ الشوق إلى قعيدة بيني 
حبسه الرشید واشترط عليه أن بقول في الغزل حتی يطلقه. وآصر آبو العناهية آلا 
یفعل ثم تغزل بزوجته حتی ينال حریته: 
طال شوقي إلى فعبلةبَنْتي ليك شِغري فهل نا من ثلاق 
هي حي قد افتضرث عليّها ین نوات المُقود والأطواقي 
الطوق: العقد الضیق؛ كطوق الحمامة. وفي زمننا أطلقوه على قوس يحبس الشعر فوق رأس الفتاة 
جَْمَعَ الله ماجلاً بكِ تَمْلي عن قريب وفَكُني ین ونّاني 
4١‏ خبز بلا إدام 
قال يذم السحاقيات: 
ألا يا ذْرَاتٍ انسَحتٍ في الغرب والشرقٍ أَلِفْنَ فد الب أَشفی مِنّ السَّحْقٍ 
ذاك الشيء المكتوب مصحفاً آشفی» أكثر إرواء. مما آنتن فيه 
یف نون دنر الثم يُشَْهَى وليس َم الخ بالخيز في اي 
الأدم : الادام 
اکن ترئنن الخروق بمنیها ‏ واي لبیب یرم الْرق بِالخَرْقٍ 
وهل یلم المهراس الا بغودو ‏ إذا احتیج منه ذا يوم إلى الق 
المهراس : الهاون الذي فيه تدق الأبزار والبن 
۲ شکوی المطایا 
یمدح عمر بن العلاء» من قادة المهدي: 
إِنْي آینث من الزمانٍ ورب لماعلفث ین الأمیر جبالا 
لو يستطيعٌ النامن مِنْ إجلاله لَحئزا له حر الوجوو نيعالا 
لشدة تعظيمهم له لا يمانعون أن يحذواء أي يقصواء حر وجوههم؛ أي أواسطهاء نعالاً له 


۱۳۸ 


ما كان هذا الجودٌ حتى کنت یا عم ولو یوما ژر لَرَالا 
التطايا تشتَكيك لأنّها تَطَمَتْ إلبك سَبِاسِسَا ورمالا 
قطعت الإبل السباسب الصحارىء كي نلقاك أيها السمدوح 


إن 


نذا ین ن بنا ین مُخِمَةً وإذا رجعنَ بنارجعنَّ يقالا 
تأي بنا الإبل خفيقة وتعود ثقيلة بما حملنا عليها من عطاياك 
۳ ما تصنع بالسيف؟ 
يهجو عبد الله بن معن بن زائدة: 
نشم‌ماکست عالت .اا 
نماض بالسیب ]الم تاق ته 
٤‏ أتنه الخلافة منقادة 
یمدح المهدي: 
ألامالِسيّدَنيمالها آلا؟ فناضیل انب 
ما للمحبوبة؟ أهو الدلال الذي یجعلها تصد عنا؟ فهذا نتحمله بسرور 
وا ففیم تنجشث. وسا جنبث. سَقَى اللَهُ آطلائها 
فان لم يكن مجرد دلال فلماذا تتجئّى عليٌ؟ وماذا جنیت أناء ويدعو لبيوتها بالسفیا 
ألا إن روما م قد أشکن الحُسْنُ سرتالها 


يتغزل بعتبة وهي جارية من جواري الامام» أي المهدي وکان المهدي حاول تزویجها من أبي 
العتاهية فرفضت الجارية بشدف؛ یقول: الجمال سکن في سربالهاء أي ثوبها 


مسب بين ځور قِضَارٍ الحُطا تُجاذِبُ في المَشْي آففالها 

مشت بين صويحباتها اللائي يمشين بیط بخطا قصيرةء وهي نجذ.ب أكفالها يمينا وشمالاً 

وفد نت اللَهُ تفسي بها وأثعب بالتزم غالها 

كاأ بيني في بنا سَلَحْتُ من الادض تمشالها 

دجهاتهة إِلبِوِبجَرَْر لها 
يمدح المهدي: 

ولم تكتطضأخإلالة ولميّك يتضئخإلالها 


۱۳۹ 


ولورَامَهالحدعَيْرَه لَرُلْرِلَتٍ ار زِلرَّالها 

ولو لم تُطِعْهُ یناث اللوب لمائَبِلَاللَّهُأنمَالها 

وَإنَّ الخليفة ین بُفْض ۰ إليه لَیْبفض من تالها 
واستحن بشار أبيات المدیح ۳ هذه القصيدة الي هي من آشهر تصائد أبي العتاهية 


٥‏ أخت بنی شیبان 
قال يهجو عبد الله بن معن بن زائدة: 
شبحان مَنْ نحص اب مَعْنِ بما أرى بو ین له العنل 


ممه 


قال اب من وجلا نفسّه على القراباتٍ من الأهل 
يشبهه بالمرأة التي تجلو نفسها » أي تظهر نفسها بکل زیتها. على صویحباتها مدلةٌ بجمالها 
أنامَّناةالحَيٌمِمْرَائِل في الشّرَفِ الشامِخ والثُبْلٍ 
نفتخر بأنها من خير فرع في قبيلة وائل 
مافي بني شيْبَانَ امل الججا ججسارِيسة واجسً بسلسلسي 
7 وقبيلة شيبان من وائل» أهل الحجا: أهل العقل 
و اج تدلتي الوم على فل 
ولي ويا لَهْفي على أشر يُلْصِنُ يلي الفرظ بالججلٍ 
الأمرد:. الشاب لم تنبت بعد لحيته» اا ریا علق أذنهاء بحجلها» بخلخالها 
صَائَحْتُهُ يوم على خَلَْرَةٍ ففال ةع 5 کفي وذ رجلي 
يقول أبو العتاهية إنه صافح عبد الله هذا في خلرة» وهما وحدهماء فأراد منه عبد الله أن يثرك کفه 
ویأخذ برجله 
أت بَيِي شَيْبانَ مَرَّثْبِنَا مَنْشُوطَّةٌ كُورأعلى بَفْلٍ 
يعود إلى تشبيهه بالفتاة التي مرت راكبة بغلاً. والكور مما يوضع فوق ظهر الدابة 
تُكْنَى آبا الفضل ويا مَنْ رَأى جَارِيَةً کی أباالقل 
قد نَقَطتُ في وجه RE EE. NA‏ ین من الک 
إن ژزشموها قال حُجَايُها نحي يي الرار في شفل 
مولائنا مَشعُولَةٌعندها بَعْلولاإِْنَ هلىالبَثْل 


۱۳۰ 


يا بنك مَعْنِ الخیر لا تَجهَلي وأين إفصارٌ عن الجَهْلٍ 
لا تكوني متهورة حانقة» وان كان الإقصار والكفٌ عن الجهل بعيداً منك 
ات خی الناس وأنتّالمرُؤٌ تُجَلَدُ في الب وفي انش 
یعود إلى مخاطبته بضمیر المذکر : كيف تجلد الناسء ویبدو أن الرجل آمر بجلد أبي العتاهيق» 
وأنت تلقی الجلد هنا وهنا! 
ما ينبغي للناس أن يَنْسِبُوا من كان ذا جو إلى السخل 
لا ينبغي اتهامك بالبخل. . 
دل ماه يَمِنَعُ أهل النَّدَى هذا لعمري لَه البَزْلٍ 
فأنت تسخو بما يمنعه أهل الندی والسخاء. . أنت تبذل الفاحشة. . 


ماقلتُهذانيك إلاوقد ّث بي لاملا ین قلي 


٩‏ يلحس بصقته 
قال في صلحه مع عبد الله بن معن بن زائدة» وكان عبد الله جاء بأبي العتاهية 
وأمر غلمانه ففملوا به الفاحشة لأنه هجاهء ثم قال له هل لك في عشرة آلاف درهم 
ويكون الصلح أم تقبم على الحرب؟ فاخنار العناهي الصلح» فقال له عبد الله: آسمعني 
ما تقول في الصلح. فقال: 
عَدَلوْني في امشيفاري لابن معن واحيممالي 
خلالي: صفاني 
" صرمت: قاطعت وهجرت 
قل لِمَنْ یمسج ین خن من روعي وانتقسالسي 
قسد رایناذا کشیس را ججارياً بين السرجال 
رب وَضل بعدصَةٌ وقتی ب سس وال 
القلی : الهجر 


لفن 


۹۷ أفول الأصمعي 
أَسِنْتُ لفثد الأ مج لقد مَفَ حميداًء له في کل صَالِحَةٍ سَهُمْ 
تَقَضَّتْ بشاشاث المَجالِسٍ بِعدَهُ وودّتناء لدع لاس والعلمم 
ودنا الأنسٌ والعلم إذ ودّعَنا الاصمعي 


وقد كان نجم العلم فينا حيّائَهُ فلمًا انقضّث أيامُةُ أََلَ النّجْمُ 


۸ حجبوها عن الرياح 
حجَبوما عن الرباح أي فلث با ری بَنّفيها السّلاما 
لو زوا بالججاب مانوکن مَتَمُوهايومَ الرّحيلٍ الكّلاما 
وزاد ماني الموسوس: 
نتنشنث نم فدث لطَيِفي وبك لو ررك طَيْمَّهِاإِلْمَاما 
حَيِّهِابِالسَّلام سرا ولا مَنَمُوهالِسِفْوّني آن تناما 
أبيات يغنى بها في زمننا 


4 أنت أكبر همي 
بأبي انت له امس بحت ین آکبر قني 
من يكن ب هل ساال قى فان الم شق 
إن زوحي سب فتا 5 وسالکوفهة جسمي 
۰ غدر الزمان وأهله 
أَجَفَؤْئَني نبتن جفاني وجعلت ثانك غير ماني 
ولطالماائكئتني بشااری سل الأتان 
أمنتني الامان كله مما آری من مصائب 
حتی إذا انب الزسا اعلی صرّث مَعم الزمان 


۱۳۲ 


۱ الشجيّ والخلن 
الا بي مجو ولیس بِكُمْ خر وکل اریز عن ڄو ضاجبه جلو 
وما ین محبٌ نال ِمَّنْ يحبّهُ موی صادقا لا سَيَدْحُلَهُ رَهْوُ 
المرأة إذا أوقعت الرجل في حبها تزهو وتفتخر وتص 
وعُلْقْتُ مَنْ يزمُو علي تَجَبُراً وني على كل الخضال له كُْرُ 
رایث الهوى جنر الا غير اله على كل حال عند صاجبه حل 


ا الانتصار على نقفور 
یمدح الرشيد بعد أن أخضع نقفور: 
لك امان شا من شاد وین مُدََ فأنتٌ الذي تُدْعَى رَشِيدَا ومَهْيِيًا 
قضی الله أن يبقَى لِهَارونَ مُلْكْهُ وكان قضاء ال في الخلتي منیا 
تَحَلّبَتِ الدنيا لهارونَ بالرّضَا وأصبح نِقْمُورٌ لهارونَ نمیا 
تحلبت: سالت» ذمياً: أي تابعاً يدفع الجزية 


۳ مدح الأمين 
قال حين جلس الأمين في الخلافة: 
یا ابن عم النبيّ خير البَرِيَّهُ إنُماأنتَّرح مَةْللرّعِيةْ 
يا إمامٌ الهُدى الأمينُ المصقَّى یا لباب الخِلافةَالهَاشِيِيَةُ 
نك نفس مار لك بالخيا روك فٌبِالمَكُرُمَاتٍنَيِيِة 
5 أصدقاء وقت الرخاء 
أرى قوماً وجومُهُمٌ حِْسَانٌ إذا كانت حَوائِججَهُمْإِليْنا 
وان کانث حوائججنا ایهم مُفَبَّحْ نحشن أَرْجهِهِمْ علینا 
فان نع الأَفِكَهمالْدَيْهِمْ فلا سوف ئمنخ مالدينا 
۰۵ الو اعظ والمتعظ 
لا من لي بائبة یا اعیّا ومن ني أن ابش مالتيًا 


۱۳۳ 


فلونَسَرَتُ قُواكَ لِيَ المَنايا 
کفی خزنا بدفيك. شم إِني 
وکانث في حياتِك لي عِظاتٌ 


كناك حطوبه تشراً وبا 
شکوث رليك ما صَنَعَتُ إِلَيّا 
نما اغنی البکاء عليك شيا 
نَقَضْتُ ثراب قبرك ین يَديًا 
وانت البوع أَوْمَهُ منك حَيًا 


۳ 
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۱۳۹ 


العباس بن الأحنف 


(۵۱۳۲ - ۱۹۲ه) 


يقول ریجیس بلاشیر في تصدیره لدیوان العباس بن الأحنفء مخاطباً 
تلميذته محققة الدیوان عاتكة الخزرجي: «لعل العباس لم يحي في مغامراته التي 
آنشدها في شعره» ومن المحقق أنه لم تكن لتلك المغامرات ما رسمه من 
صورء ولکنه تخیلها في آلوان رقيقة مثلنها له آشواقه العُلوية» فلما استحالت 
شعراً أصبحت حقيقة» ولذا فقد حافظ شعره على ميزة نادرة» وهي قدرته على 
أن يثير أصداء حية في وجداننا العصري» وهو بالغ ذلك دون عناء» على جَناح 
لغة سلسة لا تكلف فيها.. هو صوت يتردد بنبرات صافية لا ثقل فيها ولا 
فضول». اه 


ونحن نوافق على حكم بلاشير على شعر العباس بن الاحنف؛ فان كنت 
قرأت لنا نقداً لحكم هذا المستشرق عينه على شعر المتنبي فذلك لأن بين شعر 
المتنبي وشعر العباس بَْناً. فبلاشير الفرنسي المتأدب بآداب العربية منذ یفاعته؛ 
يفهم العربية ويحسنهاء وقد تربى تربية فرنسية فهو يفهم المشاعر الرقيقة التي 
يشترك فيها كل البشر الموجودة في شعر العباس» ولکننا لم نأمنه على شعر 
المتنبي الذي هدم اللغة العربية ثم بناها بناء جديداًء والذي عبر عن مشاعر 
تختلط فيها حرية البداوة بثقافة عريضة وفرها له عصره. باختصار وحتى لا يقعد 
كلامي على قلبك: المتنبي شيء آخر. 

فأما العباس بن الأحنف فشاعر رقيق وشخص رقيق. ولثن تقدم العباسُ 
المتنبي بمئة وخمسين سنة فان لغته كانت أسهل من لغة المتنبي» بل هي كانت 
أسهل بسبب ذلك التقدم. فما وصلت اللغة العربية إلى زمن المتنبي في النصف 
الأول من القرن الهجري الرابع حتى كانت قد تضمخت بالثقافة والسياسة 


۱:۱ 


والحضارة. فأما شاعرنا العباس فقد عاش في الزمن الأول من أزمنة التألیف: 
ومات ولما يكتب الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحیوان» و#البيان والتبيين». 


جولة في الانترنت 

قد جُلت جولة في الإنترنت فرأيت ما فيه عن العباس بن الأحنف من 
نُقولٍ عن الاغاني والديوان. ولم أجد سوى قلة ممن تنبهوا إلى النسخة المحققة 
المتينة من الديوان. جلت هذه الجولة حتى أضمن أن أقدم لك في هذه المقدمة 
شيئا مختلفا. وكنت قبلئذ وعيت ما قالته الكتب القديمة عن العباس؛ وهو 
قليل. وقرأت ما كتبه بلاشير في «موسوعة الإسلام» المستشرقية عن شاعرنا. 
ویبقی تحقیق عاتكة الخزرجي للدیوان (صدر بمصر ۱۹۵۶) أهم المراجع. 
نضيف إليه الصفحات العشرين التي في الأغاني. وما سوی ذلك مما في کتب 
الأدب القديم فالنتفة بعد النتفةء والاقتباسات الكثيرة من شعرهء هنا بيتان 
وهناك ثلائة. وهلم جرًا. وفي ذلك نفع لنا عظيم. فنحن من خلال هذه 
المقتبسات نری القدماء یعرضون علینا آذواقهم ونتفاعل معهم ويتعمق شعورنا 
بروعة البیت الفلاني؛ أو ننفر من البیت الفلاني لانهم ما أكثروا اجتراره إلا 
لنكتة بلاغية سطحية. ولا یندر أن یلفتنا القدماء إلى بيت لم نکن نتذوق فيه شيئاً 
حلواً. فنتأثر بهم ونعثر على ذلك الشيء الحلوء وهماً ما أو لمعنئ خفین في 
ذلك البيت كان فاتنا الب إليه. 


ونحن هنا في شرحنا لما اخترناه من أبيات لا نقول لك تحت كل بيت إن 
هذا مما استحسنه فلان» ولا نقص عليك تلك الحكايات التى ألصقها القدماء 
بأبيات بعينهاء فاستيفاء ذلك يقتضي منا بحثاً أطول مما نريدء كما يقتضي 
الخوض في شتى الروايات» فلكل قصة ولكل أسطورة روايات. ونحن ندرك أن 
مما يزيد متعة المتأدبين أن يعرفوا رأي الأصمعي وابن المعتز وأبي نواس في 
هذا البيت أو ذاك» وفي هذه القصيدة أو تلك. لم نورد من ذلك إلا القليل. 
مجالنا مجال شعر لا مجال نوادر. وكتبنا الأدبية القديمة عامرة بالنوادرء فقد 
كانت في معظمها كتب #محاضرة». . وضعها واضعوها كي يزودوا الناس بمادة 
«#يحضرون» بها المجالس ويرؤحون بها عن الأمراء والكبراء. عليك بالأغاني 
والشعر والشعراء والموشح والكامل والإمتاع والمؤانسة والعقد الفريدء فهناك 
النوادر . 


14۲ 


حباة العباس بن الأحنف 

كان عم أبيه «حاجب بن قدامة»» وأبوه «الأحنف بن الأسود بن قدامة» من 
صغار المتصرفين التابعين للأمير العجوز نصر بن سيار الوالي الأموي في 
خراسان. والعائلة من بني حنيفةء فهم مثل الوالي الأموي عرب أقحاح» 
وکانت خراسان في دولة بني أمية محكومة بالعرب كما هو الحال في معظم 
مناطق الدولة الأمویة. وأصبح هولاء العرب یدیرون البلاد الشاسعة بصعوبة مع 
پزوة العناصر الوطنية واکتسابها اللغة العربية ودخولها في الجیوش. على أن 
المنافس الحقيقي للوالي الأموي كان عربياً أيضاً. . كان هذا المنافس الدعوة 
العلوية التي لا تفتأ تبرز بين الحین والحین على شکل خروج على السلطان 
يقوده أحد العلویین. ثم اشتدت الدعوة العباسية» وتحالف العباسیون 
والعلوبون» أو قل إن العباسیین تولوا عن العلویین آمر الثورةء وخرجوا على 
السلطان باسم العلویین» تحت راية هاشمية عريضة. 

ویبدو أن حاجباً الحنفي. العم. انحاز إلى رجال الثورة العباسية فکان من 
رجال أبي مسلم الخراساني» وأبو مسلم رجل عربي الثقافة خراساني الأصل. 
وخراسان آنذاك تضم أفغانستان الحاضرة وجزهاً من إيران وأجزاء من الدول 
المجاورة. ولعل والد شاعرنا أيضاً انضم إلى الدعوة العباسية. على أنه مع 
انتصار هذه الدعوة في عام ۱۳۲ه تحول إلى البصرة. وفي البصرة ولد العباس 
سنة ۱۳۳ ه. 

نشأ العباس بن الأحنف في البصرة. ولم يطرأ عليه ولا على أسرته 
اضطراب نعرفه عندما یل الخليفة المنصور آبا مسلم» وللعباس آربع سنین. فقد 
كانت الأسرة قد خرجت من الولاء لابي مسلم» ودخلت في ولاء الدولة 
العباسية التي سرعان ما استقرت. ولعل هذه الأسرة تتفست الصعداء بمقتل باني 
الدولة العباسية» فما مات آبو مسلم إلا بعد أن قتل ستمنة آلف انسان (قیل 
قتلهم كلهم صبراً أي إعداماء ولا نصدق الرقم فلنجعله ستين ألفاً. أو حتی 
ستة آلاف؛ هذا كثير حقاً) . 

لعل الأحنف والد العباس حمل ولده إلى بغداد بعيد إنشائهاء فقد أتم 
الخليفة المنصور تشبيد عاصمته الجديدة في عام ١44‏ ونزلها مع قواده» وتأخر 
سكن العامة فيها بضع ستین. 

كان العباس شاعرناء في السادسة عشرة من عمره عندما انتقلت الأسرة 
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إلى بغداد. وسرعان ما توفي الوالد. وبقي العباس مع أعمامه في بغدادء يتعلم 
كما يتعلم أبناء الطبقة الوسطى على أيدي المؤدبين» أو يحضر الدروس في 
المساجد. ولعله كان يساجل في الشعر بعض أنسبائه من آل الصولي الذين كان 
قد بدأ يعلو نجمهم في دولة الأدب ودولة السياسة. 

فمن المؤكد على هذا أن إجماع المصادر على عبارة «نشأ في بغداد» ليس 
صحيحاً . ومن طرائف بعض *الباحئین» أنه جعل ميلاد العباس قبل بناء بغداد 
بخمسين سنة» ثم قال بعد سطر واحد إنه نشأ ببغداد. 

غير أن العباس تعلم الشعر في البصرة بالتأکید» فهو معاصر أبي نواس 
الذي تعلم الشعر بالبصرة على أيدي مجانها. فأما العباس فلم يختلط بالمجان» 
فيما نحسبء ولکننا على شبه يقين من أنه سمع شعرهم» وسمعوا شعره. سمع 
بشار شعره وقال فيه عندما سمع قصيدته «أرأيت عيناً للبكاء تعار»: «ما زال 
غلام بني حنيفة يدخل نفسه فينا ويخرجها حتى قال هذا الشعر». وكان بشار قد 
ملأ البصرة شعراً. 

في بغداد ‏ التي تصر كل المراجع على أن العباس نشأ فيهاء ولم ينغا 
فيها بل دخلها يافعاً ‏ كان العباس من «أولاد الذوات». كانت أسرته على صلة 
بدار الخلافة. ولكن العباس نشأ شاعراًء فلم تشأ له جيناته أن يصبح قائداً ولا 
وزيرا ولا عاملا. 

نعرف أنه اتصل بهارون الرشيدء وأن الرشيد كان يسمع آشعاره ویقدرها» 
غير أن الخليفة العباسي الخامس كان يفضل أبا العتاهية على العباس بن 
الأحنف. 

للعباس بن الأحنف مواقف في مجلس الرشيدء ففي هذا المجلس كانت 
له مع الاصمعي مناكفة. وأحب المغنون شعر العباس حباً جماء فكأنه شعر 
وضع كي يغنى فيه. لذا كان للعباس حضور مضاعف في مجالس الخليفة فهو 
حاضر على حناجر كبار المغنين أحياناً» وحاضر بجسمه أحياناً. واصطحبه 
هارون الرشيد إلى خراسان. مثلما يصطحب السلطان المرافقين الذين تسمیهم 
الكتب «الحاشية». وعندما أراد الرشيد أن يمضي إلى أرمينية قال العباس شعراً 
يشكو فيه من هذه الصحبة الطويلة «قالوا خراسان أقصى ما يراد بناء ثم 
القفول. فقد جثنا خراسانا!» فقال له الرشيد: قد اشتقت يا عباس! وأذن له 
بالعودة» ومنحه ثلاثين ن ألف درهم. 
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كان العباس من حاشية هارون الرشيد الذي تولى الخلافة ثلاثاً وعشرين 
بنة. وكان شاعر الغزل الذي لا يطلب منه مدح الخليفة. كان للرشيد شعراء 
کی ولم يكن بحاجة إلى شاعر آخر» لا يحسن المدح أصلاً. 

والتقى العباس بأبي نواس الذي كان أيضاً شاعر الرشيد المدلل» وكان 
النواسي يتفلت من مجلس الخليفة كراهةً لما يوجبه هذا المجلس من أصول 
ورسميات. 

عاش العباس لشعره. وقصر شعره على الغزل. لا يصدق بلاشير مغامرات 
العباس بن الأحنف. ونصدقها. فلا بد أن هناك تلك الفتاة التي سماها العباس 
فوزاً. شعره فيها صرخات عشق لا نظنها تنبعث من فراغ. نصدق أنهما تبادلا 
القبلات صغاراً كما صرح في قصيدة. ثم حجبوها. ثم بدأ يراسلهاء ونشأ 
بينهما ذلك الحب الذي يمكن وصفه بأنه من طرف واحد ونصف. فهي تبادله 
الغرام» ولكن نصف مبادلة» والنصف الباقي تسلية. وشاعرنا. . بتقلّى. 

لعل العباس بن الأحنف كان راضياً بهذه العلاقة رضى أحمد رامي بعلاقته 
بأم كلثوم. فقد كان بها مغرماء وينقلّى ويبدع القصائد. وكانت هي تنتفع 
بعذاباته الصغيرة. كانا يلعبان لعبة الحب اليائس» ویتجان فناً. 

لعل العباس تزوج» ولعله اقتنى جارية» ولعله كان يفرغ طاقته الجنسية 
كيفما شاء. لكن فوزاً ظلت حبه اليائس الذي يساعده في «إنتاج» الشعر. لم 
يكن ذاك هيام قيس. ذلك الهيام الذي تحول إلى بقعة دم جامدة في قلب 
المجنون» أودت به في النهاية. ولم يكن غرام جميل بثينة الذي شرده غرامه عن 
وطنه. لا ولم يكن غرام عمر بن أبي ربيعة الذي هو هيام بالحسن وبالمرأة: 
كان شیثاً بين جميل وعمر. فصاحبنا ابن الأحنف أحب فتاة أخرى هي 
«ظلوم». وأغلب الظن أنه أحبها بعد أن تزوجت فوزه أو ارتحلت مع أهلها إلى 
الحجاز. وكان حبه لظلوم شبحاً باهتاً من حبه لفوز. وكان يجفوها مثلما 
تجفوه» ولعلها كانت من جواري القصور. فأما فوز فيغلب على الظن أنها 
كانت ابنة عائلة ترى نفسها فوق عائلة العباس؛ فلم يكن من سبيل إلى الزواج» 
دلا إلى الوصال. وفي بعض شعره ما يوحي بأن ظلوم كانت جارية لفوزء وآنها 
كانت المرسال بينهماء فعندما ذهبت فوز ارتضى جاريتها عشيقة. 

في هذا الذي كتبناه عن حياة العباس بن الأحنف بعض الافتراضات. نحن 
لا نعلم يقيناً أن فوزاً تزوجت. ولا أنها ارتحلت إلى الحجازء بعضهم ذكر 
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ذلك على كل حال. وحديثنا عن كونه من أولاد الذوات إنما يستند إلى علاقته 
بالخليفة» وإلى وصف معاصريه لأناقته وسلوكه الملوكي» وترفه» وتهذيبه 
البالغ . 

وكل هذا الذي ذكرناه من سيرة شاعرنا قليل الأهمية. فالرجل لم يصنع 
التاریخ» بل صنع شعراً. . لذلك فديوانه هو ما يهمنا حقاً. 

هذه آهات عاشق ملوع الفؤاد» يذل لمعشوقته» ویترضاها طول الوفت»" 
وهي عنه لاهية. وأحب الناس هذا النمط . لا نقول إن العباس بن الأحنف 
موسس هذا اللون من آلوان الغزل. فعند عمر وجمیل شيء من هذا. ولکن 
البيئة المدينية البغدادية المترفة جعلت العباس يوصل هذا اللون إلى غایته. 
وسیظل الشعراء یضعون خدودهم على الارض لكي تدوس المحبوبة علیها ألف 
سنة من بعد العباس بن الأحنف. سامحه الله. 

دیوانه كما وصلنا متوسط الجرمء وقالوا إنه ضاع من شعره کثیر. لا بأس» 
فما بقي هو أفضل شعره. والرجل بعك لم يكن من عبید الشعر. كان من فئة 
الهواة» ونحشره مع علي بن الجهم وديك الجن من أبناء زمنه» وعمر أبو ريشة 
وإبراهيم طوقان من آبناء زمننا. هناك شعراء يقولون الشعر احترافاً واكتساباً 
كأبي تمام والبحتري والمتنبي؛ وهناك الهواة الذين يعيشون حياتهم مستمتعين بها 
ويقولون القصيدة بعد القصيدة. 

مات العباس بن الأحنف عن ستين عاماً كما يموت الناس» فان شنت 
الأساطير فثمة من اخترع بعضاً منها كي يجعل ميتة شاعرنا ميتة شاعرية. 
والخوض في هذه الأساطير ليس من شرط عملنا. 


باب الوقيعة في الأكاديميين 

نبدأ بحمد من یستحق الحمد. تلك عاتكة الخزرجي التي حققت ديوان 
العباس بن الأحنف» وأهدته "إلى أستاذنا الشيخ الجليل والعلامة الكبير 
المستشرق الفرنسي الشهيرء ر. بلاشيره. فهذه الفتاة العراقية تنال دکتوراه 
الدولة من النيوزيوق عن هذا التحقيق وهي في الثلاثين من العمر. ثم تمضي 
لكي تكون الشاعرة المعروفة. لکنها عندما توفيت عام ۱۹۹۷ عن ثلاث وسبعين 
ستة كانت مغمورة؛ بسبب أحداث العراق» وبسيب نازك الملائكة. فقد التزمت 
عاتكة الشعر العمودي» وشهدت موته على يد أبناء بلدها السياب ونازك 
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الملائكة والبياتي. على أن لها شعراً في حب بغداد جميلاً حقاً» وفصيحاً 
جدآ؛ وذا قوافي بديعة» وفيه فيض حب بريء. وهي فصيحة جداً» وعربيتها 
مما تقرأه لكي تحس بهء وتفهمه ولكي . . تتفرج على حسنه. 

ترى في تحقيقها للديوان شرحاً في غاية الإيجاز» لكنه شرح صادق. 
تشرح لك الكلمة الصعبة» لا كأولئك الدجالين الذين يشرحون الكلمة السهلة 
ویترکون الصعبة. وهي دقيقة في هوامشها واحالانها وفهارسها. تحقیق حفيقي. 

ذهب ذلك الجیل. وجاء جيل من الأكاديميين الرقعا ولم نسم حداً 
منهم هنا. لو كنت زاثراً قادماً من المریخ وأردت أن تزور الجامعات العربية 
فسوف نقول لك: تفضل إلى الصحراء. في العلوم المادية أبدع أکادیمیونا في 
استخراج شهادات الدکترة من الجامعات العربية والاجنبية لكي یصبحوا مجرد 
معلمي صبيان» ولا ابتکار ولا اختراع» ولا مختبرات حقيقية ولا مشارکة في 
التصنیع . یعلمون طلبتهم المعادلات ویمتحنونهم» ویشهدون له كي ینطلق 
الطلبة لتعليم تلاميذ المدارس» ولا ارتباط بين تلك العلوم وبين المصنع. ونظل 
نستورد كل شيء. وفي العلوم الانسانية يلقي الاکادیمیون دروسهم على الطلبة» 
ویکتبون لهم دوسیهات حقيرة یسمونها كتباً. وینقلون عن القدماء أو عن 
الأجانب نقلاً مختلاً. ويذهب الأستاذ بعد انتهاء المحاضرات إلى منزله كي 
يتغدى ويتمدّىَ. ثم لا شيء. ثم يموت. ويترك الأكاديميون تحقيق كتب التراث 
لصبية المطابع. وبالمناسبة فان صبية المطابع يحملون أيضاً شهادات الدكتوراه. 
ما هذه المصيبة التي نحن فيها؟ 

هي حالة من التردي شاملة. 

١‏ أحق من الموتى 
َعَمري لام المشنٍ نیما یمهم أحقٌ بان کی عليهِمْ ین الموتى 
۲ ذا خلا ببکائه 
مایصنم الص الحزيا ا جفاء سل صفائه 


لا شييء الا صبسره حستسى یسم وت بدایه 
أو يشتفي ماجن إذاخلا ببكاقه 


۳ حلم بقظة 


1 الهوى لو كان يش 


د فيه شکمي أو قضاني 
ين کل ارض أو سمه 
مخض الموة رال فتاه 
عا والأم ور إلى فناء 
أو اش فسي آهسل السوضاء 


٤‏ حلم واثق بالجنة 


أيا قَوْرُ لو أبصريّني ما عرفيني 
وأنتٍ من الدنيا نصيبي .فان أَمْثْ 


طول شجوني بِعَدَكُمْ وشحوبي 
نلَبْئَكِ ین خور الجنان تصيبي 


ه العاذلات الكائدات 


وقد قال لي ناسٌ: تحمل دلانّها 
وإني لأقلي بَذْلَ غيرك فاعلمي 


فکل صديقٍ سوفت يرضى وبغضبُ 
بُخُنُكِ في صدري ألدُ وأطيبُ 


آقلي : أتجتب 


وني آری من أهل بیج شوه 
وإني ابئلاني الله منکم بخایم 


شبِبْنَ لنا في الصدرٍ ناراً تلم 
يُحَبَرْنَ عنَّا مَنْ يجيء ويذهبٌ 
تُبَلْعْكُمْ عنّي الحدیث وتكذبُ 


5 الحبيبة الغضوب 


وا الود لیس يكادٌيبقَى 
ََفَضْتُ لِمَنْ يلود کم جناحي 


إذا کر التَّجَنَىِ والعمَابُ 


وتلقؤني كَائَكُمْ غِضابٌ 


تقربت من القريبين منك إكراماً لكء وتلقينتي كأنك غاضية 
۷ دعاء عليها بالحب 
وقائلة بالجهل: يا ليت أنّها ثلاقي الذي تَلقَى مِنَ الجَهدٍ والگزب 


إحدى قريباتي تقول» ويا لجهلهاء ليت أنك يا محبوبتي تلاقين من الجهد (التعب) والكرب 
(البلاء) ما ألقى 


۱:۸ 


نقلث لها: ما آشتهي أن يُصيبَها بلاڻي» ولکن بعض ما بي ین الب 
۸ دعاء علی الحب 
اباخ جمی قلبي الهوی فده آلا ليت لم أخَنْ ولم يُخلَّيِ الحبُ 
٩‏ العاتب والملول 
لو كنت عاتبة لَسَكُنَ لوععي آملي رضالِء رز غير مُراقب 
غير مراقّب: غير مهتم بالأمرء لأنه مجرد عب 
لكن منت فلم تكن لي حیلك. ‏ صد المَلولٍ خجلاف صد المانب 
٠‏ فرح بخبر 
إذا قبل فريك السْلام تماسَكحث خشاشَة قلبي» والْجَلَتْ غَمْرَةُ الکزب 
حشاشة قلبي: البقية الباقية منه» غمرة الکرب: سحابة ال 
١ق‏ الذاهب 
قبي چ e‏ 
كيف احتيالي لانسان بُلِيتُ به يجني الذنوبَ فإِنْ عاتبثه عَضِبَا؟ 
يهوى خلافي» فلز أني أكلّقُه على الما مه شرب الماء ما ربا 
تخالفني لمجرد الخلاف» فلو قلت: اشربي» وهي عطشى» لما شربت 
أبكي لوم وأبكي ما مْجفث به منهاء وأبكي على قلبي الذي ذَمَبا 
۲ دائي الطبيب 
آفيانني الاو الربیبٍ أكببٌأشكوولايجيبُ 
الشادن: ولد الغزالة» الرییب: المنعم في حضن والدیه 
من آیین أبسغي دواء بابي وان‌سا داي الطبسيبٌ 
۳ حاضر في قلبي 
أمَا والذي لو شاء لم یل النوی ."لین عبت عن عيني ما بت عن قلبي 
٤‏ آنتِ الدنیا 
غضِبتُ علیك سيدتي وماللعبد والمضصسب 


۱:۹ 


مَجِرئُكِ عاديا طوري 
اتا وال واو ك د 
لقدطابث بلك الدنيا 


قم آرشسد ولم أي 
مت والأستار والح جب 
ولسولا انست لم تلطب 


۵ العيش على الرجاء 
رجاء كشب الیأس آمسی يَعُوئُني يب نس عني الرّدى واه 
آرجو وصل الحیب ولکنه رجاء يشب اليأس لضعفه. ولكنه يقوئي (يعيشني)ء وأذب (أدفع) به 
الموت عن نفسي. وأغالب الموت (أقاومه) 


۱۹ حب من طرف واحد 


یَح من لا یه 


ماوت اهر مت 


کی انیبن لا 


تي هت راتت قد 
يتهوى بعادي وجري وفنيستي الدهرّقرية 
اندهر: طول الدهر 


۷ القصيدة الواغلة 

نسب صاحب المستطرف إلى العباس بن الأحنف أبياتاًء وقد استطاب مصطفی 
الشکمة هذه الابیات جداً ضمن خمسین صفحة عقدها للعباس في کتابه «الشعر 
والشمراء في العصر العباسي». ونقلت الأبیات عاتکة الخزرجي في تحقیقها للدیوان 
ولم ينقلها کرم البستاني فلعله رأى فیها ما نراه من أن علیها ويسم عصر الابشيهي 
(ويبعد سبعمثة سنة عن عصر العباس) (لا نظن العباس ولا عصر العباس یقولان: «کل 
شي» ضده». وامبغوضا». و«نبحت علیه»: واکشرت آنیابها) على أننا ننقل الأبيات 
لطرافتها. ونلشطر الثاني من البيت الثاني: 


3 3 5 
يمشي الفقير وکل شيء ضده 
وتراةُ مبشوضاً ولیس بمذنب 
حتى الکلاب إذا رأث ذا ثروة 


وإذا رأث يوماً فقيراً عابرا 


1١1 


والناس تُغلق دونه أبوابّها 
ويرى العداوة لا يرى أسبابّها 
خضعث لديه وحرّکث آذنابها 
نبحث عليه وکشرت آنیابها 


۸ حلاوة الهجران 
واحسن ام الهوى بومك الذي تُرَوّعُ بالهجرانٍ فيه وبالمشب 
إذا لم يكن في الحبٍ سخط ولارضاً فاینْ حلاواتٌ الرسائل والکشپ 


٩‏ دعاء في الصلاة 


یا فوژ هل لي منكُمٌ مجلس 
يا بابي آنت لقند سرّني 
واللو لا سمغ في حَبْكُمْ 
مي مِنَ الدنيا لري بها 


٠‏ قصة عاشق 


إن النى حدَّئَئْكِ قد کنبث 


إستفهمي قصتي وف 
أفبَلتُ آسعی إليكِ مككّيماً 


ان ليس شي؛ في الأرض ملک 


ما کان من فوك للعاذلاث 
حتى آذوق الموت قول الوُشَاةٌ 
بذاك أدعُو تَالقي في الضَّلاءٌ 
وعاذلة 

وأدرکث عندك الذي طلبث 
عندي وتوكيدٌ آمرنا شَهِدَتُ.. 


هذه المرأة اعترضت طريقي وأنا مقبل عليكِ» وتأکدت مما بیننا من الحب» وآرادتتي لنفسها. . 


فقلث كالمشتهي ما ذُكَرَثْ: 


إنظيقي اباب فانطلقث 


فتظاهرت بأنني قابل لعرضها؛ فقلت اذهبي رف أتبعك. . 


آغلنشها وعها وجئشکم 


ولم أذهب إليها بل جنتك أنتٍ» ففضبث هي 


فأفنتمث لاتزال جاهدةً 


دما . وقد فكلك 


قصة صغيرة من توافه قصص المحبين» وهنا جمالهاء وفيمتها الأدبية 


۱ عبد 
دلقد قلث واله موم رُكُودُ 


المرأة 


ودموعي علي الرداء تجود 


الهموم راكدة فوق صدري. ودموعي تبل ردائي 


يا بني آدم تعالوا ُنادي: 


۱۰٩ 


مَنْ يَنُمْنى على الساء أله أناوَالئّهِللنساء وَدُودُ 


۳۲ البكاء بماء البحر 
لقد شقیث لین دُمْنا كنا أبدَا إذا سَمَيْتُ لاصلاح الهری فّدا 
ما تظرف العینْ إلا وفي واكمّةٌ لو کنث أبكي بماء البحر قد تَفدا 
واکفة: تيل بالدمع , 
ولا تنفنث إلا ذكراًلكُمْ لا شيء يشئلني عن ذَكْرِكُمْ آبدا 
با رب ذي حَسَاوٍ با ور ُظهرّهء لو كان يعلمٌ حظي منك ما ڪسدا 
۳ دلال المريضة 
قالت مرضث فمدثها؛ فتبرّمَث ‏ وَهِيَ الصحيحة والمریض العائٌ 
العائد: زاثر المریض 
واللَّهِ لو أنَّ القلوبٍ کقلبها ‏ مارقّ للولد الصفیر الوالد 
لمارایث اللبل سُدَ طریشه ‏ عنّيء وعدّبني الظلام الراك 
الراکد: الجائم» الضاغط على الصدر ٠‏ 
والتجم في كد السماء كاله آممی تحيّرَمالديْوقائدٌ 
ناديْتُ مَنْ طَرَّدَ ارقا بنويه عم أَالِجُء وضو لو مَاجِدُ 


ناديت حبيبي الذي أبعد عن عيني الرقاد لأنه نام عما أعالج؛ أي أهمل همومي؛ وهو خليٌ من 
الهموم هاجد نائم 


ياذا الذي صَدَعَ الفؤادَ بصدٌو انت البّلاه طََرِيِمُهُ والتَّالِدُ 
الطريف: الجدید» التالد: القديم 

يفم البلا وينقضي عن أهِلِو وبلا حبك کل یسوم زان 
5 لا حديث له سواها 

يا من شكا شوقَّهُ ِن طُولٍ غيبيه إصرز لعلَّكَ أن تلقّى الحبيبَ غدا 

لن بستطیع القتی کنمان خُلَّيِه حتى بحدت عنها أَيْتَماثَمَدا 


خلته: مشکلته 


۱6۲ 


هي المُنى لي أهواها وأطنّبُها 


أبكي الذين آذاقو ني مَودَّنَهُمْ 
واستنهضوني فلمًا قمث منتصباً 
جارُوا عليّ ولم يُوقُوا بعهِدِهِمٌ 
لأَخَرْجَنَّ مِنَ الدنيا وحبُهُمْ 
ألفيتُ بيني وبين الهم َعرفة 


وسائرٌ الناس يهوى الما والوّلّدا 


ن الجوانح 


6 شیء بين 


حتى إذا أبقظوني للهوى رَكَنُوا 
يفل ما حمَّنُوا ین وم قَمَدُوا 
قد کنث أَحْسَبْهُمْ يوُفونَ ان عَهِدُوا 
بين الجوانح لم يشَعْرٌ به أحل 
لا تنقضي أبداً أو ينقضي الأب 


5 ختم الحب 
الي لاخسب. والأقدارٌ غالبةٌ أي وإيّاكِ مشل الروح والجسد 
حتى شعّث بيننا یاف ساعيةٌ ‏ مشهورة غرقث بات في اد 
التفث بالعقد: السحرء يعني الکید 
يا فوژ لا سمعي ین قول واشيةٍ لو صادفث گېدي عَضَّتْ على گېدي 
ال المْحِبْينَ قومٌ بين هن وم ین الح لا ْفى على أحَدِ 
۷ أحس بأنني ملك 
ما إِنْ لِمَا بي دواء غير رها داو ما بي عزيرٌ غير موجوو 
ما إن لما بي دواء: ليس لما أعانيه دواء 


يا شُْلَ نفسي عن الدنيا وبهجتها 
يخاطبهاء فهي شفل نفسه؛ معمود: مبتلى بالحب 


ما تأمرین بِصَبٌ القلب مَعْمُودٍ 


۹ 


كأنَّهُ یوم باتبه رسولکم قد نال مُلْكَ سلیمانٌ بن داود 


۸ يأ سعد 


وخدفئني با سعد عنها فزدئني 
هواها موی لم يعلم القلبٍ غيرَهُ 


جنوناًء فزذني من حديذِك يا سعد 


۱۰۴ 


4 الحب الخالد 
کل يوم لناعِتابٌ جديد ومّوانا على الهتاب يزيد 
كل حب يبِيدُيوماً نیفتی ورانا وهجرّنالايبِيِدُ 
۰ وظيفة الدموع 
آبیث مُسَهّداً فَلِقاًوِسَادي أُحَمَفُ بالدموع عن الضؤاد 
۳۱ منتهى اليأس 
يا موقد النارٍ بالهندي والمّارٍ | میّجت لي حَرّناً يا مُوقِدَ الَا 
بين الرّصَافَةِ والميدان آرفبها شُبَّتْ لِعَانِيَةٍبيضاءًمِغْطارٍ 


أرقب ناراً أخرى بين هذين المکانین؛ وقد أوقدت لتلك الغانیة. کانما يصف مشاعل قصرها ليلا 


هَاجَتْ لي الریخ منها نَفْحَ رأئِحَةٍ أَحيّتْ عظامي وهاجث طول تذكاري 


بر الساس ألي قد لزي واللهُ يلم ما تكدونٌ (شماري 
ما نَظعَمُ النوم عبني من تَذَكْرِكُمْ فما انام إذا مانام ماري 
أنا وعَمُكِ مد المُهْرٍ يَمنعُه من قُوتِه مَریض المْسْتَأسِدٍ الضّاري 
عمها يمنعه الزواج منهاء فكأن شاعرنا مهر» وعمها الأسد الضاري الذي يحول بينه وبين مرعاه 
لو كُنْتَ يا عمّها حَرَّانَ سَرّكَ أن خی بِإِظمَاءٍ إيراد وَإِصِدَارٍ 
المعنى الملموح: لو جربت العطش لسرّك أن ترد الماءء أليس كذلك؟ 
فما أحُُو سَفَرٍ في البید مره قد كان في رُفْقٍ شی لانضار 
بداية تشبيه طويل. هذا مسافر رافق أقواماً مختلفين في بلاد شتی 
أخطًا الطريقٌ وأفتى الزاة وانقطعث ‏ عنه المناهل في يَهْمَاءَ یففار 
وفي الصحراء انفرد عن رفاقه وتاه. وانقطعت عنه مناهل الماء؛ 
في هذه اليهماء المقفار (الصحراء الجافة) 
یدغو بصوتٍ شَّحِيّ لا أنيسٌ له قد غاب عنه أنيس الأهل والجارٍ 
حتى انى الماء بعد اليأس تُحْرِرُةُ رَبْدَاءُ مَكْسُورَةٌ آطواق حجار 
ثم وجد ماءء والماء تحرزه (تحفظه) ربداء (بثر قديمة غطاها التراب) حولها طوق من حجارة 
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لمًاتبيَّنَ أن لا دلو حَاضِرَةٌ ولا رفاء ولا عفد انار 
اکتشف أن لا دلو ولا رشاء (حبل)ء ولیس هناك آثار أقدام لناس حول البثر 
ی همامته حّی إذا انقشعث عَمَامَةُ الماء عن عذب ومَرَّارٍ 
ول عمامته في الیثر حتی إذا انزاحت طبقة الغبار التي على سطح الماء وتبين أن تحتها ماء عذب 
موار (متحرك) 
آفوی بها في الماد مقطا يعافا فیه طوراً بعد آطوار 
بدأ بقلب العمامة حتی تتشرب بالماء 
حتى إذا مُوَ رژاها وآخرجها وقال قد نلث يُسْراً بعد إعسارٍ 
وجرّهاء صَوَّبَتْ في البثر راجمةً واستقبلّث نمه الدنيا بانکار 
وهو يخرجها صوبت (رجعت) إلى البثره فغامت الدنيا في عينيه 
برا بأجهَد ِي حين تمنهني غير جُزْم لباناتي وأؤطاري 


هذا الشخص الذي قصصت قصته لیس أك تعبا مني وأنت تمنعني لباناتي (حاجاتي) وأوطاري 
(حاجاني) 


۲ ادفتوني عندكم 
يا هل فُوْزّ ادفنوني بين دوم تُفسي الفداءٌ غلك الدُورٍ مِنْ دور 
۳ الأمور الكبار 
نرف البكاء دموع عييك فاسئیز عيناًلِسفيِرِكَ مها یلراژ 
مَنْ ذا یبرد عبته تبكي بهاء أَرأَيْتَ عيناً دلبکاء نساز؟ 
الحُبٌٍ أوَّلَ ما بکون لَجَاجَةٌ تساني به ونسوفه الأقسدارٌ 
لجاجة: إلحاح طارئ 
حتى إذا اقتحَمَ الفتی لجح الهوى جاءث أمورٌ لا طاق بار 
وإذا نظرّت إلى المجبٌ عرفتّه وبدّث عليه ین الهوى آثارٌ 
قل ما بدا نك أن تقول فربما ساق البلاء إلى الفتى المقدارٌ 
با فؤر هل نك أن تعودي للذي كنا علبه من نحل صِغَارُ 
هل تَذكُرِينَ بدارٍ بَكْرٍ لَهِوَّنَا ولنا بناكَ ممخافةٌ وجِسذَارٌ 
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مُتَطاعِمَيْنِ بربقدا في خَلْوَةٍ مثل الفراخ تَرفها الأطيارٌ 

أ تذكرين لِدُلْجَتي متنکرا وعلي قروا عاتتي ويجمارٌ 

تذكرين دلجتي (دخولي ليلاً) وأنا أضع فروي عاتق (فروتين تلیسان على العاتق أي انظهر) 
وشمارآ؛ يبدو انه أراد إخافتها في الليل وهما صغيران 

ویثث أنَ اللي دای واه ذهب التَّهارٌ فلا يكونٌ نهار 
ليت تلك الليلة طالت 

لب نفسي» في فتی ماتلتّقي لِججفونهأشفارٌ 

أي أن رموش عينيه لا تلتقي فهي مفتوحة فهو ساهر لا ينام 


مار 


صَرَمَ الأحبَّهُ حبلّه فکائه ال غاتژو؛ وضسره الإضرارٌ. . 
صرم» قطعء الاحبة حبلهء أي هجروه» وفي هذا ضرر 

رجل تظاول سُمَمُه في عُربةٍ تزحث به عن أهلهالأسفارٌ.. 
بدأ هنا تشبيهاً طويلاً» فهو مثل رجل مرض في الغربة 

حتى أنیخ له» وذاك بخیبه رَحُبٌ رمث بهم الفِجَاجُ يَجَارٌ. . 


فأتيح له رکب» أي قافلةء من التجار رمت بهم الفجاج (الطرق). وهذا لحينه (لهلاكه)» 
وسنری كيف ذاك, . 


كم م رو 


مل هُ بِينهُمٌ نحيلاً جسمُه عاري العظام ثيابه أَظمَارٌ.. 
الأطمار: اللیاب المهترئة 

نوی ثُفَلَبْهُالأكفٌ مُلَقَّفاً وله نمشد وثرضم الأکواز.. 

وى (مكث) یتلقفونه محاولین حمله على الجمل. ویشدون الأكوار (آخشاب الرحل) كي يركب 

هذا المریض 

حتى اذا سَلَكُوا به في مَهُْمَهٍ ففر نضل به الفظا وئخاژ. . 

ومشوا به في مهم (طريق موحشة) تضل به القطا وتحار (والقطا من طير الصحراء فإذا ضلت في 
الطریق فهو موحش جداً لا شك) 

عرضوا من النضو العلیل توا منه الرکَابِ» وخلْشره وشاژوا 

في هذا الطريق غرضوا من التضو امل من المریض): 


فخلصوا منه القافلة وتركوه وساروا 
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۶ بشارة وحيرة 
ولمًا رأث أنْ لا وُصول إلى الهوی ‏ تراءث من السطح الرفيع المُحَجُرٍ 
يبدو أنها أطلت عليه من سطح بيتها ٠‏ 
نعلث لها يا َو هل لي إِليكُمُ سبيلٌ فقالث بالإشارة أَبْشِرٍ 
وقفث لها في ساحة الحَيّ ساعةٌ أشيرٌ إليها بالرّداءِ المُعَصْمَرٍ 
نَطْرْتُْ إلى ما لم ثر العينُ مثلّه إلى قمر في رازقي ومِشْرَّرٍ 
الرازقي: ثوب كتان أبيض» والمتزر: الثوب 
إذا مات باس وفورٌ فإنَّهُ يموت الهوى وال مِنْ کل مَعشَرٍ 


۳۵ الحب قدري 
أخفي الهوی وو لا یخی على آحدٍ إني لَمُسئَيِرٌ في غير مستثر 
كأنتي مستیر لکن بلا مسر (استار) 
فأكبروا او یلوا مِنْ ملايكُمْ فل ذلك محمُولٌ على الق 
الحب الذي يعذبني هو قضاء وقدرء فلا تزيله إرادتي فكفوا عن اللوم 
5” سال بك السيل 
با من تماتّى قلبّه في الهوى سال بسک السَبِلُ ولا تدري 
يحذَرُ العرب من النوم في مجرى السيل» لأنه يفاجئ» ويجرف جرفاً 
إن الذي هر عندالذي أَضْيِرٌ كالدقطة في البحرٍ 
ما أظهره من العشق هو بالنسبة لما أضمره نقطة في بحر 
الیو مشلٌ العام حتى أرى وجِهّكِء والساعةٌ كالشهرٍ 
آفسد و قلبي ماو ور یَسحر بالمینین والشئر 
کنث أُمَادِيِه لاسي فلا بده شي من الکبر 
حتى إذا خاطبْه بالهوى خاطبني بالسسبٌ والرّجر 
فليَەعادوشذناله :بمثلماكنًا إلى الحَشْرٍ 


۷ ملء البصر 
َأَخَذْرُ أن تطتی إذا بت بالهوى فاکشمها جَهْدي هَواهاء ويَظهرُ 


۱۰۷ 


وما عرضث لي نظرةٌ ند عرفشها 
فيا واثقاً مِنّى بما قد بدا لب 
محرا فما تدري» لعلك نا 
ألا أيُها التَّامُونَ عنها سَفَاهَةٌ قد ازداڌ وجدي مه ابا 
۸ أفاعي الصدر 
قد ضاق بالحبٌ صدري ولْفَدَالشِوقٌُ صبري 
آنند: افع 


في الصدرحياثُمَم بينالجوانج تسري 
٩‏ الحزن الخالد 

إذا ما دعو الصبرٌ بعدَكِ والبّكا اجا البکا طَوْعاً ولم بُجب الصبرٌ 

فان نقطّمي يلك الرجاء فإنه سیبقی عليك الحزنٌ ما بقي الدهرٌ 


۰ الحورية 
یافیا منتهى هَمَيٍ وغايتّه ويامُناي ويا سَمْعي ويا بصري 
صارث رسالتُكُمْ يا فَؤْرُ نادرةٌ بعد الاي بالآصالٍ والبُكَرٍ 
یامن یسابل عن فَوْزِ وصورتها إن كنت لم تَرّها فانظز إلى القمرٍ 
لم یخن ال في الدنيا لها شَبَها ‏ اني لأحسَبُها لیسث ین البشر 
۱ فاسق النظر 
أتأدّنونَ لِصَبٌ في زياريِكُمْ فعندكُمْ شهَواث السَّمْع والبصر 
لا يُضمرٌ السوء إِنْ طالَ الجلوسن به عَفُ الضميرٍ ولکنْ» فاسق النظر 


أفاض القدماء في مدح هذا البيت. وهلل له زكي مبارك في كتابه «العشاق الثلاثة' 


۳ القمر والحجر 
1 4 47 1 ۹4 ۶ ۳ هام و عع 
یامن وجسهه قمرٌ ویسامن قللبّهحجر 
وبامن لیس في الدتيا لسنفسي غيرّه ور 


۱5۸ 


اغ أن کل في صمیم القلب يَسْكَهِرٌ 
۳ أنت الناس 

ما ستَج الناسَ في عيني وأقبِحَهُمْ ‏ إذا نظرث فلم أبصرْكٌ في الناس 

يا قادح الرّنْدٍ قد أعيا وادِخهٌ ایس إذا شثت ین قلبي بمباس 

يا من يقدح الزند (حجر النار) الذي أعجز القادحين خذ شعلة من قلبي بمقباس (بعود أو نحوه) 
33 لا شيء مثله 

جرّبتُ من هذه الدنیا شداندها ‏ مامَرٌ-مثل الهوی شيءٌ على راسي 
5 انصداع القلب 

ذل من الله أبكاني وأه محكَكُمْ فا لحم له عدلٌ کل ما صنعا 

اليو أبكي على قلبي وأندُبُه قلبٌ أُلَمَّ عليه الحزنُ فانصَدَّعا 
7 الود بشفاعة 

إذا أنت لم بعطِفْك إلا شمَامةٌ ‏ فلا خيرّ في ود يكونُ بشانع 

1۷ ليتني كنت الميت 

0 0 3 ع ع #» مر قم 

الحسن منك سجيّة مطبوغة وین النساء تخلق ونصنع 

یوم الجنازة لؤ شهذث تملْعث عيني بها ولفلما نمثغ 

خرجث ولم آشغز بذاك فُليْتني کنث الجنازة وفي فِيمَنْ يبع 

۸ الیأس بعد التعشیم 

قلبي إلى ما ضيرّني داع يُكْفِرٌ أسقامي وأؤجاعي 

کیف احير اسي ین دوي إذا كان عدوي بيسن أضلاعسي 

ما أقتلّ الیان لامل الهوى لاسپّماین بعد إطسماع 

اليأس من الفوز بقلب الحبيب صعب» وخاصة إذا كان الحبيب أطمَعّك (عشّمك) في وصله 
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4 المحطة الأخيرة 
طاف الهوى بعباه الله کلم حتى إذا مر بي ین بِينِهِمْ وقفا 
إذا جحذتٌ الهوی يَوماً لأدفته في الصدرء نَم عَلَيّ الدمم مُعْتَرِفا 
لم الق ذا صفةٍللحُبٌ ينعَثَُهُ الا وجذث الذي بي فوق ما وصنا 


۰ أملي أراك 
إني لآملُ أن أراكِء وإنني من آن آموث ولا أراكِ ای 
ياغايةً في الحُسْن نی غايةٌ في الحب. ليس يُطيق ما بي وَاصفُ 


۱ كان لي قلب 
نام من أنمدى لي الأرّقا مُستريحاً سامني قَنّقا 
كان لسي قلبٌ آصیشن به فَاصُْطّلَى بالحبيٌّ فاحترقا 


۲ الطریق المسدود 
یا َوْرُ قد طالث بِكُمْ قوتي یا نو قد حلت مالا أطي 
راربا مِنْ حر هذا الهوى كالما في الجؤفٍ منهُ حریق 
لايهتدي قلبي إلى یرم كأنماشة عليه الطريق 
۳ أتنشقها 
وأكبرٌ حظي منك اني إذا جرث لي الریخ من تَلقَائِكُمْ أَتَنَشَّقُ 
6 احتراق 


آنا الذي لا تنام عيني» ولا تَرْقَا مُموعي ما دام بي رمق 


ترقاً: تجف 
صرت كأني دُبَالَةُ نَت نُضِيء للئَاس هي نحسرق 
ذبالة: ما ظهر من فتيل المصباح 
٥ه‏ متعلق بقشة 


1 


محلا أزثو إلى مَنْ مر بي 


مهل الغريق بما لَقِيِ يَعَملَّنُ 


متلدداً: ملفا 


05 الدموع الفاضحة 


يِمِنِعُْكَالصيِرَإذَا رنه 


الرافقة: الَف ۱ 
قد کنت عن وصفي الهوى ساكتاً 


۷ 


تذکاز من خفت بالرانقا 
العراقيةء على الفرات 


قَفَضَحَنْكَ الاسُمٌ الناطقة 


ظنونهم 


عن ابن خلكان أن ابن المعتز قال: أحسن الشعر قول العباس بن الأحنف: 


(وليست في الديوان) 
قد سَحَبَ النامسٌ أذيال الّنونَ بنا 
فكاذبٌ فد رَمَى بالط غير 
۸ طبل 
واني وایّاها كما ّنا الهوى 
واني وکنماني هواها وقد فشا 
1 آنا وكتماني لحبي إياهاء 


وفرّقَ الناسُ فينا قولّهُمْ فزقا 

وصادق ليس يدري أنه صدّقا 
تحت الثوب 

لاغل جفاظ لا يُدَنَّسُ بالجهل 

گذي الجهل تحت الوب يَضربٌ بالطب 


بعد إذ ذاع آمر ذلك الحب» 


کمن يخفي الطبل تحت ثوبه ویضرب به 


٩‏ قصتنا تطول 


کاني لم امن جنا مزز 
ولو حلم عسي وعنها 
وفنا آيةللناس هرا 
دکنث اظ آنا سوف تبلّی 
لا يا فو أنتِ ضرفت يلي 


نُسَرٌ بماأقولُ وسا تقو 
علمثم اد قَمُتناتطول 
زذا وف الخليلة والخليلٌ 
ومابيني وبیتكٍ لا بزول 
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۰ أثقلنى حملر 
يقولونَ لي واصلْ سِواها لعلّها تخار ولا كان في ذاكَ ما يُسْلي 
يفولون: اعشق غيرها حتى تغار» وان لم تفر ففي عشق سواها ما يُسلِيك (ينسيك) 
وال ما في القلب يقال ذرّةِ لأخرى سواهاء إن قلبي في شفل 
حملت الهوى حنى إذا قمث بالهوى خَرَرْتُ على وَجهي والفني جمام 
بِحُرْمَةٍ ما قد كان بيني وبِينَكُمْ من الود لا ما رجعتُّمْ إلى الوصل 
وا اقتُلُوني آنترخ من عذابِكُمْ عَذابكُمْ عندي شین الفتل 
وکم مِنْ عدو رَقَّ لي ود تکشفث حُرُونَنهُ لي عن تری جانب سَهْلٍ 
لشدة ما ألقى من عذاب العش رق لي قلب الاعداء» فكثيراً ما اكتشفت عدوًاً تحولت حزوته 
(وعورته) لي إلى أرض سهلة 
وجتهدات في الفسادٍ حوابِدٍ ها وَمْيَ مما قد أرَدْنَ على جهل 
تآرّرْنَ نیما بينهُنٌَ فجئتّهاء على وجو لقاء النصيحة لِلْمَحْلٍ 
للمحل : للخداع 
يُعَرَضْنَ ورا بالتغاضي. وثَارَةٌ يُعَاتَبْتَها بالجدٌ منهُنٌ والهَزْلٍ 
وما زلْنَ حتى ین ما شئْنَ بالرُقَى وحتى أَصَاححَتْ للخديعة والعثلي 
الرقی: التعاويذء يقصد كثرة الزن عليهاء أصاخت: أصغت 
وحتى بَدَتْ منها المَلالةُ والقِلّى ‏ وعهدي بِنَوْزِ لا تَمَلُ ولا تفلي 
القلی: التجتب 
فلمًا انقضّى الوَضْل الذي كان بیتنا . شَمِئْنَ جميعاً واسترخن من العذل 
وأزضث بشخطي معثّراً کان سخْظهُمْ يهود لديها في رضاي وین أجلي 
۱ أنا لها وحدها 
سأمجر طائعاً في حب قوز نساةالعالمين ولا أبالي 
۲ التمادي 
يقولُ غواذلي عنك التَّمَادِيِ فك ين هوى فوز قعیل 


۱۹ 


فة ت لَهُمْ دموا نضحي ولزمي فاني حیشما مانت اميل 


۳ الملول ملول 
سبحان مَنْ خلق المَلولَ مَلولا لايستطيمٌ إلى الوفاء سببلا 
لو کنث اصبر ما کتبث صحيفةٌ ‏ يوماً إلبيك ولا بعش رسولا 


6 الحب المستحی 
تهسري لقد جَليَتْ نظرتي إليك علي لاء طويلا 
فَيَاوَيِحَمَنْ فث نفشه ‏ بسن لابُطین (لیه سبیلا 
هي الشمن مَسْكنها في السماءٍ قَمَرٌ الف وا صزاء جمبلا 
فلن تستطیع البها الصّعُودَ ول تستطيح الیگ النزولا 

۰ عن آصدقائي 
حفظ الله معشراً نازوني لا يُطِيعونَ في الهوی مَنْيَلومُ 
إن يَكْنْ ينفمُ البكاء عليهِمْ فابْكِ حتى تموث يا محرو 
لا نُطيقٌ الجبالُ يا معشرٌ النا سي ین الحبٌ ما تُطيقٌ الجُسومٌ 
هل لكُُمْ أن نقوم بكي جميعاً وشن الجيوبٌ؟ بالل فُومُوا 
لا ورب الؤفودٍ للبيتٍ تهوي بهم العیس قد بُرّاها الرْسیمْ. . 


ورب الوافدين إلى الكعبة الذين تهوي (تسرع) بهم العيس (الجمال) التي برى أخفافها الرسيم 
(السیر السريع). . 


مَاتَفَبرْتُ بصد فوز ولا كا نفؤادي غير قوز هيم 

إن ددم همواي ذنباً في أَفْهد الله أن ذنبي مظیم 
55 ظلوم 

أَناسِيةٌ ما كان بيني وبیتّها وقاطمة حبل الصفاء ظَلُومُ 

تعالّئ نجل دارِسَ الوصل بيننا كلانا على طول الجَفاء مَلُومُ 


۱۳ 


۷ نائم ویقظان 
تسلسضي ا وخ متا هلب ند السشلاتا 


۸ يعرف مکان السهم 
نالك ظَلُومُ سَمِيَهُ دنم مالي رایشك ناجل الجسم 
یامن نی قلبي فأفضته آنت العَليمٌ بِمَوقِعِ الشهم 


آقصده: آصابه في مقتل 
٩‏ وأنفك راغم 


تخب عظیم الذَّنبٍ مِمَّنْ تحبّه وان كنت مَظلوماً فقل انا ظالِمٌ 
٤ 0‏ زر یا 
فانک إلا تفر انب في الهوی ‏ بفارفك مَنْ تهوی. وآنفک رام 
۷۰ شيء بیننا وحدنا 
تُحَدْثُ عنّا في الوجوه عیوئنا ونحن شُکوث والهوی يتكلم 
وتغضب أحياناً ونرضی بظرفدا ‏ وذلك فیمابیتنا ليس يُعَلَمْ 
هذا کلام المحبین بلغة العیون» یعرف هذه اللغة من عشق 


۷۱ المستخفة بي 
إن كان ينفَعُكُمْ ما تصنعونٌ بنا ومِرَّكُمْ طول ما نَلْقَى قَزِيدُونًا 
باقَوْرٌ ما من حَنَاً رسولکمْ حتى مَلِلْتُمْ وما کنثم تَمَلُونا 
ولا ا اسَحَفٌ بأئر لي من حتی رآكُمْ بافري تستجفونا 
وآنشم امل وُدي قد شهفث بِكُمْ تَبْلَى عضامي وانثم لائبّالونا 
وما مَرَرْثُ بقوم في مجالِيهمْ اسممتْهم فينا بشوضونا 
وقد أمِئًا على أسرارنا نَفَراً کانوا كأولادٍ بمقرب يحُونُونًا 
أولاد يعقوب خانوه وألقوا أخاهم يوسف في اجب 


1535 


وَْحَ المحبّينَ ما أشقّى جدودَهم 


إن كان مثلٌ الذي بي بالمحبّينا 


جدودهم: حظوظهم 


0 


يَنْقَوْنَ في هذه الدنيا بعشتهم 


لا يُدركونٌ به دیا ولا دینا 


۲ کرامة وهوان 


وزاضی القَلب بان السان 


E و‎ 


له خلقان ما بششابتهان 
ويَمْرُْجٌ لي الكرامّة بالهزان 


۳ الحزن الحقيقي 


سبحان ربٌ العلا ما كان نی 
مَنْ لم یدق فُرقة الأحباب ثم یّری 


عمّا رمثني به الأيامُ والزَّمَنُ 
نارهم بَعَدهُمْ لم یذر ما الحَرّدُ 


۶ الحب شيء.. 


واللحب شي سل مس 


وی على کنمانه 


٥‏ غريب الدار 


ياهَريبٌ الدَارٍ عن وَطية 
فة تدم ف 

ولقسد زا الوا قجً 
كلما جد اسبکاء به 


طائرٌ ببكي على نَنَية 
ديت الأسقامٌ في دة 


قيل هذا آخر شعر فاله. رأى طائراً يغرد فوق غصن فخاطبه 


5افقد جئنا خراسانا 


الوا خُراسَانُ آقصی ما یرابنا 


ثم المُمُولُ. فقد جتتا خراسائا! 


صحب العباس هارون الرشيد إلى خراسان؛ واستطال المکث فيهاء فقال هذا الشعر فسمعه 
الرشید. وأذن له بالرجوع إلى بغداد. بيت فيه من الدلال والادلال الكثير. يقول: «قلتم لي منصل 
إلى خراسان ثم نعود. طیب! ها قد وصلنا خراسان!» 


متى کون الذي آرجو رَمَلَهٌ 
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أمّا الذي کنث أخشاهُ فقد كانا 


ما أَمْدَرَ اللّهَ أن يُدْنِي على شخط ‏ جیران ِجلَةً من جیران جَيْحَانا 
١‏ علی شحط : علی تعد 
یا ليت مَنْ نَتمنّى عند خلوتنا إذا خلا خَلُوَةيوماًتَمَثَانا 


۷ أعز من الأمنيات 
يا أيّها السّائلُ عن وصفيها لقدوَصَفْنَالوتَلغْناها 
سك لوأبصإرْتهاهَرَة آجلنتهاه تناها 
لم ثثر ما الدنیا وتا طيبُها وحسنهاحتی رآنناها 
فشل لقزم محرموا یروا وة لوم انتوزفوا له 


۱۹ 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
۱ الموتی 
۳ المماث 
۲ طلبث 

1 غدا 

۷ قسَّدا 

5 العائدٌ 

۰ تجودٌ 
۱۲ رَقَدُوا 
1۰ سعد 
بل يزيد 

۹ الفواد 
1 موجودٍ 
1 والجسدٍ 
1۸ الصبرٌ 

٤‏ حجر 
۷ مِذْرارٌ 
1۰ ویظهر 
۱ المَحجّرٍ 


1Y 


1A 


مسلم بن الوليد 


(۱۳۵ه - ۲۰۸ه) 


كرهت مسلم بن الولید ثم أحببته» ثم كرهته ثم أحببته» مرات كثيرة. وآخر 
كإهة كرهُِهاهُ كانت قبل ساعتین» وآخر حب كان قبل ساعة. 

كرهته لكثرة ما يتلاعب بالألفاظ ولكثرة ما يصر على أن يحشو أبياته 
بالمعاني حشواً فيه اقتسارء وفيه صنعة. وكنت أنصرف عنه انصرافاً عندما يكون 
مزاجي رائقاً. وأكون محتاجاً إلى أن أقرأ شعراً فيه لمسة وجدانية. وكنت 
أنصرف عنه عندما يكون مزاجي متوتراً» ذلك أنني أكون بنصف فواي العقلية 
فلا أريد أن أنشغل بحل ألغازه. 

وكنت أحبه عندما أكون في مزاج معابثة» وما أكثر ما يعتادني هذا 
المزاج . 

وقبل ساعة آقبلت على شعر مسلم باسماً» وجعلني أقبل عليه أنني تذکرت 
ذلك الالماني روکارت الذي ترجم إلى لغته دیوان امرئ القیس والحماسة 
ومقامات الحريري» وکنت قصصت قصته في كتابي السابق «أول الشعر» الذي 
تناولت فيه العصر الجاهلي والاسلامي والأموي. وأعيد عليك فقط قصة صغيرة 
عن روكارت: لقد نزل الثلج على قريته في شمال بافاريا ذات سنة ة في نیسان/ 
أبريل . . حادثة غريبة» والأغرب منها أن صاحبنا نظم فيها ثمانيّ وثلاثين 
قصيدة . كان روكارت مجنون شعر.. كان يلعب باللغت ولا يكاد يجد فرقاً بين 
شعر فيه ألاعيب وشعر عاطفي. فذاك يهز العقل. وهذا يهز الوجدان. 

أقبلت على شعر مسلم أقرأ وأبتسم لهذه الألاعيب البديعية» والبيانية. . 
فقد قرر علماء اللغة أن البديع هو المحسنات اللفظية من جناس وطباق» بينما 
البيان يتضمن المحسنات المعنوية من تشبيه ونورية. ولا أرى كبير فرق - 
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أقبلت أشرح أشعار الرجل فإذا هي كومة خيوط دقيقة تعقدت وتشلبكت. . 
نعم حتى تلك التي اخترتها بنفسي. في فكها متعة» وفيه عناء. ومن ذا قال إن 
الشعر وجدان فقط. على أن في شعر مسلم بن الوليد شهوانية» وفيه انصراف 
عن الشهوانية» وفيه بعض عبثء ومدح غث لكنه حافل بتلك الألاعيب. وفيه 
بعض انقباض. وكان في الرجل» كما قالوا لناء انقباض. 

كان مسلم يحكك شعرهء ولا يرسله على السجية كبشار بن برد. كان 
يجري في شعره على أساليب القدماء في اللفظة ومعناها المباشر» لكنه أسرف 
في الصناعة إذ يركب الألفاظ لتنتج المعاني الثانوية. 

والد مسلم كان مولى للخزرج» ودرج الناس على تسمية شاعرنا «مسلم بن 
الوليد الأنصاري». وقد ولد بعيد ولادة الدولة العباسية» وما شب حتى كان 
للموالي شأن في الدولةء وكان منهم الشعراء والقادة وعلماء اللغة» فسيبويه 
يصغر شاعرنا بعشر سنين أو عشرین» وبشار المولى كان كهلاً عند ميلاد مسلم» 
ومن معاصريه ولدایه أبو نواس وأبو العتاهية. 

لم يشعر مسلم بما شعر به بشار من حنين إلى أديان الفرس القديمة» ولا 
إلى الثقافة المغلوبة. قد انخرط في هذه الثقافة الجديدة للدولة الناشثة» أو قل 
انسلخ عن أصول لا يربطه بها رابط قوي. ساعده في ذلك أنه ألحق نفسه بقوة 
بمواليه الانصار. وأنه حقق النجاح في بلاط الخليفة» وفي مجالس الوزراء. 


سار على سنة النابغة وزهير وكل شعراء العرب في أن يمدح ويهجو 
ويعاتب ويستجدي. 


استطراد قصير 

كدت أظن شعرنا العربي تخلص من المديح في هذا الزمن لولا أنني رأيت 
شعراء يقولون شعراً ظاهره مدح الوطن وباطنه مدح الحاكم. 

تهتك مسلم بعض التهتك وساير آبا نواسء ولكنه لم ينخرط في المجون. 
ولم ینحرف نحو وصف مجالس الخمر والعبث إلا تظرفاً. وعرفنا أنه تزوج 
وأنجب» وأحب زوجته» ورثاها بحرقة. كان تلمیذه دعبل الخزاعي یلم به 
ويتعلم منه» ولكن دعبلاً شخصية قلقة وقد فارق أستاذه وتعاتبا بعد سنين بشعر 
يشيه الهجاء. 


شن 


نجح مسلم في بلاط الرشيد نجاح أبي نواس» ولكنه لم يكن مقرباً 
زلامين» ولم نعرف له حضوراً في بلاط المأمون. فمع انقضاء عهد الرشيد كان 
مسلم في نحو الستين من العمرء وتال من الفضل بن سهل؛ وکان يمدحه 
ويمدح آبای تعييناً في جرجان: قيل جعله الفضل على البريد هناك. وترك 
مسلم الشعرء . كأنما استوفى ما في جعبته من الالاعیب البيانية» واسترخى في 
جرجان. وبها مات وقد تجاوز السبعين. 


ريد أن تشهد الليلة التي دخل فیها البديع إلى الشعر العربي من الباب 
الواسع» حسناً. . معك ههنا مسلم بن الولید؛ اخترت لك أجمل شعره. وفي 
هذا الشعر أبيات جميلة» وفيه صنعة كثيرة وذكيةء وهو الشعر الذي أسس 
تأسيساً لاتجاه الإغراق في البديع» فان كنت تعرف أن هذا الاتجاه أصبح سيلا 
عارماً جرف الشعر العربي معه قروناً فيما بعدء فأنت الآن تعرف من الذي شق 
لهذا السيل طريقه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي. مراراً وتكراراً يقول لك 
ابن المعتز في كتابه «البديع؛ ‏ وهذا اسم الکتاب - إن البديع موجود في اللغة 
شعرها ونثرها وقرآنها منذ القدم. ونقول له: موجود نعم» ومسلم بن الوليد لم 
بخترعه» ولكن مسلماً هو الذي نقل البديع نقلة نوعية: نقله من التأنق العفوي 
إلى الصنعة. جعله همه وشغله الشاغل. ونحن لا نذكر لك في شرحنا 
الألاعيب اللغوية ولا نسميها بأسمائها. . نحن نشرح البيت وأنت تدرك ما فيه 
من تورية أو استعارة. قد عاهدنا أنفسنا في هذه الأشياء التي نكتبها في عرض 
الشعر القديم وشرحه ألا ننحرف بالشرح عن المعنی؛ وألا ندخل في النحو ولا 
في البلاغة ولا في التاريخ ولا العروض إلا إذا دعا داع لصيق بالمعنی. 

نشر شعر مسلم بن الوليد سامي الدهان بشرح قديم للطبيخي الأندلسي» 
وانتفعنا بالشرح على تصريده. ونحن في شرحنا لهذه المختارات فعلنا العكس» 
فأسرفنا في التفسير واللغوء لما كنا نحس به من صعوبة وتعقد هذا الشعر» 
ولعل هذا أن يُضجر القارئ الذي له ألفة بالشعر القديم» فهذا اعتذار له. 


استطراد آخر 
قد حسبت السنين. . ورأيت أنني سأبدد الكثير منها وأنا اشرح مثل هذا 


الشرح المفصل لشعراء كثر 00 بصدد شرح مختاراتي من اثنين وأربعين شاعراً 
- فقر قراري على أن أقلل في مقبل الأعمال من الشرح كثيراً.. وأن أكتفي 


۱۷۱ 


بشرح ما هو مغلق أو ما فيه كلمات مهجورة. وسترى إن كنت سأنفذ هذا. حقاً 
شعرت بأنني أكتب لمن لا يريدون أن يسمعواء فلأسترح قليلاً . 
١‏ أبيات فرائد 


آرائوا لِيُحْهُوا قبرَّهُ عن عدو قَطيبٌ تراب القبر د على القبر 


KK #‏ 
قَبْحَتْ مناظِرُهُ فحينَ حَحبِرْثهُ حخشتث مناظِرهُ لِقُبْح المَحُبٍ 
¥ ب اب 


فالكلبُ إن جاع لم يُمِْمْكَ بَصبَصَة وإن يَنَلْ شِبْعَةٌ بّخ على الثر 
اليصبصة تحريك الذنب 


 #‏ هه 
بمدح الرشيد: 

یو عدو خائفاً فإذا ری أن ند قَدَرْتَ على المِقاب رَجٌاکا 
KH # 5‏ 

قر بالذنب يني تسث أعرفه کیما أقولٌ كما فالث فَتَتَّفِقُ 
¥ ب KH‏ 


ک بمعروفٍ وصَلَّى تنائیا ‏ فلمًا تمائى جَرْينا صِرْتٌ اليا 


سبفتلي بالعطاء فصلَّى ثنائي» أي جاء ثانياً. . والمصلي هو الحائز على المرتبة الثانية في سباق 
الخيل» فلما تمادى بنا السباق وطال صرت أنت بعدي أي أن مدحي لك صار أكثر من عطائك 


# ¥ ¥ 


مُسْتَغْبرٌ کي على نو ورأسْهُ يضحك فيوالمشيثٍ 


مستعبر: بل دمنة: خربة. هذا معنى سرقه دعبل» تلميذ مسلم. انظر البيت الثاني من القطعة رقم 
۷ من باب «دعبل» في هذا الكتاب 


# 
رفعث «بثو النجُار» بَيْتِيَ فیهم ثم انَتَمَيْتُ فأفْسَحُوا في المجلس 
رفع بنو النجار من الأنصار بيتي ضمن عشیرتهم؛ وكنت بعد ذلك كلما انتمیت. أني ذكرت نسبي 


الأنصاري» أفسح الأقوام لي في مجالسهم 
HF #‏ 


يفنا 


وأكثرٌ ما تلقی الأماني كواؤباً فإن صدقث جازّث يصاحيها القذرا 
الامنیات كاذبة غالاًء 52 تجاوزت بالمتمني القدرء أي القدر المتوسطء 
فتال أكثر مما تمنی 


۲ تف 
ناء كَعَرْفٍ القلیب يُهِدَى لأهلِه ویس له إلا بني تحال أل 
عرف الطيب: رائحته الذكيةء ولا يستحق هذا الثناء إلا بنو خالد 
فن أَغش قوماً بِعَدَمُمْ أو أَرُرْهُمُ فَكَالرَحْشٍ يُدنيها ین القانص المَحْلٌ 


إن غشيت غيرهمء آتیتهم. فللضرورة فقط . . مثلما یفرب المحل والقحط الوحش» من ظبي 
أو حمار وحش» من قاتصه. أي صائده 


يهجو العباس بن الأحنف الشاعر: 
بو حنيفة لا بَرضَى الدَمِيْ بِهِمْ فانرك حَنيِفَةَ واطْلْب غيرّها نبا 
الدعي» المدفوع النسب. نفسه لا يرضى ببني حنيفة فاترك هذه القبيلة يا عباس 


واذهبُ إلى رب تَرضَى بِيِسبَيهِمْ "اي أرى لک خلفا يُشْبِهُ المرّبا 
هجاء مزدوج: للشخص بأنه دعي» وللقبيلة بأنها خسيسة لا يرضى حتى الأدعياء الاتتساب إليها؛ 
ومع هذا فقد سيق في ثوب النصيحة. الهجاء العباسي فيه هذا التفنن وتعقيد المعنی؛ وانتظر لترى 
ما سيصنع دعبل وأبو تمام والبحتري» وكلهم في هذا الكتاب؛ ثم انتظر ما سنورده عليك في كتابنا 
المقبل «تألق الشعره من أهاجي سيد الهجائين ابن الرومي 


# #0 #0 
بمدح يزيد بن مزيد الشيباني: 
سل الخليفةٌ سيفاً من «بني مره يُمضي فیخترق الأجسادً والهاما 
الهام: الرؤوس 
كالدهر لا بنئني عمَّنْ يهم به قد أَوْسَعٌ الناس إنعاماً وازغاما 


هذا القاند مثل الدهر لا یتراجم عمن ينوي الإيقاع به فيزيد بن مزيد قد أوسع الناس» أي 
ملأهم» بالنعمة للصديق وبالارغام الإذلال للعدو 


KK ¥ + 


۱۷۳ 


بمدح هارون الرشيد: 
وق على النّفْج الظُّونَ ُصَرّحَثْ رای إليكَ الحکم کل مُشَرَّدِ 
أوقفتٌ الظنون والتوقعات على النهج الصحيح قصرحت هذه الظنون» أي صارت وقائع صريحةء 
وكل من كان مشرداً عن الطاعة مبتعداً عنها أدى إليك مقالیدها 
إذا احتلفث آمواء قوم جمعتَهُمْ على العفو أو حَدٌ الحسام المهندٍ 
تجمع الناس عندما تضطرب الأهواء والميول؛ إما بالعفو عنهم أو بالسیف للعصاة 
> چ ¥ 
یمدح الفضل بن جعفر بن بحي البرمكي : 
ابو استَردٌ الشاع إِذْ نَمَرَتْ بوه مُلْفحَة» شغوا؛ ليس لهابَعْلٌ 
آبوك استرد الشام بعد أن نفرت وابتعدت بالشام فتنة شعواء. أي منتشرق وقد نفرت وهي ملقحة 
(والحرب نع أي تهیج) مع أنه ليس لها بعل 
بجیش كأنّ الیل بعض حديدو تَهادّى الرّدَى فيه المَوارِسُ والرَّجْلُ 
بجيش يسير في الليل فتحسب سواد اللبل بعض حدید الجیش. وتتهادی. تبادل أخذاً وإعطاء» 
الفرسان والمشاة في هذا الجيش الموت مع الأعداء 


* # #» 
رَآني بعينٍ الجُودٍ فانتَهَرٌ التي طَلَبْتُء ولم أفتخ إليه بها قَمَا 
رآني بعين سخائه فانتهزه أي استبق؛ طلبي قبل أن أطلب 
نك إن لم مج الشكرٌ بعدما جعلت إلى شكري نَوالَكَ سلا 
جملت عطاءك السلم والوسيلة لنيل شكري ومدحي 
# با ا #» 
ويُخطئ عُذْري وَجْة جُرْمِيَ عندها فآَجْني إليها الذنبٌ من حيث لا أدري 
اعتذر لها بشيء لا يتعلق بالذنب الذي أذنبته. فأحمل ذنباً آخر دون أن أدري 
إذا أَذنبَت أعدَدْتُ عذراً لذنبها فان سَخطث كان اعتذاري ین العُذْرِ 


وعندما تذنب هي فأنا أتهيأ بعذر لها لأنها ستغضب وعلي آنا دائماً أن أعتذرء فان: سخطت من 
عذري كان علي أن أعتذر من هذا العذر. . كذا دلال الحبية 


1 


سقی الله اناما لنا لشن زجعا وفيا صر العَامِريَُ ين عصر 

تبالي أَجرّرتْ البطالة مِقوّدي ‏ مر رٌ الليالي والشُهور ولا آدري 

یال أي في ذلك الزمنء أجررت البطالة مقودي. . أعطيت اللهو المقود كي يذهب بي آنی شاء 
# هب و 

وَاكَبِدًَا! حرق الهری گبدي عيلَ اشطباري. وتانني جَلَّدي 

أَفقب حَدي من البكاءء وقد أَوْرَقَ غصنٌ الهوى علی كبدي 
# ب HN‏ 


ار بالعجر القاسي فَأَعْبِطُهُ لاد قلبَكَ عندي يُشْبِهُ الحَجَرا 
1 أغيطة: أحسده 3 
أَحَبَنْتُ بن حبّها مَن كان يُشْبِهُها حتى لفدصِرْتٌ أهرّى الشَّمسٌ والََرا. 
ولماذا احتی»؟ كلنا نحب الشمس والقمر 
N" 4 #‏ 
وکم مِنْ مُعِدٌّ في الضمير لي الأذى رآني قالّی الرْعْبُ ما كان أَضْمرا 
ده ند الجلم جَهْلُ جَهِلْئهُ عليه ولو حَالَئْبُهُ لَتَجَبّرا 
أرشده للتأني جهل جهلته» أي رعونة من جانبي وتهورء ولو كنت تلطفت به لتجير 
¥ # # 
جَلَبِتٌ لَكَ النَّناءَ فَجَاءَ عَفُواً حَيَاءًإِلمكارموالمعالي 
أمدحك عفو الخاطر لان في ذلك إحياء للمكارم وليس لغرض آخر 
وتَرجِمُني إلبك ‏ وان نأث بي ويباري منك - تَجْرِبَةُ الرّجالٍ 
7 +« #۶ 
طَرَفْتُ عيونٌ الغانیاب. وزیا أَمَلْنَ إليّ الطَرْف کل مميلٍ 
الآن منظري يؤذي عيون الحسان كأنه يطرفهاء وكن في الماضي يملن إلي بعيونهن إعجاباً 
وما الشيبٌ إلا شَعرةٌ غير أنه قليلُ قذاو المین غيرٌ تلیل 
الشيب شيء صغير. . مجرد بياض في الشعرء ولكن القذاة في العين مؤذية وان صفرت 


+ # 


Vo 


دا ظبي تَحَيِّرَ الحُسنُ في الأز كانٍمنهُ. وخل کل مکان 
عَرَضَتْ دونَهُ الججال فتا يل ال الا في النوم أو في الأماني 
حالت دون الوصول إليه الحجال. الستورء فلا تراه إلا في المنام أو الأمنيات 
¥¥¥ و 
آلا ان خلهء بالسف. ح ین كناف مجربجان 
الاإل يوي اك بتك سان شری بان 
قالهما في جرجان بعيداً عن الوطن 


۳ الجماجم تيجاناً 
یمدح يزيد بن مزيد الشيباني: 
أُجْرِرْتُ حبل خليع في الا عَزل وشَمَرَثْ هِمَمْ العُذَّالٍ في المَذَلٍ 
اجررث, أي ترك لي الخبل لاصنع ما أشاء فكنت خليعاً؛ مستهتراً كأولئك الذي كانت تخلعهم 
قبائلهم وتتبرأ منهم. وكنت غزلاء أي متغزلاً بالتساء» وشمّر العذال بهمة يلومونني 
عاضى العَرَاء غداةً البین مُنَهَمِلٌ من الدموع رى في إثرٍ مُنْهَمِلٍ 
عاصى العزای منع التعزي والنیان» صيحة الفراق اللمع المنهمر يجري بعضه إثر بعض 
لولا مُداراة دمع العین لانكشفث مئي سَرائرٌ لم تظهَرُ ولم تخل 
ولولا أن داریت دمعي لانکشفت سرائر» مشاعر دفینة. لم يكن قط متوقعاً أن تظهر 
ماذا على الدهرٍ لو لالت عَريكَتُهُ ‏ ورد في الرأس ملي سره الغَزَّلٍ 
ماذا يضيرك يا زمن لو لانت عريكتك» كنت ليناً لطيفاً معي ورددت في رأسي ذلك الإحساس 
قد كان دهري ‏ وما بي الیو ین كبر - 0 
كان زمني الماضي ولست مستا الآن - شرب الخمر والاستماع إلى القينة العطل» المغنية غير 
المحلاة بالعقود وريما و بكثير من الثياب 
إذا شکوث إليها الحبّ حَمْرّها شَكرَايَ فاحمّرٌ حدّاها مِنّ الخجل 
خفرها: جملها تخجل 
فیم المُقَامُ وهذا النجمٌ معترضاً كُنَا اللَّجاء وحادٌ السیژ فارتجل 
لماذا أبقى هناء فها قد اعترض النجم في السماءء وفي الليل يكون السفر لبرودتهء وقد دنا 
النجاءء سير الإبل» فهيا للرحيل 


۱۷۹ 


يا مَائِلَ الرأس دای مُفْحَرِسٌ یل الجَماجم والأعناقء فاعتیل 
يا مائل الرأس تيهاً وتكبراً. . الليث يفترس الرؤوس المائلة والأعناق فاعتدل 
عذار من أَسَدٍ ضرضامَة بطل لا يولع السيف إلا مُهِبَة البطل 
هذا الأسد لا یوئغ السيف. لا يجعله يلغ أي يلعقء إلا في دم البطل من الاعداء 
سَنَّ الخليفةٌ سيْفاً ین «بني مره أفام امه من كانذامَيّلٍ 
سل الخليفة يزيد بن مزيد من بني مطر» سله سيفاً أقام قائمه» أي مقيضهء 
من كان مائلاً ومنحرفاً عن الحق 
سد اللغوز «يزيدٌ» بعدما انفَرَجَتْ ‏ بقایم السيف لا بِالخَثْلٍ والجيّل 
سد يزيد الثفور» حمى الحدودء بعد أن انفرجت وانکشفت للعدوء وقد سدها بالقتال لا بالختلء 
الخداع والمفاوضات 
ا 57 ak‏ 9 5 5 2 24 
يَعْشَى الوَغی وشِهابٌ الموتٍ في ید يرمي الفوایس والأبطال بِالشْعَلٍ 
يأتي المعركة وبيده سيف كشهاب يحمل الموث ويرمي به الأعداء 
يَفْئَرُ عند افیّرار الحرب مبتسماً إذا تخیر وجهُ الفارس البطل 
عندما تفتر الحرب» تفتح ثغرهاء فهو يفترء يفتح فمه بابتسامةء بینما تتغير وجوه الأبطال وتكون عابسة 
2 د ا E‏ ام #9 ماه 
موف على مهج في يوم ذي رمج كانه أجل يَسْمَى إلى أمَلِ 
يأتي على مهج الناس» أي قلوبهم» في يرم ذي رهجء أي غبار» كانه الأجل الذي يبد أمل الاعداء 
ينال پالرفق ما یَعبّا الرجال به کالموت مُستمجلاًبأتي على مه 
بسرعة ولطف يحقق ما يعياء يعجز عنه الرجال» فهو كالموت مستعجل ولكنه متمهل وائق 
إن شیم بَارِقُهُ حَالَت خلائِمُهُ بين العطيِّةٍ والإمْاك والیلل 
إن شيم بارقه. اختبر برقه إن كان يحمل مطراً أم لاء حالت خلائقه» حالت طباعه» ووقفت حائلاً 
بين العطية من جهة وبين الإمساك والمنع والعللء أي الحجج؛ من جهة أخرى. قطباعه تمنع 
التحجج والبخل من الوقوف في وجه السخاء. إن كنت رأيت بارقه وخلائقه» ومهج ورهج في 
البيت قبل السابقء وهذا الالتواء في التعبير باتخاذ شتى المحنات فهذا هو مسلم بن الوليد الذي 
أسرف في البدیم وفتح الطريق لأبي تمام كي يأتي ويجنن الناس 
يَفْري المَنِيّةَ آرواح الماة كما يَْري الضيوف شحوم الكُوم ولرل 
يقري : يطعم الضيف» الكماة: المسلحون. الكوم: الجمال الكبيرة» البزل: الجمال التي بزلت 


أي خرجت أسنانها. يقول: يزيد يقدم الأعداء السلحین طعاماً للموت» مثلما يطعم الضيوف 
شحم الجمال 


ففذا 


يَكسُو السبوفٌ دماء الناکئین به ويجعلٌ الهَامَ تيِجَانَ القنا الب 
الذي ينكثون بالعهد ويثورون على الدولة يكسو سيوفه بدماتهم» ویجعل للقنا الذبلء أي الرماح 
المجففت تيجاناً على أستتها من هامء أي رؤوس الاعداء 


يَعْدُو فتَمْدُو المنايا في نیو شُوارِعاً تَتَحَدَى النان بالأجلٍ 
الموت بمشي معه في أسنة الرماح» والرماح شوارع؛ أي مشرعة ممدودة 
تتحدی الناس بتقريب آجالهم 
قد عَوَّدَ الطبر عَاداتٍ وَئِفْنَ ن بها فَهُنّ بَنْبَعْنَهُ في كل مُرتخل 
عود النسور عادات مؤكدة هي أنه سيقتل الأعداء 
فالجوارح تتبعه في كل ارتحال له كي تأكل من الجثث 


راء في الامن في وزع مُضَاعَفَةٍ لايأمَنُ الدمر أن يُدْعَى على مَل 
حتى في حال الأمن يكون لابساً درعاً مضاعفة اللسج» فهو الدهرء أي طول الدهرء لا يأمن من 
أن یستدعی على عجل للقيام بمهمة 


فحز فعا ای و ین کل كذاك ما بني شَيْبَانَ يِن مق 
لین «ماشم) ذ في ارضه جبلٌ وانت وابیک نا ذلك الجبل 
لبني هاشم» KES‏ جبل متين في حكمهم. ويزيد وابنه ركنا هذا الجبل؛ قمتان فيه 
يا رْبٌ مَحْرْمَةٍ اصبحت واجدّها ‏ آفغیّث صَنادِيدَ رَامُوها فلم تنل 
الصناديد: الشجمان؛ راموها: حاولوا نيلها 

تَشاغَلَ انناس بالدنيا ورُخرّفِها وأنت من بَذِْكَ المَعروف في شمُلٍ 
صَدَّفْتَ طني وصَدَّفْتَ الُدونَ به وح جُودُكَ عفد رل عن جَمَام 

صدقت ظني بسخائك» وصدقت ظنون الآخرين بظنيء فهم سینالون مني بعض ما أعطيتني. 
وجودك جعلني أنزل الرحل عن جمليء إذ لن أحتاج للرحيل والبحث عن رزق آخر فقد كفينني 


٤‏ راکب الليل ومركوبه 
سل الناس إِني سائل الله وَحدَهُ وصَائِنُ عرضي عن قُلانٍ وعن كُلٍ 
نحن اليوم نقول فلان وعلان 
إذا رکب اللیل الضَّعالٌ ركه رّميلي السُرَى والرذف عزمي ومُنْصُلي 


اليل يركب بهمومه الضعاف. فآما آنا فأرکبه ويزاملني السرىء أي سير الليلء وکین ردفي؛ أي 
رفيقي الذي أردفه خلفيء العزم والمنصل؛ أي نصل السیف 


۱۷۸ 


وقد عَسَمَتْ مي الحُطوبٌ ابن مد متى ما ثریه منز السُوءِ يَرْحَلٍ 

تون عجمت؛ آي جربت» الخطوب في شخصي ابن همة» صاحب طموح» مت متى أرته الخطوب 
منزلاً يسيء إليه فسرعان ما برحل 

بَلَعْنا بنهل» نَرْوَةَوَوسيلَةَ إلى وفر مال اسع وتفشل 

حملا من سهل على ثروة وةواسطة» تقربنا من الخليفة ممأ سيعود علينا بوفر وفضل کبیرین 

فی گرم يُعطي وان لاله ولا يقي لاب باشملر 

يعطي المال حتی وان قل بيده ولا يتقي طلابه» لا يحمي من طالبي العطاء» بالتعلل» بالتحجج 


م.م 


و ت بهَجاءِ ء إذا السَّيْبُ رَائَني ولا خامل مَدحي على غير مَحْمَلٍ 
ولست هاجباً إذا السيب» العطاء» رائني ٠‏ تأخر علي ولست أحمل مدحي على محمل العتاب 
من ان 


ه الماشي في الوحل 
أديرا علي الراع لا تَشْرّبا قبلي ولا تطلبا ین عند اي دَحْلِي 
بخاطب صاحیه: أديرا علي كؤوس الخمر ولا تشربا قبلي» وأنتما تعلمان أن هذه الفاتة ستقتار 
بحبها فلا تطلبا عندها ذحلي. أي ثأري 
أَحِبّ التي صَدَثْ وقالث لیربها: ‏ 5عيه! ریا من أكْرَبُ ین وضلي! 
أحبها وهي تصد عني وتقول لتربهاء أي رفيقتهاء اترکیه فنجوم الثريا أقرب إليه من وصلي 
آمانث وأحيّثْ اخیث مهي › قي عندها مُعَلّقَةٌ بين المَواميدٍ والتطل 
أماتتني وأحبتني» فمهجني. أي فلبي» معلقة بين المواعيد» والمطل» التسويف 
وما بِلْتُ منهانائلاً غير ني بِشَجْرٍ المُحِبِينَ الألى سَلَمُوا قلي 
لم أئل منها شيثاً. . وقد خرجت من هذه العلاقة بشجوء أي حزن» المحبين الذين سبقوني: يشير 
على الأغلب إلى مشاهير العشاق الذين أحبوا ولم ينالوا شيئاًء ولعله يشير إلى محبي هذه الفتاة 
الذين خرجوا من حبهم لها بلا طائل ولا نائل 
كََمْتُ تباریخ الصّبابَةٍ عالي فلم یر ما بي فاسْتَرَحْتُ مِنَ العذْلٍ 
كتمت تباریج. آلام: الصبابة» العشق» عن العاذل اللائم فاسترحت من لومه 


ورب قهوة. خمرء تمتح شاربيها شعوراً بأنهم ملوك» وهي مجوسية الانساب» قد بدأ تعتيقها أيام 
عز فارس في ظل المجوسیة. ولكن شاريها وشاربها مسلم فهو بعلها الذي ملكها وتزوجها 


ومَانِحَةٍ شرّبها المُنْك قَهُوَةٍ مَجُوسِيةٍ الأَلَمَابٍ مُسلِمَةٍ البَغل 


۱۷۹ 


رَبِيِبَةِ هي لم تُهَجَّنْ عروقها بار ولم يُقْطمْ لها سَعَفُ النّخْلٍ 

الخمر ربيبة شمس» نضح عنبها في كرومه فهي ابنة الشمس» ولم تهجن بالنار» لم يعبها الطبخ 

بالنار. . وکانوا ریما ساعدوا في تفكيك العنب بطبخه مع عروقه قبل ق 

مزازة زائداً من عصارة العروق» وأما الخمر الجيدة فيعصرون عنبها عصراً رفيقاً فلا يلل 

العروق إلى الخمر؛ ولم یقطع سعف النخل لجني ثمارهاء فهي ليست نبیذ التمر الذي أحله بعض 
فقهاء العراق» بل خمر العتب 


۰ 


صد بدفس السرء عمَّايَمُمُهُ وئلطن بالمعروف آنسنة البخل 
تبتعد بالنفس عن الغموم ونجعل لان البخيل ينطق بالمعروف: السخاء 
بَعئْنا لها ما خطبباً لِبُضْيِها فحاء بها ب یُمشي العِرَضْئَةٌ في مَهْلٍ 
بعثا رجلاً كي يخطب بُضعهاء يطلب يدها . . والبضع فرج المرأة يستحله الرجل بالزراج» فجاء 
بها مفتخراً يمشي العرضتة. مشية المفتخر المتمايلة 
مُعْنَّقَةُ لا تشتكي وله عَاصِرٍ حَرُورِيّةً في جوفها دَمُها يَعْل 
معتقة» ولم تعانٍ من دوس العاصر برجلیه؛ فخير الخمر ما سال عصير عنبها قبل الدوس 


بالأرجل» وهي حرورية» متهيجة کالرجل الحروري أي الخارجي المتحمس للفتال» 
وكأن دمها يغلي 


َقَامَتْ لنا الصَّهْباءُ صَدْرَ نَناتتها مِمَالَتْ علينا بِالخَّديمَةٍ والخَثْر 
أقامت لنا صدر قتاتهاء أي رمحهاء فكأنها المحارب يرفع الرمح عالياً ولا یصوبه تصوياً. . فكأنه 
يطلب المهادنة» لكنها مالت علينا بعد ذلك بالخديمة والختل؛ الخداع» فصرعتنا دون طعن 
إذاما عَلَتْ مِنَاهْوَابَةَ شارب تمشت به مَشْيَ المُقَيّدِ في الوَحْلٍ 
إذا ركبت ذؤابة الشارب» أي أعلاه. . أي لعبت برأسه» فهي تجعله يمشي مترنحاً كأنه الرجل 
الذي في ساقيه قيد ويمشي في الوحل. تعجب هارون الرشيد من هذا اليت وقال لمسلم: ما 
أرضاك أن قيدته حتى جعلته يمشي في الوحل 
وسَاقِيَةٍ كالريم مَيفاء طَمْلَةٍ بَعبدومَهْرَى الط مُفْمَمَةٍ الججُل 
رب ساقية کالریم» الغزالء هيفاء: ضامرة البطن» طفلة طرية بضةء بعيدة مهوى القرطء قرطها 


الذي يزين أذنها إذا هوى فهو يهوي مسافة حتى يصل إلى كتفها. . كناية عن طول عنقهاء مفعمة 
الحجل» مليئة الخلخال. أي أنها غليظة الساق 


ع شع 


َنُه طرفي في محاین وَجْهِها إذا احيُّتِ الطَّاسَاتٌ يُفْنى عن ال 
تنزه نظري في جمال وجهها عندما نسرع بشرب الكؤوس يغنيني عن التقل» المازة. . أي ما يرافق 
الشرب من خفيف المآكل 


۱۸۰ 


هل العیثن إلا آن آزوخ مع الصّبًا وَأَغْدُو صَرِيعَ الرّاح والغین اج ؟ 

هل لذة الیش سوی أن أروح» أمسيء مع الصباء اللهوء وآن أغدوء أصیع. مرا خر 

وللأعين النجل؛ الواسعة؟ سمع الرشيد ايت ققال المسلم ب بن الوليد: فأنت صريع الغواني 
والتصق به اللقب 


5 القاتلة الماكرة 


رساجرة العینین ما نُحْسِن السخرا ثواصلْني سرا رتفظني جرا 
هي ليست ساحرة حقاً لکن عينيها تسحرانتي؛ وهي تواصلني في السر وتصد في العلن 
آتئني على خو العیون كأنّها خَدُولٌ ثراعي ١‏ مُشعره درا 


أتتني تسللاً خوفاً من الرقبام» فکانها ظية خذول. منخلفة عن القطیم» تأكل العشب وهي تشعر 
3 بالذعر لانفرادها 


إذا ما مَشَتْ حَافَتْ نَميمَةَ خلیها داري على اي الخلاخيل واليظرا 
تخاف أن ينم ما تلبس من الحلي عليها إذ تمشي» فهي تتحسب من صوت الخلاخيل ومن فوحان عطرها 
نَبِتُ سر البَدْرَ ظؤراً حديتها وطؤراً أناجي ابر أَحْسَبُها البذرا 
بت وأنا أكلمها مخفياً حديثي عن القمرء ثم بعد ذلك أكلم البدر نفسه وأنا أظن البدر محبوبتي. 
بيت مصنوع جننا به كي نريك ما الذي بدأ يصنعه مسلم بن الوليد بالشعر 
وبنت موسي نّ أوها خلیئها إذا نُسِبَثْ لم نَمْدُ نسبثها «النّهْراه 
رب خمرة كأنها ابنة لهذا المجوسي إذ هو يربيها بتعتيقهاء وأبوها هو حليلهاء زوجهاء فهو قد 
اشتراها وأصبحت ملكه. . واعتقد المسلمون أن الرجل عند المجوس يحل لنفسه الزواج بابنته. . 
ونسبة هذه الخمر هي النهرء فهي تنسب إلى ماء النهر الذي سقاها. . أو أن النهر اسم موضع 
قريب . تفسير آخر من الشارح القديم» أبي العباس الطبيخي: هذه الخمر أبوها الذي سقاها في 
كرومها هو الماء» والماء هو حليلها الذي تمزج به قبيل شربها 
احم التّدامَى عندها وَأَحَبَّهُمْ إليها الذي لا يعرف اهر والعصرا 
تحب الخمر النديم الذي يقعد لها ولا يصلي 
عشت لها مُحظّابَها فأئوا بها وسْفْث لها عنهُمْ إلى رَبّها المَهْرا 
خطبتها من عند بائعها ودقعت المهر 
وما ال خوفاً منم في جُخووها يُقَرَبْهُمْ فترا یلمع شبرا 
وکان الذين ذهبوا للإتيان بها بخشون أن تجحدهم وترفض طلبهم» وکان خوفهم یقربهم قتراً 
ویعدهم شیراً وهم ذاهیون مترددین تجلبها 
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إلى أن تلافزها بِحَاتِمِرَيّها مََُرَةُ قد منك جججاً عَشْرا 
ثم وجدوها مختومة بخاتم ربهاء كأنها البنت البكرء وهي مخدرة» محجوبة كالمرأة؛ وقد عتقت 

إذا مَسّها الساقي أعَارَتٌ بَّنَانَهُ جَلابِيبَ كالجَادِي من لونها صُمْرا 

يمس الساقي الكأس فترتدي أصابعه جلابيب صفراً كالجادي. أي الزعفران. . فالخمر تعكس 

لونها على أصابعه 
لوب النّدامَى في بها رَهيِئَةٌ ‏ یصیئونها هرأ وم مرا 
قلوب الشاربين مرهونة للخمر وهم يصيدونها بالقوة بشرائها» 
وهي تقتلهم بالمكر إذ تسلل إلى رژوسهم 

ودار بها ظَبْيّ ین الانس نَامِمٌ تَرُودُ ُيونُ الشَّرْبٍ جَانِبَهُ شزرا 

يدور بکزوس الخمر ظبي إنسيء أي فتاة» وينظر الشرب. أي الشاربونء إلى الساقية شزراًء 
بأطراف عيونهم» يسترقون النظر استراقاً. قد نيفت على الستین؛ ولكنني لم أصلل بعد إلى أن أقول 
ما قاله ونستون تشرتشل وهو عجورٌ فان لإحدى الجميلات في حفل» قال لها: وجهك جمبل جداً 

هل تضيقين بان أحدق فيك؟ ما زلت مثل مسلم بن الوليد أسترق النظر استراقاً 


۷ رسالة الخمر إلى الضمير 
لا نی الماء القراح» وقایها عذراء صَافِيَة ة الأديم رلا 
لا تقني الماء الصافيء وأعطني خمراً عذراء قد فْض دنها للتو» صافية الأديم» والادیم الجلد. . 
فخمره ليست بها شوائب؛ وهي شمول باردة 
مت إلى سر الضمیر فجاءها سَلِساً على مَذْرِ اللّسَانِ مَقُولا 
ترسل الخمر رسالة إلى الضمیر» ما يخفيه الانسان» فتأتيها الاسرار سلسة يقولها اللسان 
لظف المِرَاجُ لها قَرَيِّنَ کأسها بِقِلادَو جُيِلَتْ لها إكليلا 
بمزجها بالماء أصبحت ألطف على الحلق» وتزين كأسها بقلادة من الفقاقيع جاءت كالإكليل على 
أعلى الکأس 
نو أن قوماًيُشْلَقُونَ مَييَّة ین بِأْسِهِمْ کانوا «بني چبربله 
ينصرف إلى المديح: لو أن قوما خلقهم الله موتاً للأعداء لشدة قوتهم وبأسهم لكانوا بني جبريل 
قوم إذا 2 حَمِيَ الهَجِيِرٌ مِنَ الوّغى جعلوا الْجََمَاجِمَ للسيوفٍ مقبلا 
إذا حمي لش القيظ. . الشمسء في الوغی. المعركةء فان السيوف يكون قد حان وقت 
قيلولتها. . وهي تجد المفیل, عكات قیلولتها» في رژوس الاعداء 


۱۸۲ 


رز لا جمی إلا ادرسخ وبيتها یل يَطَأنَ بغایل تفشولا 
ولا مكان يحتمي به امه إلا في ظل الرماح وبين الرماح ثمة يول تطأ المقتولين وعلى 
صهواتها يركب القاتلون 


۸ السیوف الراضية 
نولا نیوک «آبي ری وخیلَهٌ تشر «الوّلیذ» ا بِسَيّفِه «الضَّحَاكَا» 
لولا سيوف وخيول أبي الزییر» يزيد بن مزيدء لكان الولید بن طريف الشاري ذلك المتمرد على 
الدولة قد نشرء أي بعث من القبر» ذلك العاصي القديم الضحاك الخارجي الذي تمرد على 
الأمويين ول في زمن مروان الثاني 
رَضِيَتْ سیوفك عنك يوم لَقِيِنَهُمْ وأجَبْتَ داعي الموتٍ حين دَعَاكا 
كنت شجاعاً وأرضيت سيوفك» وخضت المعركة غير عابئ بالموت. وقد قتل يزيد بن مزيد 
الرليد بن طريف ورلته أخته بقصيدة «شجر الخابرره» وشرحنا الحلو من أبياتها في كتابنا 
«أول الشعر» 
إن الرّنَاقَ نك تلتمسن الغِتى والبحرٌ لو یج السبیل أناكا 
یأتونك يمون المال وأنت بحر سخاهء 
ولکن البحر نفسه كان سيأتيك التماساً لعطائك لو استطاع 


٩‏ نظرات المحبین 
أدبري عليّ الراع سَاقِبَةَ الخَمْرٍ ‏ ولاتسأليني واسألي الکأس عن آمري 
ستخبرك الخمر بكل أموري. . فعندما أسكر أبوح بكل شيء 
كأنّكِ بي قد أظهَرَت مُضْمَرَ الحَنَا لَكِ الکامن حتى أَطلعَتْكِ على سَرّي 
جعلنا علاماتٍ المودة بيتنا مَصَايدٌ لخظ هُنَّ أَحْمّى من السَّحْرٍ 
أصطاد الحبيبة وتصطادني بالنظرات الخفية خفاء أسرار السحر 
فأغرث منها الوصل في لین طَرْفِها وأعرف منها الجر بالق الم 
إذا نظرت نظرات لينة نهذا بشير بالوصل» وإذا نظرت من جانب العينء شزراًء فهذا نذير بالهجر 
وفي کل يوم خَشْيَةٌ من صُدُويها آبیث على ذنب وأَهْدُو على عُذْرٍ 
في کل يوم خوف من صدودها عني» أبيت شاعراً بالذنب» وأغدو» 


أي أصبح صباحاء وأنا متهي بعذر 
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۱۰ السخي المقتدر والسخی الهيوب 
خذین شَبابك للصّبَا أَيَّامَهُ هل تستطيمٌ اللّهُوَ حين تدیب؟ 
الصبا: اللهو 
وإذا الزمان تدا عليكٌ كَفاكَهٌُ من آل سَعْدانٍأخَرٌ جيب 
إذا ضامك الزمن فان سيداً أغره وجيهاً أبيض مشهوراً» نجيباً من آل سعدان سيكفيك ضيمه 


يُعطيك مُمْتَيراً على آموایه لا كالذي يُعطيك وَهْوَمَيُوبُ 


۱ خلق من الریج 
لث على عيبها الدنیا وصَّدَّنّها ما اسْتَرجَمَ الدهرٌ يما كان أعطاني 
الدنيا دلتني بنفسها على عيبهاء وأبرز لي صدقها استرجاع الدهر ما كان أعطانيه من شباب 
وسرور. زعم مسلم أنه أخذ معنى بيته هذا من التوراة 

۰ 2 Sef موت روت‎ we ۳ 0 ۰2 

ما ريني أَرجي العيسٌ منتظراً وَعْدَ المُنَى أَرْنعي في غير أؤطاني. . 

إن تري آني الآن ازج جي العيس» أدفع بالنياق إلى بلد غریب؛ وأقعد فيه أنتظر العطاءء وأنا 

أرتعي» آرتزق بالکفاف؛ في غير وطني. . 
فغد رخ نَدِيمَ الدهر يرح لي كأس الهوى ويُحَييني بزنحان 
.. فقد كنت في الماضي راضياً عن الزمن» وكان الزمن نديمي ويمزج لي الخمر في كأس 
الهوی» ويحبيني بعروق الريحان كما يحبي الندماء بعضهم بعضا 
یام لِنْمَذْلٍ إكثارٌ ومَعصِيَةُ والراخ تُسْرِعٌ في عقلي وأحزاني 
أيامئذ كان اللوم كثيراً وكنت أعصي اللائمين وأستمر في لهوي؛ والخمر تسرع في مسح عقلي 
ومسح أحزاني 

وليلة ما یا النجم يَمْهَرّها سامرّثها بِقَسُولٍ الدَّلٌ مفثانٍ 
رب ليلة طويلة لا يكاد النجم نفسه يسهرهاء وقد سامرنها بفتاة قتول الدل» مغناج» مفتان» فاتنة 

فالآنَ أُقصَرْتُ ار الزمانُ يدي وتافرئني اللّيالي بعد إذْعَانٍِ 
الآن أقصرت» كففت» فقد رد الزمان يدي» کفها عن اللهوء ونافرتم تتي الليالي» عاداني الزمن» بعد 

أن كان مذعتاً مطيعاً لي 

إلى الامام تَهَادَانا بأزحينا حَلْقٌ ین ن الزیح في اياج ظُلْمَانِ 

تتهادانا بأرحلناء تأتي ينا نحن ومتاعناء إلى الإمام. الخليفة هارون الرشید. خلق من الریح» إبل 


كأنها مخلوقة من الريح السرعتهاء ولكنها إبل مهزوئة لطول السفر فكأنها أشياح ظلمان. والظلمان 
جمع ظليم وهو ذكر التعام 


۱۸ 


لم ید السيف مذ نيظث عَمائِلةُ | يوماً ولا سل لا على بان 
لم يخمد الخليفة سيفه في قرابه منذ أن علقت حمائله يكتقهء ولم يسله إلا لمعاقبة أحد الجناة 


۲ لا سراويلات 
ويوم مِنَ اللذَّاتٍ خَالَسْتُ عَيْمَهُ عَيِمَهُ رَقيباً على اللذات غير مُعَفّل 
رب يوم خالست عبشه رقياً» سرقت العيش في لذاته سرقة من رقيبء وكان الرقيب متبهاً غير 
مغفل غير أنني غافلته 
فکنث ندیم الكأس حتى إذا انقضَتٌ ‏ نَعوَّضْتٌ عنها ریق خزراء عَيْظَلٍ 
وصاحبت كأس خمر» حتى إذا نفدت الخمرء استعضت عنها بريق فتاة حوراء» شديدة سواد 
العينين في شدة بیاض» وهي عيطل أي غبر مرتدية الحلي لاستغنائها عنها بجمالها 
نهاني عنها حُيّها أن رها یمس فلم فلم أَنيك ولم بل 
لحبي للفتاة لم آتماة معها لمسآء فلم أكن فاتكاً معتدياً. . لكنني لم أكن متبتلاً شديد التعفف 
آخذث لِطَرْفٍ العينٍ منها نصيبَةُ أَخْلَيِتُ مِنْ كمي مَكانَ المُخَلْحَلٍ 


آخذت لعيني نصییها من النظرء لكنني أخليت كفي منعتهاء من مكان الخلخال. . أي لم ألمس 
للفتاة ساقاً 


سَقَْي بِعيْدِيُها الهوى وسقيتُها فب دبِيبَ الراح في کل مَفْصِلِ 
الهوی دب في جسمينا وتغلغل كما ندب الخمر بعد أن تساقيناه بالعيون 
وان شنت أن أَلْتَذَ فك جيدها فعانقْتُ دون الجيدٍ تفع الفرثل 
كنت آنازل. أغالب وأصارع عنقهاء وأعانق تحت العنق العقد المنظوم من القرنفل 


أنازِنمُها بر الحديث وتارةٌ رُضَاباً لذید الم عَذْبَ المُقَبّلٍ 


أنازعها؛ أبادلهاء الحديث الحلوء وأحياناً الرضاب. الريق اللذيذ من المقبل العذب» والمقبل هو 
الثغر أي الشفتين 


۱۳ الريح الحیری 
وقال يماج داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلب : 
لا ندع بي الشوق اي غيرٌ مَعْمُودٍ هى ای عن موی الهیف الرعَاديد 
لا تقل يا صاحبي إنني ذو شوق. فأنا غير معمودء غير عاشق» وقد نهاني التهى» أي العقل» عن 
حب الفتيات الهيف» جمع عيفاء» الرعاديدء المرتجات المؤخرات 


۱۸۰ 


لا أَجِمَعُ الم والصّهباءء قد سَكَنَتْ تفسي إلى الماء عن ماء العَناقيار 
لا أجمع ما بين حلمي ووقاري وبين الخمرء وقد سكنت نفسي ورضيت بالماء بديلاً عن ماء 
العنقودء أي الخمر 
لم بنهنی قَنَدٌ عنهاولا بر لكنْ صَحَوْتُ وم عُطني غيرٌ مَخْضُودٍ 
ليس الذي نهاني عن الخمر الفند. أي اللوم ولا الكبر في السن. . لكنني صحوت وتركتها 
وغصني غير مخضود. مكسر ضعيف» فقد تركتها في عنفواني 
ونَجْهَلٍ كاطرادٍ السيف مُحْتَجِرٍ عن الایلاء مَسْجُورٍ الصَّبَاخْيِدٍ 
ورب مجهل» خلاء. . مفرد مجاهل» آملس صحراوي كانه امتداد السيف الصقیل؛ وهو محتجز 
عن الأدلاءء حتى الدلیل المرشد یکون محتجّزاً غير فادر على الاعتداء به» وهذا القفر مسجور 
الصیاخید. أي مشتعل الصخور لشدة الحر 
نمشي الرباغ به حَسْرَى مُوَّلّمَةَ حَيْرَى تلود بأكناف الجلامبد 
تمشي الرياح فيه حسرى مولهة» متعية حزينة» حائرة» وهي تلجأ إلى أكناف» جهات. الجلاميد» 
أي الصخور. . فلا شجر ولا بشر في هذا القفر فالريح لا تجد أغصاناً تلاعبها فكأنها تكتفي 
بالتسح بأطراف الصخور 
فرَنثه الوخد ین حَظَارَةٍ سر تَفْري الفلاة ة بزقال وتؤخيدٍ 
فریته. قدمث لهذا القفرء الوخد السیر السریم» من ناقة خطارة سرح» مشاءة خفيفة» تفري 
الفلاة» نقطع الصحراء» بالارقال والتوخید. وهما نوعان من سير الابل 
إلى ني خایم دی رابنا حوض الدُجَى وسرّی المَهْرِيّةِ القُودٍ 
خرض الدجی. اللیل. والسرى» سير الليل؛ على ظهور المهرية القود» الإبل الكريمة الذلول 
المطيعة» أدى بركائبنا ومطايانا وأوصلها إلى بني حاتم 
لَمَانَرْلْتَ على أسَى بلایيم ألْقَى إليكَ الأقاصي بالمقّالید 
يخاطب الممدوح داود المهلبي: لما نزلت في أول يلاد العدو فان أقصى هذه البلاد ألقى إليك 
بالمقاليدء المفاتيح. فسلموا لك خوفاً 


لمنتهم بيد بدغفو مُتَصِلٍ بها الرّدَى بین تلیین وتشدید 
لىستهم بيدك التي تحمل العفو عنهم» لکن هذه اليد تعرف كيف تقتل أيضاً. وکنت ذا حيلة تمارس 
اللين والشدة 
تَجُوهُ بالنفس إِذْ نت الضَّنِينُ بها والجودٌ بالنفس أفْصّی غاية الجُود 
تجود تقك في المعركة غیر خالف من الموت» في حين الت مين قك حريص عليهاء 
وهذا منتهى السخاء 


۱۸۹ 


إذا عَرَفت على أثر بت به وان آنلت قَنَيْلاً غير تضرید 
إذا حمت أمرك فانت تاخذ الأمور غلاباً وببطش» وان أعطيت الناس فأنت تجملهم ينالون العطاء 
بغير تصريد» بدون تقليل وتقتير 


عَوَدْتَ نفْسَكٌ عَاداتٍ جُلِقُْتَ لها صنق الحديثٍ وانجاژ المواعيدٍ 


5 يا ليت ماء الفرات يخبرنا.. 
أيا سُرورٌ وأنتَ يا خرن لِم لم مث حین سارت امن 
آیها السرور وأيها الحزن لماذا لم أمت عندما سارت الظعن» النساء الراحلات 
أطال عمري؟ أمْ مد في أجلي آم ليس في الظاعنین لي شَجن؟ 
هل لان عمري طويل بقضاء وقدرء أم مد الله في أجلي كي أرى رحيلهم؟ ام أنني لا أشعر بحزن 
باليتٌ ماء الشرات بُخبرّنا: أين تول بأميِهاالسُفُيٌ؟ 
أأنا وحدي الذي يرى في هذا البيت جمالاً وفتنة؟ 
ما حسَنّ الموت عند فرئیهن وافبم العيش بعدماظّمَنُوا 
ظعنوا: رحلوا 
مذي الحَماماتٌ إن بَكث وَدَعَثْ أَسْعَدَّها في بكائهاالفَسَنُ 


الحمام إذ يبكي ويدعو» أي بنادي. . وقيل الحمام بنادي ابناً له ضاع منذ سنین؛ أسعدها الفنن» 
أي ساعدها الغصن بحركته وميلانه بها 


فمَنْ على صبرتي يُسَاصِدُني إذا جُماني الحبيبٌ والسْگن؟ 
فمن بساعدني على صبوني» عشقي» وقد تركني الحبيب الذي كنت أسكن إليه؟ 
عبني مب ظَفْلَةٍعَرَفَتُْ فيهاوفي حبهالِيَالفِمَنُ 
عذبني حب فتاة طفلة» طرية بضة» وكان لي فيها وفي حبها فتة 
إذا كنت للشّجيعلَذّله منهااعیناق ولا مُخْفَضَيُ 
يستمتع النائم بجانبها بالعناق وبالضم 
كحلاء نم جل بِكَاجِلَةٍ وَسْنَانَةُ الطَرْفٍ ما بها وَسَنُ 
كحلاء بکحل رباني» وطرقها وستان أي فاتر» وليس بها وسن أي نعاس 
تبل لها آخ رکف بحُبَكُمْهَائمٌومُفْئَتَيٌ 


قيل لها إنني صاحب كلف غرام» ومفتون بها 


AY 


فاعرّضث للضدود قائلةً: يقولُما شاك شَايرٌ لسن 
فصدت وقالت: فليقل ما شاء فهو شاعر ذلق اللسان 
ما كان فيما مضی بِمُوْتَمَنِ على قَوانا قكيف يُؤْنَمَنُ؟ 
لم يكن في السابق مؤتمناً على حبناء فلا نأتمنه الآن 
16 دوام ليلي 
وقال يمدح زيد بن مسلم الحنفي من وائل: 
إذا شما أن تسقياني مُدامةً فلا تقئلاها» کل مَبْتِ مُْحَرَّمْ 
لا تقتلا الخمرء بمزجها بالماء» فالميتة» أي الذبيحة التي ماتت قبل ذبحهاء يحرم تناولها 
رت من A‏ 0000 
وقافيةٍ احییث في آأخوایها وفیها نجوع اللیل والناس نوم 
رب قصيدة أحييت فیها الليل ساهراً آنظمها 
بُمثث لها قلباً ذكياً وفِطنةً وقول سان صادق لیس يُفْحَمْ 
فلگ ای * تق ا ری مُكَقَمَةَ البجنیان وان مك ۳ 
لما جاءتتي القصيدة وقريضهاء شعرهاء مستقيم» وبنانها مقف» مشذب. وأسامها محکم متین. 
حَبَرْتُ بها زیداً فُرَيَنْتُ ذِكْرَهُ كمازيّنَ السْك الجمانٌ المُنَظُمْ 
حبوث بها زيداًء أهديتها إلبه» فزينت ذكره وسمعته مثلما يزين اللؤلؤ المنظوم السلك الذي 
يسلكونه فيه 
إذا القَْمٌ زيدٌ لم یف على النّدَى فَعُْثء فالْدّی ین غير زيدٍ محر 


إذا القرم» السيد؛ زيد لم يقفك على الندى» لم يعرفك بالسخاءء فمت بلا ارتزاق» فالسخاء محرم 
على غير زيدء ولا يحسنه أحد كزيد 


۲ سکر وعبث 
لقد تر الوجد نفسي بها تموث براراً وتحيايرارا 
الشخف بالمحبوية جملني آموت وأحيا مراراً بين الحزن والامل 
كلانا سح ولكتني على الهجر منها ال اصطبارا 
أنا آقل صبراً منها على البعد 
شربث ونادّمني شاينْ صفین وإني أحبٌ الصّغارا 

شادن: صغير الظبي 5 


AA 


فما زت أسقيه حت ىإذا كى ظَرْفَهُ تشه واشتّدارا 

سقيتها حتى ثنت طرفهاء أي مالت بعينيهاء من النشوة؛ النشوة هي السكرء واستدارت 

هش إِلبِهفَمَبَلْبُهُ صعانَمْتُه ول لت الژارا 
الإزار: الثوب دون الخصر 


۷ الوائقة برأسمالها 
وقد قالث لبیض آتِساتٍ يَعِدْنَ قُلُوبَ شبّانٍ وشیب: 
قالت لزمیلاتها البیض الآنسات» الوديعات» اللائي بصدن قلوب الشباب والکهول: 
أنا الشمسٌ المُضيئَةُ حين بدو ولكن لسث أعرّث بالسفیب 
أنا شمسء ولكنني لا أغيب كالشمس 
براني الله زربي[ بسرانسي ‏ راا سس ین النشیوب 
۱ براني: خلقني 
فلر نم إنساناً مريضاً لما احتاج المریض إلى الطبیب 
وتحلقي نة مُجث ببانٍ و فدسث أرِيدٌُ طيباً غير طيبي 
آنا مخلوقة من مسك معجون بزيت البان العطري» فلا أحتاج إلى الطيب 
وجلدي لويَيِبٌ عليوكْرٌ لأمى ال جلدي بالّبنیب 


وأنا ناعمة وجلدي حساس لو يمشي عليه النمل الصغير لأدماه بمشيه عليه. كانت عمتي رحمها الله 
تقول عن الفتاة المعتزة بجمالها : رأسمالها قوي 


۸ الخروج من الجنة 
ما زال يدشوني بمُقلةٍساجِرٍ منهْويَنْصِبُ لللفزاه جبالا 
ظل يدعوني بعینیه الساحرتین» وینصب حبالا» مصاند لقلبي 
حتی خضیث لِحُبّهِ نافئائني والني بش درو |ذلالا 
حتی خضعت فاقتادني ثم أذلني بصدود» 
مَامَرٌ بي شي: ند ین الهوى سبحا مَنْ خَلّقَ الهوی وثعالی 
يارْبٌ نجذن قد قرغث جبیته ‏ بالتلاس والابريي حتى مالا 


رب خدن صاحبةء قرعث جبينها بالطاس والابریق؛ سقیتها حتی الثمالة فمالت سكراً 
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أَنْهَضُْهُ ین بعيما آشکزئه فمتی كابر جلو شقّللا 
آوقفتها ساكرة فمشت وكأن برجلها عقالگ والعقال داء في قوائم الابل بمنعها المشي القویم 
باززش؛ رسلاش؛ لاله حى تششث ُي الخلخالا 
بارزت المعشوقة وسلاحها الذي تقاومني به خلخالهاء اي لا مقاومة لديهاء 
وفضضت الخلخال بكفي 
هذا النعیم فكيف لي بئوایه نی یدرم رغیُشه فد رالا 
هذا كان جتتي. . وکیف تدوم وقد زال الميش الذي يصلح به ذلك الحال بزرال الشباب 


عه م 


أصبحتٌ كالثوب لیس قد اخْلَقَتْ جِدَائهُمنهةفَعادٌ مُذالا 

أصبحت كالثوب الملبوس الذي أخلقت جداته» اهترأ ولم يعد جديداًء وصار مذالاًء بالياً 

وبتقیث كالرّجل المُدَلّهِ عله آشکو الزمان وأضرب الأمثالا 
وبقیت مدلهاًء مولهاً ذاهب العقل» كلامي شکوی الزمان وضرب الأمثال 


٩‏ ليلة بقمرین 
يا ليلةً لت فيها اللهو والوظرا ‏ كُرّي علینا وال فاظرّدي الذگرا 
أيتها الليلة التي لهوت فیها ونلت فیها الوطرء الحاجة, ارجعي لنا. . أو على الاقل اطردي 
الذکریات عنكِ التي تجعلنا نتحسر 

ما التقيْنا افْتَرَنا في تماثبنا مِنَ الحديثِ وین لَذَّاتِهِ المُثُرا 

لما التقينا افترعنا العذرء فضضنا الأختام وتفاتحناء في العتاب والحديث 
سأدمي دنب غيري كي يُصَدَقَني مَنْ لا رجي ندیه المَفُرّ إن درا 

كي يصدفني المحبوب سأعترف بذنب ارتکبه غيري. . فهو لا يصدق قط آنني بريء 
أسهرئموني انام ال أعيْنَكُمْ لَسْنا ثبالي إذا ما یمت مَنْ سَهِرا 
أسهرتني بحبها . . لكنني أدعو لها بالنوم الهنيء 

رام حديقك لا نُمْلِمْ به بشرا 
تضاحكت وقالت: لا تكن نزقاً متوتراً ودعك من حديث الذنب هذا 


فقد غَمَرتُ لك الذنبَ الذي رَعَمُوا لا بَارِكَ اللَّهُ فيمَنْ بعدَدًا غترا 
غفرت لك ما زعموه ذتبأ» ولا بارك الله فيمن يغدر بصاحبه 


1۹۰ 


وفَصَّرَ اليل عن حاجات أَنْمُسِنا كناك ليل المّلاقي ریما قضرا 
ما بنا من شوق لم يسعه الليل بطوله ۱ 
لَنَا بدا القمرٌ اسْتَحَيْتْ فقل لها: ‏ بعض الحياءء فان الحبٌ قد ظهرا 
خجلت لما كشف وجهها وجسمها نور القمرء فقلت لها : بعض الحياء» أي كفي عن هذا 
الخجلء ققد بدا ما بك من عشق 
القث على وجهها هُدَّابَ حَامَتها وئازعثني بکأس الوَحَّْةٍ الحفّرا 
ألقت هداب خامتهاء أي طرف ثوبها الذي به الأهداب. على وجهها وتبادلت معي الخفرء أي 
الخجل» وبيئنا وحشة لما ألم بنا من مشاعر متأججة. . المعنى الملموح 
ُكَاتِمْ القَمَرّ الوَجْهَ الذي ضَمِنَثْ والوَّجْهُ منها تری في ماه الّمرا 
تخفي عن قمر السماء الوجه الذي ضمنته» أي الذي خباتء وإنك لترى في ماء وجههاء في 
نضارتی قمرا 
فامث تَمَشَّى الهُوَيْنا نحو قُبّيها وفدث أمشي حَفِيَ الك لشخص مُسْتَيرا 
ثم قامت تمشي ببطه نحو قبتهاء خيمتهاء وقمت مستخفياً كي أغادر خلسة 
قالوا: اسشتُهِرْتَ» فقلت: الحبُ صاجبةُ مَنْ لا يزالٌ به في الناس مُشْكَهِرا 
٠‏ فلتخرب 
وقال يماح محمداً الأمين: 


شغلي عن الدار أبكيها وأرئيها إذا خَلَتْ ین خبیب لي مغأنيها 
لن أنشغل بالدار فأرثيها وأبكيها إذا خلت مغانيهاء ربوعهاء من الحيب 


دع الرُوَامِسَ تشفي كُلَّمَا قَرَجَثْ انها ودع الأمطارٌ لها 
دع الریاح تسفي التراب كلما درجت على الديار المهجورة ودع الأمطار تخربها 
إن كان فيها الذي أهوى أفمث بها وان عَداهًا نما لي لا أعذیها 
إن نزل بها المحبوب نزلت» وان عداهاء وتركهاء فلماذا لا أتركها أنا؟ 
أحق مكان بالترك المكان الذي تعطلت نوادیه» لت مجالنه» من حبيب القلب 
وقلتٌ حين دار الکأمن لي قمرٌ: الا حين تحاظی القوس بّاریها 


حين أدارت الكأس علينا فتاةٌ قمر قلت: الآن أخذ القوس باريهاء أي قام بالأمر الشخص المناسب 


14۹۱ 


يا أملّحَ الناس کمّاً حين يَمرْجُها وحين یآشذها صرفاً ويُعطيها 
أملح التاس حين يمزج الخمر» وحين يتناولها ویناونها صرفاً غير ممزوجة 

ومُخْطفٍ الخصر في آرتافه عَمَّ ‏ یمیس في حََامَةٍ رقت خواشیها 

رب حبيب خصره مخطف» نحيل» وأردافه عميمة كبيرة» یمیس » يتمايل في خامة» ثوب» رقيق الحواشي 
إذا نظرث إليهٍ تاه عن نظري وان كوت إليه ژادني تيها 
أنظر إليه فأراه قد تاه ضل وابتعدء عن نظري» وأشكو إليه فيزيدني تيهاًء أي تكبراً 

حَلَّتْ قُريْشلُ العُلا ین کل مَكُرُمَةٍ وخل بَیك في أعلى أعاليها 

هذا بيت مدح: : قريش في أعلى المکارم؛ وبيتك الهاشمي في أعلی الاعالي 


۱ لا تفاضل بیتنا 
یمدح الحسن بن عمران بن عمر الطائي: 
ولي لا أفمُو الشُناء بغیره ‏ ولا أَبْتَعْبِهِ قبل أن يُبْتَمَى عندي 
أنا لا أتبع المدح بهجاء. ولا أطلب مدح شخص ما لم يسع إلى نيل مدحي 
مب با ان عِمْرانٍ بشكري وني سمي إلى الدّاعي قَرِيبٌ على الب 
آهب بشكري» ارفع الصوت شاكراً لي فأنا قريب وسامع 
فماین يد قدنتها قلت مُئْنِياً عليك. ولكلي مرزئق یلم 
فانا لم أمدحك لقاء يد قدمتهاء مقابل عطاء ولكتي هززتك للمجد. حرکتك حتی تدفع المال 
مقابل نيل مجد المديح 
فان شنت ألْقَيْنا التَمَاضُلَ بَيْتَنا وقلنا جميلاً واقتصَرنا على الوُدْ 


والآن وقد امتنعت فإذا شئت فلنترك التفاضل بينناء فلا أنت أفضل مني ولا أنا أفضل منك ولنقل 
قولاً حستاً ولتقتصر علاقتنا على الود 


۳۲ المحبوب الذميم 
يهجو سعيد بن سلم: 
وَأَحْبَبْتُ من حُبّها البَاخِلي لسن حى وَمَقْتُ ان سَلْمٍ سيدا 
لحبي لهذه الفتاة البخيلة بوصلها صرت أحب البخلاء فومقت» أحببتء سعيد بن سلّم. هذا هجاء 
مغلف بغلاف مختلف: فكأن الهجاء غير مقصود لكنه هو فقط المقصود. هذا الأسلوب سماه أبو 
تمام "الاستطراده؛ وتعلمه منه البحتري» وجئنا في شرحنا لابي تمام بعدة فطع فيها هذا الأسلوب 


4۲ 


إذا سبل عُرفاً کت اوضهه ‏ پیاباین اللوم خنراًوشودا 
إلآن هجاء صریح: إذا سئل يذل معروف أخذ وجهه يتلون بالحمرة والسواد من لؤمه وشعوره 
بالحرج لأنه لا يريد أن يعطي شيئاً 
يفير على المالٍ فِمْلَ الجَوادٍ وتَأبَى خَلائِشهُ أن يجُودا 
هو بشن غارة على الأموال فينهبهاء وتأبى له خلائقه أي طباعهء أن يجود بالمال 


۳ شکوی لصورتها 
وائي لاو مُذ نفد دائباً فائثش تمثالاً لرجهك في الثرب 
1 يخلو بنضه دوماً منذ فقد وصالها؛ وبخط صورتها في التراب 
فاسقیه ین عَيني وآشکو تَضَرّعاً بلیه بما ألقا؛ ین شِدَةِ الكَرْب 
فيسقي صورتها بدمعه ویشکو تضرعاًء تذللاًء لشدة ما نزل به من كرب وبلاء 
فَواللّهِ مَا آدري بما أنا مُذيِبٌ إليكِ سوى الافراط في شدَةٍ الحبٌ 
فإن كان ذا ذنبي الذي تدّعيئّه فلا فرح الرحمن دك من ذنبي 


6 مفقوداً بمفقود 
نام المواذل واسْتَكْفَيْنَ لايمتي ‏ وقد کفاُنْ نض البيض في السُودٍ 


نامت العاذلات» كففن عن لومي. وكفاهن اللوم قيام الشعرات الييض وسط السود في رأسي. . 
فهذا إيذان بانتهاء الغزل 
الشیب كُرْهُ وكُرْهُ أن يُقَارِمّني أَعُجِبْ بشيء على البغضاء مَوْدُودِ 
أكره الشيب وأكره أن يفارقتي بالموت» فما أعجب هذا الشيء الذي توده رغم البفضاء» الكره 
يَمضي الشبابُ وقد يأتي له خَلَفْ والشيبُ يذهبٌُ مَفقوداً بمفقود 
الشباب یذهب. وقد تخلفه عيشة هائئة في الشيخوخةء بيد أن الشيب يذهب مفقوداً وأنا مفقود معه 


۵ هجاء قريش 
هجا مسلم قريشا وفخر بالأنصار فقال: 
َاَرَئْنا تا بَسَطّْنا لها القخا ار ريش ونخرها نكما 
تفخر قريش عليناء نحن الأنصارء ونحن من مب لها الفخرء ففخرها مستعار منا 


۱۹۴ 


TEL 


رَتْ عِرَّها! وما كان فيها قبل أن تَستجيرًَناهسْتَجَارٌ 

تتكلم قريش عن عزها. . لكن لم يكن لديها مستجارء قوة تجير بها أحداًء قبل أن تطلب منا أن 
نجيرها. فقد أجارت الأنصار النبي وصحبه بعد الهجرة 

5 YE هم‎ ۹2 1 

قَلَناالهِرٌ قبل جز فرش ورين تلك الدمور بجار 

فلنا عز سابق على عز قريش في وفت كانت فيه قريش جماعة من التجار 


5 المیت المنشور 

3 ۳ بقع انو لأس + ار 5 ۳ 

ما الب ور ف هن أَوَانِسَ بجور برك والديارٌ قبوز 
القبور المجاورة لقبرك تشعر بالانس» وأما البيوت التي خلت من وجودك فهي موحشة کالقبور 

2 2 رو 
عَمَ'سْنَواضِلَُهُوَمَعَمُصَابَُهُ فالناس فيو كلهم مأجوز 
فواضله» عطایاه وفضله» كانت قد عمت الناس فبموته عم الناس الشعور بالحزن والمصيبة. . لذا 
فكل الناس ينالون أجراً بحزنهم وصبرهم على المصيبة» وفي الاسلام أن الصابر على مصیته ينال 
ثواباً. هذا البيث والذي بعده نسبا لغير مسلم في حماسة أبي تمام. انظر القطعة رقم ۱۰۲ فیما 
اخترناه من الحماسة في کتابنا «أول الشعره 


مه ام 


رن صَنائِمُهُ اليوحياتة نکألاین نشرمامنشور 
صنائعه. (حسانه. ردت إليه الحياة لانه مذکور على كل لسان. فكأنه من نشرهاء من رائحتهاء 
عنشورء أي میعوث حياً 


۳۷ تنويم البدر 
نَوَالنَُه ما دري واني لَسائِلٌ بِمَكْةَ أهلّ الیلم هل في الهوی وِزر 
ماسال علماء مكة هل في المشق خنب 


وهل في اكتحالٍ العین بالعین ريبَةٌ إذا ما التقی الإلْقَانِ؟ لا بل به اجر 
وهل في اكتحال العين بالعين» رؤية المرء عيني محبوبه فكأنه يكحل عينيه بعينيه» هل في هذا 
ريية» شبهة ارتكاب معصية» عندما يلتقي الإلفان» الحبيبان؟ لا وا بل فيه أجر وثواب 


ویثنا على زغم الخشود وبيئنا حديثٌ كريح السك شیب به الحَخْرُ 
بتنا معا رغم الحاسدء وييتا كلام که رائحة المسك التي شيب يهاء خلط بهاه الخمر 


فُوَسَدْئُهُ گفي وبث ضَجینه وقلث لليلي: مل فَقَدْ رَقَدَ البَْرُ 
جملت كفي وساداً للحبيب واستلقینا معأ وقلت ليل طل كما شنت أن تطول فان البدر نائم 


۱۹ 


نما آضاء الصبحٌ فَرَّقَ بیئنا ‏ وأي تعيم لا مُكَنُرُهُ الدهرٌ 
ضوء الصبح فرق بيننا. . والزمن يكدر كل سعادة 


۳۸ هل كان يحلم شاعر عن شاعر؟ 

ولا ني م ابن قنبر الشاعر وکانت بینهما مهاجاة قاسیة: 
حَلُمَ ابن َدبَرَ حين آفضر جَهْلُهُ هَل كان یلم شَامِرٌ عن شایر؟ 
حين فصر ابن قنبر في الجهل» الرعونة» أراد أن نتعامل بالحلم واللين» فهل كان الشاعر يرفق 

بالشاعر؟ لا بل هي الهزيمة 

لائزیمن تخمي يِسائك بعدها اِني آخاف عليك شرا جَازِرٍ 
لا ترتع لحمي لسانك, لا تجمل لحمي مرتعاًللسانك أي لا تذكرني بسوه بعد اليوم» فأنا آخاف 

عليك أن أغضب فأذبحك بهجاني الذي کأنه شفرة جازر» سكين قصاب 


واشتفیم العَفْوَ الذي وتيك لانأمسن مفونء من اور 
واغتنم فرصة العفو التي نلتها . والشطر الثاني حکمة: لا تان العقوبة ممن یقدر علیها 


٩‏ أبكيك 
وقال في مرئية» وجاءت الأبیات في الشعر والشعراه: 
أبكيكٌ بلایام حين تَجَهُمَتْ طلبي. ولم َك لي ورام مج 


أبكيك وقد رأيت الزمن قد تجهم طلبي» » کشر في وجه رغباتي» وكنت لي في حياتك المنجم؛ 
الملاذء ولم يكن لي ملاذ غيرك 


قد كنت لي سَيْباً رغیداً صائباً ويداًأَضُرٌ بهاالعدرٌ وأنقّمُ 


كنت لي سيباً. عطاة. ومطراً صائباً. والصوب هو المطرء ويداًء أي قوةء أضر بها العدو وأنقعء 
أي أنفع الصديق. . لكنه حذف اكتفاء 


اضف إلى القُرْفَاتِءِ يمك وَاقِعٌ بِالشَّامِتينَء کل جَنب مَضرغ 
فاصعد إلى غرفات الفردوس» ولیکن يومك» مونك» واقعاً بمن شمتوا فيك وکل إنسان له يومه 
۰ التصادق والتنافق 
ولاخير في ود اشرق مكارو عليك ولا في صاحب لا تُوافِقة 


لا خير في ود صاحب يصحبك وکأنه كاره لصحبتك» ولا في آخر ینعدم بینکما التوافق 


۱۹۰ 


إذا المره لم یبن ین الود مِئْلّما بَدَلْتُ له فاملم باني مُمَارِقُدْ 
اعلم أنني سأفارق من لا يبادلني الود بمثله ١‏ 
فان ثیشت قَاصْحَبْهُ فلا خير عندة ‏ وان شعت فَاجِمَلْهُ صَديقاً تُمَاذِقُةُ 
إن صحبت من لا يبادلك الود بالتساوي فاعلم أنه لا خير عنده» وربما جعاته صدیقاً تماذقه» تبادله 
الود نفاقاً. . تتنافقان 


۱ طليق عرضه 
يرد على دعبل وکان دعبل تلمیذه» فجفاه مسلم فتهاجیا هجاء خفيفاً وکان دعبل 
يدعى وهو صغير مياساً: 
مَيّامنُ! قُلْ لِيَ أينَ آنت ین الوَرَى لا أنتٌ ممعلومٌ ولا مَسجهولُ 
قل لي يا میاس» ما وضعك في الوری. أي الناس» فلا نت معلوم بفعل خیر» ولا أنت مجهول 
لان مخازيك كثيرة 
لو كنت مَجهولاً جَعَلْتُكَ مُعْلَماًٌ أو کنت مَعُْنُوماً لََالَكَ عُولُ 
ولو كنت مجهولاً حقاً فسوف أعرّف الناس بمخازيك وان كنت معلوماً فسوف يهجم عليك قولي 
هجوم الغول 
نّا الهجَاء دَق مشک دونه والمدحُ عَنْكَ ‏ كما علمت - جَليِلُ 
الهجاء صعب فيك لأن شرفك دقيق لا يصمد للهجاء. والمدح - وأنت خير المارفين - كبير عليك 
فائمب نانت طَليقُ هرك إنه عرض مَرَرْتَ به وانث ليل 
فاذهب فأنت طليق عرضك؛ أنت حر يسبب رداءة عرضك؛ فهو عرض نجوت بسببه وان كان 
يلحق بك الذل 


۲ تفاحة 
ELEY Es o 8‏ و طبي حبرل 
الغزل: المقبل على الغزل المستمتم به ۹ 
ما شوت مد ق 2 ق ی فیر الق 
التفاحة حرام فیها الأكل» فلشیهها بالخدود لا تصلح إلا للتقییل 
جه تفر ê RES 3 o‏ : 


۱۹۹ 


۳ صريع الغواني 
وسأله رجل لم تدعى صريع الغواني فقال: 

4 8 ی 11 e‏ 
إن ورد الخدود والخدق النج ل ومّا في الثغورٍ مِنْ أفحوانٍ.. 
الخدور الوردية والعيون الواسعة والأقحوان الذي في شفاه الحسان. . 
واغوجاخ الأَضْدَاغْ في ظَاهِرٍ الخدٌ- وَمَافي الصدور مس رشان . 
واعوجاج الشعر في الأصداغء السوالف. ورمان الصدور. . 
ترگشني بين الغواني صريعاً فیهنا أذغی ضریع الغواني 


كل هذا تركني صريعاء ملقی أرضاًء بين الغواني. الحسان اللائي استغنين بجمالهن عن الزينة» 
فهذا سيب تلقيي بصريع الغواني 
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فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
0 ور 
1۰ مُسْتَعارٌ 
۳۳ وزژ 
۱ آدري 
۷ الأثر 
۱ الدار 
۲۲ القبر 
۳ المَحْبَرِ 
34 أمري 
۲ شَاعِرٍ 
۳۱ عصر 
منج 
۲ من 
۲ واه 
14 الضََّّاكًا 
۱ رجاكا 
1 حبالا 
۷۹ شَمُولا 


۱۹۸ 


o 
۷ 


۱۹۹ 


أبو نواس 


(۵۱۶۰ - ۱۹۹ه) 


أرجآت هذه المختارات من بي نواس سنتین قضیتهما کسلان. وقد 
أتممتها وأنا أجر رجليّ جرًاً. وقبل أن أكتب هذه المقدمة كافأت نفسي بيومي 
كسل» مضيت فيهما إلى الدكتور صموئيل جونسون الناقد والأديب الإنجليزي 
الذي مات قبل نحو مثتين وثلاثين سنة (۱۷۸4). جددت عهدي بسيرته 
المشهورة التي كتبها مريده بوزویل» وأحدثت عهداً بكتابه عن شعراء الإنجليز. 
والرجل تناول في كتاب ضخم ائنین وخمسين شاعراً ممن زينوا اللغة الإنجليزية 
وصنعوها على مدى قرنين ونصف» وأنا ماض في اصطفاء أشعار اثنين وأربعين 
من أعاظم شعراء العربية على مدى ألف وخمسمئة سنة. يضاف إلى هؤلاء 
الشعراء ثمانية مجاميع شعرية رأيتها تنصف الشعراء المغمورين أو المقلين» فقد 
تم لي بهذا خمسون فصلآء تقارب في العدد فصول الدكتوز جونسون. 

يقول جونسون؛ وكان كسولاً مشهوراً بالتسويف» إن الأحمق فقط هو من 
يكتب حرفاً إلا من أجل المال. وبالفعل لا نراه يكتب إلا بعد أن يثق من أن 
ما سيكتبه سيأتيه ببعض المال. ليس أنه كان حصيفاًء فقد طلب في كتابه عن 
شعراء الإنجليز مثتي جنيه» ويكاد النقاد المعاصرون يجمعون على أنه لو طلب 
الألف لنالها . 

أما أنا فأكتب هذا للتسلية فقط . فالناشر العربی عندما يراك داخلاً من باب 
مکتبه يسألك. قبل «کیف الحال». کم ستدفع؟ 1 


لنغادر سريعاً رنة الشکوی هذهء فقد أسمعتك شبيهاً لها في أماكن آخری 
مما كنت كتبت. أعجبتني أمور كثيرة في کتاب صموئیل جونسون عن شعراء 
بلاده. فهو يحلل بعمق. وينقد. وهو يبحر في الكتب لكي يقدم لك المعلومات 


۰4 


الدقيقة عن مولد الشاعر وعن اسم آمه وأبيه وأجداده» ووضعه الاجتماعي. 
وهو يقتبس من الأشعار ما يناسب المقام» ويقدم نقداً جارفاً. وقد شابه 
جونسون في طريقته نقادنا القدامى في جانب مهم. . قد تراه يكره شخصية 
الشاعر» ويبخض سلوکه» ویخالقه في معتقده الديني (وکان جونسون أنجليكانياً 
متشدداً» ید التدین رأس الفضائل) لكنك تراه یفصل فصلاً قوياً بين شعر 
الشاعر وبين شخصیته ومعتقداته. کذا كان ابن قتيبة الناقد والفقیه» ففي کتبه 
يورد آشعار المجان في الخمر والعشق وفي الزنا واللواط أيضاًء ویحکم علی 
الشعر بالجودة إن كان جيد السبك حسن سياقة المعنی» ومثله كان أستاذه 
الجاحظء ومثلهما كان نقاد الأدب عندنا في العصور الزاهرة. وعندما ذَّوَتْ 
حضارتنا ذوى التسامح في النقد الأدبي. 


لا أمعن في النقد مثلما أمعن جونسون. ذلك أنني شرطت على نفسي أن 
أنتخب لكل شاعر خير ما عنده. ولا أسجل حياة الشاعر بدقة مثلما كان يفعل 
جونسون» فعصرنا عصر الانترنت» والتفاصيل نّم كما أن شعراءنا الذين 
أتناولهم أعتق كثيراً من شعراء جونسون» ولم يصلنا من تفاصيل حياتهم إلا 

أنا في دراستي أبا نواس عِيَالُ على عبد الرحمن صدقي. فهذا الأديب 
المصري المغمور قد كتب كتابين عن أبي نواس أحدهما عن حیاته» والثاني عن 
خمرياته ومجونه. 


عبد الرحمن صدقي أولاً: هذا رجل مظلوم. له أسلوب طه حسين لكن 
بلا ثرثرة» والمنفلوطي لكن مع ثقافة واسعة ضاربة في أعماق الأدب العربي 
والأدب الفرنسي والجغرافيا والكيمياء. اسمغه يصف «دساكر الخمارين» في 
عصر أبي نواس: «وكان أصحاب هذه الدساكر لا يدّعون سبباً من أسباب الفتنة 
يجتذب إليهم القوم ويغريهم بإطالة المقام والتخرّق في النفقة إلا توسَّلوا به. 
فهم يتخذون في حاناتهم السقاة المُردان» والساقيات الشاطرات الحسان. ويزيد 
بعضهم فيُحضرونهم المسيعاتِ العازفات من الجواري القيان» والملهين من 
ضراب الطنابير والعيدان» ليستخف القومٌ الطربٌ ويحلو لهم مجلس الشرب 
فيكثروا من الشراب» ويّحيفوا على أنفسهم فيه يُفرغونه في أجوافهم أرطالاً 
شرب دراكاً لا پفشرون عنه» ولا يزالون كالمولهين يقربون بين الأقداح يستحثونها 
من أيدي الملاح» على ترجیم الغتاء ونقر الدفوف ونغم الاوتار القصاح» حتی 


¥ 


تخلبهم على عقولهم العقار. فيخلعوا ما بقي من حشمة وفضل عذار.٠‏ اه. 

من عبد الرحمن صدقي أَقبَلُ السجعء فهو لا يمضي به إلى الغاية بل یترنم 
به بين الحين والحين» ثم تراه يصف لك أنواع النبيذ وصفاً مفضّلاً لم أر أحداً 
قاربه فيه» فما احتاج إليه في «علم الخمر» من كلمات فرنسية أو حتى لاتينية 
ساقهء ثم بظل في العصر العباسي واصفاً كل نوع وصفاً دقبقاً . 

وكنت صددت عن كتاب صدقي هذاء واسمه «ألحان الحان»» سنوات 
بسبب عنوانه. فقد رأيت في سجعة العنوان غثائة ولكنني فوجئت به عندما 
بدأت أقرأه. 

وكتاب عبد الرحمن صدقي الآخر عن حياة أبي نواس فيه أسلوبه الجميل» 
وفيه كثير من ملء الفراغات. فالمؤلف يروي حياة أبي نواس وکأنه عاصره. 
وكلما وجد ثغرة تخيل أحدائاً تسد الخلل. 

وقبل أن ننصرف عن عبد الرحمن صدقي نذكر لك أن له كتاباً عن الشاعر 
الفرنسي بودلير وآخر عن الشاعر الألماني غوتة» وكتاباً بعنوان «ألوان من 
الحب»» وآخر عن طاغور شاعر الهندء وله شعر رقيق. 

قد انتهینا من جونسون ومن صدقي. فهل آن أن نفرغ لأبي نواس؟ 

لا. 

قد طوّحت بي البْوّی في الآفاق. ووجدت نفسي قعيد فندق في مشرق 
بلاد العرب. ولا يسمني أن آئیس بديوان أبي نواس في هذه الغربة لأنني عاکف 
على تأليف كتاب يشبه كتاباً آخر للدكتور جونسون. فها قد عدنا إلى الرجل. 

وأبدأ بكتاب جونسون ثم حدئك عن كتابي. 

اجتمع ستة من ناشري لندن وقرروا أن يطبعوا قاموساً للّغة الإنجليزية التي 
كانت مفرداتها لعهدهم بعر شیاه منثوراً في الفناء» كل امرئ يرسم كل كلمة 
على هواه ويحمّلها من المعنى ما يشاء. كأنما لم يكن في أدب شكسبير الذي 
هلك قبل مئة وأربعين سنة ما يضبط اللغة. وقیل جونسون. وبعد تسع سنين ولد 
معجمه المشهور الذي صار نقطة البداية للمعجم الإنجليزي الحقيقي» وجعل كل 
ما سبقه مجرد دفاتر مفردات باهتة. 

آنا قاعد في الدوحة أکتب قاموساً. لکنه ليس أول قاموس عربي محکم. 


۰۳ 


فلغتنا تعرف هذا اللون من التأليف قبل الإنجليز بقرون. وجهد جونسؤن 
المعجمي كان أصيلاً وعميقاًء فقد انبم طريقة ابن منظور والمعجميين العرب 
الکبار في استخلاص معاني المفردات من التصوص. جمع جونسون» يساعده 
ستة من الناسخين والباحثين» آلافاً مولفة من الفر المنتخبة من کتب الأدب 
خاصة. ومن أعلى ما کتب في اللغة الانجليزية بیان ومنها استخلص معاني 
الکلمات. وکان رجلاً راسخ العلم في اللاتينية والإغريقية» فأثقل الانجليزية 
بالمأخوذ عن تَيْنِكَ اللغتين» وکان لدیه ناشرون اجتمعوا عليه ودفعوا له كي 
يؤلف القاموس. 

ها قد عدنا إلى الشکوی. 

لاء بل أنا قاعد هنا أكتب قاموسي ولي على قعدتي مرتب. 


وقاموسي قاموس صغير لا يذكر الكلمات كلها ولا يذكر كل معاني 
المفردات التي اخترتها. هو قاموس لغوامض اللغت ولما يخطئ فيه الناس. 
كتاب يعين المذيع والمحرر ويسرد معلومات عن مهنة الإعلام. فلا یتوهمنٌ 
أحد أنني سأخرج عليه بكتاب من أمهات الكتب. هو كتاب والسلام. (ملاحظة 
مقحمة فيما بعد: صدر هذا الكتب باسم «اللغة العالية» في أربعمئة صفحة وتتمة 
ملزمة. ولقي صدى حسناً) وأشتهي أن أعود إلى أبي نواس فأكتب له مقدمة 
جليلة . فان عدت فستراها في الصفحات المقبلةء وال فإنني عصرت لك ديوانه 
عصراً جاعلاً رواية الصولي بتحقیق خلیل سلیم قهوجي الممتاز المرفق بشرح 
واف إماماًء ورواية حمزة الاصبهاني بتحقیق المستشرقین الالمان ونشر دار 
المدی سنداً. على أنني وجدت أشعاراً كثيرة للنواسي منثورة في کتب الادب 
وغیر موجودة في أي من الروایتین فکنت أتحرج من تضمینها الا ما ندر. وأبو 
نواس» بعد» من أكثر الشعراء الذين حمل علیهم شعر. 

وما أقوله لك عن حياة أبي نواس» الحسن بن هانئ» بضاعة أنقلها لك 
نقلاً من كتاب أبي هِمّان «أخبار أبي نواس» بتحقيق عبد الستار فراج» وفضيلة 
الكتاب أن المؤلف عاصر أبا نواس وعرفه» ونقيصته أنه عتيق» فالكتاب مطبوع 
عن نسخة يتيمة كتبت قبل قرنين ونصفاً والأصل مكتوب قبل هذه النسخة 
بتسعمئة سنةء فلو عبث كل ناسخ بكلمة لما سلم من الكتاب كلمة. على أنك 
تشم في الكتاب رائحة بغداد أيام الرشيدء وتجد فيه ما لا تجد في كتاب ابن 
منظور عن أبي نواس من ألفاظ وطريقة عيش العباسيين الأوائل في بغداد. ولا 
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ننس أن بغداد التي نزلها أبو نواس بعد البصرة فالكوفة» كانت عاصمة جديدة 
لم يعض على بنائها سوى سنوات. خذ هذه الطرفة من أبي هِمّان: «كان ول 
اتصاله بالرشيد أن دخل وهو شاب بعض المساجد عِشاء فوجد الإمام في 
الصلاة فصلّى خلفه فقرأ الإمام: قل يا أيها الكافرون» فقال أبو نواس: لبيك. 
فتوائب الناس إليه وشهدوا عليه بالكفر. ورفع خبره إلى الرشيد.» وتتمة الخبر 
أن ابن حمدويه صاحب الزندقة قال إن هذا الشاب ايُشْبِهُ أنه رجل ماجن ليس 
بزنديق؟» فأطلقه الرشيد. 1 


وأمضي بك إلى كتاب عبد الرحمن صدقي الذي جعل مولد أبي نواس في 
سنة ١4١هء‏ وحقق ذلك تحقيقاً حسنا في الهامش» حتى يحفظ على متن كتابه» 
الذي يسير كالجدول الرقراق مكتوباً بأعذب أسلوب وأحلاه؛ رونقه. ولد في 
قرية بيت النار بفارس» لأب لعله كان حقاً من قبيلة حكم اليمنية» ولعله كان 
من مواليهاء ولأم فارسية هي جلبان. 


ارتحل أهل أبي نواس: أمه وأبوه وئلائة إخوة سواه أو أربعة» إلى البصرة 
ولشاعرنا سنتان من العمر. وسرعان ما مات أبوهء فعملت أمه مرضعاً» 
أرضعت غلاماً من ثقيف بلبان أبي نواس. ثم عملت في الحرفة القديمة. كنا 
نود لو سترنا عليهاء ولكن حرفتها أثرت في حياة ابنها وفي نفسيته. ليس أننا 
نشايع الدكتور محمد النويهي في إنفاقه نحواً من ثلاثمئة صفحة وهو يطبق 
نظريات علم النفس الحديثة على أبي نواس تطبيقاً فيه كثير من الطرافةء وكثير 
من التعسفء ولا أننا نشايع العقاد في تطبيقه نظريات علم النفس على شاعرنا 
بطريقة مختلفة في كتابه عنه» ونلفتك إلى معركة أدبية صغيرة خاضها من طرف 
واحد الدكتور النويهي مع العقاد الذي نشر كتابه بعد كتاب النويهي بأشهر 
عديدةء واشتركا في تناول أبي نواس تناولاً عَلْمََفْسِيَ محض» غير أن العقاد لم 

بشر إلى كتاب النويهي الذي كان قد لقي بعض الصدى وكتب عنه له حسين في 
الأهرام . ولعل العقاد كان فعلاً ي يستحق اللوم» غير أن النويهي لم يقل أبداً إن 
العقاد نقل عنه لا فكرة ولا نصاً. وأغلب ظني أن كتاب العقاد كان شبه مكتمل 
عندما صدر كتاب النويهي» فعز على العقاد أن يقر بأنه مسبوق. ويُقرأ الكتابان 
کلاهما لما فيهما من طرافة تطبيق النظريات النفسية الحديثة على شاعر عتيق لم 
یصلنا عنه الکثیر: وحمل عليه شعر كثير فلا نكاد نجزم بأن هذا البيت أو ذاك 
له اللهم إلا ما أورده معاصروه الذين وصلتنا كتبهم بنسخ متواترة حسنة التوثيق 
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كالجاحظ. والجاحظ ينقل كثيراً عن معاصره أبي نواس» ويحب أبياتاً كثيرة له 
ويعرف قدره. تُقل عن الجاحظ أنه قال: «أنا أسنٌ من أبي نواس بسنة». ولا 
نصدق هذه العبارة» فهي تجعل حياة الجاحظ تمتد مئة وخمس عشرة سنة. على 
أننا نرى جميلاً أن يذوق الجاحظ أدب معاصره هذا الذوق وأن يقدره. 

نرى في زمننا نحن الذي برز فيه شاعر انفتح له من أبواب المجاز والتشبيه 
ما لم ينفتح لغيره في كل العصورهء عَنَيتُ نزار قباني» نرى النقاد والشعراء 
والكتبة يتسابقون إلى رمي نزار قباني بكل تهمة: فهو شعبوي وابن شارع في 
الأدب. وهو زير نساء» وهو ليس بشيء. ليس فيهم جاحظ واثق بنفسه لا يقوم 
حجاب المعاصرة بينه وبين أهل الأدب. 

قلت: لا أشايع النويهي والعقاد في إمعانهما في تطبيق نظريات علم النفس 
الحديثة على أبي نواس» ولهما العذر في أن عصرهماء النصف الأول من القرن 
العشرين» كان عصر فرويد؛ وكان» في مصرء عصر الاهتمام المبالغ فيه بعلم 
النفس حين ترجمت وألفت كتب كثيرة في كل منحى من مناحي هذا العلم - 
أهو علم بالمناسبة؟ -» وقامت جمعيات تعنى كل منها بفرع معين من فروعه. 
ثم إن الكاتبين رأيا رجلاً فيه شذوذ جنسي يعيش في عصر مليء بالشذوذ 
الجنسي والتهتك والخلاعة» عصر استرخاء الخلافة العباسية وتنعمها في ظلال 
الاستقرار وتدفق الثروات على بغداد» فهالهما الأمر لأن عصرهما هما لم يكن 
عصر تهتك كعصر أبي نواس. والرجلان عبّا من أدب الأنجلوسكسون الكثير» 
وعرفا الإنجليز معرفة عمیقة؛ النويهي عاشرهم» والعقاد عاقرهم في كتبهم. 
على أن إنجلترا الخمسينات كانت ترتجف رعباً من المثلية الجنسیة إنجلترا 
التي سجنت أوسكار وايلد لمثليتهء والتي لم يجرؤ ابنها الروائي سومرست موم 
على البوح بمثليته الجنسية حتى مات» ومات سنة ۰۱۹۵ وإنجلترا التي انتحر 
فيها أبو الحاسوب ألان تورينغ عام ۱۹۵4 بعد أن جرّموه بالشذوذ الجنسي. 

غير أننا عرفنا تلك البلاد في التسعينات وفي أوائل القرن الحادي 
والعشرينء فرأينا فيها ممثلاً مشهوراً هو ستيفن فراي يقول: مذ خرجت من 
رحم أمي صممت ألا أعود إلى ذلك المكان. ورأينا كثيرين من المثلیین؛ ومن 
الثنائيين» ورأينا المجتمع يسعى إلى إقناع نفسه بتقبلهم. ولم نستهجن ذلك» 
ولم نبحث له في كتب فرويد عن نظريات. 1 

مفيد أن يقرأ المرء كتابي النويهي والعقاد. وممتع جداً أن يقرأ ذلك النوع 
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من الكتابة وذينك الأسلوبين الجميلين. أحقاً كان في العرب من يكتب بهذا 
الال يهنا التدفق. معهم حق الذين سموا ذلك الزمن بالزمن الجميل. وعلى 
القارئ أن يحترس من الأحكام الجارفة التي أطلقها الكاتبان. 

نعم دخل القلق نفس أبي نواس عندما رأى أمه تجمع الرجال والنساء في 
بیتها . وعندما تزوجت رجلاً يقال له العباس أحس الفتى أن أمه لم تعد له. 
وقد عيره لداته بأمه» ولم يجد في بجعبته رداً سوی أن ینخلع من کل النظام 
الأخلاقي السائد في حواري ومساجد البصرة. وأن يعلنها: أمي زانية وأنا زان 
وابن زانية» فاستريحوا. لم يقل ذلك. لكن نحن نقولها على لسانه. 

لقد أحسنت إليه أمه أن دفعته وهو طفل صغير إلى مكتب حَفْص المؤدب. 
فتعلم الكتابة والقراءة» وكان ذكياً. وشعر بتفوقه وهو طفل لم يبلغ. وعندما 
صح له أن يوصف بالصبي كان يتردد على مؤدب حضرمي علمه چثبة ما 
تقاضى أجراًء وخرّجه وقال له: اذهب فانت أقرأ أهل البصرة. وعى أبو نواس 
القرآن كأحسن ما يكون» وانصرف إلى اللغة والشعر. كان بحضر حلقات أبي 
زيد الأنصاري وأبي عبيدة وهما أعلم الناس بالعربية» ثم انثنی إلى مجلس 
خلف الأحمر أشهر راوية للشعر في البصرة. فكيف إذا عرفت أن البصرة كانت 
أهم حاضرة عربية في ذلك الزمن؟ ذلك زمن لم يكن فيه لبغداد بعد شأن فهي 
مدينة وليدة. والبصرة قد سبقت الكوفة في العلم زمناً. وعمل أبو نواس صي 
عظّار. ومن دكان العطار التقطه الشاعر الماجن والبة بن الحُباب» وأخذه إلى 
الكوفة وهو فتى في نحو الخامسة عشرة من العمرء وهذا تقدير «صدفي". 

هناك في الكوفة اكتملت حلقة المجان: ميلع بن یاس وحماد عجرد» 
ويحيى الحارثي» وكلهم ماجن متهتك» وما منهم أحد إلا وله في الغلمان مثلما 
له في الجواري من فاحش القول. ولا ندري عن الفعل. ثم جاءهم والبة بأبي 
نواس الذي سيغرس عما قليل راية المجون على قمة لم يبلغها أحد قبله ولا 
بعده. 

لقد آفسد والبة الغلام أا نواس» ولکن شاعرنا كان متهيئاً لذلك مقبلاً 
عليهء ولا نظن أنهما کانا کالذثب والحمل كما زعم عبد الرحمن صلقي. 

كان خماسي المجون هذا: النواسي ووالبة وحماد عجرد ویحیی الحارتي 
ومطيع بن إياس» يقضي الوقت الطویل في تناشد الاشعار على السکر مجوناً 
وهجاء وعبثً. فكان شعراً سهلاً فيه فن القول وليس فيه تلك المعاني والألفاظ 
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الصلبة التي أصر شعراء العرب على أن يتوارثوها. على أن ما تعلمه أبو نواس 
من أهل الاي وت وما حفظه من الشعر القديم» وكان في سعة الحفظ 
آسطورت جعله أذ فصح القوم لساناً وأقومهم عربية» وأعرفهم بإرث الشعر 
العربي» وتمكن فيما بعد من أن يقول شعراً ي يجمع السهولة والمتانة على نحو لم 
يسبقه إليه أحدء وتبعه فيه نزار اي في تن الذي كان شعره من البلاغة 
بمكان تقصر دونه الأعناق» مع سلاسة نادرة. 


أحب أبو نواس جارية في الكوفة» وقال فیها: «حامل الهوى تعب يستخفه 
الطرب»۰ وقيل إن هذا من أول ما عمل من شعر. ولعله في هذه الفترة كان قد 
استقر جنسياً على «الثنائية» الجنسية مع الازدواج إن صحت عندك هذا العبارة. 
فهو ثنائي يشتهي الغلام والفتاة» ومزدوج يشتهي أن يؤتى وأن «ياني» فلا 
الشاعر. 


ثم قالوا إن أبا نواس رحل إلى بادية بني أسد وأقام سنة. ثم عاد إلى 
البصرة التي بها نشأ. وعاد إلى حلقات الدرسء وفيها سيبويه والخليل بن أحمد 
والأخفش ويونس وأبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي والجاحظ وبشار بن برد. 
وأبو نواس قد «نظر في نحو سیبویه" - عبارة صاحب نزهة الألباء -» لكنه ریما 
كان فعل ذلك بعد حين» إذ لا نعلم بالضبط متى دون سیبویه علمه وعلم الخليل 
تع يونس في هذا الكتاب المشهور. كانت العلوم العربية في طور التكوين أو 
شئت التدوين» وكانت البصرة مهد العلوم العربية. على أن الأستاذ الذي 
2 أبو نواس كان خلفاً الأحمر الذي قيل إنه معلم الأصمعيء وكان «أفرس 
الناس ببيت شعر»» وقيل إنه وضع شعرا كثيراً على شعراء قدماء ثم تاب 
ونسك. وقيل إن خلفاً هو الذي کی الحسن بن هانی بأبي نواس 
وسوى علوم اللغة والأدب كان القوم آنذاك قد بدأوا یتداولون علوم الهند 
وفارس واليونان؛ ونشأت في البصرة مدرسة فلسفية عظيمة الأثر في الفكر 
العربي والإسلامي كله هي الاعتزال» وعرف شاعرنا أحد كبار رؤوسها وهو 
إبراهيم النظام» وتعرض له في شعره. كان المعتزلة الرد الإسلامي على 
الزنادقة. الفكر الاعتزالي متحرر يذهب في تأويل النص بعيداًء لكنه كان 
إسلامياً وإن استفاد من منطق اليونان» وكان آبو نواس وعصبته الماجنة في برزخ 
بين الاعتزال وبين الزندقة» فسلمت لهم رؤوسهم عندما آلخن المهدي في 
الزنادقة. وفي عصر هارون الرشيد كان المجون من آلة الفتى فأما الزندقة فهي 
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کف بالدولة» فالزنادقة هم من يحملون في صدورهم حنيناً إلى الأديان القديمة: 
المزدكية والزردشتية والمانوية. وأما الماجنون فليصنعوا ما شاءوا حتى لو 
مدحوا إبليسء» المهم ألا يتزندقواء فهذا قدحٌ في الملك. قد عرف أبو نواس 
سجن الزنادقف ولكنه كان يتزندق تظرفا لا اعتقادا . 
في البصرة أحب أبو نواس جنان» وهي جارية. وتخبرنا أشعاره أن ذلك 

الحب كان صادقاً :وهام بها» ولم يظفر بها . وكانت قصة حب عذري» 
وانتهت برحيل الشاعر إلى بغداد بعد يأسه من جنان. وجعل طريقه على 
الكوفةء ولم يترك حانة أو ديراً يقدم الخمر إلا حل به وشرب أياماًء كأنما أراد 
أن يغرق خیبته في الحب في كؤوس الشراب. ويروي لنا الجاحظ في البخلاء 
حكابةٌ عن أبي نواس وهو مقبل على بغداد في سفينة» وفيها إشارة إلى أن 
الرجل قد ألمَّ بعلم الكلام إلماماً حسنا. 

انسل العلماء والأدباء من البصرة إلى بغداد؛ وكان أبو نواس معهم. 
جذبهم كلهم بلاط المهدي ثم هارون الرشيد. ويبدو أن أبا نواس وصل إلى 
بغداد متأخرآ وصلها مع وصول الرشيد إلى سدة الخلافة» ذلك سنة ۱۷۰ه. 

وبعد عشرين سنة في بغداد كان فيها يلهو ويغشى الخمارات في القرى 
المجاورة؛ ويمدح الرشيد بين الحين والحين ويمدح ثم يهجو البرامکت توجه 
إلى مصر في سنة ۰۱۹۰ وفيها مدح عامل خراجها الخصيب. ولعله مكث في 
مصر سنة أو سنتين. ثم رجع إلى بغداد ماراً بحمص التي أعجبه ما فيها من 
خمر. ومضى في طريق عودته إلى بغداد يتنقل من حانة إلى حانة ومن دير إلى 
دير. وفي بغداد حبسه الرشيد لأبيات بلغته» ثم حبسه لأبيات أخرى. لكنه كان 
يحبه. ومات الرشيد سنة ۰۱٩۳‏ وأبو نواس في الحبس. وخلفه ابنه الأمين» 
فجاء العصر الذهبي لأبي نواس. كان المهدي فابنه الرشيد فابنه الأمين ممن 
بتذوقون الشعر العربي أحسن تذوق. فجعل الأمين آبا نواس نديمه. وكان 
للأمين قدرة على الشراب لا يسبقه فيها سوى أبي نواس. فإذا سكر الأمين 
عربد على جلسائه. 

وصنع أبو نواس في الخمر والعبث بالعقائد القصائد الكثيرة في هذا 
الزن وناله من العقاب في عهد الأمين ما كان ناله في عهد الرشيد» فحبس 
مرارل فرغم أن الأمين متهتك ماجن فقد آذاه سياسياً انتشار أشعار أبي نواس» 
إذ كان أخوه المأمون الخارج عليه في خراسان يتخذ من ذکر أبي نواس 
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وأشعاره دعاية سياسية ضد أخيه الخليفة ببغداد. ولم يطل عهد الأمين فقد 
أحدقت به في بغداد جيوش المأمون» وقتل في عام ۱۹۸ه. وعاش بعده أبو 
نواس سنة» ثم مات في عام 1849 

من متذوقي شعر آبي نواس المعاصرين طه حسين» وله في حديث الأربعاء 
نظرات نافذة نقلنا بعضها ونحن نشرح لك ما اخترناه من الشعر. 

أبو نواس شاعر قدیم وشعره قديم. وفي شعره حلاوة لا نجدها في شعر 
معاصریه. كان شعوبياً حيناً متعصباً للعرب اليمانية حيئاً. لكنه كان في كل شأنه 
عابثاً يحب الحياة ويحمل على كتفيه ثقل فكرة الفناء» فكان يقرض الأبيات 
الزهدية كلما مل من العبث. عاش تسعاً وخمسین سنة. . ضائعاً. ولو عرفتا سر 
الحياة للْمنا أبا نواس. 

أبو نواس عبقرية شعرية. وعندنا من الشعراء العباقرة ما ليس عند أمة. 
هنيئاً لنا . 

وبعد» فهذه باقة من شعر أبي نواس» مرتبة على حروف المعجم. 
وأغراضها قليلة محصورة في ذكر الخمر والغزل بنوعیه. فلا حاجة إلى كشاف 
أغراض. وقد لبشت هذه المجموعة بين يدي ثلاث سنين» لا أقدر على إتمام 
العمل فيهاء فاقبلها مني على عوارها. وقد آدني تشكيلها وكرهتهاء ولم أكن 
منشرح البال وأنا أشرحها. صرت أحن إلى زمن كان المرء فيه يمسك بالقلم 
ويكتب ولا يعاني من «تجدد» برامج الطباعة على الحاسوب ما أعانيه. 

اغفر لي إن استطعت - هذه الركاكة وهذا التشتت الذهني اللذين منعاني» 
في هذه المقدمة» من أن أقص عليك قصة حياة أبي نواس بسلاسة. 

قد انتفعت في فهم أشعار أبي نواس وشرحها بالديوان الذي حققه 
قهوجي. وحاولت ألا أسرق كلامه ولا عناوينه» فان فعلت وآخذت منه عبارة 
فهي بين إشارتي تنصيص» وهي منسوبة إليه. 

١‏ كأني قد هجوت الأدعياء 
يهجو الهيثم بن علري: 
مررث بهي بن عدي یوم وقِذماًء کنث آمنه الصفاء 
قدماً: سابقاًه فیما مضى 


۳۹۰ 


نآعرض میم لمارآنيء كأنّي قد هَسَوْتُ الأذهياة 
الأدعياء: (مفردها دَعِيَ) المنسوبون إلى غير آبائهم 
وقد آلیث لا أمججودَعِيًاً. ولو بلَمث مروت السشماء 
آلیت: حلفت 


۲ دع عنك لومي 
د هنک لومي فَإِنَّ الم إغراة وداوني بالتي كانت هي ادا 
انرك اللوم» فاللوم يخربني بالتمادي؛ وداوني من أثر الخمر بالخمر. قالوا إن خير دواء لصداع 
السکر عند الصحو شرب بعض الخمر 
صفراه لا ندز الأحزان ساحتها. . لو مها حجر مه سراه 
سراء: سرور 
قامث بابریقها؛ واللیل مُمْتَكِرٌ قلاع مِنْ وجهها في البيتٍ لالا 
وقفت الساقية وبيدها الابریق لجولة جدیدة» واللیل معتکر (مظلم) فلاح (ظهر) من وجهها الجمیل 
لألاء (بريق) في جو البيت 
فَأرسَلَتْ من فم الابريتٍ صافیْه کالما أَحْدْما بالمین |ففاه 
فأرسلت (صبت) من فم الإبريق خمراً صافيةء كأن أخذك هذه الخمر بعينيك (رؤيتك لها) إغفاء 
رَقَثْ عن الماءء حتَّى ما بلائِمُها لَطانَةٌ» وجَمَاعن شکیها المَاهُ 
الخمر أرق من الماء ‏ الذي لا شيء في رقته وشفافيته » حتى إنه لم يعد یلاتمها لاف فجفا 
عنها (لم يختلط بها). أبو نواس يصف ضرباً من الويسكي العباسي» ومزج الويسكي بالماء بصنم 
في الكأس منظراً يظهر فيه عدم الاختلاط الفوري بينهما 
فلو مرجت بها نورا لمازجها ‏ حتی ولد أنوارٌ وأضواه 
فأما لو مزجت بالخمر نوراً فسيمتزج بها لانه من شكلهاء فتولد (تتولد) حیتذ أنوار وأضواه. 
ستسمعني في التسجيل الصوتي اجعل «تولد» مرفوعة. . كأنني أردت أن أنأى بها عن الفعل 
الماضي 

دار على فِتيةٍ دا الزسان لَه فمامْصیبْهم الا بسا شانوا 
دارت الخمر على فتية دان (خضع) الزمان لهم. نشوة الخمر تجعل المرء یظن أن المصائب 


مستحيلة الوقوع 


ارف 


ین کف ذاب جر في زي في دک لهامحبَانٍ لْوطِيٌّ واه 
تدور الخمر من کف فتاة ذات حر (فرج)ء ترتدي زي فتی ذي ذکر (عضو الذكورة)ء ولذا یجها 
اللوطي والزناء (الممارس مع النساء). وهذا البيت قد تحرج قهوجي من إثباتهء وأثبتناه نحن» لبس 
حرصاً على الأمانة العلمية» بل لاننا أحببناه 
ليلک أبكي. ولا أبكي لِمَنْرِلَةٍ كانث تخل بها هند واشماه 
أبكي إذ أتذكر مجلس الخمر» ولا أبكي كبقية الشعراء لمنزلة (منزل) كانت تتزل بها هند وأسماء 
حاضًا لِدَرّةَ از ثبنی الخيامٌ لهاء وأنْ نَرُوِحَ عليها الاب والشاهُ 
در (الخمرة) أعلى تدرا من ان تن ها الخیم» وأن تروح عليها (تعود إليها من مراعيها) الإبل 
والشاء (الاغنام). ونزع عن «درة» أل التعریف لجعله إياها علماًء کقولك: رأيت أسامة؛ تعني 
الاسد. وسموها #درةه لأنها محلوبة من العنب؛ كما يدر حليب الناقة. وخالفنا قهوجي الذي 
جملها ره أي لؤلؤة 
فقل لمن يدعي ف في العلم فلسفة حفظت شین وقابث عنك أشياه 
قل لمن يتفلسف (ويعني إبراهيم النظام المعتزلي): حفظت شيئاً (من ظاهر الدين)ء وغابت عنك 
أشياء (من المقاصد والجوهر) 
لا تخظر العفو إن كنت امرأحرجاً فلا حَظْركَهُ بالدین إِزْراه 
لا تحظر العفو لمجرد أنك حرج (متشدد) فهذا الحظر إزراء (استخفاف) بالدين 
۳ صلاة السكارى 
نماد ری نا علیه بأذیلفی وليس به انیشا؛ 
رب ندمان (ندیم) یری غبناً عليه (ظلماً له) بأن يلقَّى صاحياً لیس به انتشاء (سکر) 
إذا نَبَهْبَهُ من نوم شخ گفاء مَرء سنك النتاه 
إذا أردت إيقاظه من نومة سکره فناده مرة واحدة برفق 
فليس بِقَائِلٍ لك: إيهدغغني! ولا مُنتخبر لَكَ:مائشا»؟ 
فهو لن يقول لك: اتركني؛ ولن يقول لك: ما الذي تريد 

وک سَقّني؛ ویقول أيضاً: عليكٌ الصَرْف ان أَعيَّاكَ مَاهءُ 
ولكن» سيقول لك: سفني (اسقني)؛ ويضيف: هات خمرة صرفاً إن أعياك الحصول على ماء 


[فانضا آدرخنه انو نلق ولا قشف ولا عقا 
إذا لحقته الظهر (صلاة الظهر) صاحياً صلاهاء ولا يصلي ما بعدها 


۳۱۲ 


صي هذهو في وَفْت مذي» فكل صلاتِواآيَداً تضاه 
يصلي بلا مراعاة لأوقات الصلوات» وكل صلواته قضاء (يقضي صلاة في وفت أخرى) 


٤‏ أسماؤها الحسنى 
آنن على الخنر بالایها. وسَمهااآنسن أمْمائيهًا 
امدح الخمر بآلائها (نعمها التي تسبغها علينا)» وسمها بأحسن آسمائها. التفت طه حسین في 
حديث الأربعاء إلى ما في هذا من تحدٌ للدين. فالآلاء آلاء الله. والأسماء الحنى أسماء الله 
لا تخل الماءلهاقاهراً. ولاستطهاعلی تاها 
لا تزد الماء فیطغی على الخمرء ولا تقلله كثيراً نتطفی هي عليه 
كَرْخِيّة فد عنقت جفبّتة حشی مَضَى آفدر آجزایها 
هذه خمر كرخية (من محلة الکرخ ببغداد)؛ معتقة» وقد تبدد معظمها وبقیت خلاصنها 

نلم یک ی درك خمٌارزها منهاسوى آخر خوبائها 

فكأن صاحب الخمارة لحقها في النزع الأخير فأدرك آخر حوبائها (روحها) 
ذارث فأخیِث. غير مَلْمونت. فوس خرّاهاوانشانها 

دارت فأحيت» نفوس حراها (العطاش لها) وأنضائها (المتعبين لتأخرها عنهم) 
والخمر قد يشربُهامَعشرٌ لبشوا إذا لوا بآففانها 


وللاسف فالخمر يشربها بعض الناس الذي ليوا أكفاءً لها . والكفء هو الرجل الموازي 'للمرأة 
نسباً ومالاً فيمكنه الزواج بها 


ه التعلل بالأماني 
رَسولي قال: أَوْصَلْتٌ الكتاباء ولكنء ليس يُعْطْونَ الجوابا 
فقلث: أليس قد قرآوا كتابي؟ فقال: بَلىء فقلث: الآنَظابًا 
الآن طاب خاطري 
ارو أن يَكونُوا هم جوابي» ‏ بلا شا إذا عرنوا الخطابا 
جد لَك الشتی. يا قَلْبُء کي لا تموت علي غشاً واكتثابا 


أجذ: أجَنّد 


۳۳ 


۲ شربت من عينيه 
أعاذل؛ أَفتبث الاماي وآغتبا وأغرنث عمّا في الصّميرِء وأعربا 
يا عاذلتي (لائمتي) لقد أعتبت الامام (آرضیته)؛ فأعتبني (رضي عني)» وآعرب کل منا عما يريد 


وفث سافینا آجژما. فلم أَكُنْ لِيَأْبَى أميرٌ المومنین وربا 
وقلت للساقي أجزها (موزها عني» ولا تقدم لي كأسا)ء فليس لي أن يرفض الخليفة شربي الخمر 
وأخالقه 
ورا غني مقاراً رى لها إلى الشرّف الأغلى شُعَاعاً ما 
فجوزها عني (مر بالخمر دون أن بسقيني) وهي عقار (خمر) ترى لها شعاعاً مطنبا (مرتفعا) إلى 
الشرف (العلو) الأعلى 
إذا مب فيها شَارِبُ القوم خِلْتَهُ يُقَبلُ . في اج ین اللبل ۰ کوکبا 
إذا عب (شرب) الشارب منها حسبته يقبل كوكباً في ليل داج (مظلم). فالكأس تلمع في ظلمة 
المجلس کالکوکب: والشارب كأنه يقيْله 
تری, حيثُما كانث من البيت مَشْرِقاً وما لم نَكُنْ فيه من البيتء مَفْرِبا 
في مكان الخمر في زاوية البيت يوجد شروق؛ وفي كل مكان غيره غروب 

دا اف مه ff‏ £< ۳ ون ور 
یدوز بهاساق أَمَنُ تری لَه على مُنتذار الأنْنِ صُنفاً ُعفربا 


يدور بکژوس الخمر ساقي فيه صوته غنة» وتری عند مستدار الاذن (دائراً حول آذنه) صدفاً معقرباً 
(سالفاً تلتف خصلة شعر منه كأنها العقرب) 


قشم ومَنائي ب بَعَيتَيهِ ملیف فکانث. إلى قلبي »لد وأطیّبا 


سقاهم الساقي خمراًء وأرسل لي غمزة فيها وعد بتحفيق أمنية أخرى غير الشراب؛ فكانت غمزته 
أل من امن باه إلي 


۷ حسرتي على أيام البصرة 
عَفّا المُصَلَّىء وأَقْوَتٍ الكُئُبُ مئي فَالمِرْبَنَانِء الب 


عفا (امحی) المصلى (مكان في البصرة) وأقوت (صارت مقفرة خالية) الكثب من وجودي وکذا 
خلا مني المربدان واللبب (مواضع في البصرة) 


فالمسجدٌ الجامعٌ المروءةً والدٌّ- ي عَفَاء فالشحان كَالرُحُبُ 


وعفا المسجد الذي يجمع المروءة والدين» وكذا الصحان (الساحات) والرحب (الساحات) 
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مَنَازِكٌ قد عمرشها يَمَعاًه | حتى بدا في عِذارِيَ النَّهَبُ 
هذه منازل (أماكن) عمرتها (استوطتها) يفعاً (فتی) إلى أن ظهرت في عذاري (سالفي) اهب 
(بوادر الشیب) 

في فِتيةٍ کالشیوف هَرَّهُمٌ شَرْحُ شباب. وِرَانَهُمْأدَبُ 
كنت ضمن فتية قوام كل منهم کالسیف» وقد هزهم شبابهم» وتزينوا بالأدب 

نم أرابَ الزماف فَالْصَدَحُوا أيْدي سَبَأً في البلا فَالْشَعَبُوا 

نشتتوا كقوم سبأ) فانشعبوا (تفرقوا) 

لن يُخْيِفَ الدهرٌ مثلَّهُمْ أبداً عليّء هیهات. شَأْئُهُمْ عَجَبُ 
لم يخلف (یعرض) الدهر علي بمثلهم» وكان شأنهم عجباً (يعجب الناس) 

لمَائَيَئَْنْتٌأْنَرَوْحَتَهُمْء ليس لهاء ما خپیث مُنْقَلْبُ.. 

عندما أيقنت أن ذهابهم ليس له منقلب (عودة). . 


ثم أراب الزمان (غدر) فانصدعوا أيدي سبا (تعبير معناه: تش 


أَبِلَنِتُ صبراًء لم يُبْلِهِ أحدٌء وافتت‌مشني مارب شعب 
أبليت بلاء حسناً في الصبرء ونوزعتني مآرب (أغراض) شعب (متشعبة) 
فُظرَبُلٌ مرتمي» ولي بِقُرَى ال کزخ د مَصيت. وأنّيَ الجِتّبُ 
قطربل (قرية كثيرة الخمارات) مربعي (موطني)» وأقضي الصيف في قرى الکرخ؛ وأمي هي العنب 
التي منها تعتصر الخمر 
ُرْضِعُني َرَّمَاء وتَلْحَفُني بظلّها والهجيرٌيَلتهبُ 
وهذه الأم ترضعني درها (حليها)» وتلحفني بلحاف ظلها في كرومهاء بينما الهجير (القيظ) يلتهب 
سَقّ ارب للتدامي: وج راما لينا اللّجَيْنُ وَالقَرَتُ 


استوسق الشرب (تم) للندامى» وأجرى الخمر علینا اللجین (الفضة) والفرب (الذهب). أي آنهم 
شربوا بکژوس فضية مذهبة 


آفوژ لما تَحاكَيَاسَيهاً یم دلشتابی الثَّمَبُ 
أقول وقد تحاکیا (تشابها) آیهما الذهب؟ آهو ذلك الطلاء أم الخمر نفسها؟ 

ملس وأمتالها مُحَفَرَةُ ضور فيها المُشوس والصُلْبُ 
الكؤوس ملساء وثمة كؤوس محفرة بالنقوش عليها صور القسوس وصلبانهم 


يتلود إنجيلَهُمْ وفوقَهُمُ سَمَءُ حَمْرء نُجُومُها الحَبَبُ 
الحیب: الفقاقيع 


۳۹۵ 


كائَّهانئْؤوِلوْئددُهُ أيْدي عَذَارىَ أَمُضَى بها للم 
كأن الفقاقیم» وهي تنفجر ويتصاعد رذاذها لآليء تبددها (تقذف بها) أيدي العذارى اللاهيات. 
الله لقد كانوا يشربون الشمبانیا! 


۸ تأليف النسب 
ê‏ 

يهجو أشجع السليي: 
آلا باحاشافنیه لسن بتكب العَجب 
انشتاء یهن «اشجع» یس ینتسب 

آسماء اجداده عجيبة 
تملمااغوته فنکل هم سپ ارب 

لقد تعلم» هو واخونه» هذه الاسماء تعلّماً وکلهم ذرب (سریم اللسان) في تردادها 

نفدزئ را عورشم ول وزنینهاغضبُوا 


ولانها ليست أسماء آجدادهم الحقبقية فكأنهم يتهمون عجوزهم (آمهم) بالزنا؛ ولکن؛ لو اتهمنها 
أنا بالزنا لخضبوا مني 


٩‏ قمة السکر 
وئدمَانِ صذق بَاكَرَ الراخ سُحْرَة فأضحی, وما منه اللسانْ ولا القلبُ 
رب ندمان (ندیم) صدق (صادق) بكر إلى الراح (الخمر) عند السحر (قبیل الفجر) فما جاء 
الضحی إلا ولسانه وقلبه ليسا منه (اي صار سکران طینة) 
یه کیمَا بُفیق. ولميُفِقْ إلى أن رأَيْتُ الشمس قد حازها المَرْبُ 
تأنته (تريّقت به) كي يفيق» فلم يفق حتى الغروب 
فقامٌ يخال الشمس لما ترمحلث. ‏ فنادى: صبوحاً! وي قد قَرْبَتْ تخبو 
ثم أفاق وهو يخال (يظن) الشمس لم تشرق بعد» فنادى صبوحاً (عليٌ بشراب الصباح)؛ هذا ينما 
الشمس في الواقع كادت تخو (تنطفئ ونفیب) 
وحاول نحو الکاس مَشْياً» فلم يطو من الضعفی؛ حتى جاء مختّبطاً يحبو 
ومن سکره صار يحبو مختبطاً (متمايلاً) نحو الكأس 


فقلث لِسَاقينا اسْقِدِه فاتبّرى له رفیق با سُمْنَاهُ من عَمَلِء ندب 


فأمرت الساقي بأن يسقيه؛ فانیری الساقي له مترفقاً بما سمناه (کلفناه) من عمل» وندب (نشيط) 


۳۱۹ 


وله كأساً جَلَتْ عن خماری وأَنْبَمَها آشری فَنَابَلهُلُتُ 
ففاه کأساً جلت عن خماره (ذهبت بصداع السکر) وكأساً أخرى أرجعت له عقله 
1۰ لھا حق الانتخاب 
ما نوی زا لسبه سسسب ستدي منه ویب 


و 17 و وج با ن نتب 
تعلیق عمران انقفيني: آلیس من هنا أخذ المتنبي :على الوجه المکفن بالجمال»؟ 


لب والحسن اة تنتقى هه وتتخب 
ُرکت مع الجمال وصارت تتفي أجمل الجمال لیکون لها 


١‏ بين الحليب والخمر 

ذع الأطلال تسفیها البجنوبُ وثبلي عهد جِدَتها الحُطوبٌ 

اترك الأطلال تسفيها (تثير ترابها) ريح الجنوب» ودعها كي تبلي الخطوب (الأحداث) جديدها 
وتجعله بائداً 


ول لراكب الوَجنَاءِ أرضاً تخب بها التّجِيبَةُ والنجيبُ 
واترك لراكب الناقة الوجناء (القویة) تلك الارض الصحراوية التي تخب (تسير) بها الناقة النجية 
(الأصيلة) والجمل النجيب 
با بشما شتر وظلجٌ. وأكفرٌصَيِيعَاهَيْعٌرنيبُ 
تلك بلاد نباتها عشر (شجر صمغي) وطلح (نبات شائك)» 
وأكثر ما يُصاد فیها الضبع؛ والذئب 
ولا تاذ عن الاعراب لهو ولاعَيْشاًء فمیشهم بحديبٌ 
دع الالب‌ان بشربها رجالء ریق الیش بِيِنَهُمْ غريب 
العیش الرقیق غريب عند هؤلاء البدو 
إذاراب الحلیب فبْل عليه ولائخرخ فا في ذلك حُوبُ 
راب: تخت لا تحرج (لا تخش حمل إثم)» فما في هذا حوب (إثم) 
فَأطيَبٌ منه صافِية ششول. بطوف بكَأسِها ساق اسب 


شمول: خمرة باردة 
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أقامَث حِمْبَّةٌ في قعردَنَه تَفُورُءومايحَسُ لهالهيبٌ 
أقامت: مكثت» دن: وعاء التخمير الكبير المختوم 
كأنَّ هديرّها في الدنَ يحكي ‏ مرا الم قِابَلَّهُ الصََليِبُ 
ا يحكي : يشبهء قراة 
تند اليك یدافلم مق کال تایب 
أغن: في صوته غنة أنفية س رشأ: ولد الغزال» ربیب: مدلل 


سوه برذفه فاذا نشی ‏ تى في فلائل» قفضیب 
ينوء (یتعب) وهو يحمل أردافه» فإذا مشی تثنى بداخل غلائله (ملابسة الواسعة) قضیب (غصن) 
یمد لك المنان إذا حساهاء ویفتم عَفْد يَكجَهِ التَّبِيبُ 
يمد هذا الغلام لك العنان (الحبل) ويتساهل معك إذا حساها (شربها)ء ويفتح عُقدة تکته (حزام 
وسطه) الدبيب (تغلغل أثر الخمر في جسمه) كذا فسرها قهوجي» وتالله لأبو نواس أوسخ من هذا 
خيالاً» وللدبيب معنى آخر هو أن يحبو المرء في ظلام المجلس. والسكارى غافون على أرائكهم» 
في اتجاه محبويه ليتال منه 


يَكادُمنَ الدَلالٍ إذا كَكَنَى عليك وین تسافطه بذوب 


يكاد هذا الغلام لكثرة دلاله وتساقطه (من تأثير الخمر بسقط رأسه على صدرك؛ وتسقط يداه في 
حجركء ولك أن تتخبل تهاوي أعضاء الساکر لارتخاء مفاصله)؛ وهذا التثني والتساقط یجملك 
ترى كأن الغلام.. يذوب 


فهذا المیثن لاخِيَمُ البوادي» وهذا الصُرْبُ لا الب الحليث 


۲ حامل الهوى تعب 
عامل الهوىتيك بسک ض تسه السطسرّ 
الطرب: الحزن؛ أي لشدة حزنه يصير مرتعش السلوك 
إن بسکسی بسچ له لیس ماب یسب 
فیروز تقول ايق له" بضم الحای وهذا وجه قاله اللانء وهیهات أن تغلط فیروز في اللفة؛ على 
آنها بعد أن مات زوجها وأشاحت عن سلفها» زلت زلتين 


تس ی س 


تعجبین من شقمي . صسٌتي هي لعجب 
تض کین لاهية والسحِبُ ی نحي 


۳۸ 


۳ كي أكون صادقاً.. 
نسب في بعض النسخ إلى أبي نواس: 
سفاني أبو بر من الراج شرب نهاندةً سا نقشها لشراب 
وما طَّبِحُوُها غير او غلامَهُمْ سَمَى ليلة في كَرْيها بشیهاب 
شهاب: مصباح 


٤‏ خمر وقينة 

و 03 اج م« 37 <f;‏ ۳ 
قامث ثريني وأمرُ الليل مجتمع» صُبّحاتولد بين الماءِ والعئّب 
قامت تريني» والليل قد تکاثف ظلامه. ضوءاً كضوء الصبح تولد من خلط الماء بالخمرة التي 

أصلها من العنب 
ا ےه ین و و و 1 28 
كان صُعْرَى وكُبْرَى ین فَوَاقِهِها حخضبا؛ در على أرض من الذهَّب 
كأن فراقمها (فقاقيعها) الصغيرة والكبيرة حصباء در (حصى من لؤلؤ) منثورة على أرض من الذهب 
كأنَّ تُرْكأ صُفوفاً في جوانبهاء2 تُوَاتِرُ الرّئِيَ بِالثُنّابٍ من کلب 
وتنفجر الفقاقيع تباعاً فكأنها على وجه الكأس جنود من الاتراك بصطفون ويواترون (یراصلون) 
الرمي بالنشاب (بالسهام) من کلب (من قرب) 

من كف مَاقِيٍَ نَاهِيكَ سَاقِبَةَ في لسن فده وفي ظرفی وفي أدب 
کانث رب قِيانٍذي مُعَالَنَةٍ بالكشخ مُحُتَرَفي بالكشخ مكتيب 
هذه الجارية الساقية كان يملكها رب قيان (رجل يحتفظ في بيته بالمغنيات تسلية الناس بأجر): 
وهو ذو معالنة (يعلنها صراحة ولا يستتر)ء فهو محترف الكشخ (بذل نسانه/ الدياثة) ومكتسب به 
فقد رأث رو عنهُنٌَ» واختَلقَث. ما بِيِنَهْنَ ومَنْ يَهْوَيْنَ بالگشب 
وكان من شأنها وهي عند ذلك الرجل أن خبرت أحوال القیان. وأن اختلفت (ترددت رائحة جائية) 

بينهن وبين من يحببن بالكتب (بالزسائل) 

حى إذا ما غلا ما اباب بهاء وأفیمث في تَمَامم الجشم والقَصَبٍ 

فعندما غلا ماء شبابها (فارت)ء وأفعمت (امتلات وتکوّرت) وتم جسمها وقصبها (عظمها) 

جسنت بخفی اللْحْظِ فانجنتث. ‏ وَجَرّتِ الوعة بين الصَّدْقٍ والگب 
وعندما جمشت (دوعبت) بخفي اللحظ (بالنظرات المسروفة) فانجمشت (تجاوبت مع المداعبة)؛ 


وعندما أصبحت ناضجة في الحرفة تعطي أنصاف الوعود للعشاق 
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مء فلم یر إنسانٌ لها بها في من بَرَى ال من تم ومن عَرّبٍ 
عندئذ اكتملت فلم يعد لها شبيه فيمن خلق الله من عجم أو عرب 
تلك التي لو حَلَّتْ من َيْنِ متها لم أفض منهاء ولا ین ها أربي 


مثل هذه الجاريةء حتى لو خلت من عيبن قيمها (لو تخلصت من مراقبة فوادها) لما اكتفيت منها 
لشدة شغفي بها 


۵ إن طاوعني قلبي 
وفاین با ظر الرّطب ‏ یضحك عن ني أشر لب 
فتی في عينيه نداوة بضحك فتبدو آشره (أسنانه ذات التحزيز لصغر السن) 
خَالَيْبُهُ في مجلس لم يخن ثالشناء فیی سوی الرّب 
خاليته (اختليت به 
فقالليء والكفٌ في که بعدَالتَجَنْي یله والب 
تُحِبُني؟ فلت مُجيبأله: وفوقٌهماترجومِنَالحبٌ 
فال اق اللَّهَودَمْ ذا الهوى فَمُلْتٌ: ان طَاورَمَني تُلبي 
5 كيف أكلك للضب؟ 
إذاما تميميٌ انا مُفَاخِراً فقل: عَدّعن دًاء كيف أكلك للصَّبٌ؟ 


عد عن ذا: دعنا من هذا الكلام» والتميمي مضري من عرب الشمال» 
وأبو نواس يتزين بالانتساب إلى اليمنية 


تُقَاِرُ آبناء الملوك سَفاهةًء وِبَؤْلُكَ يجري فوق ساقِكَ والكب 
فنحن مَلَكنا الأرض شرقاً ومغرباً. وشَيْحك ماء في الثّرائبٍ وَالصُّلْبِ 
نحن أهل اليمن» وربما عنى الفرس» ملكنا الارض وشيخك (جدك الأعلى) ما زال لم يولد 
موجوداً نطفة في الترائب (عظام بأعلى الصدر) والصلب (الظهر) 
۷ عن تجربة 
لا نَحْمَدَنً افراً حتى تُجَرْبَهُ ولائْْئَنْهُ من غير تجریب 


° 


۸ الرغيف الرديد 
تقد علا الوا كنابة: اولاق ساب 


با مراب البین في الشُۇ مع وسیسزاب السج ناب 
میزاب: مسیل ماء 
یبارفی فا ره الق لیبس أ روص انس 
آعاده البقال للخباز ولم يرض بتسویقه في دکانه 
٩‏ رثاء والبة بن الخباب 
ناضث دموتمك ساب جرعا لتضیع رابب 
قشت يحوت ادي تا طق في اراي اة 
جع ث بش و مد به» سنوی ار ابر 
یانما وزصییهنا: ‏ دنه الأس ور اتخات 
فجعت بشاعر كان ناطقاً عنها في الامور الحازية (الشديدة الحاسمة) 
٠‏ احتضان الرغيف 
رغیف سمیدٍ عنده؛ ذل نفیه قله طورا. وطوراً بْلابه 
یخرب من مه قَيَشُسُّهُ ويُجلِسْهُ في ججره ویخاطبُة 
وإن جاءهُ الیشکین يطلب فَضْلَكُ فقد تك نة امه روانارنة 
إن جاءه فقیر يطلب فضلة (حسنة زائدة عن حاجته) فهر يشتمه بثكلتك أمك 
کر عليه السَوظ من كل جاب وتسر رجلا ويُنْتَفُ شارب 
۱ الكلب الأفعى 
لماتبّی الصٌّبْحُ من ججابه 
الاشمط : الذي اختلط سراد شعره بياض 
وَالْعَدَلَالليلٌ إلى مَآبِهٍ 
تراجع الليل إلى مكان عودته 
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كالحَيَيِيٌ افكَرٌ عن أَنيَابِهِ 
هجنا بكلب: حرکناه من موضعه 

يَنَْيِ فْالمِفْوَدَمِن کلابه 

ينتسف (ينتزع) المقود (الزمام/ الحبل) من كلابه (قيّمه) 
3 مشنیه لدی انسلابه 
كأن متنيه (جانيي ظهره) عند انسلابه (!سراعه) 
مشئاشجاع نج في انبیّابه 

كأنهما متنا (جانبا ظهر) شجاع شبان) لج في انسیابه (أسرف في الزحف) 

تراءٌ في الخضی إذا ماما به 

تراه في الحضر (الرکض) إذا هاها (صاح) صاحبه به 
یک آذ جرج ین |عابه 

[هابه : جلده 


۲ هجاء جعفر البرمكي 
۳۹ هه ۶ و و ¢ 04 ۰ 
لقد رن من جَعْفَرٍ حسم بابه ولم آذر أن اللژم حَشْرٌ قابه 
حسن بابه: سهولة الدخول علیه. حشو إهابه: ملء جلده 


َلَسْتُ» وان أخطأث في مَذح جنقی. ‏ بأل انسان خري في ابه 


۳ بل نحن خبر من قريش 
وقيل حبسه الرشید على هذه القصيدة. التي ستلي؛ حبساً طويلاً: 
لسث بدا عفد وغَيِّرَها ضربان من فظرما وحاصيها 
لست ممن يبكي على طلول دار عفت (خربت) وتغيرت معالمها بضربین (نوعین) هما القطر 
(المطر) والحاصب (الریح ذات التراب والحصی) 

بل نحن آزباب نام ونا صنما؛ والمشك في مخاربها 

نحن آرباب (آصحاب) ناعط (حصن بالیمن) ولنا صنعاء التي یکثر المسك في محاربها (منازلها) 
دلالة على الثروة 


YY 


أخبب فُریْشا لِحُبٌ آختیها. . واغرف لها السجَزْلَ من مواعبها 
أحبب قريشاً (فلتحب يا هذا فریشا) لحبك لأحمدها (الرسول)؛ واعرف لها الجزل من مواهبها 
(عطاياها الكثيرة» 
إن فناغرئنا فلا افيِخَارَ لها إلا التَّجَارَاتُ من مكايبها 
وإِنَّها إن کرت مره جاءث تِجَارٌلَهابِعَالِيها 


مكارم قريش سببها في الغالب التُجار (التّجَار) 
1 21 ۳ م 
ناهج نزارا وَأَفرٍ جلدتهاء وهَنَكٍ الشثرّ عن مثالِبها 
نزار: جد عرب الشمال؛ أفر جلدتها: قظع. مثالبها: مساونها 
4 مبهوت برؤية الحبيب 
رن لبلی آشرن ميت مُنتلب المنوي سکب 
ربع البلی (منزل الخراب/ الطلل) أخرس آعمی 
أعارَهُ ره عایسق. رأى خبیباآ هو مبهوث 
8 من الجنس الثالث 
يالاعباً بسخيساتسي ‏ وهساجسراًمسايؤائي 


5 منتهى التمرد 
قالوا ظَفِرْتَ بِمَنْ تهوی. فقلتُ لَهُمْ: الآنَ أكثرٌ ما کانث صَبّاباتي 
وذامري سَمَافي فرع مَكُرّمَةٍ من معشر حُلِقوا في الجودٍ غاياتٍ 
وداعري (شاب من فرع داهر بكنانة) سما في فرع مكرمة (نشأ في سلالة کریمة) 
فقلث والليلٌ يلوه الصّبَاحُ كما يجِلُو سم عن هُرٌ لیب : 
غر الثنيات: الأسنان البيض 
يا أَحمَدَ الْمُرتجی في کل نايبو كُمْ» سَيّدي» نَعْص جیار السّمَاواتٍِ 


۳۳۳ 


يا أحمد الذي أرجو عونه في كل مصيبة» قم نشرب الخمر ما أكثر ما يقتبسون 
البيت» ثم يشتمونه رفعاً للإئم عن ظهورهمء أو خوفاً من التكفيرء فهم کمن يأكل 
الرشا ثم ينقض ثوبه ويقول: تلك هدية. وتحليلنا النفسي لمن قال البيت ولمن نقله 
هو أن البيت صادم صارخ بالتمرد. وأي تمرد! لیس على الدين ولا على التقاليد بل 
على رب السماوات. والمرء بهفو للتمردء ويلذ الوصول إلى أقسى غاياته» وحبذا لو 
كان الواصل إلى هذه الغايات شخصاً آخر حتى لا نحمل الإثم نحن. وقيل إن 
الرشيد اراد أن يعاقب أبا نواس على هذا البیت» فقال آبو نواس: لم أكفرء 
قفي اليت إقرار بجبار السماوات 


۷ لا فرج الله عني 
لا فرع اللُّ عني إن زفغث يدي .له أنأله من بت ارجا 
ولا طینث بك السُلْوَانَء يا ملي رحل حبك في قلبي» وما رجا 

لا أطعمني الله السلوان (النسيان) ولیحل حبك في قليي 


۸ يقتاتون المزاح والفكاهة 
وعیین لَذَّاتِء مُعْلل اجب يَفْثَاتُ مه فکاهة ومُرَاحا 
رب خدین لذات (ملازم للملذات)» معلل صاحب (ساقي لصاحبه) يتسلى بفکاهاته 
نه واللبل مُلَِْسٌ به واأرخث عنه حَنَاتَهُ نائژاها 
أيقظته واللیل ملتبس به (مشوش لتفکیره ونظره) وأزحت عنه حثائه (غفوته) 


قال ابْفني المطبّاحء فلت خسبي وحسبّك ضَوْءُها مضبّاحا 
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َك البزال فُؤَادَهاء فكأنّما آفتث الیة بریجهائنّاحا 
البزال: متقب الدن ریحها: رائحتها 
٩‏ هدية من فرح 
ومُدَامَةٍسَجَدَ الملوكُ لها. ‏ باگرئها والدّیك قد صَذحا 
صرفب إذا اسْتَبْطظَنْتَ سورتها. ‏ آهدّث إلى مَعْمُولِكَ الفرّحا 


صرف: خالصة. سك بلا مزج» استبطنت سورتها: جعلت هیاجها في بطنك؛ محقولك: عقلك 


دوف 


۰ ضمانة ضد الزمان 
قال آبو نواس یمدح الفضل بن الربيع: 
وَكَنْتَ بِالدَّعْرٍ عیْناً تَيْرَ عَافِلّقَ من موو تَفْكَ تَأسو کلما جَرّحا 
كلفت عيتك الساهرة بمتابعة مصائب الدهر. ورحت تأسر (تعالج) 
بجودك ما یخلفه الدهر من جراح 
أنت الذي ند الأيدي حجرت إذا الرَّمَاكُ على آولاده كلّحا 


بحجزته : بحزامه كلح: عبس 


۱ نسوة الزمن الثاني 
ینار سدح السشقایمْ وأيّ جد بلتم السسازخ 
ما هذه النار التي أشعلها مشملها في رأسي شيباًء وما هذا الجد الذي بلغنا إليه مع الكهولة بعد 
كل ذلك المزاح في الشباب 
لل در لیب ین واعظِء وناصح. لوْسُهِعَالنَامِحٌ 
يأبَى المعى إلا انْبَاءَ الهموی. ‏ ومَشهُخ الح له واجسخ 
فام بِعيِنَيْكَ إلى شوق مُهُورُمُنٌ المَمَلُالصَالِحُ 
لا يبلي الحَوْرَاءَ من يِذْرها إلا اسر زائ راجح 
من اشفی الله ده الذي سيق یه المِكَجَرٌالرَابِحُ 
شَمْرْء نما في الذین آغلوظة. ‏ وخ بستاانت له رایخ 
۲ من حديث القدح والابریق 
با إخوتي ذا الا فاضطیکواه فقدتَئَئَتُ أَطْيَارَُهُ افص 
هُبُوا حُذُوهاء فقد شَكَانا إلى ال إبرِيقٍء مِنْ طول نويناء القَدَحُ 
صرفا, إذا شَجّها المِرَاجُ با دي شاربیها ولد الشرخ 
تكون الخمر صرفاً (غير ممزوجة) فإذا شجها المزج (جرح رأسها) فرحت نفوس الشاریین. نعم 
فمزج الخمر بالماء يلون الکأس كما یتلون رأس شججته بحجر 
حبتى ثرٍیك الخلیم ذا طرّب. ‏ يَهُرْهُ في كانه السرخ 


Ye 


۳ 
۳ خمرة تذکر نوحا 
قال یمدح العباس بن عبيد الله الهاشمي: 
رد اليك | دنر فالقنياطاب الصَّبُُ 
0 رت فرنوصا حينشادالفُلكئئ 
آنا في تبان ا اا أل سدو وآزرخ 
ُحّصوثالمالٍيمًا ينك بشکو ويصيحُ: 
انیا آجفنوق یه ارت يي 
آخذ فوق يديه: مانع إياء 
۶ روحان في بدن 
f ۳1 1 14 0‏ 5 و 6م .ا or‏ 
ما زلث سل روح الدَنّ في لطف وأَسْتقي دنه ین جوف مَجرّوح 
ظللت آسحب روح الدن (وعاء الخمر الکبیر الذي يثقب وتوخذ مله الخمر) وأشرب دمه من جو 
وهو مجروح 
حتی انب ولي روحان في بَدَنِ ‏ وال مُنْطَرحٌ جسماً بلا روج 
حنی انثئیت (آصبحت) وعندي روحان؛ ولم يعد في الدن خمرء فالخمر روحه 
۰۵ سهر البارحة 
عليك ره سَیء خاله. من لَبْلَء بت بهامَايحة 
وتف ال ر وأنفات ۳ وال * لا تخد لها را ۹ 


6“” موجات من الحسن 
وذات > ۷ ورف .فان ده المع یسوط 
المتجرد: المعری 
تاشن امه بحب نين ف 
تأمل : تتأمل 
ال حسن في کل جزه مسسه امس دم رَد 


۳۳۹ 


ق فة تاي وة ةه رة 
۷ درع دون المصائب 
قال يمدح عبيد الخادم مولى آم جعفر 

يا ابنة القوم لا ثراعي ب واشكلّمي رَشْصَة الأنامل زو 


رخصة ة الأنامل: لينة الاصابع» رَوّد: لينة 


لا تخافي علي صَرْف اللّيايي» . لا بيني وبِينَهُنٌ بدا 


۸ عطشوا من عهد عاد 
سُنتُهاعنديَهووِي. خَصيِبالمفشْترو 
ساومت في الخمرة في حانوت يهودي كثير عنده المستراد (ما يريده الناس بشدة) 
تن ناش رب قوم فقطشوامن مهِدمَهٍ 
٩‏ الثار المتأخر* 
بهجو هاشم بن حديج الذي كان جده قتل محمد بن أبي بكر الصديق: 
يا هاشِمٌ بْنَ حُدَيْجٍ ليس فخْرّكُمْ بقعل صِهْرٍ رسولٍ الله بالتد 
إن تقتلا ابْنَ أبي بخ فقد ّت شرا بدازة لوب بدو سد 
بنو أسد ثتلوا في الجاهلية حجراً أبا امرون ئ القيس الشاعر وسيد قبيلة كندة 
وطَرّمُوكُمْ إلى اجب ین أجلي رة العام إذا ما اه في ی 
وکل كِنْيِيَّةٍ قالث لجارتهاء والدمغ ینمل من مَنْنَ وین وخ 
من مثنى ومن وحد: يسيل الدمع من جهتي العينين أو من جهة واحدة فقط من كل عين 
هی انرا القير تشبيبٌ بغانيةٍ عن ثأرِوء وصفاث التّؤِي والوَنّدٍ 
#العنزان للمحقق سلیم قهرجي 
۰ التصلیب بالرغوة 
سَفْياً لبغيرٍ الملیاء والسَّتَدٍ وغيرأطلالٍمَيٌ بالج رد 
يستذكر بيت النابغة ديا دار مية بالعلیاء فالسنده» ويطلب السقیا» رحمة السماءء لأي مكان سوى 


هذين المکانین. وسوى أطلال مي بالجرد (الارض الخلاء) 


YY 


ويا صَبِيبَ السحاب إن كنت قد جذت اللُوىء مرت فلا تفر 
هيرب السحاب: المطر 
أَحسنْ عندي من انکبابك بال فهر میضاآبه علی ونر 
1 الفهر : الحجر 
ی هت ۳ مدنا es‏ 
وقوف ریخانه على أذء وسيرٌ إلى فم بيب 
يسقيكّهامن بني الهِبَلوِرَشاً منيب عي إلى لاد 
بنو العباد: مسيحيون كانوا بالحيرة» رشا: ظبي 
إذا بى الماء نوقها خببآ. صلب فنوق الجبين بِالرَّبَدٍ 
الحبب: الفقافیع 
كن م ا 4 ۰ ۳ و 4 
أشربٌ من کفه شمولاًء وین فیه ژضابایجري على برد 
الشمول: الخمرء الرضاب: الريق 
۱ لي نشوتان 
لا تبك لبلّى» ولا نطرث إلى هند واشر على الورد من حمراء كالوزد 
اشرب على الورد: کانوا حریصین في مجلس الشراب على وجود الریاحین 
كأساً إذا انحدرّث في حلي شاربها. . دة خمرئهافي المین وال 
أجدته: أعطته. فیحمر من الخمر خدا وعینا شاربها (لمن لم یجرب) 
فالخمرٌ باقونة والکاس لؤْلوَةٌ من کف جارية ممشوقة القَدٌ 
تسقیک من طَرْفها خمراً» ومن بیها ‏ خمراً فما لك من سُكْريْنِ من بُدّ 
لي ونان وللثذمانٍ واجنا؛ . شي: خُصِصْتٌ به.من دونهم وحدي 
۲ لن تجد مثله 
قولا لهارون إمام الهُدى» عند احتفال المجلس الحاشد 
نصيحة الفضل وا ف اف آشلی له وجهّك من حاسد 
الفضل بن يحى البرمكي لا حاسد له عندك لأنه صادق النصيحة وشفق (حریص» 
بصادق الطاعَة ديّانِهاء وواحد الغائب والشامد 
طاعته لك صادقة وهو ديان (منصف عادل)ء وما یقوله في وجهك مثل ما یقوله في غيبتك 


۸ 


انت على ما بك من قنرق. ‏ قلست مثل الفضل بالواجد 
أوحَدَهُاللَّكُ فَسايِئمْئُةُ يطالِب نا ولا تاد 


۹ ع موس 3 5 O?‏ 
لیس على الله يِمُسْتَنْكَرٍ أن يجمعَ العالَّ في واج 
تعليق الشاعر عمران القفيني: «ظل الشعراء يلوكون هذا المعنى.. آخرهم نزار 
انی علی ما اظن». بقصد ما قاله نزار في رثاء جمال عبد الناصرء 
۷۰ قال : (قتلناك يا آخر الانبیاة/ قتلناك ليس جديداً علینا اغتيال الصحابة 
والأولياء/ نکم من رسول قتلناء وکم من إمام ذبحناه وهو یصلی صلاة العشاء/ 
فتاریخنا كله محنة/ وأیامنا كلها كربلاة)» والقصيدة طويلة ولك أن تتمتع بقوافیها 
الجميلة وبعذوبة نزار قباني» ولك أن تسمع ارأياً فين جمال عبد الناصر. أولاً 
راي في نزار قباني: هذا شاعر كانت العربية بين يدبه صلصالاً بصنع به أي شيء 
آراد. سبحان من خلقه. ورأبي في عبد الناصر رأي رجل حضر أيامه فتئ» 
وتعقب حسناته وسبثاته كهلاً. قد أحبه الوطن العربي كله لأنه رأی فيه القرة 
والاخلاص. وأحبه المصریون لانه بنی المصانع وفتح المدارس. شهدت حواراً 
بين صدیق مصري ووالدته المتعلمة. كان يرمي عبد الناصر بأقبح النعوت وهي 
تترحم عليه» فلولا عبد الناصر لما كانت تعلمث. وکره عبد الناصر خصومه 
السیاسیون الذین آذاهم. وکرهه عباس العقاد لأنه كان مستبداً» وقف العقاد عند 
كلمة عبد الناصر «لقد منحتکم الکرامة» وتقزز منها. صنع عبد الناصر دولة 
بوليسية؛ صنعها هو وشعبه» وصنمها وشعوب العرب تصفق. من یشتمون الرجل 
ومن یمدحونه سواء في قله بضاعتهم من الفطنة السياسية 


۳ خمارة البلد 
عاج الشَّقِيُ على رَسْم یسابل ومجْث آسأل عن خمَّارةٍ البَلَّدِ 
عاج (مال) الشقي على رسم (طلل منازل الحبیة) یکلمه» وملت أنا أسأل: أين خمارة البلد؟ 
يكي على طَلَلٍ الماضينَ من آسب لا در رل لي مَنْ بئو أَسَدِ؟ 

لا در درك: عبارة تفريعء وهي عكس العبارة المألوفة الله درك» 
ون تَميمٌ؟ ومَنْ تبسن ولِمَّهُما؟ ليس الأعاريبٌ عند اللو ین أَحَدٍ 
لفهما: جماعتهما 
لا جف دمع الذي يبكي على حجر ولا صمًا قلبٌ مَنْ يصبُو إلى وَنَدِ 
كم بِينَ نامب خمر في دَسَاكرِها وبين باك على ثوي ومُنْتَضِدٍ 


دساکرها : قراها (وكانت الخمارات في قرى محاذية للمدن)» النؤي: قناة حول الخيمة يحفرونها 
كي تمنع ماء المطر من الدخول للخيمة» منتضد: ساکن من السکان 


۳۳۹ 


دغ ذا حینشک. واشربها معلقَةً تَفْرْقُ بِينَ الرُوح والجَسَّدٍ 

تعلیق عمران القفيني: کلمة صفراء قيحة جداً. بقول المؤلف: فعلًء آلیست تذگر الانسان اللوي 

بالبول؟ على أن كارعي الويسكي فد يرون رأياً آخرء وهذا مشروب سكوتلندي قوي یجعل الحصان 
يمشي على اثتين» والرجل على أربع 


ENS‏ کفصن بان تَكَنَّى غير ذي أَوَدٍ 


مختصر الزنار: واضع الحزام على خصرهء وكان غير المسلمين ملزمين بالحزام تميزاً لهم غير 
ذي أود: غير معوج القوام 


لمارآني أبوُهُ قد قعدثُلَهُ حَيّاء وأيَنَ أني منت صَمّدي 
صفدي: عطائي (ما نلته من مال كراتب أو كهت 
فجاءني بِسُلافٍ لا يَحِفُ لها ولايُمَلكُهاإلايدابيدٍ 
٠‏ سلاف: آجود الخمرء وهو ما يسيل أولاً عند عصرهاء 
لا يحف لها: لا یملاها حتی الحافة ضناً بها 
وَاسْتَوْفَتِ الخمرٌ أخوالاً وافْمَدٌ عَيْشُكَ عن لَذَاتِكَ الجُدُدٍ 
أحوالاً مجرمة: أعواماً كاملة» افتر: تسم 


فاشرَبْ وجْد بالذي تحوي يّداكَ لها لا تَذْخُرٍ٬‏ اليوم» شيئاً حوف فقر غَدٍ 
با غاذلي» قد أتثني منك بايرة فلا 
1 0 ام تتني منك بادرة: بدر منك قول 


دما عضوي قلا تمد 


لو كانَ لومك نُضحاً کنث أقبَلهُ لك لومَكَ محمولٌ على الجَسَدٍ 
4 نفعل في المسجد 

وعَائِقَيِنٍ ال خَدَامُمَا عند الیتام الخجر الأشود 
التعام: تقبيل 

فاشتفیامن فیر آیأتما. كأنّماكاناعلى موصد 

لولا یفاغ الناس إِيَامُمَاء لما اسْكَقَاقَاء آخِرَ الْمُْسْسَدٍ 
المسند: الدهر 

لِلْتاكِلانا یرجه ينَايَلي جانِس بالسَد 

نفعل في المسجد ما لم يكن بفملهٌ الابراژ في المسجد 


۲۳۰ 


0 في عيد الأضحى 
با فَرْحَةَ جاءث مع العيدٍ وفی الذي هی بمَوْعِوْدي 
جاء من لین مشتخیباه مِنْبعدإخلافٍ وئلكيد 
حتى إذا الراحُ جَرّت بیٌناه آیشث من لف وتَرْدِيدٍ 
ظنَّوَلِيْ العهدٍ في مظبّةٍ. . وت بین الاح والشود 
مَارَمُصَلَانَا رَياحيئّناء وتخونابشت العناقیر 
مکان صلاتنا أصبح الرياحين المنثورة في مجلس الشراب» وبدل أن تنحر شاة في عيد الاضحی 
نحرنا بنت العناقيد (الخمر). كانوا يثقبون الدن الكبير فتدفق منه الخمر حمراء 
وصار ذف الظبّي لي مِتسّراً أحسن ین عودٍ علی عود 
للناس عِبِدّعَمَهُمْ واد وصاز لي عيدانٍ في عيدٍ 


5 لا عدمت تقويم مثلي 
كتب في حبسه إلى الفضل بن الرببع؛ فسعى في إطلاقه: 
أنك يا ابن الربيع رن ال ك وعَوَدْنَنيِوء والخيرٌ عادَةٌ 
قارغوّی باطلي» وا جهلي . وتبدلث همه وف اد 
ارعری: تراجَعٌ» أقصر جهلي: عدت إلى الصواب 
لو ثراني ذَكَرْتَ بي الحسن البَض ري في حُسْن سَمیی أو قَنَادَهْ 
۱ قتادة: بصري. من الحفاظ المعدودین ۱ 
من شورع أزیه بشضول. ‏ واضرار مشل اصفرار الجَرَّادهُ 
المسابيحٌ في فراع والْمْض حف في لبتي مَكانّ القلاا 
ليتي: أعلى صدري 
واذا شنت أن ترى ره قفا اجب منهاء ملیکك نتنادة 
افع بي لا عَدِمْتَ تقویم مثلي» وتفتلن بمزضع السجاه 
السجادة: بقعة في الجبين من أثر السجود 
َر سيما ین الصّلاةٍ بوجهي. توف التَفْسُ أنَّهامِنْ عِبَادَةُ 
لو رآها بعضش الْسْرائنَ يوماًء لاشْكَراهائُعِدُمَاللفَهَاتَةُ 
للشهادة: لتقل شهادته أمام القاضي 


1 


ولقد طالَماشَقيتٌء ولکن ‏ أَدْرَكَثّْني على يديْك السَّعَاَةُ 


۷ شياطين الراح 
وإذا رام ندیم دة فافْرَعَنْ بالشرف منها كيده 
اسقه الخمر صرفاً غير ممزوجة لكي ينخمد ولا یعربد 

کر الخمرَّعليِوبَحْنَةً کي ثقیم الخمر من اوك 
آوده: اعوجاجه 

نم وله اا مساغلبث سور الرّام عليي عَضَدهُ 

إذا غلبت شدة الخمر هذا العربيد فوسده عضده (اجعل من ذراعه وسادة له واتركه ین) 

لا شوء یت ان الفتی حَيتْمَاحَلٌ:الكَنَاوالعَرْيَتَة 

الخنا : الفحش 


۸ قفوا نشتم 
يهجو هاشم بن حديج: 
قَمُوا مَعْشَرٌ الراجلین اْمَعواء أنْبُشکم عن فتىيِنْدهُ 
أيها المسافرون» بدل أن أستوقفكم للبكاء على الأطلال قفوا اسمعوا خبر هاشم هذا المتتسب 
رن على اشم بضرهه قفارت بجارئناینده 
راك عنة حضور ارات شدیداً على العَبْدِ والعَبْدَةٌ 
لَذاوَكُرَةمنَكَمَعَلوَةٌء وَالفقة ولذاقفةة 
وكزة: دفعة» نقفة: ضربة بالإصبع» قفدة: صفعة 
وتَخيَدٌ حتى یاف الجلیسل شا علیه یس الصلهٌ 
شذاك: آذاك 
ونَحْيِمٌذاكَ بشخر علیی بِكِئتة فالخ على ینت 
اسلح : تغؤّظ 
فان دیا له نرق “ولت ت ها رمحن ال رده 
جدکم أي نعم» من المهاجرین. لکن لیس مع الرسول بل زمن الردة 


FY 


وما كان اماک نْكمْبالرسولٍ یوی قثل؟ مَتْلِكُمُصِهْرهُبَعْدة 
وأجداد المهجو قتلوا محمداً بن أبي بكر الصديق 


9 سليل السادة 
قال يمدح إبراهيم بن عبيد الله الحجبي : 
قل لِمَنْ ساد ثم ساد أبوه قیله نم قبل ذلكء ج 
وابو جلي فساة إلى أل تتلاقى نسزاز/ وَمَمَكه 
نزار ومعد: من أجداد العرب 
اهتبل: اغتنم» الصنيعة: المعروف. أجده: آني به جديداً 


۰ ضيوفاً عند الصقر 
ذو م ر ن ره ۳1 24 
لهذا الصفر بياض في جبينه. فمن رآه فال: أفديه 
يرلو إذا الصيد ازتأی ین بُعْدِهْ 
ارتأی: بان 
تسبق عينه شده: یری طریقه الذي سیحلق فيه 
نصادنا. قبل انیصاف جَهَْدهْ 
صاد لنا طيوراً قبل أن يبلغ نصف ما عنده من طاقة 
خمسين آفمنها یدا مفتله 


صاد خمسين طيراً أحصتها يدا معتده (الذي يعد فرائسه) 


ماوع يه 


۳ ۳ نايل + ورف 3 
نحن ضيوف عند هذا الصقر نتمتم بنائله (عطایاه) ورفده (عطایاه) 


ابو متا نئهم بت 
فل خير صستشم من عند 


r 


۱ حالة حصار 
طاب الهوی لممیی؛ لسولا اعتراض صدوية 
العمید: الذي ملا العشق عقله 
وتاي تسوا ريع مهفهه الکنم. رود 
مهفهف الکشح: ضامر الخصر. رود ليته (للمرأة حركة ليست للرجل» تحرك جذعها بمیناً 


وعجيزتها يساراًء ويكون «محور الحرکةه الخصرء فمن امتلكت الخصر النحيل كانت هذه الحركة 
عندها واضحة وخلبت بها عفول الرجال) 


بدا تذل فتلا قال وی نز 
فامصطادنىلجماميى تخضطساره ني‌بروده 
لحمامي : لموني؛ تخطاره : تبختره» بروده: ئیابه 
فقم نشب درز فاسي السفزاد» كنود 
نصب: أمامء کنوده: امن 

لا ستط یم ففراراً من سره وزع وه 

تور ایام 5 5 
حتى إذا مد رقي بقيت بين سدوده 
ون کر الْحصب حؤلي بخيبيلووجنودة 
نإنعقدلثيمينا يوفع وعی ده 


وان شمالاًء مؤت لابةلي من ژروده 
2 3 
وان رجعثت ورائسيء» خشيث رار أسوية 


وتطضب مین ود فکیف لي‌بشصودا 
طرد: جبل 


5 + 4 1 2 4 ۳ ان 
وتنحت رجلي بَسخر يجري الهوى بم دود 
مدوده: مياهه المتقدمة نحو البر 


۷ و ي 5 3 1 د > ان ف 0 2 یب 
كمي : شخص مسلح» مقنع في حدیده: یلیس الخوذة الحدید التي يسيل منها زرد على جانبي الوجه 


£ 


جر لع ا ولا يدن تسجسری یه 
لست أرفعٌ رفسي حِدَارَ ماضي حديِية 
طرفي : نظري» حذار ماضي حديده: حذراً من سيفه الحاد 
ولي محئ الشسصلي فسي ديسرو یسوم ييه 
كاتني مهام صل الطریقب بيده 
مستهام: هائم على وجهه لا يدري طريقه في اليد (الصحاری) 
نرلاخ لىيمنةنهجٌ. رکب نهج صَعيدة 
نهج: طریق» نهج صعيده: طریقه المرتفع 
نالویل لي كي ف ّأنجوٌ ین خشر سوت وسُوية! 
الموت الأحمر بالسیف» والاسود ختقاً 


۲ قوم تواصوا بالشر 
قالوا نك بعد الج قلت لَّهُمْ: ارجو الال وآحشی ولیزنابانا 
طيزناباذ: موضع عامر بالکروم والمعاصر والخمارات 
آختی مُضَيْبَ گرم أن يُنازعني ‏ فضل الخظام. وان أَسْرَعْتُ (غذاذا 
آخشی أن ينازعني فضل الخطام (طرف مقود الیعبر) غصن دالية عنب حتى وان آسرعت |غذاذا 
(إسراعاً» 
فان سَلِمْتُه وما غلبي على ثِقَةٍ من السلامةء لم أَسْلَّمْ ببِعَدَاذا 
هذه المواضع العامرة بالملاهي وبيوت الخمر تتقسم قلبي فيما بینها فلا يبقى فيه مكان للنسك 
قوم تَواصَوًا بنرك البرٌبَيْنَهُمُء تقول ذا رهم بل ذاكء بل هذا 
تواصوا (أوصى أحدهم الآخر) بترك البر (الخیر)؛ وتحار أيهم شر من أخيه 


۳ ینابیع الخمر 
وقائل هل تریدٌ الحَجٌّ؟ قلث له: نَعَمْء اذا فییّث لذاتُ بغداز 


أمًا وفظربُل منها بحیث أرى قَقُبِّةُ الیل مِنْ آکناف گلواذ 
آماکن یکثر فیها بیع الخمور وتعاطيهاء وتعاطي ما يصحبها من آمور اللهو 


fo 


فَالصَّالِجِيةُ فالگزْځ التي جمعث شُذَا بخداةه ما هم لي بشاز 
الشذاذ هنا من شذ عن قيم المجتمع م 
فكيفت بالحجٌ لي ما دمث مسا في بيت قَوَادَةٍ أو بيت نَا 
1 نباذ: صانع نبیذ 
رَهَبْكَ ین قَضْفٍ بغداو تن كيت التخلّصٌ لي من طِيرَنَابَاذِ 


القصف: الجلبة في اللهر (يقول اللسان إن الكلمة ریما كانت مولدة) 
5ه يا كبير الذنب 
بجا شوایس ترقز وجلو ESE,‏ 
ساك الدَمْرٌبشيءء سا E‏ 
ياكبيرٌ الذنب. عفو ال له مسن انسبسك ابر 
ایند وان سنا مسافضصی اسر تر 
6 التجاسر 
لقد کنث. ومافيالنا س مشي بلهوی آنتر 
كنت ولیس أحد ير الهوی مثلي 
فلا آظهررا آسري. وقذماًكا لا تظهز 
قدماً: قبل ذلك 
وأفروا بي كأنيبَاً ینز نفبل والئنبر 
تَجَاَرْتُ. قأقدفتٌ على کشت الهوی الْمُظْمَرْ 
5 النغمة الحبيسة 
إذا نت لم يَدْعّ الهوى فتجيبّةُ» ولم تأيه طؤعاً خرخت يلا وَظرْ 


إذا آنت لم تلب نداء الحب» ولم تستجب له بملء إرادتك كانت حياتك بلا هدف (التفسير 


للمحقق القهوجي) 
وغلفك الایقاغ تَطرَّبُ سایرآ. . وصزت کم تاة في الحَلْتي لم یدز 
سادراً : هائماً 


۳۹ 


وما فوق هر الأرض أَنعَمُ جیشه. ‏ واآغرض نیا ین مج اذا افْكَدَرْ 
فان قلت في الحبٌ الشَّمَارَةُ وله وفيه مُقاسَاهٌ الْمَكَارِهٍ والخِيَرْ 
الفیر : المصانب 
قنبه مُوَانَاةُ الحبیب. وعطفّه . علی وفيه الم والذَّوْقُ والنظز 
۷ عندما نصبح عبرة 

آیین مَنْ کسان با ؟ فلكم من نذوي‌ا لبأس وا ل خر 
انوا منهم الستسدا افق واش جوا انعر 
شب شوننا الی الي عل ءانما علي ات 

قنخ میتی مره ن رفك تي سكت 
رز ب لوب خن تسپو للنع بِالبَصَرْ 
رج ات زا ۳ اه فساردج سر 


۸ نار الشمس 
َغ لباكيهاالثْيًاراء واف بالخمر الهمارا 
اشرب خمراً لفي الخمار (صداع الخمر) 
سس م شولم این یر نسار ال دشن نازا 
خمر عتقت عشر سنین» وغیر مطبوخة الا ما كان من حرارة الشمی على کرمها 


۹ الحريء المفتري 
أيا من بشبّي علي الكَرَاء ومَنْ بساني عَلَيّ افترى 
ون بجّدي عا غلني هوى فأمبخث ت م2 اا 
غلني : قيدني» وانما قیدت نفسي بيدي؛ متأسر: أسير 


۰ ليل طویل ونهار طویل 
مَلكتٍ قلبي قَأَغْرَيْتِ الهموم بو وقلت: لاعتم الأحزانَ والفِكرا 
لا تعدم: تدعو عليه بأن يلازم الحزن وطول التفكير 


TY 


أرى نهاراً وليلاً قال ربٌّهُما: ظُولا! فقد أَتَيَا ین ذاكَ ما أَمَرا 
۱ المركب الوعر 
أَعِرْ شِعرَكٌ الأطلال والدَّمَنَ القَفْرَا فقد طالما أَزْرَى به نعثْك الْحَمْرا 
الدمن القفر: بقايا البيوت الخربة 
5عاني إلى نعت الظُُلولٍ مُسَلّط تضین ذراعي أن جوز له أثرا 
فُسمعاً أميرٌ المؤمنينَ» وطاعت وان كنت قد جَشَّمْتَني مَرْكباً وَعْرا 
7 في ضيافة السموال 
ونثبان صِدقٍ قد صَرَفْتُ مَطِيِّهُمْ إلى بيت حار نزلنا به ظهرا 
صرفت مطيهم (وجهت مطاياهم» 
فلمًا حکی الرُنَارُ ان ليس ملماً. ظننًا به خَيْرأَء نَظَنٌّ بنا شرا 
كانوا يلزمون غير المسلم بزنار على خصره 
ففلنا: : على دينٍ المسیج بن مریم؟ فأَعْرّض مُرْوَرَا ونال لنا هُجْرا 
الهجر: الكلام غير اللائق 
ولکن يَهُودِيء جک ظاهرا. ‏ ويُضيِرٌ في المَكُنونٍ منه لَك العَذْرَا 
فقلث له: مآ الاسم؟ فال: سَمَوألّ» ولكنني نی بمشرو. ولاعَمْرا 


كنيته أبو عمرو ولیس له ولد بهذا الاسم 


شرّقندي كُنْيَةٌ عربيةٌ بيد ولا آكُسَبئني لاسَنَاء ولا فخرا 


ولكنّها حم وثَلَّثْ خروفها. ‏ وليسث کأخری نما خُلِقَتْ وَفرا 
أبو عمرو خفيفة على اللسان» وليست كالسموأل التي هي وقر (ثقل في السمع) 

فقلتٌ له عُجْباً بظَرْفٍ لِانِه أَجَدْتَء ابا عَمْروِء فَجَوّدْ لنا الخثرا 

فَأَدْبَرَ كَالْمُزْوَرٌ شیم طزقة لأرْجَلِنَا شَطراًء وآزجهنا شَطْرًا 


أدبر: استدارء المزور: المنحرف متحاشياً لنا 


A 


وقال: لَعَمْري لز أَحَظتُمْ بأثرنا لَلْمْنَاكُمْ, لکن سَنُوسِعُكُمْ مُذْرَا 
وا لو عرفتم ما عندنا من الخمر الجيدة للمناكم على استهانتكم بناء ولكن لكم العذر لأنكم لم 
تذوقوا خمرنا بعد 


نجه بها ری یی فلم تَسْمَطِعْ دون السُّجُووِ لها صَبْرا 
عرشنا. على أنَّ الْمُمَامَ لا قطاب لنا حثی أَنَمْنَا بها شهرا 
عِصَابَةُ سَوْءِ لا تَرَىء الدَهْرَ مهم وإنْ كنت مِنْهُمْ لا بریت ولا صفرا 


سوء: فساد» ليس مثلنا في طول الزمن» ولسث بربئاً من صفاتنا ولا خالياً منهاء ففي كل انسان ما 
فينا من الإقبال على الشهوات 


إذا مادنا وت الصَّلاةٍ َآَنِكَهُمْ بح تهاء 3 تذوتهم سْكْرًا 
يحثون الخمر: يعجلون بكرعها 


۳ فيم حبستني؟ 
كتب للخليفة محمد الأمين من حبسه: 
دک أمينّ اللّی والعهدٌ بُذكر مَقامي. وإنشاديك» والناسن ن حص 
حُصّر: عاجزون عن الكلام 
مضث لي شُهورٌ مُذْ حبست ثلالة ‏ كأني قد آذنبث ما ليس يُعْمَرُ 
فان کنث لم أذنث, فيم حبشتني؟ وان كنت ذا ذنب فعَفْوُك أكبرٌ 
ی 
یمدح الخصیب والي مصر 
آنت الخصیتٍ. وهذو مصرٌ تا نیا ابر 
لا تقعٌدابي عن مدی أملي شیتآ نما لکمابه مغر 
يغاطب الخصیب ومصر: لا تقعدا بي (تقصرا)» عن إبلاغي مأمولي» فلا عذر لکما 
یج لي. إِدْ صِرْتُ بيتكناء لابجل بساختي ففر 
٥‏ قل لي هي الخمر 
آلا فاستي خمراً وقل لي: حِيَ الخمرٌ ولا تسقني سرا إذا مک الجَهْرٌ 


۳۹ 


ولا تَقِيَنْ منها الْمُرائِينَ قطرةٌ لأنَّ رياء الناس عندي هُوَ الهُجِرٌ 
الهجر: الكلام البذيء 
فَعَيْشلُ الفتى في سَکرة بعد سکرو فإنْ طالّ هذا عندَهُ فصر الذَهْرٌ 
وما العَبْنُ إلا أن تراني صاجیاً. وما العُنم لا أن يُتَْيِعَني الشکر 
الغبن: الخسران يتعتعني السکر: يفكفك مفاصلي 1 

بح باسم مَنْ موی ودعني من الكُنى فلا خير في اللَذَاتِ مِنْ دونها مسر 
ولا خير في فنك بدون مَجَانَةٍ ولافي مُجُونٍ لبس يمه كُفْرُ 
الفتك : الهجوم على الملذات المحرمةء المجانة والمجون: المجاهرة بالخروج على الخط المرسوم 
فَنْكِ ان جبيته ملال. وقد حَمَّتُ به الأَلْجمْ اهر 
أخو الفتك : صاحب الفتك الجريء على الملذات المحرمة؛ الزهر: المضيئة 


وخَبَارَةٍ نَبَهْتُها بعد مَجْمَةٍ وقد غابَتِ الجوزاء وارتَمَعَ ار 
هجعة: رقدة 
فقالث: من الطَرّاقُ؟ قلنا عصابة ‏ خفاف الأَدَارَىء تُبْتَمَى لَهُمْ مر 
الطراق: زوار الليل؛ عصابة: جماعة» خفاف الاداوی: فارغو أوعية الخمر. فهم بریدون ملأها 
ولا بدَ أن واه فقالث: أو الفدَا بِأَبْلّجَ کالدّبنار في طَرْفِهِ فَثْرُ 
قالت نفتدي النساء بشاب أبلج: وضيء الوجه كالدينار الذهبي؛ وفي عينيه فتور ودلال 
فقّلنا لها هاتيو. ما إن لِمثلناء فديْناكِ بالأهلينٌ عن مثل ذَّا. صبرٌ 
فجاءث به کالفصن یهت ردق تخالٌ به سحرآ ولیس به سحرٌ 
له شب بانب در ليل ةيمو مهف أعلى الكشْح. في مره أشْرٌ 
الأشر: تحزيز في الأسنان يكون عند الصغار 1 


فقمنا إليهٍ واحداً بعد واحارء فكان به» من صوْم عُرْبَيِناء الط 
فنا يّرانا الله شََّ مصابت. تُجرّرُ انیا المُسِوقٍء ولا فَشْرٌ 
5 فلك نجومه الطاسات 
إذا الطاساث کر بها عليّناءه تَكَرَنَبِيئَنائَلَكيدورٌ 
إذا دارت الكؤوس على الشاربين» كانت كأنها النجوم تدور في فلكها (جرها) 


f° 


تسيِرُنجومُهعَجَلاً ورَيْباًه مضرقتة وتارات تسغورٌ 
۷ لا للعتاب 
قدمَللنا المتاب رَهْرَكثيرٌ فاقصدي قضة ما علیه تور 
واجعلي للعتاب يوماً سوى ذاء وانهضي» لا لِوَجهكِ التَصغيرٌ 
واجعلي للفراش منك نصيباًء قهومتا به یم الشروز 
3 1 خُلَلٍ حَسْومُنّ طيبٌ ونور 
استقلت : صعدت البز: الثياب 
قتسبناعتابناوتوامَب نالساءاینا: وضَمَّ الضميرٌ 
تواهبنا إساءاتنا: وهب كل إساءته للآخر فتم التراضي 


ما ذكرنا من کل ما كان شيئاً بعد أن دی الغزالٌالعَريرٌ 


۸ مه مفضوح 
کل محبٌ واي مستورء والناس؛ إا عن فصتي“ ور 
کان طرفي عي علي لَهُمْ فخل طي, لدي منشور 
كأن عينيٌ عين (جاسوس) لهم يخبرهم بما في قلبي 
مان بمب المَعَالُأفمَلَهُء حى تهائاهُ بيتهاالدُورٌ 
ما يكاد فعلي يغب (ينتهي) حتى تتهاداه (تتداوله) البیوت 


يخرجُ من هذهء ویدخل في تلك وعنهالقِناعٌ مَحسورٌ 
فما احتيالي! وقد خُلِقُتٌ فت تجري با ساءني المقادير 


4 حوار مع إبليس 
وقال أبو نواس وهي مما لم تتضمنه نسخة القهوجي (وهي عن الصولي): 
لما جفاني الحبيبُ وامتنعتُ ‏ عني الرسالاتُ منه والخبرٌ 
إِشسَدٌ شوقي فکاد بعتلني زک و والهمء والفِكرٌ 
دعوث إبليسٌ ثم قلث له في خلوه لثمو مر 
آما تری كيف قد بُِیتُ وقد فرع بحفني البکاء والسهرٌ 
آقرح: جرح 


3 


إن انت لم ی لي المودةً في صدر حبيبيء وأنت مقتین 

لا قلث شعرأء ولا سمعث غناء ولا جرى في مفاصلي السُکرٌ 
السكر: الخمر 1 

ولا أزال الق رن آدرشه روخ في دريو وأبتکسر 

وآلزم لصوم والصلاةً. ولا أزالء دهري. بالخير مر 

فما مضث بعدذاكَ ثالشة حتی آتاني الحبيبٌ يعتترٌ 


۰ آبو نواس في مصر 
آجارة بيتينا اب وله غیوز وميسورٌ مایرجی لدیكِ عسيرٌ 
آجارة بيتينا: يا جارتنا في السكن» وفي السب 
واني لِطَرْفِ العین بالعین زاجرٌء فقد کدث لا یَخفی علي ضميرٌ 
أنا زاجر (ممارس للفراشة) آنظر لعيون الناس بعيني فأعرف مکنون ضمائرهم 
تقول التي عن بیتها حف مرگبي: عزيرٌ عليّنا أن نراكَ تسیل 
تقول التي رحلت عنها: يصعب أن نراك تغادرنا 
أما دون یضر پلفنی مُتَظَلَّبٌ؟ ‏ بلی. إن أسبابٌ الغنى کی 
فقلث لهاء واستفجلنها بوایل ‏ جرت فُجری في جهن عبيرٌ: 
بوادر : دموع 
8 م2 ۰ ۲ 9 ۶ 
ذُريني أَكَثّرْ حاسديك برحلة. ‏ إلى بل فيه الخصیب امير 
فتی يشتري حسنّ الَّناءِ بمالو؛ ويَعسلمُ أن الدائسراتٍ تدوز 
فما ار جود ولا حل دوئك ‏ ولکن بصیر الجود حيتُ يصيرٌ 
الکرم لا یتجاوزه ولا يقصر عنه. بل هو الکرم مجسداً 
سَمَوْتَ لامل الجزر في حال آمنهم . فأضخزا وکلٌ في الوناي أسيرٌ 
سموت : نهضت 
قَمَنْ يَكُ أمسَى جاهلاً بمقالتي. فإنَ آمیر المؤمنينَ خبيرٌ 
وما زلت وله النُصيحة يافعاً إلى أن بدا في العارضین قَُتيرٌ 
ظللت تنصح أمير المؤمنين منذ أن كنت شاباً حتى بدا في عارضيك (جانبي رأسك) القتير (الشیب) 


4۲ 


إذا له أمرّء فامًا کیت وإماعليهبِالكِمَاءِتُشيرٌ 
غاله الأمر: فاجاه 
انب رمث بالقوم مُوجٌ كأنّما جاجثها. تحت الرّجَالِء فبوژ 
رمتك بنا هوج (نياق مسرعات)» جاجنها (صدورها) تحت راكبيها مثل القبور 
ما بالخصيب السيفٌ والرمخ في الوغى وفي السّلْمٍ یز وبر وسَريرٌ 
وانی جديرٌء إذ بتک بالمتی. وأنتء بما آَمَلَْثُ مشک جدیر 
نان تُولني منك الجمیل فأمْنُةُ. وإلّا نإنسي عسائرٌ وشکسور 
إن أولبتني (أعطيتني) الجميل (المعروق) قأنا أهله (مستحق له)ء وان لم يحدث ذلك عذرتك 
وكنت لك شاكراً 
۷ أعطني كيلا يشمتوا. بي 

قال بمدح العباس بن عبد الله الهاشمي: 
الیك عُدث بي حاجةٌ لم بخ بها أخاف عليها شامتاء فأداري 
فأزخ عليها يتر معروفك الذي سترث به. قدماً. علي ّاري 

عواري: عيبي 

۲ أبو نواس يقرأ ضمير جنان 
يا ذا الذي عن جَنانٍ ظلّ يخبژني. ‏ بالل قل وأمذ. يا طيِّبَ الخبر 
قال اشتكئك, وقالث: ما بل به؟ أراهُمِنْ حیشما أقبلْتُ في آثري 

ما هذا الذي ابتليت به؟ أراه في كل مكان يلاحقني 
ويُعمِلُ الط نخوي إن مررث به حتى لَيُحجِدُني ین حِدَةِ النظر 
وان وففث له كما كني في الموضع الخِلْو لم ينطق ین الحَصَرٍ 

الحصر : انحباس الكلام 

مازال يفعلُ بي هذاء ويديشهً حتى لقد صار ین همي وین وطري 


۷۳ التعالي 
وس تغبد إخوائه بشرایه ‏ لبشث له كِبراً لب على الكبْرٍ 
تکپرت عليه تکبراً آبر (زاد) على التکیر نفسه 


Er 


إذا ضمّني بوماً ويّاهُ محفل ‏ رأى جانبي وَعْراً يزيد على الوَعْرٍ 
آخالشه ني شكله ,أَجِيْهُ على المنطق المْرُورِء والنظر الشّْرٍ 
آخالفه في شكله (في طبيعته)» وأجره 
(أقطع لسانه/ وكانوا يُجرون لسان صغير الأبل حتى لا يرضع» 
وأجبره على المنطق المنزور (الکلام القليل) والنظر الشزر (النظر من جانب العین) 
وقد زادني تيهاً على الئاس أنني آراني أغناهُمْ وان کنث ذا فقر 
فواللُهِ لا يُبدي ساني حَاجَةٌ إلى أحدٍ حتى أُعَيِّبَ في قبري 
فلا تَطْمَعَنْ في ذاك مني سوقّةٌ. ولا مَك الدنیا المحجّبُ في القصر 
المحجب: الذي اتخذ حاجباً 
فلو لم أَرِثْ فخراً لكات صيانتي فمي عن سوال الناس حُسبي ین الفخر 
لو لم يكن لدي مال موروث أفخر به فإنني أفخر بأنني أصون نفسي عن سؤال الناس 
4 ما مشّاك في أثري؟ 
لاشيء احسَن مِمَّنْ فال مُلتَفتاً وقد تَمَضْبَ: ماما في آتري؟ 
كائّما كَلَّممْني الشمسٌ ضَاحِبَةٌ إذ قال ما قال لي» أو شِمَةُ المَمَرِ 
| ضاحية: بارزة 1 
ظبيٌ له من قلوب الناس نابِتَةٌ من المودُة جْني أطيبّ الثَّمَرٍ 
نابتة: غرسة» نُجني : تزتي 
إذا بدا رت الأبصارٌ جانبَهُ معا فلم تختلف عينان في النظر 
۰ أنت دون أن تهجى 
بساآهج ول؟ لا أدري! لساني فيك لايجري 


إذا فسکسرث في عرض ل آشفثث على شعري 


۰ في وصف طنجرة 
رابت قدورٌ الناس سوداً مِنَ الصَلَىء وقِدرٌ الرُنَاشِييِنَ رَهْراء کالبدر 
الصلی: اللهب» زهراء: بیضاء 


f 


تَبَيِّنَ في یخراشها أنَ مود سليمٌ. صحيحٌ. لم يُصِبْهُ أذى الجَمْرٍ 
المخراش : أداة تقليب الجمر 

يُبَيّئُها للمُعتّفي بفنایهن ."ثلاث گنفط النَّاءِ من نقط الجبر 

يبرز القدر للمعتفي (للفقير) ثلائة حجارة صغيرة کأنها نقط حرف الثاء» وهي الأثافي التي نوضع 
فوقها هذه القدر المتناعية الصغر 

ولو جِدْتها مَلأى عبيطاً مجر لأخرجت ما فيها على طرّف الظَفْرٍ 
العبيط المجزل: اللحم المقطع 

إذا ما ننادوًا للرحیل سعی بهاء أمامَهُمْ الحَوْلِيٌ مِنْ ولد الذّرٌ 

الحولي: الذي مضى عليه عام» من ولد الذر: النمل. [والحولي من البهائم هو صغارهاء وأما 

النمل فالحولي منها كبير العمر» ولعل أبا نواس قصد «صغار اللمل» قياساً على الإبل] 
۷ الحاطب على ظهر نفسه 


حشبي جوی إِنْ ضاق بي أمري وري لِرَخْمَة وفي لا دري 
ودرحمة؛ في أشعار أخرى فتى كان النواسي يتغزل به» لكن «رحمة» ههنا علم على جارية يبدو أنها 
كانت مملوكة لرجل يخرج قیانه للناس بثمن. يقول: يضيق صدري فأذكر رحمة هذهء وفي هذا ما 


يكفي من الجوى والحزن 
وأحاف أن أبدي مرها فيمَارُمولاها ويئتشري 
يستشري : يغضب 


وأکون قد سیّبْت فرفشنا. وحطبّت مجتهداً على ظهري 
وبلوشني في حبّهانمر خالون من شجوي وین ضري 
شجوي: حزني» ضري: معاناني 


لم يعرفوا حم الهوىء قَلَحَوْاء لو جرب وه تبيِّسوا مذري 
لحوا: لاموا 


۸ الله لا الحسد 
يا سائل الله فزت بالطقر ‏ وبالُوال الهَنِيٌّ لا الکیر 


۱:۰ 


وارغَبٌ إلى الله لا إلى جسد ‏ منتقل من صِباً إلى كِبَرٍ 

إن الذي لايِخَيِبُسايِلُهُ جوهر؛ غير جومَر ابر 

مالك بِالتُرَّهاتٍ مشخلا أفي يديْكَالأمانُمن شقر؟ 
۹ حديث خرافة 


مما نسبه ابن قتيبة في «الشعر والشمراه" إلى أبي نواس قائلاً: «ومما كفر فيه أر 
قارب البيتان: 


تُعَلَْلُ بالمتى إذانتَ حَيّ وبعد الموتٍ من لبن وَخَمْرٍ 
حیاا نم سوت ثم بعت حديتٌ خرافة با ام عفرو 


۸۰ السجن قبراً 
قال آبو نواس یمدح الفضل بن الربيع (وقد شفع فيه فأطلقه من السجن): 
اي تیش کم من القبرٍ والناس محتَبسونْ للحشر 
لولا آبو العباس مانظرث عيني إلى ولد ولا ور 
لولا أنه أطلقني لما رأيت آولادي ولا تمتعت بوفري (مالي) 


١‏ ينتقي كما يشاء من قلوبنا 

ني صرفث الهوى إلى قمر لم تبِسَذِلْهُ لبون بالظر 
صباحةٌ ساحةٌ القلوب له يناعد مها ایت الكّمَرٍ 

۲ الزائدة الدودية 
قل لمن يدعي سُلَيْماًسَفاهاً لست منها ولا ثلامة ظَُفْرٍ 
سا انث من شنم كواو ألجقث في الهجاء لما عند 

أنت بالنسبة لقبيلة سليم كالواو التي ألحقت في الهجاء (الإملاء) باسم «عمرو»؛ 
فهي واو زائدة لا تنطق 

۳ التراضي الصامت 

زور محمداء فإذا التقيْنا تكلمتٍ الضمائرٌ في الصدور 


۳:۹ 


نأرجِعٌ لم مك ولم يَلْمْنيء وقد رضي الضميرٌ عن الضمير 
أمور ليس يمرفهاسواناء َير لطفهابَصّرٌ البمصير 
۶ بعد رد العارية 
2 و دم رش یز 5 
وعَََئْكَ واعظَةٌ القعيرٍ ونمشل أبَهَةُالكبيرٍ 
القتير: الشیب» أبهة: وقار 
وردَدتَ ما كنتٌاستعَرٌ تمن الشَّبابٍ إلى الْمُهِيرٍ 
يفانت اه 
۸ صفات النديم 
قال أبو نواس وهو مما لم يورده قهوجي في نسخته المرفوعة إلى الصولي: 
حقوق الكأس والنَّدمانٍ حمل فاوّلها لین بالوفار 
الندمانء بفتح النون الاولی: الندیم 
وثانيهامسامحة اللّدامى هكم حَمَّتِ السماحةٌ من مار 
ذمار: حمى (ما يحميه المره من عرض ومال) 
وثالئها ‏ وإن کنت ابن خير ال كربو محهداً ترك الفشخار 
ثالث الحقو الواجبة على حاضر مجلس الشراب أن بترك الافتخار حى لو كان ابن أفضل البشر 
محتداء أي نبا 
ورابعغها فَلِلْنَدْمَانٍحقٌ سوى حمق القرابة والجوارٍ 
إذا حَدَّنْئَهُ فاسل الحدیت ال لذي حَدَئْمَهُ وب اختصار 
وانظر إلى ما في هذا البيت الذي يتحدث عن الاختصار من حشو 
وخایشها یل بهأمْحوهُ على كرّمٍ الطبيعة والنّججارٍ 
خامس هذه الصفات يدل به أخوه (صاحبه) على كرم النجار (الآصل) 
كلام الليل يسا نهاراً فلا الذَنْبَفِيهللِحُقَارٍ 
العقار: الخمر 


ولعل القطعة مما أضيف إلى أبي نواس ففي رصف كلامها 'شيء من حذلقة يجل عنها الحسن بن 
هانيء» وإنما أوردناها لأن فيها دستور الشاريين 


۲:۷ 


٩‏ العفو عند المقدرة 
داو یسصیی منحُمَارة باب ء ال ند وقارة 
نشتراب سس وی مسائتعسوا باعیصاره 
رو منسوب إلى خسرو (كسرى)ء تعنوا: تعبوا. وأجود الخمر يسيل قبل أن يداس بالأرجل 


طبَعنه الشمل نما بخل‌ لیلج بسناره 


ورال نالف لل إلى خضل زاره 
تشه سَوْرَةُ الرا حللنساب هس ةازْوِرَارِة 
سورة الراح: هجمة الخمرء ازوراره: نفوره 


فأظ فنا بن واحيدا بي ولمع رض لسدارة 


۷ لا أذود الطير 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي: 
أبهاالْمُنتابِعنمُفُرهْ لست من ليليءولاسَمَرة 
أيها المنتاب (الزائر) عن عفره (بعد ابتعاده زمناً)» لست من أصدفاء ليلي ولا من ندمائي الآن. 
وقالها أبو نواس في حبية خانته. ثم جاءت بعد زمن تزوره فصرفها 
لانو الطيرّعنشجرء قَدبَلَوْتُالْمُرّمن ره 
لن أحذر الآخرين من تلك الخائنة. كما لا يرعى المره شجرة ذات ثمر مر ولا پذود (يبعد) الطیر 
عنها 
خاب من آسری إلى بلدٍ فيرمعلوممدى سره 
محکوم بالفشل على من يبدأ علاقة لا يعرف منتهاهاً 
فامض لائمنن علی يدأ مَك السسمروف من كثرة 
فاذمب (يقصد اذهبي) ولا تمني علي بأيام لهو قضیناها» فالمن (تحمیل الجمیل) یکدر المعروف 
وان عم لا يُكاهفناء قدلپسناء علی مره 
رب شخص لا یجاهر بعداوته» احتملتاه على غمره (رغم رداءته) 


۳:۸ 


من الكَنْاآنُ فيولناء گکمون النار في حججرة 
إلمنآن (الكراهية) كامنة في صدره لناء ككمون النار في حجر القدح. فكأن الشرر كامن في هذا 
الحجر البارد» ولكنه يتطاير فور ضرب الحجر بحجر آخرء تشبيه فتن القدماء واعترضوا كثيراً على 
تذكير أبي نواس لكلمة «نار» 
وزاب بك أزشفُة يَنْقَعًا لظناد من حضره 
أترشفه من فم المحبوب. وهو ینقع (يروي) العطشان من خصره (لبرودته» 
اه رط اشجلت لانَمَئْنَاه لِميتصرة 
عليه (سقاني إياه) خوط إسحلة (غصن شجرة المساويك الإسحل»)ء الذي لان (كان لينا) متناه 
(جانباه) لمهتصره (لمن يجتذبه) 


رب رضاب (ری 


كيف الايدْيِكَمنأمَل من رسو الله من تفرنا 
بمدح العباس» وهو من بني هاشم؛ : كيف لا يتريك من مأمولك هذا الرجل الذي رسول الله من 
نفره (من قومه؟ 


زا | صن نوء توشلاه سب العبٌّاس من مره 
اسل (انس) النوء (المطر) الذي تؤمله (تنتظره)؛ وکفی بالعباس مطراً 


تان الو محدزت .وان یش باللبع من جرا 


تأیا (تقصد) الطبور غدوثه (خروجه صباحاً للفتال) ۳ تق بان ستشبع من جزره (فتلاه في الحرب) 


۸ عند أطلال الساکرین 
ودار تدامی عَطّلوُما وأَدْلَجُواء بهاأئَرٌمنهُمْ جدید ودارسن 


رب دار كان فیها ندامی وعطلوها (غادروها) وأدلجوا (انصرفوا ليلا)» وبها أثر منهم ما زال 
جديداً» وأثر آخر قدیم مهدم 


ین جر الاي على الى وأضفاث رنُحان جَيِيّ ویمایسن 
ون (ماذا تسمي آثار عجلات السيارة على الأسفلت بعد حفلة تفحیص؛ 
تفحیط. تخمیس. أحياها شپان فرحون بشیابهم؟) آبو نواس يسمي الآثار التي 
يتركها سحب زقاق الخمر على الارض المتربة «مساحب». وکان زق الخمر - كما 
وصفه الاعشی قبل منة سنة - كبيراً مثل الجوالق ذي المثة کیلوغرام البوم؛ 
«جوالق الخط الاحمر". وکانت الخمر تنقل بمثل هذه الاوعية المطلية من الخارج 
بالزفت «القار». وقد تحمل الخمر من فلسطین إلى الشام على ظهور الابل في 
هذه الزقاق كما یخبرنا الاخطل. لنعدل عن هذا السانح ولنعد إلى تفسير البيت: 
فآثار القوم كانت مساحب على التراب» وأضغاث (باقات) ريحان جني 
(حديث الجني/ القطاف) ويابس 


£4 


ولم اَذ من هُمْ غير ما شهدت به. . بشرقی سَابَاطء الْیار البَسَابِسٌ 
لم أعرف شيئاً عن الذين كانوا هنا قبلنا سوى ما شهدت عليهم به - شرقي ساباط (مكان قرب 
إيوان کسری) - الدیار البسابس (المهجورة) 
حَبَمْتُ بها صحبي فجلّاتُ عهدَمُمْ ونّي على أمثالٍ نلك لَحَابِسُ 
أوقفت صحي بهذا المكان لكي نجدد عهد أولتك الندامي الذين هجروه 
أقمنا بها یوم ويوماً وثالثاً. ويوماًلهيومٌ التَرَخُلٍ خامسن 
أقمنا أربعة آیام ٠‏ وفي الخامس رحلنا 


أحسبه أقام مع صحبه ساعتين شربوا فيهما من باطية كانت معهم ثم انصرفواء ولكن القافية 
(خامس) جعلته يحبس صحبه خخمسة أيام 


دوز عليْنا ارام في عَسْجَدِيَةِ حَبَمْها بألوانٍ التَّصاويرٍ فارِسٌُ 
تدور علینا الخمر في كؤوس عسجدية (مذهبة)» حبتها حضارة فارس بأنواع من الرسوم والنقوش 
فرازئها کسری وفي جنَبَاتِها مها ندربها بالقِسِيٌ النوارس 


قفي الجزء الاسفل من الکژوس صورة لکسری؛ وفي الجوانب صور للمها (بقر الوحش) تدريها 
(تصیدها بالتخفي) الفرسان بانقسي (الاقواس) 


َلِلْخَئْرٍ ما زرف عليه جیوه وللماء ما دارث عليه القلانس 


وفي هذه الکژوس تصب الخمر حنی الازرار عند أعناق الفرسان. ويصب الماء حتى القلانس 
(أغطية الرأس). كان الجاحظ - معاصر أبي نواس - شدید الافتتان بهذه الأبيات 


٩‏ اصلاخه خلقه من جدید 

يهجو العباس الخزاعي: 
قل لني الأشعثٍ لن ثصیحوا. ‏ باللْوّم عندي» مر عباس 
حتى ترو إلى ره یبش خَلْقاًمنالرَّاس 
وم عباساً على بلي كأنَّعباناًمن الناس 
وإنَّما العباُ في ویو كالكُوم بين السوژو والس 

۰ ذل المفلس 
الحمدُلئه! ألم نهني مرب نتاس عن الناس؟ : 


فأمنم النَّفْسٌ هوامًاء فقد اولي للدناس افلاسي 
ألم يحن الوقت لأمنع نسي من طبیعتها في بذل المال 


Yo: 


سک للدهر واحدایه. . حتی ری الناسُ على راسي 
۱ ما شمطت يدي 


وإذا عدذتُ سني كمْ مي. لم أجذ للشَّيْبٍ عُذراً في النزولٍ يراسي 

قالوا شَمِطْتَ» فقلثُ ما شمطث يدي عن أن تَحُث إلى فمي بالکاس 
شمطت: أصبحت أشمط يختلط بياض شعرك بسواده 1 

فالرَاحُ طَبْبة وليس تمائها إلا بطيب خَلائتٍ الجُلاس 


e 


فإذا رت عن الغوابة فين دون انز لاللناس 


۲ اجلس لا جلست! 
قال آبو نواس (من كتاب حمزة الأصفهاني» بتحقيق إيقالد فاغتر): 
قل لِمَنْ يبکي على رسم رن واقفاً.ماضّرٌ لو كان جَلَسْ 
صف ایغ ون حل به مشل سلمى ولبَبْنَى وختس 
انرك الرنع وسلمى جانباً واصطبخ كَرْخِيََةٌ مثلّ القَبَسن 
كرخية: خمر من الكرخ ببغداد 
۳ الجوعى بخلاً 
آسات اللَّهُ من جوع زفاشا. ‏ فلولا الجوم ما ماتث رَُقَاسْنُ 
يدعو عليهم بالموت جوعاًء فهم قوم لا يموتون بحرب لجینهم 
ولو منت موتَاهُمْ رغيفاًء وقد سَكَنُوا القبورء إذن لماشوا 
ومع ذلك. لو ماتواء لقاموا من فبورهم إذا شموا رغيفاً 
٤‏ هجاء البرامكة 
اي لسولا شقه جلي مامات موسى کذا سريعا 


لولا شقاء حظي لما مات موسی الهادي (الخليفة العباسي الرابع» وکانت خلافته سنة وثلاثة 
آشهر. وکان مبغضاً للبرامكة وسجن يحيى البرمكي زمناً) 


ولا ضوئه اون حتى آری بني بَرْمَكِ جمپعا.. 


اشی 


قد شم ال ین خُصَاهُمْ بشایلتی دجلة الجُدُوعا 
ليت المتون (الموت) ثم يأخذ موسی الا وقد خصى البرامكة جمیماً وجعل خصاهم سماداً لجذوع 
النخيل على شاطني دجلة. شرح قهوجي: صلبهم في الجذوع وندلت خصاهم على هذه الجذوع 
تدسمها (تلطخها) 


هذا زسانْ القرود ناخضنٌ وکن له سامعاًمطيعا 
۰ المکاس ضراعة 
أعاذل! ما فرطْث في جَنب َل ولاقلث للخثَارٍ كيف تبیغ؟ 
أسامشه او المِكَاسَ ضَرَامَةٌ ویرحل مرضي عنه وَهْوَّ میم 
المكاس: الفصال وطلب الحطيطة من الثمن» ضراعة: ذل» جميع: غير مدنس 


٩‏ رثاء خلف وهو حي 
قال آبو نواس يرثي استاذه خلفاًالاحمر. وهو حي. قال له خلف: ارثنيء فرئاه 
آبو نواس بهذه الارجوزة فاستجادها خلف. قال له آبو نواس: مُث ولك خير منها. 
قال خلف: کأنك قصرت؟ قال آبو نواس: لاء ولکن أين داعي الحزن؟: 
أؤْتَى جماعٌ العلم مُذْ أؤتى حلّث 
مَنْلايُعَدُالهِلْمٌإِلّاماعَرّت 
قَلَيْدَمْمِنَ العیالیم الخشن 
قلیذم : بثره العياليم : الآبار الصخرية الغزیرة الخسف: العميقة. 
والقلیذم عند ابن فارس قلهذم لا غير 
روَابِءٌ لا د 4 28 من ال هر یه 
۷ انتظر حتى أشكرك 
یمدح العباس بن عبد الله الهاشمي: 
قدقلتٌ للعباس معتذراًء من ضعف شكريي ومُعترفا: 
انت ار جتني يَعماً. اوه فوی شكري فقد ضَعُفا 
لاشس ین إليّ عارقة» حى افقوم بشُكْرِمَاسَلَفا 


YoY 


۸ الرغيف عند رفاء الثياب 
قال أبو نواس يهجو إسماعيل بن نوبخت: 
تحبر إسماعيل کالوف. ‏ ي إذا ماانسصو يرقا 
الوشي: السيج الفاخرء يرفا: يخاط بقطب مخفية 
خا نو الراك عوفیه کیت بخ 
در الك هب تفا ۰۰7 اتن الاو کت فیتا 
فإذا قال بسالستسشت. ‏ بف من السجرق نضفا 
الجردق: الرغیف 
یلص النصف بنصفِ. فلا قد صَارَإلقنا 
إلف: مالف متماسك 
إشفى: مخرز 
بناجا محالت .ونا هناو خرف ا 
وله فيالماءأيضاً سمل نسم رقا 
مره ال نب بتاء ال بر كي یراد شا 
أبو نواس بصري النشأة» ولاهل البصرة مع الماء العذب والماء الملح قصص كثيرة رواها الجاحظ 
ابن البصرة ومعاصر أبي نواس. أليس في -البصرة قد مرج الله البحرين يلتقيان؟ 


فهرلابسقيلكمنه یشلمایشرب صزفنا 
٩‏ رحی السرور 

ورخيمٌ الدَّلالٍ كاد من الر- ‏ 5يُدمي أَويمَة وفع طرفي 

هذا الصبي رخيم الدلال (لين التني)ء كاد لرقته بجرح أديمه (جلده) وفع الطرف (النظرت) 

حل منه الصَّلِيبُ في موضع الج يء فقد تحصّهُ على كل إِلْفٍ 
1 إلف: صدیق 

کم روش 2 ع“ a PRE‏ 

فأئَزنا رَحَى الشرور ثلاناً. ‏ ووصلنا الخصور كُمَاً بت 

كان أبو نواس یفشی الخمارات الملحقة بالأديرةء ويمكث ثم أياماً مع عصبة الفساق 


Yor 


٠‏ الخمر في الرمق الأخير 


ومُدامَةٍ تحياالتْفُومنُ يهاء 


قد مثقن في دَنّهاحِقَباء 
لبوا قناع الطينِ عن رَمَقٍ 


ج ماآنرزها عن الوصفب 
حمّى إذا آلث إلى الضف 
خی الحَياقء مُشَارِفٍِ الخثب 


۱ يا ابن الموتى ! 


آخي. ما بال قلبك ليس يَنْقَى؟ 
آلا با این الذين قَنُوا وبَامُواء 
ومالك فاغْلَّمَىْء فيهامُقامٌ 
ومالك غيرَّمامَئَئت زادٌ 


كائّك لاتظُّنُ السوت خشّا 
أمَا وال ما بائوا یشبقی 
إذا اسَتَكْمَلْت آجَالاً ررزفا 
إذا جعَلّث إلى اللَّهَوَاتِ ثرفی 


لا زاد لك إلا ما قدمت من تقوی إذا بدأت روحك ترقى (تصعد) إلى اللهوات (الحلق) 


وما أَحَدٌ يذب ثبك منت أَشْمَم 


۲ القلب الطائر 


یا من سار متش يهاه 
لسن السظطبی مقلة 


وزو فت ف لارا 


ولم تترك لهالففئقا 


أي أن عينك كعين الظبي وعنقك كعنقه 


وقالوا مَنْ عمیشت؟ فقل 
تضه نَضَمَمَ بالعبیر قمیب 
وسالث ین عقیصیه 


وشرمم مسا + شتا 
صه حتی اشتکی المُرنا 


عقيصته : ضفیرته 


على بت ر کاا انز بنلوااعرفا 


بشر : بشرة/ ظاهر الجلد 


AE (E وا‎ 1 


ھی و ام 2 
ت عند شوه متا 


من الآية: فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا. ومن الدو بيت قال الشاعر: 


of 


لو صادف نوخ دمع عيشي غرقا أو جرب لوعتي الخليل احترقا 
أو حملت السجبال ماأحمله صارت دكا وخر موسى صعقا 
وهذه.أبيات كثبرة يغنونها بادئین ب هیا غصن نقا مكللاً بالذهب»» غناها القدماء على الهزام» إبقاع 
آغر أقصاف التركي المعدل (5 على 5) وغناها بنو زمانتا على إيقاع السنكين السماعي ٩(‏ على 4) 
فاخنوا بذلك نقماً 
۳ يتعاطون النعاس 


رب تسافا على الأكُوارٍ بَيْنَهُمُ کاأم الكرى. فالتَنَى الْمَسْقِيُ والسّاقي 
ركب (قوم مسافرون) نساقوا (سقى بعضهم بعضاً) على الأكوار (على سروج الابل) كأس النعاس» 
فانتشوا جميعاً ونعسوا لطول السفر الليلي 


كان أَرْؤْسَهُمْء والنومٌ واضِعُها على المناكبء لم تُوصَلْ بأعناقي 
وضع النوم رؤوسهم على أكتافهم فكأنهم بلا أعناق ترفعها 
خاشوا الک باد اللَّيْلِ ین حنّى آناشوا إِليِكُمْ قل أَشْرَاقٍ 
.. وصلوا عندكم وأناخوا إيلهم فل أشواق (مهزومين من شدة شوقهم) 
وَالحُسْنُ منكِ يَطوفٌ العاشقونَ به فأنتٍ وسم رواد وماق 
14 الطباخ ابن الذوات 
قال في رجل اسمه حمران» اضطرته ظروفه إلى نولي مطبخ الصقر بن الضفاق: 
ذاكَ أميرٌ جل سلطائهُ في مطيخالصَّفْرٍ بْنِصَفَاقٍ 
فلو ترا وضو في فُرْظقٍء مرا فیه هن الساق 
قرطق: من ملابس الغلمان 
نتم للم خور في گفه ماشتت من طاق وطرظاق 
المحور: الشويك الذي به برق العجین 
لد راب من ساره زایپ وال مها یه فاقي 
إذا آحس بشك في النار وکانت غير معتدلة الاشتعال» لها شرر یفقاً العين لعدم استواء الحطب 
باشره بالغر ین وجهب. لین له من درنها واق 
یباشرها بصفحة وجهه یعالجها 


Yoo 


أَبَعْدَ یبال انریا عام أضبّخت في سِربَالٍ مَرَّاقٍ؟ 
سربال: ثوب. مراق: طباخ یعالج المرق 
وبعد سَعْي لاكتساب العْلّى» تعدو علو زند وخراق 
زند: عود الحك لإشعال النارء الحراق: القش الذي هو بدء الاشتعال 


حايِركُئَيْكَ علی عازن لِدَقُئُومأولِسْئانق؟ 
الهاون: المهراس» السماق: من الأبزار 
إذا انتهّى القوم إلى شِبْعِهِمْ فانت في جل من البّافي 
تأكل ما يفضل بعد أكلهم 
۰ الغلامية 
قال أبو نواس في جارية اسمها معشوق: 
لام ولا نالملام شبیهها. . وريحان نيا لا بلشعانن 
EEE‏ مه ean‏ 1 عر 9 ۳ 
تَجَمُمَ فيها الشعل والرّي کله. فليس يوفي وصفها قول ناطني 
فِظَانَةُ زنديتي ولخظَا قَيْنَةٍ بعین الذي تهوی ومُنْيَةُ عاشي 
وتفلیب سِجْنِيٌ. وريه شابلر ونظرء جني. وزي مُنَافِقٍ 
سجني : سجان» التكريه: إهمال اللباس» شاطر: لص 
5 الاختناق الحق 


یبا عمرو من لم یخی بالبن للم ینزو 


بسا رو له لافيت ها 


هنا سباك بل جارك مف 


الخرق: 


إلا وداعی + شت 


اک في تاي 
"۳ دار ذا ا خضسسرق 


الکذوب 


۷ النطف الخائفة 
قال یمدح هارون الرشید: 


وجَهُدت نفسك فوق جَهْدٍ المُتّقي 


Yo 


وآقفت امل الشزك حنّى رنه لَتخائك الْطف الني لم يُخْلَيٍ 


وبضاعةٌ الشمراء إن تَنَّمْتَها تَقَقَتْء وان افسدنها لم تنه 
۸ معاكسة 
ياأيّها المُبُطلونَ بمنرتي ارام ال وجة تصديقي.. 
.. يا من ترفضون عذري. . أدعو الله أن يريكم صدتي. . 1 
نم بساکن لاآبوخ‌به على لِسانء بالدمم منطیي 


لقد ن صدقي بسري على لسان فصیح مادته الدمع لا الکلام. 
أي أن دمعه قام مقام لسانه في بیان عذره 


شوقاً إلى حسن صورو فرث. ‏ ین لبیل الجنانء بالویق 
أبكي شوفاً إلى وجه حسن. أخذ صاحبة من سلسبیل الجنان (نبع الجنة) ریقه 
وَصيم کاس مُحَدت ولها نی من وظرف زنديتي 
هذه الفتاة ساقية» ومحدثة لبقة» ولها تيه (تکبر) مغن وظرف زندیق 
2 ى ۰ 3۵۹ ۳ 1 و 
ورذشها كالكشيبء نيط إلى تحضر رَقيتٍ اللُحاى مَمْشوقي 
ردفها ككثيب الرمل» وهو موصول بخصر رقيق اللحاء (قليل الشحم) 
أمشي إلى جنبها آزاجشها ‏ عنْدآ وما بالطريق من ضيقي 


4 عدو في ثیاب صدیق 
أيا رب وجي في السراب. عَتيتي ويا رب حسن. في التراب» رقيق 
أرى کل حَيّ هالكاً داب مالك وذانَسَبٍ في الهالِكينَ؛ عربتي 
فقل بقریب الدار نگ ظامنٌ إلى منزلٍ نائي المحَل سَحین 


إذا امتَحَنَ الدنيا لبيبٌ تكشَّفتْ ‏ له عن عدو في ثيابٍ صديقي 


۰ عشق التصراني 
لفث من شفوتي ومن دي مُرْئْرآ وانصلیبٍ في هه 


عزنراً: متخذاً زنارء فهو نصراني 


۷ 


فقلتُ: من آنت؟ بالمسيح وبال إنجيل سَطََرْتَهُ على ورد 
وبالصّليب الذي تَدِينُ له فقال: بد السماءفيأَنقَدْ 
7 
۱ لعلك! 
آي لعلك تنجو 
أي فکانك فد لقيت الموت 


۲ أحقاً أنك رحلت؟ 
شا منك نك لن تراني على حال وأني لن أراكا 
وأنَّكَ غائبٌ في قمر تخد وماقد کنت تسلو؛غلاکا 
فلا ضَحِكَتْء وقد عبت نی ولا رَفَأث مدایغ مَنْ سَلاكا 


رفات: جّت 


۳ عين الرضا* 
نَديْبُكَ قد جبلث على مُواكاء فنفسي لا ثنازشني يواكا 
فلیت الناس أَغْمُوا عنكء غيري. ‏ امن أن َرَو كما أراكا 
ويَسْمُجٌ من سوا الشيء عندي» فتفعله یخن منك داكا 
#العنوان لقهوجي 


۶ لن أهجوك.. لو تموت 
قال يهجو الفضل الرقاشي: 
قل للرفاشي إذا جشته. ‏ لوك يا أحمقّ لم أهْجُكا 
لأنني أفرم مرضي, ولا آقرن؛ یوماالی هزیگ 
إن تَهْجُني تهج فتی ماجدآ لايرف الطرّت إلى بفیکا 
دونك عرضيء فاهبّهٌ راشِداًء لاذ الأعراض ین مَجوكا 


۲۵۸ 


رال لو کنث جريراً لَمَا کنث بِأَهْجَى لَك ین آضیکا 
۵ عبوس البخیل 
رابت الفضل مكتيبا ينافي الخبرّ والسَمکا 
يناغي: يكاغي. كما يكاغي المرء الولید 
تی حین آنصرني ‏ وسکسس رة وتسکسی 
7 كيمياء العشق 
سمع أبو نواس من غلام كان يتعشقه كلاماً قاسياً فيه زجر وتأنيب فخاطب نفسه 
قائلاً : 
عقف با مَفضور أن تاغل وین دوي نط نُضحِك أن تقبّلا 
يا من هجرك الحيب قد عجزت عن أن تذهل (تنى)ء وأن تقبل الصح 
يلست لهاتاریا. ‏ انا ئولزا من كَأنثفيلا 
عادة لا تقلع عنها وهي أن ينصرف المحبون عنك ولكنك تبقى مقبلاً عليهم 
وئذرف الحین. إذا ما تأؤاء وإِنْأساءواء الدَّمْرَ ان تيلا 
تبكي على بعدهم. وان أساءوا لك طول الدهر فأنت نجمل (حسن) لهم 
اي وان نم أ منتخيداً مني لذا الهجرهء وَمُسْتَجِيلا 
آنا - مع أنني لا أستحسن مقابلتي هجر الحییب بهجره » ولا آراه لائقاً -.. 
فالموث أن يُزْرَى على عاشق» يقال قد كانَء. ولكين سلا 
أرى الموت أسهل من أن يعاب علي بالقول إن هذا عاشق سابق» وقد سلا (نسي) الآن معشوقه 


۷ حلو على علاته 

بسامسن تم عصمشدا کال لین آتنلا 
تمره: لم یکتحل» أصبح أجمل ويملا العين آکثر ۱ 

دني السششول: آزسی. فنکان احلسی ولصلی! 
وزاد في الشعوثة (ترك الهندام) فکان أحلى في العين 
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اردت آن تزدريك ال لعسيونُ هيهاتَءككًا! 
ترکت جسمي عليلاً. من‌القليل تلا 
یک الا تجزا ال فني اللفظ ین 0 
نحل جسمي حتی صار مئل الذرة التي لا تتجزأ (وکان وصل إلى العباسیین من علم 
الیرنان هذه الفکرة بآن الشي» یصل في نقطة معينة إلى جسيم لا تمکن تجزئته. 
وثطیف بي فکرة تلح علي إلحاحاً شديداً ملخصها : مثلما أن الکون وامع ویمکننا؛ 
بكثير من الصعوبة؛ أن نتخيله لانهائياً ‏ ذلك آننا لا نفهم اللانهائي أبدأء فمفهوم 
اللاتهائي غير موجود في أي شيء نعرفه - فکذلك ثمة لانهائية في الصغرء ولا حاجة 
للوقوف عند حد في تجزئة المادة إلا لغرض وظيفي. الفكرة موجودة في الرياضيات 
وفي الفلسفةء ولكن علماء الفيزياء يحبون التوفف في التجزئة في المحطات التي 
تخدم فرضياتهم. وقفوا طويلاً عند البروتون والنيوترون والإلكترون» ومنذ حين أخذوا 
يحطمون هذا ويضيفون إليه «دقائق» كثيرة أوصلها بيل برايسون إلى ۱۵۰ جسيماً 
جديداً افترضوا وجودها داخل الذرة) 
كلم أخاك 
كتب أبو نواس من سجنه لأخي كاتب الفضل بن الربيع مستشقعاً: 
خی الدَّيَارَ وأهملّهاأهلا وربَغْء وثل لمُفند مهلاا 
اربع : أقم» المفند: العاذل 
حب المدامّة» مُذْ لهج بهاء لم يبت في لغيرهاء فضلا 
ني تك بعاععي رجا صَافي السماخة. واحتّوى الب 
كلم احا ینم النضلا ولْيَبْنْني سنا کماآنلی 
ليبلني: ليختبرني 
ني وصلث بك الرجاء على بعد المدى؛ لذ کنت لي آفلا 
وإذا وصلْت بساقل أتلا كانت نتيجةٌ تولك الفِغلا 


٩‏ نسير نحوه 
إن الذي رَد الشباب کهولا لاآيلايُبقي ولام اموا 


۰ لا مثیل له 
مالي في الناس كَلَّهِمْمَثَلُ مافي شقاز» وثفي القُبَلُ 


مائي عقار (خمر)ء ونقلي (مازتي/ ما أتسلى 1 على الشراب) القبلات 


۳۹۰ 


دأبي» حتى إذا العيونٌ هَدَتْء وخان تومي فمفرشي کفل 
هذا هو دأبي (عادتي)» فإذا نام الناس وهدأت عيونهم وحان نومي فأنا أفترش كفل الحيب 
۱ تصيِّب وأنت ساكت 
ني وذغري ین «حُسْنِه مَحاسِتهاء مل الذي قالّ: ما أخلاك يا عَسَلُ! 
أُحَدْثُ الناسَ أي قد وفمث لَهُمْ ین وجه «حُسْن على الا الذي جَهلوا 
قد اكتَقَى النامن مِنْ علمي ب بعلیهم فالرد مني علیهم و عِلمَهم بقل 
لا تفضّل جمالها للناس فهذا ثقل (ثقل دم)ء فكلهم رآها وأدرك محاسنها 
۱۳۲ حجاً مبروراً وفع مشكوراً 
لم بيني الم والطواف ولا الد امُونَ لما ابتهدث وابتهلوا 
ضيب بان إن شام یله ولا تولی کل ففل 
ینخزل: بنقطع 
تخال غدیه لاخيرارهما يُمَمَّحُ الورة فيهماالخَجزٌ 
۳ لِصّى المفضل 
0 1 ۲ مق 0 ۳ 
نجوث ین اللصٌ الْمُغِيرٍ بسیفه. إذامارَمَاهُ بالشجار سبيل 
نجوت من قاطع الطريق إذا ما رماه الطريق (صادف) بالتجار 
وسَلَّطْتُ خَمَاراً علي بكأيه. فراع بأسلابي. رزخث أميل 
وسلطت علي صاحب الخمارة فذهب بأسلابي (ملابسي) وتمايلت سكراً 
۶ العتيقة 


لا نفخ بدارس الأطلالٍ واسْقِنيهارَقيقَة السَرْبَالٍ 
رقيقة السربال: رقيقة الثوب» أي أن الخمر شفافة مركزة 

مات ارتابها. وبااث قُراهاء وبّرًّاهاالبَّمَانُبَرِْيَ الخلال 
الخلال: المساويك ویضرب بها المثل في الدقة بعد بريها 

عنم في الدُنَانٍ حتى استفادث © ور شمس الضٌّحَىء ورد الال 


۱ 


7 
5 زيارة خمارة ليلا 
أَمَالِكُء باکر الضَّهْباءَء ما وإِنْغَالَوًا بهائمنا فغال 
مالٍ: ترخیم مالك 
زو خ الق ۰ ۳4۷ ا 3 
وصاحب حانوت (خمارة) أشمط (اختلط سواد شعره ببیاض) تراه مسود الشاربين لكثرة نفخه في 
الزق. ويبدو آنهم کانوا ینفخون في زق الخمر المطلي بالقار لاستخراج بقية ما فيه من خمر 


دعوت وقد د ونه تعاس 


واشتط رت انوت ترا 


وده براخیّه الما 
آتینه وقد تخونه (أخذه) النعاس فجعل هذا النعاس راحته الیسری وسادة لرأسه 
۳ ۳ ۳ ت 0 
ففام لدَعوتي فزعامروعا. وأسرعَ نحو (شمال النبال 
ن الذبال: الفتيل 
فلنَابَيِئَئْسي النلأحَيًا تحيةوايتي وف السوال 
وامق: محب 
وآفرخ روش وأقاد بشرا. وهَرْمَرَ ضاحكا جَذْلانَ بال 
أفرخ روغه: هدأت مخاوفه» هرهر: قرقر وکرکر کالقط مسرورآ جذلان البال: فرحان الخاطر 
يُلائِمُني الحَرامٌ» إذا اجتمَّغْنا وأَججفُوعن ملاءَمَة العلال 
١75‏ في وصف طنجرة أخرى 
وتفماء تُنفيها رقا إذا شک مُرَكَبة الآذانِء ام یال 
رب قدر دهماء (سوداء) تملكها عائلة رقاش التي تثفيها (نضعها على الأثافي/ حجارة الموقد) عند 
الشتاءء والقدر ذات آذان وهي أم عيالهم التي تطعمهم 
يَمَمِنُ بِحَبْرُوم الجَرائَةٍ صدرُهاء ويُنْضِجٌ ما فيهاائَقَادُدْبِالٍ 
صدر هذه القدر یفص (یمتلی) لو وضع فيها حيزوم (صدر) جرادة» ويكفي لإنضاج ما فيها اتقاد 
ذبال (فتیل). . هذا لأنها قدر متناهية الصغر 
وتغلي بِذِكْرٍ النار من غيرٍ حَرٌهاء ويُنْرِنُها الطاهي يغيرٍ جمال 
لمجرد ذكر كلمة نار تغلي هذه القدرء وينزلها الطاهي عن حجارة القدر بدون جعال (جرقة) 
ولو جتئها ماثی عَبِيطاً مر لأخرجتَ مافيها مود جلال 
ولو وجدتها ملأى بالعيط المجزل (اللحم المقئلع) لاخرجت محتویاتها على عود مسواك. 
بيت مكرر مع تغییر کلمتین سنتظر بضعة عقود لثری ابن الرومي یصنع العجائب 
على هذه الطريقة الكاريكاتيرية 


۹۴ 


۷ ادفتوني تحت أرجلهم 
قال أبو نواس» وليس في نسخة الصولي التي عنها أخذ قهوجي: 
لین باللّه لا تحیرا لِيَالقبرَللا بِمُطَْرَبْلٍ 
لال السماصر بين الکروم ولائدتياني من اليل 
يريد أن يدفن بين كروم العنب ومعاصره لا بين ستابل القمح 
لملي سم في حُفرني إذا صرت فة الأزجل 
وکانوا يعصرون العنب بدوسه بالأقدام 
۸ فضيحة العاشق 
من روابة حمزة الاصبهاني: 
سابل زیر ادرف ب على انشا اسیل 
طرّث في سامةٍالبيْا نی الطرّف الكَحبلٍ 
انس اب فتضم الما شق في وقست السرحسیسل 


۹ تجميش مبتکر 

ازاجم إذا ی نسم رجلَء رجلي 
وأطسْبُ تحته‌تعلي وملا یت تمي 
فهل بصرئعشخصاً يُجَبَسُهكذائبلي؟ 

يجمش : بداعب بخشونة تشبه خشونة كلمة #نجمیش» 

۰ طیش الشباب والشيخوخة 

كان الشب اب مَطِيِّةَ الجهل وحن الضَّحِكات والهَژل 

كان الشباب مركباً للجهل. وكان يجعل الهزل جميلاً 
والباعثي » » والناسٌ قد رَقدُوا حتى أكون تحليمَّةَالبَعْلٍ 
في الليل كان الشباب يبعثني (يحملني) على أن أكون خليفة البعل (أن أنوب عنه في سرير الزوجية) 
والآيري» حسى إذا عَرَّمَثْ | نفسي أعان يدي بالففل 


يأمرني الشباب بالعبث» ويساعدني عليه عندما أقرر 


۳۳ 


فالآنَ رث إلى مقارنت. . وحظظث عن هر الصّبًا زخلي 
مقاربة: تقارب الخطوات؛ كمشي الشيخ 
والراحُ أهوامًاء وإن رَرْأْثْ ملع الْمَعاشيء وَقَلَّلَتْ فضلي 
وأهوى الخمر حتی لو رزأت (خسفت) بلغ المعاش (بقایا المال)» وقللت فضلي (أضرت بسمعتي) 
صفراء» مَسَدَهامَرازِيُهاء جاّث عن التُظَراءٍ والمشل 
المرازب: کبار قادة کسری 


فاع نز أن اك فإنهرجلٌ مرت مساینهة على العلل 


۰۱ خبز إسماعيل 
على حُبِزٍ إسماعيل وَاقِيَةُ البُحْلِ فقد حل في دار الأمانٍ من الأكل 
وما خبرْهُ إلا كآوّى يُرَى ابش ولم یر آزی في خزون ولا سهل 
*ابن آوی» حيوان معروف وموجود» ولكن «آوى» ‏ أباه ‏ ليس في الوجود» ففي اللغة «ابن آوى» 
حيوان معروف؛ وليس في اللغة «آوی» بهذا المعنى 


وما خبژه إلا کمنقاء مُغْرِبٍ» تُصَوّرُ في بط الملوكِ؛ وفي الم 
نشهد عنقاء مغرب في بسط الملوك وفي المثل (القصص) لکنها خرافية 
يِحَدّتُ عنها الناس من غيرٍ روه سوی صورة ما إن مر ولا حلي 
ما إن تمر ولا تحلي: لا نفع منهاء ولا حقيقة لها 
وما بر إلا كُلَيْبُ بن وال تباي يحمي مه مثبت الب 
خبز هذا الرجل محمي کمنبت البقل (المرعی) الذي كان کلیب یمنعه بعزه وجبروته فلا ينال منه 
أحد 
وَإِذْهُوَ لا ینتب خصمانٍ عندّه. ولا الصوث مرفوعٌ جد ولا هَل 
كذا کانت هيبة کلیب فلم يكن ليجرؤ القوم على أن يتشاتموا في مجلسه 
فان خب #سماعیل حَلَّ به الذي أصاب كُليْبَاً لم يَكْنْ ذاكَ عن ذل 
وكان جساس قد قتل كليباً 
ولکن تضاء ليس يُسْطاعٌ ره بجیلة ذي مَكْرِه ولا فک ذي عفل 
أي أن خبزه لو تعرض لبعض الاذي فعن قضاء وقدرء ولیس لان (سماعیل هذا قصر في رد 
الأيدي عنه 
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۲ المذكرة 
لم فلت إِني عنك في شُعُلِ لا نا فيك لو تدريء ولا جَمَلي 
بها الربع الذي فارقه أهله الزم شغلك فأنا عنك منشغل» وليس لي فيك ناقة ولا جمل 
م ا مَوْصُولَةٍ بهوی اللوطی والغَزِلٍ 


علي من براقبني في هوى هذه الفتاة الغلامية ذات القد الذكوري» وهي موضع عشق اللوطي 
والغزل (مغازل النساء» 


۱۳۳ الحرام والحلال 
یا رب صاجب حانة قد رْعئُهُ. فبِعْتْه من نویه الم رمل 
رب خمّار أخفته بزيارتي الليلة» 00 الذي تزمل (تلقّت) فيه بالغطاء 


عرفث ببات الطارِقينَ كلاب فَيبِئْنَ عن سَنَنِ الطريتي بِمَعزِلٍ 
كلاب هذا الخمار تعرف عادة الطارفین (زائري الليل)ء فهي تنام بمعزل عن سنن الطريق 
(وسط ممر الحانة) ناركة سراق الليل يدخلون بسلام 
مازلتٌ أمتحِنُ السار دونه حتى دُفِغْتُ إلى غفِی المنزل 
ظللت أتفحص الدساكر (منازل القرى) دونه (قبل الوصول إلبه)» ثم دلوني على المنزل الخفي 
(الخمارة المتوارية) 
فعرفثه» واللَّيلُ مُلْتَبِسٌ ناء برفیف صَلعيه وشيب الْمِسْحَلٍ 
عرفت الخمار - رغم أن الليل ملتبس بنا (مخالط لنا ويغطينا) ‏ وذلك برفیف (لمعان) صلعته: 
وبشيب المسحل (جانب اللحية) 


يا صاحبٌ الحانوت لا نَكُ مُتْعِياًء إنَّالشراب مُحَرم كمخَلْل 
يا صاحب الحانوت (الحانة) لا تكن تک أي لا تدقق في تفاصيل النبيذ المحرم (نبيذ 


العنب) والنبيذ المحلل بحسب بعض الفقهاء (نبيذ التمر والزبیب). فالمحرم في فعله مثل المحلل 


فلع التي نَبَدَّتْ يداك وعايبني له درك من نبيذ الازجل 
اترك النبيذ الذي نبذته (جعلته نبيذاً) يداك (وهو نبي التمر أو الزبيب)ء وعاطني (ناولني) نبید 
الارجل (نبيذ العنب الذي داسه النباذون ین عصراً) 


مِنَائَحَيرَه التَّجَارُهِ ثری لها قَرْصاًء إذا ذیقث. کقرص الم 
هات مما انتقاه الْجار (تُجَار الخمر)ء خمرة تلسع اللسان كلسع الفلفل 


يلها 


ولها دبيبٌ في اليظام كأنَّهُ قَبْضٌ الْعاس. واحذهٌ بالعفیل 
وتتسلل إلى العظام كما يتسلل النعاس ويرخي المفاصل 
عَبِفَث أكنُهُمْ بهاء فكأنما يتنازعودً بها سِحَاب قَرَنْمُلٍ 
فاح عبيرها في أكف الشاربين» فكأنهم إذ يتنازعون (يتبادلون كؤوسها) يتبادلون سخاب (قلائد) القرتفل 


۶ موقف نفسو 
لاغ لس نوادي أقبمٌ العَذدَلِ حتى أَنَفْيْهَهُ عن مثل ذا العمل 
سألوم قلبي حتى أنهنهه (أَكُنّه) عما قام به 
مناي الصَّبرٌ لا یاو لِيوقعني حتى إذا صار بي في مَفظع الشّبْلٍ 
قلبي مثّاني بالصبر ولم يكن يألر (يقصر)ء فكأن هدفه إيقاعي. 
وقد أوقع بي وانقطع بي السبيل في العشق 
إلى الذي لم يَشِنْهُ غيرٌ واحدة مَقالَّهُ: ما ليَافي الوضل ین عَجَلٍ 
ولا يشين (يعيب) الحبيب إلا شيء واحد هو قوله إن طالب الوصل لا يجوز أن يستعجل 
فما در ال المِسٍْ بِينَهُمُ حسسّ الصفاء من الحُلَّانٍ والخَلّل. . 
كلما ذكر العاشقون في أحاديئهم حسن الصفاء الذي يلاقونه من الخلان» وحسن الخلل (الخصال). . 
لا نک حياء ساعة بيّديء وانضّمّ بعضي إلى بعض يِن الحَجَلٍ 
ما ذكروا ذلك إلا نکث (عبثت بما آمامي/ دليلاً على الاطراق والخجل)ء وانکمشت من الخجل 
۱۳۵ فاسق فاتك 
وخيمة ناطور پرأس مُنیفة. . نهم يدا من رها برلل 
رب خيمة ناطور (حارس زرع) في رأس منيفة (تلة) تكاد يدا من طلب صعودها أن تزل وتنزلق 
حطظنا بها الأثفال نَل مَجيرَة عَبِوْريُةه ُذگى بغير فيل 
وضعنا متاعنا هناك فل هجيرة (مُتعبي ظهیرة) عبورية 
(هجيرة ظهرت في مساءاتها الشعرى العبور وهي النجم الذي يظهر عند اشتداد الحر)ء 
وهذه الظهيرة تشتعل من غير فتيل لشدة الحر 
لب لاصحايي بها رَه الضّباء ‏ بضفراء ین ماء الكُروم شَمُولٍ 


حلبت لأصحابي بالخيمة درة الصبا (حلیب الشباب/یقصد الخمرة): وهي عبارة عن خمرة صفراه 
شمول (باردة) 


۳۹۹ 


إذا ما أتث دود النّهاةٍ ین الفتى. 2 دعا همه من صدره برحيل 
إذا نزئت تحت اللهاة (لحمة الحلق) من الفتى تداعت الهموم في صدره إلى الرحيل 
فلما تَوَنَى اللیل جُنْحاً مِنَ الجّى» تصابَيْتٌ» واستجْمَلت غير جير 
فلما توفى (استغرق) الليل جانباً من العتمة» تصابيت (تصرفت كأنني في سن الصباک؛ واستجملت 
(استفحلت كالجمل) غير جميل (ولم أكن مجاملاً». المعنى الملموح أنه مع نزول الليل أبدى عن 
شهواته لمن معه 
رَعَاظَيْتُ من أَمُوى الحديتٌ كمابّداء ودَلَّلْتُ صعباً كان غير لول 
وتبادلت مع الحبيب الحديث على عواهنه بغير تحفظ. وذللت البعير الصعب الذي لم يكن ذلرلاً. 
يشير إلى أنه لين قلب محبوبه وأزال تحفظه 
فَأنزلتٌ حاجاتي بجفوي مُاعِدِء وإنْ كان دی صاجب» وتخیل 
أنزلت حاجاتي (أفرغت شهواني) بحفوي (خصري) شخص مساعد (معين لي وعير متمنع)۰ وان 
كان أيضاً صاحباً ودخيلاً (خليلاً» 
واصبحث أَنْحى الدّكْرٌ والسْعْرمُخینْ» ‏ ألا رب إحسانٍ علبك ثقيل 
وصرت ألحي (ألوم) السكرء والسکر في الواقع قد أحسن إليّ؛ ومن الاحسان ما يكون ثبلا في 
ميزان المعاصي 
ككفى خزنا أن الجواد مُفَكَرٌ علیه. ولا عروت عند بخیل 
يكفينا حزناً أن الرجل الكريم مر عليه (فقير)» والبخيل طبعاً لا يعطي 
سأبغي الغتىء لا جَلِيسَ خليفةٍ "نموم سوا أو مُخيف سبیل 
سأسعى للقتی بمجالسة الخليفة نقوم سواء (بساويني بنفسه قي مجلس اللهو)؛ أو مخيف سييل 
(قاطع طريق» 
بکل نتی لا يُسْتَطارٌ جنائه. ‏ إِذانَوَّهَ الرَّحْفَانٍ باسم قتیل 
سأقطع الطريق يكل فتى لا يستطار جنانه (لا'يخاف قلبّه)ء إذا كر القتل بين الفریقین. 
المعنى الملموح: يريد صحبة فتية لا يخافون قطع الطريق حنى مع خطر القتل 
لش مال له من کل فاجر ‏ أخي نع داقیّباب أو 
كي نأخذ الخسی من آموال الفاجر (والخسی هو ما فرض للرسول من الغنائم) 
آخي بطنة (سمین) تعود أكل الطیبات 


۹ عاد خائاً 
ولو رَد جَنانُ رد عسیسر» ‏ تبيِّنَ ذا في وجوالرَسولٍ 


YY 


۷ دار زينب 
یمدح الحسين الخادم مولى الرشيد: 
با خلیلی. ساعةً لاتریما. وعلى في صّبابة نآتیسا 
لا تریما: لا تبتعداء أقيما: ابقَيَا 
سامرزنا بدا زينبء إلا فَضَع الدمعُ سرّنا المكتوما 


عله 


تتجائی حوادثٌ الدهر عم كان في جانب الحُسَيْنٍ مُقيما 
حوادث الدهر (المصائب) تتجافی (تبتعد) عمن كان ملازماً للحسین 

تال لي الشاسن إذ مرّرْنك للحا جَة: آبشیرّ نفد مَرّزتَ کربما 

كان الکرام یفتخرون بأن الناس یهزونهم (یخادعونهم عن مریم وبأنهم ینخدعون للناس 


ناشن إذا سادت عظیما. لْمایس ال المظیم القظيما 


۱۳۸ شش م ولا نَذْقْ 
قالها بعد أن نهاه محمد الأمين عن شرب الخمر وعزم عليه اصحابه أن بتناولها: 
أبها الرائحان باللزم نوما لا أذوقٌ الْمُدامَ الا شمیسا 
لن أذوق الخمرء وحسبي رائحتها 
نالني بِالْمَلام فيهاإمامٌ. لاأرى لِي خلافه مُستَقيما 
لامني الإمام (الخليفة) في الخمرء ولست أرى مخالفته أمراً مستقيماً 
فاضرنًاها إلى سِوايَء فإِنُي لست لا على الحديثٍ نديما 
ُبْرُ ی منهاء إذا مي دارث. أن أراهاء وأن شم التّسيما 
فكاني. وساأزئن‌ننها. فيي بزو التُحكيما 
كأنني إذ أشجع على الخمر قعدي (خارجي ممن لا قالن صاحب السلطة) ممن يزينون التحكيو 
(من أولئك الخوارج الذين عادوا عن الرأي القديم وأصبحوا يؤيدون التحكيم الذي حدث قديماً 
فيما بين علي ومعاوية» 
كَل عن حمیه السَّلاحَ إلى الحر ب فاوضی انمطیق ألا يُقيما 
هذا القعدي کل (عجز) عن حمل السلاح» 
فأوصى من يطيقون القتال بألا يقعدوا بل یقاتلوا 


A 


۹ إكرام المطايا 
یمدح الأمین : 
یادا ما فعلّث بك الایّامُ ضامشْكٍ والأيامُليس نضامْ 


خامتك : ظلمتك 
عَرّمَ الزمانُ على الذين عهدتَّهُمْ بك قاطِنينَء وللرّسان رام 
عرم: فا 


یم لا آفتی لامك منزلاًء إِلَْامْرَاقَبَةَ علي للم 
أغشى: أزورء ألا مراقبة: إلا وأنا مترقب حر 


ولقد نَهَرْتُ مغ العُوَاةٍ بِدَلُومِمْ. واأسَمث سَرْحَ اللَّهْوِ حیث أسائوا 
نهزت: ألقيت الدلو» أسمت سرح اللهو: سرحت الماشية لترعى/ أي أرسلت نفسي لنتمتع 
بالملذات 


وبلغث ما بلع انرو بشبابه. فسذا مض از كل ذا لام 

ونَجَسَّمَتْ بي هَوْلَ کل تنوف هَوجَاءُ فيهاء جرا إِقدام 
تجشمت (تحملت المشقة) بي أهوال كل تنوفة (صحراء) ناقة هوجاء (سريعة) فيها إقدام لجرأتها 

نذز الْمَطِيَ وراتهاء فكأنّها صك مهن وهي سا 

لسرعتها نترك المطي (الرواحل/ المطايا) وراء‌ها سابقة فكأن الابل صف واحد وهي أمامهن 

كالأمام يقف أمام المصلين 

وإذا الْمَطِي بنا بلفْنَ محمداً. فَظُهورُمُنَ على الرَّحَالٍ حرام 

إذا بلغت الإبل محمداً الأمين» فحرام وضع الرحال (السروج ولوازم السفر) على ظهورها إكراماً 
لهاء ولأننا لن نسافر من بعد لأن كل الخير عنده 


را من خير من وَطِنَ الحَصّی. فلهاعِليْبَاخرْمَةٌ وضام 
هذه المطایا لها فضل أنها قربتنا من خير البشرء لذا فنحن نحفظ لها هذه الحرمة والعهد 


۰ أهابك 
آموث. ولا تدري» وأنت قتلتني. ‏ ولو كنت تدريء كنت لاب تَْحَمْ 
أمابّك أن أشكُو اليك صبابتي فلا آنا آبدیها. ولا آنت تَعلمْ 


۳۹۹ 


۱ هحاء بمدح القدر 
يهجو الفضل الرفاشيي: 

أظرف بهنرة نولا نها عبر وماتظوژبه انار ولانسمْ 
ما أطرف (ما أجد/ والطريف هو الجدید) قدرك» لولا آنها قدیمت ذلك آنها ما تطور (تقترب) 

منها نار ولا یقترب منها دسم. يقول: طنجرتك جديدة في شکلها مع آنها قديمة العهد» 

فهي لم تستعمل 
كأنّها البدز لولا تال جنهی. . ومابِقِذْرِكَ لا تحال ولا وَصَمُ 
هي كالبدر إشراقاً ولمعاناً لولا خال (شامة سوداء) في جبهة البدر» 
فأما قدرك فلا خال فيها ولا وصم (أذى» 

لو أنَّ مرک ذا في طهر قثرك ما داناك في المجد لا كَمْبٌ ولا هَرِمْ 

لو كان عرضك طاهراً كقدرك لما داناك (قاربك) كعب بن مامة ولا هرم بن سنان (وكعب هو الذي 
آثر صاحبه بآخر شربة ومات عطشآء وهرم هو ممدوح زهير بن أبي سلمی) 


۲ مت بداء الصمت 
خلّججنبَيِةيمم وامسضٍ نة بللم 
اترك جسمك لمن بريد آن يرميه» ولا تعاد من عاداك 
مُث بداء الصمكء »خير لك من داء الكلام 
ریما استفتخت بالمز ح تفاليق الجتام 
قد تفتح بالمزح آقفال الموت 
انس ا ال الم مسن آل جم‌فاسسضم 
نالبس الناس على الصا مستسهسم. والسشق.ام 

البس الناس: خالطهم 1 
شبتباهذا»وساتى رأ أخلاقًالقلم 
والمتسايا کات شارب ال لللانام 


۳ لو صت على اللیل 
إسقِناء لد يومنا یوم رام ويرام فشل على الأيام 


يوم رام: الحادي والعشرون من کل شهرء وکانت الفرس تجعله يوم سرور وشرب 


۳۷۰ 


من شراب ألَذ من تظر الشف . شوق في وجو عاشي يابهسام 
نت عفر صَفَتْء ورَفّكْ فلو صب مث علو اللي راح کل لام 
قد تريد أن تفعل فعل القدماء فتضهم: «صيت على انلیل». على أن الخمر صبت في الكؤوس على 
الليل» أي ولع حضور اللیل»» ف «علی» هنا بمعنى الباء (أي بالليل). أو بمعنى في (في اللبل/ 
كقوله على حين غفلة)ء أو تعني المصاحبة (أي مع الليل/ كقوله ويطعمون الطعام على حبه). 
ولكننا نحس أن النواسي يريد أن يصب الخمر «فوق» الليل» فهذه وثبة خيال جامحة 


٤‏ أيها الشعراء 
مِم الطّلول بلاف؛ اشنم ناجمل مِماتِك لابْنَةٍ الكزم 
صفة (وصف) الطلول هي بلاغة القدم (الأحمق). قصف ابنة الكرم (الخمر). وكان الشعراء 
يعرضون بلاغتهم بوصف الطلول 
لا نُخُدَعَنَّ عن التي جُعِلَثْ شفم الصحيح. وصِكَة الشُفم 
لا ئخدعنٌ: لا تكن منخدماً ٠‏ 0 
ضهبا؛ نشْلها الملوكُ على ئظرائهابفضیء الیلم 
صهباء: صفراء فاتحة اللون» وتفضلها الملوك للقذم (التدّم). وهذه خمرة العنب التي تکون معتقة 
ولونها یمیل للصفرة وهي أفضل من خمرة التمر التي حللها بعض الفقهاء 
فَعَلامَتَذْمَلُعن مُتَعْسَعَةٍء وئهیم في د ظلل. وفي رشم؟ 
تذهل عنها: تخفلها» مشمشعة: التي تلمع بالمزج» رسم: طلل 
صف الطُلولَ على الماع بهاء نو المبان کات في الیلم؟ 
أيها الشاعر الذي يصف الطلول تقليداً للشعراء القدامى» 
وما رآها عياناً أأنت كمن عاين الشيء ووصفه 
وإذا وصشت الشيء متّبعاً. لم تخل من رل ومن رهم 
۱:۰ تأليب 
يهجو |سماعیل بن صبیح کاتب الأمين (وکان أهله من موالي بني أمية): 
ألا من لاس اعیل إِنَّكَ شاربٌ بکأس بني مَامَانَ ضَرْيَةُ لازم 
بنو ماهان (لعل المقصود عيسى بن ماهان» وكان الرشيد عزله وحبسه غير أن الأمين أطلقه ورفعه 


لدن تسنمه الخلافت. ولعل القصيدة قيلت قبل تولي الأمين بقليل) ضربة لازم: بالتأكيد 


۳۷۱ 


شین أولاد الطَرِيدٍ ورَْظة» بِإِهرَّالٍ آل اللو من تشل هاشم 
تعطي المال لكي يسمن أولاد الطريد 
(مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وطورد بعد هزيمته بالعراق ثم قل في مصر) 
ورهطه (قومه)؛ وذلك على حساب بني هاشم الذين هزلوا فقراً 
وان در الجَعْدِي یت عَبْرَهَه وقلت أدَالَ الله يِن کل طایم 
الجعدي (مروان بن محمدء منسوباً إلى مؤدبه الجعد بن درهم وقد أعدم متهماً بالخروج 1 
الدين)ء أدال الله: انتقم الله 
فان مضى إسماعيل في فجراته (أفعاله الفاجرة) فالخليفة ليس نائماً عنه 


+ ور مور و 
۱:۹ ثم قصت قصة الأمم 
شقیق التْس يِن خکم نشت هن لبلي ولم آنم 
E‏ قد نمت في هذا الليل الذي نصطحب فيه وأنا صاح ˆ 
نسبت القصيدة إلى والبة بن الحباب» وقبل إن والبة يخاطب فيها أبا نواس 
(وآبو توس ينسب نفسه لقبيلة حكم الیمنیة) 
فاشقني البكْرٌ التي اختمرث بخمار الشَّيْبٍ في الرَّحِم 
اسفني الخمرة البكر (العذراء التي تم فض دنّها اللبلة) وكانت داخل الدن فكأنها كانت في رحم 
أمهاء والدن وعاء كبير للخمر مطلي من الخارج بالقار الاسود» وكان الدن مكسواً بغبار أبيض 
تفسير آخر: خمارهاء أي غطاء رأسها» هو الشيب. يقصد الفقاقيع الفضية التي على وجه الكأس. 
تفسير ثالث : دالية العنب تكون أوراقها مكسوة بزغب أبيض عندما تبدأ حبات العنب بالتكون» 
والعنب هو الخمر في رحم أمها 
تُمتَائْصَاتَ الشباب لها بسا جازث دی الهرم 
ثمت (یعدئذ) انصات (رجع) الشباب للخمرة عندما مزجت وأخرجت الفقاقیع بنشاط وذلك بعد 
أن جازت (تجاوزت) مدی (غاية) الهرم (الشیخوخة) 
فهي بلیوم الذي بُزِلَثْء وَهْيَ یرب الدَّمْرٍ في القلم 
فالخمرة يوم بزلت (ثُقب دنها كي تسیل) كانت يَرْبَ الدهر (من جيل الدهر. . عمرها کعمره) 
مشق حسی لو مت بلسان ناطق وقم. 
كانت قد عتقت. فلو اتصلت بلسان وغم (کان موصولاً بها لسان وفم). . 


يفف 


لاختبث في القوم سابل متكا شم 
لاحتبت (جلست الفرفصاء وقد جمعت ركبتيها إلى ظهرها بشال) وسط القوم وقصت علیهم قصة 
الامم الخابرة 
ثرعشه بالسمزاج ید خبقث سیف والقلم 
قرعتها (اصابتها) بالمزج يد رجل شجاع ومتقف 
في تدای سَاهوَرُمْرٍ آمنوا ال نات بسن أقم 
يحدث هذا وسط ندامی من السادة الزهر (البيض» يعني ذوي الاصل الطیب)» الذين أخذوًا 
اللذات من أمم (من آقرب سبیل) 
فعمشنث فني مفاصلهم کتتشي الْبْرْءِ ف في الشفم 
فنغلغلت الخمرة اساي ند سل ابره (الشفاء) رويداً رويداً في السقم (المرض) فيحل سل 
أضاءت المكان عندما مزجت بالماء وتلونت بألوان عدة" 
واهتّدى ساري الظلام بها كاهتداءٍالتَّفْرِبِالمَلم 
السقر: المسافرون. العلم: الجبل يهتدي به المسافرون : 
۷ خبير في الاسراف 
ضعيفةٌ کر الَف تَحسَبُ أنّها E a‏ 
يصف ساقية في حانة: تقل طرفها (نظرها) من شخص إلى شخص یط" 
(كذا يكون منتهى الدلال)ء وكأنها قامت لتوها من مرض 


تفر مالي ین طرینب وثالده نموه قي الصَّهِبَاءَ ِن حَلَبٍ الكَرْمٍ 
تتفوّق مالي (نستتزفه) الطريف (المكتسب) والتالد 00 مثلما آتفوق أنا (أترشّف) الخمر 
المحلوبة من كرم العنب 


واني لآني الأمرّ ین حیث یی وم فزسي. حین نع من آزمي 
أنا آي الأمر (آفعله) من حيث يتقى (یخشی الناس إتيانه)» وتعلم قوسي حين أنزع (حين آشد 
الوتر) أين هو الهدف 


۸ اعتذار عن هجاء 
يعتذر لهاشم بن حديج الكندي وكان هجاه وهجا اليمن: 
ماب شِمُ! حُذْ مني رضاك؛ ون أتى رفا على نفسيء نف تلم 
خذ مني ما يرضيك» ولو أتى ذلك على نفي لأهلكني) فلا لوم عليك 


۳۷۳ 


انیم ما جاوث بالشنم والدي وعرضي. وما مَزَّقْتُ غيرٌ آييمي 
فأنا شتمت نفسي بشحمك ومزقت آديمي (جلدي) 
ولا کنث إلا كانّذي گنف اسْنَّهُ ‏ بِمَرأَى غیون مِنْ دى وخمیم 
فحين هجوتك كنت کمن كشف مؤخرته بمرأى من العدو والحميم (الصديق)» وفضح فة 
َعُذْتُ بجفوي هاشم فَأَجَارنيء ريع را فوقٌ کل كريم 
عذت بحقوي هاشم (لجأت إلى ب جين هاشم) فحماني من انتقام قومه 
وان ائرّأ ای على مثل رَلتي وان جرَحَتُ فيه. لَجِدُ خليم 
٩‏ بنينا على كسرى سماء مدامة 
يمدح الفضل بن الربيع : 
من ومن ردلا خشن سوم على طول ما أقْوَتْ وطيِبٌ سیم 
لمن هذه الأطلال التي تزداد رسومها (خرائیها) حسداً رغم طول اقوائها (خلوها من السکان) 


وكأس كَعَينٍ الدّيكٍِ بائث تَعلْني على وجه معبودٍ الجمالٍ» خیم 
رب كأس صافية مثل عين الديك باتت تسقيني الخمر وأنا أنظر إلى وجه رخيم (ناعم) لشخص 
جماله معبود 
إذا قلت عَلُلْني بِريقِكَ أَقبَلّثْ مَراشِفَُةُ حتى يُصِبْنَ ضميمي 
عللني: اسقني» مراشفه: شفتاه» صميمي: قلبي 
بَتَيُنا على كسرى سّماء مُدَامَِهِ مُكَل خاقائهابئجوم 


الكأس مرسوم عليها صورة تکسری» وقد بنينا فوقه سماء من الخمر (أي ملانا الكأس) وحافات 
هذه السماء مكللة بالنجوم وهي الفقاقيع 


ي و وو 


فلو رد في کسری بن ساسا روحهٌ ان لاضطناني دون کل تدیم 


۰ القانص واليؤيؤ 
قد آفتدي. والصبحٌ في مُحْتْمُهٍ 
أغتدي: انطلق باکرا» مکتمه: ظلمته 


ويو آنفع بُذعی بانیه 
يؤيؤ: طائر جارح تخد للصید. أسفع: مود اللون» وهو ذكي وینادی باسمه فیجیب 


VE 


مشابل ین اه وغشه 
مقابّل: كريم النسب من جهتیه 
وقازسص آخشی بو يسن أنه 
فانص: صائدء أحفى به من آمه: أكثر اهتماماً باليؤيؤ من أم الیزیز 


لو استطاع أطعمه من لحم بدنه لشدة تعلقه به 
یّقیه من بَرْةٍالندى بکمُه 
تة الأم ابئهاني ضنه 
۱ الماء والخضرة والوجه الحسن وشيء رابع 
أربعةٌيحيّابها للب وروخ رنستن 
الما والببستانَ وال خمرة والوجةاللحَسِسَسنْ 
16 رفض الصلح 


دس له طيقّها کیما تُصَالِحَهُ في النوم حينّ تَأَبّى الصّلحَ يَقظانا 
رآها في المنام. . جاعت تصالحه 


فلم جذ عند في طیفها رجا ولا ری يي ولا لائا 


حیبّت أن خيّالي لا يكوث, لِمَا 


أكون من أجِلِهِ غضبانَء غضبانًا 


هل ظننت أن خيالي. عقلي الباطن الذي يتجلى وأنا نائم؛ لا يغضب لغضب عقلي الواعي؟ 


جَنانُ لا تسأليني الصلخ مُسرعة؛ 


فلم يكن هيّناً منكِ الذي كانا 


۳ ريما تصدق الأحلام 


إذا ای ني الوم ليفانا 
یافرة ES‏ مابَائنا 
3 ششت. إِذْ أحسنّتٍ الي ناما 

عایِقین اصطلحا في في الگری» 
0 الأحلامٌ عسرَارَ 


عاد لناالوَضْلُ كماكانا 


تشقىء ويلقدٌخيالات؟ 


منت احسانب يَقظانا 


وأصبّحا غضبَى وغضبانا 
و7 ییآ اتا 


۳۷۵ 


۶ سكراً أو صحواًء لکن لا بد! 
وغزالٍ عاظِئيِْسُهُ الراخ حتى قرف منةمُقَلَة ولسانا 
عاطبه : ناولتهء فتّرت: أدخلت الفتور على العينين واللسان 
قال لا كرتي بخياتي! قلثْ: لا بد أن ثرّی سكرانا 
إن لي حَاجَةً إليْكَ إذا نف ت. فان شنت فافضها. يَقظانا 
فتَلَكاتَلَكُوَا: في انحِنَاثِء نم اصفی لما أرذث فَكَانا 


۱۰۰ الممتطي تعله 
یمدح الفضل بن يحبى البرمكي : 
أطال قصيرٌ الليل» يا رَحْمَء عندكُم؟ فإ قصیر الليل قد طالَ عندنًا 
رحم: هو صديقه رحمة بن نجاح 
وما يعرف الليلَ الطویل وه من الناس» الا من تَنَجمَه أو أنا 
تنجم: احترف التنجيم 
خَلِيُونَ من أَوْجَاعِنا يَعَذِنُونَناء يقولونٌلِمْتَهْوَوْنَ؟ فلا یدبا 
يَقومون في الأفوام يَحْكُونَ فعلنا سَقَامَة أحلا وسُخْريَةً بنا 
أولئك العذال يقفون وسط الناس يقلدوننا في حركاتنا رة ات 
فلو شاء ربّي لابْتَلاهُمْ بما به اب حّلانا فکانوا لا عليْنا ولا نا 
00 لو شاء الله لابتلاهم بالعشق فکفوا آذاهم عنا 
سأشکو إلى الفضل بن يحبئ بن خالِدٍ هواك لعل الفضل یجمم بیْنا 
وفالوا إن الفضل عندما سمع هذا البيت قال لأبي نواس: ما زدت على أن جعلتني قواداً 
اليك. أبا العباسء من دون مَنْ مشّی . علیّها» امْتَظيْنا الحَضْرّمِيَ الْمُلَسّنا 
ال اس ا د و الام اناكو ی ن مت اليل نره 
الزائدة الملتوية إلى أعلى في مقدمه). يشكو أنه لا يملك راحلة أو بغلاً ويمتطي نعله أي يأتي ماشياً 
قلایص لم تُسْقِظ جنيناً مِنَّ الوَجَى» ولم تَذْرٍ ما قرع المَّنِيِقٍ ولا اهنا 
هذه النعال هي قلائص (إبل) لا تسقط حملها لأن السیر أجهدها ولحق بها الوجى (الحفا/ أي 


حفيت خفافها). ولا هي تعرف قرع الفنيق (تلقيح الفحل لها)ء ولا تعرف الهناء (أي القطران 
الذي تطلى الیل به من الجرب) 


۳۷۹ 


15 شراب الطالحين 
باابنة الشيخاصبّحينا ماالذي تنظ رينا؟ 
0 اصبحيتا: اسقينا خمرة الصباح 


قد جری فسي عودِك الما ۶ قأجري الخمرّفينا 
جرى في عودك الماء: أنتِ في ریعان الشباب 
إنمانشربٌُمتهاء فافلمي نالا قينا 
کل مساک از غِسلافناً لِشَرابِالصّالِجِينا 
نشرب الخمر المحرمة لا شراب الصالحین (وکان بعض الصالحین يحلل شرب نبیذ التمر زاعماً حله) 
واضرفپها عن بنخییل. ‏ دان سالاب سا دينسا 


۷ ذاك عيش ! 
غننا باللول كيف يَلينا واشقِنا فك النّناة النّمِينا 
غننا بشعر فيه ذكر الطلول وكيف بلیت (خربت) 
مِنْسْلافٍ کأنها کل شي:. يتمئَىمُخَيِّرٌأنيكونا 
اكل التّهرٌ ما تَجَسَمَ منهاء وتبقی اها المکنونا 


تبقى : أبقى 
فإذاما مجتَلَبْتَهاءفَهَبَاه يَمْنَمُ الكفّمايُبِيحٌ العُيونا 
اجتلیتها: نظرت إليها 


ثم شُجْثْ. فاستضحکث عن لآل لو تَجَمَّمْنَ في ی انئنینا 
شجت: ضربت في رأسهاء أي مزجت بالماء فتلونت بالحمرة» » فضحكت الخمرة في كأسها مبدية 
أستانها . وهذه ما هي الا فقاقيمها الفضية التي هي مثل اللالی تماماًء ولو كانت تبت في البد 

لافتاها الناس 

في کووس کانمن جوم جَارِياتٌ» بروجها آیوینا 

الكؤوس كأنها نجوم الماء التي تدور في مداراتهاء وما بروجها (مواقعها السماوية) سوى أيدي 
الشاربين 
طالعاتٌ مع النَُّقَاةٍعليْساء فإذامَاهَرَبْنَ بر فينا 
تطلع هذه النجوم مع بروز السقاق ها رت في ر ی إن لح انار عير 


۳۷۷ 


لو رى الشَّرْبَ حولها ین بعییٍ. . قلت قوم 
الشرب: الشاربونء من قرة: من بَرْده يصطلون: يتدقأون 
وغزال يديرّهاببّنانٍ ناعِماتٍيَزِيدُها العُشژلینا 
الاقي يدير كؤوس الخمر علينا بأصابع ناعمة يزيدها الغمز (عبثنا ولمساتنا) ليناً 
کلم ئِئتٌ عَنّنى برشاب. يمرك القلبٌ للسرور تحدينا 
علني: سقاني» خديئاً: خليلاً مصاحباً 
ذلك مین لو دام لي؛ غبر آي عفله مُكْرّهاًء وخجفث الأمينا 


ذاك عيش (عيش جمیل) لو كان دام» لكنني عفته (ترکنه؟ مضطراً خوفاً من الخليفة الامین 
(وکان نهاء عن الشرب في الحانات) 


۸ اعتذار للرشيد 

كتب للرشيد من حبسه: 
بعفوكء بل بِجُودِكَ عُْتُء لاء بل بفضیك. يا أميرٌ المؤمنينا 
نَلايَكَمَئْرنُمليَّعَفْرٌء رَيِعْتٌبهجميعٌَالعَالّيينا 
نإني لم آغنك بظهر نیپ ولا حَدَّنْتُ نفسي أن أمحونًا 
لقد أَرْمَبْتَ أهل امرك حتى ترَكتَهُمء ومَايَتَرَمْرَمُونا 

يترمرمون: يفتحون أفواههم بأي كلام 
رورم بنفسِكَء كن عام زيارةً اصلي تابنا 
كان الرشيد يغزوهم بانتظام وكأنه يقضي حق الزيارة لمن قاطعوه فلا يزورونه 

ولو شئتٌ اكتَنَنْتَ إلى نعيمء وقاسّی الأمرًء دونك آَمرُونا 

اکتننت: رکنت واسترحت 


164 غزو وحج 
يمدح الرشيد: 
مَل مَصّوّرَ في القلوب مخاله, فكائّما لم يَخْلْ منه کان 
مائنطوي عنه القلوبٌُ بجر یله بها فان 
لا يخفي عنه أحد فجرة (خیانة) إلا اکتشفها من اللحظان (حركة العینین) 


YA 


في كل عام زوء ووقَاتة. تنب بین ثوافماه الافرّانْ 
في كل عام غزوة ووفادة (حجة) وبين نواهما (المافة بينهما) ت تبث (تتقطع) الأقران (الحبال) 


۰ إغواء 
وذي حلفي بالرّاح قلث له: اضطبخ » فل على آمشال تلك يذ 
رجل حلف ألا يشربهاء ويدعوه إلى الاصطباح (شرب الصباح) 
لان القسم ساقط عن مثل هذا الأمر 
شمولاء تخطنها الْمَِؤِنُ فقدأَتَثْ سِتُونٌ لهافي دَنّهاء وسئون 
اشربها شمولاً (باردة)؛ هرمت ولكن الموت لم يصبها 
و 3 ۶ و وو 5 7 8 9 
رات أناس عن أناس تُحُرّمُواه توازئهابعد البَنین بُنون 
هي موروثة عن أناس تخرموا (ماتوا) 
فَغَادَرَ منها الخابرونَ حُشاشَّةً. لهاهَيَجِانَء مره وسُكُونُ 
ترك لنا الغابرون (الماضون) حشاشة (بقية الروح)ء وهي تهيج مرة ونسكن مرة إذ تسکب في کأسها 
ان شطوراً فوقّها جِمْيّرِيّةٌ تکاه وا طال الزساد» تُبِيِنُ 
كأن ما ترسمه من فقاقيع سطور بالخط الحميري (ولم يكن العرب في عصر أبي نواس يفكونه)» 
يكاد المرء رغم طول عهدها ببین ما فيها من کلمات 
فلما رأى نُعتي ارعوئ» واستّعادني» فقلث خلیل ۶ عنم هون 
ارعوى: تراجع عن يمينه» وطلب مني أن أكرر الوصف» فقلت في نفسي إنه صديق عز (تمنع) ثم 
ها هو يهون (يصبح سلساً» 
نُصَدَّقَ ظئّىء صَدَّقَ اللَّهُ ظَئَّهُ إذا طن خََيْراء والظشون فُنونْ 
وبالفعل صدق ظني» وما كل ظن يصدق فالظنون فنون وأشكال 


١‏ فخرك نخلة وفخري سیف 
قال وقد عابه ناس بالبصرة بعد أن خرج منها: 
ألا کل بَضري يَرى أنّما العُلَى مُكَمَّمَةٌ شُخو لَهن جرین 
كل بصري يرى أن المجد هو في أشجار النخل المكممة (التي غطيت قطوفها) السحق (العالية» 
التي لها جرين (بيدر لجمع المحصول)» 


۷۹ 


فن تَعْرِسُوا نخلاً » فإِنَّ غِراسَنا ضِرَابٌ وطَعْنٌ ف في التُّحورٍ سَخْينُ 
نحن نغرس الضرب السخين (الموجع) بالسيوف والطعن بالرماح في النحور 

وإذ أذ بَصْرياء فإ مُهَاججَري مش ولكنّ الحدیت شُجونُ 

المهاجر: موضع الهجرة الأصلي (وكان والد أبي نواس من جند آخر خلفاء بني أمية» 


۲ افتراء على زميل 

يهجو الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي: 
ال یوب اناا ©5551 ن 
فقلتُ: سبحانَ ربي» فقال: سبحانٌ ماني 

ماني : نبي قال بإله للخير وإله للشرء وكان أتباعه ملاحقين عصرئذ 

فقلث: موسى تجؤال شه ی وین اسان 

النبي موسی نجي الله (الذي ناجاء الله وکلمه) 
فقانلَ: رل نوف نان ولسان! 
وقمث اسب دیلسي. . عن ماز بسال وان 

القران: الفرآن 
عن کافر ری بالگ فرسالسرختن 
یتمری : بتجمل ویفتخر 


دان سصاوی: بالف ال جن 
يكفر أبان متشبهاً بالماجنين 


۱۳ مجرد سؤال 
أسألُ القادبین ین عکمان كيف حلسم آبا عشمان 
حکمان: موضع باليصرة. أبو عثمان: أخو مولی جنان محبوية الشاعر» وصاحب رفها 
وبا مه الم هب والما مول والمرتجی ریب الزمان؟ 
آبو میة: مولی جنان 
فيمُولونَ لي: جَنان كما سَرٌ ‏ 3 ین حالهاء فسَل عن جتّان 
أسألهم عن ذينك الرجلین فيجيبون عن جنان لاتهم یعرفون آنها عي فقط من يهمني 


۸۰ 


مالغ لا يُبَارِكِ اللَّهُ فيه كيف لم یفن عندَهُمْ كتماني؟ 
صرت کالئین يَنْرَبُ الماء؛ فیما قال كرى. بِعِلَّةَالرَّيْحَانٍ 
شجرة التين تقول لهم: اسقوا نبتات الريحان القريبة» وهي تريد أن تشرب الماءء فهي تشربه بعلة 
الریحان . ویزعم أبو نواس أن هذا المثل قاله کسری. وأبو نواس يتحجج بالسؤال عن أبي عثمان 
لكي یجرهم إلى الحدیث عن جنان 
أو كما فيل قبل إنَّاكِ آعني ‏ فاسمَعُواء يا معاشِرٌ الجیران! 
٤‏ سماء تمطر ذهياً 
يمدح الخصيب عامل خراج مصر للرشيد: 
در الکرخ ناز الأوطانٍ فسکی بو ولات أَوَانِ 
النازح عن وطنه ذکر الكرخ (موضع ببغداد)» فبكى صبوة (اشتیاقاً)» وقد فات أوان ذلك العهد الطیب 
ليس لي مُسْهِدٌ يضر على اللو في إلى اجو هناك سان 

مسعد: مساعد يخفف عني 
نازلاب من الصَّرَاةٍ رخا يا إلى الط ذي القُصور الدَّوَاني 
يذكر مسير النسوة على ضفاف نهري الصراة وكرخايا في بغداد 
إذ یباب الأميرٍ صَدْرُ نهاري ورَوّاحي إلى بُيوت القِيَانٍ 
با اندي لري بميرَةٍ مضه ون وأشرفي في الأماني 
ذكروا لأبي نواس أبناء» ولكنه هنا یرجه الخطاب إلى ابنة مجازية جریا على عادة الشعراء في 
طمأنة عيالهم إلى أنهم سينالون الخير العميم من الممدوح ليعودوا به لأسرهم 
أنا في َة الخَصيِبٍ مُقيم. حيث لا تهكدي صُروف الزمان 
كيف أخشَى علي غَوْلَ اللّيالي: ومكاني ین الخصیب مَكاني 
ا 7 ۳ ۳ 2 9 3 E‏ 
کل یوم علي منه مماء شرف تشتهل باليقَيَان 
ثرة: غزیرة» تستهل : تمطرء العقیان: الذهب 
6 أراه ولا يراني 
یمدح محمد بن الفضل بن الربيع: 
أخدْتُ بحَبْلٍ من حِبالٍ محمد أيِنْتُ به من نایب الخننان 


اتصلت بمحمد فكان لي أماناً من مصائب الزمن 


A1 


تَمَطَّيْتُ مِنْ دهري بل جناجه. فعيني تری دهري؛ ولیس پراني 
فلو تأ الأيامُ ما امي لَمَا مر وین و مکاني» ما مرف ماني 


۱۹۹ فرد في الحسن 
باظطبسي آل ينان وزسن صَفٌالقِيانٍ 
كان أبو نواس عند محمد بن سنان» فأخرج لصحبه قيانه يغنين» وجلس بینهن ولد لصاحب البیت 
جميل الطلعة: فقّتن أبا نواس 
يفت في الحسن فرد نما خنیل نان 
کانم‌اانت شسي؛ خوی جمیعم المعاني 
یسمل زممي. اد کل عنلك سسانسي 
لیس بطم كي لاف لا لش لاني 
۷ فوق المدح 
قال یمدح الأمین : 
إا نحن آنا ملب بصالج. فانت كما شني. وفوق الذي تُدني 
وان جَرَتٍ الالفاظ يوماً بِمِدْحَقٌ لِمَيْرِكَ إنساناًء فانت الذي تمْني 


۸ شبعت منى المعاصی 
آبامن بسن بَاطِيَةوِزِقٌ وود في بدي او يفني 
پا من یجلس بين باطية (قنينة خمر) وزق (قربة كبيرة تنقل فیها الخمر) 
إذا لم تنه نفك من قواها. وتُحْمِنْ صُوْنَها نالیگ معني 
إليك عني: ابتعد 


فاي قد شیفث من التعاصي. وین لذایها وشبنن ني 
ومَنْ أسْوَاء وأَقْبَحُ من لبیب مُرَى مُتَطَرْبَاً في مدل سِنْي؟ 


٩‏ منتهى المجون 


ياسليمانغتيي» وین اراج فاستیيني! 


YAY 


نس ذا رات ال رجا جبه شسذفا وأغطني 

قاطني كأسَ سل وه عن آذان الم سودُن 
000 اولني كأساً اسلو بهاء اي أنسىء الاذان 

اي اتخ حرجي ,الي واسنسي 


۷۰ خمرة في رقة ديني 
اي یساابسن اين میسن لاف اجون 
آذین: اسم الخمار: الزرجون: الكرّم 


ابن 

بصفون الخمر بأنها تصبح رقيقة وشفافة بعد تعتيقهاء فهي في رقة دينه؛ ويصفون دين الماجن باه ریق 
نمشْبّثْ. فاارثف خولهاینل السشیسون 

مزجت فأخذت الفقاقيع تدور حولها کأنها العیون 
ختفا رل والیساه للم جر سوه 
هذه عیون تنظر إلينا لکن لا تحیط بها محاجر أو جفون 

و Ty‏ متسه زاسون 
غَايَةٌ في الشکل والشر ف وفَرْدفيالْمُسجُسون 


۱ خمرة وساق 
وبکر شلافة ني قنر دنه لها زان ین قار وطین 
سلافة (خمرة جیدة) بكر (لم يثقب دنها من قبل) في قعر الدن (فمع القدم نقص حجمها) وهي 
تلبس درعین (قمیصین) واحد من الطین (الفخار) وواحد من القار (الزفت) 
کم علجُهاء إذ قلث سُمْني» على غيْرٍ البخیل ولا الضَّنِيِنٍ 
تحكم العلج (الخمار الأعجمي) عندما قلت له سمني (قدر علي الثمن)» وإنما تحكمه على رجل 
غير بخيل ولا ضنين بماله هو أنا 
شککث بزالها. واللیل کاچ فترّث يِه الودج امین 
ثقبتها من البّزال (موضع ثقب الدن) في ظلام الیل» فدرت (حليت) كما ینزف الودج (أحد عرفین 
في العنق) الطعين (المطعون) 


TAF 


۳ ع‎ Eee SEE و‎ TE TE 
بكف أغنّ» مختضب بتاناء  مُذال الصلغء مضفور القرون‎ 
سالت الخمر بكف غلام ساق ذو غنة في صوتهء ومخضوب الينان بالحناءء وصدغه مذال أي له‎ 
سالفان مسترسلان» وشعره مضفور القرون (الخصلات)‎ 


عدات: وعود 


۲ زهانتها إكرام لها 
آلا دَارها بالمای حتی ثُليتها فلن تُكْرِءَ الصَّهْباء حتى تهیتّها 
أقالي بهاء حتی إذا ما ملكثهاء أهنث لارام النديم مصوتها 
وضفراء قبل الْمَرْج» بیضاء بعدّه او شماع الشمس لقا درتها 
وشمطاء حل الدهر عنها بْجوة ذَلَفْتُ النها. فاشتللث جنیتها 
شمطاء (اختلط بیاضها بسواد)» ههنا يصف خابية الخمر (الوعاء الکییر) فقد علا سواد قارها غبار 


أبيض» وقد ابتعدت عن بد الدهر فنجت منه» وقد دلف (دخل رويداً) آبو نواس فاستل جنين 
الخابية وهو الخمرة 


۳ فارسها وصریعها 
باليلة بها أشقاها ألهجني طیبها بنفراها 
ألهجني (جعلني أكرر فکرها) ˆ 
تَعْبِبُهاأراً. وتغیبٌنا. ‏ فنحن فرسائهاء وصّرتاها 
تَلتَهِبٌ الک نله و یس آن تاها 
تصطبغ کف شارب الخمر بلونها وهي في الکأس الشفافة. ولکن العين تحسر (نمجز) عن تأمل 
كان لَّهَا الدَّهْرٌ ین أب خلفا. في ججره صالّهاء وربّاها 


خمرة قديمة جداً فليس لها أب» أبوها هو الزمن نفسه 


٤‏ خوف وخوف وأمان 
قال للأمين وقد حبسه: 
قد كنت جشفك نم آننني من ان اخافك حَوْفْكَاللَّهَ 


YA 


۱۷۵ جلد على عظم ويتيه 
لا رم النضن ین شفل پذنیاما را بها دم یلها من تماما 
حَذَّْئْكَ الكِبْرَ لا يَْلَفْك میسَم. ‏ فَإِنَّهمَلْبَنٌُ تاره الل 
الكبر: التکبر؛ ميسمه: طابعهء والله وحده المتكبرء وهذا من أسماته الحسنی 
پا بُؤْسَ ج چذد على عَظم مُخَرٌ َو في والخُروقُءإذا كَلَمْتَهُئَاها 
يا یوس الانسان وهر مجرد جلد علی عم وفيه خروق آلعیین والذنین+ وإذا كلمه أحد تاه (استکبر) 
بُری عليك له فضلاً يبِينُ به. ‏ إن نال في العاجل السُلْطانَ والسجَامًا 
يظن أن له الفضل عليك (أي هو أفضل منك) ويبين بهذا الفضل المزعوم (يجعل بينه وبينك بوتاً) 
إن نال في العاجل (الدنیا) سلطاناً وجاهاً 


من على نفسِو. راض بسيرّتِهاء دَذَّبْتَء يا حادم الدنيا ومَؤْلامًا 


۲ ليت الأرض تبتلعه 
مُتناب؛ بجمابه صضبفت. لابُنتظاغ کلام تبها 
متتايه (متکبر) صلف (متکبر) 
للحن في وَجَنَاتِه بلق ما ان یَمَلّ ارس فاريها 
ینظرون في وجهه بتفحص ودرس ونكرار ویقرأون آیات الجمال 
لو تستطیم الارض لانمبَّضتُ حٌى یکرن میم فيها 
أمنية غريبة للارض أن تبتلمه لكي تحتوي كل جماله» لعل هذه أمنية دفينة في نفس الشاعر أن 
يموت هذا الشخص الجميل لكي يتخلص الشاعر من توتره بالنظر إلى جماله البعيد المنال 
۷ نعصي الله ونطيعك أنت! 
ها العاتبٌُ في الخم سر متسى صرت فقيها 
لسو ناذا صتاب لآق اة نیهبا 
۸ رقيقة الحاشية 
اون إلى الصَّهْباءٍ عن دمَنٍ» لم يبق ین عهيها إلا آتانیها 
لأعطفن الأميلنٌ) ولأذعبنٌ إلى الصهباء (الخمر) كي أصفها مبتعداً عن وصف الدمن (الطلول) التي 


لم يبن من عهدها القديم سوى أثافيها (حجارة الموقد) 


۸۰ 


مَوصُوقَةٍ نون الطيبٍ طَالَ لها عُمْرٌء فلم تَْدُ أذ رق خواشیها 
الخمر موصوفة بفنون الطيب (آنواع شتى من الطيب من رائحة ومذاق) وقد طال عمرها ولكن هله 
لم يفسدها بل رقق حواشيها (رقة الحاشية/ أي الجنب كتاية عن اللطف في الإنسان) 
۹ عديم المثال 
لوصَحٌ عقلي قل أشباهي أَجَِنْء ولم له مع اللاهي 
لو تعقلت لکنت عبقرياً لا شبيه له» ولما لهوت من اللاهين 
لا تَتَنامَى النفسُ عن غَيِّها مالميكنمنهالَمًاتاو 
له در الموثٍ ین َة فیها اشتوی الأحمَقُ والتّاهي 
اثالننتاهاوقذمرنث بنابانستاع وأفواه 
ننسى خطة الموت (تدییره) مع آنها - ولأنها - مرنت (كُرْرت) على آسماعنا وفي أفواهنا 


۱۸۰ العاشق فاضح نفسه 
مارآیِا من فلبه في يدبي لاء ولا عاشقا موه إِلَبْهِ 
ره عاشقاًء وأخرى یبا مُظهراً غیر ما امير له 
ليس هناك عاشق یستطیع أن يخقي ما به من عشق 


۱ التوبة 
دَبّ فِيّ القَناء سُفلاً ونوا وأرَاني أَمُوتُ عُضواًء فَعُضْوًا 


ليس من سَاعَةٍ مضث لي الا تقصنني بِمَرْمَا بي زوا 
جزواً: جزءاً 
كُمَبَتْ جدّتي بطاعة تفسي» وتَدَكُرْتُ طاعة الله نضوا 
ذهب شبابي في طاعة شهراتي» وتذكرت طاعة الله مهزولاً مسا 
ل لهف نفسي على تیال وأا م تَمَلَيِبُهُنَ ننبا ونهوا 
تمليتهن: تماديت فبهن 


قد سانا كل الاتاء: فالت هم صفحاعنا. وغفراً وعفزا 


A7 


۱۸۹۲ ذل وخوف 
قال يهجو غالب بن الصغدي: 
مَنْ سَلَّط الله با مین على مُهجیه شاعرآ: فقدخحزِيًا 
مهجته : نفسه 
وَل بخ نبون. اه هیا نکیت باد وان وا 
ارب الذلَ والْمَحَاقَةَءمَا بفیث یا له ومابَقیا 
۳ هحاء كأنه لابن الرومي 


نبور يا جنزیر يا اب الاب شرف لا أن تُسئَى زانبة 


قد کنث مِنْ هذا البّلای بمعزل 
ابیت من ساني شُرد 


يا ابْنَ الزّنَاءِه فلم تَسَعْكَ العَافِيَةُ 
تَبْلَى الچبّال وإنّها لگنا میه 


شرد: قصائد سائرة في البلاد 


5 أخرّة الشراب 
وقال أبو نواس (من رواية حمزة الأصبهاني): 


ولسث بقائل لديم صق 
تناها ولا لم نیب 
ولكئي دیسر المک‌أسن عشه 
وان مد الوِسَادَ ينوم شک 
فذلك سا خیسیث له وإني 


وقد أَحَدَ الشرابٌ بمُفلتَیه 
وأضرئُها بِعَمِرَّةِ حَاجِسَبِهٍ 
دَقَعْتُ وسَادّني أبضاً إليهو 
بر بسِسئْلِهِمِئْوَالِِدَيْهٍ 


٥‏ قتيل واقف بالباب 


يا فمراً أبصرْتٌ في مات 


يندب جوا ب بين ألراب 


شجواً: حرّنا: أتراب: أصحاب 


ويلْظِمٌ الورءيِعُنَسابٍ 


يبكي فيذري (یبدد) الدر (اللؤلق/ الدمع) من نرجس (آي من عینیه؛ ويشبهون العين بالترجس)» 
ویلطم الورد (خده) بعناب (ثمر كأطراف البنان محمر أعلاه کأنه محنّى) 


TAY 


لاتبك متاخل في حُفْرَةَ. وابك قعيلاًلك بالباب 


5 يا رب 
يا رب ان عَظُّمَتْ دُنوبي كُثرةٌ فلقد عدمث بال عفوک أمظ 
إن كان لا برجو را خی كَبِمَنْ یلو ويستجيرٌ المجرمُ 
دعو رب كما أمرت تَضَرّعاً فإذا ركَدْت يدي فمَنْ ذا يرم 
مالي إليك وسبلة الا الرّجا وجمیل عفوك ثم إِنيَ ملم 


۲۸۸ 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 
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دغيل الخزاعيي 


(A51 - )۸ھ‎ 


تصر كتب الأدب القديمة على أن دعبلاً مات عن لمان وتسعين سنة 
قمرية» فهذه خمس وتسعون سنة شمسية. . وهذا كثير على شاعر قتل قتلاً بعد 
أن هجا ستة خلفاء ما تجرأ أحد من شعراء عصره على هجاء أحد منهم. لكنه 
نقل عن دعبل أنه قال إنه يحمل خشبته على كتفه منذ خمسين سنة لا يجد من 
يصلبه عليه. فزعنا إلى كناب عمر فروخ الممتاز في تاريخ الأدب العربي» ثم 
عدنا ومسحنا عدسة النظارة ونظرنا في ديوان دعبل الذي صنعه مما تيسر له 
من شعر دعبل المحقق المدقق عبد الكريم الأشترء وصنعه صنعة تنم عن علم 
غزير وصبر على البحث والتنقيب قل أن تلقاهما حتى عند كبار المحققين» فأما 
الفسول الذي يسمون أنفسهم محققين للدواوين في هذه الأيام فننبذهم ظهرياًء 
آملین أن نعود إليهم في فقرة مقبلة كي نلهب ظهورهم بالسياط - فلم نجد في 
مقدمة المحقق للديوان ما يشكك في أن دعبلاً مر هذا التعمير. نظرت هنا ثم 
هناء ثم قلت: أرى كيف حقق المستشرقون تاريخ ولادة شاعرنا وتاريخ وفاته» 
فوجدت المقالة عنه في دائرة المعارف الإسلامية مشحونة بالأغلاط مكتوبة بقلم 
مستسهل قليل المعرفة قليل التدقيق . وعلى كل حال فكل هؤلاء أجمع على أن 
دعبلا عاش ثماني وتسعين سنة قمرية. فقلت قد عاشهاء ألم يخنق الفرزدق 
التسعين؟ 

ولد دعبل في الكوفة أو قرقيسيا قرب دير الزور. وهو رجل عربي من 
خزاعة اليمانية. واسمه دعبل بن علي بن رَزِين الخزاعي. رافق المجان في 
الكوفة في شبابه الباكرء وارتكب جريمة قتل فطلب بها فهرب» وعاش حتى 
مات كل أولياء الثأر فرجع إلى الكوفةء وقد أسنٌ» آمناً. 


Ar 


تمذهب دعبل بالمذهب الشيعي» والتشيع ليس مذهباً دينياً فحسب؛ فحتى 
في ذلك الزمن المبكرء مطلع القرن الثالث الهجري» فقد غدا التشيع هوية 
وانتماء سياسياً وحالة نفسية. وأصبحت «مقاتل الطالبيين» جزءاً من العقيدة؛ 
فكل طالبيء من نسل أبي طالب عم الرسول» يخرج عن الخلافة ويقاتل ويقتل 
يترك وراءه خيطاً من الدم يدخل في نسيج العقيدة الشيعية. وقد بذل الخليفة 
المأمون جهداً نظنه صادقاًء رغم ما كان وراءه من هدف سياسي» في تمزيق 
هذا النسيج الدموي» واستفاد من جهده سياسياء واستطاع أن يهدئ الأجواء 
لكن ما صنعه كانت حبة أسبرين. 

اتخذ شاعرنا من هذا الشرخ في الأمة الإسلامية ستراً هجا من ورائه 
الخلفای واجداً لنفسه أقواماً وأشرافاً يحمونه. كان دعبل يحتمي وراء النشيع 
ووراء خزاعة» وساعده في الإفلات من يد الطلب أن الخلافة كانت قد 
تمفصلت في عصر هارون الرشيد وازدادت تمفصلاً بعده فاستقل كل أمير ناحية 
بإمارته بعض استقلال. 

مدح دعبل كثيراً وهجا آکثر» وكان عرف من أستاذه في الشعر مسلم بن 
الوليد أن الهجاء أعود على الشاعر من المدح؛ فهجاؤك أحدهم يجعل غيره 
يعطيك مسرعاً عندما تمدحه خوفاً من أن يهجى. وذكروا أن دعبلاً نظم قصيدة 
هجاء وترکها تنتظر المهجو المقبل» حتى إذا نشأت الحاجة إليها ركب فيها اسم 
المهجو وأذاعها. ‏ ` 

جعل صاحب الأغاني سيرة دعبل في خمسین صفحة» وهي تصور لنا الشاعر 
شخصاً متمرداً له إيمان الأعراب بالدين» وهو إيمان خفيف» وله غرام بالمناكفة. 
مؤمن بموهبته وعارف بالشعرء فإذا ما وقف أمام جدار خرساني من موهبة فذة 
لشاعر يصغره بأربعين عاماً» عنينا أبا تمام ناكف قليلاً ثم سلم تسليماً. ومضی 
يناكف غيره. خاض خصومة طويلة مع الشاعر أبي سعيد المخزومي: الذي كان 
يجاري دعبلاً في السفه» ويطاوله في الموهبة» ولكن دعيلاً أخمله. 

سمع هارون الرشيد شعر دعبل» ودعبل يسير نحو الأربعين» وقربه 
وأعطاه. ومات الرشيد ودعبل في الخامسة والأربعين فهجاه بعد موته» وجاء 
الأمين فهجي الأمين. وجاء المأمون فسمع شعر دعبل وأجازه. . ليس يهم 
الملك أن تكون هجوت أباه وأخاه. 

هذه قاعدة فاحفظها إن شئت. 


4٤ 


ثم هجي المأمون باه وكان سمحاً فلم يطلب دعبلاً» بل لقد كان 
يضحك كلما سمع شعر دعبل في هجاء كاتبه المتوتر الغضوب آبي عباد. سأل 
المأمون جلیسه يوماً عما أحدث «شاعر خزاعة»» فقيل له: من يعني أمير 
المزمنین؟ أبا. الشيص آم ابنه آم طاهراً أم عبد الله بن طاهر. أم دعبلاً؟ فقال 
المأمون: ومن عسى في هؤلاء أن يُسأل عن شعره سوى دعبل؟ 


أتى دعبل» وهو ابن خمسین؛ مصر ومدح أميرها المطلب بن عبد الله 
الخزاعي» فعيئه على أسوان» ثم لما بلغه هجاء قاله دعبل فيه عزله شر عزل» 
فهجاه دعبل أمر هجاء. 

وأقام دعبل زمناً في كنف علي بن موسى الرضا الإمام الثامن الذي ولاه 
المأمون عهده. وكان يكثر من زيارة قم» وكانت هذه المدينة بلد الشيعة» لم 
يكد يسكنها أحد من غيرهم» قديماً مثلماً حديثاً. كان هذا في حياة المأمون. 

ومات المأمون وتولى المعتصم فنال من دعبل هجاء ما ناله خليفة قبله. 
وكان دعبل يحتمي وقتئذ في مدن وقرى فارس الشيعية دائم الترحال حاملاً 
خشبته على كتفيه ينتظر أن يصلبه أحد عليها. ومات المعتصم وجاء الوائق 
من هجاء دعبل فور توليه الخلافة ما ناله سابقوه» على أن الوائق أحسن إلى 
الطالبيين وأكرمهم وقربهم فلما مات جاء المتوكل فرفع عن الطالبيين ما كان 
أحاطهم به أخوه وسلفه الوائق من رعاية» فنال نصيبه من لسان دعبل» ولم 
.يبلغنا من هجاء دعبل للمتوكل سوى بيت واحد: (ولست بقائل كُذَّعاً. ولكن/ 
لامر ما يُعَذّ لك العبيدٌُ) ويروى البيت أيضاً (تعبّدك العبيد)ء يلمح إلى الأبنةء 
ولعله غير رأيه عندما بلغه أن لدى المتوكل أربعة آلاف جارية زعم الزاعمون أنه 
وطئهن كلهن . 

وكان إبراهيم بن المهدي قد نصب نفسه خليفة في بغداد فيما بين مقتل 
الأمين وقدوم المأمون إلى العاصمة ونال من دعبل سخرية ظل يحقدها 
عليه. . وظل المأمون يضحك منها زمنا . 

وقد نقلنا لك بعضاً من كل ذلك الهجاء في المختارات التي تجدها بغد 
هذه المقدمة المفككة, التي رأينا - عجزاً وكسلاً ‏ ألا نحكمها إحكاماء فقد 
عاش شاعرنا قرناً ومرت به أحداث كثيرة» ولم نشا أن نقتحم لجح التفاصیل. 

والشعر الذي نورده عليك بعد أسطر مسرود بحسب ترتيب الديوانء ولم 
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نشأ أن نرتب الأشعار زمنياًء مع أن محقق الديوان دض إشارات كثيرة إلئ 
الزمن التقريبي الذي قيلت فيه أهم أشعار الديوان. فاقراً ۵ شعر دعبل بما هوأ 
شعرء وحسبك ما في هذه المقدمة من معلومات عن حياة الشاعر. 

غير أنك تريد أن تعرف كيف مات. 

هجا دعبل مالك بن طوق التغلبي» هذا الأمير الذي كان من أركان الدولة 
منذ عهد الرشيد إلى ما بعد عهد المتوكل» والذي بلغ من مكانته أن مدحه أبو 
تمام والبحتري. هجاه دعبل مرات وبالغ في الشتم واصلاً إلى الترنية. فأخذه 
والي البصرة بإيعاز من مالك بن طوق» وضربه ضرباً مبرحاً وبلعه سلحه. 
وهرب دعبل إلى الأهوازء فبعث إليه مالك من اغتاله بحربة مسمومة. 


۱ من أين جاء؟ 
يهجو القاضي آحمد بن آبي دژاد: 
إن هذا الذي دواد بو ریاد فد آفتر االبّاء 
ساختث أنه ولاط ُوه ليت ثيفري عن تم أين جاء؟ 
۲ کأسان ومیزان 
وکأس قد شربناها بلطف تخالل شرابنافیهامواء 
وَرَنَّاالكأس قارف وملأى فکانّ الوزن بینهسماسواء 
أكثروا من وصف الخمر بأنها بلا وزنء كأنما لشدة صفائهاء والماء اصفی 
۳ خط الرجمة 
قال لصدیق جفاه: 
فلائك كَالرَاكِبَالسَّبْع کي باب وآنت لیب 
فَأَبْصِرْ ينفيِكٌَ كيف النزو ل في الأرضٍ عن ظهر ما تب 
يهجو المعتصم: 
بَكَى شتاب الدينٍ مُكتَيِبٌ صب وقاض بقرط الدمع ین عینه غَرْبُ 
الغرب: الدلو» والغرب أيضاً العين ٠‏ 


۳۹۹ 


وقام إمامٌ لم یک ذاهدايَةٍ فليس لهدينٌ ولیس له كت 

وما كانت الأنباء تأتي بمشیه ْمَك يونا َو تدینْ له المرب 

ملوك بني العباس في الکن ولم تأْيِنَا عن این لَهُمْ كُنْبُ 
والمعتصم هو ثامن خلفاء بني العباس 

كذلك أل الكهف في الكهف سبعةٌ خبارٌ إذا مدا ونَايِئُهُمْ كلب 

وائي لأغلي كلبَهُمْ عدك رِفْعَةٌ لاک ذو ذنب وليس له دنب 

لقد ضاع أمرُ الناس إذساين مهم وَصيفٌ وأفتاسن وقد عَم الكَرْبُ 
وصيف وأشناس من قادة الأتراك 


ه القدر الطروب 
الحمدٌ فرق مالي في الحقوق» فما أَبِقَئْنَ دما ولا ین لي نشبا 
تفريفي المال لكسب الحمد لم يترك علي اء لكنه أيضاً لم يترك لي نشباء أي ثروة 
قانث سَلامَةُ دَعْ مذي اللَّبُونَ نا لِصِبْيَةٍ مدل أفراخ القَطارُعُبًا 
تطلب منه امرأته أن يترك التاقة الحلوب للصبية الضعاف كأنهم أفراخ طبر القطا الزغب» 
التي بدأ ينبت ریشها 
قلت احيسيها ففيها معا له ان لم بخ طارق بغي القِرَى سَفِبا 
قلت احبسيها للصبية كي يتمتعواء يستفيدواء من حليبها ما لم يأت طارق» زائر ليل» وينيخ دابته 
ببابنا وهو يطلب القرى سغبآء أي جائعاً 
لما اختبی الضيفٌ واغتلث عَلُوبئُها بكى الهِيالُ عم قِدرّنا ربا 
وجاء الضيف» واحتبى» أي جلس وجمع ساقية إلى ظهره بشال» ولم يكن في ناقتنا حلیب» فبكى 
العيال لأنني سأذبحهاء ولكن القدر غنت طرباً بما فيها من ماء بدأ يغلي 
هَذي سبیل » وهذا فاعلّمي حلمم قَارْضَيْ به أو وني بَعضّ من عَضبا 
أسمى لاب والرزق يطلئني والرزق کنر لي مني له ظلّبا 
أطلب الرزق وهر يطلبني» بل يطلبني أكثر مما أطلبه 
قرم مواقم قر وفایشهن ‏ فر وفَاعِرْهُمْ فر ین تيبا 
أنا من قوم جوادهم فرد» أي متفرد. . وهو حاتم الطائي ذلك أنه من قبيلة يمانية كدعبل» وفارسهم 
فرد» وهو عمرو بن معديكرب» وشاعرهم إذا نسب فرده ونظنه عنى نفسه 


۹۷ 


١ ۱‏ قدموني للجحيم 
انما العيشٌ في مُنادَمَةٍ الإ وان لا في الجُلوس عند الکمقاب 
العيش الحقيقي هو في مجالسة الرجال لا في الجلوس عند الفتاة الكعاب» البارزة التهدين 
وبِصِرْفٍِ كأنها لسن البَر في إذا استغرّضك رَقِيقَ السَّحَابٍ 
والعيش تناول خمر صرف غير ممزوجة. لونها كألسنة البرق تلمع بين السحاب 
إن تکوّنوا رفشم لَه المي ش دار المقاب یوم المقاب 
قتعوني وتا آذ وأهوى وادثّمُوا بي في تحر يوم الجساب 
لاخ 
دخل على عبد الله بن طاهر فقال: 
جشث بلا مه ولا سَبَبٍ الیل الا بحرم والادب 
فافض ذمامي فانني رجل غیر میم عليك في التللب 
ذمامي: حقي 
۸ کلب بافلوف الخزاعي 
إذا نب الأضياف كلبي تَصَبَبَثْ يَنابِيعُ مِنْ ماء السرور على قلبي 
ماء السرور هذا كماء الملام عند أبي تمام الذي دار عليه لفط كثير شارگنا فيه فيما کتبناه عن أبي تمام 
فالقاهم با لبشر والبرٌ وانقرزی ويَقْدْمُهُمْ تحوي يُبَشْرُني گلبي 
مثلما جعل بافلوف کلبه يربط شرطباً بين صوت الجرس وقدوم الطمام فیسیل لعاب قبل تقدیم 
الطعام» کذا کلب دعبل يربط شرطياً بين قدوم الأضياف وتوفر الطعام الذي لا بد أن يصيب منه 
٩‏ رزق الكلبة 
يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي: 
ولو حص بالرزي نجل الکرام لَمَانْلُتَ خَيِطأًولاهُبَهُ 
الهدبة: الخيط منسولاً من طرف الثوب 
ولكة ررق من رة يَعُمْبِوِالكَلْبَوالكُلْبَة 


لكن هذا الرزق الذي نلته هو رزق الله الذي يعطيه حتى للكلب والكلبة 


۳۹۸ 


٠‏ مدارس آيات 
قصيدة ذات شهرة مدويةء آنشدها دعبل علي بن موسى الرضا الامام الثامن: 
مَدارسُ آباتٍ خَلَتْ ین تَلارَةِ ومنزل وي مُشْضِرٌ المَرَّضَاتٍ 
أماكن لدرس آيات القرآن خلت من التلاوة» وموضع بالحجاز حيث كان ینزل الوحي أصبح مقفر 
الساحات بسبب المحن التي تعرض لها آل الیت 


لا رسول الله بِالحَيْفٍ من مِنَىَ وبالرنٍ والتَّعْريفٍ والجَمَراتٍ 
هذه أماكن في الديار المقدسة 

ِا نَسأَلٍ الداز التي حَمٌ آهلها ‏ متى عهدها بالصوم والصَّلَّواتِ؟ 

خف أهلها: رحلوا 1 
واین الألى شَطّتْ بِهِمْ عُربَةُ الَّوَى آانین في الآفاقٍ مُشْتَرِئَاتِ؟ 
أين ,الذي شطت. ابتعدت. بهم غربة النأي والفراق أفانين» متفرقين 

وما النامن إلا حَاسِدٌ ومُكَذّبُ ومُضْطمِنٌُ ذو إِخْنَةٍ وتِرَاتٍ 

الناس إما حاسد لهم على منزلتهم العلية أو مكذب بحقوقهم أو مضطفن» حاقد» ذو إحلةء أي 
حقدء وترات» أي ثارات 

إذا ذَّكَروا قلي بِبَثْرٍ وخَيِبّرٍ ويوم حُنَيِنٍ ا سلوا العَبَراتِ 

إذا ذكر الأعداء» قتلاهم ببدر وخيبر وحنین بكواء وكان كثيرون من قريش وغيرها من أعداء 

الرسول في هذه المعارك قبل أن يسلمواء ولكنهم ظلرا يتذكرون هزائمهم قبل إسلامهم 
وكيف يُحِبُونَا لدبي وأهلّةة وقدتَرَكُوا] حشاءَهُم وضرات 
كيف يحبون النبي وأهله وقد تركوا أحشاء هؤلاء الأعداء وغراتء مثقلات بالحقد 
لفد لايَنُوهُ في المَقَالٍ وأَظْمَرُوا قلوباً على الاحقاد مُنْطّوِباتٍِ 
أسلموا ولانوا في كلامهم مع الرسول» والحقد في قلوبهم 

ملام في أهل النبي فَإِنّهُمْ أُحِبَّايَ ما ماشوا وأهلُ ثقاتي 
٠‏ كف عن لومك لأهل النبي 

فيا رب رذني من يَقينِي بَصيرةً وذ حُبَّهُمْ يا رب في حَسّناتي 

وأَكُنْمْ بيِكُمْ مَخاقَةً اشح عنيدء لاغل الح غير شوت 


أكتم حبي لكم يا آل النبي خوفاً من کاشح» مضمر للعداوة. ولیس مواتاًء أي موافقاًء لأهل الحق 


۳۹۹ 


لقد حَقَّتٍ الأَيِّامُ حولي بِشَرُمَا وإِنّي لَأرْجُو الأمنّ بعد وفاتي 
يرجو الجنة بسبب نصرته لآل النبي 

أرى قَيِكَهُمْ في غیرمم مُتَقَسُْماً وَآيِدِيَهُمْمِنْ نَيِيِهِمْ صَفِراتِ 
فيء آل النبي» نصيبهم من الغنائم» مقسم في غيرهم» وأيديهم صفرات» خالیات» منه 

ال رسول الله نخف جُسُومُهُمْ وال ياو حمل اهراب 
آل زیاد. أخي معاوية بن أبي سفیان لابیه. حفل القصرات» غلاظ الرقاب من النعمة 

إذا ويروا موا إلى وَاتِرِبِهِمٌ أكُفَاً عن الازتار مُنْقَسِضَاتٍ 

إذا وترواء ووجهوا بالعداء وطلب الثأرء مدوا إلى الواترين» طالبي الكأر» أكفاً نقبضة عن الثارات 
سَأَنْصُرٌ نفسي جاهداً عن جذالهم كفانِي ما آلقّی ین المَبّراتٍِ 
00 لن أجادل الأعداء. وكفاني ما بي من دموع 
أَحَاوِلُ نقل الشمس ین مرها وإِسْمَاعَ أحجار ین الصَّلِدَاتِ 
فإفناعهم شبه بقل الشمس من مکانها أو اساع الاحجار الصلدة» الصلبة 
ین عارف لم يَنْتَفِعْ ونان بمبل مع الاهواء والشَّهّوَاتِ 
وهم بين عارف بحقوق آل البيث لكنه لم ينتفع بمعرفته» وبين معاند يميل مع أهوائه ومصالحه 
وشهوات الانتقام في نضه 
قُصَارَايٍ مِنْهُمْ أن آژوب بِمُضَّةٍ رنه بين الصَّذْرٍ واللَّهُوَاتٍِ 


قصاراي» أقصى ما آناله. من جدالهم أن أؤوب» أي أرجع. بغصة في الحلق تتردد بين الصدر 
واللهوات. آخر الحلق 


۱ أنا والضیف والقصيدة الصعبة 
نفسي تُنافِسُني في کل مَخْرْنَةٍ ‏ إلى المقالي, ولو خالفثها أت 
وکم رَحَمْتُ طربقَ الموت مُعْتَرِضاً بالسیف صلا ان إلى السَّمَةٍ 
صلتا: مسلولاً ١‏ 
والجودٌ یلم اي ما حه وقت مَيْسُوري ومَغْسّرتي 


مایرحل الضيفٌ عني نب اليلتَهِ إلا بزاووتشبيع ومُعْذِرَةٍ 
يرحل انفیف غب ليلته. يعد قضائه الليلة عندي» وقد زودته بزاد لرحلته. وشیته واعتذرت إلبه 
عن أي تقصير 


۳۰۰ 


قال الوا أَوْدَى المال» قلت لَهُمْ ما بين أمجر أُلَقَاهُ ومَحْمَدَةٍ 
فال العاذلون: قد ذهب مالكء فقلت لهم: ألاقي عليه الأجر من اللهء والحمد من الناس 
هدت مالّكَء قلث: المال يُفُيِدُنِي إذا بَخِلْتُ به والجُودُ مَصلّحَني 
لا رن بِمَرْح لائْرِي شنم مارَاضَهُ قَلْبُهُ أَجْرَاهُ في الشَّمَةٍ 
لا تمزح مع سفیه بوه بکل شي یتردد في نفسه دون تفکیر 
رب قَافِيَةٍ بالسزج جاريَةٍ مَسْبُويَوٍلم ثُرِدإِلْمَاتها نت 
رب قصيدة جرت على لسانك مزحاً وهي حارة حادة: ولم تقصد إلى إشاعتهاء لکنها شاعت. . 
المعنی الملموح 
رَد ادلی مُسْنَيِمَاً 33 میا بعد قَطْعَيَهِ کرد قَافیَة مِنْ بعیما مضبِ 
اردان ا ای ات ماما ا ا ی ان ای أذ ينا م 
مستحیل» وكذا رد قصيدة قيلت وانتشرت 


اي إذا تدث بَيمَاًماتُ قائلة ومن يُِقَالُ لَهُ والبیث لم يَمْتٍ 


۲ البائدون العائدون 
قال يهجو ابن أبي دزاد: 
ترى نما تعودٌ بها النّيالي إلى الدنيا کما رَجعث إِيَادُ 
لا عجب أن ترى قوم طسم الذين يادوا قد عادوا إلى الدنيا مثلما عادت قبيلة إياد 
قبائل جد أصِلُهُمٌ فاقوا وازدی ذفرشم زمناً سساذوا 
هذه قبائل جذ قطع أصلهم وبادوا وباد ذکرهم. . ثم عادوا 
وكانوا خرَّرُوا و في الرَّمْلٍ بَيْضاً كَأنْسَكَهُ. کما غرر الجَرادُ 
كأنهم وضعوا في الرمل بيضاً فأمسكه الرمل مثلما يغرز الجراد بيضه في الرمل؛ وبعد أن يذهب 
الجراد يقوم من الرمل جراد جديد 
عدا تأتيك |خوئهم جَدِيسٌ وجرهم فُصّراء وتَعُودُعَادُ 
وستعود على هذه الحال قبائل جديس وجرهم وعاد. . وكلها من العرب البائدة 
جر مدقم الأمصارٌ ضيقاً وتمتَلِئٌ المنازلُ والسبلادُ 
ولم أرَ تلهم لوا راكوا ولم أرَ مِثْلَّهُمْ يَاكُوا فَعادُوا 


لم أر مثل قبيلة إياد الذي قل عدد ناسهاء ثم زادوا. . وبادوا ثم عادوا. . يشكك في نسب إياد 
التي ينتسب إليها المهجو 


۳۰۱ 


۳ مات المشووم عاش المشووم 
قال في موت المعتصم وقيام الوائق: 
الحمدٌ له لااصبر ولا جَلَدٌُ ولا عزانت إذا آهل البلا رفوا 
لا حاجة إلى الصبر والجلد. الصبرء ولا إلى التعزي إذا أهل البلاء ماتوا. . فلا حزن عليهم 
خليفةٌ مات لم يَحرَّنْ له أَحَدٌ واضرّ قام لم يفرح بِوِآحَدُ 
مَمَرَّهذاومَرٌ الشُؤْمُ ِتبَعُهُ وقام هذا فقاَالهّمٌ والنَّكَدُ 
5 هجاء العالمين 
نش او حنىإذاما يَلَوْتُ بِواكَ عادَالذَّمُ حندا 
بلوت: اختبرت 
فلمأَحمَئك بن خیر ولکن رایث سِواكٌ شرا بنك جدًا 
فغذث رلبك مُجتیبا البلا لاني لم آجذین داك تا 
مجتدياً : سائلاً 9 
كَمَجَهُودٍ تخامی لَحْمَمَيْتٍ فَلَنَااضْظرٌ عاد إلبه مدا 
مجهود: مرهقء شداً: مسرعاً 
۰ لا أرى أحداً 
ما كدر الناسَ لا بل ما أنَلّهُمُ اللَّهُيِمِلَمُ آلي لم أف فنتا 
فندا : باطلاً ۳ 
ِني لأفتعُ عيني حين آفتخها على كثير ولکن لا آزی آخدا 
٩‏ قتلنا أخاك 
قال يهدد الخليفة المأمون: 
ومني النامون خُطَّةَ عاجز أُوَمَا رآی الاس را مُحِمّدِ؟ 
أيكلفني الخليفة المأمون أمراً أكون فبه العاجز. . ألم ير قبل حين رأس أخيه محمد الامین؟ 
نی ین القوم الذينَ سبِوقُهُمْ فعلث أخال وَضَرَّئَفْكَ پتفتد 
أنا من بني خزاعة الذين قتلوا أخخاك وشرفوك بالخلافة. وكان القائد طاهر الخزاعي. من قوم دعبل 


أو من موالیهم قتل الأمين فآلت الخلافة للمأمون 


۳۰ 


رقَموا مَحَلَّكَ بعد طول غموله واستَنْقَنُوكَ ین الحضيض الأَوْمَدٍ 
قومي رفعوك إلى الخلافة بعد أن كنت خاملاً» مغموراً غير معروف؛ وآنقذوك من الحضیضص 
الأوهدء الأسفل 
۱۷ أبو عبّاد 
قال يهجو أبا عباد ثابت بن بحبی کانب المأمون: 
آزئی الأثور ةرئاد مرش ان رعباد 
یو علی ابو بتوابه فشرشل وسُضَئَّعٌ بداد 
مرمل: ملطخ بالدم 
ناه بن در مزفل فیثك حردی جر سلاسل الافباد 
دير هزقل : بيت المجانین؛ حرد: غاضب. وکان المأمون یتذکر هذه الابیات ویضحك كلما رأی 
کاتبه أيا عباد هذا 
۸ نصيحة للمماطلین 
باك والمظل آن‌ئقایف ناشل‌‌آفت ای کلیر 
إياك واقتراف المماطلة فهي تعيب کل يدء أي کل نعمة 
إذا لت اثراً بحاجیه فافض على مشْله ولا تج 
إذا ماطلت شخصاً فاثبت على المنع ولا تحد؛ لا تتحرف؛ ولا تعطه شا 
فلت لقا قایرا نید قدكدَّهاالمَظل آغر الب 
فلو أعطيته بعد مماطلة لما وجدته شاکراً آخر الدهر لنعمة قد كدهاء أتعبهاء المطل 


٩‏ الذواقة 

إي وجَدْنُكِ في الهوى اف لا تَصيرينَ على طعام واج 
۰ ذقنهم جميعاً 

قدبَلَوْتُالناسّظرًا لم أجذفي الناس نحرًا 
بلوت: جربت. طراً: جميعاً 

صارٌ آخلّی الناس في العي سن اقا مسا فيق ففرا 


۳۰۴ 


۱ عذر بني أمية 
قال يرثي الامام الثامن علي بن موسى الرضا: 
لو كنت رگن للدنيا وزیتیها ‏ إذن بکیث على الماضین ین َقَري 
بعص أقَامَ وبعضٌ قد ماب به داعي المنيّةٍ والباقي على الا 
بعض قومي أقام في الحياةء وبعضهم أهاب به. أي دعاه» داعي الموت» والباقون سيتبعون 
أا المُقيمُ فأغشی أن يُغارقني ولسث أَوْبَةَ من وَلَى بمنتظ 
الاویة: الرجعة 
لولا امن تُفسي بالألى سَلَهُوا ین أهلٍ بیت رسول الله لم أَقِرٍ 
لولا انشغال فكري بمن سلف من آل البيت لما استقر بي الحال ولانشفلت بمن مات من أهلي. . 
المعنى الملموح 
آری أمَيِّةَ مغذورین أن قَمَلُوا ولا آزی لِبّني الَبّاس ین لد 
بنو أمية كانت لهم ارات مع آل الرسول لذا قتلوا الحسین وغیره من بني علي» فما عذر بني 
العباس وقد قتلوا عدداً من العلوین؟ 


۲ اللطیف الخبیر 
وین الناس مَنْ يَحِبَكَ مُحبّاً اهر الود لیس بالتفصیر 
وإذا اونا ع وك نة 9 فطلي كه يثنا من افير 
الطرف: العين والنظر 
وإذا مابَحَئْبَهُ فلت هذا يِقَةٌلي ورآن مَالٍ كبير 
فإذا ما سألكة ربع نس ْح الود باللطيفٍ الخبير 
۳ الطوامير 


يهجو ابن الزيات. ومدحه فلم یکافته بما يرضيهء بل كان يستمع إلى الماح وهو 
يقلب لفافة ورق ويدنيها من شفته: 


بان یُفلْبُ ظومَاراً رنه ماذا بقلبك من حُحبٌ الطواميرٍ 
الطرمار : الورقة الملفوفة بهيئة آسطوانة. كالتي نراها في المسلسلات التاريخية» بللمه: یقبله 
1 مه ره وه و رو عن ری فى 2 6 هم يه 

فيه مشابه من شيءٍ نسشربه طولا بطول وتذويرا بِتَذُويرٍ 


۳۰ 


5 السخاء الحق 
لین كنت لائولي يدا دون أَمْرَةٍ غلشت بشول نائلاً جر الدّهْرٍ 
إن كنت لا تولي تعطيء يداه نعمةء دون آمرت أي رخاء وسعة في العیش» فلن تعطي نالا 
عطاءء لاحد أبداً 
فأيُ إِنَاءِ لم يَفِض عند مَلْيه وأ بَخيلٍ لم یل ماع الوثر 
الإناء يفيض بشكل طبيعي عندما یمتلی والبخيل إذا أثرى جداً فهو يعطي. . هذا ليس بالسخاء. . 


هذا مجرد تفريغ . . 


وليس القّتى الط على انیس وَحَدَهُ ولكنه المُغطي على العُسْرٍ وَالبْسْرٍ 
الذي يعطي فقط عندما يكون موسراً لا يعد سخياً. . 
فالسخي حقاً من يعطي في حالي العسر واليسر 
۰ أهزوجة 
قال يهجو أبا سعد المخزومي: 
ينا يسا تفده قزضر؛ اي ات ي امسر 
القوصرة: صندوق من قصب للتمرء وكانت الكلمة لقب أبي سعد المخزومي 
أبسدَالدُمر له فارس فني الش وه 
۰ دماؤهم مطلولة 
يهجو مالك بن طوق: 
مارم نیس لها الب مظلول؛ یل نم العُذْرَة 
دماء قومك لا يطالب بها أحد فهي مطلولة؛ مهدورة» مثل دم العذرق البکارة. . 
فانتم ضعاف جبناء لا تأخذون بثارکم 
وُججَومُهُمْ بيغز واا سود وفي آذانِ ۾ و نو 
۷ الخطيب الأخرس 
ما کنث إذ َلَبَتُ يداي بك الِتى للا طالب حَُظبَةٍ من خرس 
كنت إذ طلبث منك مالاً کمن يطلب من الأبكم الاخرس أن يلقي خطبة 


يا رَبٌء إِنَّ غِنَى اللئیم يَسوءئني فاصرف غِناءٌ إلى الجَوادٍ المُفْلِسِ 


Pre 


۸ عصا لا سيف 
يهجو آبا نصر بن حميد الطوسي 
نی هَرَْئُكَ لا آلوة مُجتهدا لو کنت سيفاً» ٠‏ کي موش عا 


هززتك للعطاء» مدحتك وحتشت أريحيتك على العطاءء لا آلوكء لا آقصر في الهز. ظنتي آهز 
سيفاً لیقطم» فإذا بي أهز عصا 


٩‏ مرتبات الجنود 
يهجو إبراهيم بن المهدي. لما بويع بالخلاقة وقل عنده المال فشغب عليه الجند: 
يامَعْشسَرٌالأمجناولا تَمْتَطُوا حُدُرا عطایَافم ولا تَْحَظوا 
أيها الجنود لا تيأسوا من نيل آعطیاتکم 
1 ب ن نم ار والاف م4 ظ 
سیعطیکم هذا الذي نصب نفسه خليفة» وهو مفنْ حنينيةء أغنية لحنين» یطرب لها الجمیع من 
آمرد لم تنبت لحيته وأشمط؛ اختلط بياض شعره بسواده 
وال مب یب اث یِشُوادمم لاتدشل الکین ولا ثربظ 
والمعبديات» أغاني المطرب المشهور معید. للقواد؛ وهي نقود لا تدخل الکیس ولا يربط الکیس علیها 
ومکذا ی رژق أصحابَهُ خلیفا مضه ابرط 
مکذا يعطي الخليفة الذي مصحفة البربط: العودء أصحابه مرتباتهم 


۰ كنت ذراعي وقطعتها 
کتب بها إلى مسلم بن الولید» وکان دعبل قصده بجرجان فجفاه مسلم: 
آبا مَحُلَدٍ كُنَا عَمَيِدَيْ مودو هوانا رقلبانا جمیعاً معا معا 
كنا عقيدي مودة» كانت تربطنا وتعقد يننا المودة 
آخوشت بالود الذي آنت حایطي ‏ وَیْجَمٌ إشفاقاً لا تَتَوَجَعا 
تبادل الودء وأتوجع لما تتوجم منه 
ضَيّرتني بعد انیکایك مُنهماً لتفسىء علیها رهب الخلق آجمعا 
فلما انتکفت: ٠‏ قطعت المهد. جعلتني أتهم نفسي باتني فعلت فعلة شنعاهه 


وصرت راهباً لكل الناس قلقاً 


۳۰۹ 


فلا نی ليس لي فبك مخ تَكَرَفْتَ حنی لم أجذ فيك مرقعا 
فلا تلمني» لم يعد لي فيك مطمع» آمل. 
فأنت كالثوب الذي تخرق حتی لم يعد یصلح فيه حتى الرقع 
هك پمینی شالت فاخ وجَشْنث قلبي قَظهَ ۳ 
افترضن أنك ذراعي الیمنی وقد استأكلت» التهبت وسری فیها الشلل» فاحصب أجرها عند الله 
. وجشم قلبي عناء قطعها فتحمل 


۱ الشرب على ذكراهم 
قالها في زياد الساقي: 
يقول باذ قف بعَححبك مَرَّة على الرَيْع. ما لي والوَقُوف علی لبم ؟ 
لا بريد الوقوف على الأطلال 
آیزها على فَفد الحبیب فربّما شربث على تأي الأحبّة والفجع 
أدر الکاس ونحن نتذكر فقدنا للحبیب» وريماء أي كثيراً ماء شربت الخمر منذكراً نأي الأحبة 
والفجع» حزن الفقد 
فنا بَلَعَْني الکاس الا شرنشها والا سقیث الارضن كأساً ین ان 


۲ وضیع بالخلقة 
يهجو بحى بن أكثم: 

رُفِعَالك ۸ 5 في الك ب مضطلتغ 

اتضع: كان وضيعاًء مصطنع: مكان للمعروف 

اضر کلاتي وإذاهِ هَرَآنم قسغ 
قصر كل شيء: نهايته 

توو اا ستازمسن ميا 
النخوة: التكبرء الضرع: الذلة 


۳۳ ضيف على الضيف 
يا نارك البیتِ على الضیفب وهارباً یه ین الحوفٍ 
۳ یم ك قد جاء بزادٍ له فارع وكُنْ ضَيْفَاً على الضیفب 


¥ 


4 الشكر للوسيط 
قال وقد شفع له رجل في مسألة: 
وان انرأ أنتى ال باقع 1 لَه ويَرجُو اسر مني لاحم 
الذي بسدي إلي» يعطيني مالک بعد آن اتخذت إليه شافع واسطت 
ثم يرجو مني أن أشكره أحمق. . 


شَمِيِمَك فاشكز في الحوائج إنه ‏ يصوئك عن مكروهها وهو يَخْلْقْ 
المرء يشكر شفيعه؛ واسطتهء لان الشفيع يصون وجهك عن ذل السژال؛ ويخلق وجه نفسه؛ يذل 
نفسه وهو يشفع لك 


۳۹ ی‎ o 
: استدعى وال من بني هاشم دعبلاً إلى الشام فجاءه دعبل» فجفاء الهاشمي‎ 
وبني بشرور وف یگ في متلاطِم بسن حَوْمَةٍ القَرَّقٍ‎ 
. دليتي کالدلو في حومة الماء المتلاطم الموج ذ غررتتي وخدعتني بوعدك.‎ 
وحي يقني نشما بقزقرو  فوطفكني ولا على حن‎ 
ظننتني حقيراً کالفقم» الفطر التابت. في فرقرق الارض السهلة فوطتتني»‎ 
دمت علي على حنق» بقسوة‎ 
وظَتَئت أرضّ اللي ضَيَقَةٌ عنيء وأرضٌ اللولم 2 تضق‎ 
ما أطولٌ الدنیاوآمرشها وني بِمَسالِكِ الطرق‎ 
فاسق عن فاسق‎ ۰ 
قال في إبراهيم المهدي حين جعل نفسه خليفة:‎ 
إن كان إِبْرَاهِيمٌ مُضُطَلِعاً بها كَلَتَضْنْحَنْ ین بَعَدِلِمُخَارِفِ‎ 


إن كان إبراهيم بن المهدي. وكان مغنيآء مضطلعاً بالخلافة» قادراً عليهاء فلا جرم فهي تصلح بعد 
ذلك لمخارق المغني 


أنَى يكونُ وليسّ ذلك بكايِنٍ یرت الخلافة قاس عن فَاسِقٍ 
فكيف يرث الخلافة هذا الفاسق عن الفاسق الذي سبقه» محمد الأمين» وكان صاحب لهو أيضاً؟ 


۳۰۸ 


۷ ضحك وبكاء 
این الشباب وأيِّةً سَلَكَا؟ لا ین يُطْلَبُ؟ ضلّ بل مَلَعَا 
أين الشبابء وأي طريق سلك وذهب؟ وهل يمكن طليه واسترجاعه؟ 
لا قد ضلء لا بل قد هلك علاكاً 
لا تمجبي باسَلم ین رَجل ضَحِك المَشیب برأیه یکی 
با سلمی. . لا تعجبي من رجل ضحك رآسه بالمشیب» فقد ابیض شعره کابیضاض الوجه عندما يفتر 
المرء عن أسنانه ويضحك» فبكى اثرجل لضحك المشیب برأسه. سكل أبو تمام» وکان خصماً لدعبل : 
ما نسب دعبل؟ فقال: دعبل صاحب ضحك المشیب برأسه فبکی» فهذا البيت البدیع نسب لصاحبه 


قد کان يتفش في شبیبیه ‏ فأئی المشیب. فنا جکا 
با سَلْمَ ما بالشیب مَنْقضة لاسْوقَةًيُبْقيولامَلِكًا 
الشيب ليس عاراً فهو يلم بالسوقة كل من لم يكن صاحب ولاية أو ملك وبالملك 
با لیت شعري كيف نَوْنُكُما يَاصَاحِبَي إذا تمي سُفِكًا 
٠‏ كيف تنامان وقد قتلتني المحبوبة عثقا؟ َ 
لا نأشذا ب قلامتي أخداً قلبي وطَزْفي في دسي اشترکا 
لا تأخذا أحداً بظلامتي» لا ترا من أحد. . فقلبي وعيني اشتركا في سفك دمي 


۸ منك الرژوس ومنهم السیوف 
بهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي والي مصر: 
یب است تن نب ماب الأقامي تفیل[ 
أأنت تری حمات الأفاعي» لدغاتهاء عذبة» آتطلب لفسك القتل بمعاداتي؟ 
فين آشف منك نکن سب وان آفف منك نماتمیل 
إن شفیت نفسي منك بالهجاء فسوف یکون ذلك سبة وعاراً عليك. وان عفوت عنك فستجن 
جنونا , . المعنی الملموح 
شفت رجالا كَمَاضَرَمُمْ ‏ وشرّنت نَومأفلميَنْبُنُوا 
لقد وضعت رجالاًء آذللتهم فما ضرهم ذلك» وشرفت قوماً فما صاروا نبلاء 
متَوّط یضر بك المُخْزِياتٍ وِنَبْصُقُ في وجهك المَوْصِل 


تتوط» تعلق» مصر بك المخازي وتلفظك الموصل 


۳۰۹ 


ويَومَالشُرَةٍتَحَمَيْتَها يَطيبٌُ لدی مدیها الحنظل 
يوم تصدیت للشراة؛ أي الخوارج» تحسيتهاء شربتها هزيمة نكراءء وکانت مرة فالحنظل بالسبة 


توليك رعضا وفنباندا ضئیز ادقنانیهم تفي 
فررت ركضاً على فرسك: وشبابنا تندق فیهم رژوس الرماح وتعسل» تتحرك متمايلة 
إذا الحرث كنت أميرآلها نحظهم من ان بُفتلوا 
نینک الرُوُوسٌ ده اللْفاء ومِمَنْيُحَارِبْكَالمُنْصُزْ 
المنصل : السیف 
عارك في الحرب یوم الوّفی ‏ إذا انهرَّمُوا: عَجُنُوا مَجلُوا 
4 العنز 
كتب إلى رجل بعث إليه بأضحيّة مهزولة: 
بعئتإليبأضجِية وكنك خربًاًباذئفكَلا 
غئة: مهزولة» الحرمل: نبات كالسمسم لا ترعاه إلا المعزى 
ف رن قبل ال فزبانها فسُبِحانَرَبَكَماأغئلا 


۰ سأخبرهم بالتأکید 
وكتب إلى عبد الله بن طاهر؛ وربما إلى أبي دلف المجلي: 
ماذا أقول إذا انصرّفث وقيلَ لي: ‏ ماذا أَقَدْتَ من الجواد المُمْضِلِ؟ 
إن قلت أعظاني كذبْتُ» وان فْلْ ق الجوا يماو لم سل 
فاشتز بدفیك ما أقول فَإِنّني 9 لاب رهم وان نم أنأل 
١‏ ابن الجوادة 
قال يرد على مروان بن أبي حفصة: 
قل لابن خَائِئَةَالبعُولٍ واین السجوادة والبخيل 


قل لمن آمه تخون آبای ومن أمه سخية على عشاقها بينما أبوه بخيل بماله 


۳۹۰ 


رد المَدَنَةَلِلْوَصِيٌ هي ادن نش للرَضول 

من یذم الوصي» علي بن أبي طالب» کمن ینم الرسول» وکان مروان ناصياً شدید العداء للطالیین 
۲ الرغیف في آمان الله 

إن هذا الشتی يَصُونُ رضیضاً . ما الیه لتاظر من سبیل 

مُو في سُفْرَنئِنٍ من أدَمٍ الا ثفء في سَلْتَيْنِء في مندیل 
الرغيف ملفوف بفرتين» والسفرة هي ما يبسطه المسافر تحت طعامه. من أدم انطاتف» من جلد 

الطائف» وموضوع في سلتين وهما ملفوفتان بمنديل 

7 ای 2 ۳ ۳ عام EE‏ ۰ 1 

E‏ ث كل شلء برضاص وسیور فیذد من جلد فيل 
كل سلة مختومة بالرصاص ومربوطة بسيور» شرانط؛ قطعن من جلد فيل . . الختم بالرصاص ظل 
شائعاً حتى عهد قريب: يُربط الشيء» أنبوبة الغاز مثلاً» بسلك والسلك عليه معدن الرصاص 
الطري وعلى المعدن ختم 


في جراب في جوف تَابُوتٍ مُوسى والممّاتيحٌ عند إِسْرَّافيلٍ 
إسرافيل هو الذي سينفخ في الصور يوم القيامة 
۳ دينار خالي 
ات إت ١‏ فقس ال دب شاد سا 
میسن ابو 9 


فلت دیاز مَاذا؟ فقال والي السجسبسال 
٤‏ بيت واحد د له 

سأقضي ِبَيْتٍ يَحْمَدُ الناس أَمْرَهُ رین اهل الرُوَايَةٍ حابلد 

موت رده الشعر ین قبل أهِلِهٍ بس ودعت ا 


f‏ ر 
ناه ولا تنجل بلویک صبجبا دم[ ده شنراوانت تَلُومٌ 


5 معادلة 
اضرب تدى طُلْحَةٍ لطاب مدا بِلُؤْم مُطَّلِبٍ فيناوكُنْ حَكَمَا 
طلحة الطلحات: طلحة الخزاعي أحد الأسخياء المعدودین» والمطلب المهجو: المطلب بن 
عبد الله الخزاعي. المعنى: اخلط كرم طلحة بلوم المطلب واحکم. . 


9۹ 


نَخْرْجْ خُرَامَةُ مِنْ لزم وین كَرّم فلاتَمُدٌ لها لوما ولا كرما 
بعد هذا الخلط ستخرج قبيلة خزاعة لا لؤم لّديها ولا كرم.. فبقدر ما عند طلحة من كرم يوجد 
عن المطلب لؤم 


۷ المشغول بنسبه 
قال يهجو مالك بن طوق التغلبي: 

الناسُ كلهم يَسمَى لحاجيو ما بين ذي فرج منم ومَفْمُومٍ 
ومالك ظَلَّ مشغولاً بنشبیه يرم منها خراباً غير مَرْمُومٍ 

نسبته: نسبه» برم: يصلح 
بني بیوناً غراباً لا آنیسن بها ما بين طَوْقٍ إلى عثرو بن کم 
یحاول المهجو أن يصل نسب أبيه طوق بنسب شاعر تغلب الجاهلي عمرو بن كلثوم. . وبينهما 

زمن بعید ومالك هذا يبني بين النسبين بيوتاً خربة لوصل طرفي النسب 


۸ محمد للمسلمين 
قال بنقض قصيدة الكميت التي هجا فيها اليمن: 
أفيقي من مَلامِكِ با ظعينا كفاك الوم مر الأربَعينا 
أفيقي من لومك واتركيه يا ظعينَ» يا امرأة. . أما يغنيك عن لومي أنني جاوزت الأربعين؟ 
إذا لم نظ بِالشَّيْبٍ نفسي قماثغني يِمظاتٌُ الواعظینا 
على أني وان وَكَُرْتُ یب أَعَاقُ إذا لَقَيِتُ الوایقبنا 
أوقر شيبي ولكتني أحس بشوق كلما التقيث بالوامقین؛ المحبين 1 
وأموى ان تُحَبْرَني سُلَيْمَى وأْخْيرّهابِمَاكُئًالقينا 
أَحَبُ ية وب عِلْقٍ إِلَيَ العَانِياتُ وان دیا 
أحب ما أدخره من ذكريات وأحب علق» شيء نفيس» إلى نفسي النساء حتى وإن غنين» استغنين 
عني 
وکل كه رع أو شيب که هن به یبا 
بكي عن اده ار لا حب سم تل .يجنا في ی : 
إيه يا دعيل. . 


ای الشَّيْبَ نما قیل شیف لِحُبَّي للضُّيوفٍ النَازِلِينا 


۳۱۲ 


وما نَيِلُ المكارم بِالتَّمَنّي ولا بالقول يُبْلي القاهئونا 
يبلي : یفعل 
دقد عیمث نزار او قوسي إلى نَصُرالمْبُوّةِسَابقينا 
قبائل نزار تعلم أن قومي» خزاعة وهي من قبائل اليمن» سبقوا إلى نصر النبوة» 
فالاوس والخزرج من الیمن 
هرمن آفاض دنا رجا روخب اللّه بلمتظهرینا 
وأنرل یب أن فانسلوشم يلبهم بایدی کم فثرنا 
يشير إلى الآية: «قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم ویخزهم وینصرکم علیهم ويشف صدور قوم مزمنین» 
ونزلت في قتال المسلمین لمشركي قریش 
وَيْخْرِهِم ويَلْصُرْكُمْ عليِهمْ ویشف ضدوز قوم مُؤمِنينا 
يكمل الآية 
نان فلشم رسول اللََّوِينًا فإنَّمحئَّداللمئيسينا 
ین اي نَيِيَِّةٍ طَلَمَثْ فریتن وكانوامفشراًمُتتبطينا 
من أي ثنية؛ أي طربق جبلي» طلعت علینا قریش؟ وکانوا من المتنبطین» آشباه البط الذين هم 
قلاحو العراق الکلدانیون الذي عوملوا انصاف عبید 
٩‏ تعر 
تعز» التمس المواساة؛ فلك الکثیر مما تتأسی به كي نبرد غليل حزنك؛ حرارته 
موت النبي وقتل الوّصِيّ وذح الحُسَيْنٍ وسَمٌ الحَسَنْ 
موت النبي وقتل علي بن أبي طالب وذبح الحسين بن علي ووضع السم للحسن بن علي. . کل 
هذا يجعلك ترى مصائبك صغيرة 


۰ دعاء على مدينة 

فاك في بناء سر من رأی: 
بسخداه دار القفلوكٍ کانث حتى دَمَاهاالذي دَمَاها 
ماسر مسنْ را بسر مَنْ را بسل هي بُؤْسَى لسن يراها 


عَجَلَرَئُي لها رابا برفم أنْفٍ الذي تناها 
والذي ابتناها المعتصم لجنوده الأتراك عندما ضاقت بهم بغداد 


۳۳ 


۱ كانت خزاعة ملء الأرض 
قال يرثي نصر بن حمزة الخزاعي ز 
کان خْرَاعَةٌ ملء الارض ما انََمَثْ فقص مد الّيالي ین خواشیها 
قبيلتي خزاعة كان كبيرة فقص مرور الزمن أطراقها 
هذا أبو القايم الاوي بِبَلْقَمَةٍ تَسْفي الرباحُ عليه ین سَّوافيها 
هذا أبو القاسم الثاوي» الراقد. في بلقعةء أرض مقفرة؛ تسفي الرياح عليه التراب 
عَبَْتْ وقد عَلِمَتْ أن لاهُبُوبَ بو وقد نكونُ خسیراً إذ يُبَارِيها 
هبت الرياح الآن وهي تعلم أنها لم تكن تجرؤ على الهبوب وهو حي لأنه يباريها وينافسها قتصبح 
حسيرأء ضعيفة. . وكانوا يطعمون الطعام إذا هبت الريح وجفت ضروع الماشية لعدم العشب» 
واشتهر الأسخياء الذين يطعمون الطعام لهوب الريح» ومتهم الشاعر لبيد 
آشحی قري لِلمَنابا إِذْ تَرَلْنَ به وكان في سالِفٍ الأيام بشریها 
بعد أن كان يطعم الناس أصبح الفقيد قرى للمناياء طعاماً للموت» وكان في سالف الزمن يقري 
المناياء يطعمها من لحم أعدائه 
رمث خُرَاعَةُ عنها قوس نَجْدَتَها لما أمَاطَ الرّدَى السَّهُمّ الذي فيها 
رمت خزاعة بموته القوس التي فيها نجدتهاء شهامتها ونخوتهاء عندما أماط الموت؛ 
آزال. السهم الذي كان في نلك القوس. فضل البحتري دعبلاً على مسلم بن الوليد 
لان طريقته في الشعر أشبه بطريقة العرب. . وهذه القصيدة أبرع مثال للشعر على 
الطريقة القديمة» فإن سألك سائل عن الشعر الجزل» فلا تجب. . أنشِذه هذه الأبيات 


oY‏ السائل عن دارهم 
يهجو مالك بن طوق: 

سَألتُ عدَكُمْ با بني مالك في نازح الأَرْضيِنٌ وَالدَانِيَةُ 

سألت عنك في نازح الأرضين» الأراضي البعيدة» رالدانيت. القريبة 
طُرأفلم تمرف لكُمْنْسْبَةٌ حنى إذا قلت بيي الرَّانِبَة.. 

طرآء جميعاًء فلم يعرفكم أحد. . ثم إنني قلت: بني الزانية. . فعرفوكم 
قالوا قدغ ذاراً على يَئْنَةٍ ويَلْكَهِانَرُهُمُئَانيِية 

فقال لي الناس : أها. . اترك داراً عن الیمین» وتلك هناك دارهم الثانية 


۳۹ 


۳ قوة القصيدة 
قال وقد حجب عن باب مالك بن طوق: 
تعثري لین حَجَبَئْني العَبِيِدُ لَمَاحَجَبَتُ دوتك القافية 
حجبني عبيدك» ولكنهم لن يحجبوا شعر الهجاء عنك 
سَأرمي بها من وراء الججا بٍشَنعَاءتَأنتبِكَ بالدًا 
تسم السمیع وي البصير ونأل من يِشْلِهاالعَافِيَةُ 
الذي یسمعها سیقول: اللهم عافنا 


تمجتث أن رأث قيبي فقت لها 
شَبْبُ الرجال لَهُمْ زین ومَكُرْمَةٌ ۲ 
فينا لک وان شَيْبٌ بدا أَرَبُْ وليس فيكُنَّ بعد النَّيِبٌ ین أرب 
الرجال يطلبون وصل المرأة وقد نزل بهم الشيب» وليس لهم أرب غاية. عند امرأة شاب شعرها 
۵ احتجاب ماتريوشكا 
قال في هجاء كاتب: 
إذا ما أَتَيِسَاهُ في حصساجةٍ رفشنا الرقاغ له والكُتُبٍ 


له اجب دونه اجب وحَاجبُ حاجبه مُحْتَجِبٌ 


٦ه‏ الاعضاض 
في هجاء طاهر بن الحسين: 

وذي میسن وعَيْنٍ وَاجِدَهُ 

لقب المهجو ذو اليمبنين 
فصان مین ويَميِيٌ زَائِدَهُ 
تَر العَيليِّاتٍ قلیل الفائدة 

تزر: فلل 

أعضَّهُ اللَّهُ بِبَظْرالوَالِئَهُ 


هذا من مسبات العرب أن يدعو المرء على غريمه بأن يعض ذلك الموضع من آم الغريم 


Pe 


۷ العلیجان 
في هجاء دنار بن عبد الله ویحبی بن أكثم: 
ما زال عصيائما للَّهِ يُسْلِمُنَا حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودینار 
إلى عُلَيْجَيْنِ لم تُقْطعْ يُمارّمُما قد ظَالَمَا سَبَدا للشمس والنار 
إلى عليجين: إلى علجين من المجوس. لم تقطع ثمارهما: لم يختنا لأنهما أسلما كبيرين 


۸ ضيف عمرو 
أضياف سَالِمَ في حَفْضٍ وني دَعَةٍ وفي شراب ولخم غير مَنوع 
سالم يكرم ضيوفه فهم في خفض» أي نعمة» ودعةه راحة 


وضیّف عَمْرِو وعُمْرٌو يَسْهَرانٍ معا عَمْرُو لبظنیه والضيفٌ للججوع 
عمرو يسهر لبطنته» لكثرة ما أكل وضيفه يسهر من الجوع 


4 محتار مع ضيفي 
كيف احيبالي یط الضّيف ین حَبجَلٍ عند الطمام؟ فقد ضَاقَتْ به جلي 
كيف أفعل لكي ينسط الضيف ويترك خجله عند الطعام؟ قد أعيتني الحيلة 
آخاف تراد قولي كل تأخييئة والصمث یر مني على البَخَلٍ 
آخاف أن أردد قولي له: كل فاحشمه» أخجله» وان صمث ظني بخيلاً 


۰ النذیر بعزرائیل 
القی عَصَاهُ وآرخی من جمامیه وقال: ضیف. فقلث: الشيبُ؟ قال أجل 
كأي ضيف ألقى عصا التسيارء وفك العمامة. . فإذا به الشیب. . 
فقلتُ أخَطَأتَ داز الحَيّ قال: ولِمْ؟ مَضتْ لک اون الور ثم رل 
قلت له أخطأت ابیت قال: لم هذا؟ لقد مضت لك أربعون سنة وافرة. . ثم نزل بي هذا الضيف 
فمَا شجیث بِشَيْءٍ ما شَحِيِتُ به كأنمًا اعكَمَ منه مَفرفي بِجَبَزْ 


ما شجيت بشيء» حزنت لهء مثلما حزنت بتزول الشيب» 
فكأنما اعتم رأسيء تعمم بعمامة. هي الجيل ثقلاً 


۳۹۹ 


۱ هي وساوس فقط 
لا نَحْمَدَنْ حَسَناً بالجود إن مَظرّث ‏ كَمَاهُ جَرْلاً ولا تَذْمُمْهُ إن رَرْمَا 
لا تشکر «الحسن' على جوده إن مطرت کفاه بالعطاء انجزل» ولا تعبه إن رزم: ضم يده ولم 
يخرج شین 
فلیس يَبِخَلُ إشمّاقاً على جنة ولا يَجُودُ لفضل الجُودٍ مُعْتَيِما 


فهر لا يبخل إشفاقاًء أي خوفا على جدق على مال» ولا يسخو اغتناماً منه لفضل السخاء 


لكنّها خظراث من وَساوِبِهٍ يُعطي وِيَمْنَعُ لابُخْلاً ولا كرّما 


هي كلها وساس تعترية فلا هو بخيل ولا هو كريم 


و المهين نفسه 


فاا ها انرژ فة فلا آفرم اللة من خرف 


۳۷ 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
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۳۹ 


ديك الجِنْ الحِصِيّ 


(aro - aN») 


في كثير من شعراء الشيعة اجتراء على الدين. كأنهم ‏ في ظل حكم يتخذ 
السنة طريقاً ‏ بتمردون على الحاكم وعلى مذهبهء وربما أيضاً على الأكثرية التي 
كانت في بقاع وعصور شتى على مذهب السنّة. فتراهم لا يذكرون النبي الا 
لأنه جد الحسين» ويتهاونون بالمعتقدات والعبادات» لأنها معقدات مشتركة 
ينهم وبين أهل الستة؛ فأين خصوصيتهم فیها؟ خصوصيتهم في أنهم لا يبجلون 
آبا بكر وعمر وعثمان» وفي أنهم يبكون الحسين بدموع أحر من التي يبكيه بها 
أهل السنة. وبكاء الحسين وعامة آل البیت فيه تنفيس عن «مظلومية» لا يفتأون 
يشعرون بهاء وبعضها حق وبعضها مغالاة. وقد سار ديك الجن خطوة أخرى 
فأعلن شكه في صلب العقيدة. وقد سامحه أبو العلاء المعري فأدخله في 
«رسالة الغفران» الجنةء ربما لأنه كان مثله في هذا الأمر. وقد اهتم الشيعة 
حديثاً وقديماً بشعر ديك الجن اهتمام المسيحيين بشعر الأخطلء فكان في هذا 
الاهتمام حفظ لشعره واهتمام بالتنقيب عنه» وصنع له ديوانه بعض آیناء حمص 
واظلعنا من ذلك على ما صنعه مظهر الحجى (۰)۲۰۰6 ولمطلوب والجبوري 
نشرة للديوان ١ .)١954(‏ 


على أن أهل السنة لم يقصروا في الاهتمام بشعر ديك الجن. ونظروا إليه 
من حيث هو شعرء هكذا فعل ابن خلکان في وفيات الأعيان. 

ونحن في هذه المختارات لا نؤاخذ الشاعر على غلوه» وننظر إلى شعره. 
على أننا لا نحب في ديك الجن عنجهيته التي وصلت الذروة عندما قتل زوجته 
لمجرد أنه شك في إخلاصها. 


۳۱ 


ديك الجن الحمصي 

هو عبد السلام بن رَعْبانَ. عربي الأصل. لكن جدَّاً له سبي ربما له 
كان مع العرب الذين قاتلوا في جيش هرقل عند فتح الشام ‏ فكان هذا الجد 
مولى قوم آخرين» أو لعله لم يكن» فنشأ ديك الجن غير معتز بنسبه العربي. 

لقب ديك الجن لوصفه ديكاً أو لعينيه الخضراوين» وعاش في زمن 
الشعراء الكبارء فلقي أبا نواس وأبا تمام وعاصر البحتري» غير أنه لم یبرع 
حمص وجوارها. كان شاعر الأقاليم» ولم يحضر مجالس بغداد أيام كانت 
حاضرة الدنيا فقد عاصر ديك الجنء واعياًء هارون الرشيد والأمين والمأمون 
والمعتصم والوائق وحضر بضع سنوات من عهد المتوكل. كل هذا كان يحدث 
في بغداد وسامرای وديك الجن قابع في حمصء قصاراه أن يلم بِسَلَمِيّةَ على 
بعد خمسين كيلومتراً فيمدح أخوين هاشميين وينال بعض العطاء. على أن 
شاعرنا ورث مالا عن آبائه وأتلفه في ملذاته. 

لعن لم يحظ ديك الجن بالشهرة لعدم وروده دار الخلافة فانه حازها من 
طريق آخر . فقد قتل زوجته وحبیبته وقال في ذلك شعراً استطرفه الناس على مر 
الزمن وتناقلوه. وحاکوا حوله الأساطير. 

تزوج فتاة نصرانية اسمها «ورد"» أو أن اسمها كان «دنیاا. واتهمها بخياته 
فقتلها بسیفه دون أن يتثبت. فعاش مضطرب النفس» غير مستفر على يقين في 
أمرها. وليعش مضطرب النفس أو ليعش في جحيمء أليس قاتئلاً؟ فأما ترائنا 
الأدبي - وأكاد أقول كله فقد جعله بطلاً عاشقاًء وما رأيت أحداً التفت إلى 
أن هذا الشاعر الخليع المتوتر إنما ارتكب جريمة. 

كان صاحب ملذات» قليل الإيمان بالآخرة» متشيعاً تشيعاً وصفره 
بالحسن» وكان صحيح اللغة محلق الخيال» آخذاً في الشعر بمذهب مسلم بن 
الوليد في الاعتناء بالمحسنات وقيل إنه كان قدوة أي تمام. وقد اقتطف 
المتنبي من حديقته عدداً من المعاني. 


١‏ مشية الصهباء 
وكأسٍ صهباء صِرْفٍ ما سَرَتْ إلى فم قَتَرَى ما ظَعْمُ ضراء 
رب کأس صهبای اخمره صرف» خالصة غير ممزوجة» ما سرثء مشت من بد إلى فم فدری 


هذا الفم طعم الضراء» الأذى 


فرش 


كأ مِشيّتها في چشم شاربها ‏ تَمَشِيَ الصبح في أحشاء ظلْمَاءِ 
كأن مشيها التدريجي في جسم شاربها تسلل الصبح إلى أحشاء الظلمة 


۲ مسؤول الصيانة 
والسَّرْوُ تَحْسَبهُ المیون عوانیاً قد شَمُرّ عن سزیها أثوابّها 
السرو: شجر يسمق عالياً نحيلاً مستقیماً؛ والسوق: السيقان 
ولبات باقِلاء يُشبةُ لوه ررق الخمام مُشيلةٌ أننابّها 
مشيلة: رافعة 1 
لو كنت أَنْلِكُ للرياض صِيانة يوماًلَمَاوَطِيَ للم ترايّها 
لو ملكت أن أصون الرياض لصنتها عن دخول اللثام إليها 


0 
۳ لا أريد جرا 
برثي جمفر بن علي الهاشمي: 
ألا أيها الرُكُبانُ» والرّدُ واجبُء» يفوا خدْئُونا ما تقول النَّوادِبُ 
قفوا أيها الراكبون إبلكم» وحدئونا بما تقوله النادبات في تعداد محاسن الفقيد 
أخاً کنث أبكيه دما َو نائعٌ جذارأء وتختی مُقْلّتي وَهْوَ غاب 
كان لي أخاً. وكنت أبكيه دماً وهو نائم خوفاً عليه وأما إن غاب فمقلتي تصاب بالعمی لشدة 
حزني عليه . . 
آآشمی لاخظی فيك بالأجر اه لَسَعْيّ إذن يئي لدى الله حَائِبُ 
والآن إذ مات هل أسعى في تشبيعه طمعاً بأن آنال أجراً عليه؟ هذا سعي خائب 
یقولون: يِقْدارٌ على المرء واب فقلت: وإِعْوالٌ على المره وَاجِبٌ 


بقرلون الموت مقدر على الإنسان واجب الحدوث» وليس للمره أن ببالغ في الحزن» فقلت لهم: 
والإعرال عليه واجب أيضاً 


٤‏ شقيقة الة 
يقة القمر 


وَمَجدُولةٍأمًا ملاث ززاراها فَدِعْصٌء وآما قلها فقضيبٌ 


رب فتاة مجدولة القد. ملاث إزارها دعص» أي موضم لف التنورة من جسمها ككثيب الرمل؛ 
وقدها قضیب. غصن 


۳۳۳ 


لها القمرٌ الاري شقیقّ. وإنَّها تظلغ أحياناً له فیفیب 
القمر شقيقها وقد تطلع هي فيغيب حتى لا يقارن الناس بينه وبينها فتكون أجمل منه 
© حليب الجمر 
وتسم ني الحَدْمَسقُوحَةً كانهاين جم لشلن 
كأن الدمعة» لحرارتهاء تُحلب من جمرة 
ماامتتع السم وسبالهٌ عليَّلَمَاامتَئَعَالمَطْلَبُ 
عندما امتنع حصولي على مطلبي من وصل الحبيبة فلن يمتنع علي إسبال الدمع وإسالته 


7 العارفون بقدري 
ما شدَّةُ الحرص ین شأني ولا لبي ولا المكايِبٌ ین همي ولا أربي 
الحرص على العطاء ليس شأني» والمکاسب المادية لیس أربي» أي غايني 
لک نُوائِبٌ نَابَعني وحاوثةً والدمر یَظرْقْ بالأحداثِ واللوّب 
لكنني آصبت بنوائب ونوب» أي بمصانب 
ولیس یعرف لي قذري ولا أدبي إلا ارو كان ذا در وذا دب 
لا یْفْیِتلك شكري إِذ ظَفِرْتَ به فإِنَّهاهُرْصَةٌ وافئك من کب 
إن واتتك فرصة لنيل شكري» أي مدحي لك» فلا تفوتها 


۷ زواج الطیور 
من عاش في الدنيا بغيرٍ حبیب ‏ فحیائه فیها حياةٌغريب 
وما تری الطَّيْرِينِ كيف تَرْاوَجا من غير خَاطِبةٍ وغيرٍ خطیب 


۸ عن أبي بكر وعمر 
یا عینْ لا لِلمُضًاولا الب بُكا الرَّرَايا سوى با الظرب 
لا تبكي يا عيني لشجر الغضا وكثبان الرمل حیث الاأحبة» فیکاء الرزاياء المصائب الحقيقة» غير 
بکاء الطرب. أي الحزن لفراق الاحبة 
باعي في كربلا مَقَايِرٌ قد نَرَّكْنَ قلبي مَقَابِرَ الکرّب 
في كربلاء مقابر لآل البيت جعلت قلبي مقبرة دفن فیها الکرب والحزن 


۳۲ 


لا بد أن يُخْمَرَالقتيل ون ينال ذو فُلوعن السبب 
لا بد أن يحشر الله القتيل وأن يمأل ذو قتله. الذي فتله» عن سبب القتل 
ساکاا تیم يمايم بأخ ولا عيي ا لأخسد بأب 


> جد قبيلة آبي بكر الصدیق» لیس أخاً لهاشم. جد قبيلة هاشم التي منها الرسول. ولا عدي» 
جد قبيلة عمر بن الخطاب. من آباء أحمدء أي الرسول 


تیم 
قاما بدغوی في الظُلْمٍ ا لية وَحُحجوَجَزْلَةٍمِنالكَذِب 
فام الصديق وعمر بدعوی؛ هي طلب الخلافة. وهي ظالمة» وحجتهما فيها جزلت. صلبة كبيرة 
لکنها كاذبة 
٩‏ القاتل الحزين 
لبتني لم أكُنْ لعطفك یل وإلى ذلك الوصال وت 
1 ليتتي ما كنت أحيبتك 
قال دُو الجهل قد َلْمت ولا غ نم أي حلمث حنّى جهلث 
الجاهل ظنتي حلمت. صرت عاقلاًء لكنني ما عقلت حتی وقعت في الجهلء أي التهور 
لام لي بجهيه ولستاذا آئا وحدي أَحْبَبْتُ ثم قَتَلْتُ 
يلومني جاهلاً ويقول إنني أنا وحدي من أحب ثم قتل المحبوبة. . فهو لا يعرف السبب 
سوف آسَى طول الحیاة وأبُكيد مك على ما فعلْتٍ لا ما فعلْتٌ 
سآسی» سأحزن. على فعلت أنتٍ لا ما فعلث آنا ۱ 


۰ حدود المعشوقین 
أَعشَّقُ المد والتّکاریش والشٌی ‏ سب ومندي مِثْلُ البّنِينَ البَناتُ 
المرد: الفتية لم ينبت لهم شعر وجه بعد النكاريش: الملتحون من الشبابء ولا فرق عندي بين 
البنین والینات 


حدما بُشْتَهِى رئفتغ مندي ‏ حبَولتجل فيه ادخب 
الحمد لله أنه لم یدخل النبات في المعادلة 
۱ ما فوق الشهوة الحيوانية 
خدماینگخ مندي خیوال نی روخ 


Pre 


آتساین فوني قليِحٌ اوقفبیخ‌مُستریم 
لیس عندي قیج ولا ملیح 
۲ مقت الحاسدین 

فلو قالت الأيامُ هل لك حاجةٌ لقلث لهاآن لایر خسود 


۳ رثاء ديك الانس 
دغانا آبو عَمْرِو مُْمَيْرُ بن ج جعفر على لخم ديك دَعْوَةٌ بعد مَوْعِدِ 
فقدَمَ يبكاًمُدمُبِيَاً مُلَئّحاً مُبَرْنَسٌ أثواب مُوْدْنَ مسجد 
قدم لنا دبكاً عدملياً» عتيقاًء ملدّحاًء مضروباً جريحاًء مبرنس أثواب» ثوبه من الريش له برنس أي 
غطاء رأس هو عرف الديك» والديك يصيح وفت الفجر فهو كمؤذن المسجد 
یلیخ بينَ المسلمین مُوَدنَ مُقيمٌ على دين النبي محمد؟ 
٤‏ جس الطبیب 
ودعثها ولهيبٌ الشوق في کبدي والبین يُبِعِدُ بين الروح وَالجَسَدٍ 
فكانَ أولُ عهدٍ العين یوم نَأ بالدمع آخرّ عهدٍ القلب بِالجَلَدٍ 
أول عهد عبني بالدمع لفراقها هو آخر عهد قليي بالجلد؛ أي الصبر 
جسن الطبيبُ بدي جَهلاً فقلتُ له: ‏ إن المحبّة في قلبي فل يدي 


۵ رثاء المحبوبة القتيلة 
قال يرثي زوجته بعد أن قتلها: 
آساکن حُفرة وقسرارٍ لخد مفارقَخُلَةِمِنْتَعدِعيدٍ 
خلة: حبیب 
أجبني إن قَدَرْتَ على جوابي بحل الود كيف لت بعدي 
وأين لت بعد محلولٍ قُلبي وأحشائي وأضلاعي وكبدي 
أمَا واللَّهِ لو غایشت وَيدي إذا اسْتَعْبَرْتُ في الّلْماءٍ وَحدي 


لو رأيت وجديء حزني» إذا استعبرت» بکیت» في الظلمة وحدي 


۳۳۹ 


وَجَدَّ تتشسي وغل ژفيري 
1 لغشنت ني عن قريب 
شي السَّفيِهُ على بكائي 
یقول: قَتَلْتَهاسَمَهاً وجَهْلاً 
كماد الظیور له انهحابٌ 


روفاك عبض فی شرع 


كأَنْي مُبْمَلىَ بالحزنٍ وَخدي 
وتبكيها بُکاء ليس يُجدي 


5 تناولها من خده 


بها . غير مَعَذُولِء قَدَاوٍ ماما 


وصِل بِعَشِيّاتِ العَبُوقٍ ابیکازها 


عايج الخمار. أي صداع الخمر: بشرب مزید من الخمرء وصل عثيات الغبوق» والغبوق شراب 
المساءء بالابتكار صباحاً والشرب 


ونل ین عَظيم الوژر کل عظيمةٍ 


إذا ذُكِرَتْ خاف الحفیظان تازها 


نل الذنب العظيم الذي يخاف حتى الحفیظان. الملكان القائمان على كتفيك؛ من النار التي 
ستشوبك شياً بسبب هذه الذنوب 


فقامٌ تكادٌالكأسٌ حرق كَنَّهُ 


فام المحبوب وبيده الكأس وفيها خمرة تلقي بلونها على كفه فكأنها نكاد تحرقها. 


من الشمس أو من وَجْنَتَيْهِ استعّارها 
. وكأنه استعار 


هذه الخمر من الشمس أو من وجنتیه الحمراوين 


ظتلنا بایدینا نُتَعْيِعُ ژرخها 


تاد مِن أقداينا الرَّاحُ تاره 
ین 43 


نتعتع. نهز بعنف: ونهلك الخمر إذ نشربهاه ولکنها تثأر من أقدامنا ونجعلنا نمشي متمایلین سكراً 


مُوَرة ین كف ظَبِْي كانّما 


تنازلهاین خو نآازسا 


قبل مر أبو نواس بحمص في طريقه إلى مصرء فعرج على ديك الجن؛ فلم یخرج إليه شاعرنا حنی 


لا يظهر أنه مقصر بالنسبة إلى أبي نواس. فقال أبو نواس للجارية: قولي له | 


فتنت أهل العراق 


بقولك «تناولها من خده فأدارهاء فخرج ديك الجن واستقبل آبا نواس 


۷ النائم والصاحي 


من نام لم يَدْرٍ طالَ النّوْمُ أم مَصُرا 


لا يعرف الیل إلا عاشقٌ سَهِرا 


۸ هحاء 


وقال يهجو اين عمه آبا الطیب: 


سبحان مَنْ يُمْسِكُ السماء على ال 


آرض وفيها لاف القَذِرَهُ 


۳۳۷ 


٩‏ اسألا أو لا تسألا 


سَلا هل كدي أو گفخري لاجر وعندگما مِنْ قبل أن تسألا بر 


٠‏ الحق أبلج 
وقال بمدح علياً ويرئي آله: 
ما أنتٍ مني ولا رَبْعَاكٍ لي ور الهّمُ أَمْلّكُ بي والشوق والفِكَرٌ 
الحبيب وریوع الحبيب ليست وطري» فقد ملكني الهم والشوق والتفكير 
وزاغها أن دمعاً فاضن مُنتَيِراً لا أو تَرَى كبدي بلخزن تَر 
راعهاء آفزعها حزناً. أن ترى دمعي متتثراً على خدي» لا يكفيني هذا وجدير بها أن ترى كبدي 
تتشفق وتنثر حزنا 
بنَ الحسینْ وفتلی مِنْ بَني حَسَنِ وجعفر رققبل غَالَهُمْ َير 
اغتال هؤلاء الطالبيين غمر» جاهل حاقد 
قتلّى يحجِنُ إليها البیث والحَجََرٌ شوقاًء وتبکیهم الاباث والسُوَرُ 
الكعبة والحجر الأسود يحنان شوقاً لهؤلاء وتبكيهم آيات القرآن وسوره 
مات الحسین بِأَيْدٍ ِن مَخایظها طول عليه وفي إِشْفَاتِها تِصَرٌ 
مات الحسين بأيد طويلة لكثرة غيظهاء ولكنها كانت قصيرة عن أي إشفاق أو رحمة 


000 


لا در َر الأعمادي عندما ونوا ور در مَانَحُوينَ يا حمر 
1 وتروا: أنهضوا ثاراً 
روا هنيناً مريشاً آلّ فاطمةٍ حوض الرّدَى فارْتَضُوا بالقنل واصطيرُوا 
أبكيكُمُ يا بني بنتِ الرسولٍء ولا عَفَّتْ مَحَلَّكُمُ الأنواء والمَطرٌ 
لاعفت محلکم» لا خربته» الأنواء» أي الأمطار 
الي رل إلى عشمان نب ولا شجاني ابو بر ولاعمرٌ 
كمى باد أنه اللّوواقعةً يوماًء وللَّو في هذا الوّرى نَظرٌ 
المعنى الملمرح: الله يمهل ولا يهمل 
من ذا الذي کمن البيد والمَّجَرٌ وسَلَّمَ اليب إذ نَادَاهُ والحَجَرٌ 


يصف مآثر علي بن أبي طالب ویعدد كراماته 


۳۳۸ 


حتی إذا أَبْصَرٌ الأحياءٌ من يمن بُرَهَانَهُ آمنوا من يعيما گشروا 
أ من خوی قضبات انسْبْي دُونَهُمُ | يوم القلیب وفي آغناقهم زور 
يوم القلیب: يوم بدر حين دفن قتلی قريش في انقلیب أي البشر» وقد ازوژت. أي مالت» آعناقهم 
أم من رَسَا يوم أَحَدٍ ثابتاً قتماً وفي ختین وسَلْع بعدما روا 
سلع: جبل تحصن به المسلمون في غزوة الخندق؛ وعنده بارز علي عمرو بن ود 
اليس قام رسولُ الله يَحطّْبُهُمْ وقال: مولام ذا أمُها البَصَرٌ 
أَضَبْعُ غير ء عَلِيّ كان رَافِعمَهُ مُحمدٌ الخير أم لا تَعقِلُ الحُمْرُ؟ 
أما رفع الرسول ضبع علي» أي عضدهء كي يراه الناس؟ 
دَهُوا الط في عَشُواء مُظلِمةٍ لم یبد لا وب فيها ولا كَمَرٌ 
عشواء: ليلة لا يبصر المرء فيها 
الحنٌ بلج والاعلم واضِحَةٌ لو آمتث آنشن الشَّانِينَ أو نَظَروا 
أبلج: واضح» الأعلام: الجبال. الشانين: الشانتین الكارهين 
۱ خدور المعاصر 
وراج گریج اليك یو حَبَابُها کنر التّبَى مَطْبِوحَةٍ بالهواجر 


الخمر ينزو حبابها نقفز فقاقيعهاء كقفز الدبی» أي الجراد» مطبوخة بالهواجرء أي أن الجراد محترٌ 
من الفيظ الشديد فلذا يقفزء وكذا ظن الأخطل» ونحن نظن الجراد قافزاً حتى لو في القطب الجنوبي 


عَرُوسُ تَبَدْتْ في قمیص مُعَضصْفَرٍ وفي كِلَةٍ صَفراءً ذاتِ جبآثر 
الخمر بدث عروساً في قميص معصفر» مصبوغ بالعصفر الأصفر المحمر: ويصف العروس فهي 
داخل كلة صفراء ذات جباثر» أي ستار منصوب بعصي 
أشنا بها الدَّاياتُ في يوم غزیها ‏ ثُرفُ إلينا ِن دور المَعَاصِرٍ 
تا الدايات» هنا الوصيفات» بالعروس وزفتها إليها. . لكن عروسنا لم تأت من خدور أهلهاء 
والخدور هي الستور التي تختفي وراء‌ها النساء في الييوت» پل جاءت عروسنا من خدور 
المغاصر. . إذ هي الخمر 
۲ الصحراء 
يا رب خَرْقٍ كان الله نا له ذا طَونْک رقاب القوم نانگثیر 
الخرق: الصحراء. والصحراء لا تشبه الثوب الذي تطویه فيتطوي بل آنت تطويها فتراها انتشرت 
آمامك . . هي بلا نهاية 


۳۳۹ 


7 سابقوك وما سبقوك 
آصبّخث جم بلابل السنر وأبيثُ مُنْطَوِياً على الجنم 
بلابل الصدر: همومه 
إن بحُت يوماً ل فيه دمي ونئن كَتَمْتُ يَضِقْ به ضدري 
مِمَاجَنَاهُعلىأبي خسن عُمَرٌوصَاحِبهُ او بسک 
أبو حسن: علي بن أبي طالب 
جعلوك رابمَهُمْ أباحسن ظَلمواوربٌ الشَّفْع والوّثرٍ 
«والشفع والوتر» من القرآن 
وعلى الخِلاقَةٍ سابموك وتا سَيَقُوكَ في أَحُد ولا مدر 
5 الضحك والیکاء 
وتمايّآث فضَجکث من أردَافِها عجبا. ولكِني بَكَيْتُ لِخَضرها 


اخترنا هذا الييت لتری سماجة الشعراء عندما يتغزلون بأرداف النساء 


o‏ الندم 
قَمَرٌأنا اسْتَحْرَّجْيُهُ مِن دَجَْنِهِ لِبَلِبّتي وجلزئ؛ ین جذره 
استخرجت هذا القمر من دجنه» أي ظلمته» فكأنه أخذ القمر من وسط السماء المظلمة المحيطة 
به» وكانت "ورد» فتاة مسيحية أحبها فتزوجهاء ولكنه اكتشف أنه ابتلى نفسه. جلونه من خدره: 
أي أبرزته من الستر الذي تستتر به المرأة 


نقتلنه وله علي كرامةً مِلء الخشاوله الما بأشره 
يسفح عبرتي: يسكب دمعتي 

لو كان دري المَيْتُ ماذا بعده بالحَي حَلَ» بَكَى له في كَبْرِهِ 

عُصَصٌ نَكادُ تفیظ منها فش وتكاٌنُْخْرِجٌ قلبّهُمِن صَدْرِهِ 
تفيظ النفس: تخرج بالموت 
56 نصف ندم 

قُلْ لِمَنْ كان وَجِهُهُ كَضِياءٍ ال - مس في خشیه وِبَذْرٍ نیم 


۳۳۰ 


كنت زَّيْنَ الأحیاء إِذْ كنك فيه ثم قد عِرْتَ زَيْنَ آهل الشبور 
بابي انث في الحياةٍ وفي المو ‏ ت وئحت التّرى وبوع الور 
1 أفديك بأبي في حياتك وموتك وإذ أنت دفین» ویوم النشورء أي البعث 
حكني في المّغیب والخوَن تخر ودمیم في سالفات الذهور 
قشفاني سيّفي وأشرغ في خر - التّراقي قظعاً ور النخور 
ل التراقي: عظام أعلى الصدر 


۷ قطرات النفس 
لیس ذا الدمعٌ دمح عيني» ولکن هي نفسي تذیبها آنفاسي 
۳۸ عين اللص 
بره الناسُ آینین وزنث ال هر یرضاضم بشفلة یسمل 
أنا أخصي فيك التُجومٌ؛ ون لِدُنوب الرّمَان لَنْتْ بشخص 
ساهر بسببك أعد النجوم» وأما ذنوب الزمن الذي عذبني بحبك فلا حصر لها 


6 ندم بلا تبرير 
آئِسَةٍ عَذْبٍ التّنايا وَجَدْنُها على و فيها لذي الب ملف 
آنسة عذبة الثناياء الاسنان وجدت أنها تتلف عقل الإنسان 
تَأْصْلَتٌ حَدَّ السيفٍ في خر وجهها ‏ وقلبي عليها ین جَوَى الوَجْدٍ یرم 
أصلتٌ السيف» أي جردته» وجعلته في حر وجههاء أي وسطهء وقلبي يرتجف وجداً وحباً لها 
فرت كما رت مَهَاءٌ آضابها اوق 500 اا 
خرت. سقطتء کبقرة وحش آصابها أخو قنص. صائدء متعجل ومنصف. ظالم 
سيَفلني خزناً علیها ناف ومیهّات ما يُجدي عَلَيَ لاف 
۰ المبتليك هو المعافي 
إذا جر المَوَدََلمنَجدْهُ سَماءٌالبرٌأَسْرَّعَ في الجمَافی 
تجده: تمطره 


۳۳۱ 


هي الدُّنيا وقد تَهِمُوا بأخرى وتسویف النفوس من السّواقٍِ ' 


هذه دنياناء ويتنعم الناس بتذكر الجنة في الآخرةء ولكن تسويف النفوس. تأخيرهاء من السواف: 
من الهلاك 


فإِنْتَدَبُوا آمنث وان أَصَابوا فن المُبْتَليِكَ مر المُمَافي 
إن كذبوا بشأن الجنة فأنا آمن. وان أصابوا وصدقوا فإن الذي ابتلاني بهذا الشك هو من يعافيني 
وينقذني من العذاب 


وأشتق ما ابش از لبي بتصديق القِيامة غير صَاف 
۱ المقسومة نصفین 
ومُْمَشَِّ الغرکاب تَحسّبٌ نِضْفَهُ لولا التَمَنْظَقُ مَائلاً عن نضفه 
لولا أنها تتخذ نطاقاً على خصرها لظنت جسمها مقسوماً نصفين 
يَسعَى ال بکأیه نکاما يَعَو إِلَيّ بلرة ني گفه 
۲ رثاء الحسین 


مترملاً : ملطخاً 


جَاءُوا براك با ابنَ بنتِ محمد 


فعلوك عَظشاناً ولَمَا يَرْقُبُوا 
یرو بأن فُيِلْتَ وإنّما 


لوا جهارا خایدین زسولا 
في قَتبِك التنزیل والتّأويلا 
توا بك التكبيرٌ والتّهليلا 


۴ مقام علي 


د الرسول لم یز ی ول 
ال يني ياعَلِيٌ الأبي 
لکته لیس تبي عدي 
وأنتّ لسي ام وانت اهر 
رب العُلَى بفاطم الرّغراءِ 


وانخیر ها قال به الرسول 
بِحَيْتُ من مُوسَاءٌ مَارونُ النّبي 
رجا الذي إليوالأمرٌ 
ذاتِ الهُدى سَيِدَةٍ التساء 


۳۳۳ 


۶ تعزية 
يعزي جعفر بن علي الهاشمي في زوجته: 


ف ا 


تَفْمَلْوليَامْلاتَئْمَلُ ولالنافيِرَّمَنْمَوْيلُ 


و ز الم من صرنه أخصّمٌ في ال مه مستویل 
لا يسلم من مصائب الزمن الوعل الاعصم؛ تيس الجبل الذي في معاصمه آسفل القوائم بياض» 
المحتمي بالقنف أي القمة 


يَفَخِدُ الشُعْرى یماراله کاتس اش لب مسسرل 
هذا الوعل يتخذ من الشعری؛ بعض النجوم؛ شعاراً له؛ والشعار اللباس الداخلي الملاصق لشعر البدن 
جا على بر ین میب بالرَزج رَبٌ لَك لا بحل 
جاد: آمطر الروح : الرحمة 
بت ثری الارض على یه تضحل إلا أنه یهمل 
جاد قبرها الغيث؛ المطر؛ الذي تضحك الارض من وبله. انهماره لانها تخرج الرياحين غب 
المطرء على أن المطر پهمل؛ يبكي. . اصطیاد متعب للطباق 
۰ الفادي الشجاع 
ومن كَمَلِيٌ قَدى المصطقی . بتفس ونام نمایخیل 
افتدی علي النبي عندما نام في فراشه ليلة هجرة النبي من مكة 
عَبِبَةٌ جاءث فُريشنٌ وقد ماجر المصطفی المرسّلٌ 
ومن علي ناسا نوا رال وقد سل من بل 
دعوا نزال: صرخوا هیا للمبارزة 
سشطایوم بسلر بقرضابه وفي آي لم یرل تخمل 
قرضابه: سیفه» یحمل: يشن حملة على العدو 


وین بأیه فیع: عیبر ونم‌ینجه باه المفنل 


5" ما الحب الا للحبیب الأخير 
َقْنْ فاك حیث شت فلن تری ‏ گهوی جدید أو گوضل مشبل 


۳۳۳ 


يقتي لِمَنزِلِيَ الذي استحدثله ما الذي وَلّى فليس بمّنزلي 


مقتي : : الب هي الحب. وفي البيتين رد على أبي تمام القائل: نقل فؤادك حيث شنت من الهوى/ 
ما الحب إلا للحبيب الأول 


۷ إن لم تكن ذئاً 
لا توف للزمانٍ في منزلٍ الي سم ولا کین لِرِئَّوٍحَالٍ 
لا تقف موقف ضیم تکون فيه مضيماً مظلوماً» وإياك والاستکانة لرقة الحال. أي الفقر 
واذا عشت أن بُرامقك الغذ مُنَعُذْبِالمْئَقَّمَاتٍالمَوالي 
إن حفت أن يراهقك. يرهقك باستمراره العدم» أي الفقر» فعذ بالمثقفات العوالي» 
فالجاً إلى الرماح المشنبة 
وین نفتك الكريمةً للمو ت وقَضُم بها على الهوال 
قحم: اقتحم 
َنَمَمْري تلموث أَرْيَنُ لحر يِن الذل ضارعا بلرجال 
ضارعا : ذليلا 
ی مَاءٍ يدور في وجهك الحرّ- اذاماشتهنته 4 بالشوال 
ماء الوجه: الکرامف امتهته بالسژال: أهته بالاسنجداء 
غَاضَّتٍ المَكُرّماتٌ وانقَّرَضَ النا سء وبااث سَحائب الافضال 
غاضت المكرمات» جفت كما تجف میاه البثر» وانقرض الناس الکرام وبادت غیوم الفضل 
والسخاء 
تقلبل ین الوّرى من ثرا يُرْتَجىء أو يَصُونُ مرضاً بمال 
ذَمَبَ النامن فاطلّب الرزق بالسَبُ فف ولا مت شدية الهزال 
الناس» أي الناس الكرام. ومن هنا قول أحمد شوفي «أنتم الناس آیها الشعراءه 
۳۸ التجمل بالحرام 
آنا مَالي وللصّيام وقد حا نَ على المسلمین شهر الصیام 
تاركاً بلچهاه والحَجٌ والمُف ‏ رة والجل رَاغِباً في الخرام 
واشهّني يا أا المُدامَةٍكأساً منت مَمروجة بماء العّمام 


۳۳۶ 


واقفاً بين نَبْكَةٍومُجِونٍ راقصاً في الصَّلاةٍ خلف الإمام 
آنا لا أطلبٌ الحلال لأنىي قد وجدث الحرامَ خير ظعام 


٩‏ المختفي عشقاً 
فد سَيِعئتُمْ أنينَهُ بن بعد فاطلبوا الشخصن حبك كان الأنبنُ 
ابحثوا عن الشخص مستدلین عليه بأنينه 
مايرا المبون لا فُنوناً هو آشفی ین أن ترا/ الميونٌ 
فهذا العاشق صار نحيلاً فلم يعد يبدو للعين. . ميسبح المتني بعد عقود كثيرة في هذه البركة 
لم ب بين أنه جَليِدٌ ولكنْ دَقَّجِدَافسائَرَةالمَنُونُ 
ا و إلى درجة أن الموت لم 


يعد يراء. مبالغة طريفة 
۰ طاقية الاخفاء 


ولو أنَّ أحدات السزمان رذني بخير وشّرٌ ماعَرَفْنَ فكاني 
لشدة هزال العاشق اختفى شخصه فلم تعد أحداث الزمن تعثر عليه 


۱ هو والصيام 


ما رال من بُعْضٍ الصيام مُبَعُضاً یوم الخميس إلَيّ والافدین 
ومن أجبرك على صيامهما؟ قال الشاعر: إذا جحد الله والمرسلين فكبف نعاتبه في عمر؟ 


4۲ أعرف نفسي 
ها الساتل ئي نبي أخترّيئي 
أنا إنسانٌ تسرانسي ال مهفي صورة جئي 
بل أناالأسْمَجٌ في العيا من فلغ صسک الشظني 
التظني : التخمين 


۳۳۰ 


۳ خنت سري فموتي علانية 
قال بتهم زوجته القتبلة بالخيانة: 
ات با ۳0 زا باو 
نفسك مواتیق مقبلة على الحياة» ولکن الموت عدو يترصدك 
یاقب لاتئد لهوى البيض تاه 
البیض: الحسان 
ليس بَسرّق یسک ون ألا ټين بر اة 
البرق الخلب» الذي لا يأتي بعده مطرء ليس أكثر خداعاً من الحسناء 
ُز حُنْت سِرّي ولم أ لخن وه قوتي علاز یه 
6 رثاء أبي تمام 
فجع القریض بخائم الشُعَراءِ وغدیر رَوْضَتِها حبيب الطّائي 
ماتا معاً نتجاوزا في َُفْرَةٍ وكذاك كانا قبل في الأحباء 


۰ الدخول في الایمان من النافذة 
بأبي فم شهد انضمیرّ له قبِلَالمَدَاقٍ بِاَنَهعَلْبُ 
أفدي بابي فماً عذباً احس بعذوبته قبل القبلات. الشاعر العربي كان يتغنى بالشفاه وبالقبلات 
وبالریق العذب» ونسي أن القبلة (نما تعذب إذا استقبلها ثغر الحبية مشتاقاً إليهاء يقول المثل 
الرنجليزي: لا بد من اثنين لرقصة التانخو 


کشهادني للُوِخَالِصَةً قبل الییّان بأئه رب 
1 العيان: الرؤية 
4 فتنة الحواجٌ 
فوق العيونٍ حواجبٌ رم تحت ا لحواجب أَعْ غين دغج 
زج: مزججات مدیبات؛ الأعين الدعج: الواسعة الوداء في شدة بياض 
وإذا رن رفن عن قل تسبي المیون نخوّما من 
ین مكة ددخجیج نلم بل پهن ملم خن 


۳۳۹ 


¥ خوش ححة 
با يَدِيعَالدَّنَ والشتج ‏ نك سلطا علی الشهج 
إن بیسآ ان سا غير سحتاج إلى الشرج 
السرج: جمع سراج 
وجهك التمشوق حجنا يوم باني الشامن بالخجیج 


إذا طلبت منا حجة يوم القيامة لتبرير عشقنا وتغزلنا فوجهك هو الحجة لأنه لا يقاوم» سنقول لله: 
خلقت مثل هذا الوجه وتريدنا ألا ننظر؟ 


۸ من خده تعصر 
وفهْوؤوكوكَبُهَايَرْمَرٌ يَنْفَحُمنهاالمِسْكُ والعنبر 
پزهر: يضيء, قهوة: خمرء بنفح: تفوح رائحته 
وه اق حم 1 4 3 و 5 
رده حملها شاین کانهاین ده تفصر 
الخمر وردية بحملها شادن. أي غزال» وخده أحمر فکأن الخمر عصرت من خده 
٩‏ خرافة 
ره ند لشمباء ندا لِمَاوَمَدُوهُ ین لبن وشفر 
خرافة: اسم رجل كان بحدث الناس بالمستحيلات» فسموا کل حديث مستحبل «حدیث خرافة» ثم 
صاروا یفولون «خرافة» 

۰ التعفير ثم السعیر 
قال في نصرانية: 
نما نظرت إِنَيّ عن حتف المَها وبَسَمْتٍ عن مُشفثح السار 
نظرت إليّ بعينيك المشبهتين عیون بقر الوحش الواسعة» وبسمت عن ثغر كأنه الزهر المتفتح 
وعقدت بين قضیب بان یف وکشیب رمل غفتة السرُثَارٍ 
وعقدت بن جذعك الذي يشبه غصن البان وبين عجيزتك المشبهة كثيب الرمل بزنار 
مر حَدّي في الى لك ظائعاً ‏ وعرنث فيك على دول النَّارٍ 


۳۳۷ 


۱ المبادرة 
وخنراء قبل المزج صَفراء بعدَهٌ آنث بين تَوْبَيْ نرجس ود 
يصف الخمر وكيف يتغير لونها بالمزج وأنها تقدم في مجلس فيه النرجس والشقائق 
حَكَتْ وج المعشوقي مرف سوه مزاجاً عليها فاكّسَتْ لون عاشتي 
كانت حمراء كوجنة المعشوق؛ خده. فمع المزج صارت صفراء كلون المریض عثقاً 


نم واغنَيم واشرب على كل روضة وفي كل بستانٍ وبين الحدائتي 
فما العسر لا صِحَّةٌ وشَبيبةٌ وان وقربٌ ین حبيب توا 
ومن رف الأبام لم يَغْتَرِرْ بها وبائر بالئْداتِ قبل المَوايِق 
۲ موانع التوبة 
بقولون: تب والكأسُ في کف أَغْبَدٍ وصوتٌ المَشاني والمَعِالِثِ عَالي 
يقولون تب عن اللهو وأنا أرى الكأس في كف فتاة غيداء. متثنية غنجاً. وصوت المثاني 
والمثالث» الأنغامء عالٍ 
نقلث لَهُمْ: لو کث أَضْمَرْتُ تَوبَة وعايَنْتُ هذا في المنام بُذا لي 
قلت لهم: لو كنت نويت التوبة ثم رأيت هذا في المنام لبدا لي 
«بدا لي» معناها القديم «غيرت رأيي 
۱ ۳ حياة ثم موت م بعث 
لا مُت قَبْليَه بل أحيا وأنت معا ولا آعیش إلى یوم موتینا 
لكنْ نعيش بما هوى ونأمْله ويْرْغِمْ اللّهُ فينا آنت ژاشینا 
حتى إذا قَدَّرَ الرحمن میتتّنا ‏ وحانّ ین آثرنا ما ليس يَعْدُونا 
ما ليس يعدونا: ما لن نقر منه 
مُئْنا جميعاً همست بَانَةِ دْبُلا من بعد ما نَضَرا وَاسْتَوْسَقَا حينا 
استوسقا: أثمرا 
ثم السَّلامُ علينا في مضاجينا حتى نعود إلى ميزانٍ مُنْشينا 
مضاجعنا: قبورناء منشينا: خالقنا 


فان تنل عَفُوَهُ فالحُلْدُ يجمعُنا إن شا أو في لَظىَ ان شاء يُلقينا 


۳۳۸ 


حتى يقولَ جميعٌ الحَالِدِينَ بها يَا ليت أنّا معا نا مُحِبِّينا 
سیحسدنا الخالدون في النار لأننا ظللتا معا . كأنه واثق من أن هناك «اختلاطاً» في الجحيم! 


4 الأحلام والأماني 
تَمَكَّعْمِنَ الدنيا فإِنك فان ولك في أيدي الحوادث عان 
عان: أسير 1 
فإنّي رایث الدهر يُسرِعٌ بالقّتى وینشله لین بختلفان 
فأنًا الذي يَنْضي فأحلامٌ نايم وأمّاالذي یبفی له نَأَمَانِي 


5 قتلتها لثلا يراها الحسود 
با لْعَة للع الجمام عليها وجَنَى لهائَمَرَ الرّی بِيَدِيْها 
يا لطلعتها البهية التي طلع علبها الموت» وجنى لها ثمرته» أي قطف لها ثمرة الموت؛ بسبب ما 
صنعته هي 
ری من يها النّرى ولَظَالّما رَرَّى الهوى شْقتي من شفتبها 
قد بات سَيْفي في مجال وشاجها . وتدايمي تجري على تَحدَّيِها 
١‏ وضعت سيفي في مکان وشاحهاء عند خصرها 
ُرَحَقْ ليها وما وئ الحَصَى شي أَعَرُ علَّيّ ین ملیها 
۳ 4 ۳ ۳ 0 2 
ما كان قَثْليها لِأنْيَ لم أكُنْ أبكي إذا سَقَطَ الذبابُ علیها 
لم آقتلها لهوانها علي بل لقد كنت أبكي جزعاً إذا سقطت عليها ذبابة 


لکن ضَئَنْتُ على العيونٍ بِحُسْيِها وأنِفْتُ من نَظرٍ الحسودٍ إليها 


فهرس القوائي 


(القافية فرقم القطعة) 
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أنام هذه الأيام على محيط المحيط . 

أقول «هذه الایام» لا «هذه الليالي» لانني لا أعرف متى أنام» ولا متى 
أصحو. أخلع ساعتي» ثم تضل ولا أهتدي إلى مكانها. فأتظاهر بأنني أبحث 
عنهاء وان في قرارة نفسي لرغبة جامحة في ألا أجدها. . تضيع الساعة ويتقد 
في قلبي الفرح . 

توقد في قلبي شمس 

ينسيني يومي أمس 

قلبي عرس 

تمضي الساعات لا أحس بهاء تخبرني النافذة ‏ التي يكاد یلتصق بها 
جدار البناية المجاورة التصاقاً - بان الليل حل وأمارس من عاداتي وهواياتي 
ما أمارس: أقرأ وأكتب وألحن وأتفرج في النت. وبعد حين أقول في نفسي: 
لعل الليل قد هبط الآن ثقيلاً؛ أنظر في معصمي الأيسر فلا أجد الساعة 
الضالت. فأنظر إلى النافذة فأرى جدار البناية الملاصقة أصفر لا أسودء وسرعان 
ما يؤكد لي المؤذن أنه الفجر الصادق. 

وأتثاءب . . أليس قد بزغت الشمس! 

وأتحايل على النعاس بشطيرة تشغل معدتي» فيطير النوم» وأتمنى أن 
أستطيع ما كنت أستطيعه في سنواث خلت من وصل الليل بالنهار» والبقاء في 

حضن الصحو ثماني وأربعين ساعة. غير أن كل ما أستطيعه اليوم هو أن أسرق 

من الصیاح» بعد سهر الليل بطوله» بضع ساعات قد توصلني إلى الظهر قبل أن 
يغرض الفراش نفسه فرضاً . 


۳:۳ 


وقد شقیت زمناً بمخدتین» أجعل الطرية منهما من تحت فتتقلقل المخدة 
الصلبة فوقها كأنها مركب يتهادى على سطح الماء» ثم أجعل الصلبة من تحت 
فيغوص رأسي في الطرية المحشوة بالصوف الصناعي فأختز ويتصبب عرقي. ثم 
إنني صرت أجعل محيط المحيط تحت مخدتي الصلبة فأرقد على صلب فوق 
صلب. 

ولا أضع محيط المحيط تحت مخدتي إلا بعد أن أقلب صفحاته ملياً. 
وهو يفعل فيّ أحياناً فعل الشطيرة» فيحبس عني النوم ساعة أو أكثر. 

هذا معجم كتبه بطرس البستاني قبل مثة وخمسين سنة» وطبعه في ألف 
صفحة من القطع الكبير والحرف الصغير. وسأعود إلى الحديث عنه. 

كان أول معجم اقتنيته «المنجد؛ للأب لويس المعلوف. وکان بأحره 
الحديثة. وبما بذله فيه اليسوعيون من عنايةء وما ألحقوا به من ملاحق. خير 
رفيق. ثم عرفت معجم مجمع القاهرة «الوسيط»» فاكتشفت أنه يلتقي مع المنجد 
في تعريفات كثيرة. ثم عندما عرفت القاموس المحيط للفيروزأبادي فهمت أن 
المنجد والوسيط شربا من نبع واحد. وكنت أمُرٌ بطبعة قديمة لمحيط المحيط 
في المكتبة العامة فلا أعيره كبير اهتمام» ربما لذلك البنط الطباعي البائد. 

وصدرت طبعة جديدة لمعجم بطرس البستاني محيط المحیط وصدرت 
تصويراً عن الطبعة الاصلية بتلك الحروف العتيقة نفسهاء ولعلها ازدادت تآكلاً 
في التصویر بالأوفست» على أنني عندما اقتنيتها فرحت بها وبأنها صورة طبن 
الاصل . فلا أريد من أحد أن «يعتني» بهذا المعجم؛ ولا أن يغير فيه شيثاً. لقد 
سبق محيط بطرس منجد المعلوف بأربعين سنق وسبق الوسيط بتسعين سنة. 
وكان أول معجم عربي يؤلف في زمن المطبعة. 

في السطر الثاني من مقدمته - المكونة من صفحة واحدة ‏ يقر المؤلف بأن 
معجمه مستند إلى قاموس الفيروزأبادي. لا بل هو يقر بذلك في اسم المعجم 
فقد سماه محيط المحيط مذكّراً بالقاموس المحيط. وليته لم يكن تواضع هذا 
التواضع. فبطرس صنع في كتابه العجب. لقد وصف اللغة كما هي في عصره. 
وأضاف إلى مفرداتها الكثير كي يصف ما ولدته العلوم الجديدة من مفاهيم 
وأدوات. وكان فحلاً من فحول علم الصرف. وكان محباً للشعر فاستشهد بنحو 
أربعة آلاف بيت (فتحت على الصفحة المثةء کعادتی كلما أردت فحص كتاب» 
فوجدت فيها أربعة شواهد شعرية» ثم على الصفحة مثتين فوجدت أربعة 


۳4: 


شواهد» ثم على الصفحة ثلائمئة فوجدت خمسة شواهد شعرية)» ولا تسل عن 
الشواهد القرآنية» ولا عن الأحاديث النبوية فهي بالآلاف. 

في الشواهد الشعرية خرج المعلم بطرس عن قيد اعصر الاحتجاج» الذي 
يقف عند نهاية العصر الأموي» فتراه يستشهد بأبيات لكل شاعر فصيح من كل 
العصورء وهو بذلك قد جرح قاعدة سخيفة أساسها فكرة أن اللغة جامدة 
ويجب أن تبقى جامدة» وهو بهذا النوع من الاستشهاد الحر قد خرج من طوق 
الأبيات الشاذة التي كانت وبالا على النحوء وعلى الصناعة المعجمية. وهو 
بذلك يعرض علينا ذوقه الطیب. فد فسح لنفسه المجال راح يختار الأبيات 
التي لم يلجئ فيها الوزن والقافية الشاعر إلى ارتكاب الشذوذء فكان استشهاده 
بريئاً وجميلاً. الرجل محب للأدب. 

فان علمت أن «المعلم بطرس» ‏ وهذا لقبه وهو به جدیر - کتب أيضاً ستة 
أجزاء هي نصف موسوعة علميةء مات عن نصفها الثاني» وتعرض فيها لقوانين 
الفيزياء وتفاصيل الكيمياء والأحياء» فقد عرفت أن صاحبنا ذو باع في المعرفة 
العامة أعانه في كتابة معجم حقيقي. فصاحب المعجم يجب أن يكون صاحب 
حياة لا نابش قبورء ويجب أن يكون صاحب معرفة عريضة لا أخا نحو وصرف 
وناقة وبعير. 

وقد برئ المعلم بطرس في معجمه من تشدد المعلوف إزاء المدارك 
الإسلامية. كان المعلوف يمر بالمفردات التي فيها رائحة الإسلام مرور الفار 
من ذئب مفترس. ولا كذلك المعلم بطرس. كان بطرس» كمعاصره وزميله في 
مهنة العليم ناصيف اليازجي. محباً لثقافة الإسلام بما هي ثقافة عربية. لم يكن 
متشنجاً . وآية سماحته أنه عندما قامت المذابح الطائفية في لبنان» عام ۰۱۸۹۰ 
كان من أهل المساعي الخيرة لنبذ الطائفية» وأنفق في ذلك العمر والمال» 
وسمى المدرسة التي أنشأها المدرسة الوطنية لتضم الطلبة من كل الملل. كانت 
المدرسة الوطنية تعلم الطلبة ست لغات» ولكنها جعلت العربية في الصدارة. 

لعل بطرس البستاني كان يجامل الحكم العثماني في بلادنا بعض المجاملة 
- وقد نال من السلطان دعماً لطبع معجمهء ونال منه عليه الوسام المجيدي 
الثالث - بيد أن المعلم بطرس. الذي تكاد تحسبه حفظ القرآن حفظا لكثرة 
استشهاده بآياته» وعب من كتب الحديث عباء كان من القوم الذين تصالحوا مع 
اللغة العربية وهي تتشكل تشكلاً جديداً بعد الإسلام الذي منح لغتنا كتابهاء 


هعم 


وكان ممن تصالحوا معها وهي تخوض في تعريب ما جد من مفردات في عصر 
العلم» وممن تصالحوا مع شعرائها القدامى والمحدثين الذي صنعوا لهذه اللغة 
ديوانها بما فيه من حكمة ووحشية وقتل وفضائل وحماقات. 


قف لحظة وانظر إلى بعض المتشددين من مسلمين ومسيحيين ترهم يريدون 
العودة باللغة إلى عصر نأنأة الإسلام» هذا عن المسلمين» فأما بعض المتشددين 
المسيحيين فقد ودوا لو عادوا بها إلى الجاهلية فلا يكون فيها لا قرآن ولا 


حدیث . 


سعادتي ببطرس وهو یستمسك بالعربية كما تطورت متلذذاً باستشهادانه 
القرآنية وبایراده المنات من الکلمات العامية للتعبير عن دقائق المعاني الحياتية» 
هي كسعادتي وأنا آراه یترجم الکتاب المقدس» ویصوغه بعربية حلوة للمؤمنين. 
وسعادتاي هاتان تشبهان سعادتین آخریین: سعادتي بمارون عبود وهو یری في 
محمد بن عبد الله» نبي المسلمین؛ نبياً للعرب أيضاً - ومشی مارون خطوة 
أخرى فسمى ولده الثاني محمداً فقامت عليه القيامة -. وقد شاء لي الحظ 
الطيب أن التقيت بحفيد مارون عبود في بيت جده الذي صار متحفاًء وكان 
يحدثني عن العائلة ذاكرأًء فيما ذكرء «عمّي محنّده.. كنت أراها تخرج من 
فمه غريبة حلوة في ذلك الجو المسيحي. وسعادتي الثانية بمارون عبود إذ أقرأه 
يكتب كتباً كثيرة عن قريته المسيحية وترائها المسيحي وعن كتب الصلاة 
المكتوبة بالسريانية. لم يكن مارون تقياً ولا متديناً بحالء لا إسلامياً ولا 
مسيحياء لكنه كان يحب تراثه بكل مكوناته. 

لقد آنجزث وثائقياً تلفزياً عن نهوض لبنان باللغة العربية» هذه اللغة التي 
تتحول صورتها الفصحى في لبنان الآن إلى هيكل عظمي. وسميته موزیاً اعظام 
العربية في لبنان». ولم أتعرض فيه بكلمة لا لبطرس البستاني ولا لعبد الله 
البستاني ولا لسليمان البستاني» ولا لوديع البستاني الشاعر العلامة الذي نعده 
نحن» الفلسطينيين» فلسطينياً لتضاله المشرف وتضحيته أمام الهجمة الصهيونية. 
خشیث أن أغرق في بحر المعرفة والتسامح والحب الذي أسبغه أبناء هذه 
الأسرة على الثقافة العربيةء خشیث أن يأكلوا برنامجي. ضاق فتر عن مسير. 

قد عرفت الآن لماذا أنام مرتاحاً. تحت رأسي معجم يغنيني عن القاموس 
المحط. بل حتى عن لسان العرب. 


۳:۹ 


شيء ء عن زراعة الشعر 

سأنقلك من لبنان إلى الشام. سأعرفك برجل زرع الشعر في رأس أكبر 
شاعر عربي معاصر. والشعر يزرع مثلما يزرع مصكَفه . 

آترك الشاعر الأكبر یحدئك عن أستاذه» كتب نزار قباني: «إنه لمن 
نعمة الله علي وعلى شعري معاًء أن معلم الأدب الأول الذي تتلمذت عليه 
كان شاعراً من أرق وأعذب شعراء الشامء وهو الأستاذ خليل مردم بك. هذا 
الرجل ربطني بالشعر منذ اللحظة الاونی» حين أملى علينا في أول درس من 
دروس الأدب مثل هذا الكلام المصقول كسبيكة الذهب: إن التي زعمث 
فؤادكَ ملّها خلقت هواك كما خُلقتَ هوئ لها/ منعث تحيّتها فقلتُ لصاحبي ما 
كان أكثرها لنا. . وأقلّها؛. واستمر خليل مردم يقطف لنا من شجرة الشعر 
الحربي عشر زهرات جديدة في كل درس من دروسه» حتى كانت ذاكرتنا 
الشمرية في نهاية العام بستاناً یموج بالأخضرء والأصفرء والاحمر. لقد جِنّبَنا 
هذا الشاعر الكبيرء بذوقه المترف وإحساسه المرهف» السير على حجارة أكثر 
الشعر الجاهلي» ونباتاته الصحراوية الشائکة» ودلنا على طرقات ظليلة» 
وواحات في الشعر العربي» آنستنا متاعب الرحلة. ومن حسن حظي؛ أنني كنت 
من بين التلاميذ الذين تعهدهم هذا الشاعر المفرط في حساسيته الشعرية؛ 
وأخذهم معه في نزهانه القمرية» ودلّهم على الغابات المسحورة التي يسكن فيها 
الشعر. إنني أدين لخليل مردم بك بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه 
على طبقات عقلي الباطن. وإذا كان الذوق الشعري عجينة تتشكل بما نراه 
ونسمعه ونقرؤه في طفولتناء فإن خليل مردم كان له الفضل العظيم في زرع وردة 
الشعر تحت جلدي» وفي تهيئة الخمائر التي كوّنت خلاياي وأنسجتي الشعرية». 

الآن عرفث سر فصاحة نزار. كنت أغوص تحت سطح تشبيهاته المركبة» 
وتحت تعبيراته الراقصة» وتحت صنعته المنهرة» فأرى لغة عربية سليمة؟ صحيح 
أنها تتهادی لابسة شفوفاً معجبة» وتعبق بعطور باريسية» غير أنها لغة صحيحة 
فصيحة ليس فيها خلل ولا زلل: 

الآن عرفت من أين أتى نزار بهذا. 

ألمست أنني أتحدث عن هؤلاء الكبار بلسان الحسد؟ قد أصبت. فأنا 
رغم سهر الليالي» أسعى في اتجاهات شتى. حركة بلا بركة. فإذا ما وقع بين 
يدي أحد الكبار الذين دفعوا ثقافتنا ومعارفنا إلى الأمام وقفت وقفة لأداء 
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التحية» ولتأنيب نفسي» ولاستنهاض همة شاب يملك ما لم أعد أملكه من 
فسحة في العمر وسعة في الذاكرة وشحنة من الرغبة. 

كبيرنا الثالث هو خليل مردم بك الذي كان معلماً وشاعرا؛ ثم وزيراً ثم 
رئيساً لمجمع دمشق العلمي الذي كان نشطأً قبل أن يذبحه الحزبيون 
والأكاديميون بالسكين. 

كتب خليل مردم بك كتباً قليلة وصغيرة أقرأها للاستمتاع بلفته الجميلة؛ 
ولأنه يقول ما يريد بكل أناقة» ولأنه قليل الادعاء. له عن شعراء الشام مقالة 
في نحو مئة صفحة. وله عن نائري العراق» ابن المقفع والصاحب بن عباد 
وابن العميد» كتب تجد فيها قلم المؤرخ والأديب. 

وقد حقق دواوين ابن الخياط وابن عنين وعلي بن الجهم. وموضوعنا 
الأصلي - بعد إذ أخذناك في الصفحات السابقة في الباص السياحي الذي يقلك 
من ميدان الطرف الأغر لتجد نفسك بعد ساعتين في. . ميدان الطرف الأغر - 


هو علي بن الجهم. 
علي بن الجهم 


أولاً أحدثك عن تحقيق خليل مردم بك لديوانه. فهذا الشاعر الدمشقي. 
الذي علم نزار قباني الجمال كتب مقدمة ضافية للديوان» وحققه ودققه بروح 
الأديب واللغوي معاً. وقد يلفتك بعبارة صغيرة إلى معنى جميل» وهو يشعرك 
وأنت تمسك بالديوان أن هذا الذي بين يديك هو ثمرة عمل رجل يحب عمله 
ويخلص له. 

وقد كتب السيد أحمد صقر نقداً للتحقيق في مجلة الكاتب تضمن بعض 
الاجتهادات في قراءة بعض الكلمات. وأفدنا من بعض ذلك. 

علي بن الجهم شاعر كبير. 

يلوي الكلام ليّ المتنبي» ويحمل المفردة أحياناً أكثر مما تطیق» فعل أبي 
تمام. لکن شاعریته تتجلی في أنه مدح صادقاً وهجا صادقاً ووصف ومجن 
وتوجع صادقا. لقد جعل حیاته میدانا لشعره. 

ولد علي بن الجهم عام ۱۸۸ه» فهو لدة أبي تمام. وشهد وهو صبي في 
العاشرة اضطراب بغداد الذي انتهی بقتل الخليفة الأمين وتغلب أخيه المأمون. 
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كان علي في هذا الوقت يغدو إلى الكُتّاب مع أولاد وابنات» الحي. 
وكانت قد بدت عليه أمارات النجابة وحب الشعر. وقد كان بيته عامراً بالثقافة 
والشعر والسياسة: أبوه ذو منصب كبيرء وأخوه الأکبر محمد من كبار مثقفي 
بغداد» مولع بالكتب ولا سيما ما يتعلق بعلوم اليونان» غير أنه يروي الشعر. 
وبلغ من ثقافة هذا الأخ أن الجاحظ نقل عنه عدة آراء في أكثر من موضعء كما 
يخبرنا خليل مردم بك في مقدمته النفيسة للديوان. 

كان الاح الاير دوه يحضر مجلس الخليفة الجديد المأمونء 
وعندما نبغ الأخ الأصغر علي في الشعر وصل خبره إلى مسامع الخليفة فسأل 
آحاه عنه» وبعث إليه معه دراهم. 

الأسرة تتسب إلى فرع ضعیف من قبيلة قريش. . 

آراني أكتب لك کتابة ضعيفة ركيكة وأنا أحدثك عن حياة شاعرنا» ذلك 
أن مقدمة خلیل مردم بك تكبلني. فهي وافية ساطعة سامقة. ولكنني سأمضي في 
كتابتي الضعيفة» فلا آحب أن أنسخ نسخاً ما قاله المردم انکبیر» ولا أن أقتبس 
اقتباسات طويلة مما سطره صاحب الأغاني. على أن لي بعض الاراء الخاصة 
التي لن آعفيك منها . 

هذه الاسرة قرشية 4 فرع يسمى بني سامة أو بني ناجية أو قریش العازبت 
أي الذاهبة بعید ذلك أن هذا البطن القرشي نزح إلى البحرین قديماً. وبهذا 
النسب القرشي فخر شاعرنا كثيراًء وراح أعداؤه يشككون في انتساب ني . سامة 
إلى قريش. على أن الأسرة كانت ذات جاه عريض. 

وكانت الأسرة قد رحلت من البحرين إلى خراسان» (وخراسان هي اليوم 
في شرق إيران وتضم معظم أفغانسان وقطعة من تركمانستان وطاجيكستان 
ومعظم أوزبكستان) واستقرت في مرو (تركمانستان اليوم). 

ومن خراسان انطلقت الدعوة العباسية بقيادة أبي مسلم الخراساني. 
وبانتساب أسرته إلى خراسان يفخز علي بن الجهم؛ فأهل خراسان هم من نصر 
الدعوة العباسية قبل مولده بأكثر من خمسين سنة. 

مع تقلد والد شاعرنا المناصب المختلفة في الدولة انتقل إلى يغدادء وبها 
نشأ علي. وفي كتاتيبها ومساجدها تعلم الشعر وقاله. وكان يحضر مجالس 
المحدئین والفقهای وله في حلقة أحمد بن حنبل حضور موثق. وله مجلس 
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مشهور مع الشعراء في بغدادء ومما دار في هذا المجلس أن رجلاً غرياً 
التحق به ذات يوم وأنشد الناس فاعجبهم. فسألوه عن اسمه فقال: آنا أبر 
تمامء فرفعوا قدره ورحبوا به» وانعقدت بينه وبين علي بن الجهم صدافة 
وطيدة . 

في حلقة أحمد بن حنبل وفي حلقات فقهاء بغداد ترسخ الاتجاه الفكري 
الديني للشاعر. كان المحدّئون مضطهدين يتعرضون لمحنة طويلة على يد 
الخليفة المعتزلي المأمون وخلفه المعتصم ثم الواثق» وعلى يد وزرائهم الذين 
كانوا على مذهب الدولة وهو الاعتزال. فكان علي بن الجهم في صف 
المضظهدین . 

لقد مدح شاعرنا المعتصم وهنأه بفتح عموریة؛ ومدح الواثق بأبيات قلیلةه 
وکان آخوه الاکبر محمد یتولی الشرطة في بغداد للواثق. لکن علیاً ظل سنا 
يكره الاعتزال ویکره التشیع. وکانت العامة من آهل بغداد تعطف على فتهاء 
السنة وتجد في ابن حتبل الزعیم الروحي. 

ثم تولی الخلافة المتوکل. فأقصى المعتزلة وأعاد الدولة إلى حظيرة 
الاسلام السني. لم يكن الخليفة المتوکل فقيهاً ولا عالماً كما كان أخره الوائق 
وعمه المأمون. كان یکره أخاه ووزير أخيه ابن الزيات كرهاً شديداً. كان شاب 
لاهياً يطبل شعره كشباب اليوم؛ لكنه كان متمذهباً بمذهب الشافعي» ويؤثر أهل 
السنة. وفجأة مات أخوه الواثق رافضاً في مرضته الأخيرة أن يولي عهده أحدأ 
فأسرع القاضي أحمد بن أبي دؤاد وتحايل حتی وضع البيعة في رقبة المتوكل بن 
المعتصم أخي الوائق. 

انطلقت أشعار علي بن الجهم مدوية في مدح المتوكل الذي أعاد الدولة 
إلى مذهب أهل السنةء وكرّم ابن حنبل» وقرب المحدّثين. ونادم ابن الجهم 
المتوكل سبع سنين. وله فيه مدح كثير. غير أن أبلغ شعره وأجمله سيأتي بعد 
أن يتعرض هو للمحنة. 

كان مجلس المتوكل عامراً يحضره البحتري؛ والحسين بن الضحاك؛ 
ومروان بن أبي الجنوب من الشعراءء ويحضره من الكبراء طبيب الخليفة 
بختيشوع بن جبرائيل وفرج الرخجي وابن حمدون. وكان ابن الجهم متعالياً 
عليهم: يهجوه الشعراء فلا يجيبهمء ويهجو الكبراء مدلاً بنسبه وقربه من 
الخليفة. صنع من الأعداء ما يكفي لاسقاطه. شاعرنا لم يكن حصيفاً. كان 
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اها كثير الاعتداد بنفسهء حتى لقد كان يعد الشعر ‏ وهو بلا شك أثمن ما 
بيلك - دون مستواه. 

كان صاحب قيل وقال. كان ذلك الابن المدلل لعائلة ثرية ونافذة» تعتد 
بنسب قرشي . وحدث ما يجب أن یحدث. تآمر عليه آعداژه ولم يجد له 
صاحباً. أوغروا صدر الخليفة عليه» فأقصاهء ثم فرض عليه ما يشبه الإقامة 
الجبرية. ثم حبسه» ثم آمر به فقید في محبسه ثم أمر فصودرت آمواله. ولم 
یکتف الاعداء بذلك فقالوا للمتوکل إن علیاً هجاه. وکان سهلاً أن يصدق 
المتوکل ذلك» فعلي بن الجهم اجترأ على ابن الزيات وزير الواثق وهجا فما 
يمنعه من أن يهجو الخلیفة؟ فأمر المتوکل بنفي الشاعر إلى خراسان» وأمر والیه 
علیها طاهر بن عبد الله بن طاهر بحبس الشاعر» ثم بصلبه عارياً على مرأی من 
الناس يوماً كاملاً» ونفذ الوالي الامر. وبعد حين کتب المتوکل باخراجه من 
السجن . 

۳ یمدح شاعرنا المتعالي الوالي الذي نفذ الامر بصلبی ولم يهجهء فهو 
عبد مأمون بل هدده تهديداً شعرياً بانه سیهجوه إن لم يحسن إليه . فأحسن 
الوالي إليه وجعله في حائ شيتهء ومكث شاعرنا في خراسان زمناً. لكنه كان 
کیب وشاهده بعضهم جالساً في مقبرة. 

وعاد علي بن الجهم إلى بغداد. وبما لدی آسرته من مال وفیر أخذ يلهو 
ویغشی بیوت القیان وله في ذلك شعر من ضمنه قصيدة بديعة یصف فيه ما 
يشبه أن یکون ماخوراً من مواخیر آهل الیسار. وله شعر يهجو فيه جلساءه 
الذین عربدوا علیه. لم يعد الشاعر إلى مجلس الخليفة في سامراء. كان قد 
أدرك أن منزلته سقطت. (إذا رفع السلطان قوماً ترفعوا/ وان هدم السلطان 
مجداً تهدما). 

مكث علي بن الجهم في لهوه سبع سنين بعيداً عن مجلس الخليفة حتى 
مات المتوكل. فقال شاعرنا قصيدة من أبع الشعر في رثاء الخليفة الذي أعاد 
للدين رونقه. قصيدته في رثاء المتوكل تستحق وقفة تقدير لحُلق الشاعر» فبعد 
اضطهاد استمر سنوات بكى الشاعر المتوكل بحرقة. قد ربطته بالخليفة رابطة 
حب تشبه ما سيربط المتنبي بسيف الدولة. 

كان علي بن الجهم يقترب من الستين عند مقتل المتوكل. ولم يسع 
شاعرنا إلى الاتصال بالخليفة الجدید. المنتصر بن المتوكل» الذي تآمر على 
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قتل أبيه. لا بل عرّض في شعره بخيانة الابن لأبيه. ومات المنتصر بعد سنة 
أشهرء وظل شاعرنا في بغداد يعيش حياة اللهو. كان رجلاً وسيماً قري 
البنية. . ولكن الستين جعلته برما بحياته. فلما ثار الناس في يغداد لخبر جاءعم 
بأن الروم توغلت في أرض الإسلام انطلق علي بن الجهم غازياً . 

وقبل الوصول إلى الئغر خرجت على الغازين جماعة من الأعراب في 
مكان يدعى مُسافاً . وقاتل علي بن الجهم بشجاعة. وخرج الأعراب عليهم مرة 
أخرى فقاتل وأصيب بجرح مميت. ونقلوا عنه بضعة أبيات وهو جريح. ومات 
فجراً. 

مثلما سيكون أحسن شعر أبي فراس رومياته وهو في الأسرء فكذلك 
أحسن شعر علي بن الجهم ما قاله وهو في الحبس. 

لم نرتب الأشعار زمنياً» وكان يسيراً علينا أن نفعل» بل ترکناها تتوالی 
كما توالت في الديوان. فهذا الذي نقدمه لك كتاب شعر لا كتاب تاريخ. ولكل 
قصيدة أن تقف وحدها وتعلن عما فيها من شعر. 


١‏ إمامي 
قال علي بن الجهم يملح المعتصم : 
خَلبِلَيَ الهوى شلْق كريمٌ متسر عنه اخلاق اللُنام 
العشق يصحبه الخلق الكريم الذي لا يتحلى به اللثام 
وفاء ان تأث بالجاردارٌ ورَغياًلِلمرََةِ والنمام 
إن نأى المحبوب» أي ابتعده فله الوفاء. وأرعى المودة والذمام» أي العهوه ٠‏ 
ألا فرقث تلومُك ام عشری. وماللغانیات وللملام! 
طرقت: جاءت ليلآء وجاءت تلوم. . 5 
أعاذل! لو أضائَكِ جنخ ليل إِلَيَّء وان واضِعَةٌ اللّنَام. . 
يا عاذلتي لو كنت ضيفة لدي في الليل وأنت واضعة اللثام» أي سافرة» و«وضع» تعني ارتدى 
وتعني خلع. . 
سر آن یکون اللیل شهراً و«األْهاكِالسُّهَادُعنالمنام 
لسررت بقربي وألهاك السهاد؛ السهرء عن النوم 


oY 


آعاذل سا أتمرَّكِ بي إذا ما آتاخ الليل و خی الگلام 
ا AE‏ قرب "الذي افيه خلا 
وإبداع. . هذا المعنى الملموح 
وق کل قافِيَوَضَرَُودٍ كلمح البرق أو لَهَبٍ الضّرامٍ 
وعنت؛ أي مرت ببالي» كل قصيدة شرود. سيارة یتناقلها الناس وتسیر من بلد إلى بلد» کانها 
البرق أو اللهب 
على أَعْجَازها قرش إذاما عسَاهُ الضول أَوْجَرٌ في تسام 
وخلف هذه القاقية قرم» سيد شريف» إذا نوی أن يقول فهو يوجز ويتمم المعنى " 
وارد ان لقیث بِهِنّ جيشاً صرفن مَعَرَةَ الجیش انلیام 
هذه الأبيات سيارة تواجه معرة الجيش اللهام؛ قسوة الجیش القوي الذي يلنهم كل ما انامه 
وا نارَفْهن الضَّرْبَ کانث مُداماًء آو ند ین الشدام 
وان تداولت الأبيات مع الشرب» جلساء الشراب» فالأبيات كأنها الخمر بل لذ من الخمر 
نَمَرْنَ على امْرِئْ القیس بن حجر فما احدیَفوم بهامقامي 
أبياتي نشزت على امرئ القيس» صعب عليه الإنيان بمثلهاء وليس لها إلاي (رواية مردم بك 
#یثرن» ورأى ناقد تحفیفه أن نشزن أفضل) 
لَأَنْئُمْ يا ني السباس أَوْلَى بسسپراث الب من الأنام 
كان العلويون ينازعون بني العباس الشرعية نزاعاً خفياً أو غير خفي» والشاعر يثبت الشرعية لبني 
العباس فهم وارثو النبي من بين كل الانام» أي الخلق 
موم نحص کل دنب وتُقُرَنُ بالصلاةٍ وسالصیام 
مودة الناس لکم تمحصء نزیل وتنفي» کل ذنب لهم فهي قرينة صلاتهم وصیامیم 
ورافِضَةٍ تقولُ: بشغب رضوی إمامٌ؛ خاب ذلك من تام 
ورب رافضة (جماعة من الشيعة تبعوا زید بن علي ثم ترکوه عندما أبى التبرژ من أبي بكر وعمر) 
وهؤلاء یقولون إن في شعب رضوی ماما غائباً (قالوا إن محمد بن الحنفية لم يمت بل غاب» 
وسيعود) 
إمامي مَنْ له سیون آلفاً ین الأنراك مُشرعَة 4 دشهام 


الإمام الذي یعترف به شاعرنا هو المعتصم الذي له جيش کبیر. في نهاية الحرب العالمية الثانية 
قال تشرشل البريطاني لستالين السوفياتي إن عليه مراعاة رأي الفاتيكان فيما يتعلق برسم خريطة 
أوروبا الشرقية بعد الحرب» رد ستالين: «كم فرقة عسكرية يملك بابا روما؟ه 


For 


۲ شقاء المال 
وقال بمدح الوائق: 
لوقك بان تنه الوا شق بسالسأه الشفسوس 
مب یشقی به الما ولا یشقی الجلیس 
یشقی به المال لأنه یفرقه على الناس 


يابني الاس يان ال هللا آن تسش وشوا 


۳ التنصل 
التتصل : أن تزعم أنه لا ذنب لك» ومن فعل ذلك فكأنه يقر للآخر بالید العلیا . كنت أشتغل في مصنم 
بألمانيا وأنا شاب. جثت متأخراً يوماً» فسألني کبیرهم عن سبب تأخري فقلت له: راحت علي نومة. 
ففصلني من العمل . فصلني لانني لم أتنصل» ولم أكذب . فلو کذبت لرأى في ذلك الخضوع المطلوب 
لوي السك وا هتمائنبل تب( 
سيّدي ماأبغض العي شل إذافارقث فريك 


3 الرافع الواضع 
ولمّارّمى بالارسمين وراءء وقارغ م الخمسينَ جیشا عَرَمرّما 
لما تجاوز سنوات الأربعين وبدأ يقارع سنوات الخمسین وکانه يقاوم جيشاً عرمرماًء كبيراً. . 
و«م» هذه اختصار ل من 
تذكّرٌ مِنْ عهدٍ الصّباما تصرّما وحن فلم يترك لِعْيِْئَئِهِ مُسْبَما 
تذكر ما تصرم ومضى من عهد الشباب» وحن فلم يدع لعينيه مُسجماًء أي دمعاًء إلا وسال 
رجز اما افك لش ماه وتم رجو تیصو عفتنا 
وجر خطاماً. حبلا قد عقده الشيب بعنقه عقداً» وقدم رجلاً ولکنها لم تجد لها موضعاً في أماكن اللهر 
وأنْكَرٌ إغفالَ العيونٍ مكانّه وقد كن مِن آشیاعه حيث يمّما 
واستهجن التجاهل الذي لقيه» وكانت العيون من أشياعه حيث يمم» تشايعه وتلاحقه أينما ذهب 
خَليليَ ين فَرعَيْ فرش ززیثما فتی قارع الأبام حتى تتلما 
يا صديقيٌ من فرعي فريش (من قريش البطاح وقريش الظواهر)» قد رزيتماء أي فقدتماء فتى 


تصدى للزمن وقارعه حتى تثلم وتفلل حده كالسيف الذي بتثلم لكثرة الضرب به 


Tot 


وأَحكمَهُ التّجِرِيبُ حتى كأنما بُماینْ من آسرارها ما توما 
ركيرة ما جرب صار یری آسرار الأيام بعينيه بعد أن كان يترهمها مجرد توهم» فهو في صغره كان 
يحس ویحدس» وبعد التجريب صار يرى بيقين 


ومَنْ ضَعُفَتْ أعضاؤه اشتدّ رأيُه ومَنْ قَوَّمَئْهُ الحادئاث تَقَوّما 
من كبر في السن وضعف جسمه قوي رأيه وصار حكيماً: ومن ربته الأيام فإنه بتري 
شا مه ین آخوزي تَقُنْبَثْ به هول الأيام ؤسا رانشا 
خذا عظة من أحوذي» داهية حاذق» تقلبت عليه الأيام وتداولته بين بؤس ونمیم 
كدت مع sf‏ حدم 5 مر و 
إذا رفع السلطان قوما ترفعوا وان هتم السلطان مجدا تَهُدّما 
خير من يسوق هذه الحكمة شاعرنا لكثرة ما لقي من عقوبات السلطان 
ولم أرَ فرعا طال إلا بأصلِه ولم ار بذ العلم لاملا 
ون قارع الأبام أَوْقَرَ لْبَّهُ وَل جاور المَّدْمَ العَبِيَ تفا 
من صادم الأيام أوفر لبهء زاد في عقله وحكمته» ومن جاور القدم» الغبي» أصبح مثله 
ومَنْ ظلَبَ العروت ین غير آهله أطالَ تمناءً أو أطال تسا 
ومَنْ شَكَرٌ العُرْفَ استَحَقَّ زياد كما يستحقٌ الشکر مَنْ كان مُنْعِما 
شاكر المعروف يستحق الزيادةء تماماً مثلما يستحق باذل المعروف الشكر 
ومَنْ سامح الأیام يَرْضَ حبائه ‏ ومن م بالمعروف عاد مُْما 
الإنسان السمح يعيش راضياً» ومن كدر معروفه بالمن وبالتذكير به كان مستحقاً.الذم 
وم ناش الاخوان كَل صِديقٌهُ ومَنْ لام صَبَاً في الهری كان أُلْوّما 
من ناقش الاخوان؛ أي جادلهم وصمم على فرك قرن فلفل في عيونهم عندما يخطئون» قل 


صدیقه. أي قل أصدقاؤه. ومن لام العاشق كان أحق باللوم منه. مجموعة حكم منظومة في سلك 
امن ومن ومن. ٠.‏ محاكاة لزهير في معلقته» محاكاة باهتة 


© الفرح بالنعمة المقبلة 
بمدح الخليفة جعقراً المتوكل (۲۳۲ه ۷٤۲ه):‏ 
قالوا تا الاسل الاکبر ‏ وفارٌ بِالمُلْكِالفَتَىالأَزْمَرٌ 
الازهر : الأبيضء والیاض صفة الرجل السید عند العرب 
واكنّسَتٍ الدنیا جمالاً به فقلتٌ قد قام اذل جَفشر 


۳9۰ 


ذاكَ الذي کانث إلى مُلكه آبصارن طاهحَةً تنظرٌ 


5 بركة تطلب ثأرها 
يمدح المتوكل ويصف القصر الهاروني (وهذه البركة نفسها وصفها البحتري في 

قصيدة مشهورة. ولن ندلك على موضعها من الكتاب لثلا تفعل فمل الأكاديميين إذ 
بطلبون من طلبتهم دراسة القصيدتين والمقارنة بينهما. اقرأ كل قصيدة وحدها واستمنع 
بهذا الشعر وبذاك الشعر): 

ومازلث أسمغ أن الملو تبني على ثثر أمحظارها 

آخطارها : مقاماتها 

وأَعلم آن عقول الرجا لِيُقضَى علیهابآتارها 

فلمًارائِنابنةالإمام رأيناالخلافة في دارها 

وأنشأت نتم للمسلمينٍ على تلجدیهارکنارها 
ببنائك القصر أقمت الحجة على القائلين بأن المجد الحقيقي كان للفرس بمنشآنهم وقصورهم الدالة 

على حضارة زاهرة 
بَدايِعُلم تَرَّهافارسٌ ولاالرُومُ في طول آفمارها 
شون تُسافِرٌ فيهاالعيونُ وتَخْسِرٌعن بُفدأفطارها 
صحون: ساحات» وتحسر الأبصار: أي تنقطع دون رؤية أقاصي الساحات 
وفُبَِّهُمْلْك تَانٌالئُجُو مثفضي إليها بأ سرارها 
يبدو أن القبة كان فيه زجاج فالنجوم ترى منها 

وقَوّارةنأرمافيالسماءٍ فلیسث تُقَصوُعنئارها 
يصف البركة تقذف بمائها فكأن للماء ثأراً في الماء وهو بطلیه. ولا ندري كيف جعل مهندسو 
البركة النافورة ترشق ماءها عالياً. . غير آننا نفترض آنهم جعلوا الماء في خزان في أعلى القصرء 

ووصلوا الأنبوب منه إلى أصل التافورة 
ترذ على المُرْنِ سا آنزدث على الأرضٍ ین صوْبٍ مدرارها 
البركة تعيد تلمزن» أي السحبء ما أنزلت السحب من صوب مدرارها من مطرها المتهمر 


ثراها إذا صَمِدَتْ في السماء تعودٌإلينابأخيارها 
فلا زالت الارض معمورةً بِعُمْرِكَ با خیر ممارها 


۳۵۹ 


تَبَوَأتُ بسن قفر الجونٍ وقد كنث أزْئي لِرُوَارها 
آما آنا - یقول الشاعر - فقد قعدت في السجن بعد أن كنت أرئي لنزلانه. وکان المتوكل سجن 
الشاعر أكثر من مرة 


۷ الحسن الحیر ان 
وقال في بركة القصر الهاروني: 
انشائها بر مُباركةً فبار اللَّهُ في عواقبها 
بارك الله في عواقبها: جمل بناءها بركة لما یعّب ويأتي من الأيام 
كانّهاء والرياض خی بهاء عروس جْلّی لخاطبها 
محدقة: محيطة 
من آي أقطارها آنیست رایس مت الحُسْنَ حَبِرانَ في جَوانِيها 
من أي أقطارهاء أي جوانبها أتيت فسترى الجمال ماشياً حيران لا يدري أبن يذهب 


مَدَرَمااللَهُ للأمام. وما قَدَرَ فيهاعَيِباً لِعَائْبِها 


۸ الوجه والقد 
یمدح المتوکل: 
(غشیم دة الزمانٍ الجدید واجعل المهرجان أَيْمَنَ عي 
وذ الکاس ین يَدَيْ کل میا س الخلی مختلف الخشا تلود . 
میاس الخطی: متمایل اليشية» مخطف الحشا: ضامر البطن. مقدود: مقطوع. . وتکملة المعنی 
في البيت التالي 
هذا الساقي مقدود جسمه مثلّ قد القضیب. أي الخصن. وعنقه كعنق الغزال 
ما رادا الوؤجوة تَحْسْنُ إن لم بل حُسْئُها بخشن دود 
حَبِّذا مجلس تدوز علينا فيه كأسانٍ بين ناي وود 
من شراب يعاقُهُ المسلمُ العف - وى به أف ال یبود 
يابّني هاشم بن عيِدٍمَنَافٍِ يِسْبَّةًمحبّهاينالتوحيدٍ 
ا کے ی و ب ا 


Foy 


نحن یامعم ن ال غراسا نونو شوه وب أس ديد 
يذكر العباسیین بمبداً آمرهم حين كان أهل خراسان القوة التي أسست دولتهم 
نحن أبناء هذه الخِرّقٍ السو دوامل التَّشَيّع التحمود 
السواد في اللباس شعار بني العباس» ومثلما يتخذ موظف المصرف اليوم ربطة حول عنقه كان 
كل من يحضر لقاء رممياً في العصر العباسي يتخذ «سواداً»: وشاحاً أو عمامة. . والمهم اللون. 
ويشير الشاعر إلى أن قومه آهل تشيع معتدل لا يصل إلى تفضیل العلويين على العباسيين 


إن رضیشم أمراً رضيناء وان تأ بوا أَبَيْنَالَكُمْ زناء الأسود 

شتا الل واتخليفة من بى «بد وين وولا اهر 

رس كفيك يا ابن عَمٌ رسول ال له أنشأئني واژزشت شودي 
آورقت عودي: جعلت غصني يُخرج الورق بما آنعمت عليّ 

انت کرت حَاسِدِيّ؛ وقد كنا الت زماناً لا آمتدي لسخشود 


من إنعامك علي کثر من يحسدني بعد أن كنت خاملاً غير محسود 


4 وليس من أبنائها 
هذاالعقيق فم أب دي العيس عن فلوانها 
بتشوق إلى المدينة المنورة وبها «العقیق»» فان وصلت العيسء أي الابل إليها فعد أيديها عن 
غلوانها : أي امنع آيدي الابل عن نشاطها وسيرها واجعلها تمکث في المكان 
واستغ نواجبّها السجا ء.قلات حین‌ نجائها 
امنع النواجي؛ الابل السريعة» النجاء» المسیر سريعاًء فلات حين نجائهاء أي انتهی وقت سرعنها 
لاننا وصلنا 
واذا مَرَرْتَ بسبشر مر وه فاشني ین مانها 
بثر عروة في العقیق بالمدينة 
وابجتخ إلى الشَّمْراتٍ أو نلسفح‌ین‌جنانها 
امض بنا إلى السمراتء شجر السَّمْر الكبيرء أو لسفح الجماء وهو جبل صغير قرب المدينة 
إناومبفِكمانمفا ناالمیش في أفنائِها 
ما شكونا من العيش في أفناء ونواحي المدينة 


۳۵۸ 


أيامَ لم تجُجرالئّوى بي نالمَصاوفِحَاثقِها 
في تلك الأيام لم يتسرب البعاد إلينا کسالنا اليوم» إذ البعاد يجري بين الغصن وبين لحائهء 
7 أي أنه متغلخل فينا 
سقى الله تلك المعاهدء الأماكن التي كنا نعهدها وتعرفها 
مسا كان آنتمهاوراف. عة أنتسابفبابها 
ما كان أكثر أنس تلك البقاع وما كان آشعف. والشعف مثل الشغفء أسودها بظبائهاء الاسود 
الرجال والظباء النساء في التشبيه المعروف 
و ۱ 3 اب 4 سَى الدهرٌ فبل نار 1 
رب قصيدة غراء مشرقة خالدة على الدهر 
تبفی علی الایام نا بت صباجهارسسائها 
تبفی ماثلة مع کرور الأيام متصبة تشهد الصباح والمساء 
لمتنتمخ ابدي الرجا لي بمدحجهارهجائها 


لم تستمح» تلتمس» نيل العطایا من آيدي الرجال بما فيها من مدح أو هجاء 
(والهجاء من وسائل الاستمناح آیضا) 


تسف نضان ناو ان شمهتی‌لی اکن ایا 
باتت القصيدة مصونة وآن أن تهدی لمن یستحفها 
حستی إذا كَمُلَتْ وغسب ‏ السرأیْ فيإلقايها 


فإذا اكتملت لدي واستقر رأبي بعد تشذيبها. هذا هو المعنى الملموح؛ وقد وضع المحقق عدة 
احتمالات لقراءة الییت؛ وجاء اقده فزاد عليها 


حق ال تا هصق ى 3 ب بسن ال 
یل أَعدثء النلر فلخوفهاورجائِها 
مازانلَمُذْوَنِيَا الا فة وارتدی بردايها 


السناء : العلو 


نوات يلناريهن أصدافِها 


۳9۹ 


هِمْبِعدِمَاطَمَتَتْقرو نَُالشَّرْكِ في أحشايها 
2 4 7 ۳ 2 4 
وکسم السزیساث فسي أموالهاوومافها 
الزيات: محمد بن عبد الملك الزیات : وزير المعتصم فالوائق» وقد قتله المتوکل بعد أشهر من استخلافه 
رَارِ على ُن التي یج ني اط نها 
زار : أي عائب. كان ابن الزيات على الاعتزال. مذهب الدولة. وتحولت الدولة مع المتوكل إلى 
طريقة أهل السنة 
والشجم الأصوَّرُ الد سل یسن رانا 
الرخجي : عمر بن فرج الرخجي. من آعوان الوائق» وحبسه وصادره المتوکل بعد حين من 
استخلافه 
لضي سور مماندا للُّوفيإمسض ايها 
يُغري بقلف الشخصنا تءوليسيِنْأبنايها 
إبه يا ابن الجهم» والله إنك لهجّاء تعرف كيف تضع عدو . . «وليس من أبنائها». . هذه لفتة هجو نادرة 
كانت أي حدثت» غیاهب. أي ظلمات» فتنة وکان الناس في عميائهاء أي ظلامها. . 
حيرب كمائحا اسهم بمترفایما 
البهم: صفار الضأن» تتحیر بعد رعائها: بعد غياب الرعاة 
بسا کسالس لا آضا ‏ ء السح ني قلسسایها 
بينا: أي بینما 
واختاز رك قرب ّمحمولجلايِها 
:3 مظلوم ! 
قال يمدح جعفرا المتوكل وهو في السجن: 
قالث خبشت فعلث لبس بضابري ‏ جنس واي مُهَنَهٍلايمئمة؟ 
لا يضيرني الحبس مثلما لا يضير السیف أن يغمدء یدخل في قرابه 
أَوَما رای ادلیت بَاألف یله کپرا وآزبائن الماع رد 
الاسد يالف غيله» غابته. كبرآء وأنفةء بينما آوباش السباع» أي الوحوش الصغيرة» 


تتردد وتسرح في اليراري 


۳۹۰ 


والس لولا أنّها محجُوبةٌ عن نافرَبك لَمَا آضاء الرقدٌ 
وانشمس تحتجب أيضا» ولهذا يبدو لك الفرقد» من النجوم 
والفیث یره العام فما يُوى ‏ لا ورف برا وزد 
المطر يكون محصوراً في الفیوم» ثم ما يلبث ريقه» آوله» أن یراح؛ تهب عليه الريح» ثم یرعد» 
يصوت فيه الرعد فيهطل 
والنارٌ في أحجَارها مَحُبُوءَةٌ لا تُضَْطَلَى ان لم ثیرما الأَرْندٌ 
والنار تكون كأنها مختبئة داخل حجر الصوان ولا يمكن الاصطلاء. أي الاستدفای بها إلا بعد أن 
تثيرها من مكمنها الأزندء آلات إشعال النار بالاحتكاك 
والرَاعِبِيةُ لا يُقيمٌ كُعُويّها الا النشاف وجئر توئد 
والرماح الزاعبية لا يتم تقويمها إلا بالنقاف» بالقّشر والتقويم» وبجذوة نار متقدة يعرّض لها خشب 
الرماح. . يقول الشاعر إن الحبس ليس عاراً فكل تلك الظواهر التي ذكرها فیها اختفاء ثم ظهور؛ 
والرمح لا يصبح جيداً حتى يتعرض للقشر والنار 
غِيَرُ اللّيالي بَلِناتمُوَّةُ والمَالعَارِيَةٌيُفَادُويَئْقَدُ 
مصائب الليالي تبدأ وتعودء والمال عارية» مستعار يملكه المرء فكأنه يقترضه» فهو بفيده أي 
يكسبه. والمال بعد ذلك ينفد؛ يتبدد 
ولحل عالٍ هت ولرئما أبجلى لَك المَكْرُوُ عَمَا يُحْمَدُ 
لكل حال معقب. نتيجة. وريما أجلى الأمر المکروه أي أندى» عن أمر حميد 
لا يُؤْيِسَئَكَ ین نشرج كربو خطب رمال به الرّمان الأنكد 
يؤيستك: يجعلك تيأس 
كم ين عَليِلٍ قد تَخَطَّاُ الى فشجاومات طبِيبُهُ ال 
العوّد: زوار المريض 
صَبراً نان الصبر يُعْقِبُ راحةً وی الخليفة لا تُطاولُهِايَدُ 
وا الحَبْسُ مالم تشه دنب شَنْعَاء نم ا المنزلٌ ١‏ لمُنَوَرَهُ 
الحبس منزل جيد وروده إن لم تغشهء تأت لدنية شنعاء» لذنب مخل بالشرف 
بیث يُجَدَهُ للكريم كرام وئُزاژ فيه ولا يروز رخف 


يحفد: يخدم 


۳ 


لو لم يَكُنْ في السجن إلا آله 


لو لم يكن للسجن من المزايا إلا أنه ليس فيه ذلك الذل الذي تعانيه من الاب الأعبده العیید» 
على أبواب الأمراء. . لكان جيداً 


يا أحمَّدُبِنُ أبي توا ما تُدْعَى لكل عَظيِمَةِياأَحمَدٌُ 
يستنجد بالوزير أحمد بن أبي دژاد. . وستری أنه بعد مدة سيهجوه هجاء مرا وسيشمت به 
بَنَّعْ آمیر المؤ منین ودُونَهُ حََوْضٌ الهِدّىء ومَحَاوفٌ لا تَنْقَدُ 
بلغ رسالتي أميرٌ المؤمنين» ودون وصولي إليه بحر من الأعداء علي أن أخوضه» 
ومخاوف لا تنتهي 
آنشم ني عَم النبيَ محمد أَوْلَى با شرع النبی مجمة 
أنتم» يا بني عم النبي» أولى بشريعته. . ومن ضمنها العفو 
ما كان من حَسّن فأنثُمْ هله طَابَتْ مَعْارِسْكُمْ وظاب المَحْيَدُ 
المحتد: الاصل 
أَمِنَ السَّوِيَّةٍ يا ابن عم محمد خضم شرب وآخَرُتُبْيِدٌ؟ 
أمن السويةء العدل. تقريب أحد الخصمين وإبعاد الآخر. . وكان القاضي يسوي بين الخصمين 
ويسمعهما. وخصوم شاعرنا في بلاط الخليفة وجدوا من المتوكل إذناً مصغية» 
إن الذينَ سَعَوّا إليك بباطِل أعداءُ نممَیك السي لا تُجْحَدُ 
هدوا وغِبْما منْهُمُ فتَحَكَمُوا فيناء ولیس کفایپ مَنْ يَشْهَدُ 
لو بَجْمَعُ الخَصمِئْنٍ عندَك مَشْهَدٌ بوماً نَبانَ تک الطريقٌ افص 2 
الأقصد: الأعدل 
لین بقيتُ على الزمانٍ وكان لي يوماًمِنَ المَلِكِ الخليفة مَفْعَدُ 
لو آتیح لي یوم مقعدء مکان» من الخليفة. . 


لَمَلَجْتُ في خججي وتاب الأَبْعَدُ 
فلجت: غلبت 1 


واللَّهُبَالِمُ أمروفي له والیه مَصتژنا غداً والمَوْردُ 
الله يالغ آمری منقذ لمشیته» ومنه مصدرنا والیه موردنا 


۳۹ 


وین مَضَيْتُ لََلَّما يَبِقَى الذي قد كادنيء ولَيَجْمَعَئًا المَوْمِدُ 
تن مت فالذي دبر لي مكيدة لن يبقى طويلاً» وسيجمعنا الله يوم القيامة 
فبأيّ دنب أصبحث آعراضنا نهباًيُشيدُ بها اللثيمٌالأَوْعَدُ 
يشيد هنا معناها ينشر 
١‏ سل الدمع 
سل الدمع عن عيني وعن جسدي ای وهل لَقِيَثْ عيناي بعدَكُمُ عُمْضا 
وأين الهوى مني وقد عَضَّتٍ النّوى على كبدي الحَرّى بأنیابها عضا 
كيف أصبحت حالي مع الحب بعد وقوع التوى» الفراق؟ 
تَكُدُ بابرا وبخراً تَعَسُفاً وئورذنا أرضاً رضیزنا أرضا 
النوى ترهقنا في البر والبحر تعسفاًء أي سيراً شديداً 
فلز أن ما بي بالجبالٍ تَصَعْضَعَثْ وبالماء لم یدب باجم لانقضًا 
سَأخلغ دوب اللَهْوٍ بعد أحِبّي وأرففل طب العيش بعدَهُمُ رَقْضا 
۲ خلاخيل الرجال 
خَليلِيَمالِلحُبٌ یداد جِدَّةَ على الدهر والأيامُ يَبْلّى جَديدُها 
وما لبعهودٍ الغَانِياتٍ دَمِيِمَةً وليلى خرام أن تلم مهوذها 
مواعيد الحسان مذمومة لكثرة ما يخلفن» فلماذا يحرم عليٌ أن أذم مواعيد ليلى؟ 
َلَمَتْ وجُنح اللیل مُرْحَ سُدولّه ولِلسَّجْنٍ أحراسٌ قلي مُجِوتُها 
آلمت» زارت» في الليل؛ وللسجن حراس منيقظون قلیلو التوم. . فالذي زاره هو طيفها في المنام 
نقلث: لها نی نَجِشَّمْتٍ حُطَّةٌ يُحَرْجُ افاس الرّیاح رُروتُها 
قلت لها: كيف تجشمت هذا القدوم الذي يحرج أي يضيق الأنفاس حتى لو كانت أنفاس الرياح 
فقالّت: أَطَّمْنا الشوق بعد نجل وشَدٌ تلوب العاشقينَ جَليِنُها 
قالت: أطعت شوقي لك بعد التجلدء والتصبرء وليس حساً في قلوب العاشقين أن نكون صبورة 
وأَعْلَنَتِ انشکوی وجالّث دموغها على الخد لما الَف بالجيدٍ جيدها 
فعلث لها والدمغ شی طَرِيقُةُ ونار الهوى بالق يُذْكَى وَفُوئُها 


الدمع يتزل ويصنع طرقاً شتی. متعددة. على الخدین؛ یذکی: يوقّد 


۳۹۳ 


إذا سَِمَتْ نفسُ الحبيب تابث صُروفٌ اللبالي سَهلها وشديثها 

لا جرعي ما رأيتٍ قُيودَهُ فلا علاخیل الرجالي قُبِوتُها 

ولا نُنكري حَالَ الرّخاء وَقَوْتَهُ فع سیر المؤمنينَ يُعِيثُها 
لا تنكري انقضاء أيام العز والرخاءء فأمير المؤمنين جدير بأن يعيد تلك الأيام 


۱۳ فی بيت القيان 
نزلنا يباب الكَرخ آفضل منزلٍ على مُحْسِناتٍ ین بان المُقَضّلٍ 
نزلنا في «باب الکرخ؟» وهو موضع ببغداد» نزولة حلواً على مغنيات مجيدات یملکهن «المفضل» 
في ببته. وكان بعض «أشباء القوادين» يملكون في بغداد بيوتاً يغشاها سراة القوم للسماع ولغير 
الماع 
فَلِابِنِ ريج والعریض ومَعْبَدٍ وَدَائعُ في آذاننالم بل 
لدى آولثك المغنیات ألحان كبار الملحنین قد حفظنهاء 
وهن يستودعنها آذاننا يؤدينها كما هي بغپر تبديل 
وا ما بلضیف مِنْهْنَّ جِشْمَةً ولا هن بالمَهِيبٍ المْبَجا 
فتبات أنيسات لا يحتشم ولا بخجل منهن الضيف» وربهن» صاحبهن» ليس ذا هيبة ووقار.. 
بل يسمح للضيف بالبث 
هو ۶ 2 ۸ ره ع و و و 
مُسَرٌ إذا ما الضيف قل حَبِاؤُهُ ویغفل عنه وهو فیر مففل 
بسعد المفضل صاحب القيان إذا اجترأ الضیف» ويتغافل عنه» ولكنه ليس بالمغفل 
خر ین فم الوّقَارٍ وأهيه إا الضيف لم ینس ولم یب 
يذم المفضل الوقار تشجیعاً للضیف الذي لم بشعر بعد بالانس ولم يتبذل» أي لم یاخذ راحته 
ولا بدقغ الأبدي السَّمِيِهَةً إذا تال حَظَّاً ین لَبُوسِ وتأكلٍ 
لا برد أيدي الضيوف العابثة شرط أن ينال من ضيوفه الهدايا من ثياب وفواكه 
ويُطْرِقُ إطراق الشّجَاع مَهَابة لِبْطْلَِ طَرْفَ الناظِرٍ المُتأتّلٍ 
يطرق المفضل خافضاً بصره إطراق الشجاعء أي الثعبان الذي یفض بصره ولكنه متبه لكل حركة» 
والغرض أن يطلق الضيف نظره ويتمتع بالقيان 
قاممل بدا في بمیه وتَبَذَّلّنْ وَعَدْعَنٍ المولی وما فت َافعَلِ 


فالمس بیدك. وتبذلن» اترکن الحياء» وافعل ما شثت معهن متجنباً المولى» سيد البيت 


مور 


۳۹ 


ير یم وافیز برف ولا تخف ‏ رقيباً إذاما كنت غير مُبَخَلٍ 
ررض عن المصباح والْهَجْ نم فان حَمَدَ المصباخ فان وَل 


ابتعد عن المصباح» واشغل حديثك بذمه مشيراً إشارة غير مباشرة إلى ضرورة إطفائه» 
فإن أطفئ فاقترب وقبل 


ول غير مَمنُوعٍ وقل غير مُنکت ونم غير مَذْعُورٍ وقُمْ غير مُعْجَلٍ 
تک البیث ما دامث هَدايَاكَ جَمة وذشت مَلِيّاً بالشراب المُمَسّل 
البيت بيتك ما دامت هداياك كثيرة» وما دمت ملياً. قادرا 
على الإفاق على التیذ الحلو 


۶ الخليفة اتود 
يصف سحابة» ثم برثي المتوکل. یقول محقق الدیوان: «في القسم الأول من 
القصيدة موقف شعري عجيب يستدعي E‏ . هذه القصيدة تحفة من تحف 
الشعر العربي» تقف بجانب القصائد الشوامخ الكبرى.. وهي تبدأ بوصف مفصل 
لسحابة تمطر وتتمش العراق.. كأنما هي الخير الممیم الذي ناله الشاعر من المتوكل» 
ثم بأتي بعد ذلك راء المتوکل: 
وساربة ثرتا؛ أرضاً تَجُوتُما شَقَلْتُ بهاعبناً قليلاً مُجوثما 
رب سحابة سارية» تسیر ليلاً» ترتادء تطلب» أرضاً تجودهاء تمطرها؛ وقد شغلت بها عيني التي 
قل هجودهاء أي نومها 
آتشدا بها ریخ الصَّباوكأنها فَنَةتُرَجَيهاعَجِورٌ تَقُونُها 
جاءتنا بها ريح الصباء فكأن السحابة فتاة لاهية تزجبهاء أي تدفعهاء عجوز هي الريح 
تمیم بها مَيْساً فلامي إن ون لَهَنْها ولا إن أسْرَعَتْ تمتميثها 
تميس » أي تتمايل» الريح بالسحابةء فان ونت السحابة» أي أبطأت» لم تنهها عن الإبطاء؛ وان 
أسرعت لا تستعيدهاء لا تطلب منها العودة. كأنه منظر عجوز في حديقة وأمامها حفيدتها ترقص 
وتلعب والعجوز وراءها ترقبها بحب ولا تمنعها من اللهر 
إذا ثارقنها سا وَلِمَتْ بها كَأْمٌوَليِدِعَابَ عنهاولینها 
إذا ابتعدت السحابة ولهت العجوزء أي الریح؛ وقلقت كأم طقل غاب عنها طفلها 
فلا رَثْ بالعيون بُرونُها «كادّث تُصِمْ السَّايِعينَ رُعودُها.. 
وبعد البرق الذي یخطف البصرء والرعد الذي يصم الآذان. . 


Te 


وكادّث تمي الأرضٌ ما تَلَهُفاً وا جذاراً أن ضيح مُريثها.. 
وبعد أن كادت الأرض تميل: اما تلهفاً وشوقاً للمطرء وإما خوفاً من أن يضيع مريدهاء أي هذا 
المطر الذي يريد الأرض ويبحث عنها 


۶ ۶ 


ملما رآث خر الثری مُعَمَفْداً يِمَارَّلٌَ منها والربَى تُستزیذها.. 
لما رأت السحابة حر الثری؛ وسط التراب؛ متعقداً بالرذاذ الذي سقط منهاء ورأت الربی تريد 
زيادة من المطر . . 


وأنَّ تالم اليراق فٌقيرَةٌ إلبهاء أقامّث بالهراتٍ جوا 


ولما رأت أن أقاليم العراق مفتقرة إليها. . مكثت بالعراق تجود أقاليمه» أي تمطرها. . 
وَالْجَوْدُ هو المطر 


ما لشت بغداد أن تفجرت بسيول لا تستفيق مدودهاء لا يكف جریانها 


3 


وحنی رَأَيْنا الطیر في جَنبَاتِها تکا أكُفُ المانیاتِ تصینما 
رأينا الطیر في جنبات السپول؛ نواحيهاء تطیر منخفضة حنى لتستطيع آيدي الفتبات الصغیرات 
الامساك بها 
وحتی اكد تس ین کل نَوْرٍ کائها رو ماما وشیّها وبُرُوذها 
واکتست بغداد من كل نورء نوار النبات» كأنها عروس زهاهاء ملاها زهو 
ما علیها من ثیاب موشاة 
وِجْلَهُ كالدزع المُضَاعَفٍ نسبها لها خن بَْدُو یخی خدیثما 
غدا نهر دجلة متموج السطح كالدرع المنسوجة نسجاً مضاعفاًء تبدو أطراف حلقاتها وكأنها ليست 
من حدید 
كَلمَاقَضَتْ حَنَّ الهراقٍ وأفیه آاهاین الرّيح الشَّمّالٍ بَربئها 
لما قضت السحابة حق العراقی» أتاها بريد عاجل» هو عبارة عن ربح الشمال» ليسوقها مبتعدة 


مه مه م۶ مت میم ع وور 4# ود و 

قَمرّث تفوث الطَرِفٌ سَبْقاً کائما جنود عد الله ولت بنودها 

مرت السحابة مسرعة تسبق الطرف؛ النظرء فكأنها جنود عبید الله وقد انصرفت بنودهاء راياتهاء 

هاربة . عبيد الله بن يحى وزير المتوکل الذي جاءه خبر الهجوم على الخليفة فقرر ألا یفعل شيثاء 
وقعد في زورق طلبا للنجاة 


وغّث امیر المومنین مُجَدَلاً ‏ شهيداً وين خير المُلوكِ شهيثها 
تركت السحابة أمير المؤمنين مجدلاً» مطروحاً فتيلاً» شهيداً 


۳۹۹ 


وان آفاع الحرم واتّبَعَ الهوى وَوَكُلَ را بالجیوش يَقَوتُها 
المتوکل لم يكن حازماً عندما وكل غراًء غشيماً غير خبيرء بقيادة الجيش 
كانَّهُمُ لم يَعْلَمُوا أن بَيِعَةَ أحاظث بأعنَاقٍ الرجالٍ عُقُونُما 
كأنهم لم يدركو! أن البيعة للخليفة هي عهد في أعناق الرجال 

فلمًا افتضاها ليلَةَ الرَّرْع حَقَّهُ جَرّث سُئْحَاً سَادَائُها ومَسُودُها 

فلما اقتضی المتوكل في لبلة الخوف تلك من رجاله احترام البيعة والقيام بحقها جرت سنحاًء فرت 
سريعاًء السادات والأتباع 

وباتث خبابا كَالبَمَابا منود وفي رَوْرَقِ الصیاد بات عُمیدْما 

واختبأت الجنود اختباء المومسات عن أعين رجال الشرطة: وعميد الجنود فعد في زورق صیاد 
ناجياً نف 

ی وتف المَنْحُ بن خاقان وَفْقَه؛ مأفتر مَوْلَى مایم وتلیشما 
على أن الوزیر الأول للمتوکل الفتح بن خاقان رقف وقفة شجاعة وقتل دون سیده. فاعذر» أي 

قدم العذر ورفع عن نفسه المذمةء هذا المولی لبني هاشم والتلید فیهم أي المولود بینهم 

وجا بنفس رو سملت له ورود المّنايا حیث يُحْشَى وُروتُها 

جاد بنفسه الحرة التي سهلت عليه الموت لانها حرة أبية 
ور عْبَيْدُ اللَّهفِيمَنْ أَطامَهُ إلى سَقّر الله البَطِيء خُموثها 
وفر عبيد الله فيمن» أي مع من» أطاعه من الجند» ومضيرهم جهنم 

ولم تحضر السَّادَاتُ ین آل مصعب . قَيُِغْنِيَ عنه وَعدُها ووعيدها 

ولم تحضر لنجدة المتوکل السادات من آل مصعبء أبناء عبد الله بن طاهرء فلم ینفعه ما لدیهم 
من قوة الوعد والوعید 
ولو خضَرنه تُصْبَةٌ ظَاهِرِيّةٌ مُكَرّمَةًآباؤهاومجدُوثها.. 
ولو حضره آل طاهر ذوو الأصل الماجد. . 

مر على أَيْدي المنون اخیرامه وان كان مَحَتُوماً عليه وُرِودُها 

لعزء أي صعب. على الموت اخترامه» قتله» رغم أن الموت مكتوب على كل إنسان 

أُوليِكَ آرکان الخِلاقَة تما بهم نيعت نَبَتَتْ آطتابها وعَمُودُها 

آل طاهر أركان الخلافت وبهم ثبتت أطتابهاء ااب حبال الخیمة. وعمودها 


۳۹۷ 


يا لوو بها لوه ويا لوو أَمْلَمَئْها بُنوئ 
هذه جنود ضيعتها ملوكهاء قادتهاء ويا لملوك أسلمتها الجنود ولم تحمها 
أُيْفْثَلُ في دار الخلاقة جَعْمَرٌ على قُرْقَةٍ صَبْراً وأنثُمْ شهودُها 
أيقتل الخليفة في دار الخلافة صبراً» حبيساًء وأنتم متفرقون عنه وشاهدون على قله 
فلا طَالِبٌ للتار من بعد مَوْتِهِ ولادَافِمٌ عن نفیه من یریما 
لا أحد يطالب بثاره ولا أحد دافع عن نفسه من يريد سلب هذه النفس . . وكان المنتصرء ابن 
الخليفة المتوكل» متواطياً على قتل أبيه 
بو مَاشِمٍ مثلُ النجوم ولا مُلوكُ بني العباس مِنها شود 
بنو هاشم كالنجوم» وملوك بني العباس هي نجوم السعد بين هذه النجوم (وفي الكواكب - ولا فرق 
عند القدامی بين نجم وكوكب - ما هو عنوان سعد کالمشتري» وما هو عنوان نحس کزحل؛ 
واختلفوا في المريخ» 
ني اشم مرا نک تُصيبَةٍ مُصِيبَةٍ سَيَبْلّى على طول الزمان جُدیثها 
فا أن ترى شروو تَمَرَى بدي اْاکنین جُلوها 
صعب علينا أن نری سروانکم» سادتکم» تفری» تققلم» جلودهم بايدي الناكثين باليعة. . هذه 
نبوءة. . فبعد المتوکل أصبح قتل الخلفاء على آيدي قادتهم أو عبیدهم آمراً مالفا 
ولكن بأیْدیکُم ثراق يماوْكُمْ ریم في أرْحَايِكُمْ من یکیثها 
بایدیکم تقتلون. . وفي هذا (شارة إلى تواطؤ ابن المتوکل مع فتلة أيه 
أَلَهْفاً وما يُغني التَّلَيُْفُ بعتما "َو لِضِبْعَانٍ المّلاة أسُوتُها 
ماذا يغلي التلهف بعد أن ذلت الأسود لضباع الفلاق الصحراء 


عبيذٌ آمیر المومنین كَتَلْتَهُ وَأَمْظَمْ آقاتِ المُلوكِ عبيدها 
6 القرفنصی 

ملام تلت الأز نم بر بای كأني جَانٍ کل دنب وجارخة 

قلي نان الوم أَشْكَلَ واضخة وما من نصيح لا ْمَل نَصائِحُة 


خففي من لومك فان دواعي اللوم أصبحت غائمة ذات إشكالء ولا يوجد ناصح إلا كانت نصائحه 
مملولة بعد حين 


A 


1 الصبر في الضيق 


لنلدهر إدبارٌ واقب ال 
وصاححبُ الأيام في خَفْلَةٍ 
ما أحسن الصبر ولا ییا 


۳ 


هيد آعصداني پاني فتی 


ول حالٍ يعدّها حال 
وليس للأيام اضف ال 
بِالحُرٌ إن ضاقث به الحا 
فما آنبساب وال 


قطاع آسباب وأوصال: مجرب داهية 


لا نی الشت؛ قزمي ولا 


يُبْطِوّني جاء ولا مال 


17 المتوكل يعود إلى السنة 
وقائل ات تا اتر 


الك مه س : 2 


إذ شبهته بالشمس فقد عظمت قدر الشمس لانه, بالطیع» أنوّرٌ منها 


فام وال الأرضٍ في رجف 


يخبط فیها المقبل المُلبرٌ 


قام المتوکل» أي آصبح خليفة» وفي الناس رجفةء فتنةء وهم يتخبطون (فدین الدولة الاعتزال 
والناس أميل إلى السنة والعامة ببغداد نميل ميلاً شديداً عن الاعتزال وتزثر مذهب آحمد بن حنبل) 


ونْبَذَالشُورَّى إلى امیها 


4 ۰ 8 
لم بيو خشية ما خذروا 


ترك مشاورة كبار رجال الدولةء والاعتزال مذهبهم ولم يخش ما حذروه منه إذا ترك مذهب الاعتزال 


وانفشت الأعداء ين حوله 
الاعداء خافوه وفروا من وجهه کحمر وحد 


ر ارا شور 


أنفرها قسورء شتت جمعها أسدء من الآبة «كأنهم 


حمر مستنفرة» فرت من قسورة» 


وصاخ ابلیس بأضحابه: 
نافلد بَا وگب 


لم هه عني الشبابُ الذي. 


والنونواآئْهتناساعةً 


حل بدا مالم رل تحتر 
في كل دصر سوم مير 
مِنْهُوْبدالي كَوكبٌيَرْمَرٌ 
لهي ولا الدنیا العي عكر 
ما ملل الا ولا روا 


يقول إبليس: لو آمهلنا المتوكل قليلاً لنشرنا الكفر ولم يبق من بهللء يقول ذلا له إلا الله“ 
ولا من يكبر 


۳۹۹ 


3 عتم 


ياأَعظَم الناس على مشیم حخشّاً وا أشرف من يَفْكَرٌ 
ار الأولى تنی مها حم آبي بَعْرٍ ولم يَكْشُروا 
ومَذوأنتَ تلافیتها فماماند کا لایذکر 


وهنه الردة الثانية على يد المعتزلة نلافیتها أنت فعاد الایمان الصحیح الذي كاد ينتهي ولا یمود 
یذکره آحد 


۸ التوبة 
عقااللةعنك آلا خرن توب منوا أذ آنفد؟ 
ليس لي حرمة تعوذ بعفوك تلتجی إليه» فلا يتالني الاقصاء؟ 
لین جْل دنب ولم آفتبن؛ فانت ال رواعلی‌یدا 
لم أعتمده: لم انمئنه 
آلسث الذي كان يُرضي الوَلِيَ ویشجي اعدو إذا ألقّدا؟ 
ألست الذي كان يرضي الحليف ويشجي؛ أي يحزن» العدو بشعره؟ 
فصن ن نم آنت آنغنتها وشفرا دا غانرامُنجدا 


صن النعمة التي أنعمتها علي» وصن شكري لك الذي أصبح منتشراً عبر شعري, . غائراً في 
الوديان ومنجداً في التلال 


ولا مغذث أعصيكٌ فيمًا أمَرت به أو أرَى في الئُرى مُلْحَدا 
لا أعصي لك آمراً حتى يواريني التراب 


14 كلهم ضدي 
توكلا على رب السماء سنا لأشباب القضاء 
ووَطَّنَّا على غِبَرٍ الليالي نفوساً ا تفه بعنة الاباء 


وم نفوسناء أي ذللناهاء كي تتقبل غير الليالي ومصائبهاء وهذه النفوس سامحت» أصبحت 
سمحة ليئة» يعد الشموخ والاباء 


ویب الملوكِ مَحَجَبَاتٌ وباب ال مب نو الفناء 


ساحات الملوك علیها حاب ولکن باب الله مفتوح لمن یدعوه 


PY. 


نما أرجُو سِواهُ لکشف ضري ونم أفرَّعْ إلى غير الدُعَاءِ 
لا آرجو سوی اله؛ ولا ' آفزع» أي الجأء إلا إلى الدعاء 
ولِمْلا أشئكي بي وخزني إلى مَنْ لا يَضَعٌ عن الشتاء 
مي الأيامُ تَعْيمتنا وتاسو وجري بالسعادة والشقاء 
الأيام تكلمناء تجرحناء وتأسوء تداوي. . 
فلا طول النَّواءٍ یسرد رزْقاً ولا يأتي به طولٌالبَقاهءٍ 
طول الثواء؛ المکوث؛ لا يرد الرزق ويحجبهء وطول العمر لا يضمن الرزق 
ولا يُجْدي الا على غنيٌ إذا ما كان مور العطاء 
لا فائدة للغني في ماله إذا كان مانعاً العطاء عن الناس 
ولیس يبيد مال عن وال ولايُوْتَى خی ین نسخاء 
لا بفنی المال من النوال الذي يخرجه المرء للناس» ولا يؤتى؛ أي يصاب بضرر ؛ السخي بسبب سخائه 
كما أن السُوَانَ بذ قوماً كناك يَهِرٌقَومٌبالقطاء 
لبنا الدهرّ أَشْظرَهُ ومَرّثْ بناعُمَبُ الشداند والرخاء 
حلبنا الدهر أشطره. جربناه وخبرناه کمن يحلب ضروع الناقة حتى لا يبقى فيها شيء من لبن» 


ومرت بنا عقب. نتائج؛ أوفات الشدة وأوقات الرخاء 


ولم ندع السیاء سمل صر وبعضٌ الضّرٌيَدْمَبُ بالخیاء 
لم نترك حياءنا إذ وقعت بنا مصبية. . وما أكثر ما تذهب المصية بالحياء 

وجنا ورب أرَلُونا فلا تيةأترُهِنَ الوّفاءٍ 

آوئونا : أجدادنا 

وق الناسس يا ان آبي وأشي كَهُمْتَبَعْ المَحَاقَةٍ والرجاء 

احتر الاس يا آخي فهم بين خانف من بطش قوي وراج عطاء سخيء ولا مکان عندهم لحب 
یکون حباً في الله وش أو حباً یکون لك لذانك وللانس بحسن معشرك 

ولا ورد من ود (ضاء لامرماضدا خسن الاحاء 

لا تفتر بإخاء وغده فهو بؤاخيك لغرض 
ألم تر نضهرین عَلَيّ ومُمْ بالأمس إِخُوانُ الصَّمَاءِ 


ألا ترى الذين يظهرون لي الغش. وکانوا بالأمس يظهرون الصفاء؟ 


۳۷۱ 


بُدیث يِنَعْبَةٍ فَمَدَوَا ورَُوا يد أَسْبَاب اللاي 
بليت بنكبة فکانوا من أشد أسباب معاناتي 

أبث آخظازشن أن يَنْصُروني يمال أو بجاو أو پسراو 

آبت عليهم أخطارهم؛ مناصبهم» أن ينصروني بمال أو بجاه أو براء. أي برأي ومشورة 

رخاوا أن يقال لَهُمْ حَدَلْكُمْ صَديقاً فاعواننم الجفاء 

لكلا يتهمهم أحد بخذلان صديق أصبحوا يزعمون أن الجفاء بيني وبينهم قديم 
ع و ا دی »ات او # 5 
نَضَائَرَتٍ الرَوَافِضُ والتّصَارَى وال لاعیزّال على مجاني 


تضافر وتعاون الرواقض» أي المتشددون في التشیع؛ والنصارى (ومنهم الطبيب بخيتشوع» 
والمعتزلة على هجائي 


عليِهِمْلْفْئَةٌاللَّوِابِقِنَاءً 
ا عقو لدناس قادو 
آنا ۱ 4 موه کلی هوی ورَأباً 


وعَرُونٌ لِهَارونَ المُرّائي 
سوى جمي بأوْلاةٍ الرّنَاءِ 
فما قل الرجال على النّساءِ 
وعَوداً في الصباح وفي المساء 
أولفك شم مَنْ تحت السماء 
وما بالوَائِقِيةٍمِن خغفاء 


أنا من أنصارك أيها المتوكل. وأولئك كانوا حاشية الخليفة السابق الوائق. . وكان الوائق قد أذل 
آخاه المتوكل وأقصاه» وجاء المتوكل فكان كارهاً للواثقء كارهاً لمذهبه. الاعتزال 
وما حبس الخ الخليفة لي بِمَارٍ ولیس بمُؤْيسم منه التّنَائي 
حبس الخليفة لي ليس عاراً. . ولن أيأس من عفوه رغم التنائي» البعد 


۰ البديهة والفكرة 
بَديهَتَةوفِكْرّئهسواءٌ إذامانابّةٌالححظبُ الكبير 
الآراء المرتجلة لهذا الممدوح» وآراژه الصادرة بعد تفكير» متساوية في حصافتها عندما تحل به 
مشكلة كبيرة 
وأحرَمٌ ما يكونُ الدهرَّرَأَيَاً إذاعَيّ المُشَاورُ والمُشيرٌ 
وقد تميز بحزمه عندما عيّ الناس. أي تبلیلت آلستتهم وتحبروا» 


سواء في ذلك الذي يستشير أو الذي يشير 


۳۷۲ 


وصنرٌ في هٍلِلْهَمٌ اثساغ ‏ إذا ضاقث يما فيها الصدورٌ 
وصدره واسع يبتلع الهموم بينما تضيق صدور الناس 


۱ جاء من الدنيا 
إلى اه فيما نبا نرنغ الشكوى ففي يده كشف الصّرورَة والبَلْوَى 
تابنا: حل بناء الضرورة: الضرر 
خرجنا ین الدنيا ونحن من اهلها فلسْنا ین الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجَّانُ يوماً لِحاجةٍ عجبّنا وقلنا جاء هذا ین الدنيا 
ونفرخ بالرؤيا فَجَلَّ حديئناء إذا نحن أصبحناء الحديثٌ عن الرؤيا 
فان حَسُنَتْ لم تأت عَ وابطث وان قَبّحَتْ لم تخت وت نا 


۲ في هجاء مغن 
کنث في مجلس فقال مُعَنّى ال قوم كم بيئّنا وبي الشتاء 
هذا من شعر مجالس اللهو. . المغني ثقيل الظل وهو يسأل الحاضرين عن موعد قدوم الشتاء. . 
ولا نظنه سأل. بل هي توطئة للنكتة الباردة من شاعرنا 
فَذَرَمْتٌ البساط مني إليه قلتٌ: هذا المِفْدارَ قبل الفناء 
مشيت على طول البساط مني إلى المغتي. . وقلت له: بيننا وبين الشتاء بمثل هذا القدر. . 
أي أنك أنت الشتاء يا بارد يا ثقیل! 
فإنذاماعرّئةأنتتفئى ایو الخه کلْه بانقضاء 
فإذا بدأت تغني فقد حل بنا الشتاء لبردك وثقل دمك 


۳ منتهی البخل 

ما كنت أَخسَبٌ أن الخبرٌ فَاكَهَةٌ حتی نَزَلتُ على زيدٍ بن منصور 
خيزه عزيز لبخله فكأنه فاكهة 

الحابس الرَّوْتُ في افاج بغلعه ‏ خوفاً على الحَبٌّ ین لفط العصافیر 

هذا البخيل يحبس روث البغلة في أعفاجهاء في أدنى معاهاء خوفاً أن تلتقط العصافیر حب الشعیر 
المتخلف في الروث 


۳۷۳ 


4 قاعدين يرضعون 
الوردُ يَضْحَكُ والأؤْتارٌ تضتلخبك ‏ والنَّايُ یندب أشجاناً وينتحجِبُ 
والراخ تُعْرَضُ في تور الربیع کما تُجلَى العروسسٌ عليها الثُرُ والدّمَبُ 
تقدم الخمر بين النوار الربيعي» وكانوا يجعلون في مجلس الشراب الرياحين 
وكلّما انسكبَت في الكأس آنِيَةَ أَقْسَمْتُ أن شعاع الشمس ینسکث 
آنيةٌ: حارة. وقلما شربوا النبيذ ا ولا سيما في وقت الربیع» ولعله رآها تزبد فكأنها تغلي» 
أو لعله قصد طعمها المزء فالخمر کأکل المطاعم الهندية یقدمونه بارداً وهو بتوابله حار 
والقومٌ وان صذق بِينَهُمْ نسب من السَوَدة لم يُعْدَل به تسب 
تَراضَعُوا رَه الصَّهْياءٍ بِينَهُمٌ وأوْجَبُوا لرَضيع الكأسٍ ما يَجِبُ 


هم إخوة في في الرضاع. . لكنه رضاع درة» أي لبن» واللين الخمر. . وهم يحفظون ما يجب أن 
يحفظ لإخوة رضاعة الكأس 


لا يَحفَظُونَ على السکران رن ولا یربک ین أَخْلاقِهِمْ ریب 
عندما ينطوي مجلس الشراب ينطوي ما دار فيه من عربدة أو سقطات لسان 
0 العاشق 
تخر حال عِلَْقِيَ الطبيبُ وقال آری بسك ما يريب 
فما هذا الذي بك هاتٍ قُلْ لي فكان جوابَهُ مني التحيبٌ 
وقلث أيَا طبیبٍ | لهَجر دائي وقلبي يا طبيبٌ هُوَالكثيبٌ 
فَحَرَّكَ راشه عجبا يقولي وقال الحبٌ ليس له طبيبٌ 
۳۹ استرضاء 
ما رلت استرضپه ین ذنبه فليس یرشی وَهُوَالمُذنبُ 
۳۷ الشرف طبع 


ما الجودُ عن گثرة الأوالٍ والنّمَبِ ولا البلاغةٌ في الإكثارٍ والحُطبٍ 
التشب: المال : 


ولا الشجاعةٌ عن جِسْم ولا جَلّدٍ ‏ ولا الإمَارَهٌإِرْتُ عن أب نساب 


PvE 


لكَنَهاهِمَمٌأئْث إلى رفع وكلٌ ذلك طبع غير مكئتب 
8 حكاية 
ا ا ارو 
قالوا عبت صَغيرةً فأجنْهُمْ آشهی المَطِيّ ی ما لم یرب 
تولون إنك عشت فا صخيرة: فأجبتهم: أشهى المطي» الدواب؛ إلى قلي ما لم رکب بلي 
واللؤلؤة المثقوبة والمنظومة في عقد أقل قيمة من لؤلؤة لم تفب 
وقبل إن المرأة أجابته قائلة: 
ان نویه لا يلد رکرنها حتی تنل بالخطام وثرگبا 
الدابة لا یکون رکوبها لنیناً إلا بعد تذلیلها وترویضها بالخطام؛ المقود 


والدُرٌ لیس بنانم ابابه حتى جع في النظام ویْنقبا 


والدر؛ اللؤلؤ» لا ينفع أصحابه حنى بنظم في عقد بعد ثقبه. هي حكاية مما يضعه الناس للتسلية 
في المجالس 


! آنت والمذتّب‎ ٩ 


لنايّدا أَيِقَنْتُ بالعطب فسالث رَبّي خير ننشلب 
لما ظهر الحارثي أيقنت بالهلاك فسألت الله غير منقلب» خير مصير 
لم تالا لآبسدة النخارئی وكوك الب 


صادف أن جاء الحارئي في وقت بدا فيه کوکب الذنب؛ لعله مذنب هالي الذي کانوا بتشاء‌مون به 
ولا بد أن الحارثي والمذنب ظهرا معاً لآبدة؛ لمصيبة وشيكة 


يشبه السفينة بالذابة ولکن لجام السفينة» یقصد سکانها أي دنتها. من الخلف 


۳۷۰ 


لذا ا حي تخ تهنا ذيفلَهُفيالصَلبٍ 
إذا حثته حثته المجاذيف على السير في الطلب» في طلب اللحاق بمن سبقه أو طلب الصید " 
أفتَي فوقالماوفي هقنغتجَو و سب 
أعنق المرکب؛ أي مد عنقه وأسرع» وسار سير الهملجة أو الخببء وهما من أوصاف سير الإبل 
للماءفي حَيْرُْوهِهٍ ین صَوْتٍ مَوج صَضبٍ.. 
للماء في حيزومه» صدری من صوت الموج الصاخب. . 
للماء حشرجة كالرعد في عارض: أي سحاب: مطر لجب» مصحوب بضجیج رعده 
۱ هحاء ابن الزیات 
متابعات: متلاحقات 
على ابن عبد المَلِكِ الزَيَّاتٍ 
عَبَضضَ مَمْلَالمُلْكِللمَّمَاتٍ 
وأن فا الاحکسام جسائراتٍ 
على كتاب اللو زارساب 
أحكامه تزري؛ أي نعيب» کتاب الله» وذلك لمذهب ابن الزبات في الاعنزال ولبطشه المعروف 
رمي الدَواويسْنَ بتوقيعاتٍ 
معقااتٍ كرف ىالحبّاتٍ 
يوفع الوزير ابن الزيات ‏ وهو شاعر فصيح. وفيه حذلقة ‏ في ذيول الكتب الديوانية بكلام معقد 
كأنه الرقى» التعاويذ الشعوذية؛ التي يجعلونها في البيرت للوقاية من الأفاعي 
ارون يا این سيِّدٍالسّاداتٍ 
هارون: الخليفة الوائق 
آماتیری الأم ور مهم لاتِ 
تشکو لت تم الکشاو 


عاجل هذا العلج؛ الرجل الجافي الغليظء بمرهفات؛ بيوف 


۳۷۹ 


من بعد الف شب الأضواتٍ 
ولا تضربه بالسيف إلا بعد أن تجلده ألف جلدة ذات صوت صاخب 


بمنپرات غير مشسورقفاتِ 
اجلده بسياط في اطرافها عقّد فکأنها الثمارء لکنها ثمار بلا أوراق 
۳۳ بيت عن نسعين 
تن بن تسعينَ بیتاً دی بجنغك مَعْنَاهُنٌ في بيتٍ 
ماأخوّج المُلْكَّإلى مَظرَةٍ تغسلّعنهوَضَرَالرَّيْتٍ 
الملك محتاج إلى مطر يغسل عنه وضرء وسخ» الزيت. . تعريض بالوزير أبن الزيات 
۳ رق الهوى 
E‏ ۱ ا € Al.‏ 7 
أنفس خر ونحن قبید إن رى الهوى لرق دیس 
٤‏ شماتة وتأليب 
وقال لما بض على عمر بن الفرج الرخجي وأسلم إلى نجاح بن سلمة ليصادره» 
أي بعذبه لاستخراج ما عنده من مال: 
بلغ «نجاحاً» فتى الفتيانٍ مَأُلْكَةَ تمضي بها الریخ إصداراً وإيرادا 
مألكة: رمالة ˆ 
لن بح المال عفواً ین يَدَيْ «مممَره أو يُعْمَدَ السیف في قَؤْدَيْهِ إِغْمَادا 
لن يبوح بمكان إخفائه المال إلا بتهديده بإغماد السيف في فوديه» سالفيه 
الرَّحَجِبُونَ لا يُوفونَ ما وَعدُوا والرّحََجِيَّاتُ لا يُخْلِفْنَ میغادا 
تعريض بعفة نساء هذه الأسرة 
۵ أنت وابنك 
وقال يهجو القاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي كان معتزلياً يقول بالعدل والتوحيدء 
ولكنه كان مَن نصب المتوكل خليفة فغفر له ماضيه واستبقاه بعد أن أقصى المعتزلت 
ويهجو الشاعر ابن القاضي وكنيته «أبو الولید»: 
ماهذوالبدعٌ التي سَمَيِْتَها بالجهل منك العدل والتَّرْحيدا؟ 
ما هذه البدع المعتزلية التي سميتها «العدل والتوحيد»؟ 


۳۷۷ 


آفسدت مر الدين حین وَليتَهُ ورمَیته «بأبي الولید» ولبتا 
أفسدت الدين حين تولیت أمره» ورمیت الدين بابنك أبي الوليد وهو ولید» صغير السن» حين 
عينته على المظالم في سامراء 


شَرهاًء إذا ذُكِرَ المكارمٌ والعُلا دعر القّلايا مُبُيئاً ومُعيدا 
ابنك شره فإذا تذاكر القوم أحاديث المكارم ذكر لهم القلاياء المقالي» ولا يمل من الحديث عن الطعام 
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وید لو ميث «ربيعة» كلها وبشو للباده صخفة وثریدا 
يود ابنك لو مسخت قبائل ربيعة وقبيلة إياد صحفةء قصعة. وثريداً 


يتربع في المجالس كالضبع المفترسة» وحوله أبناء قومه كالقرود 


1 
بيه قرودا 


وإذا تَبَسَّمَضاحكاًشبَّهْتَهُ َرِقاًنَعَجَل سْرْبَهُمَرْزُودًا 
مزؤوداً: مذعوراً 

لا أصْبِحَتُ بالخيرٍ عینْ أَبِصَرَتْ تلك المَناخجرّ والنِّنايا السُودًا 
الثنايا: الاسنان 


۰ منتهى الشماتة 
وقال لما فلج أحمد بن أي دؤاد: 

لم يبقّ منك سوى خیالك لامعا فوق الفراش مُمهّداً بوساد 
لم ببق من عزك القديم سوى شبحك لامعاً. أي بادياًء فوق فراشك وقد سوي بالوساند 
فْرِحَت بِمَصْرَعِكٌ البريّةُ كلها من كانمنَهُمْ مُوقِباً بمعاد 

فرح البشر كلهم بقرب هلاکك . . قد فرح المؤمنون الموقنون بالآخرة والبعث 
كم مجلس للَّهِ قد عطَّلْتَهُ كي لايُحَدَتَ فيه بالإشناد 

عطلت مجالس أهل السنة الذين يروون الأحاديث بأسنادها 
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ولکم مصابيح لناأطفاتها حتى نحيدٌ عن الطريتي الهّادي 
أطفات معان الهداية بتعريضك أهل السنة للمحنة 
ولکم كَريمَة مد منتر آزتلتها و مسحدّب تفت في الأَنبَادٍ 
الأقياد: القیود 


۳۷۸ 


إن الأَسَارَى في السجون جوا لما انش مسواكبُ الوا 
تفرجوا: استبشروا بالفرجء لما آنتك مواكب العائدين كناية عن اشتداد مرضك 
وعدا لِمَضْرَعِكَ الطبيبٌ فلم يَجذ لدواء دَائِكَ حيلة المُرْتادٍ 
قَدُقٍ الهواد معجّلاً ومؤججلاً واللّه رب العرش بالمِرصَادٍ 
لا زال فَالِجُك الذي بك دائباً وفجشت قبل السوت بالاولاد 
ليبق بك الفالج فیشرا وليفجعك الله بأولادك قبل موتك. وكما يقول صاحب مروج الذهب فان 


ابن أحمد بن أبي دؤاد المعروف بأبي الوليد» وهو من مهجوي ابن الجهم. مات قبل أبيه بعشرین 
يوماً. . كان ذلك سنة ١٤۲ھ‏ 


۳۷ سیوفهم تفني وتغني وتفقر 
وخرج إلى الشام في قافلة» فخرجت علیهم الاعراب في خساف فهرب من كان 
في القافلة من المقائلة. وثبت هو فقاتلهم قتالاً شديداًء فرجع الناس إليه وثبتوا ولم 
بحظ الأعراب بشيء. فقال في ذلك: 
ولمًا رأبتُ الموت تهفُو بنودهٌ وبانث علاماتٌ له ليس تُدْكَرٌُ 
لما رأيت الموت تهفو بنوده» أي تتحرك راياته؛ وبانت علاماته التي لا شك فيها 
وأقبلتٍ الأعرابُ ین كلّ جانب وار عجاجٌ أسودٌ اللون در 
وأقبل الاعراب من كل جانب وثار عجاج» غبار» أسود 


بکل مُشيح” ن مُقَمْرٍ يچول به طرف اقب مر 
جاءوا بكل مشيح» منحرف نحو الجنب استعداداً للطعن: يجول به طرف» أي فرس» أقب» أي 
نحيل» مشمرء أي مستمد 


بارض «شسافب» حين لم يَكْ دَافْعٌ ‏ ولا مانم ال الصَّفْيِحٌ المُذَكُرُ 
في تلك الأرض حيث لا شيء يدفع الأذى عن المرء إلا الصفيح المذكرء 
السيف المصنوع من حديد ذكر 
ففلْل في عيئيَ عُظْمَّ جمویهم عزيمةٌ قلس فيه فيه ما جل يَضْفُرُ 
ما قلل في عيني كثرتهم عزيمة قلبي الذي يصفر بالنسبة له كل جليل 


نترك فيه المنایا وا وناژ الوغی ِالعْشْرَفَية تُسْعرْ 
هذا في معركة المنایا فيه حواسرء کاشفة عن رأسها وبادية للعيان؛ 
ونار الحرب تشتعل بالمشرفية» السيوف 


۳۷۹ 


ما صُدْتُ وجهي عن ظبَاتِ سیوقهم ولا الْحَرْتُ عنم والقّنا تَتَكَسّرٌ 
لم أحفظ وجهي من ظبات» شفرات» سيوقهم» ولا انحزت» ابتعدت جانباً» 
ينما الرماح تتكسر في أتون المعركة 
مَتَمْمُهُمُ ین أن يَنالُوا ثُلامَةً وکنث شَجَاهُمْ والأسِنّةُ تَفْطُُ 
منعتهم من نيل حتى قلامة» شيء حقیره من متاعناء وكنت شجاهمء شوكة في حلقهم» 
يتما آستة الرمج تقطر دا 
بت لي تُرومٌ آَنجبَيني أن آری وان جل خطبٌ خاشماً انس 
بت لي قروم. سادةء أنجبتني أن آری خاشعاً ذليلاً أتضجر من خوض الحرب 
أولعك آل الله نهر بن مالك بِهِمْ يُجْبَرُ العَظم الکسیر ويُكْسَرٌ 
والسادة الذين أنجبوني هم آل فهرء قريش» الذين بجبر بهم العظم الکسیر» يُصلّح بهم ما اختل 
من الأمورء ويكسر العظمء فهم يكسرون عظم أعدائهم 
هم لمعب العالي على کل منکب سيوقُهُمْ ثفني وتغني وئفقر 
۸ الأم واحدة والآباء كثر 
واجنمع مع قوم في مجلس. فعربد عليه بعضهم. فقضب وخرج. واتصل الشر 
بينهم حتی نقاطعوا وهجروه وعابوه واغتابوه. فقال يهجوهم: 
ني میم هل تَدْرُونٌ ما الخبر وكوف مخت ارت لبن ند فیه 
حَاجَيدكُمْ من أبوكُم؟ يا بني عُصَبٍ شگی, ولكنّما لنماهر لخد 
حاجیتکم: أي حزّرتكم» وطرحت عليكم أحجيّة. من هو أبوكم؟ يا بني عصب شتی يا أبناء 
جماعات مختلفة» طبعاً لا تعرفون» والاب العاهر له الحجر (وبحسب تفسیر الحدیث الشریف 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»: العاهر الذي هو الأب البيولوجي له الاهمال ولا حق له في الولد) 
قد كان شيِشُْكُمُ شبخاً له خطبٌ لک کم فقي آمرما نظر 
أبوكم المعلّن له خطرء له مکانتف؛ لكن أمكم في أمرها نظرء أي لعلها علقت بكم من غیره 
ولم تكن أمُكُمْ ‏ واللَّهُ وها مَحجُوبةٌ دوئها الحُرَّاسُ والسْلر 
یکلزها : يحفظها 
كانت مم مُمَنْيَةَ الفعيانٍ إن شَرِبُوا وغيرٌ ممنوعَة منهُمْ إذا سَکروا 
وكانَ إخوائة شرا طارفا لا يكن البح أن يَعصي إذا أمَرُوا 
كان إخوان شیخکم أصحاب آییکم ۰ غراً غطارفةء سادة تبلا ولا يستطيع أن يعصي لهم أمراً 


۳۸۰ 


نوم أَعَِاء الا ني بُيويَكُمٌ ناه في مثلها قد تُخلَحُ العُثْرُ 

هم أعفاء إلا في بيوتكم» ففي هذه البيوت قد تخلع العذرء يُترك الحياء بالتأكيدء وهفد» هنا توكيد 
لاشك 

فأصبححث كَمْرَاحِ الشّوْلٍ حافلةً ین فُل لاقِحَةٍ في بَظيها بر 

أصبحت أمكم كمراح الشول» كالناقة الحامل في مبركهاء حافلة» أي ملينة. وفي بطنها من کل 
تلقيح ذكري در جمع درة وهي اللبن» ويقصد مني الفحول 
ولدتم جماعات مختلقي الأنواع. وإنكم لمختثون وفي أعناقكم الكبرء أي الطبل الصغير الشبيه 
بالدربكة الذي يتحلى به المخنثون 
فَوَاجِدُ كروي في قَرَاطِقِهٍ وآخرٌ قُرَشِيٌ حينَ يُخْمَبَرُ 
فأحدكم كسروي الهيئة فارسي في فراطقه. آئوابه. وآخر عربي الهيئة كأنه من قريش 
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ماعِلْمُ أَنَكُمْ من خل ینززها ‏ ومَنْ رَمَاها بِكُمْ با أَيّها القَذَرُ 

قومٌإذا نيبو ف الم وا واللَّهُ أَُلَّمْ بالآباء إذ مروا 

لم تغرفوا ال إلا في أَسَافِلِكُمْ وأَنثْمْ في المحازي فِلْيَةٌ بر 

تصبرون على المخازي لأنكم تعودتم عليها 
أخْبَنِتُ إفلامكُمْ آلي بانیم وامر غير ین فیک حبر 
خبر: خبير 
تَفْكَهُونَ بأعراض الكرام وما أنُمْ وؤِكْرَكُمُ السَادَاتٍ یا رز 
عرر: جمع غرة» وعرة قومه أدناهم وأحقرهم 
هذا الهجاء الذي ثبقی مَيَاسِمُهُ على جَبَاهِكُمُ ما أَوْرَقٌ الشجرٌ 
مياسمه: علاماته المشبهة ميسم الإبل بحديدة النار 
٩‏ لا فرار من الشعر 
وقال يهجو أبا أحمد بن الرشيد وكان مدحه فلم يعطه شيئاً: 
ياأباأح م دلا يندا جى من الشمر السشراز 
بيني السصب امن أحلا مس ظسسام ورف از 
أحلام: عقول 
ولهم في الحرب إقدا م ورآي وار طبار 


AY 


رما اج نت تبت ري کماتبري ان شف از 
ومیل عن المج شیم اس واژوراژ 
لعطفيك لجانبيك» شماس» نفورء وازورارء ميلء عن المجد 
إن تکن هم بلاقك. تین ویف]نار 
فتار: دخان 
وف مس ال اانا وو ج مس تج مساو 
۱ الخمار: صداع الخمر 1 
1۰ وارحمتا للغریب 
وقبل هذا آخر شمر قاله: 
وارَخمتَا لريب في البلد ال ازح ماذا بنضیه متّما 
فارق احبابه فماانتَمَمُوا بالعبش ین بعله ولا انئلعا 
كان مزيزاً بش رب دارهم حتی إذاما تَبِامَدُوا خشما 
خشم: ذل 
یقو في تأيه وضربَيه: َد لين اللو کل ساضتما 


۱ الأشراف لا تعتدي على الأشراف 
وجرت بينه وبين أبي طالب الجعقري وحشة ثم أرسل آبو طالب يعتذر |لبه. 
فكتب إليه علي بن الجهم: 
لمتُذِمني حَلاوَةَ الإانصاف وئعُفتني أف امهِسّافٍ 
وترکث الوفاء ججهلاً بمافيه هفأسرفت غاية الإسراف 
فير آئي إذا رجمث إلى حى يني هاشم بن عبد ماف 
لم أجذ لي إلى التَضَنّي سبيلاً بقوافٍ ولا ضير قسواف 
لي نفس تَأبَى الدَيْبَّةٌ والأش راف لا تمتدي على الأشراف 
دعك من المعنى» وإنه لمعنى شريف» وانظر في صياغة هذا البيت وفي إحكام صنعته. اسمعه 


مثلما تسمع الموسيقى. وانظر إلى البيت الذي قبله. . انظر إلى معناه وإلى هذا التكرار الجميل 
لكلمة قواف» ثم يأتي تكرار الأشراف. . ألا ترى البيتين يرقصان رقصاً! 


FAY 


4۲ لست متروكاً 
وقال يهجو عمر بن الفرج الرخجي: 
جممت أمريْن ضاغ الحزمٌ بيتهما تية المُلوكِ وأفعال المَماليك 
أَرَدْتَ شكراً بلا بر ومَرْزِئَةٍ لقدسَلَكْتَ طريقاً غير ملو 
أردت أن آشکرك. أي أن آمدحك: بلا بر وعطاء من جانبك وبلا مرزئةء بدون خسارة تخسرما 
من مائك» وهذا طريق لا يسلكه المره مع الشاعر 
نت مرضك لايُرمَى بقارعة وما أراك على حَالٍ ستشروله 
الفارعة: المصيبة 


4 التفضل والتجمل 
بمدح المتوكل: 
هِي اف نا لته تَتَحَلُ وللدهر ابا تجو ودل 


وعَاقِبَةُ لصبر الجميل جميلةٌ وأفضلٌ أخلاتي الرجال التَمَضُلُ 
خير أخلاق الرجال التفضل» أي إعطاء الآخر فوق ما يستحق كرماً ونبلاً. . والنبيل حقاً ليس من 
يقايضك قيراطاً بقيراط» بل الذي يتفضل ويسخو بماله وبوقته ويبشره 
ولاعارَ أن رَالَثْ عن الحُرٌ نِعمَةٌ ولكنٌ عاراً أن يرول التَجَمُلٌ 
التجمل : الصبر على المكروه؛ وأن يقسو الكريم على نفسه فلا يظهر الشكوى بل يوسع صدره 
لشکاوی الناس 
وما المال الا حسرةإن رکه ونم اذا دنت محل 
إن نركت المال في كيسك فهو حسرة في قليك وان خرجت عنه للآخرين فهو غنيمة لك , 
وقد رأيت في مفدمتنا معايب لا تحصى في شخصية علي بن الجهمء لكنه كان يتوق نوقا شديدا 
إلى أخلاق.النبلاء ويحسن وصفها 
وللخير هل يَسعَدُونَ پفعله وللناس أحوالٌ بهم تَمَنَمّلُ 
ولله فینا یلم غیت وإنّما یوق ياين يشا وبخیل 
وأَقُوَم خی اللي لله بالذي يحب ويَرضَى «جمقَرٌ المنوکل» 
فتی جمعث فيه المّکارم تيلها فمافائه منها أخير وأوٌّ 


TAF 


آبی اللَّهُ الا أنه حیر خلقَة وأفتلْهم فیمایقول وتفعل 
عنَايَثْهُ باندین تشه أنه بقزس رسول اللّهِ يَرمِي ويَنْصْلٌ 
يرمي بقوس الرسول» يسير على سنتهء وینصل. یبت عود سهمه في النصل الذي هو حديدة مدية 
في الرأس 

إذا ما رأى رأياً تيقَّنْتَ آنه براأي ابن عَبَّاس باس ویْئل 

آراژه في الدين تقاس وتعدل. تقارّن وتوازّنء بآراء عبد الله بن عباس المعروف بسعة علمه 
له المنّةٌ العظمّى على كلّ مسلم وطاعتّه فرضٌ ين الله منز 
أغادَ لنا الاسلام بعد رو وقام بأمر اللَّهِوالأمرٌمُهِمَلُ 

دروسه: اندثاره 
وآ رّآئارَ الدبی محمد فقال بماقال الكتابٌ المُنَرَّلُ 
والف بين المسلمین بيني ٠‏ اشقا يراتا علی الدین شمن 
يُعَاتِبُ تأديباً ويعمُو تلا ويجزي على الحُسْتَى ويُعطي فيُْزِلُ 
إذ يعاقبني المتوكل فعقابه من باب تأديب الرئيس للمرؤوس ولا عار في ذلك» 
وبعفو تطولاًء تفضلاً منه 
ولا يُنْبِعُ المعروف مَّنَاً ولا أذ ولا البخل ین عاداته حين يُسْأَلُ 
يْضِيءُ لأبصارٍ الرجالٍ که صَباحٌ تَجَلّى يَرْحَمٌ الليلّ مُقبل 
تَأمّلْ ثری للوفيهبّدايعاً مِنَّ الحُسن لا تخمّى ولا تَتَبَدُلُ 
فَنَضرَهُ وجو يَفْصُرٌ الطَرْفُ دوه وطَرْفٌ وان لم يالف الكخل أكحلٌ 
وجهه ناضر وفيه هيبة تغض طرف؛ عین؛ الناظرين إليه» وله طرف أكحل بلا كحل: عين كحلاء 
كحلاً ربانياً 
ومُعْتَصِمِيْ الخَلْقٍ بلسیف والقَّنَا عليه بَهاءٌ حين يَبِدُو ويُقْبِلٌ 
خلقه» أي جسمه وخلقته» يشبه جسم المعتصم. وكان جسيماً قوياًء وبهي الإقبال وهو يتحلى 
بسلاحه 
إذا نحن شَبَهْنَاكَ بالبدرٍ طالِعاً بَحَسْناكَ حصأ أنت أَبْهَى وَأَجِمَلٌ 
لیم إن قنناك الب في الؤغى ‏ فان آخمی للذمار وأَنِسَلٌ 
أنت تحمي الذمارء الشرف» أكثر من الليث وأنت أبسل منه بَالةٌ 


ولست بِبَخْرء أنتَ أعذبٌ مَؤْرِدآً وأنفغ للرّاجي تداك وأَشْمَلٌ 


TAS 


ولا وَضْف لا قد تجاوزت حَدَّهُ ولا سَيْبإِلّا سَيْبُ كَنَّكَ افصل 


السيب: العطاء 
رعا الذي اسْتَرْعاكٌ أَمْرَ عبادِه وكاقَاك عنًا المُنهِمٌ المُتَفَضْلٌ 
كافاك : کافأك 


6 تهدید غير مبطن 
أطلقه طاهر بن عبد الله أمير خراسان من السجن بأمر المتوکل. فمكث علي بن 
الجهم في خراسان زمناًء وفال للأمير قبل رحيله عائداً إلى بغداد: 
أطاهرٌ اي عن خُراسانَ راحلٌ ومُستَشْبَرٌ عنهافما أناقائل؟ 
سيسألونني في بغداد عن خراسان» فماذا سأقول لهم عنك وعن سخائك أم بخلك؟ 
أأصدئق ام أكني عن الصدق؟ أيّما تخيّرت له إلبك العحانل 
أأقول الصدق أم ألتف على الحقيقة بكلام ممغمغ؟ الأمر عائد إليك فإن أكرمتني قلت ذلك صراحة 
وإلا فإنتي سأقول كلاماً يفهم سامعه أنك بخلت. . وعلى كل حال سيصلك كلامي» إذ ستردد 
شعري مجالس الادب 
وسارث به الرُكْبانُ واصْطَفَقَتْ به 1 کف قيان وا اجَتَبَْهُ القبانل 
سيسير المسافرون الراكبون الإبل حاملين شعري من بلد إلى بلد» وستغنيه القیان؛ المغنيات» 
ويصفقن وهن يغنينه» وستجتبيه القبائل» ستختاره لكي تضمه إلى الاشعار الني تتردد في مجالسها 
امد مُنصف إن لم جذ منفضّلاً عليناء لا قاض من الناس عاد 
إن لم نجد من يتفضل ويعطي فوق الكفاية فعلى الأقل نريد من ينصفنا ويعطينا ما نستحق لا غير 
فلا نَفْظَعَنْ غيظاً على أنايلاً فقبُلّكَما عَضَّتْ عَلَيَ الانایل 
لا تعض على أناملك لشدة الغيظ إن قلت فيك كلاماً أصف فيه بخلك - هذا إن بخلت ۰ 
وقبلك كثيراً ما عض القوم أناملهم لشدة وقع كلامي 
أطاهرٌ إن خسن فِإِنّيَ محسِنٌ إلبك وان تخل فإِنّْيَ بَاخِلُ 


© آنا والسُری 


كم قد تج تَجَهمَنِيِ السْرَى وأزالني ليل ينو بصدره مُعقاول 
كثيراً ما أرهقتي الرىة سير الليل» وآزالني من بلدي الليل الطويل الذي ينوء بصدرهء يثقل علي 
كأنه جائم بصدره علي 


ممم 


وعَرَرْتٌ آعناق المَطِيّ آسوشها قَضداً ويَسْسجبُّها السوادُ الشاملٌ” 
وهززت أعناق الإبل وأنا آحها على السير وأسومها قصداًء أكلفها سيراً نحو مقصدي» 


حتى تولّى اللیل اني جلف وکا آضره خضاب تال 

وتولی اليل وانصرف ثانياً من جنبه» كما يتصرف المرء فيكتي جسمه ویولینا ظهره» وآخر الليل 
سواد وبياض كصبغة الشعر الناصلة فد نیت الشعر أبيض تحت الصبغ 

وخرجث ین أعجازه وكأنّما يهَژّفي بُرَدَي رن بل 


وخرجت من آعجاز الليل. أواخره» قائماً نحيلاً لطول السفر كأنني الرمح الذابل ۶ 
الجاف المشذب 


٤‏ ذنبي وحرمتي 
وكتب إلى طاهر بن عبد الله من الحبس: 
إن كان لي ذنبٌ قلي خرن والح لا یدق الب‌اطل 
وشرنتي أغظمْ من ژلتي ‏ لونالني ين عَدلِكُمْنائلٌ 
ولي حقوق غيرٌ مَجهولة بعرفهاالعاقل والجاهل 
وسيرة لأفلا منقُولة لاجَائِرٌيَشْفَى ولاعادلُ 
سيرة الملوك تتناقلها الناس. ولا يخفى الظالم ولا العادل 
وقد مگ[ تَعَجَلْتَالذي جِفئة منك ولم يَأت الذي ال 
عجلت علي بالعقاب. وکنت آخشی ذلك. ولم يأتتي منك الخير» وکنت آمله 


۷ ليل الجریح 
وفال ليلة وفانه وهو جریح: 
آزية في اللبل جيل ام سال مالصیح شخ 
هل زاد طول الليل عن المعهودء آم ذهب سيل جارف بالصبح فلم يعد يأتي؟ 
سا |ضوتي يبيل وابنيئي جيل 
دجيل : المحلة التي كان يسكنها ابن الجهم في بغداد 


FA 


۸ تبرير المصلوب 
حبس المتوکل علي بن الجهم ثم نفاه إلى خراسان وکتب إلى آمیرها طاهر بن 
ميد الله بن طاهر بان يصلبه إذا وردها يوماً إلى الليل. . فلما وصل إلى الشاذیاخ حبسه 
طاهر بها ثم أخرج فصلب يوماً إلى الليل مجرداً ثم أنزل فقال: 


لم يِنصِبُوا بالشّاؤياخ صَبِيِحَةٌ ال إِنْنَيْنمَفمُوراًولا مجهولا 
لم يصلبوا رجلاً مغموراً أو مجهول المكانة» وكان الصلب عقاب اللصوص» وعقاب كبار 
المتمردين على الدولة أيضاً 


نَصبُوا بحمد ال یلء ميونِهِمْ شرفاً ويلء صدورِهِمْ تبجیلا 
ما ازداة إل رفعاً بِتُكُولِهٍ وازْدَلدَتِ الأصداةعنه شکولا 


ازداد هذا المصلوب رفعة بما ناله من تتکیل, وازداد أعداؤه خوفاً منه وإحجاماً عنه. . والشرح من 
محقق الديوان 


هل كان الا اللیست فارق له فرأيِتَهُ في تخل محمولا 
كان كأنه الأسد فارق غابته. فجيء به محمولاً مرفوعاً! 
لا يأمَسُ الاعداء ین شَدَاتِه شَدَاْيُمَصَلُهامَهُمْ تفصیلا 
هامهم: رؤوسهم 
ماعابّه أن بر عن هلِباسُهُ فالليف أَعْوَّلُ مابُرى مُسلولا 
E E‏ 
إن يُبْتَدَلُ فالبدر لايُرري به أن كان ليِلةتَِمُومَبِدُولا 
إن ابتذلوني» أي آبرزوني. فالبدر ليلة تمامه بارز مبذول لكل ذي عينين 
أو يَسلُبُوهُ المال يُحْرِنْ فله ضیضاً للم وطارقاً ونزيلا 
إن سلبوني مالي فهذا يحزن الضيف الذي يلم بيء يأتيني» وينزل عندي لانه لا يجد قرى أو عوناً 
أو يَحْبِسُوهُ فليس يُحْبَسُ سای من ثیغره ید | زیر ذليلا 
إن حبسوني فلن يحبسوا شعري السائر» السريع الانتشار؛ الذي يذل العزيز إن هجي به 
إن المصايبَ. ما تَعَدَّثْ دیتذ. ‏ نِمَمْ وان صَعُبَتْ عليه قليلا 
واللَّهُ ليس بغافل عن أمره وكفى يربك ناصراً ووكيلا 


FAY 


لن تسلبُوهُ ‏ وان سلبعُمْ كل ما خَوَلْعُمُوهُ وس امه وقبولا 
لن تسلبوني - وان سلبتم كل ما خوتموني؛ أي منحتموني من عبید وخدم - لن تسلبوني الوسامة 
في الشکل وحسن القبول لدی الناس 
هل تمبکون بدییه رنقییه ‏ وعنابه ونبانه تسیا 
الجنان: القلب 
لم تَنْفُصُوهُ وقد ملكْتُمْ ْلَه ما التفض لا أنيكونٌ جَهُولا 
لعن ملكتم ظلمي» استطعتم أن تظلموني» فلم تنقصوا قدري 
کادث تكونٌ مصيبةً لو نکم أوضْحُكُمٌ ذنباً عليه جلبلا 
كانت ستكون مصية حقاً لو ثم علق ذناً حقبقياً 
إن كان سف إلى الدَّنيِكَةٍ أو رأى غير الججميل مِنّ الأمور جميلا 
كأن أكون سففت» نزلت» إلى فعلة خسيسةء أو ارتكبت ما لا يجمل بالشريف ارتکابه 
لو تُنْصِفٌالأياملم تشز به اذ کان من راهن مُقيلا 
لو آنصفني الزمن لما عثر بي هذه العثرةء أي السقطة» 
خاصة أتني كنت أقيل الناس عثرات الایام 
فش إنا القلوبُ تفت عنها الأ تن أَصَلُ سبيلا 


ستعلمون إذا انکشفت الأكنةء الستور» عن القلوب ونبين الحقء من هو الذي كان على ضلال: 
أنا أم الذين سعوا بي 


٩‏ سوال السؤول 


أعاذل ليس البخل ملي سَجِيّةٌ 
لموث الفتی خيرٌ من البخل ِلفتی 
نَعَمْرّكَ ما ثي؛ لوجهك قِيمَةٌ 


ولکن رأيتٌ الفقر شَرّ سبیل 
ولَلْبُحْلُ خيرٌ ین سوال بخیل 
فلا تَلْقَّ مخلوقاً بوجو لیل 
كُلَنْمَوْتُ خير ين وال سوول 


طَامَةٌحْبَه رقلب سَليمُ 


الئن غضبت علي فلن تجد مني إلا الطاعة الحرةء الخالصةء والقلب السلیم» الخالي من الحقد 


FAA 


وانتظارٌ الرّضا فان ضا الما دات عر هم تفویم 
وستجدني منتظراً رضاك عني» فرضا السادة عز لمن هو دونهم» 
وعتب السادة هو بمثابة التقويم والتأديب 
۱ رثاء أبي تمام 
عَاضَت بَدائِعُ فِظَنَةِالأوهام «تَمدَث عليها نكبةٌالأيام 
غاضت» جفت. بدائع فطنة الأوهام. العقول. وعدت عليها وآذتها نكبات الأيام. أي الزمن 
وعدا القريض یل قخص باكياً ‏ يِشكُورَزِيَتَهُ إلى الأقلام 
آمبح القريض» أي الشعرء متضائلاً باكياً يشكو رزيته» مصيبته» إلى الأقلام 
نارْعث رد القواني بعدّه وزنی الزمانُ صحیخها بسَقام 
أزتى مُنفشها وزایض ضغبها وغدیر رَوضیها أببو نام 
آودی؛ مات مثقف القوافي؛ مقونها ومروض صعابها وغدیر روضتها آبو تمام.. وکان أبو تمام 
صديقاً لعلي بن الجهم وله فيه شعر مودة 


o۲‏ إلى شقیق الروح 
العينٌ بعدَكَ لم تنظز إلى خسن والنفس بعد لم تَسْكُنْ إلى سن 
كأ في إذا ما عبت غَائبةٌ حتى إذا ُذث لي عادث إلى بدني 
۳ البلاء 
قال لما هجاه ترون الأصغر في مجلس المتوكل: 
بلا لیس د يهبلا عَدوَة غير ذي خسشب ودين 
تیمک بش ی یی رئغ منک في رض مَصُونٍ 
إذا قعدت على كيس فحم فستضیره قليلاً ويضيرك كثيراً 
4 لا أريد معروفاً یذللی 
علي يوم وليلتين: جوع يدوم هذا الزمن 


۳۸۹ 


۰ المحبّرة في التأريخ 
وهي قصيدة طویلة ومن آول ما ثظم في التأريخ » واجتزآنا بقلیل : 


الحمد لله المُعيِدٍ المُبُدي 


حمداً كثيراً وَهُوَ ال الحمدٍ 


المعيد المبدي» من آسماء الله الحستی؛ فهو بدأ الخلق وهو يعيده يوم القيامة 


أخبّرني قومٌ ین النَّقَاتٍ 
أذ الذي ی فمل مایشاء 
EKA EE‏ تی آم إن صاء 
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قد: 


مبتدناً ذلك یوم المجئعة 
کته وزج الجنانا 
غرَهُما یلیس فاغتوا به 
دَلّامُما المَلْعُونُ فيما صَنَعا 


أولر علوم واوو هَيئاتٍ 
وم له الی ره وال فاء 
ود بنه روج ه خسواء 
قطع 
حتى إذا أكملَ تشه مه 
فکان ین آمرهما ما کانا 
کم اآب ان الله في کتابه 
فُأمبطا منها إلى الارض معا 


دلاهماء أي أنزلهماء إبليس ببب ما صنعا من إطاعتهما له 


وباي الناس الإمامً مرا 


خليفةًاللَوٍالأعرٌ الأَزْمَرا 


وبعد حولین سوی آیام 


بويع للمتوكل سنة 177هء قبل انقضاء هذه السنة بستة أيام بحسب المسعودي في مروج الذهب» 
فعلى هذا یکون نوليه بعد ثلاثة أحوال سوى أيام لا «بعد حولين سوى أيام» 


قدسَّكنَاللَّهُ به الأظرافا 
شم تولی َبْلَهٌالفَراغِتَةٌ 


فماتری في مُلْكوخِلافا 


وسَاعَدَنْهُمْ تُصْبَةٌ رانا 


الفراغنة: قوم من فرغانةه في أوزيكستان اليوم» وساعدتهم جماعة فراعنة؛ متجبرين 


وبایعرا من بعدِوللمُنْتَصِرٌ 


فا صبح الرابخ منهُمْ قد خر 


المنتصر ابن المتوکل وتواطأ مع القتلة 


فعاش في | لسلطان َة اشهر 


أُخَرَّجَهُمْ ین مُلْكْهٍ والغشگر 


عاش المنتصر في الحكم ستة أشهر حاول فيها إخراج قتلة أيه من مواقعهم خوفاً على نفه منهم 


ثمأتاهبَعْتَةَحِمَائة 


سبحان من يُعاجِلُ انامه 


يعاجل انتقام الله الظالمین 


۳۹۰ 


65 عيون المها 
یو المّها بين الرْضَافةٍ والجشرٍ ‏ جَليْنَ الهوى ین حي أدري ولا دري 
الرصافة: على الجانب الشرقي لدجلة ببغدادء والجسر جسر على دجلة 
من ِي الشوق القديمَ ولم أَكُنْ سوت ولکن رذ جَمرأً على جر 
SN‏ نك بأظرافٍ المُكَقَّمَةٍ الشر 
يدعو لهن بالسلامة مع أنهن أسلمن القلوب» أسلمنها للعدوء فهي تتألم كأنما تشك بأطراف 
المثقفة السمرء الرماح 
وقلن لنا نحن الأَجِلَهُ رما نضي؛ لسمن يَسْري إِليْنا ولا تفري 
نحن الأهلة. جمع هلالء نضيء لمن يسري» يسير ليلء ولا نقري. لا نطعم الضيف. . أي أننا 
من آهل اشم ولا نذق» 
نلا بَذْلَإِلامائَرَوَةَناظِرٌ ولا وصل لا بالشبال الذي يري 
ما نبذله للعاشق هو ما يتزوده بعينيه قفط. أو خبالنا يأنيه في أحلامه 
أحين أَزَّلْنَ القلبّ عن مُسْتَقَرّو واَلْهَبْنَ ما بِينَ الجوانح والصَّدْرٍ 
صَدَدْنَ دود الاب الخمرٌ عندما زَرَى نفسّه عن شربها خيقّةَ اللکر 
بعد أن زلزلن القلب صددن عنه مثلما يصد شارب الخمر ويزوي نفسه عنها 
ويبتعد خيفة أن يسكر 
ألا قبل أن يبدو المَشیبٍ يَدَأنَني بیأس مُبِينٍ أو جَنَحْنَ إلى غذر 
لیتهن بدآني, قبل أن أئيب» باشعاري بالیأس من وصالهن أو ملن إلى الغدر. ففي الشباب يجد 
المرء متسعاً للعثور على بدیل؛ وعند المشیب هي الحسرة لا غير 
فان حل أو أَنْكَرْنَ عهداً ده فغيرٌ بدي لِلعواني ولا نُكْرٍ 
حلن: تحولن» غير بديع: غير غريب ولا منكر عليهن الغدر 
ولكنَهُ وی الشباب وإنّمبا تُصَادُ المّها بينَ الشَّبِيِبَةٍ والوَفر 
أودى الشباب ومات؛ والمهاء بقر الوحش أي الساء الجميلات الأعين؛ تصاد في وقت يجتمع 
للمره فيه الشباب والوفره أي الغنى 
گفی بالهوى غَيَاً وبالنَيْبٍ رَاجراً لو ان الهوى مِمَا يُنَهْنَهُ بالرَّجْرٍ 
الهوى نفسه غي» والشيب يزجر المرء ويردعه عن التمادي في العشق. . ولکن ليت العشق ینهنه» 
يُرقع* بالزجر! 


۳۹۱ 


أمَا ومشيب رَاعَهُنٌ ریسا عَمَرْنَ نیاماً بين سَحْرٍ إلى تخر 
لئن كان شيبي راعهن» أبعدهن وثناهن عني» فكثيراً بقيت الحسان نائمات بين سحري ونحري, 
بين صدري وأعلى الصدر 


وبثنا على رغم الحسود كأنّنا تحليطان ین ماء العمَامَةٍ والخشر 
بتنا متعانقین اختلط جسمانا كما يمتزج ماء المطر بالخمر 


خَلِلَيَ ما أَحْلَى الهوى وأْمَرّهُ وأغْلَمَني بالخلو منهُ وبالمُرٌ 

يما بَيْئَئا ین حُرْمَةٍ هل رأبما أرق ِن الشكوى وأقسى من المَجْرٍ 

وأفضخ من عین المُحِبٌ یره ولا يبا إن أَظلَقَتْ عبر تجري؟ 
آهناك ما هو آکثر فضحاً لسر المحب من عينه» وخصوصاً إذا اطلقت دمعة؟ 


وما أن لا آنسی ظَنُومَ وئزلها . بجازبها ما أَوْلَمَ الحْ بالضر 
قالت لجارتها ما أشد ولع وتعلق الحب بقلب الرجل الحر 

فقالث لها الأخرى فما لِصَّديقَنا مُمَنَّ وهل في تثله ك ين مُثْرِ؟ 
قالت لها: ما له معنى متعّب؟ وهل لك عذر في قتله بصدودك عنه؟ 


عِديهِ لعل الوَضل یخی واغلمي ‏ بان سیر الحبٌ في أَْنقٍ الأسْرٍ 
عديه: أعطيه وعداً باللقاء 


فقالث أداري الناس عنه وقلّما يَطيبُ الهوى إلا لِمُنْهَتِكِ المَغْرٍ 

هي تحاول إبعاد الناس عن كشف سر عشقهء ولكن الهوی لا يطيب إلا لمن يتمادى فيه ويحلو له 
أن نهنك ستره وینکشف أمر عشقه 

وآبقننا أن قد سَمِعْتُ فقالا ‏ من الطارق السّاري إلينا ولا تدري؟ 

فقلث کی إن تما سَئَرَ الهوى وال فَخَلَامُ الأَعِئَّةٍوَالمُذْرٍ 

خلاع الأعنة والعذر» متهور 

على أنه يَشْكُو رم وبُخْلَّها عليه بتَسليم البَشاشَة والبفر 

يشكو أنها تبخل عليه بالسلام واليشاشة 


۳۹۲ 


فقالث هُجيناء قلث قد كان بعض ما ذَكَرْتٍِ لعل اسر يُدقَمُ بالشر 
فقالث كأنًا بالقوافي سَوائِراً یرفن نا را رن عن ير 
كأن القصائد التي ستهجونا بها سائرة منتشرة 
من مصر إلى مصرء من بلد إلى بلد 
فقلتٌ فقلث أسأتٍ الظنَّ بي نت شارا وان كانّ أحياناً بیشن به صدري 
علي واشألي من شنت خْرْكِ آي على کل حَالٍ نفم منود اسر 
وتا السمز یا آنتظل بظله ولا زَادني قثراً ولا حط ین قذري 
وما أنا مِمَّنْ سَيِّرَ الشمر وِكْرَهُ ولكنّ آشماري يَسيرٌ يها وكري 
وللشعر أَنْباعٌ كثيرٌ ولم أَكُنْ له تابعاً في حال مر ولا يُسْرٍ 
ولا كل من فاد الجیَاة يَسُوسُّها ولا كُل من أجرَى يْقَالُ له مُجْرٍ 
مع أن للشعر أتباعاً جملوه محور حیاتهم فليس کل شاعر بشاعر حقاء كما أنه لیس 
كل من قاد الخیل قادراً على سیاستها والقيام عليهاء ولا كل من أجرى الخیل» ساب 
بهاء یسمی مجرياً. . وفي الشطر الأول فخر بأنه يقود الخیل ویرکبها لکنه بترفع عن 
خدمتها 
ولكِنَّ إِحسانَ الخَليفةٍ جعفر دعاني إلى ما قلت فيه ین الشعرٍ 
فساز مسیر الشمس في كل بِلْدَةٍ ومَبٌ هبو الریج في ابر والبحر 
سار شعري في کل مکان کأنه الشمس» وهب کالریج 
5 14 وام a‏ 0 ۳ #۶ 
ولو جل عن شکر الصَّنِيعَةٍ مُنْهِمّ لبجل أميرٌ المزمنین عن الشکر 
فتن تَسْعَدُ الأَنْصارُ في خسن وجهه كما تَسْعَدُ الأيدي بِنَائِلِهِ المَمْرٍ 
النائل الغمر: العطاء الجزيل 
به سَلِمَ الإسلامُ بن کل مُلْحِدٍ وحل يأهلٍ الرَيْغْ م قَاصِمَةُ الظَهْرٍ 
الزيغ : الضلال 
إِمَامُ مُدی جلّی عن الدین بعدّما تعادّث على أَشْياعِهٍ شِيَعُ الكُفْرٍ 
هذا الإمام. المتوكل. جلى عن الدین؛ أي كشف وجهه الحقيقي» بعدما تعادت» تکالیت» على 
أشياعه؛ أنصاره» شيع الکفی. جماعات الضلال 
وَقَرَّقَ شَمْلَ المالٍ و يَمِييِهٍ على أنه أَبْمَى له أَجِمَل الذَّكْرٍ 


rar 


إذا ما أجال الرأي أذركَ فكرهُ غَرائبَ لم تخظر يبال ولا فگر 

ولا مجم الأموال إلا یبذیها ‏ كما لا يساق الهَذي إلا إلى النّخْرٍ 
الهدي: الماشية تُهدى لتنحر في موسم الحج 

ومن ال إن البحر والقَطْرَ أَشْبّها ندا فقد آلتى على البحر والقّطر 

ولو قُرِئَتْ بالبَخْرٍ سبعة بحر لما أَثْركَث جدوی آنایله القشر 

الجدوى: العطاء 

وان در المجدٌ القديمُ فإنما يفص علیْنا ما تَنَرَّلَ في الرُبْرٍ 
المتوكل عليم بما ورد في الزبر» كتب الدين القديمة 

فإن كان أنسى جعفر موكلا على الله في سر الأمورٍ وفي الجَهْرٍ 

لقد شکر اللَّهُ الخليفة جعفراً وأعطاء مما لا يَبِيدُ على الدهر 

وولّى وه المسلمين تَلائة ‏ يُحَيِّوْنَ بالتّبِيدٍ والعرٌ والنصر 

أَغَيْرَ كتاب اللَّهِ تَبْعُونَ شَاهِداً 9 لَكُمْ يا بني العباس والمَجدٍ والفخر 
أتطلبون شاهداً غير کتاب الله وغير المجد والفخر؟ 

كفاكُمْ با الله رفن أَمْرَّهُ إِليْكُمْ وَأَوْحَى أن آطیغوا أولي الأمرٍ 

ولن يُقبَلَ الإيمأن إلا یبحم وهل يَقبَلُ الله الصَّلاءً بلا ظفر 

ومن كان مَجهولَ المكان فَإنّما مَنازِلْكُمْ بين الْحَجُونٍ إلى الججر 
منازلكم القديمة في مكة بين هذين المكانين 

وما رال بيت الله بين بوتکم تَدُبُونَ عن بالمُهََدَة ابر 


الكعبة بين بيوتكم وتذبون عنهاء تدافعون عنهاء بالمهندة البتره بالسيوف القاطعة 


سَفَيكُمْ وأظعَمْكُمْ وما زال فضَلْكُمْ على غيرِكُمْ فضل الفاء على القذر 


سفیتم وأطعمتم؛ لكم السقاية والرفادة للحجيج» ونضلكم على غيركم مطلق كفضل الوفاء على 
الغدر 


۳۹ 


ولحو ي ني العباس للمُلكِ زين كما زیت الأفلاكُ بالأنجم ار 
ولا ی المُنْك را بِأمْلِهِ وهل ترجغ الابام الا إلى الشهر 
يستهل: يبدأ 


۳۹۰ 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۳ والتّؤحيدا 
۲۲ وإيرادا 
14 شدید 
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۲۸ الحمدٍ 
۳۹ بوسادٍ 
34> عید 
fo‏ جَديدُها 
۳۰ هُجِودُها 
۷۹ الأَزْهَرٌ 
۷ الراز 
۲۸ الکبیرٌ 
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۷ جعفر 
بیت ۳۲ يسر 
مُتَابَعات ۳۹۱ آدري 
وجارحة 1 منصور 
بُعَدا 1۸ بآثارها 


۳۹۹ 


۳۹۲ 


أبو تمام 
(AY - AW)‏ 


أيها القارین؛ بعد عشرة أيام تنقضي سنة 1477 هجرية. فهل سمعت أحداً 
احتفل في هذه السنة بمرور ألف ومئتي عام على وفاة أبي تمام؟ أنا وأنت 
فقط . وی و أبي تمام عام 0۲۰۱۱ 

ستجد - إن فتشت - من یعدم آبا تمام حبيب بن آوس الطائي» على کل 

شعراء العرب» وستجد من یجعله ثانیاً أو ثالثاً أو رابعاً. . وستجد من ينفي عنه 
التقدم في الشعر ویلصق به الحکمة» لکن الاجماع یکاد ينعقد على أنه من أهم 
شعراء وعلی أنه الشاعر المحترف الذي اکتمل على يديه تحول الشعر 
إلى صناعة؛ وفي هذا من القدح ما فيه» فأبو تمام - آکثر من المتنبي والبحتري 
وابن الرومي - هو المسطرة التي ظل شعراء العرب يقُصُّون علیها آشعارهم ألفاً 
ومثة سنه . 

أقدم اليك فصلاً ضافياً يضم أكثر من مجرد مختارات من آشعار آبي تمام. 
في كتابي هذا آرحل معك في 2 شعر أبي تمام» ونخوض فيه خوضاً. 

طبع ديوان أبي تمام مرات كثيرة» وشرحه في القديم والحديث شراح كثر. 
وبلغ بكل أولئك الناسخين والشارحين الكسل أن لم يتزحزح أي منهم - فیما 
أعرف ‏ عن الترتيب الذي وضعه الصولي للأشعار. كما لم يكلف أي منهم 
نفسه عناء شرح الديوان شرحاً يحسن أن نسميه شرحاًء إن هي إلا نتف من 
التعقييات المتفرقة. 

ولأن شعر أ بي تمام أصعب شعرء وأعقد شعرء وأغمض شعرء ففي 
وسعك القول إن ديوان أبي تمام بقي مغلقاً . وما صنعثه هنا أنني اخترت أطايب 
الديوان» وصنفت ما اخترته تصنيفاً يسير مع مراحل حياة الشاعر» وشرحت 
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الأبيات شرحاً وافياً سهلاً. واضعاً شرح كل بيت تحته. وجعلت كلمات الشرح 
تسیر بموازاة كلمات البيت» حتى لو رکب في سبيل ذلك الركاكة» ووقفت عند 
كل كلمة صعبة مفسراً معناها بمرادف وضعته بين قوسين. 


لماذا أبو تمام في ربيع طويل؟ 

بدأت أخط هذه المقدمة فور فراغي من اختيار ألف ومثتين وثمانية وستين 
بيتاً من ديوان أبي تمام فكنت أكتب الفقرة بعد الفقرةء وأنا في هذه الأثناء 
ما علي )ما جر من أبيات» أشكلها وأضبط نهاياتها حتى تستقيم على 
وجه الورقة بلا اعوجاج» ثم أشرحها. 


ثم إذا بالربيع العربي يربّط أيدينا جميعاً» ويجعلنا غير قادرين على التركيز 
في شيء سواه. 

انقطعتٌ عن المقدمة نحو سنة» شهدت فيها ثورتي تونس (قد يصلح يوم 
٤‏ يناير/ جانفي ۲۰۱۱ يوم ذكرى لها)» ومصر التي جعلوا يوم بدئها (۲۵ ينابر 
0١‏ يوماً مذكوراً. والتقطت القلم من جديد والثورات مشتعلة في بلدان 
أخرى. وانتصرت ثورة ليبيا بشمن باهظ دفعه شعبهاء وثمن مؤجل سیدفعه وأنا 
أحاول أن أتخلص من هذه المقدمة ومن كل ما يتبعها سريعاً . 

ستلاحظ في الفقرات المقبلة تخلیطاً یرآ فهي مرآة لذهني الموزع بين 
عمل آرتزق منه. وهو عمل صحافي شدید الالتصاق بالثورات العربية» وبين 
أحلامي كرجل يتمنى لقومه من أهل هذه البلاد العربية مستقبلاً أفضل. 

عجزت عن التفكير في أبي تمام» وفي هذا الشعر العتيق المصنوع 
المفبرك» المحبوك حبكاً» والمقدم في رقاع الذل لنيل ذهب الخلفاء والولاة. 

ریت أبناء الوطن العربي یتقاربون ورأيت وسائل الإعلام الأجنبية تتذكر 
مصطلح «العالم العربي» بعد دهر مضى عليها وهي لا تقول إلا «الشرق 
الأوسط». ورأيت مراسلي الفضائيات يفزعون إلى ما درسوه في المدارس من 
شعر قديم يستشهدونه على ما يمر من أحداث جسام. 

وآخر بيت سمعته استعمله المراسل كي یصم وفود المحاورين الذين يلتقي 
بهم آولو الامر في مصر بأنهم لا یمثلون الجماهیر الشابة المتظاهرت قال 
المراسل : (وكل يدّعي وصلاً بلیلی/ وليلى لا ثُرٌ لهم بذاکا). ویبدو على هنا 
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البیت أنه من أبيات العصر الباهت في الشعر العربي» العصر الذي جاء بعد 
انهيار الشعرء وانتثار عقد الدولة العربية الإسلامية. 

رأيت نفسي آعود (لی آبي تمام . 

نحن نستعذب فكرة أننا أصحاب إرث قديم. نجد في حلوقنا لذة إذ 

تا حم باعل ماک ی ان ا 
مفبرك الخ» » ألا تری شباباً وفتیات یقولون كلما حنُوا إلى حب قدیم: (نقل 
فؤادك حيث شئت من الهوی/ما الحب إلا للحبيب الأول)؟ 

فهذا لأبي تمام. 

وللرجل نظرات في الحياة وفي اليأس والرجاء وفي الشقاء والكدح وضعها 
في أبيات نقتحم القلب. وان له لشخصية متميزة. 

ما نحتاج إليه ليس أن نطلّق تراثنا بالثلاث» بل أن نضعه في مكانه. وألا 
نتخيل أنه معوق للنهوض والتنمية. 

يقولون للضيف عندنا إذا شبع من الطعام. ثم جاءت الكنافة فأراد أن يرفع 
يده عنها: کل عيش لَه کر يُش». أي أن لكل لون من الطعام معدة خاصة به» 
فإذا امتلأت معدة الهريسة والكشري والمقلوبة» ظلت معدة الكنافة فارغة تنتظر 

ولعل موقفاً كهذا من التراث أن يكون معقولاً: لنفرغ مئة بالمئة من طاقتنا 
للعلم» ولنلق بكل أصناف الروحانيات في معدة أخرى من معد عقولنا. وهذا 
شبيه بالطفل نظنه غير قادر على تعلّم لغتين في آن معا ثم تُفاجَأ بأنه قادر على 
تعلم لفات عديدة معاً دون أن تُدخل إحداها «الضيم على الأخرى» كما قال 
الجاحظ . 

على أنني لا آدعو إلى إحياء الشعر العمودي كي يهزم القرالب الشعرية 
الجديدة» ولست أدعو إلى القديم دون الجديد. فقط أريده حاضراً في مدارسنا 
حضوراً جميلاً» وقليلاً. 

ومدارسنا تحتفل بالشعر القديم مثلما احتفلت حكوماتنا عبر إعلامها 
الرسمي بأخبار القضية الفلسطينية: كلمة حق أريد بها باطل. وإليك التفصيل: 
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كي نتجنب كل دولة من الدول العربية اشتغال وسائل الإعلام الرسمية فیها: 
بإخفاقاتها الداخلية - من فقر وفساد وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي 
ومن دیون وتدمير للاستثمارات الاستراتيجية كالصناعة والزراعة لصالع. 
استثمارات خدمية كالقرى السياحية ‏ درجت على تخصيص مساحة واسعة 
للقضية الفلسطينية يتم فيها توجيه سيل من الشتائم إلى إسرائيل. فبهذه الطريقة 
تحرف تلك الأنظمة الأنظار عما يجري محلياً» وتضرب عصفوراً آخر بهذا 
الحجر إذ تستعيض عن اتخاذ مواقف حقيقية من القضية الفلسطينية بالشتم 
والاستتكار. 


ومؤلفو المناهج الدراسية الرسمیون. القابضون مرتباتهم من وزارة 
المعارف؛ يكثرون من الشعر القديم في الكتب المدرسية كي يطغى على الأدب 
الجدید فهُم من جهة قوم محافظون لا يحترمون الشعر الجدید» وهم من جهة 
أخرى يسايرون الأنظمة التي لا تحب الأدب الجديد الجري». وفي بعض 
الدول العربية - بل عليّ أن أعمم وأقول في کل الدول العربية - يعمد مؤلفو 
مناهج اللغة العربية والأدب العربي إلى آشعار عمودية ضعيفة لشعارير 
معاصرين» أشعارٍ ضعيفة في المبنى والمعنى صاغها نامن أطفالٌ فكرياًء بعضهم 
ضعيف في عربيته لا يقيم الوزن إلا بارتكاب كل الجوازات» ثم يستر ضعفه 
ورکاکته بكلمات صعبة ينزعها من بطن القاموس نزعا فتبدو في قصيدنه بشعة 
كأنها العجوز الدردبیس في «الكوفي شوب»۰ وبعضهم إمّعة في عقله وفي سلوكه 
یفول الرأي وهو يتلفت یمیناً وشمالاً» ومعظمهم يجمع الركاكة والفهاهة إلى 
الضحالة والتفاهة؛ وقد يدرك مولفو الکتب المدرسية» وقلما یدرکون» أن هذا 
الشعر العمودي المعاصر ضعيف» ولکنهم سعداء بأنه يؤدي رسالة تربوية : فهو 
شعر ديني» أو اجتماعي» يحض على التقوی أو على تماسك الاسرة؛ یعمدون 
إليه فيملأون به کتب المدارس. 


لست أشك طرفة عين في أن الوطن العربي محتاج إلى نهضة كبيرة 
وحقيقية. نهضة في الصناعة وفي الزراعة+ ونهضة في مكافحة الأمية؛ ونهضة 
في الثقافة العالية: وأعني بها توسيع النخب لكي يكون في كل بلد آلاف 
المستنیرین الواقعيين القادرين على قراءة جداول الإحصاءات قراءة صحيحة» 
والمندمجين مع الدنيا في معارفهاء والشاعرين بضرورة البحث عن مصادر بديلة 
للطاقة» والمطلعين على التطور العلمي والتقني في العالمء هذا بالإضافة إلى 
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تخصصاتهم إذ قد تجد أحد أفراد هذه النخب عاملاً أو طبيباً أو معلماً أو ربة 
منزل أو نقابياً أو محامياً. فما أكثر المتخصصين في بلادنا وما أقل المثقفين 
الأحرار. تجد الواحد منهم طبيباً بارعا في تخصصه وتناقشه في سياسة أو في 
أدب أو في فكر فتراه مرعوباً بفعل دوغمات استقرت في عقله. والأدب معول 
ثقافي مهم يهدم طبقات الكلس المترسبة في العقول» ويفتح الطريق 
للأكسجين . 

المطلوب في البلدان الناطقة بالعربية أن تتعب كثيراً لتنهض نهضة عاقلة. 
فأما النهضة المباركة التي شهدها الوطن العربي في أوائل القرن العشرين» بعد 
انتهاء الحكم العثماني فكانت ضعيفة؛ وأما نهضته في الأربعينات والخمسينات 
بعد التخلص من الشكل المباشر للاستعمار فكان فيها من العواطف أضعاف ما 
فيها من عناصر النهوض الحقيقية» وهي مباركة أيضاً. لكننا مللنا من النهضات 
المباركة» ونريد نهضة «غير مباركة»» نريد نهضة طويلة اللفس. 


وماذا يصنع أبو تمام هنا؟ 

لا شيء متميزاً. لا أبو تمام» ولا البحتري. هذا كله ترف يرافق 
النهضات» وهو من لوازم الحضارة. الناس في كل الدنيا يدرسون تراثهم القديم 
لمجرد التسلية في الغالب. لست أزعم لك أن مئات الكتب التي صدرت ولا 
تزال نصدر عن شكسبير تؤثر في الصناعة الحاسوبية في بلاد الإنجليز. ولكنني 
أؤكد أن كل إنجليزي بحفظ من شكسبير عشرات الأبيات» وأن صحافتهم 
تستعمل شكسبير يومياً في التعبير عن عواطف ومواقف شتى. وفي انتفاضة مصر 
الحاضرة سمعت مراسلة تستعمل بيت أبي الطيب المتنبي : «نامت نواطير مصر 
عن ثعالبها/ فقد بشمن وما تفنى العناقيد». (كنت ظننت الثعلب لا يأكل إلا 
الدجاج؛ ثم كشفت في «غوغل؛ فإذا هو يأكل كل أنواع الفواكه مع تفضيله 
اللحم). 

يزعجني أنني عاکف على الكتابة عن أبي تمام وشعره. آرید أن آکتب عن 
التنمية في الوطن العربي: وأن أستكشف الطرق المفضية إلى تقوية مثل هذه 
التنمية. ولکن هذا قد لا یکون مفیداً جداً لأنني غير متخصص في شيء. 

لذا أكمل كتابتي عن أبي تمام. 

ما زال العالم العربي مشتعلاً: ليبيا قتلت القذافي» وفي جوفها مرجل 
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يغلي بالتناقضات. واليمن بحاول جاهداً بدء حربه الأهليةء أو منعها ‏ الأمر 
يعتمد على المكان الذي تنظر منه إلى الوضع -۰ وسوريا تستولي على مقدمة 
نشرات الأخبار منذ أزيد من ستة آشهر وقد وصل عدد قتلى الأحداث فيها إلى 
ثلاثة آلاف والبحرين غير هادئةء ولا الأردن» ولا المغرب؛ وفي مصر يستمر 
التوتر بين المجلس العسكري وشباب الثورة والإخوان المسلمین» والتيارات 
الليبرالية الضعيفة. وتونس أجرت انتخابات جمعيتها التأسيسية وفاز إسلاميو 
حركة النهضة بأكثر من أربعين في المئة» وهي مرشحة أكثر من غيرها للسبر 
على طريق الاستقرار. 

والسودان الذي فقد ثلث أرضه في مطلع العام يعيش قلقاً في الثلثين 
الباقيين» ويعالج مسائل جديدة قد تؤدي إلى ما ينسيه حروبه الجنوبية التي 
امتدت عقوداً. والصومال مر بمجاعة كبيرة في الصيف . والجزائر هادئق كأنما 
لأنها دفعت الفاتورة في حرب أهلية بشعة في التسعينات» والعراق ما زال منذ 
ثماني سنين يدفع فاتورة تاريخه الطويل» ودول الخليج ترتجف. 
وأبو تمام؟ 

هو شاعر البلاط الذي لبس قناعاً طول عمره. لا أدعوك إلى تقييمه لا 
فكرياً ولا خلقياًء فصاحبنا كتلة من الكذب في مواقفه. لا أعرف شاعراً ذكر 
كلمة «الإسلام» أكثر منهء ولم يكن مؤمنا ولا تقياً ولا مصلياً ولا صواماء 
وأغلب الظن أن تحوله عن النصرانية كان تحولاً نفعياً بحتاً. كان كتلة من 
الكذب في شعره: وإلا فماذا تسمي هذا الإغراق في الصناعة؟ 

كان مستجدياً أبشع استجدای یمدح بأبيات يلصق فيها خده بالتراب كي 
بداس» ثم في آخر القصيدة يطلب المال بقحة» فإذا لم يعط مالأ عاتب 
كالمومس المقتضية» ثم يأتي الهجاء. يا لاشمتزازي منه وهو يراوح بين المدح 
والوعيد! يا لقرفي منه وهو يذكر السبايا ويتلمظ تلمظ المغتصب. 

لكنه إنسان: سافل» نعمء (والأفضل كلمة وضیع)» وشبق إلى المال 
والشهرة» وفنان. وما بالنا نمضي في هذا الهذر. ألا نفعل مثلما فعل الأقدمون 
فنقيم الشعر تقييماً فنياً» وننسی كل الاعتبارات الأخلاقية؟ 

نعم» يحسن بنا أن نفعل. ولأننا نفعل» نكتب عن أبي تمام» وندرس 
صغرةة 
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الشاعر ذو الأسلوب الملتوي 

أساير لك أبا تمام» أمشي معه في النظم كلمة فكلمة. أذهب معه إلى 
مكان الجريمة» وأطلب إليه تمثیلها . 

كيف لي أن أفهم أصعب وأعقد وألْمّز شاعر عربي دون اللجوء إلى أدوات 
كهذه . 

فأما الشارحون القدامى فلا كبيرٌ تعویل عليهم: التبريزي جاء ببعض ما 
بحسن من تحليل نحوي» وعدا في الشرح على كثير مما سبقه إليه المرزوقي. 
والصولي أفادنا في مناسبات القصائد مستفيداً من المعاصرة. والشراح 
المحدثون استناموا إلى السرقة من القدامى. ولئن كان القديم يسرق ذكياً» إذ إن 
كتابه لن يُنسخ إلا بضع عشرات من النسخ» وقد يموت الشارح ولما يكتشف 
أحد سرقاته» فإن المحدثين يسرقون أغبياء وهم يرون الكتب التي سرقوا منها 
مطبوعة ومنثورة بأيدي الناس . 

هؤلاء الشراح المحدثون قوم اشتروا شهادات جامعيةء نالوا بها وظائف 
جامعية تقوتهم وتدفع الجوع عن أولادهمء ثم ألحت عليهم شهوة أن يظهروا أمام 
تلامذتهم بمظهر المؤلفين الذين يضعون أسماءهم مسبوقة ة بحرف الدال على أغلفة 
الكتب» فشرحوا أشعار القدماء سارقين» غير مفكرين كبير تفكير في معاني الشعر . 

لم نعثر على شرح معاصر لأبي تمام ينقع الغلة» وينفي العلة. فعبد السلام 
هارون شرح همزيات أبي تمام فقط في ستين صفحة» ورغم علو كعبه في فهم 
الشعر واللغة القديمة فلم يقدم نموذجاً في شرحه. ذلك أن أبا تمام شاعر قديم 
ذو طرائق في التعبير مختلفة عن طرائق القدماء. وبطرس البستاني شرح مقاطع 
قليلة من قصائد قليلة. وههنا موضع التنويه بهذا المتأدب الذواقة ذي الحس 
الجميل العميق. كنت أتمنى لو ترك «مدرسة الحکمة»» وترك طلابه» وتفرغ 
لدواوين الشعراء. فهو نافذ الفهی صادق. جميل العبارة في شرحه. وقد 
عثرت على شرح للبناني آخر هو ملحم إبراهيم الأسودء ظفرت بالجزء الأول 
من شرحه لديوان أبي تمام وهو مطبوع سنة ۰۱۹۲۸ ولعله لم يُصدر سوى 
نصف الديوان لأن عمر فروخ في ثبت المراجع (في «تاريخ الأدب العربي») لا 
بذكر سوى الجزء الأول لشرح الأسود. على أنه أفضل من شروح الدكاترة 
الذين تدفقوا علينا في الزمن الأخير. كان ملحم الأسود صادقاً ومجتهداً: أخذ 
عن قدماء الشارحين» وأي ضير في ذلك» لكنه لم ينسخ نسخاً غبياً. 
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ولإيليا الحاوي كتاب طريف اسمه «أبو تمام: فته ونفسيته وشعره»» طرافته 
أنه يقع في ستمئة وخمسين صفحة» وأنه كان يمكن أن يكون مئة صفحة. ولو 
أنفق الحاوي شطر جهده في هذا الكتاب في شرح الديوان شرحاً وافیاً عوضاً 
عن ذلك الشرح الذي نشره في كتاب آخر وحشر فيه كل غلطة مطبعية ممكنة 
وملأه ب «عدم الشرح» ‏ أقصد بتجنب الأماكن الوعرة والاكتفاء بإعطاء المعنى 
العام - لكان أدى لديوان أبي تمام خدمة جليلة. لكن كتابه الأول ممتع؛ أحبيت 
فيه حماسة المؤلف الشديدة وهو يدافع عن أبي تمام وحداثته. وأحببت لغة 
الكاتب وجرأته. 


جملة القول أن ديوان أبي تمام بحاجة إلى شرح جديد كامل. 


أعود إلى شرح التبريزي المشهور الذي طبعه محمد عبده عزام سنة إحدى 
وخمسين. لقد قرأت شعر أبي تمام أول ما قرأته بهذا الشرح. وكانت قراء‌ني 
تلك في لندن» واستعرت الشرح جزءاً بعد جزء من مكتبة «مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية» التي كان عزام يعمل بها وقت إصداره تحقيق شرح التبريزي. 
ولعل تلك النسخة التي استعرتها هي عين النسخة التي قدمها عزام إلى المكتبة, 
فأما عمله کمحقق فهو في النهاية من الجودة. وأما ما أضافه إلى التبريزي فيكاد 
يكون عدماً. ولا نطالب المحقق بأن يزيد في الشرح؛ حسبه أن يحقق وأن 
يدقق» وفي هذا من النصب ما حدثنا أهل التحقيق عنه كثيراً. 

والتبريزي في شروحه المختلفة (الحماسة وديوان أبي تمام والمفضليات 
والمعلقات الخ) تخطف بصره النكت النحوية» وهو يهبط من سماء القصيدة إلى 
أفق البيت» ثم ينحط إلى دركة اللفظة. فيشرح شرحاً لغوياً فيه نفع» وفيه زیغ. 
على أنه في شرحه لديوان أبي تمام زاد واحدة: فهو يشرح بيتاً ويترك أبياتاء 
ويشرح واضحاً ويدع غامضاًء فكأنه من شراحنا المعاصرين. 


ولم آر شرح الصولي أنفع من شرح التبريزي؛ فهو مجتزأ. بدأه صاحبه 
نشطاً يشرح من القصيدة ة أبياتاً كثيرة» لکنه بعد بضع قصائد فتر وأصبح یشرح 
بيتاً هنا وبيتاً هناك . وإذا صلح هذا مع بعض الشعراء فلا كذلك مع أبي تمام. 
آبو تمام اللغز فقير إلى شرح مستفیض. 

ما كان أحوجنا إلى شرح من آبي العلاء لأبي تمام. وقد وصلتنا بعض 
آراء أبي العلاء من تلميذه التبريزي» ومن شذرات في كتابه «ذکری حبيب». 
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وأحسن من شرح أبا تمام الاعلم السَّنكَمَرِيَ. وعندما قرأت شرحه المطبوع 
في المغرب في جزأين (ط١:‏ ۲۰۰4) رأيته منکباً على المعنى تارکاً النكت 
البلاغية والنحوية. فما أشبه طريقته بما ارتضیناه لأنفسنا. على أن الأعلم 
الشنتمري صنع صنيع كل شراح أبي تمام القدامى» فبدأ شرحه نشطاً يأخذ كل 
بيت وحده» ولم يتجاوز بضع عشرات من الصفحات حتى أخذ يلخص الثلاثة 
الأبيات والأربعة والخمسة تلخيصاً . ونسخة الشنتمري من الديوان ناقصة نقصاً 
کبیر ويقول طابع الشرح | إنها تستند إلى نسخة الإفليلي المستندة إلى قراطيس 
کتبها آبو تمام بخطه وجلبها آبو علي القاني إلى الأندلس مضیفاً إليها ما رواه 
عن ابن درستويه. على أننا تعقبنا رواية هذا الشرح للآبيات التي وقع خلاف في 
بعض كلماتها فيها فلم نجدها أفضل مما ورد في الشروح المشرقية. 


كنت أتمنى» وقد كتبت ما كتبت أعلاه» أن أشمر لشرح ديوان أبي تمام 
كاملاً. لكنني ‏ آنا الناعي على الكسالى کسلهم؛ وعلى الجهلة جهلهم ‏ لا 
أملك ما يكفي من الوقت» ولا ما يكفي من العلم ولا أي قدر من الدربة في 
علاج المخطوطات لكي أتصدى لهذا الأمر. أنا رجل أحب الشعر وأختار منه 
الرائق المدهش» وأشرح ما آختار» وحسب. ولأنني ملأت عقلي بمعلومات 
كثيرة غير نافعة في مجال اللخة القديمة والشعر القديم لم يبق في ذاكرتي حیز 
كاف؛ ولأنني لحقت لقمتي في ميادين الصحافة عشرات السنين» ولأنني قليل 
الصبرء تجدني ناقص الأداة مضطراً إلى القواميس والشروح القديمة آتکی عليها 
جميعاً. وتجدني أصطنع أداة أخرى أحسبها طريفة لفهم الشعر القديم: 


أساير الشاعر: أسير معه منذ ما قبل النظم إلى ما بعد تمام التحكيك. أراه 
فوق ناقته قاصداً الممدوح. وأراه يفكر في المعاني» وأشهد جبريله يلقنه 
أبعاض أبيات» وأشاهده مغمض العينين رافعاً رأسه إلى أعلى کفرخ حمامة 
أعمى يريد أن یلتقط كل الهامة تسقط عليه من السماء فیلبسها كلمات. وأدخل 
في عقله. وأجادله في كل كلمة يختارهاء وأفهم عنه لماذا آثرها على سواها. 
وأراه صاغ البيت وارتضى له قافية. كل هذا يحدث وأنا أقرأ القصيدة. ثم أكر 
كرة أخرى فأنفي من القصيدة أبياتاً كثيرة هي كلام. وأستخرج الأبيات التي هي 
شعر. ثم أسعى في الربط ما بين الأبيات التي هي شعرء فأضطر إلى اقتباس 
أبيات كلامية هنا وهناك حتى تستقيم القصيدة. ثم أعود لاستذکر رحلتي مع 
الشاعر وهو ينظم ويستلهم. وأشرح شعره بكلام أقصد أن يكون مفهوماً لقارئ 
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القرن الحادي والعشرين. وقد أخالف القدماء في شرحهم. فأما إذا كان 
الشارح شاعراً فذاً - وهذا نادر جداً ولم يقع لي غير مرة واحدة ‏ فلست 
أخالفه . 

هذه المرة كانت مع أبي العلاء المعري. فقد شرح المعري شعر المتنبي. 
ومن حسن حظ الأدب آن شرح المعري وصلنا. وقد شكك بعض النقاد في 
نسبة هذا الشرح إلى المعري بعض تشكيك. وها أنا أقول لهم: دعكم من كل 
هذا. دعكم من مقارنة النسخ الخطية» وحشد الحجج. واقرأوا شرح المعري 
للمتنبي تروه شرح رجل يعرف الشعر. ولا أتذكر أنني خالفت المعري في شرحه 
على المتنبي (وهو شرح كامل لكل بيت) إلا في بيت واحد زعمت لنفسي 
ولقرائي أنه شرحه متسرعا . وذلك البيت هو: 

إن التي سفکت دمي بجفونها لم تدر أن دمي الذي تتقلد 

وكنت كتبت عن المتنبي» وفي سياق شرحي لذلك البيت قلت إن الشروح 
الستة لديوان المتنبي التي كنت فارشها أمامي قد أساءت فهم البيت. 


وأعود بك إلى أبي تمام 

أعود إلى بيت اضطرب فيه الشارحون. وأبين لك طريقتي في الفهم وفي 
الشرح . 

يصف أبو تمام غيمة مدرارة وأرضاً عطشى: 

(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المکروب) 

تلبدت السماء بالغيوم» ورأى أبو تمام غيمة عظيمة أخذت تسح سحاً؛ 
مطر جاء في غير أوانهء وقد عم الجفاف واقشعر وجه التراب يبساً. قال أبو 
تمام «ديمة» والديمة هي الغيمة التي «یدوم» مطرها. وفال «سمحة القیاد» يريد 
أن یصف الغيمة بالسماحة والكرم (والسمح من الرجال هو الذي يسمح بماله: 
إنها غيمة سلسة. نعم هي سلسة سلاسة عجيبة في إدرار المطرء ولكن كلمة 
«القياده جاءت فوراً بعد «سمحة» فالغيمة «سمحة القيادة. إنها مأمورة بقائد هو 
الريح. والغيمة سکوب تسكب المطر. والثرى المكروب من الجفاف مستغيث 
بهذه الغيمة. يرى أبو تمام في ذهنه صورة التراب الجاف وقد ارتفعت منه يدان 
تستغیثان» وتطلبان المطر. 
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(ديمة سمحة القياد سکوب مستغيث بها الثرى المکروب) 

الثرى يريد أكبر قدر ممكن من الماء من هذه الغيمة العابرة التي جاءت في 
أوان الجفاف. الثرى مقيم في مكانه لا يستطيع أن يسير ويلحق هذه الغيمة التي 
تسح وهي ماشية ومنصرفة عنه. 

ثم يأتي البيت الثاني (وهو موطن الشاهد): 

(لو سعت بقعة لإعظام نعمى لسعى نحوها المكان الجدیب) 

يقول أبو تمام: لو أن بقعة أرض تستطيع المشي لإدامة نعمة المطر 
وإعظامها (الاستكثار منها) لخف المكان الجديب الجاف وركض مع الغمامة 
سائراً تحتها أنى توجهت. 

انتهی شرحنا. 

ونظرت في ما شئت من الكتب التي اقتبِسَتٌ هذه الأبيات» والأبيات 
مشهورة» ورأيت أن الذين شرحوا هذا البيت الثاني قليلون» وأن کل من شرحه 
جعل كلمة الإعظام تعني (التبجيل). فالارض العطشى تريد أن تمشي مع الغيمة 
لكي «تبجلها» حسبما يريدون. 

ولست أرى ذلك. بل أرى أن كلمة (إعظام) تعني التكثير والازدياد. 

فأما إن قلت لي إن البحتري عندما سرق هذا المعنى جعل المنبر يسير 
باتجاه الخليفة اشتياقاً» وان قلت لي إن البلاذري الذي سرق معنى البحتري 
جعل البّرد يظن ما ظنه تبجيلاً» فهذا كله لا يجعل سير الثرى عند أبي تمام 
بغرض التبجيل. لاء ولا أقول إن البحتري أساء فهم بيت أبي تمام. بل لعله 
فهمه كما فهمته. وسرقه ومال به إلى معنى التبجيل» فالشاعر يسرق روح المعنى 
لا تفاصيله. 

ولي في هذا السياق كلمة أخيرة: عندما ألتقي بأبي تمام في الحياة 
الأخرى قد يقول لي: أنت واهم. عندئذ سأقول: كان هذا مبلغ اجتهادي. 
لكنء من يدريك» فقد تلمع عينا شاعرناء ويقول لي: يا صاحء قد وال 
قصدت التبجيل» ولكنك أرشدتني إلى معنى أجمل وأقرب إلى سياق كلامي. 

هاك حكايتين على هذا: 

نظم شوقي لعبد الوهاب أغنية قال فيها عن البلبل: 
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مجروح من ساقهء ومن طوقه ما دري بالشوك من شوقه 

فخلط عبد الوهاب بين القاف والكاف فجعلها (ما دري بالشوق من شوف) 
فصفق شوقي طرباً» وقال له: هذه أحلى. البلبل لشدة شوقه لم يدر بأنه 
مشتاق. آبقها كذلك. وهكذا سمعناها من عبد الوهاب. 


والثانية : 


كان شوقي يتمشى في *المنتزه» بالاسکندریة وعبد الوهاب يحاول اللحاق 
به» فشوقي يسير هائماً مسرعاً وهو ينظم. ثم وقف شوقي» وكان يعالج نظم 
قصيدة يرثي بها حافظ إبراهيم» وقف وقال لعبد الوهاب: اسمع المطلع: 

قد كنت أوثر أن تقول رثائي (يا منصف الأموات والاحیاء) 


فسكت عبد الوهاب. فأطرق شوقي. ثم قال: بل نجعلها: (يا منصف 
الموتى من الأحیاء). وهذه. ولا شك» أوقع وأجمل. 


ماذا عن أبي تمام؟ 

قد شرحت لك في الأسطر السابقة بقة أن الذي قادني إلى هذا الفهم لبيت 
الديمة مسايرتي أبا تمام في تفكيره. ولا أزعم أنني فتحت فتحا فكل شارح 
يصنع ذلك. كل شارح يحس بالمعنى ويفهمه» ثم يفصله. لكن رجلاً كأبي تمام 
بحاجة إلى أن تتيقظ معه» فهو قين لخة» وصيقل معانء وهو من عبيد الشعر 
الذين لا ينفع معهم أن تلمح معنى البيت لمحاً» وتمضي في تسطير شرحه. 

مرهق هذا الشاعر» وقد عبده القدماء. وقضوا بضع مئات من السنين 
يفضلونه على المتنبي. وبضع مثات آخری - بعد أن غدا المتنبي قديماً بما يكفي 
لنيل شرف التقديم ‏ متحيرين أي الشاعرين أسبق. وجاء العصر الحديث ففضل 
ناسه المتنبي لأنه ثاثر» وكان العرب في النصف الأول من القرن العشرين ثائرين 
يظنون أنفسهم على أعتاب نهضة كبيرة فعبدوا آبا الطيب» وأطاحوا بأبي تمام 
عن عرش الشعر. ثم جاء الحداثيون» ورأوا في غرابة أبي تمام شيئاً؛ رأوا 
كلماته المثقلة بالمعاني الظاهرة والباطنةء رأوا الكلمة عند أبي تمام تشع 
بالمعاني» وأطياف المعاني» وتحتمل الكثير من التفسيرات. أعجبهم أن کلمته 
باب صغير وراءه دهلیز ووراء الدهليز دهاليز. وانشغلوا به. وتعلموا من النقاد 
الفرنسيين (ولا أتكلم على ایلیا الحاوي وحده) أن الشعر ليس فقط الصرخة 
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النابعة من القلب» بل هو أيضاً الشعور الهادئ المستكنّ في العقلء فأعادوا إلى 
أبي تمام الاعتبار. 1 

هذا شاعر العقل» شاعر العبارة الذكية. شاعرٌ يحب أن يلعب باللغة 
وبالمعاني» ويلهو بالمحسنات» وهو الأستاذ الحقيقي للمتنبي. 

قال المتنبي الجلسائه عند الوزیر المهلبي (فیما روي لنا): مَنْ أبو تمامکم 
هذا؟ قالها إنكاراً لا استنکارآ وملا أسخف. هو ينكر أنه يعرف أبا تمام! 
نك يا آبا الطیب! والله لنشم ريح أبي تمام في کل قصيدة فلتها. 

فأما أن أبا تمام أستاذ البحتري فهذه معروفة. طريقة البحتري غير طريقة 
أبي تمام. البحتري سرق خمسمئة بيت من أبي تمام (كيلا نغضب صاحب 
«الموازنة» المؤثر للبحتري نجعلها مئة فقطء وفي هذا كفاية)» ولكنه صاحب 
ديباجة حلوة سلسة. وليس له من التفكيك والتركيب ما لأستاذه. . وأحسَن شيخ 
المعرة في قوله «إن أبا تمام والمتنبي حكيمان» والشاعر: البحتري»: وتُلحقه 
هو بالحكيمين. كل شعرائنا حکمای وكلهم سفهاء . ولا أدري أيوجد شعر لا 
یکثر تردده بين السفاهة والحكمة! 

أكتب هذا الكلام بعد أن قرأت أبا تمام. سوى قراءة لندن الأولى تلك 
قبل عشرين سنةء قراءات أخرى في شروح وكتب آخری» وبعد أن عشت معه 
في حارة دمشقیة» وفي دکان حائك» وسعیت معه في طرقات الفسطاط وقعدت 
معه في ناحية من جامع عمری وقرأت معه شيئاً من کتب اللغة التي كانت ترد 
مصر في ذلك الزمن من بغدادة أو التي كان یکتبها علماء مصرء ورافقته على 
ناقته العجفاء متنقلاً بين ممدوحيه. ورأيته رجل سفرء فقد الاحساس الذي 
يحسه معظم الناس بالمكان» واهتزت الارض تحت قدميهء وصار المكان 
بالنسبة إليه موقعاً افتراضياً . 


أبو تمام نفسه شخصية افتراضية 

كان أبو تمام يعيش في «سکند لايف» على هيئة ما . ونراه يحذر أحد 
ممدوحيه من منحه عقاراًء فهو يريد المال. لكنه كان يفرق المال تفريقاً على 
الناس. على أنه في ختام حياته طلب بريد الموصل فأعطیه. واستقر في 
الموصل سنتین؛ وصار له بها قبر. لست بحاجة إلى جهد كبير وأنت تلتمس 
قلق المتنبي عند أبي تمام. هو قلق جداًء وجوبه الفيافي فيه سعي للمال لكنه 
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ليس ذلك السعي الساذج الذي يحدئنا عنه أصحاب الكتب المدرسية عندما 
يقولون إن شاعرنا كان مداحة نواحةء يركض وراء الدرهم. لعل أبا تمام كان 
يجشم جسمه عناء الأسفار هارباً من السؤال الوجودي القبيح: ما مصيرنا؟ 
فصاحبنا لم ینعم باليقين» ولم يكن صاحب صلاة ولا صوم. ها هو المتنبي مرة 
أخرى يطل برأسه. وصاحبنا أبو تمام متعصب في شعره للاسلام تعصباً عجيباً : 
في تعصبه سياسة» وفيه إرغام الذات على ارتداء الانتماء الجديد. 

ولا قبل لي بالمضي في هذا الحديث دون أن أحدد موقفاً من دين أبي 
تمام وأشرح نصرانيته وإسلامه. وسيأتي ذلك. 


استطراد 

لكنني الآن أمضي في قولي إنني أكتب هذا الكلام كله بعد قراءة الرجل 
وسيري معه» وبعد قراءتي ما كتبه الصولي والبديعي عنه في القديم» وما قاله 
ياقوت وغير ياقوت ممن نقل عن الكتب القديمة. وبعد قراءة مئات الصفحات 
مما كتبه الحداثيون عن الرجل. وبعد أن غسلت يدي مما كتبه بعض اللاهثين 
وراء التدكتر. 

أهيب بك أن تقرأ شعر أبي تمام الذي اخترته لك» وأن تز بعينك سطراً 
لتنظر في شرحي عليه كلما نشطت لذلك» فلن أضن بما يعن لي من أفكار 
وتأويلات لمعاني شعره ومعاني حياته. 

كان انتقاء أبيات من أبي تمام أمراً صعباً. ما أكثر ما أخذت أبياتاً جافة 
سقيمة كي أسند بها أبياتاً لامعة. وما أكثر ما اخترت أبياتاً ضعيفة لأن معارك 
نقدية عنيفة دارت حولها. قد تيسر لأبي تمام نقاد من أهل اللغة والنحو أعجبوا 
بأبيات لصعوبتهاء أو أولعوا بها لتعقدهاء فهي المرقاة التي يتخذونها لإبراز 
فحولتهم في ميادين اللغة والتحو. وهذه الميادين ليست ميادين الشعر. 

وكل شعر أبي تمام مشهور معروف. ولأنه سرق كثيراً وسرق منه الكثير» 
فأبياته كلها موضع جدل في الكتب القديمة. ولكنني حاولت ألا أختار إلا ما 
يحتوي على شعر وخيال. 

إذا أردت أن تطل على أجمل وأحلى ما قال الرجل من شعر فهذا على 
مبعدة صفحات منك وأما إن كنت تريد درس عيوبه فلن تجد إلا قليلاً من 
الأبيات السخيفة هناء اذهب إلى الآمدي صاحب الموازنة وستجده يطلق على 
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شعر أبي تمام - وعلى مدى آلف وخمسمئة صفحة ‏ قطيعاً من كلاب الصيد. 

وستجد عندي بعض تعقيده وسخقهء لیس أنني قصدت إلى تضمين ذلك» 
بل هو مكثر في الرديء إكثاراًء وهو يخلط الرديء بالجيد خلطاً عجيباً. ما 
أصدق البحتري عندما قال: «جيده خير من جيدي؛ ورديئي خير من رديئه». 
حباة أبي تمام - المصادر 

أبو تمام شخص افتراضي. مثل الذین تصادفهم في غرف الشات. یقول 
لك الواحد إنه رجل مهيب ذو شنب شنيب» ويكون في الواقع مراهقاً قريبٌ 
عهد بالحليب. 

نأخذ بقول الأب لويس شيْخو آخذاً ذريعاً» فشيخو لا مصلحة كبيرة له في 
نسبة هذا المارق إلى المسيحيةء لأنه ارتد عنها ارتداداً ونطق في شعره بالحط 
من قدر الصليب. والأب شيخو یفص بأقل من هذا. ونأخذ برواية هلموت ريتر 
في دائرة المعارف الإسلامية» فهو يلخص أقوال القدماء وينتخب منها. على 
أننا ألممنا بما قال صاحب «الأغاني» وياقوت والبديعي صاحب «هبة الایام» 
والصولي صاحب «أخبار أبي تمام»» وبأقوال من أخذوا عنهم من المحدثين 
(أقصد المحدثين الذين نحترم علمهم كعمر فروخ» وليس آولئك البائسين من 
غربان الجامعات التُمّق). 

نأخذ بذلك كله ثم نمضي في افتراضنا الذي لا يخرج في أي جزء من 
أجزائه عن أقوال القدماء والمحدثين. فنحن لا نزعم أننا وقعنا على مخطوط 
نادرء ولا أننا ضربنا في الرمل فعرفنا ما لم يعرفه غيرنا. على أننا نستدرك: 
فدرسنا لشعر أبي تمام جعلنا نأخذ رواية ونترك رواية. وتلفيقنا لروايتنا من 
الروايات المتضاربة إنما يسندهء ويسد خلله» ما استقيناه من شعر الرجل من 
فهم لنفسيته. هذا بقدر ما تيسر لنا من فهم ومن وقت. 


حياة أبي تمام (۱۸۸ - ۲۳۲) 


نشأ أبو تمام ولداً مسيحياً في قزية جاسم بين دمشق وطيرياء في منطقة من 
هذا الشرق المعقدء هي أشد تعقيداً من سائره. فعلى مقربة من هذا المكان 
آنهزم الروم عند نهر اليرموك» وتبع فلولهم خالد بن الوليد حتى لحقوا بآسيا 
الصغرى (تركيا الحديثة)ء وبقيت عائلات رومية في دمشقء وعلى الأخص في 
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قراهاء فالناس الذين ترتبط حياتهم بالزراعة يفضلون البقاء في الأرض عند 
حدوث هزيمة عسكرية تغير وجه التاريخ والمجتمع كتلك الهزيمة؛ يفضلون أن 
يتأقلموا مع الحكام الجددء وقد يغيرون دينهم إذا استقر الوضع سنوات طويلة 
للحكام الجددء أو إذا مارس هؤلاء الحكام الاضطهاد الديني. والحكام 
المسلمون آنذاك كانوا معنيين ببسط نفوذ الدولة الجديدة» ولم يضطهدوا الئاس 
اضطهاداً دينياً بل ساروا فيهم سيرة غريبة على ذلك الزمن» إذ فرضوا ضرية 
مقابل الإعفاء من الخدمة في الجيش» تلك هي الجزية» وأضيف إليها فيما بعد 
الخراج. ولکن؛ ظلت العائلات المسيحية على مسیحیتها. وحتى المسيحيون 
العرب (من تغلب وبكر وتنوخ) فالكثير منهم بقي على دينه في سوريا كلها. 
وكان في تلك المنطقة الوعرة جبالهاء الخصبة سهولهاء الواقعة بين دمشن 
وطبريا اختلاط عرقي وديني ساعد في المستقبل على استيطان حرکات وعقائد 
أخرى . 

كان تدوس النصراني شاباً متعثر الحظ من شبان قرية جاسم؛ لا بملك 
أرضاً زراعية» بل يشتغل في مزارع الناس بالأجر . وكان كبير القرية من فيل 
طي المشهورة. وقد اشترى من دمشق جارية سوداء نوبیة» كان استرقّها من 
استرقّها وباعها من باعها صغيرة» ووصلت في قافلة إلى دمشق واشتراها كير 
قرية جاسم وأتى ب بها إلى بيته للخدمة. فإذا هي حادة المزاج حادة الذكان 
لكنها خرقاء لا تحسن عملاً. وعندما بلغت زوّجها كبير القرية (ولعله كان 
نصرانياً) من تدوس النصراني بمهر ضئیل. فولدت له ولداً سماه «حبيباً»» اختار 
اسماً حبيباً إلى قلوب نصارى المنطقة. لكنه يجوز في المسلمين أيضاً. وولدت 
له ١سهماً»؛‏ اختار له اسماً بعيداً عن الأسماء الرومية» كاسمه تدوس, لكنه 
ليس من الأسماء الإسلامية. 

ونزح تدوس بأسرته إلى دمشق وعمل فيها في دكان خمار. لا لم يملك 
حانة» فلو أنه ملك حانة لجعل ابنه حبيباً يساعده فيها. لكنه اشتغل عند خمار» 
وشمُل حبیاً عند حائك. وعاش حبيب صباه في حارة دمشقیة وتعلم أن بكرن 
محترساًء وأن يكون ابن سوق. 

لكنه اشتعل حباً باللخة العربية جتى قبل الهجرة إلى دمشق. وما زال في 
تلك المنطقة بجنوب دمشق» التي قضى فيها أبو تمام طفولته» من ینطقون 
العربية أحلى نطق ويخرجون حروفها أجمل مخرج حتى يوم الناس هذاء بل في 
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تلك المنطقة قرى يقترب حديث أهلها في أيامنا هذه من الفصحی اقتراباً لا 
تجده في أي مكان في هذا العالم. 

لم يعرف حبيب من لغة سوى العربية. وعشقها وهو يسمعها في حلقات 
المسجد الأموي» وكان لدمشق عراقة لم تكن لبخداد. فهي» وان خملت وقبعت 

في الظل بعد بناء بغداد على يدي المتصور قبل خمسین سنةء ما زالت مدينة 
كبيرة . وسنرى المتوكل بعد بضعة عقود يزورها مفكراً في اتخاذها عاصمة بدلاً 
من سامراءء غير أنه بدا له. . كانت دمشق تختزن تراث تسعين سنة هي عُمْر 
الدولة الامویف وتراث مثات السنين قبل الإسلام إذ مرت بها حضارات عربية 
وسريانية ورومانية ويونانية تركت في نفوس أهليها تحضراً تتبدل اللغات ويبقى 
كامناً . 


حبيب صبي أسمر داكن السمرة» اختلطت في سحنته ملامح أمه النوبية 
بملامح أبيه الرومي فإذا هو جائز في العرب بسحنته المحيرة. طويل نحيل» لا 
يهمه الطعام. حاد الذكاء قوي الحفظ لا يدخل أذنيه بيت شعر ويخرج . 


تعلم في دمشق أيضاً أن العرب هم الكبراءء وأن بقية الناس فعلة. ولعله 
سمع كثيراً عن نفوذ الفرس في بغداد. ولعله سمع أيضاً أن الخليفة العربي 
هارون الرشيد نكبهم نكبة كبرى قبل سنة أو سنتين من ولادته. ثم إن عدداً من 
كبار قادة الجيوش هم من العرب: من طيء ومن شيبان ومن بكر بن وائل. 
والجو في الشام أعرب منه في العراق. 

كان يرى أباه إذا سأله سائل: ممن الرجل؟ يقول: من طيء. وصار حبيب 
يقول للداته إنه من طيء. وصنع عمود نسب يصله بجد القبيلة» صنعه على 
عجل فجاء ناقصاً ستة أجداد. 


لم يكن الدين من هم تدوس الاب فلقمة العيش جعلته مسيحياً بالاسم 
فقط. ولم ينتبه الولد حبيب إلى أن الإنسان عندما يولد يجب أن يكون على دين 
معين. ترعرع في حارته الدمشقية ولداً طائياً» دينه الشعر العربي. انحفرت في 
ذاكرته لمزات بعض اللامزين في جاسم وهو صغير» ثم في دمشق. كان يعرف 
حق المعرفة أن أباه نصراني» وأن أمه جارية تربت في كنف طيء. لكنه لبس 
وجهاً من حجر قابل به العالم. فهو لا يتكلم إلا الفصحی, وان فانته حلاوة 
الصوت؛ إذ كان صوته أجشء وكانت في لسانه حبسة. 
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كان واضحاً لحبيب أن اللغة والشعر مستقبله. فرأى دكان الحائك سجن 
ورأى دمشق سجناً. ولم يكن يعرف عن بغداد إلا أنها ذلك البلد البعيد. لكنه 
سمع عن مصر من أمه. لم تكن تتذكر حقاً عن مصر إلا خيالات وأطيافاً (فقد 
جاءت إلى الشام وهي في السادسة من عمرها)» لكنها عرفت من الناس أنها 
قادمة من بلد فيه نهر عظيم هو النيل» وفيه خير کثیر» وليس فيه برودة جاسم 
ولا وعورة منطقتهاء جعلوها ترسم لمصر في ذهنها صورة بديعة» نقلتها إلى 
ولدها. 


ونيسرت قافلة ذات يوم» وكان صديق حبيب ذاهباً فيهاء وأصر حبيب على 
الالتحاق بها زميلاً لصديقه على ناقته. وانتهى في الفسطاط. ورأى حلقات 
الدرس في جامع عمرو بن العاص عامرةء فتخلف عن القافلة وهي قافلة» وأقام 
يسقي الطلبة الماء مقابل جراية ضئيلة» أرغفة قلیلة؛ ثلاث سنین وهو يسمع 
الدروس» وينتقل من حلقة إلى حلقة. وبدأ يقرزم» واتصل بعياش بن لهيعة أحد 
قادة الشرطة» فلم يعطه ما یرضیه فعاتبه وألح عليه» ولكنه لم يحصل على ما 
كان يؤمل. أمضى على هذه الحال ثلاث سنوات يقرأ كتب الشعرء ويهاجي 
شعراء مصر قاعدا على باب عیاش. 


في مصر أتم أبو تمام خروجه من شخصيته الواقعية» ودخوله في شخصينه 
الافتراضية. وهو الآن عربي طائي مسلم؛ وسنراه عما قليل شديد المحاماة عن 
دولة الإسلام. والإسلام بالنسبة إليه قومية أكثر مما هو دين. 


بعد ست سنوات في مصر رجع حبيب إلى الشام شخصاً راسخاً في إطاره 
الجديد. واتخذ اللباس العربي» وتمسك به طول عمره» على ما في ذلك من 
غرابة في أسواق وقصور بغداد وسامراء وخراسان التي سيرتادها عما قلیل. 
لكنه رجل انعقد منه العزم على أن يعيش حياته في جلد فضّله لنفسه. 

لم يمكث في دمشقء ولم يرد أن يمكث فيها وفي ذكرياتها التي تعيد إلى 
ذهنه جلده الأصلي. بل انطلق إلى حمص المزدهرة سياسياً وأدبياًء وزار 
شاعرها ديك الجن» وهو أسن منه بعشرين أو بثلاثين سنة» وعرض عليه شعره. 

وديك الجن شاعر رقيق الدين وكانت له معرفة بأبي نواس» ولقي تقديراً 
من دعبل» ودعبل أسن من ديك الجن بنحو عشر سنوات» ولكنه عاش طويلاً 
ليصبح خصماً لتلميذ ديك الجن أبي تمام. 
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في حمص تسلى أبو تمام بهجاء عياش بن لهيعة الموظف المصري بأبيات 
أجود كثيراً من أبياته القديمة في مدحه؛ ا بين الصدق والكذب. 

كل ما مر عن حياة أبي تمام محض افتراء مني . 

فلم أقرأ في أي مكان أن أمه نوبية» ولم أحقق قت أن أباه كان خماراً أم 
عطاراًء على أنني أستبعد أن يشتغل بالعطارة رجل قروي حديث عهد بالمدينة» 
فهذه مهنة تتعاطاها فيما أقدّر أسرة راسخة القّدم في حياة المدينة» فأنا أختار 
الرواية التي قالت إنه كان خماراً. ولم يقل لي أحد إن أبا تمام ذهب إلى مصر 
في قافلة تجارية. هذا محض افتراء» لكنه ممكن. ثم إنه حقاً ذهب إلى مصرء 
وحقاً أقام فيها ست سنوات. عرفت أنه أسمر طويل» وأنه يتكلم الفصحى 
بصوت أجش وأن في لسانه حبسة» وأنه يحرص على الزي العربي البدوي 
المستغرب. وعرفت أنه سقى الماء في جامع عمرو بالفسطاط وأنه قال في 
مصر شعراً. وأنه ذهب إلى حمص والتقى بديك الجن. وكل ما سوى ذلك من 
عندي. وما سوى ذلك قليل من حيث الحقائق الظاهرية فأما من حيث نفسيته 
فنصيب الإفتاء في كلامي أكبر. 

ذهبت مع لويس شیْخو وعمر فروخ إلى أن شاعرنا نصراني. وخالفت 
شيخو وأبا الفرج الأصفهاني في أنه عربي قح من طيء. ومن عندي جعلت هذا 
الشاب الذكي يتقمص شخصية صنعها لنفسه» وجعلته يعيش الدور. 

ولعل عمر فروخ وهلموت ريتر على صواب في أن أبا تمام ذهب إلى مصر 
شاباً لا صبياً صبياً. وأنه عاش مدة في حمص قال فیها شعراً قبل مصر . ولكنني 
فررت أن أجعله يذهب إلى مصر صغيراً: فهذا أخلق بمن يسقي الماء لطلبة 
العلم في جامع عمروء وثمة من نص على أنه رثا من رثا من آل حميد بعد 
عودته من مصره وثمة من قال إنه ذهب مع أبيه إلى مصر. وینقل الصولي في 
*آخبار أبي تمام» عن البحتري أن أبا تمام قال: «أول شعر قلته: تقي جمحاتي 
لست طوع مؤنبي» ومدحت بها عیاش بن لهيعة وأعطاني خمسة آلاف درهم». 
وعياش بمصر. وإذا كان آبو تمام قد قعد بحمص للشعراء يأتون إليه ویعرضون 
شعرهم (وکان من بينهم البحتري) فلا بد أنه كان شاعراً ذا مکانة وصیت» على 
أن للقائه بالبحتري قصة آخری تناقض هذه فقد قيل إنه لقبه أول مرة في 
مجلس أبي سعید الثغري . 

أن يكون بدأ بحمص صغيراً ثم رحل إلى مصرء ثم عاد إلى حمص فأمر 
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لا ندفعه . القرائن في الاتجاهین كثيرة. ولكنني ریت شعره في التشوق للشام 
وهو مقیم بمصر شعر شاب رقيق» بینما شعره في آل حميد شعر شاعر ند 
استکمل آداته» واستحکمت فيه مزایا وعيوب الشاعر المحترف. 

آقرل هذا وآنا على ثقة من أن مزيداً من الدرس خلیق بأن یوقفنا على 
سلسلة زمنية (کرونولوجیا) دقيقة لحياة آبي تمام وشعره. ونترك هذا لأهل 
الاختصاص الجامعي» شرط ألا یکونوا مثل ذلك الشارح اندکتور الذي سود 
أربعاً وسبعين صفحة في شرح حياة وفن آبي تمام في مقدمة الدیوان أتحفنا نها 
ببعض الآراء النقدية من قبیل: «عارض فیها آبو تمام قصيدة أبي فراس 
الحمداني : آراك عصي الدمع. .» وآبو تمام «يحاكي ما في الرومیات. ٩۰‏ وافي 
ظني أن طول آلفته لشعر أبي فراس قد علمته صياغة مثل هذه المواقف» ویذکر 
شعراً لابي فراس الحمداني يزعم أن أبا تمام قلده. 

فاذا علمتِ أن أبا فراس - الذي طالت ألفة أبي تمام لشعره! - ولد بعد 
موت آبي تمام بتسعین سنةء رأيت كيف یعبث ويعيث ویفث ويّرث هؤلاء 
الدكاترة» بينما نحن» هواة الأدب» ننتظر شيئاً من التحقیق والتدقیق یأخذون 
ثمنه معاشات من جامعاتهم» ولا یکتبون لنا الا هذا الهراء. 


في دار الخلافة 

عندما ذهب آبو تمام إلى بغداد وجد نفسه من ناحية الدین والتدین 
والمعتقد. نهاية الجملة. فبغدادٌ تلك كانت عاصمة الدنيا. وکانت تمور بالفکر 
والفلسفة والاعتزال وتتوهج بالاسترخاء الحضاري. الحرب مستمرة على 
الثغور» لکنها حرب مناوشات اعتيادية ما فتشت دائرة منذ عقود طويلة» والدولة 
الاسلامية قوية تکسب في المناوشات آکثر مما تخسر. وفي بغداد والبصرة 
والموصل حياة مستقرة والخليفة قوي متمکن یتربع على عرش تؤيده عناصر 
القوة من عرب وفرس وترلك. الاسترخاء مستمر ولما يبدأ الترهل» ولما يبدأ 
الاضطراب في مراكز القوی. مات قبل سنوات قلائل أبو نواس» وشاخ أو 
مات صحيّه المتّاك. ولكن مجالس اللهو لم تمت. ولن يعيش أبو تمام لیحضر 
عصر التهتك المقبل في بلاط المتوكل. لكن بغداد» ثم سامراء» ظلت في زمنه 
تعيش استرخاء سياسياً وحياءً ترف لذيذة كأنها نومة الضحى يوم الجمعة. 

كان الوزراء والكتاب» وحتى أمراء الحرب يفهمون الشعر ویتذوفونه؛ 
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وعندما وصل أبو تمام إلى بغداد كان الخليفة المأمون من كبار متذوقي الشعر. 
أسماء كبيرة في الدولة: القاضي أحمد بن أبي دؤادء الوزير محمد بن 
عبد الملك الزيات» القائد آبو دلف العجليء» ومن هم دون هؤلاء من طبقة 
الکتاب أيضاًء كلهم كانوا يفهمون الشعرء وينقدونه بذائقة فاحصة» وبعضهم 
كان يقرضه. تعيش في وجداناتهم أشعار الجاهلية ويقدسونهاء ويعجبون كيف 
أن تلك الجزالة غدت عصية على التقليد. لكنهم مع ذلك تذوقوا بساطة أبي 
نواس واختراعاته في جانب المعاني. وأصغوا إلى ما ابتدعه مسلم بن الوليد من 
توسع في البدیع» وهتفوا له» واستعدت ذائقتهم لجرعة أكبر من البديع» فجاءهم 
أبو تمام شحمة على فطيرة. رحبوا في مجالسهم بهذا الشاعر الشاب الذي بلغ 
السابعة والعشرين» ويقول شعراً مختلفاء وتباهوا بفهم دقائق أبياته. 


شاعر الخليفة 

قال في المأمون قصيدة بالشام والمأمون قافل من غزوة رومية» ولكنه لقي 
الزجر على باب الخليفة فازدجر. وقال قصيدتين أخريين أو ثلاثاً لم تصادف 
عند المأمون أذناً مصغية. ثم مات المأمون» وجاء المعتصمء الخليفة شبه 
الأمي الذي لا يتذوق الشعرء ولا يتقن سوى الحرب. لكن القدر كان قد ابتسم 
لابي تمام فباضت حمامته على الوتد. كان لا بد للخليفة من شعراء؛ فأخواه 
اللذان سبقاه في الخلافة كان لهما شعراء رفعوا ذكرهماء وأبوه الرشيد كان له 
شعراء. حسناًء فليكن للمعتصم شعراء. أوصل القاضي أحمد بن أبي دؤاد أبا 
تمام إلى المعتصم فمدحهء وبعد حين رافقه في حملته التي ظفر فيها بعمورية 
وأحرقهاء وأنشد قصيدته المشهورة «السيف أصدق أنباء». وصنع في الخليفة 
قصائد آخری. ومدح وزراءه وقواد جيوشه بعشرات القصائد. 

قبل الاتصال بالخليفة وبعده ارتحل آبو تمام في الأقاليم. 


سافر إلى أرمينياء وإلى خراسان (وخراسان هي نيسابور وطوس 
الموجودتان اليوم شمال شرق إيران» وهرات وبلخ الموجودتان اليوم شمال 
غرب آفغانستان وبخارى وسمرقند في أوزيكستان» ومرو في تركمانستان)» 
وسافر إلى منطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا الحاضرة منتجعاً أميرها التغلبي . 

كان يذرع الدولة الإسلامية المترامية الأطراف بلا توقف. ولو رافقئك 
الخریطت وأنت تقرأ ديوانه» لملأتها بالخطوط المتقاطعة. 
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عشر سنوات وأبو تمام يعيش على ظهر ناقته» مثلما يعيش بعض رجال 
الأعمال اليوم في الطائرة. 


الحركية وورشة صناعة الشعر 
قد نريد أن نضيف إلى ما أسلفناء من أن الرجل كان قلقاً لا يجد في نضه 
حاجة إلى الارتباط بمكان بعينه» أمراً آخر هو أنه كان ذا طبيعة حركية. 


يقسم بعض التربويين المعاصرين الناس إلى فئات فيما يتعلق بطريقة 
اكتسابهم المعارف: فهناك «البصري» الذي يكتسب المعلومات عبر عینیه فهو 
إذا رأى المعلومة ممثلة في لوحة أو خريطة أو فلم تلفزي كان سريعاً إلى نهمها 
والاحتفاظ بهاء وهناك «السمعي» الذي ترن الكلمات والأصوات في أذنيه 
ويختزنهاء وهناك «الحركي»: وهو ذلك الشخص الذي يجلس في الاجتماع فلا 
يترك القلم من یده» يكتب كلمات ويرسم رسومات» وهو لا يستوعب درسه إلا 
إذا لخصه على الورق»ء ثم لا يضيره بعد ذلك إن رمى بالورق» فالمهم عنده أن 
يصنع شيئاً وهو يفكر؛ وهذا الشخص كثير الحركة: إذا انشغل ذهنه قام ومشى» 
وإذا لم يجد شيئاً يصنعه قضم آظفاره» أو ابتدع طرائق للعبث بجسمه. 

ونظن أن أبا تمام كان من هذا النوع «الحركي». لم يكن يقرأ شعر القدماء 
ويحفظه إلا وبيده قلم. وقيل لنا إنه ترك عدة مجموعات شعرية انتخبها من شعر 
الأقدمين. وقدر لاحداها أن تصبح أشهر مجموعة منتخبات شعرية عرفتها اللغة 
العربية. وأن تكون أم هذا الباب من آبواب التأليف الأدبي: تلك هي 
الحماسة. 


لم يكن من هم أبي تمام دفع مجموعاته المنتخبة إلى الوراقین لیصنعوا 
منها النسخ. فقد کتبها لنفسهء لأنه لم يكن يحسن أن يقرأ الشعر القدیم قراءة 
حفظ ودرس وتبصر إلا وهو يكتب على الورق. والا فماذا كان يدعو آبا تمام» 
وهو آهم وأشهر شعراء عصره وأروجهم سوقاًء وأقلهم ثباتاً في بلد بعینه» إلى 
أن يجمع في كراريس «أشعار القبائل»» و«نقائض جرير والأخطل»» وافحول 
الشعراء»» و"الوحشیات»» و«الاختيار من شعر الشعراء»؟ يخبرنا التبريزي في 
مقدمة شرحه على الحماسة أن آل سلمةء الذين دون أبو تمام حماسته الأشهر 
وهو ضيف علیهم. احتفظوا بالحماسة: إن كتاب الحماسة بقي في خزائن آل 
سلمة» يضنون به ولا يكادون يبرزونه لأحدء حتى تغيرت آحوالهم». وعلى هذا 
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فان أبا تمام لم يأخذ «الحماسة» معه عندما ودع آل سلمة» بل تركها زاهداً في 
الورق» وحمل في عقله ألفاظ ومعاني ذلك الشعر القديم. 

فلا تَسلّكنّ أبا تمام في المؤلفين» إن هو إلا رجل حركي كان يدرس 
الشعر القديم مثلما يدرس التلميذ فصول كتابه استعداداً للامتحان» فلا يعرف 
يدرس إلا وهو يلخص مادة الكتاب. 

ومن حسن طالعنا أن أبا تمام كان يلخص تلخيصاًء ولا ينسخ نسخاً. كان 
في تلخيصه يتخب أجمل الأبيات وأقواها. كان يدخل في عقل الشاعر» ويعيد 
نظم القصيدة معه. وقد يُصلح الاشمار» ويغير كلمة هنا وكلمة هناك. وانتقده 
الأقدمون على هذا الصنیع» وأقره كثيرون عليه. وطارت شهرة عبارة التبريزي: 
«أبو تمام في حماسته أشعر منه في شعره". كان أبو تمام يدخل في ورشة 
تدريبية بين الحين والحين يشذب فيها علمه بالشعر. فالشعر عند صاحبنا صنعة. 
ليس أنه لم يكن يعرف قيمة الالهام وقيمة الانخراط في الحدث والشعور به؛ 
فهوء ولا شك» رأى كيف جاءت قصيدته في فتح عمورية آية في القوة والبلاغة 
والحرارة؛ وهوء ولا شك عرف أن مصدر ذلك المعايشت (كان فخوراً بهذه 
القصيدة يكثر من إنشادها). على أنه لم يستغن عن الصنعةه وفي قصيدة عمورية 
نفسها كثير من الصنعة. ثم إنه كان يمدح الناس للمال ويضطر إلى شعر كثير 
ليس صادراً عن شعور حق؛ فهنا لا بد من الصنعة. ومن أدوات الصنعة تلك 
المحسنات البديعية التي أفرط فيها. ومن أدواتها ترصيع القصيدة بالمعارف 
التاريخية والأدبية. وأبو تمام من أكثر الشعراء احتفالاً بأخبار الشعراء القدامى 
في شعره. فهو يذكر الشعراء القدامى ويشير إليهم وإلى شعرهم. وللأحداث 
التاريخية في شعره مكان يستلفت النظر. 

بشخصيته المصطنعة التي حدئناك عنها لم يكن في مقدور أبي تمام أن 
يستدعي إلى ورشته الشعرية عنصراً مهماً هو البراءة. فالرجل الذي صب نفسه 
في قالب من صنع يديه بعيد عن البراءة. قسا وجفا صاحبنا. قسا على نفسه 
أولاً. وعاشر الناس بعينين مفتوحتين. فلم ینف في أحضان مجتمع حانٍ» ولم 
يكن ابن المدينة الذي يشكو ویئن ويفرح ويحزن كابن الرومي البغدادي الذي 
كتب قصيدة من ۱۸۲ بيتاً يحتج بأعلى صوته مستجيراً من فظيعة من كبرى 
الفظائع : وهي أن الممدوح طلب منه القدوم من بغداد إلى سامراء (۱۲۰ کم 
وابن الرومي يريد أن يمكث في بغداد ويرسل قصيدة المدح بالبريد إلى سامراء. 
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ولم يكن أبو تمام ابن القرية الذي يجمع المال لكي يشتري البیوت 
لأولاده كما فعل البحتري. أبو تمام أشبه بالمتنبي في قلقه وفي تنقله. وهو أقل' 
منه حرارةء وأكثر احتفالاً بالصنعة. 


شاعر له لغته 


وفي غياب التدفق» وحضور الصنعة» ميز شاعرنا نفسه باستخراج المعاني 
الدقيقة وإلباسها حلة من اللفظ المختصر. كان يحشر في الكلمتين والثلاث 
جملة من المعاني. ولا يندر في شعره أن يصطرع معنيان وأكثر على عبارة؛ فلا 
تعرف ما الذي قصده الشاعر. ولعل أدب كل لغة محتاج في مرحلة من مراحله 
إلى أديب يدق أعناق الألفاظ ويجددها ويلبسها معاني غير ما ألفه أهل اللغةء 
فتصبح له لغته الخاصة كما يقولون. شكسبير صنع بالإنجليزية هذا الصنيع» 
(دسكٌ نحو ألفي لفظةء ومنحنا ما لا يحصى من العبارات ولم يلعب أحد بأي 
لغة من اللغات لعب شكسبير بالإنجليزية» والكلام لبیل برايسونء وبعضهم جعل 
ما اخترعه شكسبير من الألفاظ ألفاً وستمثة كلمة). وعبد الوهاب صنم 
بموسيقانا شيئاً شبيهاً. وأنت لو سمعت الموسيقى المصرية في مطلع القرن 
العشرين لرأيتها تجمدت على أنماط معلومة» ومقامات وأجناس تلتقي وتفترق 
في هيئة يسهل توقعها. وجاء عبد الوهاب» وعبث بالمقامات عبثا ذريعا وهو 
عارف ما يفعل» متقن كل ما سبقه من فنون النغمء وصاغ لغة موسيقية جديدة. 

سترى أبا تمام ضمن شعراء النصرانية؛ وستراه ضمن شعراء الشیعة» 
وستراه مبجلاً عند السلفيين لأجل عمورية ولأجل شماتته بالأفشين المتهم 
بالزندقة. ولكن الوصف الأدق هو أن الرجل كان شاعر السلطان. 

وسوى ذلك. فأبو تمام عرف الشذوذ مع الغلمان مثلما عرفه تلميذه 
البحتري وخلیفته الأول المأمون. لكن شعره لا يفيدنا كثيراً في مدى تعلقه بهذا 
الأمر. ونعرف أنه كان یشرب الخمرء ولكننا لا نصدق أنه كان سكيراً» حتى 
وإن آخبرنا أنه فقد وعيه في مجلس شراب وكسر الآنية. 


أبو تمام مسودة المتنبي 
عالج أبو تمام اللغة علاجاً عجيباًء وحشر في الكلمة من المعاني فوق ما 
تحتمل» وراكم الضروب البديعية» من طباق وجناس على !لأخص» مراكمة 
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تجعل البيت أحجية. وأسرف في نعبة «التداعي الحر»: يترك اللفظ يجره إلى 
معنى» فلفظ» فمعنى. وجاء البحتري فتعلم منه وتبعه في كثير من هذه الأمور. 
ولكنه لم يسرف إسرافه. وجاء المتنبي فاقتدى بأبي تمام في صنعته ولم یسرف 
|سرافه» وكان مثله قلقاً وجواب آفاق» فقال شعراً يشبه في نواح منه شعر أبي تمام 
في الشكل وفي المضمون. وجاء آبو العلاء المعري فاستعمل كل سخافة لفظية 
ممكنة فى سقطه ولزومياته» وأعجز كل من أتى بعده أو كاد. وسنری أن هذا 
اللعب بالألفاظ أنهك الشعر العربي وسلبه عافيته مثات السنين بعد آبي العلاءء 
فعرفت العربية من ضروب البديع أنواعاً لا أحسب أن لغة أخرى من لغات العالم 
جمعتها. وعليك بمقامات الحريري وبالمنظومات المسماة البديعيات أمثلة. 

أبو تمام هو من فتح هذا الباب على مصراعیه ولنقل - احتراساً من 
المبالغة - إن مسلم بن الوليد شت الباب شقاً من قبل. 


لكنه شاعر مهم 

سوف تصادفك عقبات وأنت تقرأ شعره. ولكنك لن تنفذ إلى روح الشعر 
العربي العباسي المتأخره وشعر السنوات الألف التي فصلت أبا تمام عن أحمد 
شوقي إلا إذا عرفت شعر أبي نمام. وهذه المختارات التي أقدمها إليك 
مشروحة شرحاً معاصراً لا تمثل كل سخافات أبي تمام وألاعيبه. فأنا اخترت 
أجود شعره. على أن الرجل آلى ألا يترك بيتاً إلا وضع فيه شیناً من طريقته. 
فاقرأ هذه المختارات فهي خير شعر أبي تما وهي تمثله تمثيلاً طياً . 

وأنبهك إلى الحذف المعنوي وإلى الالتفات. فأما الحذف المعنوي - وهو 
أعم من «الحذف؛ المذكور في كتب البلاغة ‏ فهو أن الرجل يقول لك عبارة 
صغيرة» ويستند إلى معرفتك بتقاليد الشعر العربي وحياة العرب لتفهم أضعاف 
هذه العبارة. يقول لك مثلاً: 

حتى إذا مخض اللّهُ السِّينَ لها مخ البَخيلة كانث رب الجقب 

وعليك أن تفهم ما يلي: ظل رب الكون يهز سني هذا الدهر مثلما تهز 
البخيلة كرشة الخروف المملوءة باللبن الحلیب؛ تهزها كثيراً لأنها بخيلة تريد 
ألا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية ووقعت بأيدينا فكانت زبدة 
الحقب. 

وأما الالتفات فهو كقوله في بيتين متتاليين لا يفصل بينهما فاصل: 


517 


(مضى) طاهرٌ الأثواب لم تبق رؤضةٌ غداةً ثوى الا اشتهث أنها قبرُ 

(عليك) سلامٌ الله وفاً فإنني رآیث الكريمَ الحرّ ليس له عفر 

فهو في البيت الأول يتكلم عنهء ويقول «مضی». ثم نراه في البيت الثاني 
يخاطبه ويقول «عليك سلام اله». وهذا أمر مألوف في الشعر القديم» ولكن 
كثرته تتعب القلب. وقد تمر بك في هذه المختارات أبيات كهذين البيتين» فلا 
تحسب أنني قصصت أبياتاً فيما بين البيتين كان من شأنها أن تجعل السياق 
مطرداً. كنت أختار بعناية شديدة» ولا أقطع سياقاً حتى لو كلفني الأمر اختيار 
أبيات ضعيفة كي يستقيم المعنی. 

على أنني في الشرح اجتهدت أن أزيل اللبس» وأعوضك بعبارات سهلة 
عما في القصائد من حذف والتفات. 


ما الذي أعجب القدماء في أبي تمام؟ 

أولاً نعود إلى التذكير بما أعجب المحدثين: أعجبوا بتثويره للغة» 
وبتحميله الألفاظ فوق ما تحتمل» فكأنه أضاف إلى المعجم العربي معاني 
جديدة ألحقت بالالفاظ المعروفة. هو قد وسع طاقة اللغة التعبيرية. وهنا موضع 
يحسن فيه اقتباس عبارة لأدونيس» قال إن أبا تمام «أفرغ الكلمات من معناها 
المألوف» وخلصها من الحتمية وأسلمها إلى الاحتمال». ولا أرى رأيه في 
النصف الثاني من العبارة» على جمال صياغته. أرى أن أبا تمام ألبس الکلمات 
حتميات جديدة. وأما تحيرنا في فهم معانيه فمرده إلى ما عنده من حذف 
معنوي؛ وما عندنا من قصور عن متابعته كي نحقق الفهم. فنكتفي بلمح المعنی 
من وراء ستر. والتحليق في الخيال» مع الوصول بالإيجاز إلى الغاية التي ما 
بعدها غاية يوهمان المرء بأن أبا تمام يستعمل الكلمة استعمالاً قلقاً. 

فأما القدماء فأحسبهم افتنوا به لشیئین : معانيه المبتكرة» وجزالته. 

ففي العصر العباسي الزاهرء أخذ الشعراء يولدون المعاني الجديدة. 
ونقصد بكلمة «المعاني» التشبيهات الجديدة والصور الطريفة. ومثال ذلك قول 
أبي تمام الذي مر بنا: (حتى إذا مخض الله السنين لها/ مخض البخيلة جاءت 
زبدة الحقب). وقول أشجع السلمي: (وعلى عدوّك يا ابن عم محمد/رصدان: 
ضوء الصبح والاظلام/ / فإذا تنبه رعتهء وإذا غفا/ سلت عليه سیوفك الأحلام). 
وقول المتنبي: (بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها/ وقوف شحيح ضاع في 


f: 


الترب خاتمه). أخذ النقاد يجعلون للمعاني أنساباًء ونشأ ما يمكن أن نسميه 
بحق «علم السرقات» في نقد الشعر. صاروا يدرسون ديوان الشاعر درساً دقيقاًء 
ويستخرجون منه المعاني» أي الصور والأفكار» ويعرضونها على محفوظهم» 
ويا لمحفوظهم في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه إنترنت! كانوا يحفظون من 
الشعر فوق ما يتصور عقلنا المستطيمٌ بغيره. ثم كانوا يصنفون المعاني أصنافاًء 
ويبوبونها أبواباً. ثم يأتون إلى المعنى المحددء فيقولون إن الشاعر أخذه من 
فلان. وفلان أخذه من فلان حتى يصلوا بالمعنى إلى شاعر جاهلي. فإذا وقع 
للشاعر المحدث معنى طريف لم یسبقه إليه أحد راحوا يبحثون عن معنى في 
باب آخر استلهمه الشاعر وقلبه قَلْباً» فيقولون إنه أخذه وعدل به عن وجهه. 
ویختلفون في الأمر ويسفه بعضهم بعضاً بحسب عصبياتهم. فكان الناقد منهم 
يتعصب لشاعر وصاحبه يتعصب لشاعر آخرء وتقوم المعارك الأدبية الطريفة. 

هذا الآمدي في «الموازنة بين الطائيين»: أبي تمام والبحتري يناصر 
البحتري مناصرة خفية. ويرد في كتابه على من زعم أن البحتري سرق مئات 
المعاني من أبي تمام. وفي عصر المتنبي وبعده رسخ علم السرقات» وسودت 
فيه أوراق كثيرة» فالمتنبي والبحتري» وأبو تمام قبلهماء من كبار السراق. كان 
أبو تمام صاحب قريحة جيدة. وكان دارساً للشعر القديمء وأما أنه كان يحفظ 
أربعة عشر ألف أرجوزة كما زعموا فما لا يقبله عقلنا المعاصرء ولا عقل أي 
عصر. وكان صانعاً للشعر. سرق الكثير واعياًء والكثير غير واع. لكنه اجتهد 
في صناعة معان جديدة. فإذا كان منفعلاً بموضوعه جاءت معانيه المبتكرة حارة 
تلبس ثوباً جميلاً» وإذا كان شديد الاتكاء على نفسه ‏ كما وصفه أحد 
معاصريه ‏ جاءت معانيه جافة تلبس ثوباً ضيقاً يزعجها ويقيد حركتهاء وكانت 
صعبة على الفهم ناتئة على السمع. 

قال بعض القدماء إن لأبي تمام مثة وخمسين بيتاً سائرة على كل لسانء لا 
نجد أحداً إلا يحفظهاء وأضاف أنه ليس لشاعر قديم ولا محدث مثل ذلك. 

وهذه السيرورة ليست ابنة المعاني المبتكرة فحسب» هي ابنة القريحة 
الطيبة. فالسائر من شعر أبي تمام یکون أو لا يكون ذا معنى مبتکر» لكنه في 
معظم الأحوال سهل رائق. أنشد معي: (وإذا أراد الله نشر فضيلة/ ظویت» أتاح 
لها لسان حسود). 

وثمة من شعر أبي تمام ما سار في كتب الأدب سيرورة كبيرة لغثائته 
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وصعویته. صرنا نحفظ له أبياتاً من الصعب المرذول لأن النقاد أسرفوا في 
تقريعه عليها. ولا تخلو مختاراتنا من أمثال هذه الأبيات. هذه واحدة: (من 
عوادي يوسف وصواحبه/ فعزماً» فقدماً أدرك السؤل طاليه)» القطعة رقم ۰۱۰۸ 
والبيت مطلعها . 

تلك واحدة أحب القدماء أبا تمام لها : المعاني الجديدة. 

وآما الثانية فهي الجزالة. وما نقصده بالجزالة - فأما کتب المدارس فاش 
وحده یعرف ما الذي تقصده عندما تصف القصيدة بالجزالة - ما نقصده نحن هو 
قوة التعبير» وإيجازه» وشبهه باللغة العربية العتيقة. کل هذا هو الجزالة. 
والشعر الجزل هو کالحطب الجزل: والحطب الجزل هو الحطب القاسي الذي 
يدوم اشتعاله مدة طويلة. 

لقد خرج آبو العتاهية وأبو نواس عن الجزالة خروجاً مستفظعاً. جاءوا 
بشعر سهل سلس؛ معانیه قريبة إلى الفهم. وبشار الذي عاش شطر عمره في 
العصر الأمري كان يمسك بالجزالة بيد وبالرقة بید. 

اسمعوا هذه الحكاية عن بشار وأبي العتاهية في مجلس المهدي: 

«قال آشجع السلمي: أذِن المهدي للناس في الدخول عليه فدخلناء فأمرنا 
بالجلوس» فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن برد وسكت المهدي فسکت الناس» 
فسمع بشار جسّاً فقال لي: من مذا؟ فقلت: آبو العتاهية» فقال: آتراه ينشد في 
هذا المحفل؟ 

فقلت : أحسبه سیفعل؛ فقال: فأمره المهدي أن ينشدء فأنشد: 

ألا ما لسيدتي ما لها أدلاً فأحيل إدلالها 

قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيت آجسر من هذا؟ ينشد 
مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع. حتی بلغ أبو العتاهية إلى قوله: 

آنته الخلافة منقادةً إليه تجرر آذیالها 

فلم تك تصلح الا له ولم يك یصلح إلا لها 

فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع» هل طار الخليفة عن سریره (یقصد 
ضروراً بالشعر)؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة 
غير آبي العتاهية.» (سقنا هذه القصة في شرحنا للمختار من شعر العتاهي» 
لکننا هنا آردناها لتشهد على شيءء فاحتمأها منا). 
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قد بدأ العتاهي قصيدته بنسیب على طريقة القدماء» لكنه نسيب سهل 
مخنث. وعندما مدح الخليفة ظل على سهولته في اللفظء وكانت ألفاظه على 
قد معانيه على نحو أعجب بشاراً. 

وانقضى زمن بشارء وجاء زمن أبي العتاهية وأبي نواس» ورق الشعر. 
واستعذب الخلفاء والوزراء هذا الشعر الجديد. كانت بغداد لعهد المهدي 
فالهادي فالرشيد ترقص الفالس في حلبة الازدهار الإمبراطوري. وفي الوقت 
نفسه كان أهل اللغة والنحو يدرسون اللغة العربية والشعر القديم» ويجمعون 
أشعار القدماء جمعاً حثيثاً. كان العصر عصر دراسة» وعصر تجميع وتقنين. 
ونشأ عن جهود هؤلاء الدارسين تجميد اللغة العربية. وسنرى ابن فارس بعد 
سنوات يقول» في كتابه «الصاحبي» إن ألفاظ العربية محدودة لا تتغير ولا 
تتجدد. فالله علم آدم كل الألفاظ. وبالعربية» وبقيت على حالهاء وكل ما هر 
جديد فهو إما فاسد واما أن له في العربية أصلاً. بهذا النوع من التفكير خاض 
الدارسون في العربية وفي شعر العربية. 

في الشعر كان وضع القوانين أصعب. كان منهم من أوعزت إليه روحه 
السمحة بقبول كل شعر جميل: أعني الجاحظ. ليس أنه لم يكن ابن عصره في 
تقدیس الشعر القديم» لكنه كان يستعذب أشياء كثيرة لابي نواس وأبي العتاهية. 
وقد ضمن الجاحظ كتابيه الكييرين «الحیوان» و«البيان والتبيين» أبياناً لأبي تمام 
في أكثر من عشرين موضعاًء وهذا برهان على تقديره العالي له» والمرء 
- وخصوصاً في ذلك العصر ‏ لا يحفل بشعر المعاصرين حفله بشعر القدماء 
فإذا عرفت أن الجاحظ كان أسبق مولداً من أبي تمام بنحو ثلاثين سنة تبين لك 
أنه كان يعرف قدر الشاعر الشاب» ويحله مکاناً عالياً. 

وكان من أهل النقد واللغة المتشدد الذي رفض كل جديد. كانوا يريدون 
من الشعر أن يشهد على ألفاظ اللغة» لأنهم أهل لغة لا شعر. وكانوا ذوي 
مكانة عند الخلفاء. وتأثر الشعراء بتشددهم وبتفوذهم» وانحرف الشعر عن 
سهولته . 

تأثر آبو تمام بهذا الجو الا كاديمي الجاف وجاراه. ولأنه من کبار 
الحافظین للشعر القديم» وکبار العارفین بألفاظ اللغةء فقد استطاع أن يأتي 
بشعر مختلف . شعر قلد فيه جزالة القدماء تقليداً . 

سك أبياتاً تَقُولُها هي جاهلية في أسلوبها . ولم يعزب عن إدراك آهل النقد 
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واللغة ما في شعر أبي تمام من جزالة. فأقبلوا عليه. وتوجعوا كثيراً لما فيه من 
مغايرة لطريقة القدماء وخروج عن عمود الشعر: من إغراق في البدیع» ومن 
تعقيد في المعنی» فهم يعشقون جزالته. وينقبضون عن محسناته البديعية. وما 
حكي عن ابن الأعرابي ذو دلالة: 

كان تلميذه الطوسي يقرأ عليه الأراجيز القديمة فأدخل فيها أرجوزة أبي 
تمام: (وعاذل عذلته في عنله/ فظن أني جاهل من جهله) زاعماً أنها من 
شعر قديمء فأمره ابن الأعرابي أن يكتبهاء فشرع في کتابتهاء ثم توقف 
وقال لأستاذه إن الأرجوزة لأبي تمام فقال ابن الأعرابي كلمته المشهورة: 
خزق خرّق! 

وأجمل نقد قرأته لشعر آبي تمام» في آوجز عبارة. ما کتبه المستشرق 
الألماني هلموت ریتر في داثرة المعارف الاسلامية» وهاك ترجمته: 

تضم قصائد آبي تمام» علاوة على وثبات الخیال البارعة التي هي أساس 
شهرته» الكثير من المنغصات. فإلى غرامه بالمفردات الشاذة كان مولعاً 
بالتراكيب المفتعلة التي كثيراً ما تكون ملتوية معقدة» وقد أرهق فهمها الشارحين 
العرب. ومما يزعج القارئ التشخيص غير الموفق للأفكار المجردة» 
والاستعارات البعيدة المصطنعة وغير المقنعة» فهي تتلاحق بيتاً بعد بيت إلى أن 
يعثر القارئ بتعبير شعري رائع. يضاف إلى هذا نزعة مؤسفة إلى الجناس 
والطباق كثيراً ما يضحي من أجلها بوضوح وجاذبية عبارته ٠.‏ اه ريتر. 

وهلموت ريتر هذا والحديث ذو شجون - مستشرق ألماني ولد عام 
۲ ودرس العربية على بروکلمان؛ المستشرق الخطيرء ولبث في ألمانيا حتى 
الرابعة والثلاثين من العمر متخصصاً في العربية والفارسية والتركية. ثم رحل 
إلى إستانبولء ودرس التراث التركي درساً عنيفاً وتخرج على يديه كوكبة من 
الأكاديميين الأتراك (كان يفرض على طلابه أن يتعلموا لغة جديدة في كل 
سنة. . فتأمل). ولا نستطيع أن نشمن جهوده في مجال التراث التركي» غير أنه 
مكث في تركيا أربعين سنة ولا نشك في أنه ترك أثراً عظيماً هناك» على أننا 
نعرف أنه تغلغل في اللغة العربية والأدب العربي بعمق مدهش من شواهده 
تحقيقه «أسرار البلاغة» للجرجانئ. وريتر ليس سوبرماناًء ولا هو أذكى من 
الأكاديميين العرب - تكِلْبُهِمٍ ‏ لکنه امتلك المنهجية» وامتلك حرية الفکر؛ ولم 
يكن مكبلاً بالوساوس» وامتلك النشاط . 


YA 


عزيزي القارین 

قد أثقلت عليك» في الفقرات السابقة التي كتبتها منجمة على مدى سنة. 
فأغض عما فیها من تکرار. فإنني اجتهدت في التخاصر منه فوفقت حيناء 
وأخفقت حيناً . 

قد رتبت الأشعار على نحو يساعدك في تتبع سيرة أبي تمام بعض الشيء. 

جعلت أشعاره المصرية والحمصية في باب ثم أشعاره في ولاة الأقاليم 
في باب» ثم أشعاره في دار الخلافة في باب. 

ولا يقوم هذا الترتيب بالتسلسل الزمني كل القيام وإن كان يراعيه بعض 
المراعاة. فشاعرنا مدح المأمون والشاعر في مطلع شبابه» ولكننا ضممنا هذا 
الشعر إلى الباب الثالث حتى يكون مدحه للخلفاء قريباً بعضه من بعض. وجعلنا 
قصائد كل أمير أو وال أو خليفة متتابعة. وجعلنا أشعاره في الأفشين وبابك فى 
موضع واحد لأنها تروي قصة واحدة. 

ولم نرتب القصائد هنا على الاحرف» مع ما في هذا من اليسر عليناء 
ففهرس قوافي يغنيء وقد زودنا الكتاب به. وقد تركنا في رأس كل قصيدة 
السطر الذي يضيء مناسبتها مثلما ورد في شروح القدامى. ولم نسرد من 
الاحداث التاريخية الا ما لا بد منه لفهم معنی أو ازالة لبس. 

وستجد فهرساً للأغراض» يرشدك بنظرة إلى كل ما يحتويه الباب من شعر 

في الفخر» أو في الغیوم والامطار» أو في الغزل» أو في الجهاد. وئمة فهرس 
للقصائد بعنارينهاء يحمل أيضاً وصفاً موجزاً ا E‏ 
ومشهوراتها . 

لم آل في تدفیق هذه المجموعة جهداً. والکمال لمن خلقنا ناقصين. 

۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۱ 
۰ ذي الحجة ۱۸۳۲ 
١‏ فیضان حسب الطلب 

قال یمدح عیاش بِنّ لَهِيِمَة بمصر ویعانبه (وعیاش صاحب شرطة مصرء وهو 
رجل يماني النسب» كأبي تمام في نسبه الذي ارتضاه لنفسه وسلیل آسرة من الفضاة 
والعلماء. وکان ذا أدب وفقه): 
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وحَياةٌ القریض إحياؤك الجُو 5 فن مات الود مات الفُريض 
القریض : الشعر 
كُن طويل النَّدىَء عَريضاًء فقذ سا ر نادي فيك الطويل العریش 
ما صارب البُحورٌ بُحُوراً اها اا ث تفیش 
البحور: الأتهار» وكانوا يستفيضون النبل (يطلبون فيضانه) بالدعاء أو تر فرعونية بقيت 
حتائذ. وقيلت القصيدة في مصر بلد النيل» وكاتوا - وما يزال كثيرون في مصر - يسمون النيل . 
بحراًء وكان شعراء العرب القدامى يصفون الفرات بالبحر 


۲ لو كنت حبلى لولدت 
وقال يعاتب عياش بن لَهيعَة: 
مَعَلَنْهُسِرَاء نم قال جرا قول الفرزدقي: لا بِظَبِي آغشر 
المحبوبة قتلت حبيبها سراً بهجرانها إياه. وقالت شامتة قول الفرزدق: فلتلحق الممية به لا فييك 
منها حتى أهون شيء كظبي أعفر (لونه كلون التراب). وبيث الفرزدق: أقولُ له لما أثاني یی بو 
لا بي في الضْرِيمَةٍ عفرا 
َرَت إلبوء ما اسْتتنٌث لخظها ‏ حتى ئَمَئُث أنّهالمتَنْظرٍ 


يبدو أنها صُدمت لهول منظره» ونحوله الشديد 


ورأث شحوباً. رابها» في جسیه؛ ماذا يَرِيِبُكِ من جَوَادٍ مُضْمَرٍ 
رابها: أثار ریتها واستغرابها ؛ يفاخر بنحوله وكثرة أسفاره؛ فهو كالحصان المضمّر الحیل 
ما إن يزان یج حزم مُقبلٍ مُتَوَظْكَاً أعقابٌ رز مُذْبرٍ 
يقول الشاعر عن نفسه: ظل بجدٌّ (بحئا) آساسه الحزم المقبل (الإيجابي) متوظياً (ماشیا) في 
أعقاب (خلف) رزق مدبر (فاز). یقول: أنا بكل عزم ألاحق رزقاً يفر مني » وحظي ليس حظاء 
بل هو إصراري 


رو 


کم ظَهْرٍ مَرّبٍ مُقْفِرٍ جاوّزئه فلت رَبْعاً یلك لیس بِمُغْفِرٍ 
ما أكثر ما عبرت ظهر مرت (أرض صحراوية) تفرت. كي أحل في ربعك غير المقفر أيها الممدوح 


الفطر والأضْحَى قد الْسَلََاء ولي مَل ببابك صَائِمٌ لم يُفْطِرٍ 


انسلخا: مضيا 
عام ولم يليخ تداك.وائما شوم الحُبْلَى لِيَِسْمَةٍأشهر 
بج (يَلِد) 


f 


مه ره و 


۶ 


قضر ذلك نز مَظلِكَ تخو لي خندا يُعَمّرُ مر َة آلشر 
قر المماطلة بالبذلء تحو لي (تأخذ مني) حمداً شعرياً يعمّر عمر سبعة نسور. ویضرب المثل 
بنسور لقمان السبعة التي وعده الله بحياة بقدر آعمارها جميعاً على التعاقب 
کم مِنْ كثير البَذْلٍ قد جَارَْهُ شرا بأطیّب من نذا وآفتر 
ما أكثر الأسخياء الذين جازیتهم بمدح أطيب من سخائهم 
شب الاوائنسل والأواخر ذِنَةٌ لم شطنغ. وصَنيعَةٌ لم تُشْكَرٍ 


أسوأ شيء عند الأولين والاخرین ذمة (عهد) لم بصطنم (لم يُرِعَ)» 
وصنيعة (معروف) لم فشر 


۳ کل أمري فيك منتقض 
وقال يعاتب عیاش بن لهیمة: 
ل السؤالِ شَجَىَ في الق عرض ین دونه شَرَقُه ین خلفه جر 
شجى (شوكة)؛ الجرض (فصة الموت) 
ما ما كَفّكَ إِنْ جَادَتْ وان بَخْلَتْه من ماء وَجُهي» إذا هه جوّضل 
ما كفك (عطاؤك) سواء جدت أم بخلت» لا پموض ماء وجهي (كرامتي) إذا فقدته 
مَنْ آشتکي ۽ وإلى مَنْ زي ونَّدَى من اجتدي؛ کل أمري فيك مُنْتَقِضُْ 
أعتزي (أنتسب)» متقض (مبعثرء مفكك) 


5 
٤‏ المَطول والملجيف 
وقال يعاتب عياشاً: 
لا تنس نسعة آثهر آنشینها دابا وآنشنني إليك ونَيْمَا 
أنضيتها: أتعبتها ۱ 
بقصائدٍ لم يَرْرَ بَحْرَكَ وردُهاء ولو الصَّفَا وَرَدَتْء لَمَجَرَتِ الصّمًا 
قصائد لم يرز (لم ینقص) وردها (ورودها الماء وشربها) بَخرّك شین لانك لم تعطني شیناً عليهاء 
ولو وردت قصائدي الصفا (الصخر) لفجرت منه ماء 


ba 


إِنّي أخاف بلَحظتي معُفْبَاكَ أن تُذْعَى المَظول» وأن أَسَنّى ال 
إني أخاف بلحظتي (بانتظاري) عقباك (نتيجتك) أن تسمى المطول (المماطل) وأن أسمى أنا 
الملحف (الملح) 
° البشر روض» والعطاء غدير 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 

ليس يدري الا اللطیف الخبيرٌ أي ضَيْءٍ تُظْوَى عليه الصدوژ 
ویقولون: إِنْكَ المر بالغَيِ ب مُحَامعَنٍ الصديق نَصُورٌ 

يقولون إنك تدافع عن الصديق وتنصره في غيبته 


فإذا جشث زارا ححجَبَث وج هك علي كاآبة وسور 
ولكتني آيك فبحتجب وجهك عني بکابة وبسور (عبوس) 
فَعَطَلَنْء مع الیابة؛ ان ال بضر في أَكْثَرٍ الأموره بَشِيِرٌ 
فتطلق (افرد وجهك) مع العناية (البذل)» فالبشر (البشاشة) بشير بالخير 


اد في البشر رش فإذا كا نَّبِبَذْلٍ: فرزضا وعَدِيرٌ 


5ع رضيتم 
وقال يهجو عياش بن لهيعة: 
انکيتذرني. قلمًا أن فَعَوْتكُم عهبثم؛ دام ذاك الط والضب! 
أشكيتموني (اضتظررتموني إلى الشکوی) فلما شکونکم غضیتم: فلا رضیتم 
بني لَهِيِعَةَ! ما بالي تالحم وفي البلاد منادیم وفضطظرب 
, منادیح: بدائل» مضطرّب: مجال للحركة 
عَبَائنُ! ما لَكَ في أَكْرُومَةٍ أرب ولالأكُرُومَةٍ في شاقو أَرَبُ 
أرب: حاجة 
يا مر الناس وعدا حَشْوُهُ خلت. واکیر الناس قول كله تَذِبُ 
۷ ظلمتك 
وقال يهجو عياش بن لهيعة: 
عیاش آزغ أؤلا نرق حَفّي رَصِلء أو لا تَصِلْء أبداً وسيلي 
وسيلي: قرابتي (يشير إلى اشتراكهما في النسب اليماني» 


يفيف 


ع 


وَأَعْكَفْتُ المتى في ذاتٍ ضدري عُكُوف اللَحظ في الخد الأسيل 
جعلت الأماني مخزونة في صدري لا تنحرك مثلما يثبت النظر في الخد الأسيل (الطويل) 
متمعناً في جماله 

فصرث اذل ین مغنی دَقيِتٍ بَومَفرٌإِلى ذغن جَليل 
فصرت ذليلاً کمعتن شعري دقیق لم يتيسر له ذهن جلیل لكي يصوغه 

فا آذري عَمَاي عن ارتِيَادي هاي آأغ عَمَاكَ عن الجمپل 
لا أدري! هل الذي دهاني هو عماي عن ارتیاد المكان الصحیح؛ 

أم عماك أنت عن صنع المعروف 
مَتَى طابث جنی وزکث فروغْ إذا کانث خبیشات الأصول؟ 
الجنی : الثمر؛ الفروع: الغصون» الاصول: الجنور 
ندبشك بلجزیل وانت وه ظلمنك؛ شنت ین أهل الجزیل 
ندبتك : دعوتك؛ الجزیل: العظیم» لخو: ساقط من الحساب 


۸ الغيرة على الأرغفة 
وقال يهجو عياشاً: 
صَدَقْ ألِبَّمَهُ إن قال مُجْتَهداً: . لا والرّغِيف! فد الو ین قسَوة 
صدق أليته (قَسَمّه) إن قال مجتهداً (متحمساً): لا والرغيف! 
فعندئذ يكون صادقاً في اللف 
فن مَمَمْتَ به فائيك بِخُبرَّتَه فإنموقِمَهايِئْ لَحْيوودية 
إن هممت بإيذائه فافنك بخيزته 
قد كان يُعجبّني لو أن غَيْرَتَهُ على جَرَلوقِهِ کانث على حُرَيِهُ 
1 الجرادق: الأرغفة 


٩‏ جردت فى ذمّيك خيل قصائد 
بهجو عياش بن لهيعة: 
ميان نک دلْعیم. وإنني مُذْ صِرْتٌ مَوْضِعَ مطلبي لیم 


أنت لثيم» وأنا صرت مثلك عندما. قصدتك 


tr 


السَّحْتُ أطيبٌ ین تواك مَطْعمَاً ‏ والمُهْلُ والفِسْلينٌ والرَّقُومْ 
السحت: المال الحرام» المهل والغسلين والزقوم: هذا كله شراب وطعام أهل النار» ولا حاجة 
بتا إلى شرحهء وقد اختلف المفرون فيه 
1 و و نو وی وم اه ام ها ا 
نجس تببر آمره شیم له شعس» پذبر اضرهنْ اللوم 
شيمٌ ثکس: صفات نكدة» اللوم: اللزم 
ومَنازل لم یبق فیها سَاحهٌ إلا ونیهاشائنل مسحسرو 
عرضاث سوي لم بحُن لِسَيّْدٍ وَظناء ولم برغ بهن کریم 
عرصات: ساحات 
لما بدا لي ین ضمیمک ما بدا. بل لم يْصَبِ لک لا أصیب.صَممٌ.. 
لما بدا لي من صميمك (أصلك) ما بداء بل لم يصب (لم يُعثر) لك٠‏ 
«وان شاء الله عمره ما بُعتّره» على أصل. . 
جَرَدْتُ في نیک خبل قصاند جَالَتْ بك الدنياء وآنت مُفَيمْ 
عندئذ جردت (خصصت مفرزة من الجند والخيل) في ذمي إياك خيلاً من القصائدء جالت بك 
الدنيا وأنت قاعد في مكانك 


٠‏ أيدٍ صخور وأعراضٌ قوارير 
يهجو عياش بن لهیمة: 
ضَرذ وذ وزئذ» أن مَعْدُورُء اشد الشَّرَى ليس تَنْمِيها الحَُازيرٌ 
صرد: خفف العطاء» زند: ضيّقْ. أسد الشری: أسود تستوطن مكاناً اسمه «الشری!۰ تنمیها: تنجبها 
نز إَِبْهِمْء كفانا الله آَنرَمم: ايد خو وأغراضٌ قواریرٌ 


انظر إلى هؤلاء الأمراء: أيديهم صلبة كالصخر فلا يعطون شيئاًء وأعراضهم هشة كالقوارير 
«(کالزجاج) 


۱ القبر المقبور 
يهجو عياش بن لَهيعَة بعد موته: 
أغزز بِعَيّاشٍ عَلَّيّ مُعَيّباًه في غير حُفْرَته الجججا والخيرٌ 
آعزز علي (ما أصعب الأمر علي) إذ عياش مغيب في قبره؛ تلك حفرة يوجد الحجا (العقل) 
والخير (الفضل) في غيرهاء أي أنه لم يكن عاقلاً ولا فاضلاً 


f4 


وأرَى تکپراً صَدَّ عنق» ومنکرا ل ما بأئك نکر ود تَكير 
وتَضَوَّرَ الب الذي أ کشته حى تا أنه المقبسورٌ 
تضور: تلوی من الالم 


۲ الغریب.. والعجیب 
يهجو بوسف السراج الشاعر المصري: 
معث بكلدَاهِيَةٍنَكوٍ ولم آنغ بسراج دیب 


سمعت يكل داهية نآد (عظیمة) ولكنني لم آسمع بسراج (صانع سروج) أديب» 
فتلك من کبریات الدواهي 

أمَا لو أن جَهْلَكَ كان عِلْماً اذن لَتَمَذْتَ في عِلم المُیوب 

ومَالَكَ بالغریب يَدء ولكنْ تعاطيك الغريب من المریب 
الغريب: فرع في الدراساث اللغوية والدينية يتناول غريب اللغة» أي ألفاظها 
المهجورة؛ وغريب الحديث وغريب القرآن. وعلى ذكر الدراسات فان الدكتور محمد 
عبده عزام (ولم بضع لقب دكتور على غلاف كتابه) سها في هذا البيت فرواه «تعاطيك 
الغريب هو الغرببٌ؛» وهذه رواية نسخة من النسخ» وهي بالطبع غلط سخيف يمكن 
لاي تلميذ أن يصححه. سها عزام فنسخها كما هي؛ ولم يقع في الغلطة محقق شرح 
الصولي+ ولکننا ابتلينا بدكتورين آخرين نسخا الغلط بلا أدنى تفكير. بكلمة واحدة: 
ديوان أبي تمام بحاجة إلى تحقیق» وإلى شرح؛ ونحن في عملنا هذا نرسل التنبيه 
إثر التنبیه على وجود هذه الثفرة» ولكئنا نمترف بأننا لم نراجع المخطوطات» 
بل اعتمدنا على أولئك الناسخين الذين يسمي الواحد منهم نفسه محققاً لكي يوافونا 
بنص الدیوان وانظر ماذا یفعلون! ولست أشك طرفة عين في أنني سهوت في 
شرحي لهذه المجموعة في أكثر من موضم؛ لكن السهو شيء» والإهمال شيء 


۱۳ الشامي المغترب فى مصر 
یصف تعذر الرزق عليه بمصر : 
آیب بِحْمَيّا کاسها مقتل العَلٍ .نکن عِوَضأء إن توت ین ال 
أصب بحمیّا (بشدة) الخمر مقتل العذل (اللوم)۰ تكن هذه الخمر عوضاً لك من التبل (الانتقام) إن 
عنفرك ووبخوك على سلوکك. یقول: افتل اللوم بشربك الخمر فهي انتقامك من لومهم» فأنت 
تسکر ولا تدرك نوبیخهم فكأنك فتلته 
وکاس كَمَمْسُولٍ الأماني شریثها ولکنها أَجْلَتْء وقد شَرِبَتْ عَقلي 


أجلت: انکشفت. بمعنى فرغت الكأس 


{To 


إذا موب بالمای كان اعتذارٌها لهيباًء كوفع النارٍ في الطب الجَزْلٍ 
يعاتبون الخمرة بالماء (يمزجونها)» فتعتذر عن عتابهم بلهيب (لرنها يتوهج)» كاللهيب الذي يبدو 
عندما تتقد النار في الحطب الجزل (الصلب) 
في 
إذا هي دب في التی. خال جسمّهء لما دب فیه قَرْيَة مِنْ قُرَى التّمل 
دبيب الخمر في الجسم يجعلك تشعر هكذاء تنميل في کل الجسم 
إذا ذَامَهاء وَهْيَ الحَباقٌ رأَیْعَهُ يُعَبِْسُ تَعبِيِسَ المقّدّم للقئل 
يذوق الفتى الخمرء أول رشفة؛ فتقبض مرارتها ومُزوزتُها قسمات وجهه» ويعبس كانما جيء به ليقئل 
إذا اليد نالشها بوثر على ضِفْيْهاء ثم | 
إذا نالت اليد الخمرةً بوتر (سببت لها ما يوجب الثأر) توفرت الخمرة (ادّعت الوفار) على ضفنها 
(رغم حقدها) ثم استقادت (انتقمت) من الرجل. يقول: يدك ترتكب جريمة في الخمرة بمزجها» 
ومزج الخمرة قتل لها في عرف شعراء العرب» فتمكث الخمرة برهة كاتمة حقدهاء ثم تدب في 
جسمك. وتنتقم من رجليك إذ تجعل مشيتك صعبة 
سَقَى الرائخ الغادي المهَجْرٌ بَلْدَهَ ‏ سني أَنْفَاسَ الصَبَابَِه والْحَبْلٍ 
سقى السحاب الرائح (المقبل ليلاً) الغادي (المقبل صباحاً) المهجر (المقبل في الهاجرة أي 
ظهراً)» سقى بلدة (وستعرف لاحقاً أن هذه البلدة هي موطنه في الشام) كانت سقتني أنفاس الصبابة 
(العشق) والخبل (جنون الغرام) 
ساب إذا أَلْقَتْ على خلفه الصّبَا يّداء قَالَتِ الدُنيا: أتى قَاتِلُ المَخل 
هذا سحابٌ إذا ألقت ريح الصبا يدها على خلفه (ضرعه/ ثديه) فكأن الريح تريد أن تحلبه» عندئذ 
تقول الدنیا أتى قاتل المحل 
إذا ما ارْتَدَى بِالبَرْقِء لم یرل ای له تَبَّعاًء أو يَرْنَدي الرَّوْضٌ بِالبَقلٍ 
يرتدي السحاب حلة بلمعان البرق فيه» فيظل الندى» أي المطرء متواصلاً إلى أن يرتدي الروض 
بالبقل» أي العشب 
ترى الارضن تَهْثَرُ ارتياحاً لِوَقْعِهِ كما ارتاحت البِكْرُ هي إلى البَعْلٍ 
ترتاح الأرض لوقع المطر كما ترتاح - يزعم أبو تمام ‏ البكر (العذراء) اهدي (المهداة إلى زوجها) 
للبعل (للزوج) 
فلم يُبْقِ ین أَرْض البقاغین بُقْعَةٌ وجاد قُرَى اجان المُسيلٍ الوَبْلٍ 
لم يبق المطر بقعة بأرض البقاعين إلا رواهاء وجاد (أمطر/ و#الجؤد؛ المطر).قرى الجولان 


بالمسبل (المنساب)ء الوبل (انهاطل) 
البقاع في لبنان الآن بقاع شمالي وبقاع جنوبي» وكانا في عصر أبي تمام بقاع لبنان وبقاع بعلبك 


1۳۹ 


ِنَفْسِيٍ أَرْضُ الشَّام لا َنِم ن‌الجمی. ولا أَيْسَرٌ الدَّهْنَاء ولا وَسَط الرّمْلٍ 
يفدي أرض الشام» دون غيرها من بلاد العرب 

ولم أرَ لي مُسْتَهَاماً يلك له یل قلبي» فیه ما فيوء لا بل 

لم أر مثلي مستهاماً (مخرماً) بمثلكمء وله قلب كقلبي. وقيه من الشوق ما فيهء ولا يغلي غلياناً 

تایث: فلا مالا حَوَيْتُء ولم أَقِمْ كَأَمئَعَ» إِذْ مج بالمالٍ والاغل 

نأيت (یفدت) فلا مالا حویت (حزت)ء ولم أقم (أمكث) فأستمتع بمكوثي (في مصر) بعد أن 
فجعت (حزنت) بعدم المال ومفارقة الأهل 

بَخِلْتُ على مرضي بما فبه صَوْنُُ رَجَاءَ تاو الجُود ین شَجر البُخْل 

ولو ني َفطیث اسي صي إن لأحَذْتُ الحَزْم ین مَأْحَذٍسَهْلٍ 

لو أعطيت اليأس نصیه من الاعتبار (لو يشت باكراً من الارتزاق في مصر)؛ لکنت حازماً 


5 فما يهتدي إلا لأصغرها الشعر 
پفخر بقومه عند انصرافه من مصر: 
بكَنْهُ ما أَنِكَنْهُ أيامَ صَدْرُها لي وما يَحُلُو له بن جو صَدْرُ 
عندما عزم على الرحیل بكته المحبوبة بدموع كانت أبكته بمثلها عندما كان صدرها خلباً» وكان هو 
آنذاك عاشقأ وفي صدره جوى (آلم) 
وفالث آتنتی الیدر؟ لت تَجَلّداً: إذا الشمسُ لم ترب فلا طلع ابر 
قالت: أتنسى البدر (تعني نفها). فقال تجلداً (متصنعاً الصبر): إذا الشمس لم تغرب؛ فلا طلع 
البدر (إذا كان طموحي موجوداً فلا آبالي بالنساء» 


من و 


وما الدّنع نان عَزمتي» ولو انها سَقَى حَدّهاء مِنْ کل عین لها نهر 
جَمَعْتُ شَمَعَ الرأي» ثم ون بِحَرْمء له في کل مُظْلِمَةٍ فَجِرٌ 
جمعت شعاع الرأي (ما تفرق منه)ء ثم وسمته (ختمت عليه) بحزم يضيء كل مظلمة (ليلة مظلمة) 
ويحيلها فجراً 
وضازغث عَنْ ضر زجّاني» ولم يکن لِيَضْرَعَ عَزْمِي غير مَا صَرَعَتْ مِطْرٌ 
صارعت رجائي في تحصيل المجد بمصرء وما كان عزمي ليصرّع غير الرجاء الباطل الذي صرعته 
مصر في صدري 


يفف 


وما القَفْرٌ بالبید الوا بل التي بت بي» وفيها ساكتوهاء هي القَفْرُ 

ليس القفر هو البيداء القواء (الخالية)؛ بل البلد التي نبت بي (لظتني)ء بينما ساکنوها فيهاء هي 
القفر الحقيقي. بعد مثة سنة سيقول المتنبي مثل ذلك 

ومَنْ قَامَّرَ الأيامَ عَنْ تَمَراتِهاء كأ بها أن تنجلي تَنْجَليء رلها الق 

ومن قامر الأيام (لعب معها القمار لیفوز بخيراتها)» ناحج" بها (حري بای آن تنجلي ولها القغر 
(آن تتکشف ولها الفوز) 

مَقَامَائنا وف على الجلم والججّا. ‏ مَأَنردنا کل رابنا بو 

مقاماتنا (مواقفنا) وقف على الحلم والحجا (مخصوصة برجاحة العقل)؟ فأمردنا (فتانا الذي لم 
تظهر لحيته) كهل في رجاحة عقله» وأشيبنا حبر (عالم کییر) 

الما الا بالغطای فجاوَرّث مَدَى اللَّينِء إلا أن أعرّاضَنا الصّحْرُ 

ألنَا أكفنا بالعطاء (جعلناها لينة تعطي الآخرين) حتى الغاية القصوى؛ بيد أن أعراضنا صخر 

إذا زیت الدنيا مق الما آرضث» ریم منهاء عِندّناء الحَمْدُ والشكرٌ 

ی قَذژنا في الود إلا نَبِامَةَء فليس لمال عندنا أبداً قَذْرُ 

لِيُنْجِح بِجُودٍمَيْ ارات فإِنَّهُ عَوَانْ لِهَذَا الناس. وهو نا بحر 
لجخ بجود (ليحقق مجده بالسخاء) من أراد. فالسخاء عوان للناس (مستعمّل غير جديد/ والعوان 

المرأة التي سبق لها الزواج»» وهو بكر لنا (أي آننا نحن بدأناه/ والبکر العذراء» 

جری حَاتِمٌ في حَلْبَةٍ من لو جری ‏ بها القَظرٌ اوه قبل أيّهُما القَظرُ 

جرى حاتم الطائي في حلبة من الجود لو جرى بها القطر (المطر) شأواً (شوطاً) لساوى حاتماً ولم 
بزد عليه 
۹4 1 3 04 1 0 
فتئ» وخ الدّنيا أنامنٌ» ولم يرل لها باذل فانز: لِمَنْ بقي الذّخْرُ 
الناس ذخروا الدنيا (اکتنزوا المال) وحانم بذلهء فبقي لحاتم وحده کنر من السمعة الطية 
كُمَنْ شاء فَليَفْخَرْ ما شاء ین ندی+؛ فليس لحي غَیرّناه ذلكَ الفخرٌ 
جمعنا العُلى بالجوو بعد افتراقها إِليْنَاء كما الأيامُ یجمفها الشَّهْرٌ 
جمعنا بجودنا أطراف المعالي إلينا 


e 


بنجتيئا آلث بنجٍ بعاعها سَحَابٌ المتايَاء وَهْيَ مُظلِمَةٌ کنر 


ولنا نجدة (معونة في الحرب) وبنجدتنا ألقت سحب الموت في نجد بعاعها (وابلها)» وهي سحب 
سود مكدرة اللون 


ETA 


یل لزید الیل فيها قَرَارِسَ ذا نموا في مَشْهَدٍ خرس الدهرٌ 

حدث هذا بخیل لزيد الخیل (فارس طيء المشهور) وهذه الخیل فیها فوارس (فرسان) ينطقون 
بالسیوف والرماح في مشهد الحرب» فیخرس الذهر 

تساع غل الشمز في کنو وضفها قما بهتدي. الا لأنترما. الشَعْرُ 


هذه ماع (امجاد) يضل (یضیع) الشعر في كنه وصفها (حقيقة صفتها)ء وکل ما قيل فهو وصف 
لاصغرها فقط 


٠١‏ محد طيّء 
وقال يصف قومه ويفتخر بهم: 
ألا صَنَمَ البينُ الذي هُرَ صانِعٌ فن َك مجراعا فما الدهرُ ازع 
أيي؛ على الدّهرٍ لا فقد قَضَى عَلَيّ بجور صرفه المتتابغ 
أسيء الثناء (آعیب) 


وعاو عَوّى» والمجْد بيني وبيته لهحَاجِرٌ وني, ورُكُنٌ مُدَافُِ 
وعارٍ عری (رب هاج يهجوني)؛ ومجدي حاجز يحول بيني وبینه» ویدفعه عني بلا تعب من جانبي 


آنا ابن الذينَ سرع الجودٌ فيهمُء وسُمَّيَ فیهن وهو هل ويَافِعُ 
استرضع الجود فيهم (كان عندهم رضيعاً) وانّخْدَ عندهم اسمهء وظل فيهم بافعاً وكهلاً 
سما بي أَؤْسنٌ في السَّماءء وحَاتَِمٌ ورد المّناء والأَنْرَمَانِء ورَافِمُ 
ارتفع بي إلى السماء هؤلاء الأجداد 
وكان إِيامنٌ ‏ ما لیام - وعارق. ‏ وحارتك؛ أوْقَى الوَرّىء والأصَامِعٌ 
الاصامع: حي من عليء 


جوم طوابغ» جب‌ال فُوارعٌ عیوث هَوايِعٌ» سيول دَوَافِعُ 
فوارع: عالية» غيوث هوامع: أمطار هاطلف. سيول دوافع: متدفقة. يتجمل أبو 
تمام بهذا الزحاف الجاهلي الذي لم يعد أحد يركبه في العصر العباسي. لكن 
الرجل يحب أن هیتبدّی"». نسبة إلى البادية؛ ويريدنا أن نحلف بال العظیم آننا 
نصدق نسبته إلى قبيلة طيء. وسنجده في الطويل أحياناًء وفي البسيط كثبراًء 
يركب هذا الزحاف المستكره المهجور. وقد أسرع محقق ١هبة‏ الأيام فيما يتعلق 
بأبي تمام؛ إلى #تصحيح؛ الكلمتين اللتين وقع فيهما الزحاف فجعلهما :طراليع» 
وهموامیم». وقال في الحاشية إن البيت مكسور. ولا نرى إلا أن شاعرنا كبر 
وهلل عندما جاءته هذه الجعة الداخلية المزدوجة (التجزئة بحسب مصطلح صفي 
الدين الحلي)» ولما رآها تقتضيه زحافاً عتيقاً كبر وهلل مرة أخرى 


۳۹ 


مَضَوْاء وكأ المَكُرْمَاتِ لدیهم 
أي َد في المجدٍ مُدَثْء فلم تک لها راحةٌ ین جُوِهم وأَصَابِعُ 
هُمُ اسْتَؤْدَمُوا المعروت مَسْمُوط مالناء قَضَاءَء وما ضاعث لدیتا لدع 
وضعوا مالنا المحفوظ وديعة عند المعروف. فضيع المعروف المال لسخائناء ولکننا لا نضيع ودائع 
الناس وحقوقهم 
بَهَاليِلُء لو عایّنت مضل أَكُنّهِمْ ليمنت أن الرَرْقَ في الارض واسِمْ 
بهاليل: سادة کرام» ترى فضل أكفهم (ما ينفقون) فتحب أن الرزق واسع في الدنيا 
إذا طی؛ لم تظو منشور بَأيِها قأنف الذي بُهدي لها الط جائ 
إذا لم تطو طيء بأسهاء بل نشرته. فهي تجدع أنف من يسبب لها السخط (تقطعه إذلالاً ۵), 
والانف الجادع: آي المجدوع 


بل فُتی: ما شاب من رزع وَفْعَقِه ولكنَّهُ قد شِبْنَ منةٌالوَقَائِمُ 
تصنم طيء ذلك بفتيان لا یشیبون من روع وقعة (خوف معركة)» ولکن المعارك تشيب من شجاعتهم 
إذا ما أغارُواء فاحْتَوَوًا مال معشر. ‏ آغارث عَليِهِمْء فَاحتَوَنهُ الَا 
يغيرون غازين فيحتوون مال القبائل (المال هو الابل)؛ 
ثم تغير عليهم الصنائع (المعروف) فتسلبهم المال 
َنُعْطيء الذي تُعْطِبِهِمُ الخل والقّتاك ‏ اكت لإزثِ المَكُرٌّمَاتٍ مَوانِعُ 
أكفهم الحامية لإرث المكارم تعطي الناس المال الذي أعطتهم إياه الخيل الغازية والقنا (الرماح) 
يَمْدُونَ بالبيض القواطع أَيْدِيَاًء وم سَواء والسيوف القَّوامُ 
يمدون بالبيض القواطع (بالسيوف) أيدياً هي في عزمها كالسيوف 
إذا أُسَرُواء لم يَأسْرٍ البأسُ عفوَهُمْء ولم ينس عَانٍ فیهم وهو ايع 
يأسرون الرجال في الحرب؛ ولكن عفوهم ليس أسيرآء ولا يبيت العاني (الأسير) فيهم كانعاً 
(منقبض النفس) 
إذا أظْلَقُوا عنة جوایع له تَيَفَّنَ أن المي أيضاً جوایغ 
إذا أطلقوا عنه جوامع غله (قیوده) أصبح متيقناً أن المن (الإحسان) هو أيضاً جوامع (قيوه). . 
والمرء يقيد أخاه. أو خصمهء باحسانه إليه 
ألا إن تشن الشغر مَانَثء وان يَكُنْ عَدَاها حِمَامُ الموتء هي تاز 
عداها (تجاوزها) 1 
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سأبكي القوافي بالقوافي» فإنّها عليها - ولم تَظَلِمْ بدا - جوازع 

جوازع: حزينة 

كَسَفْتُ قناع الشّعْرٍ عن حر وجهو 2 وطَيِّرْنُهُ عن وره وضو وا 

كشفت القناع عن حر وجه الشعر (صفحة وجهه البارزة)» وطيرت الشعر عن وكره بعد أن كان 
وافعاً (هابطاً غير محلق) 


۶ 


پغر یراها من یراها بستنم یلو لها ذو الججّا. وَهْوَ ام 
بغر : بقصائد غراء الحجا: العقل 


و اعضاء سيت" لذا أنیتث شوفاً إليْهاء سای 


۱۹ أد ركتنى حرفة الأدب 
ما يَحْسِمْ العقل» والدنیا تناس بوه مَايَحْسِمٌ الصبرٌ في الأحداث والوّب 
النوب: المصائب 
الصبر كاسٍ» ٠‏ وين الک عَارِيةٌ؛ والعقلٌ عاره إذا لم یس باب 


الصبر یکون كاسياً (لابساً/ مستوراً) حتى وبطن الكف عارية من المال؛ والعقل يظل عارياً بدون 
النشب (المال) 


أَضْيّمَ | قل إن لم يَرْعَ د وَفْرٌء واي رَحَىَ ارت بلا مُعْلبٍ 
ضائع هو العقل (الذكاء والفهم والكياسة) إن لم برغ (يحفظ) ضيعته (فریته) وفر (مال)» ورحی 
الطاحونة لا تدور بغير قطب (محور) 


کم في اهر ین مغنرٍ ومن یس وفي بني الدهر من رس ومِنْ د 

2 NE 0 8 2 51 

أغْضيء إذا صَرْفُهُ لم تخض سَوْرَتُهُ عني» وأرضّى إذا ما لج في الب 

أغضي (أنغاضى) عندما لا تتخاضى سورة (هجمة) الدهر عني» وعندما يلج (يبالغ) الدهر في 
العم الغضب فإنني آره 

وذ ليت بجذ ین خژوتیه هة مكأني بِنْهُ في لیب 


إن كان الدهر جاداً في حزونته (وعورته) 
فإنني أسهّل الأمر فيبدو كأنتي في لعب (مزاح) 


0 


مُقَصْرٌ خظرات الهم في بدني عِلْماً بای ما َصَّرْتُ في الظلب 
أقضر بذلك خطرات (جولات) الهم في بدنيء علماً بأنتي حاولت» وما قصرت 


44١ 


ماذا عَلَيّ إذا ما لم یرد وري في الرني آن ژلن أغراضي نم آمب؟ 
ماذا علي (ما ذنبي) إذا لم يزل (لم ينقطع) وتر قوسي وأنا آرمي» ولكن أغراضي (الأهداف) نقنها 
زالت. فلدذلك لم أصب؟ 
H 2 5 0 5‏ و رو گم ۰ 
في کل يوم أظَافيري مُفَلَلَةٌ تبط الصّفْرٌ لي ین 
مفللة: مثلّمةء تستبط : تستخرج» الصفر: التحاس» معدن الذهب: خاماته في منجمه. يقول: 
أحفر منجم الذهب وتثلم أظافري» ولا 2 النحاس 


1 E E PS ذا تَعَاتُ‎ 

إذ قَصَدْتُ یشأی خِلْتُ أي قد رنه انرگنني حزق لأب 

إذا قصدت نشأو (لغاية) أظن نفسي أدركته (حققته)» آدركني (لحقت بي) حرفة الأدب 
(لعنة الاشتغال بالادب) 


ماب مَنْ آبَ لم يَظفَرْ بمْعْبَيَهِ؛ ولم ي یب ظَالِبٌ لح لم یج 

بعبارته الملتوية يقول شاعرنا: الذي رجم غير ظافر ببغيته (طلبه) فكأنه ما آب (رجع)؛ والذي طلب 

النجح (تحقيق تحقیق المبتغى) وأنجزه بلا خيبة فكأنه ما غاب عن أهله ولا تجشم عناء السفر. بقول: 

العائد فاشلاً كأنه ثم يعد إلى وطنهء والذي نجح فكأنه لم يغترب ولم يواجه المشقات. وببارة 
أوجز: الناجح كأنه ما غاب والفاشل كأنه ما آب 


۷ ما ميرم 


هل اجتدعث عليا معد ومذجج 9 ا معد العدنانية ومذحج الیمانیة) ) يندت مرت 
وأمبرها من قبيلتنا طيء؟ 
بل یمن اسْتَعْلَتْ دی کل مَوْطِنِ» وصَّارَ لِطَيْءٍ تاجها وسَريرُها 
السرير (العرش) 


كام 4 


مُحَرّمَةٌ أكْفَالُ حَيْليَ في الوغی «مَعْلُومَةٌ لَبَّائُها ونُسُويُها 


محرمة (محمية من الإصابة) أكفال خيلي (مزخراتها) لانتي لا أفرء ومكلومة (جريحة) لبانها 
(صدورها) ونحورها (ما فوق الصدر) لأئني دائماً أواجه الأعداء 


۸ الرئيس والمرؤوس 
وقال ابنج أبا المقيث موسى بن إبراهيم الرافقي» وكتب بها إليه: 
إيهاً دمشق! فقد حَوَيْتٍ مَكارماً بأبي المُغيثء وسُؤدَدا قُنْمُوسا 


إيهاً دمشق (زيدينا يا دمشق)ء فقد ضممت» بوجود أبي المغيث» مكارمٌ وسؤدداً قدموساً (قديماً) 


يدك 


وأرى الزمانَ عدا عليكِ بوجهه جَجذلانَ بَسَاماًه وكان غبوسا 
نظر الزمن إليك بوجهه جذلان (فرحا) باسماً» وكان من قبل عبوساً 
لم يَشْمُروا حتى ظلَفت عَلئِهِمْ بدرآء ین الظُلْمَةَ الجنییسا 
لم يشعروا الا وقد طلعت عليهم مثل البدر الذي يشق الظلمة الحنديس (الشدیدة) 
ما في النجوم سوى تملّة باطلي قَدُْمَتْء وأش إفكُها تأسیسا 
قراءة العرافين حركات النجوم هي منذ القدم تعلة باطل (سبب باطل وقوع الأحداث المقبلة)» 
وافکها (كذبها) مؤسس تأسیاً في الأذهان 
إن الملوك هم كواكبّنا التي تخمّی وتظلغ » آشغداً وخوسا 
الملوك (الولاة» هم كواكبنا التي نجلب السعد أو اللحس. وكانوا يمدحون الوالي بأنه مسبب للخير 
وللشر معاً. وبأنه يمنح ويمنع 
تن جَلَرْتَ قلامها» من بَعدِما مَدُوا عُيوناً نحرّهاء وژژوسا 
تلك كانت فتناً جلوت (أزلت) ظلامهاء من بعد ما مدوا ن نحو الفتن عيونهم ورؤوسهم» فكل يريد 
أن يستفيد من الاوضاع المضطربة 
ا CCL‏ “ع اله E Sk‏ 
کم بين قوم: إنمانْفَقائهُمْ مَالء وقوم ينفقونَ نفوسا 
ما أكبر الفارق بين قوم ينفقون من مالهم» وبين قوم ینفقون نفوسهم ويخاطرون في المعارك 
سار ابن إبراهيمَ» مُوسىء سيرةٌ سَكَنَ الزمانُ لهاء وکا شَمُوسًا 
سيرته الحسنة هدّأت الاحوال» وكان الزمان قبله شموساً (معانداً) 
ری يُذِلُ الصَّعْب إن هُوَ سَاسَُء ويَليِنُ جانبه إذا ما سيسا 
المندوج آلوی (شدید)» يذل البعیر الصعب إن ساسه (روّضه)؛ ‏ بقصد أنه یجعل یجمل الخصم ذلولاً 
منقاداً للطاعة - ولكن الممدوح في الوقت نفسه يلين لمن يكون رئيساً له فهو منضبط 
من لم يكن جندياً مُقودآًء ولم يجرب كيف يطير رهج الخميس (غبار الجيش) في خيشومه (أنفه»» 


٩‏ المدّاح المحترف 
یمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي: 
الآن جرد المدائحء وانتهّى قَيْضٌ القَريض إلى باب الوادي 
الآن جردنا قصائد المدح (استللناها كالسيوف). وانتهى (وصل) فيض القريض (الشمر) إلى عباب 
الوادي (خضم الوادي/ أي إلى الممدوح الذي هو وادي الجود) 


۳ 


تَبَجُِسَت یدجود من نَمَحَاتِهِ لب يَكَذْنَ يَقْلْنَّ: هَلْ مِنْ صَادِ؟ 
تبجست (تفجرت) للكرم من نفحاته (عطایاء) لب (آبار) تكاد لغزارة مياهها تقول: هل بقي من 
صاد (عطشان) لم يشرب بعد؟ 
لم أبق حَلْبَةً نون الا وقد سَبَقَتْ سوابقها اليك جِيّادي 
لم أترك حلبة منطق (قول) إلا وقد سبقث سوابق هذه الحلبة (جيادها السابقة) جيادي أنا (قصائدي» 
أبِقَيْنَ في أعناقٍ جوا جَوْمَراً أَنْقَى من الاطواق في الا ماد 
هذه القصائد هي جواهر في أعناق كرمك. وستدوم أكثر من أطواق الأجياد (الرقاب). فطوق عتق 
الحمامة جلقة ولا يزول كباقي الأطواق 


۰ صحراء عليها باب 
يهجو أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي: 
قاض اللّتَامُ وغاضت الأَخْسَابُ راجت العَلْيَاك والآدابُ 
غاضت: نشفت؛ الأحساب: الامجاد» اجّت: اقثلعت 


هك ين 


له شيخ برد ججَابِهٌ. ما بل لاشيٰءٍ علیه حِجَابٌ؟ 
ا سلطة يريد وضع حاجب على بابه. فما بال الذي يملك «لاشي»» قد 
وضع عليه حجاباً؟ 
ما ان سَمِعْتُ ولا آزاني سَايِعاه أبداًبصّخْراءِعليِهابابٌ 
مَنْ كانَ مفقوة الحياءء فَوجَهُهُه من غير بژاب لهبَوَابُ 


۱ أمدحك مع الخلق وأهجوك وحدى 
وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» ويعتذر إليه: 
أناني مع الرفبان ظلْ فين لَمَفْتُ له رأسي حَيَاءَ من المجدٍ 
جاءني مع الركبان (الوافدین) ظن (تهمة) مُليتها انهم بها) ففطیت وجهي خجلاً من مجدك 
وکی! وما أَخْلَلتُ بعدكّ بالججَا. وأنتء فَلَمْ یل بِمَكُرْمَةٍ بمدي؟ 
وکیف یکون ذلك وأنا ما أخللت (قصرت) بالحجا (التعقل)» وأنت لم تخلل بالمکارم؟ 
لب هُجْرَ القول مَنْ لو جهن لَهَجَاني عنه معروفه يندي؟ 
فهل يمكتني أن ألبس (اکسو) هجر القول (القول المعیب/ الهجاء) شخصاً لر هجوته لكان معروفه 
إليّ هجاء لي 
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كريمٌ متی أمدخة أمدخْة والوری معي» ومتى ما لَه لته وحدي 
ولو لم يمني عنك غيرَك وازحٌ لأغتيتي بالجلم لد العُلَى تُدي 


لو لم يزعني (يردعني) عن ذلك الهجاء المزعوم وازع (رادع) سواك لكان كافياً أنك تقلت إلى 
عدوى الحلم» والعلی (المكارم) تعدي 


رد بدي عن عِرْضٍ خر ومَنطِقي› وأملأما ین لِبْدَةٍ الأسَد الور 
خبر لي أن آضع يدي في لبدة (فروة رأس) الاسد الورد (الضارب للحمرة) من أن امس بها عرض 
رجل حرء أو أن أتعرض له بمنطقي (بقولي) 


۲ رياض الباطل 
يهجو موسى بن إبراهيم الرافقي: 
كم ین نیم قد غَرَّنْهُ قصائدي ون فيه» قَمَا قفا بظائِلٍ 
غزوته بالقصائد محاولاً نيل عطائه» عبت 
لا مت الرحسن علي إِنّني أَرْتَعْتُ طني في رياض البَاطِلٍ 
أرتعت ظني: : جعلته يرتع ويرعى 
ماانستث واء أخمَنّ لِخْبَةٌ من سابل یرجو الهِنّى مِنْ سَائِلٍ 
سائل: مستجد 
۳ السلام عليك» يا أبا تمام ! 
وقال في سياق مدح أبي نصر سلميان بن نصر. وقالها في حمص: 
کل نم اف حسیسن ره مُفْبِلاً آز سجني بالسّلام 
فدم: غبي؛ يشجني: یجرح راسي 
رافِماً مه لِبِرّيءنلاأخ 9 َب جاهني لِقَيْرٍ اللطام 
لبري: للإحسان ال بطرح السلام اللطام: الصفع 


٤‏ ما كل رؤيا تصدق 
وفال يهجو عتبة بن أبي عاصمء شاعر آهل حمص: 


آغرشت لد عاينكني» حتى إذا ‏ ما عبت عن بَصَرِيء لت تمدق 
عندما رأيتتي سكتٌ حتى إذا ما ابتعدثُ عنك ظللت تتشدق (تتفاصح) بالكلام 
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عَيِرِرَأَى أَسَدَ الرین. قَهَالَهُ حسی إذا وَلَىء تولی یهن 
أنت كالعير (الحمار) الذي رأى اسد العرين فهاله» فلما ولّى الأسد تولى (بدأ) الحمار ينهق 
عیهات! غَالَكَ أن تتال مايري إسْتٌبِهِاسَعَةٌ وبَامٌ ین 
بُعْدَك! نقد غالك (أهلكك) قبل أن تصل إلى مآئري (أفعائي) فقحة واسعة (فأنت ممن يلاط به) 
وباع ضيق (قذر سافل» 
و من مَعْشَرٍ في مَعْشَرِه کار ات أو أباكَ الب 
وأعجزك عني تنقلك بين الاقوام في النسبء لانك دعي 
ومُسُوقُ والِدّه ختث جُرَعَ الرّدَىه وأَظنُها في اللَّحدٍ أيضاً تَفْسِقُ 
حست جرع الردی: لعقت جرعات الموت 
هم وه و 5 و و E OE.‏ نم 
جذمالانف طیء (ز فتّهاء ولو ان روك بِالسَّمَاءِ مُعَلق 
نلشجدخ (لتقطغ) أنوف قبيلة طيء إن كنت ممن یفوتها ویسیقها 

ال ع ا 2 ع ۰ هد رف 2ه ود 

إني ارا خلشت ان سالم ین بَطْشِهِمْ؛ ما کل رُؤْيَا تصدق 
ال يعني القائلون بفزلهم: . (إنَالتَّقِىَ بکل حَبْل يُحْنَوُه 
شب الشطر للمساور بن هند. والبيت بتمامه: شقيت بنو أسد يشعر مساور/ إن الشقي بكل حبل يخنق 
سر أَبْنَ ششت ین البلاد فلي بها سُورٌ علیك. ین الرّجالٍء وخَنْدَقُ 
أخذنا برواية الجاحظ» في البيان والتبين» لهذا البيت» دون روايات الديوان بنسخه المختلفة 
وضاند تسري إليك كأنها أحلامٌرُنئمبءأو شُطُوبٌ طرق 

خطوب: مصائب. طرّق: قادمات ليلا 
من مُنمضانک. مُفذانک. خَائفاً مُسْتَوْمِلاً. حٌى کانك تَطْلَقْ 
قصائدي تقيمك وتقعدك وأنت خائف مستوهل (خائف)ء كأنك المرأة التي تطلق قبيل الولادة 
مِنْ شامِر وف الكّلامُ بابي واكْمَنٌ في نی در المنْطِقُ 
اكتن: احتمى» ذّراه: کنفه وحمايته 
05 لا للمشاتمة 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
فة يغوي كي أَشَاتِمَهُ اللَّهُ أكبرً! أَنَى اسْتَأْسَدَ التَّقَدُ 
النقد: صغار الغنم 
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إني لأَغجَبُ من في حَفَيبَيِهٍ ین الميِيّ بُحُورٌء كيف لا يَلِدُ؟ 


حقيبته : هنا معناها #جوفه».. بيت متسوب إلى كثرء ولعلنا - غفلة منا ‏ قد ضممناه في مختاراتنا 
إلى غير شاعر 


۳۹ بلی» تموت فتستريح 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
بمؤعبدٍ الكريم جوم يره ثرى في ي بدا تلوئ 
إذا كان الهجاء لَهُم توابا فأخبزني: لِمَنْ ُلِقَ المدیخ؟ 
۷ أحيا وأمات في الصحاری 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 


فك إن ثسَاجلني تجذني برأیك جَئدلاً. ولفيكَ 
1 الجندل: الصخر 


ا 


شرا 


تجدصلاً تخال بکل مضو له ین مِدة الحرکات قلبا 
الصل : الثعبان 
نا الفلوات. قد أخيًا وأَرْدَى ركاباً في صحاصجها. ورثبا 
تجدني أخا (قرِينَ) الفلوات (الصحارى)ء الذي أحيا في صحاصحها (براريها) 


ركاب (إبلاً) ورَكْباً (وراكبين) بالوصول بها وبهم إلى الامان» وأردى (أْمَاتَ) 
إبلاً وأصحاباً م يتحملوا المشقات 


۸ نحن مادة السَّمَر 
يمدح عمر بن عبد المزيز الطائي من أهل حمص: 


باهذو آلصري. ما هذوبشرٌ ولا الحْرائدٌ من آثرابها الاح 
يا هذه الماذلة أقصري (كُمّي) فهذه الفتاة ليست من البشر لحسنها النادرء وکذا الخرائد (الحسان) 
من آترابها (صاحباتها) 
لولا المیونْ وتمَّاحُ الخدود إِنَّنْ | ما کان یس أعمى مَنْ لا يَصَرٌ 


۲ 


بالشّعرٍ طُولٌ إذا اصطكَّتْ قصائدة في مب وبو من مَمْشَرٍ ققِصَرٌ 
يطيل الشاعر في مدح من يستحقون المدح. وينقل شرف الدين المستوفي (في الصفحة 4۸ من 
الجزء الثاني من مخطوطته «النظام») عکس ذلك في الشرح: : فالشعر يكون أطول من بعض الناس 
لانهم دونه في القامت» ویکون قصيراً عن القوم الکرام. وهذا - فیما نری - بعيد. لكنه بخیرنا بين 
المعتيين؟ وقد اخترنا 
هَل اوق المجدٌ إلا في بني أو أو ائُني ينه زلا طيء تنر؟ 
المجد يورق عندهم 
من النَّدَى والرّدَى لم يُمْجِبٍ السَّمَرُ 
لولا ما تركت مآثرنا للناس من الأحاديث عن الكرم وقتل الأعداء ما كان السمر يعجب الناس 


4 فافعل ما تشاء 
يُمَرْض ببعض بني حمید» بعد مقتل محمد بن حميد؛ ولم يصرح بهجائه لاله 
كان مدحهم. ولأنه طائي» وثمة شك في نسبة هذه الأبيات: 
إذا جَارَيِتَ في خلت نيعا فأنت ون تجَاريهٍ سواه 
رأیِث الخو يَجْنَيِبٌ السخازي ویخمیه صن المَّدْرٍ الوفاه 
ومسا ين تین لاسباني لهاین بعد یشهازخاه 
لقد جرَّبتُ هذا الدهرّء حتى أفادني النَّجَارِبُ وَالعَنَاءُ 
إذا ما رأ أهلٍ البيت وَلَّى بَدالَهُمٌ ین الناس البَفَاءُ 
یمیش المرف؛ ما استيا خی ويَبْقَى المُودُ ما بَقِيَ اللّحَاهُ 
في النبات يبقى الغصن مورفاً نضراً ما بقي له لحاژه» وکذا فالمرء يظل بخبر ما بقي مستوراً بالحياء 
العيش خی ولا الدنياءإذاذهبَ الحیاء 
إذا لم تخشن عَايبَةَ اللبالي. ولم تسنتخي. فانمل مانشاه 
۰ انتجاع الموت 
يرئي بني حميد بن قحطبة: 
أي القلوب عَلئِكُمْ ليس يَنْصَيعٌ وأي وم علِكُمْ ليس يَمَْيِمُ؟ 


يَنْتَجِعُونَ المنايا في مَنابتهاء2 ولم نَكُنْ قبِلَهُمْ في الدهر 
ينتجعون المنايا (يزورون الموت وكأنهم يذهبون للرعي» 


+44 


لو خر سیف من العَيُُوقٍ مُنْصَلِعاً ما كان ال على مَامَاتَهِمْ یهن يَقَمُ 
لو خر (سقط) سيف من العيوق (نجم في السماء) متصفاً (مجرداً من غمده) ما وفع إلا على 
رؤوسهم. فهم محترفو حرب لا يموتون حتف أنوقهم 

إذا هُمٌ شهدوا الهَيْجاءَ ماج بِهِمْ تَعَظرْفٌ في وجوه الموت بیع 

الهیجاء: الحرب؛ تغطرف: اعتزاز» یطلع : یبرز 
رتش تسم الارض الفضاءء ولا يَرْضَْنَ أو يَجْشِمُوها فوق مَا تَسَمُ 

نفوسهم كبيرة» ومع ذلك لا برضون إلا أن یجشموها (یحملوها) فوق طافتها 
بو اعدایهم لو أَنَّهُمْ فیلوا. ‏ ونم صَنَعُوا بعض الذي صَنَعُوا 
آعداژهم یتمنون لو آبدوا مثل شجاعتهم حتی لو كان القتل هو الشمن 
هدي بهم تنتیر الارض ان نَرَلوا فيهاء وتجتممٌ الدنیا إذا اجتمعوا 
ويضحك الدهرٌ مِنْهُمْ عَنْ عَطارِفَةٍ كأنّأَيّامَهُمْ من أنسهاجمم 
يضحك الدهر منهم (بضحك بسببهم) عن غطارفة (سادة)» 

وأيامهم مليئة بالأنس» فكأنها كلها يوم جمعة 
فيمَ ماه إغلاناً باشد رَعََء أَفتاهمم الصّبْرُ داباهم الجر 
فلماذا تشمتون بهم علانية وهو أسود الوغى (الحرب)» لقد صبروا حنى الموت» وأنشم عشتم 

لانکم فررتم خوفاً 
۱ ثم انثنى فتقطما 

ال و وی 

سم بك النّاعميء وان كان انعا وأصبحٌ مه مَفْنَى الجُودء بَعْدَكَ بَلْقَعا 
الناعي (نافل خبرك) أصمنا بالخبر (جعلنا صماً لهول الخبر)؛ لكننا سمعناهه وأصبح مفنی (مكان) 
الجود بعدك بلقعاً (قفراً» 
فتی. كلما اراد السُجام من الرَّى مَمَراً عَدَاةَ السأزي ارتاة مَضرعا 
إذا ساء يوم في الكريهة منظراً . تصلاه علما أن سَيَحْسُنُ مَسْمَعا 
الکریهة: الحرب تصلاه: اصطلی بناره 


م عَنْ مُمْرِ تدای به المدی قَخَانَكء حى لم تجذ فيه مَنْرّعا.. 
فان كنت ترمي بقوسك. ووتره عمرك الذي وصل مداه وخانك الوتر ولم يبق فيه منزع 
(مدى لمزيد من الشد). . 


£4۹ 


فما كُنْتَ الا السیف لاقی ریب نَقَطَّمَهاءئم الْكَنَى ننقشما 


فما كنت الا سیفاً لاقی ضرية (ضحية السیف المضروبة به) فقطعهاء ثم تقطع هو 
هذا أقصى ما استطعنا فهمه. وقي أبي تمام تشحنك المفردات بمشاعر ومعان تويف 
فيما بينها صورة أو تصنع جواً. ولا تحاول أن تفسرها بالبحث عن مقابل موضوعي 
دفيق فتفسدهاء فأنت معه كالمتفرج على آلاف الصبية في ستاد الأولمبياد يحملون 
لوحات ملونة تصنع صورة ضخمةء ثم تتموج وتتحرك بشكل عجیب. فإذا اقتربت 
فقدت جمال المنظر. لقد ظن عبد السلام هارون بأبي تمام شرأ» وحسبه غير دقيق 
في استخدام اللغة» ثم درسه من كثب فغير رأيه» ووصل به الاقتناع بأبي تمام 
أن شرح همزياته في كناب مستقل ونشره» خطوة أولى لشرح الديوان» لكنه مات 
وترك سبعة وصشرين حرفاً أ نعالج منها ما نعالج. وافتتن إيليا الحاوي بأبي تمام 
افتتان فشرح ديوانه شرحاً رديئا فيه العمومية المفرطة وفيه نسخ لأوهام من سبقه 
راجتهاداتهم. وفیه اسقاط بيت هنا وبیت هناك من باب الغفلة» وفيه مثات الاغلاط 
المطبعية» ومع كل هذا الذي قلناه فإيليا الحاوي رجل يعرف الأدب العربي القدیم 
معرفة حسنة ویتذوقه؛ ثم وضع ایلیا كتاباً ضخماً عن أبي تمام فيه هيام بهذا الشاعر 
«الحدائي". والحق أن أبا تمام شاعر متفرد؛ ومع أنني وصمته في المقدمة بعیوب 
كثيرة» فهو شاعر يجعل المعنی یتوقد في المفردة؛ ویردفها بغیرها على نحو يزيد 
المعنى بهاء وان لم يزده وضوحاًء وما ينتهي البيت إلا وقد تكونت في قلبك حالة 
نفسية متكاملة صاخية» وتكونت في عقلك صور شتى تنظر إليها معأ فتفهم: وتحاول 
التحقق منها فرادى فلا تجد شيثاً خطيراً . أبو تمام شاعر الإيحاء. وقد أزعج 
هذا النقاد القدماء كثيراًء كر وعابوه وتسقطوا أخطاء»» لكن المؤلفين ظلوا 
يقتبسون في كتبهم یا كثيرة له. وظل شعره حياً . وكما ذكرت في ملاحظة سابقة» 
فان الله لم يوفق أحداً إلى شرح دبوان أبي تمام شرحاً تقليدياً حرفياً يصل بقارئه إلى 
الفهم الدفیق للمفردة ومعناها ثم يضعها في مكانها من البيت. وسبب ذلك لغة الرجل 
المتفجرة. واحتمالانها الكثيرة» وموّران هذه المفرداث بالمعاني وظلال المعاني. وقد 
حاولت في هذه المختارات التي لا تتعدى العشرين بالمثة من ديوان الرجل أن أشرجح 
الشرح الحرفي كي يصل القارئ إلى الصورة الكاملة والحالة النفسية بعد تمام الفهم» 
ووصلت إلى هذا البيت فذكرني بأن آبا تمام صعب وبأنه مختلف» وانظر إلى البيت 
الأخيرء فكيف نشرحه؟ هل نصور لك بطلاً أسطورياً نزل الميدان كي يفني الأعداء 
وعندما أفناهم انتهى مبرر وجوده فوق الأرض فقرر الوفاء للأسطورة فتبخر في 
الجو مفنياً نفسه لكي يتحول إلى ذكرى أسطورية رائعة» بطل لا يشيخ» بطل حياته 
صراع؛ بطل هو سيف لا إنسان» بطل يمثل لك مفهوماً: مفهوم أن كل الحياة فوق 
الأرض صراع. هو رمز لر الحياة» وسر المجتمع الإنساني: رمز للصراع؟ 
لا بل نشرح البيت بكليمات بسيطة ونترك لك أن تستمتع به. فعلنا مثل هذا في 

عشرات الأبيات المشحونة بأمثال هذه اللوحات النفسية. شرحناها شرحاً لغوياء 
وترکناك معها لتعيش حياتك. وأمامي في عطلتي الحالية من عملي ستة آیامد 
فان لم أجد شيناً أصنعه فسوف أكر راجعاً على كثير من الابیات التي شرحتها شرحاً 
لغوياً ظاهرياً فأضيف إليها بعض اتفلسف. وأحليها بتأملاتي في مغازيها. قد أجد 

من يقول لي: عافاك الله الأمر أهون مما تظن! 


fo: 


۲ قتيل الحفاظ 
برثي محمد بن حميدء وأخاه قحطبة: 
میّهات! لا يأتي الزمان بمثلو. إنَّالزمانَ بمعْلِوٍلبَخيلٌ 
يا لبت شعري بالمكارم كلها ماذاء وقد فمَّدَتُ نداكء تفو؟ 
يا يوم قحطبة لقد أبقيِتَ لي حُرّقاء آزی أيامها سعَطولُ 
لما رأى جمعاً فليلاً في الوّغى؟ وأُوُلو الجفاظ ین الیل تَلِيل. . 
رأى أصحابه في الحرب قلة» وأولو الحفاظ (الذين يحفظون الشرف) قليل من القليل 


لاقى الكريهَةء وفو مُعْمِدُ رَوْعِهِ فيهاء ولك سَيِفُهُ مسلول 
لاقى الحرب وقد أغمد (خبأ) روعه (خوفه)» ولكنه استل سيفه 


الموت الزؤام: السريع 


۳ عبث 
برثي بعض بني حميد في مرلبة أبي الفضل الحميدي: 
لو يعلمٌ الناسنُ علمي بالزماب وما عانّتُ يّداه؛ لما رثا ولا ودرا 


6 الموت ولا المذلة 
يرثي جعفراً الطائي : 
رجم الله جَعْمَراً. فلقذكا تَّأَبِيَّاء شَهْمَاَء وکاذ رحیما 
فر الموث بین عینیی ولل قا حظباعظیما 
ثم سَارَت بِوٍالحَمِيَةُ قُدْمَاً لَأْمَاتٌ الیدی. ومات كريما 
۵ كذا فليجل الخطب 
يرثي محمد بن حميد الطوسي الطائي الذي فتل في خلافة المأمون وهو يحارب 
الخرمية : 
كذا کل الخَطْبُء ولیفتح الأمرّ ‏ فليس مین لم يَفِضْ ماما مُذْرُ 
عكذا فلتكن المناحات» وليكن الأمر جليلاً وفادحآء ولا عذر لعين لم تبك على الميث 
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تُوْفْيَتٍِ الامال بعد محمد وأصبحٌ في شُمْل عن السَّمَرٍ السَفْرُ 
ماتت آمال الناس بعد محمد بن حمید. وانشغل السفر (المسافرون) عن بده سفرهم أو إكماله 
وما كان الا مال مَن قَلَّ مال ودرا لمن أَمْسَى وليس له دشر 
كان محمد مالا للفقير» وذخراً (كنزاً مذخوراً) لمن ليس له کنز 
وما كان يدري مُجْتَدي جود كَنّه إذاما اسْتَهَلّتْ اه مق العُسْرُ 
المجندي (المستجدي) من كف محمد إذا ما استهلت (آمطرت) بالمال كان ينسى أن في الدنيا 
عسراً (فقراً) 
ألا في سبيل الله من تُظلَتْ له فِجاجٌ سبيل اللو وانقفر ار 


مات في سبيل الله هذا الذي تعطلت بموته الفجاج (الطرق الجبلية) المؤدية إلى الجهاد. وائثغر 
الثفر (اختلت الحدود مع الأعداء» 


فتی كلما فاضت عیونْ قبيلةٍ دما ضجکث عنه الأحاديثٌ والذَّكدُ 
تبكبه القبائل دماً» ولکن سُمعته ضاحكة 
فتی دهرّهُ شطرانٍ فيما يَنُوبُه: ففي بأسِه شَظرٌء وفي جُوده شَظرٌ 
فتى كان دهره مقسوماً شطرين (نصفین) نصف للبأس (الشجاعة والقسوة) ونصف للسخاء 
فنئ مات بِينَ الضّرْبٍ والطَّمْنٍ میت تقوم مَغام النصرء لد فانَهُ ال 
وما مات حتى مات مَضْرِبُ سيفِه من الصّربء واعثَلَّتْ عليه القّنا لسن 
ما مات حتى تثلم سيقه من الضرب» 
واعتلت (مرضت وتلفت) القنا (الرماح) السمر 
وقد كان َو الموتٍ سهلاً. ثَرَئهُ إليه الحِمَاظُ الم والخُلّقُ الوَعُرُ 
كان فوت (تجنب) الموت سهلاً» ولكن الحفاظ (حفظ الشرف) المرّ ردّه إلى الموث ومنعه من 
الفرارء وكذا خلقه الوعر (الشدید) 
وتشن عاف المان حٌى كاله هو الكفرٌ يومَ الروْع. أو دوه الک 
ومما رده إلى الموت أيضا في يوم الروع (يوم المعركة) 
نفس تعاف العار فكأنه الكفر 
فأَنْبَتَ في مستنقع الموت رِجلّه ‏ وفال لها: من تحت أَخْمَصِك لح 
عرف أن الموتف موقف النهاية ّت رجله في هذا الستقع وقال لها تحت أخمصك يوم الحشره 
أي أنه وعد نفسه بالجنة 
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غدا عُدْوَهَ والحَمْدُ نشخ ردایه. . فلم يَنْصَرف الا وأكفائه الاجر 
غدا غدوة (صباحاً) وهو يرتدي رداء من الحمد (الشعور بالکرامة) وما انصرف عن موقفه ذاك إلا 
وهو مكفن ليس بتوب بل بأجر وثواب لأنه شهيد 
ر CE]‏ € که ه ومع 0 
تَرَدَى یاب الموتِ حُمْرأً فما اتی لها الليل» الا وهي من سنس خضرٌ 
لبس كفناً أحمر من دمهء وما جاء الليل إلا والكفن من سندس (حرير) أخضرء 
لباس أهل الجنة 
کل ني نَبْهَانَ بوم وَفاتِه نجومُ سَماءٍ خر ین بينِها البَثْرُ 
كأن قومه نجوم فقدث قمرها 
یمود عن او تُعَرَّى به العُلَى ويّبكي عليه الجُودُ والبأمن والشُّعْرٌُ 
يعزيهم الناس عن او (مقيم بلا حراك)ء والعلی (الأمجاد) أيضاً تُعرّى به لانها فقدته 
وأنّى لهم صبرٌ علیه وقد مضى إلى الموت حى استشهدا مُوَ والصَبْر! 
كيف لهم أن يصبروا عليه وقد كان مثالاً للصبرء فلما استشهد مات الصبر نفسه معه 
فى كان عَذْبَ لوح لان ماه ولکن برا آذ يُقَالَ: به كرا 
كان أنيساً ولكن ليس من غضاضة (ذل)؛ 
ومن الكبْر (الإئم) القول ان به را «تكبرا» 
ین بعدٍ طَيّ الحادئاتٍ محيّداً يكونُ لأثواب التّدى آبداً تفر؟ 
إذا شجراث العُرْفٍ جُذَّتْ أصولها ففي أي فرع یوج الوَرَقُ النّضْرُ؟ 
إذا جذت (قطعت) شجرات العرف (المعروف) من أصولها (جذورها)ء 
فکیف یکون على الفروع ورق؟ 
لمن یفن الدَّهِرٌ الخَوون لِقَقده ‏ لمَهدي به ین بُْحَبْ له مر 
لعن أَلْيِسَتْ فيه المصيبةً طيّة لمَاعَرِيَتْ منها تميمٌ ولا بحر 
كذلكٌ ما نَنْمُكُ نفقِدُ هالِكاً يشاركُنا في فَقَّدِه البَدْرُ والْحَضْرٌ 
مضى طاهرٌ الأثواب؛ لم تَبْقّ روضّةٌ عدا توى. إلا اشتهّث أنّها قبرٌ 
طاهر الأثواب: عفیف: ثوى: همد 
عليك سلا الله قفا فإِنّني رأيتُ الكريمَ ال ليس له مُمْرُ 
وقفاً (مخصصاً يك) 


for 


كلا حوار مع ميت 
يرئي محمد بن حميد: 


مُحَمَّدُ بُ حَُيْدٍ آخقث رِمَمُهُ رین ماه الممالي مُذ ریق و له 
أخلقت: اهترأت» رممه: بقايا جثته 
رأيته جالساً يسند ظهره بحمائل السيف» فكأنه البدر وقد انجلی عن وجهه الغمام» والاحتباء أن 
تضع مقعدتك على الأرض وتجمع ظهرك إلى ركبتيك بشال أو نحوه 
في روضة قد علا حاقّاتها زمر ء عَيِنْتُ عند ايبّامي أنها نِمَمُدْ 
رأيته (أبو تمام يتخيل أنه رآه) في روضة يحفها الزهرء ولكنني عندما انتبهت (صحوت من نرمي) 
فسَّرتُ الزهر بأنه معروفه الذي أنعم به على الناس 
فقلٹ» المع مِنْ خرن وین فَرَح» يجري وقد ملاً الخَدَيْنٍ مُنْسَجِمُةُ: 


منسجمه : سائله 
ألم نَمْثْ با سَقَيقَ شقیق انس مد رَمَنِ؟ ال لي: لم يَمْثْ مَنْ لم يَمْتْ کم 
۷ مزاحفة الأيام 
يمدح نوح بن عمرو السكسكي من كندة: 
بوم الفراق! لقد شلفت طويلا نم ثبي لي جَجلّداً ولا منشو 
با يوم الفراق لم تبق لي جلداً (صبراً). ولا معقولاً (عقلاً) 
قالوا: الرّحِيلَ تما شَكَكْتٌ بالها تَفسي عن الدنياتريدٌ رحيلا 


الرحیل : قرأها كَمْ شئت من الطبعات ومن الكتب بالضمة» 
وقرأثُها بالفتحة على تقدير «نريدة» إغراة 


آنظئني أَجِدُ السبیل إلى العَرّا؛ ‏ وَجَدَ الحِمَامُ إذن إليّ سبيلا! 
أتظتتي أجد طريقة للعزاء (النسيان)؟ فليجد الحمام (الموت) إذن طريقه ال لو فعلت 


رذ الجَمُوح الصّعْبٍ هل مَظلَباً ین زد تنع قد أصابَ سيلا 

إن رد ذُ الجموح الصعب (الحصان الهانج) إلى هدوئه» آسهل من رد (منع) دمع قد. أصاب (وجد) 
مسيلاً (طريقاً» 

إني تَأَُلْتُ النّوَىء فوجنئها سيْفاً علىّ» م مَعَ الهوى» مَسلُولا 
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لا تأمُذيني بالرّمان» فليس لي تَبَعاً. ولستُ على الزمان كفيلا 
لا تأخذيني بالزمان (لا تعاتبيني بذنب الزمان) فالزمان ليس تابعاً لإرادتي» ولست كفيلاً بتغيير 
صروفه 


E: 
نی‎ _ 


مَنْ زاحف الأيامَءثُمَعَبَالَهَا غير القنامَة لم یرل مَفْلُولا 
من زاحف الأيام (من حارب أحداث الأيام زاحفاً بجيشه عليها) نم عبا لها (جهز لها) سلاحاً 
سوى القناعة لم يزل (ظل) مفلولاً (مهزوما) 
من كان مرعی عزيه وهمویه 0 روض الأمانيء لم یل مهزولا 
من كان روض الأماني (احلام الیفظة) المرعی الذي ترتاده همومه (طموحانه) سبظل مهزولاً في 
مثل ذلك المرعی 
لو جار سلطانْ النُوع وحَُكْمُهُ في الخلقء ما كان القلیلٌ قلبلا 
لو جاز (نفذ) سلطان القنوع (قوة القناعة) في البشر لما وجدوا المال القلیل قليلاً 
الرزق: لانَكْمَدْعليهء فإِنهُ يأتيء ولم تب إليه رسولا 
تکمد: تحزن 
لا نَدْعُوَنْ وخ بن عَمْرو دعوة بدخظب. إلا آذیکون جَليلا 
لا تستنجد بنوح بن عمرو في الخطوب (المشكلات) الصغيرة بل في الكبيرة. (جاء رجل 
إلى سيد من سادات العرب وقال له: أريد منك خدمة صغيرة؛ فأجابه: اذهب والتمس 
لها رجلاً صغيراً. ومن أدب الإنجليزي أنه يقصدك في معاملة يومية بسيطة فيبدأك 
بالقول: هل لك أن تسدي ال معروفاً كبيراً؟ ثم يطلب تأجيل الاجتماع ربع ساعةء مثلاً» 
لو أن طول ناه یوم الوّضی ‏ ميل إذن نظم المَوارِسَ ميلا 
يقول: لو كان طول رمحه ميلاً لك في الرمح أجسام الفرسان» مثلما تشك قطع 
اللحم في سيخ الشيء ميلاً كاملاً. الميل: قباس روماني من ألف خطوة» وجعله 
قدماء العرب ثلث فرسخ. نحو ثلائة کیلومترات؛ وفيه أقوال أخرى. البيت غير 
موجود عند التبريزي والصولي والحاوي» وأورده محبي الدين الخياط!؛ وتنسبه بعض 
المصادر تبكر بن النطاح. وخلو النسخ الموثوفة منه يعزز هذه النسبة 


۸ ولا عذز لطائيّ لئم 
یمدح بعض بني عبد الکریم الطائیین : 
وَمِمَاضُرّمَ البُرَحَاء: أني شکوّثْ. فما شَكَوْتُ إلى زحیم 
ضرم (أشعل)» البرحاء لت 
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وليل بث ألّؤْه. تمائي لین أوسَهِرْتُ على لیم 
رب ليل بت أكلؤه (أرقه) كأني سليم (ملدوغ)» أو ساهر على شخص ملدوغ. وكانوا يسهرون 
على من لدغته أفعى حتى لا ينام فيسرع سريان السم فيه 


فأتیم: لو سالب دُجَاهُ علي لقد أَنْبَالا عن جر عظيم 


دجاه (ظلامه)ء آنباك (أخبرك) 


انشا في ديارٍ بني حبیسس نات الَيْرهِ تحت بني العَزِيمٍ 
بنات السير (الابل)» بنو العزیم (نحنء ذوو العزيمة القویة) 

لکل من مني حَوّه له ولا غلر لطايِيٌ لعيم 

ان الساس بالکرم انرو لم رل اوي إلى آضل ریم 


٩‏ من كان یألفهم في المنزل الخشن 
وفال في أبي الحسن علي بن مر: 
قوم إذا مَظلَث ود أَكُنَّهُمٌ علنت اد دی مُذْكانَ. في الم 
كم وفغة لك ما يَنْفَكُ يَذْكْرُها ۶ حَليِمَهُ الل في یر وفي عَلَّنٍ 
وقعة: معركة 
لم ببق ین مج اي التي عُرِسَتْ پجانب الشّامٍء من ذم ولا فسن 
جنم: جذرء فنن: غصن 
ول شَيْءٍ له شَيْء يَكُونُ به قَساا؛ وقساژ الكلب في السْمَنِ 
أي أن العصاة أكلوا من مال الدولة وسمنوا فكان في ذلك فسادهم 
لي حُرْمةُ باق فاحقظهاء وجاز بها يا خافظ العهدء والعُوَّادٍ بالمئنٍ 
۱ المنن: المعروف العواد: الزاترون 
ری البَرِبَةٍ حقّاً آن تُرَاعِيَهُ عند اسر الذي آسَاكَ في الحَرنٍ 


آساك: واساك 
إل الکراع إذا ما أَسْهَنُوا ذَكَرُوا مَنْ كان یام في المنزل الحْشِنِ 
أسهلوا: تحسنت أحوالهم 
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۰ الکبيرة للكبير 
وقال في عرض إلياس بن آسد: 
الله عافاك ينها عِلَّةَ ترّضاً لم تنخ أظْمَارُها الا على الكرّم 
عافاك الله من مرض عارض لم تنح (تنجه) أظفاره إلا إلى الكرم المتمثل فيك 


و رباع إذا ما أَمُصَفَتْ قَصَمَثْ عیدان نَجْدِء ولم يَعْبَأنَ بالرّكم 
العيدان: النخلات» الرتم: نبات دقيق الساق . 


قد یلم ال بالتلوى» ولا عَطُمَتُ ويبِعَلي الله ب بعض القوم بِالنُمَمٍ 


١‏ عندما يفكر الدهر 
وقال یمدح أبا المستهل محمد بن شقيق الطائي: 
تَحَمَّلَ عنهُ الصَّبْرُ يوم تَحَمَّلُوا وعَادَثْ صَبَاهُ في الطبا وَهْي ال 
تحمُل: حمل متاعه على الجمال متأهياً للرحيل» الصبا: ربح طيةء الشمأل: ريح تشتت 


السحاب» وهي منمومة. بقول: رحل صبْرٌ العاشق يوم رحيل الأحباب؛ وأصبحت رياح الشباب 
المنعشة رياحاً ذميمة 


ِيَوْم كَظولٍ الدهر في عَرْضٍِ مثله وَوَجِدِي من هذا ومَذَاكَء آطول 
كان يوم الرحيل طويلاً عريضاً» وكان وجدي (حزني) أكبر من طوله ومن عرضه 


تَحَمَلْثُ ما لو حمل الدهر فَظْرَهُ لَفَكرَدَفْراً: أي باه آفل 
ا اي O‏ رق 
(الحملين) أثقل: عبء كونه دعر أم العبء الجديد. لمن يقرأون الشروح 
المختلفة ويحققون. ويهمهم التنقير: شرح هذا البيت المرزوقي؛ وسرق شرحه 
التبريزي؛ وسرقه الحاوي» وسرقه صبحي. وشرحه شرف الدين المستوفي؛ وعلق 
على البيث بكلام كثير الآمدي ولم يشرح العبأين. وجاءت حاشية غفل في نسخة 
من النسخ. وفيها شرح پوافق ما ذكرناه (أوردها محفق شرح الصولي خلف رشيد 
نعمان في انهامش). وأما الشرح الذي تهافت عليه القوم ففطير. لنفترض أن 
«مبدعه» سهاء ألا وقفة ثران معدودات قبل السطو؟ جاء في الشرح الفطير: 
(الدهر وقف حائراً أمام النصفين لكي يختار أخفهما). فهل يقرم هذا بقوله 
«یبایْ»؟ ثم إن الدهر فک «بعد» أن حمل النصف. وليس «قبل». ورأينا الشنتمري 
قد فهم البيت كما فهمتاه فاطمأن القلب. والله أعلم 
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لِيَهْنِائَرَأ انى عليك بأنَّهُ یعول ولد آزتی. فلا يَتَقَوَّلُ 
هنا لمن يثني عليك» فمهما قال حتى لو أربى (زاد في المدح) 
فهو لا يتقول (لا يفتري) 


ولا مك أنَّ الخيرَ منك سجیّف ولكنّ خيرٌ الخيرٍ عندي المعجُلٌ 
۲ الأفاعیل 
وینسب إلى أبي تمام القول: 
ودهرٌ أَسَاءَ الصُّنْعَ» حتى كأنما قشي ورا في مساعیي الثم 
كأن الزمن يفي بنذر نذّره على نفسه وهو أن يسيء إليّ 
فملشم بابناء النبی وزمطه أُقَاعيلَء أدناها الخيانة والغدرٌُ 
وین مَبْلِ هأ لَفْكْملِوَصِيِّهِ بِدَاهِيَةٍدَهْيَاءَ لیس لهاننر 
وصي النبي: علي بن أبي طالب 
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وشُدَ به أرُ النبيّ محمد كما شد مِنْ مُوسى بهارژنه الأرْرُ 


۳ الليث يفترس الكلب 
يهجو مُقران المباركي : 
رجا ان يجه تحسامَة قَدْرِو ولميَذرٍ أنَّ الليتَ یفترس اللا 


رجا هذا الرجل أن ينجيه شيء هو خساسة قدره» ولكنني مستعد للنزول إلى مستواه» 
فالاسد يفترس الكلب 


٤‏ حزناً على السيدة الحنون 
يهجو مقران المباركي : 
إمرَّاةٌ مَقْرانَ مَانَتْ بعدمًا شابا نَحَسَّتٍ السَّلَّمَ لین والصّابًا 
بموتها حسّت (شرّبت) الفتيان السلع (شجر ثمره مر 
والصاب (نبات عصارته بيضاء مر 
لم يبق حََلْقٌ بباب الشام نعرقُة بالقئك مُذْ عَلَكَتْء الا وقد تابا 
الفتك (التجرژ على المحارم) 
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با تكبّةٌ هَمَمَتْ آنف الشرور بها وميكَة بت الراب عُرَابا 


النكبة بها (بموتها) هشمت أنف سرور أولئك العزاب» فقد ظلوا عرّاباً بعد موتها. 
هذا فن من الشعر حذق فيه أبو تمام» وعلمه تلميذه البحتري. أنشد أبو تمام تلميذه 
البحتري أبياتاً يصق فيها الفرس» ويصف حوافره الصلبة» وختم بالقول: يقت إن 
ثء أنَّ حافِرَة/ مِنْ صَحْرٍ تَدَمُرَ أو من وجه عُثمان». ثم قال له: ما هذا الشعر؟ 
فقال البحتري: لا آدري. قال أبو تمام: هذا الاستطراد. فالشاعر يوهمنا بأنه يصف 
الفرس ثم يختم القطعة بالقول إن حافر الفرس في صلابته يشبه وجه عشمان. وصلابة 
الوجه تعني: الوقاحة. و«الاستطراد» في الشعر غيره في النثر. ففي الشر هو الخروج 
من موضوع إلى موضوع. أما في الشعر فهو ما مر بك. ويكون أقوى ما يكون إذا 
خرج الشاعر إلى الهجاء. فهنا يكون أشبه شيء بالنكتة. (انظر القطع: 40» وا4» 
والبيت الأول من 4۸ والقطعة ۰۵۰ ففيها كلها أسلوب الاستطراد) 


6 فيما يقال.. 

يهجو مُقران المباركي : 
با زوجة المشکین مَقْرانَ التي عَظمَتُ على المُنَظَرفِينَ وفائها 
المتظرفین؛ بالظاء المعجمةء قراءتي. وما بيدي من طبعات راوح بين متطرقين ومتطرفين. 

فإذا أنكرت أن يفعل المنظرف ما يرميه به أبو تمام فاسمع أبا نواس يضرب المثل 

ب انيه مغن وظرف زنديق9 
خلت البوژ بظَبْيَةَه عَهْدي بها فيمايِقالء لذيذَةٌ غلوائها 
تَرَكَتْ على المشكين عِدَهَ بل الفراخ تُحُرّمَتْ أئائها 

تخرمت (ماتت) أمانها (أمهاتها/ تستعمل لغير العاقل) 


لو کان أخصَي بابه» أو دار قَلَتْ بشرفاعنته وبّتَائها 


هذا أسلوب الاستطراد في الشعر» (انظر القطع : 44» وا والبيت الأول من ۰4۸ والقطعة ۵۰ 
قفیها كنها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعذ) 


5 پا ذا القرنين 
يهجو محمد بن يزيد الأموي الشاعر: 
يا ابن تلك التي بحرا لما نَبَتَتْء أَلْبَتَثْ عُصُونَ انستاح 
أي أن السفاح (الزنا) ولد معها 
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لا تَهُولَئَكَ الکباشن. فقدأغ طیت ما شفت ین اة الاح 
أي آنك ذو فرئين مثل الکبش. والقرنان رمز للرجل المخدوع عن حریمه» أو اللیوث. 
(انظر القطع : 6 وه والیت الأول من ۰4۸ والقطعة ۰۵۰ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذه القطعة) 


۷ أشرجت والحفْت 
يهجو محمد بن يزيد: 


أَشْرَجْت قلبك ین بُنضي على خرف أضّرَّ ین خرقات الهَجْرٍ في الجَسَدٍ 
أشرجت: خیّطت. أي أنك كتمت في قلبك الغيظ الشديد مني 


ات مَك حى لو نتان ال بيك يوماء لم تدك يدي 


۸ العقاب الجماعي للبشرية 
يهجو ابن الأعمش: 
لويَفْيرُ المنكييُ یشاب لاشتذتحل امیش بِالمَرْضٍ 
لو يقدر المهجوء مما به من إدمان على اللواط » لطلب إدخال الفيشة (ذلك الشيء) ليس بالطول 


ولكن بالعرض. . فتأمل» (انظر القطع: 244 و40:و47» و٠٠‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذا البيت) 


بعلم اد الرّتى فل حَفْمٌ على الراتم في مرضي 


قد بلغه عل بذلك في البيت السابق 


كَرْنُكَ في صلب أبيئًا الذي أَمهْبَطَناجَمْعَاً إلى الارض 
كونك موجوداً في صلب أبينا (أي: في صلب آدم» وسينجبك أحد أحفاده) هر 
الذي جعلنا نهبط من الجنة. النسخة الموسومة بالحرف «ره تريد أن تزيدنا علماً: 
فالرجل الذي كان في الجنة هو آدم» فوضعت كلمة #آدم» مكان كلمة «الذي» في 
البیت» وليذهب علم العروض إلى الجحيم؛ وقد اعتمدها عزام بدون إشارة 
هامشية؛ واعتمدها بعده الذكاترة الناسخون» رغم إشارة بعضهم في الهامش إلى 
الرواية التي أوردناها هنا (وهي رواية الصولي) والتي بها يقوم البيت معني ومبنئ. 
وعلى ذكر العروض يحسن بأحد الدكاترة أن يراجع الكامل المرفل؛ ویعلم أنه لا 
يكون إلا مجزوءاً؛ فأما ما وسم بانکامل ارت فهو تام لكنه أحذ في ضربه 
وعروضه» وقد يكون مضمراً في الضرب أو لا يكون. هذا في موضع آخر فأما 
هنه E‏ فهي من السريع 
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٩‏ أيها الدميم 
قال في ابن الأعمش: 
فجلث بمُبْح صوریی فأضحی لَهَاإِنْسَانُ عَيْني في السْبّاق 
اكتحلث عيني بصورته القبيحة فأضحى إنسان عيني (بؤبؤها) في السياق (في النزع الأخير) 
مساو لو ميش علی التواني ١‏ لعا جهن الا باتظلاق 
مساو (ماوی) 


تخت وزذت فوق الب حى کات ند تفت من النمراي 


۰ رحمها الله 9 
يهجو معدان: 
لا تَرْكَئَنّ إلى الدنبا وژغزفها . فإنَ أوطانّها ليست باوطان 
وافهَد نفيك مِنْ قبل المماتِ» ولا يعرز كَثْرَهُ اصحاب وإخوانٍ 
لو أنهُمْ تفموا لا نِحُرْمَيِهِ 9 لَدَافَعُوا الموت عن إمراة مَفذان 
الخلاصة: زوجة معدان كانت كثيرة الاصحاب والاخوان رحمها الله. (انظر القطع: ١٤ء‏ وا 
والبيت الأول من ۰4۸ ففيها كلها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه الفطعة) 


۱ واجاريتاه 


يرثي جاريةٌ له: 
ألم نرّني خَلَيْتُ نفسي ومَائَهَا ولمأخفل الدنياء ولا حَدَنَانَها 
5 حدانها: مصائبها 


لقد عون النّائبَاتٍِ ضروفها. ولو من ما قبلث آمانها 
وکیف على نار الليالي مُعَوّسي! إذا كان شَيْبُ العارضین ذغانها 


كيف يكون على نار الليالي (عذاب الزمن) معرسي (نزولي وإقامتي)» وشيب العارضين (الالفين) 
بكل قسوته هو مجرد دخان تلك النار. ولك أن تنخيل الشيب في أوائله رمادياً كالدخان في لونه 


أ ث بِحَوْوِه سوف أَغبر بعتها حلیف أسئء أبْكي زماناً زمائها 
خود: فتاة ناعمة» أغبر: أصبحء حليت أسى: ملازماً للحزن 
يقولونَ: هل يبكي الفتی لِخَرِيدَةٍ متى ما راد اغتاضن عفراً مَكائّها؟ 


خويدة: لولزة 
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ا یام ی ا كه E‏ ها ORTE‏ 
وهل يَسْتَعِيضٌ المرْءُ مِنْ حَمْسٍ کقّه؟ ولو ضَاعٌ من حر اللْجَيْنٍ بَنانّها 
خمس كفه: أصابعه الخمسء حر اللجين: الفضة الخالصة 


۲ كان الذي خفت أن يكونا 
يرثي ابناً له (وفي نسبة القصيدة شك): 
كان الذي فكت أنيكونا إنَاإلىاللَّهوراجفُونا 
حین انئهی, واشتوی شباباً وحن التران رالشنونا 
أمبث فيو وکا مندي على المصيبَات أنْيُعينا 
كان مفروضاً أن بض عن اعاب لا أن يكون 3 آحدها 
کنث عسزيزا به كفيرأء وکنث صَبابومَمينا 
كنت به عزيزاً» وكنت به كثيراً. أي صاحب عزوة وكثير الانصار 
َاقَعْتُ إلا المَنُونَّه عنة؛ والمر لا یفن المشونا 
يَنْخَصُء ظوراً بناظرنه. وتارابظب بو الجشونا 
ثم‌قضی خی فانسشی في جته للثری تفينا 
بُتَيّياوَاجِدَالبنينا! غانزتني‌ ففرا حزينا 
موه رزمي بِكَالرَّريا ملع في العا اعشم تا 


بموتك لم آعد آهنم لأية مصيبة آخری 


“هلله ألحاظه والموت یکسرها 
لله أدعاظه. والموث یَعُیرّها كأ اجفانهٌ سَكرى من الوشن 
شکوث لله عذابي وأنا آری آلحاظه (نظراته) والموت يكسرها؛ 
کان أجفانه بها سر من الوسن (النعاس» 


يرد انقاسه کزها» وتعطشها يَدُ الميبّةِ عَظْفَ الريح للْمُصُنِ 


يا هل ما أبِصَرَتٌ عَيْني» وما سمعث َدني؛ فلا بيت عيني» ولا ادي 
لم يبق ین بدني جُزه عَلِمْتُ به الا وقد حََلَّهُ ره ین الحرّن 


يفف 


۶4 أصبحت الارض إذن سماء 
يصف المطر: 
ألا ری ما أ دق الألوَاء 
أصدق: أقوىء الأنواء: الامطار 
قدأفْتَت ٍالحَجرَة وال لاواء 
الحجرة: سنة القحطء اللأواء: الشَّنَّة 
فلز عصرت الصَّحْرَ صَارَ مَاءَ 
إن مي عاتث یله عتاء 
عداء: على التوالي 
بت الأرض إِذَنْ سَمَاءَ 
© غيمة 
وفال بصف غيئاً: 
تابث لِلآَرْض من ریب 
تشوفت الارض (تطلّعت) لوبلها (مطرها) السکوب (المدرار) 
توف المریض للظبیب 
وظَرّبَ اجب للخبیب 
رف رکه 2 الادیب بالادیسب 
ریم صایفة الوب 
صادقة: قويةء الشوبوب: الزخ والندفق 
فمّام نیها الرعذ کالخطیب 
حنين النيب: أنين النياق 
كأنّماتهمي على القلوب 
كأن هذه الغيمة تهمي (تمطر) على القلوب لشدة فرحنا بهطولها 
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٩‏ اليأس من الناس 
اصبري ها ادت - س. فا الجر اج 


آحجی: أؤلى 
هنهي لخن فبز اد هد بالم‌ینه. لصا 
نهنهي: خففي عنك» إن لم ينه: إن لم يُْتَْء لجً: ال 
والبّسي اتان ین الا س فلا اتان جا 
ملجا: ملجاً 


oV‏ برق ومطر 
يصف المطر: 
با سَهْم! لِلْبَرْقٍ الذي اشتظارا 
با سهم (اسم أخي أبي نمام) عجباً للبرق الذي يتطاير. وذكر أبو تمام أخاه سهماً في شعره أربع 
مرات فيما أحصينا 
بات على رَهُْم الدجی. هارا 
حستى إذا ما نج الأفصًارا 
وبلا جيار ونَذدَىَ راا 
يمطر الأرض بالوابل علانيةء وبالندی سرا 
آف لناماء» وک ان نارا 
هذا البرق آض (صار) لنا ماء وکان ناراً 
آرشی الشری. وأشحط القُبّارا 
أرضى المطر الترابء وأسخط الغبار لانه أهبطه وأنهی وجوده 


۸ أقرَضَني ثم افتضر 
21 طني دَمْرِيَ بعدّالرّضَا وارْنَجَعَ العُرْفَ الذي قد مَضَر 
لم يَظلوالدهِيٌ ولكنَّهُ أَفرَضني الإحسادء ثم افتضی 
اقتضى : طلب رد الدين 


٤ 


٩‏ هده الغرام 
افطل ىك جهته تسیک ان وان وَبْدُ 
حَمَلْتَ ْمَك في الهوی سالم تفه نله 
لاتنمئن ناه مود یوب عبد 
مولی: سید 


۰ نزهة اليد 
لا شي: آحسن من لَبْلَّهَ وَضْلِنا وقدانَحَدْتُ مِحَدَةَمِنْ دو 


وقمي على فمه يُسَامِرٌ ريمه ويّدي تَنَرَّهُ في خحدائتي جلیه 


5١‏ كأنها من خده تعصر 
وَفَهُوَةٍ کوک مه ای زمر يَسْطَعٌمنهاالمشك والعَنبرُ 
قهوة: خمرة» یزهر: یلمع» یسطع: يفوج 


oe a ke‏ شاد 1 هر هرق ور م۸ 

وردبء تشه شاد نهاین خده تفضر 
يحتثها: يسرع بهاء شادن: ولد الظبية. احتثاث الخمر شيء رأيناه عند أبي نواس 
الذي قال: إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم/ يحثونها حنی تفوتهم سکرا//وفال: 
قالوا شمطت فقلت ما شمطت يدي/عن أن تحث إلى فمي بالكاس//. ولم أجد 
في اللسان ولا في التاج ولا في القاموس ولا في الصحاح: ولا في تنبيه ابن 
بري عليه. كا في مادة احث؟ يتعلق بالخمر. ولكن دوزي التقط فعل «حث» 
وقال فيه: «وحين يكون الشارب أو الكأس مفعول حث فان معناه يكون أعجله 
إعجالاً متصلاً بحيث إن الكؤوس نتايّعٌ مسرعةا ثم یقول ناقلاً: «بدأت القينة 
تغني فصار من الغريب أن حت شربه هو عليه وأظهر الطرب» وینقل: «ممن دينه 
حث الكأس». اه رينهارت دوزي. ولعلنا بعد هذا نقول إن الحث هو الموالاة 
في الشراب» فالساكر يشعر يدبيب الخمرء فيطلب المزيد سعیاً لاستتمام النشوة» 

فهذا هو الحث. وأما عندما تغدر به الخمر وتفقده وعيه فباب آخر 


۲ عذبت قلب الشاعر 
أغمذ عَنِ المْهَجَاتٍ سَيْفَ الَاظر ‏ فلقد رن ین اللحاظ النَاتِرٍ 
أغمد سيف الناظر (العين) عن المهجات (القلوب)ء قلقد فترت قلوبنا (ضعفت) من اللحاظ (النظر) 
الفائر. يقول: أيتها الحستاء أدخلي سيف عينيك في غمده وارحمينا 


1456 


كيف اغْتَدَلْتَ مَحَ ادا امن في حَرَّكاتِهء وَفَعَلْتَ نغل الجَائِرٍ 
اعتدل قوامك فكان كالغصن ولكن فعلك هو فعل الجائر الظالم (طباق بين العادل والظالم) 


يا شاعِراً في ظَرْفِهِ وبهائِه وججمالِه. عَذَّبْتَ قلبّ الشاعر 


۳ الوجه والقفا 
ونسبت لأبي نواس: 
يا أبا جعفر! لقت يَديعاً فاق حُشن الوجوو حسن قفاکا 


رو 


يا آبا جعفر! هل النْأي بلجي منث؟ هیهاث! بل يَزِيدُ ملاکا 
51 محاسنه في وجنتبك 
بعشك زاندا. فسرقتَ منه محایته بلحْظةناظريكا 
بعنتك أبها الرسول رائداً تفتح لي الطريق فسرقت محاسن المحبوب بنظرك إليه 
وجشت تقول: لم أَرَهُ وغني محایه تلوح بوَمجتَتَبِكا 
وزعمت أنك لم تره» ولكنني أرى محاسنه في وجتتيك 
۰ ما الحب إلا للحبيب الأول 
وقال: 

البَيْنُ جَرْمَني تعبع الخنظل والبين آنگلني. ون لم آنکل 

نقیع الحنظل: الماء المر الذي تم فيه الحنظل " 
ما خسرتي أن ذث آقضي. ما خسراث نثفسي ني لم آفعل 
َل فد حیث شت من الققوى ما ال لا بنخبیب للاوّل 
کم مَنْزِلِ في الارض بأل القتی وحنيُة ابدا لا لزل 


5" في دعوة الأحلام 


إشكزارنة فرتي في المنامٍ فأئاني في فيي وامهامٍ 
استزارته فكرتي (طلبت منه أفكاري وعقلي الزیارة) 


يالهالَئلَةَنَتَرَّمَوهّالاز واخ نیهایوا ین لاسام 
هي متعة تنزهت الأرواج قيهاء سرا من (مع التکتیم علی) الاجسام 


۰۹1 


مَجْلِسٌ لم يكن لنا فيو عَيِبٌ | خی آنافي دضوة الأحلام 
۷ تكسير أبصار 

ليس عجيباً أن بيعاً يمني ماگ لا تَخُنُوولا نَتَكلَّمُ 

إِشَارَةُ آفوای ومر خواجب وتَكْسيرٌ ها وظَرْفٌ یلم 
۸ زدني ألما 

أن في جل قزنني سَقَمَا أَمْنِ صبري. واجعل الدمم دَمَا 

وارض لي الموث بِهَجْرِيكَ» فا لم أمُث شوقاًء فزثني ألما 

يِحنَةُ العاشِتيٍ في ذل القَوىء وذا اسشودغ سرا كنا 

یس بِنَامَنْ شَكَاعِلَُتَة؛ مَنْ شکاظلم خبیب طلم 

4 تساكتّنا 
لِحَدَيْهِدَقَائِنُلوتَرَاها إِدَنْلَسَألْتَ عنها في المعاني 
دقائق: تفاصيل دقيقة» في المعاني: في علم المعاني بما فيه من تعفیدات 

تساكئتاء وقلبانا جميماً بألفاظ الهوى يَتَكَلَمَانِ 

تساکتنا: تبادلنا السكوت 


یل لبون 


۲ الأصل في بدني 
الحُسْنُ جُزة ین وَجْهِكَ الختن . يا قمراً تُوفِياً على عُصُنٍ 


موفياً: مشرفاً ومعتلياً 


لاع 


إن کنت في الحسن واحداًء فأناء ياواحد الحُْسْنٍء واحدٌ الحَرّنٍ 
کل تشم ترا في لحد نذا قرغ والأضل في بدني 
كوا الت قبل کرنك في آفیتهة المایمین لم نکن 


۳ اقشعرارهن من الشيب 
أرى یقاب قد یبن على راسي بأفلام شَيِبٍه في مَهَارِقٍ قاس 
أرى أحرف الالّف (شعرات بيض) فد كتبن على رأسي في مهارق (أوراق) أنقاس (مسودة بالجر). 
في هذا التشبيه الورقة سوداء والحبر أبيض 
فان تسأليني: من يَحُطُ خروف؟ ‏ ادي اللَيّالي تيد د بأنقاسي 


الذي يخط هذه الحروف هو أيدي الليالي (المصائب) 
وهي تستمد (تستقي المدادء أي الحبر) من أنفاسي 


جر في قلوب العَانباتٍ» EE Kaa‏ 


٤‏ الفعل لمالك والشهرة للغيوم 

بمدح مالك بن طوق التغلبي : 
بتى به الل في بدو وفي حَضَرِء لِوَافِلٍ شور عر غير نهیم 
لو کان یام عنرو لها من لبه» لم بذ لِلْمَوْتِ ين ألم 
لو كان عمرو بن كلثوم الفارس الشاعر الجاهلي» يأمل أن يكون في ذريته المقبلة رجلاً يشبهه 

كمالك بن طوق» لمات مستريحاً بلا ألم 
ولا ری دم آنخی لِمَسْعْبَةٍ منة؛ على أن ذكراً ار لیم 
لا غيمة أكثر محواً لمسغبة (لجوع) من مالك بن طوق؛ ولکن. . 1 

للأسف استأثرت الديم (الغيوم) بالذكر (الشهرة) 


۰۶ صادق معك» كاذب مع غيرك 
يمدح عمر بن طوق التغلبي: 
نمق المدیخ بیابه فکسوثه عقداً من الیاقوت غير مه مب 


نفق المدیح (راخ) ببابه (عنده) فکسوته قصيدة کأنها عقد ياقوت لکنها تتمیز بأن یاقوتها غير مثقوب 
فهي عبارة عن أبيات شعر 


A 


عَرَْتْ خلایمه وأغُرَبَ شاعرٌ فيي فأحسَن مُعْرِبٌ في مب 
خلاتقه (صفاته) غريبة بسموهاء وشعري غریب بجودته 

لما كَرّئْتَ نطقث فيك بمنطقٍ حقّ» فلم ألم ولم اتوب 

لأنك كريم حقاً فلم أتجاوز الحق في مدحك. لذا ليس علي إثم الكذب ولا حوبه (إثمه أيفاً) 

ومتى امتدخث سواك کنث متى يَضِقْ في وصفه صِدقٌ المَقالةٍ أکذ 


تعليق عمران القفيني: (هذا البيت هدم معنى سابقه. ما الذي يقنعني أنه لم يكذب في البيت 
السابق» وقد أقرّ أنه كذاب أشِرٌ ههنا؟ في كل واد بهیمون) 


7 
١‏ آتيتك مضطراً 
يمدح مالك بن طوق ویستبطته: 
فف بالظلول الدّارساتِ «مُلانَاء أَمسَث حِبَالُ قطییه رِثَانًا 
قف يا اعلاثة» (غلام أبي تمام) بالطلول الدارسات (الممحوة) التي أصبحت حبال قطينهن 
(ساكنبهن) رثاثاً (رئة مهترئة). أي أن الصلة انقطعت بين المكان وساكنيه فغدا اطلالاً 

سم الزمانُ ربوتمها: بين الصّبا وقَولِهَا ودبُورهاء أثلانا 
قسم الزمان ربوع هذه الديار ما بين الرياح الثلاث: الصبا والقبول والدبور» فلكل ريح ثلث في التخريب 

عَمرو بن کلئوم بن مَالِكِ الذي ترك العُلَى لِبَني أبيه ثُرانًا 

عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة الذي ورّث أحفاده المجد. . 

ألْمَى عليه نِجَارّ فأئی به یفظان, لا وَرَّعاً ولا مُلْتَانئا 

عمر بن كلثوم ألقى بنجاره (بأصله الطيب) على الممدوح؛ فأنجبه متيقظاًء وليس ورعاً (جباناً»» 
ولا ملتاثاً (بطيئاً بليدا» 

وروا الرَّمَانَ وَهُمْ كُهولٌ جلَّةٌ وَسَطوًا على آخذایه أنحدانًا 

هؤلاء الأحفاد وزعوا الزمان (ردعوا الزمان عن الإنبان بشر) وهم كهول أجلاء» وتحكموا في سير 
أحدائة وهم أحداث (ناشئون» 
یا مَالِكُ ابْنَ المایکین! أَرَى الذي كُنَانُوَّمَلُمِنْ عطائك رَانَا 
رات (أبطأ) 
لولا رَجَاؤُكَ كنت ذا مَنْدُوحَةٍ عن برقمید» وأرض «بَاعيئّاثا» 
لولا ترقبي عطاياك لكنت ذا مندوحة (مستغنياً) عن القدوم إلى برقعيد وباعبناث 


لحف 


والكايخِيّةُ لم تكن لي منزلآء قَمَقابِرٌ اللَّذَّاتِ من قَبْرَانًا 
ولا كنت نزلت بهالکامخیة»» ولا قيرت لذَاني في اقبرات» 
لم آبهَاء ین أي ره جنثهاء لا حَيِبْتُ بيوئّهاأجتانا 
أجداث (قبور) 
لد الفِلاحَدَء لو أنّاها جَرْوَلُء أعنى الحُطَيْقَة لاغْتّدى حَرَانا 
هذه بلد فلاحة لا شيء آخر فبهاء ولو أتاها الشاعر الحطيئة جرول بن أوس» الذي قال في شعره 
إنه لم يمتهن الحراثة» لغدا حرائاً 
تَضْدًا بها الْأَنْهَامُ بعد صقالها. . ونر دران العُقول انا 
يصيب الصدأ العقول في هذه الأرض» والعقل الذكر (السدید) يتحول إلى عفل أنثى 
آرضن خَلَعْتُ اللّهْوَِ حلي خایمی. فيهاء وطَلَّفْتُ السرور تلا 


۷۷ الغباء والتغابي 
بمدح مالك بن طوق التغلبي (ویشفع لدیه في قبيلة من تغلب شقت عصا طاعته): 
لا جود في الأقوام يُعلّمُ ما تحلا جوا حلِيفاً في بني غاب 
لا يوجد كرم نعرف عنه إلا الحليف (الملازم) في بني عنَّاب (فرع من تغلب» وهم قوم العمدوع) 
متدققاً ضقلوا به أحسابَهُمْ؛ إنالسّماحَة صَيِمَلُ الأحساب 


جودهم متدفق وبه صقلوا أحسابهم (شرفهم العريق)ء فالسماحة (السماح ببذل المال) صيقل» 
والصيقل هو الصاقل. الأصل الطيب 


للجودٍ بابٌ في الأنام» ولم تَرَلُ بماك مفتاحاًلِذاكَ الباب 
َأَقِلْ «أَسَامَةَه جُرْمَهاء واصْفّحْ لها عنه. وهَبْ ما كان للوكاب 


ول قبيلة أسامة (وهي جزء من بني تغلب أيضاً) جرمها (اجعلها تنهض من عثرتها)» وسامحهاء 
وامسح ما فعلته بلحيتك الطيبة 


لا رف الحَضَرٍ اللطیف عَذَنْهُمُه هِتَبِاعَدُوا عن فِطنةالأعراب 
فهم لا يتمتعون برقة أعل المدن. وليس فيهم ما في الأعراب من فطنة ونباهة 
فإذا كَمَفْتَهُمُ وجذت لديْهِمُ: گرم النفوسء وقِلَةًَالآداب 
نفوسهم كريمةء لكن عندهم قلة أدب جعلتهم يخالفون أوامرك 


ليس العَبِيْ بشید في قويه. لكنّ سبد قويه المُكَقَابي 
السيد يكون فاهماً ما يدور حوله» ولكنه يتصنع عدم الفهم أريحية منه وسماحاً 


۷۰ 


.ا قم 


ضَمُمْ أقَاصِيَهُمْ إليك. فإنه لاهَرْحَرٌ ر الوادي بغيرٍ شعاب 


هم تحت كنفك أقاصيهم (من ابتعد منهم عن طاعتك) فهم سند لك والوادي لا يزخر ويتدفق 
بدون شعاب (روافد) 


والسهمٌ بالزیش الوا ولن رى بيا بلا مد ولا آشناب 
السهم بصبح جبداً بالريش اللؤام (المتلائم)» والبيت (الخيمة) لا تقوم بلا أعمدة وبلا آطناب 
(حبال). يقول: لا يكتمل السؤدد إلا بلوازمه الفرعية» فالسهم الجيد محتاج إلى الريش الذي بلائم 
بعضه بعضه (والقبيلة المذكورة تلائم الممدوح لأنها من تغلب مثله) 
با خاطباً مِدَحي إليه بجٌُوده؛ ولقدححَطَبتَ قليلةً الحُطََاب 
مدحي (قصائدي المدحية) کالمذاری؛ وأنت خطبتها إليك بکرمك؛ ولا يقدر على خطبتها سوى 
القليلين لأنها غالية 


واللیل أسوَد رُقْعَةٍ الجلباب 


غيل هذه القصیدة : فهي وليدة فكر مهب لها في الدجى (يشذبها في ساعات اللیل؛ ساعات الإبداع) 
عندما يكون الليل حالك الثوب. والمهذّب بکسر الذال قراءتي» وخالفت فيها التبريزي والصولي 
والأسود اللبناني» e‏ 


تصبدتي العذراء هذه (الجديدة المخصمة لك) یمکن لك توریها لأولادك ۷ حيء 7 
تكسبهم جميعاً مجداً وحسنّ ذکر وتعود عليهم بأسلاب (غنائم) كثيرة دون حرب» وهذه الغنائم 
هي السمعة الطيبة. كذا قرت البيت: بفتح الراء من (تورّث)ء وخالفت التبريزي والصولي والأسود 
الذين کسروها جميعاً . والشاعر العربي لا يتباهى بان قصیدته عادت عليه بالمال الكثير» » بل بأنها 

مكيب الممدوح صيتاً وستبقى على الأجيال. والله أعلم 


ويَزِيدُهامَرٌ اللّياني جد وتَشادمْ لایام خسن باب 

وقصيدتي خالدة على مر الايام 

۸ وليس لي عمل زاك فأدخلها 
بمدح مالك بن طوق: 
قل لابن طوی رحی سَعْدٍ إذا تبث توایِبٍ الدهر أعلامًا وأَسْمّلّها. . 
قل لمالك بن طوق: إذا ضربت مصائب الدهر رحى الطاحون في فبيلة سعد (رمز المنعة للقبيلة/ 
والرحى هي القبيلة القوية) من شقها الأعلى وشقها الأسفل. . 

أَضبَخت حَاتِمَهَا جداًء وأَخْتقّها جلما وكَيّسَها عِلْماً ودَغْثَلّها 
.٠‏ عندئذ فأنت كحاتم الطائي في الجود. وكالأحنف بن قيس في الحلم» وكزيد بن الکیّس 

و#دغقل النسّابةة في علمهما بالأنساب 


لفق 


ما لي أَرَى السُجْرَة المَيْحَاءَ مُقْفَلَةَ علّىء وقد طالما ام مها 
لماذا تبقى الحجرة الفيحاء (الواسعة) مقفلة دوني» مع-أنني كثيراً ما استفتحت (حاولت فتح) متفلها 
(حالتها وهي مقفلة) بما أقوله من شعر المدح 
كأنها جَنَّةُ الفِرْدَوْسٍ مُعْرِضَةَء ولبس لي عَمَل رال فأَدمُلها 


معرضة: ماثلة» زاك: طيب 


٩‏ إفراط الحزن لا يليق بالسادة 
بمدح مالك بن طوق» ويعزيه عن أخيه القاسم بن طوق: 
أْمَالِكُ! إفراظ الصَّبَابَةٍ تارك جتاء واعْرِجَاجاً في ناو المکارم 
الصبابة: الحزنء جنا: انحناء 
تأمّل رُوَيْداً!ا هل تَعُدَنَّ سالماًء إلى آدم أم هل تعد ابنَ سَالم؟ 
لا أحد من الآن ورجوعاً حتى آدم سلم من الموت 
مَتى ترع هذا الموت عيْئاً بَصيرَّة ‏ تجذ عَادلاً منهُ شبيهاً بظالم 
۱ رع الامر عينك: تجعل عينك ترعاه وترافيه 


خُیفتا رجالا للتّصَبّرٍ والاسی. ویفت المواني بل یلبکا رسیم 


۸۰ السمح السخي 
يرثي القاسم بن طوق: 
فتن لم نكن تفلي الحُقُودُ بصدره ‏ وتغلي لأضیافب الشتاء مَراجله 


مراجله: قدوره؛ فهو يطعم الأضياف 


١‏ إن الألمعي منجم 
يمدح مالك بن طوق حين عزل عن الجزيرة: 
حَسَدُ القرابة للْقَرابَةٍ قَرْحَةٌ آغیّث عَواندهاء و جرح أَفْلَمْ 
قرحة: جرح» أعيت عواندها: أعجزت جروحها الأطباء 
تَلْكُمْ فرنش: لم نکن آراؤها تَهْقُو ولا أحلاها نتفشم 
لم تكن آراء فريش تهفو (تخطئ)ء ولم تكون أحلامهم (عقولهم) تشنت 


يفيف 


حتى إذا بت النبی محمد فیهن عَدَتْ شَحْناؤْهُمْ د 
شحناؤهم تتضرم: أحقادهم تشتعل 
لما آقام الخی بينَ ظُهورِهِمْ ورأؤا رسول ال حمدّ منهُم. . 
عَرْبَث معولهم؛ وماين مَعْشَرٍ الا وشن مِنْهْمْألَبٌ وخ 
عزبت عقولهم (ابتعدت عنهم) وأصبح كل معشر ألب (أعقل) منهم وأكثر حزماً 
إن تَذْهَبُوا عن مَالِكِء أو تَجْهَنُوا ."نماث قَالرّحِمُ القَريبَهُ تلم 
كانث لحم أحلافة مَعْسُولةٌء فتَرَكتُموهاوَهْيَ مِلْمٌعَلْقَمُْ 
حتى إذا أَجَنَتْ لحم دَاوَنْكُمُ مِنْدائِكُم؛ إن السْفات يُقَرْمْ 
حتی إذا أخلاقه أجنت لكم (تغيرت عليكم)؛ داوتكم من أحقادكمء والثقاف (بزي الرمح) یرم 
تا لِتَرْدَجِرُواء ومن َك حازماً قَلْيَفْسُ أحياناء وحینا يَرْحَمْ 
لتزدجروا: لیکون في فعله زجر لكم وتقريع 
وأخانَكُمْ کي تُعْمِدُوا أَسيائَكُمْ. إن الدَمَ السفتر بَحْرْسُهُ الثم 
أخافكم كي توقفوا التهور بينكم» فالدم المفتر (الأقارب المتهورون) يحرسه الدم (يحميهم من 


تهورهم آقارب آخرون) 


ولقد جَِهَدْتُمْ أنْ تُزِبِنُواعِرَهُ نذا بان قد را تنم 
عملتم على إزالة عزه فإذا هو راسخ راس مثل جبل «أبان» ودیلملم» 
ولقد عَلِنْتُء تن لَجَجْمُمْء أنه ما یمد داك المزس إلا المانمْ 
قد علمت عندما لججتم (عاندتم) أنه سیکون بعد عرس العصيان مأتم 
ملما طَلَبْتُ رُسُومَهُ فَوجَذئُها في الظّنء إن لالميي نج 
معرقتي هذه طلبت رسومها (بحثت عن أصلها في آثارها) فوجدت ذلك في الظن؛ أي أنني اهتديت 
إلى ذلك بمجرد التفكير» والشخص الذكي يتنبأ بما سيكون» فكأنه منجم 


۲ غفلات الشباب 
يمدح أبا سعيدٍ محمد :بن يوسف الثغري: 
من شجایا الظُنُولٍ ألا ُجيبا قَصَوَابٌ ین مُقْلَّةٍ ان تضوبا 


من سجایا (صفات) الطلول ألا تجبيك وأنت تسألها عن الأحباب» ولذا من الصواب أن تضُوب 
مقلتك (تمطر بالدمع» 


۷۳ 


فاشألنها. واجعل بُكَاكَ جواباًء تجد الشوق سائلاً رچیبا 
ومع ذلك فاسأل الأطلال» ولیکن الجواب منك یکاء؛ 
فبهذا تجد أن السائل والمجیب هما شوقك لأحبابك 
قد غهذنا الرسوع وَهُْيَ ممُكَاط لِلصّباء تزدميك منناً وطیبا 
عهدنا الرسوم (الاطلال) وهي عکاظ (مزدحمة کسوق عکاظ) للشباب» تزدهيك (تفتنك) بحنها وطيها 
ار الارض زائراً ومَرُورَاً وضئودا ین الهوی وصَبُوبًا 
عهدناها أكثر أماكن الأرض ازدحاماً بمن هو زائر ومن هو مزورء وأكثر البقاع صعوداً (تلة) ما 
فيها من الهوى والحب وصبوباً (منخفضاً) فتلك الأطلال كانت مسارح للحب. فيها وعورته 
وعذابه. وفيها سهولته وجماله 
وكَمَاباً کات اآلبتنها غفلاث الشباب برد يبا 
وکانت الاطلال أكثر البقاع كعاباً (فتيات) آلبستهن غفلات الشباب (براءة الفتیات) 
برداً فشياً (ثوباً جديداً) 
بَبَنَ البَبْنُ مَفْدَمَا. قَلَمَائَف رف فَفدا ينس حنَّى تغيبا 
بين لي البين (الفراق) فد أولثك الفتيات (قيمتهن). 
وأنت قليلاً ما تدرك قيمة الشمس الا بعد أن تغيب 
لب الشیبٍ بالمقارق» بل جد فآنکی اضرا ولعُوبا 
لعب الشیب بمفارق رأسي» بل هو جاد لا لاعب. فقد آبکی «تماضر» والعوب؛ أسفاً 
غشبث دما إلى ولز الهف دنا أن رأث شواتي خضیبا 
الحبيبة حضبت (لونت) خدها بدمع ممزوج بالدم وصل حتی عقدها لانها رأت شواني (جلدة 
رأسي) خضيباً (مخضوبة: مصبوغة لستر الشیب) 
¢ 7 5 5 
كل داء يرْجَى الدوّاء له الا - الفظیعین: ميته ومییبا 
لو رای اللَّهُ اد نیب نَضْلاً جاوَرئه الأبرارٌ فى الخُلْدٍ شيا 
إذن ففي الجنة ستسود شعورنا! شکراً أبا تمام على المعلومة. هل يكتسي الأصلع شعراً أيضاً؟ 


کل يوم تُبدي صُروف الليالي خلقا ین آبي سَعيدٍرَغِيبا 
رغیب : مرغوب فيه 
سَبقَ الدمر بالثّلادء ولم ينا ثظر النَائِبِاتٍ حنَّى تنوبا 
یسبق الدهر (مصائب الزمن) ببذل التلاد (المال الموروث)» 
ولا یتظر أن تأتي الحاجة الماسة حتى بعطي 


۷ 


فإذا ما الخطوب له کانث راحتاه؛ خحوادئاً وتُحظويًَا 
فإذا لم تأت خطوب (مصائب). كانت یداه حوادت ومصائب على الاعداء 
وصَلِيبُ القَناة والرّأي والاش لام سَایْل بذاك عنه الصَّلِيبا 
قناته صلبة (عزيمته قویة) وکذا رأيه وتسکه بالاسلام» واسأل الصلیب 
(فقد لقي منه الروم حرباً شرسة) 
لقدٍ الْصَعْتَء والشْتَاء لهُ وَج يراه الكُمَاءٌ جَهْماً فُظوبا 
لفد انصعت (مضيت) والشتاء ذو وجه قطوب (مكفهر) كما يراه الكماة (المسلحون) 
في لیا نكاد تفي ي بحَدٌ ال - -مس. مِنْ ريجها الیل شخوبا 
في لبال ترك في خد الشمس شحوياً من ریجها البليل (الباردة المحملة بالمط) 
فشربت الشتاء في دعب ضَرْبَةً غائزنه تحؤاً رَكُوبا 
ضربت الشتاء في أخدعيه (عرقين في العنق) ضربة غادرته (جعلته) عوداً (جَمَلاً) رکوباً (مذثلا). 
أي أنك طوعت فصل الشتاء للحرب 
وَأرَادُوكَ بالبَّيَاتِء رم مه تا يرَادي مُتَالِعَاً وتمسِيبًا 
أرادوك بالبيات (أرادوا خداعك والهجوم ليلا)ء ومن ذا الذي برادي (برجم بالحجارة) متالماً 
وعسبباً (هذين الجبلين الكبيرين)ء فأنت أكبر من خدعة كهذه 
روا و قشعم ۱ لسَّياسَةٍ قد ت- ف من مُجئْدِهِ القنا والملربا 
رأوا قشعم (نسراً مسئاً محنكاً) السياسة (سوّس الناس وقيادتهم) قد ثقف (قوّم) من جنوده القنا 
(الرماح) والقلوب أيضاً 
آنضرث أنكتي عطایاك حتی صاز سّافاً مودي وكانَ فضیبا 
1 عطاياك جعلت أيكتي (روضتي) ناضرة 
وصار عودي ساقاً مخضرة بعد أن كان قضيباً عارياً من الورق 
مرا لي بالجاء والمال. لا أل تال لا مُسْتَرْهِبا أو رَهُوبا 
أنت تمطر لي اما بجاهك أو بمالك: فأراك تستوهب لي المال (تطلب من الآخرين إعطاتي»؛ 
ی 
فإذا ما أرَدتَ كنت رشاء. وإذا ما رت كنت قییبا 
فأنت إما رشاء (حبل الدلو) - أي واسطة للعطاء - أو قلیب (بثر) 


۰۷۰ 


۳ السيوف المغيظة 
يمدح أبا سعيد الثغري: 

تلو فلو ولكنَّهُمْ طابُواء فَأَنَجَدَمُمْ جيشٌ من الصبر» لا يُخْصَى له عَدَدُ 
قل عددهم ولکنهم کانوا صادقین» فکان الصبر جيشاً لهم: جيشاً بلا جنود فلا عدد له كي تحصیه 

إذا رأؤا یلمنایا عارِضاً لیوا من اليقين دُررعاً مالهازَرة 

إذا رأوا للمنایا عارضاً (سحاباً ماطراً) لبسوا لانقائه دروعاً من اليقين (الایمان) ليس لها زرو 

(حلقات) 

اعن المُضرخ الادنی» فليس لَهُمْ إلا السيوف» على آعدانهم مَدَهُ 
ادوا عن المصرخ (المنجد) الادنی اترغلهم في أرض المدو؛ فلم يعد لهم مدد (نجدة) إلا السیوف 

وَلّى مُعَاويَةٌ عنَهُمْء وقد حکمَث ‏ فيه القّناء فأبى المداژ والأمَدٌ 
هرب معاوية (اسم بابك الخرمي/ أو اسم أخبه)» وقد حكمت فيه القنا (الرماح) بالموت» ولكن 

المقدار (القدر) والأمد (مدة العمر) متحاه عمراً ففر سالماً 


جاك في الرّوْعٍ ما نجَى سَمِيكَ في صِفينَ صِفْينَ» والحَيْلُ بالفرسان تَنْجَرِدُ 
نجاك يا معاوية في الحرب ما نجى سميك (الممائل لك في الاسم: معاوية بن أبي سفیان) في 
معركة صفين عندما كانت الخيل تنجرد (تعدو) بالفرسان 
إن تَنْقَلِتْ وأَنُوفُ الموت رَاغْمةّ فاذهبُ فانت طلیق الَكْض يا لُبَدُ 
فلئن هربت رغم أنف الموت الذي يطلبك» فأنت طليق الركض (ناج بسبب الفرار) يا لبد (يا طويل 
العمر: ولبد هو سابع نسور لقمان» إذ قيل للقمان: اتخذ سبعة نسور تعش بقدر عمرهاء فكان 
يتخذ نسراً بعد نسرء وكان سابعها «لبده أطولها عمراً» وبموته مات لقمان) 
لايومَ أكئرَ منهُ مَنْظراً حَسَناًء والمَشْرَفِيَّةُ في هِامَاتِهِمْ تخد 
المشرفية: السيوف. تخد: تركض 
كأنها وهي في لادج وَالِمَةٌُ وفي الخُلَى تج لبط الذي نَج 
كأن السيوف وهي في الأوداج (عروق العنق) والكلى والغة (شاربة) تحس بالغيظ الذي نجده في 
صدورنا من هذا العدو 
كاد بَابَكَ بالبَلَيْنٍ بَعَدَهُمُ ُي أقامَ خِلافالسَيّ أو رَد 
كأن باك الخرمي في البذين (اسم مکان) بعد المعركة نؤي (قناة الخيمة: يحفرون قناة تدور حول 
الخيمة لكي ينزل فيها المطرء ولا يدخل الخيمة)» أو وتد بقي موجوداً بعد رحيل الحي (القوم). 
أي أن وضع بابك صار مهترثاً كبقايا المنزل بعد رحيل أهله 


كلا 


بكُلٌ مُنْمَرّجٍ من فارس بَظلٍء جَنَاجِنٌ فِلَّقٌ فيها فنا قِصَدُ 
في كل منعرج (طريق منعیلف) جناجن فلق (عظام صدر مقلقة) لفارس بطل » 
وفيها قتا قصد (رماح مکسرة) 


نما تدا مُظلِمَ الاحشاء من ار آنکنت جانِحَئَيهٍ كوكباً يَقِدُ 
لما أصبح الفارس مظلم الأحشاء (القلب) من أشر (بطر بالنعمة) أسكنت جانحتيه (جانبي صدره) 
كوكباً يقد (كوكباً مقداً : سنان الرمح) 
بو به اخ الإسلام زينكه بِأَسْرِهاء واکتسی فخراً به الْأَبَدُ 
لم تبق مُشرکا إلا وقد علمَث إن لم ْب اله لِلْسَيْفِ ما تَلِدُ 
فائْكَرُء فما مِنْ سماء للنّدَى رُفِعَتْ إلا وأفعالكَ الخشنی لها عَمَدُ 
عمد: آعمدة 


واعیِز حسودَك فيما قد مصضت به؛ ‏ إن العُلى حَسَنْ في مثلها الحَسَدُ 


5 مداراة الرؤساء 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثفري: 
عدا الهم مُخْمَطَاً بِفُوْدَيَ جظهٌ ظَريق الرْدی منها إلى اس مَهْبَعُ 
أصبح الهم وقد اختط في فوديّ (سالِفيٌ) خطة (طريقاً/ يعني الشيب)ء وهذا الطريق يمر منه الردی 
(الموت) إلى المرءء وهو طريق مهيع (واسع) 
له منظرٌ في العين أَنِْيَضُ ناصِعٌ» ولكنه في القلب أسودٌأْسْمَمُ 
أسفع: مسوة 
> على الکره والرّضَاء وأَنْفُ الفتى من وجهدء وَهْوَ أَجْدَعٌ 
نحن نزجيه (نتماشى معه) رضينا أم أبينا؛ وأنفك منك وان كان أجدع (هذا مثل معناه: عليك أن 
ترضی بقسمتك. والأجدع المشروم) 
لقد آسَفَ الاعداء مجدٌ ابن یوسف وذو افص في الدنياء بذي الفضل» مول 
مجد الرجل أحرّنَ أعداءه: والناقص مولع (مُعْرى/ مناکث) بذي الفضل 
هُوَالسَيْل: إن واجهتهُ الْقَدْتَ وة وتفتاد؛ من جانبیه میم 
إن عاندته فهو كالسيل يقودك ویجرفك. وان داريت السيل وجتته من الجانبین استقيت من مائه؛ 
وكذا الرئيس فلا تواجهه مواجهة» بل احرص على مداراته كي يلبي رغباتك. كثيرون من مدراء 
الدوائر في أيامنا يظنون أنفسهم من ولاة العصر العباسي فيعاندون الموظفين ويعطلون مطانبهم إذا 
واجهرهم بصراحة» ويفضلون الموظف المتملق. ومثل هؤلاء رؤساء وملوك لا يزالون يحكمون 
شعوباً عربية بعقلية الوالي العباسي 


لال 


ولم أرَ نَفْعاً عند مَنْ ليس ضارأ ولم أَرَضُرَاً عند مَنْ ليس يَنفَعُ 
الزعيم الذي ينفعك هو من له سطوة» فينفع المقربين ويضر الاعداء 
رأى البحْلَ من کل فظيعاً. فَعَافَهُ على أنه FEE:‏ أمَرٌ وأفظمٌ 
قد رأى الممدوح البخل فظيعاً من كل الناس» ولانه كريم فالبخل مستفظع منه أكثر من غیره 
OEE.‏ #ن رو مه * 1 کا 
وكل کشوفی في الدزاري شنعه ولكنه في الشمس والبدر أشن 
فكل کسوف في الدراري (النجوم) بشع؛ ولکن الکسوف في الشمس والبدر أشنع» لما لهما من بهام 
مَعَادُ الوّرى بعد الممات؛ وَسَيْبُهُ معادلا قبل المماتٍ ومَرْجِعٌ ' 
معاد الوری (مبعث الناس) يكون بعد موتهم» ولكن سيبه (عطاءه) هو لنا كالبعث» ولا نَمْتُ , 


۰ راي كالشعلة» شعلةٌ كالسيف 

یمدح أبا سعيد محمد بن بوسف اللفري: 
قظب الحُسُونَةَ واللّيَانَ بنفیه ‏ قَمَّدا جليلاً في القلوب لطيفا 
قطب (مزج) داخل نفسه خشونة وليناًء فأصبح في قلوب الناس مبجلاً؟ لکن؛ محبوباً في الوقت نفه 
رنه مُعْضِلَةُ الأمور. ومَرّهاء وأخيف في ذاتِ الإلوء وخيفا 


هزته الأمور المعضلة (الجسيمة)ء لكنه هزها أيضاً بالتصدي لهاء 
وهو يخاف الله ويتقيهء والناس يهابونه 


فان أخصَدَتٍ التَّجِارِبُ حَرْمَه شزرا ورقف عرْمُهُ نعقيفا 
أحصدت التجارب (أحكمت فتل الحبل) حزمه شزراً (فتلا)» وف عزمه تثقيفاً (فُذّب) 
ETE a e‏ 5 
واشتّل ین آرائِهٍ الشمَلَ الني لو آأنهُن طبفن كن شیوفا 
كم أمدحك بسهولة 
یمدح آبا سعيد اللعري: 
سيِّرْتُ فيك مُدائحي» فتركتها عُرراً روخ بها الرُوَاةُ وئغتدي 
أذعثُ في مدحك قصائد غراء يرويها الرواة رواحاً وعُدُرَاً (ساء وصباحاً) 
مالي إذا ما رُضْتٌ فيك غَريبةَ جاءث مَجيءَ تَجِيبَةٍ في مِقُرَّد! 
ما لي كلما رضت (حاولت ترویض) غريبة (قصيدة صعبة كالفرس الصعبة الترویض) جاءتني 
كالتجيبة (الفرس الأصيلة) وبعنقها المقود 


EYA 


وإذا أَرَدْتُ بها يوا فرْششها. وافتنئها بتنایی لم ۱ 
ولِرَاحََيْه ویمتان: یی لي بالوناده وین بالعنجر 
لراحتيك سحابتان واحدة تمطرني وداداً» وواحدة عسجداً (ذهياً» 

۷ دفاعاً عن الاغتراب 
یمدح محمد بن بوسف. أبا سعید الثفري: 
جير الدمغ خوف نوی عَدٍ وعاة ادا منتها کل مَرْكَدٍ رد 


سرت (آمست) تستعين بالدمع خوقاً من فراق الغدء وأصبح مرقدها قتاداً (شوكاً» 


وأنقدّها من غمرة الموت أنه صُدُودُ فراق» لا دوه تم 
وأنقذها من غمرة الموت (هجمة الموت) أن صدردي هو لوجوب مفارفتي البلد» ویس صدوداً 
متعمداً عن المرأة 

هي ابر يُغنيها تود وجهها إلى کل من لاقث» وإذ لم رَد 
هي بدرء وفي وجهها تودد وبشاشة طبيعية تواجه بها الناس» وتغنيها عن التودد المصطنع 
ولكنني لم آخو وَفْراً نُجَمّعاً ففزث به لا بتنل نب 

لكتني لم أحو (لم آنل) وفراً مجمعاً (مالاً) إلا بتبدد الشمل وبالرحيل” 
ولم سطني الایام ا آتذبه لا بتوم ره 
ولم يهدأ بالي ولم آنم؛ الا بعد السهر في طلب المعالي 

وطول مُقَامٍ المرء ذ في الح مُخْلِقٌ لِدِبِبِاجَتَيِهِ . ارب نَكَجَنَهِ 

طول مكث الرجل في الحي (مع القوم) مخلق لديباجتيه (بلي خدیه: يجعله خاملاً مملولاً». 


فاغترب تتجدد 
فإنّي رأيتُ الشممن زیدث محبَّة إلى الناس. أن لیسث علیهم يسَرْمَدٍ 
1 سرمد: أبدية 


خلفتٌ بربٌ البيض تَدْمَى متوثهاء ورَبٌ الفا المُنْادٍ والمُتَقَضد 
حلفت برب (بصاحب) البيض (السیوف) التي يسيل الدم من متونها (نصالها) وبرب القنا (الرماح» 
المنآد (المعوج لكثرة الطعن به) والمتقصد (المكسّر) 
لقد گت سیف الصَّامِتِيَ محمد تباریح ار الصَّامِتِيَ محمد 
لقد كف سیف محمد الصامتي (الممدوح محمد بن یوسف) تباریح (آلام) ثأر ماش 
(محمد بن حمید) وکلاهما يتبان إلى جد واحد هو «الصامت» 


¥4 


عَطَطْتَ, على زغم الهدَاء عم اف بِصَبْرِكَ عط الأَنْحَمِيٌ الم 
عططت (شققت) عزم بابك (معنوياته): عط الأتحمي المعضد (كشق القماش المخطط) 
فلا ین وی بِيِلُوٍمُقَدَّدٍ هناك فقدوَلَى بِعَرْممُمَنَهِ 
فلئن لم يكن فر بشلو مقدد (بعضو ممزق) فقد فر بعزم ممزق 
وقد كانت الأَرْماحٌ بصن قله فَأَرْمَتَها یثر القَضّاء المُمَنَوِ 
لقد رأت الرماح موضع قلبه واتجهت نحوه» ولكن ستراً من القضاء والقدر أرمدها (اصابها. . 
بالرمد» فلم تعد ترى» 
رآ دید الرّأي والح في الوَغَى ماو بالافتام فيه ودي 
رآك بابك سديد الرأي (حكيماً) وسدید الرمح؛ وتتأزر بالاقدام في الوغی (الحرب) وترتدي (تلبس 
الشجاعة إزاراً ورداء) 
وليس يُجَلّي الكَرْبَ رَأيّ مد إذاهُوَّلم بلس برنح مُسَنَّدِ 
لا بد للحكمة من رمح مسدد يؤنسها ويعينها 
وکان بَعيدَ القَعْرٍ من کل بانج فَعَادَرْتَهُ يُ'ْقَىء ويُشْرَبُ باليَّدٍ 
كان العدو كالبثر البعيدة القعر على کل ماتح (مستی) فتركته قريياً کماء بثر يمكن شرب باليد دون 
حاجة إلى دلو. يقول: كان يبدو أن النيل من بابك مستحیل؛ فجعلته يبدو سهلاً 


مهم تک من وفع بَعْدُ لا نَكُْنْ وی حَسَن مما فعلت. مره 
فالمعارك المقبلة ستکون مجرد تکرار لهذه 
مَحَاسِنٌ أضناف الممَّئّينَ جنه وما قَصَجَاتُ السَّبْقٍ إلا لِمَعْبَدِ 
والمهم من الرجال السابق. فالمغنون المجيدون كثر» 
ولكن السابق الذي رسم لهم الطريق هو امعبد» 
البك مَتَعُنَا جُنْح یل كاله مَدِاكْتَحَلّتْ منه البلا بائمد 
جئناك وقد هتکنا جنح ليل (خرقنا جناح الليل) كأنه قد کل البلاد بالإئمد (الكحل) 
تقلقل بي أ المهازی وَشُومُها على کل تشز مُتْلَيِبٌ وندند 


تقلقل (تهتز) بي المهاری (الإبل) الادم (الداكنة) والشوم (السود) على كل نشز (مرتقى) متلتب 
(مرتفع) وفدقد (صحراء» 


لب في انا صل كالما يُقَلنَبُفي فَكَبْهِ 
هذه الإبل تقلّبني في البلاد؛ وإنني لصل (ثعبان)؛ وإنني لاقلب في فمي لساناً كشقة (قطعة) المبرد 


fA. 


تلاقی داك المُجْمَدِبنَ فأضْبَحُوا ‏ ولم يَبْقَ مَذْحُورُ ولم یبن نج 
زلانی جداك المجتدین (أدرك عطاؤك السائلین)» فأصیحوا ولم يبق عندك شيء مذخور (مذّخر)» 
ولم يبق فيهم مجتد (سائل فقیر» 
إذا ما رَحَىَ دَارَتْء أَدَرْتَسَمَاحَةً- رَحَى كل انجَاز على کل مَْعِدٍ 
إذا ما دارت الرحى (حجر الطاحون) فأنت تدير لسماحتك (کرمك) رحى الانجاز على كل موعد 
(وعد). فأنت تطحن الوعود وتلغيها بتحقيقها 
۸ سله كيف نحا 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي ويذكر وقعته بالخرمية: 
لما قرا الناسْ ال لح قلت لَهُمْ : وَقَائْعٌ حَدّئوا عنهاء ولا حرجا 
عندما قرأ اللاس رسالة البشیر بنصرك قلت لهم: حدئوا بما علمتم» ولا حرج علیکم. فهو صحيح 
آضاء سيمك لما اج أضْلُهُمُ» ما كان مِنْ جانِبَ تلك البلاد دبا 
أضأت بسيفك ‏ عندما اجتشت أصلهم (قطعت أصل الأعداء) ‏ ما كان قد دجا (أظلم) في جانبي البلاد 
لما با خجَج الُرْآنٍ واضِحَةٌ كانث سيوك في هاماتِهم حُجَجًا 
بيض وَسْمْرٌء إذا ما غَمْرَةُ رَحَرَثْ للمَوّت. خضت بها الأرواخ والمهّجًا 
بيض (سيوف) وسمر (رماح) إذا غمرة زخرت للموت (سيل طما/ مصيبة مميتة وقعت) فإنك عندئذ 
نخوض بأسلحتك أرواح الأعداء ونفوسهم 
إن بنج منک ابو تضر فَمَنْ كر تنجو الالء ولکن سَلْهُ كيف جا 
لثن استطاع أبو نصر (أحد قادة الأعداء/ وقيل هو بايّك نفسه) أن ينجو فإنما هذا من صنع القدر» 
لکن اسأله كيف نجا! لقد نجا مذعوراً تاركاً سلاحه 


قد حل في صخرةٍ صِمَاء مُعْيِمَةٍ فال أبك في أَوْعَارِها دَرَجَا 
اعتصم القائد الهارب بصخرة صماء معنقة (عالية)؛ فانجت برأيك (بتدييرك) في هنذا المرتقى الوعر 
درجا يوصلك إليه. وكانت لبابك قلعة حصينة 


وغاده بسيوفٍ طالما شُهرّثْ فاأَغلمث مُثْرَفاً ما كان قبل رَجَا 
دغاجو (يَكر إليه) بسيوف كثيراً ما شهرت «جُرّدت) فأخلفت ظن المترف (الذي لا قبل له بالحرب) 
فيما كان يرجوه: من النجاة 
رشرّب مُضْمَراتٍ طالما غرقث . من القَّنَام الذي كان الوغی نا 
بكر إليه أيضاً شرب مضمرات (خيل نحيفة) كثيراً ما خرقت (مزقت) القتام (الغبار) الذي نسجه 
الوغى (الحرب» 


1۸۱ 


4 كم ترك الأول للآخر 
يملح أبا سعيد اللفري: 
لا زلت من شكري في مُحلَّةٍ لابشهادوه لب ناجر 
أدعو أن تظل لابساً حلة (ثوباً) من مدائحي؛ ولابسها ذو سلب (لوب) فاخر 
یقول من تفرغ اسماعه: كىمْنتَرَكالأروُللآجر 
یقول من يسمع قصائدي: ما أكثر ما ترك الأول (الشعراء الأقدمون) للآخر (للشعراء المعاسرین) 
من معان! 


۰ امد إليك آمالاً طوالا 
يعاتب آبا سعيد ویستبطته : 
إذا ما الحاجةٌ انبغعتث يدّاها جعلت المنع منك لها مفلا 
حاجتي كالناقة التي انبعثت يداها (تحرکت قُدْماً)؟ 
وجعلتَ أنت منعك عقالاً (رباطا) لها يكفها عن السير 
فاین قَصائِدٌليَ فيك ئابی. ونانت أنْأمَانَء وأذأئلا 
مِنَ السحر الحلال لِمُجتنبه» ولمأرَ قبلّها سِخراًحللا 
فلا يكز غديرك لي. فإني أمدُإليكَآمالاً لوالا 


۱ إعصار على حيطان القسطنطينية 
يماح آبا سعيد اللغري : 
لا آنت آنت. ولا التبا دباز حَف الهوى. ونوت الأوْطّارٌ 
تغیر کل شيء؛ ورحل شبابك يا آبا تمام» وخف الهوی (رحل) وتولت (ذهبت) 
الاوطار (الرغبات). رواية الصوني «أنت» بتاء مفتوحة وقد اخترناها على رواية 
التبريزي التي یخاطب فیها مؤنثاًء فالشاعر يرى نفسه ویخاطب نفسه. والحبيبة رحلث 
من زمن بعيد فلا وجه لتخیل أنها تغيرت» بل الوجه أن یظل يراها الشاعر شابة. لان 
صورتها ثبتت في خباله على ما کانت. وقد لحق بالتبريزي أحد الدکاترة. ولکن إيلا 
الحاوي وإبراهيم الاسود ومحبي الدين الخیاط فتحوها مع الصولي 
قد صَرَّحَتُ عن مَحْضِهَا الأغبان واستبرّث بفتوج الأمضار 
یمدح: صرحت الاخبار عن محضها (کشفت عن حقيقتهاء كما يكشف اللبن الحلیب عن حتیقه 
بانقشاع الرغوة»» واستبشرت نواحي البلاد بفتوحك 


1۸۲ 


شنت الجيات, كَأَنّهُنّ أجَليلٌ بِقُرَى ریب تم أوْكَارٌ 
قدت الخيل كأنها أجادل (صقور) لها أوكار في الجبال التي تقع فيها قرى درولية 
حتّی الْتوی من تفع قنطلها على یمان فطنطينة الِإِعْصَارٌ 
قدت الجیاد حتی تلوی من نقع قسطلها (غبار/ غبارها) (عصار وصل سور القسطنطينية 
لا تن خصرّث. فقد آشحی لها ین خوف قَارعَةٍ الجصار. حِصَارٌ 
فلئن لم تكن القسطنطينية قد حوصرت فعلآء 
فقد آمبح خوفها من قارعة (مصيية) الحصار حصاراً 
حَسَمُوا لِصّوْلَيكَ التي ی عِندَهُمْ كالموتٍ يأني ليس فيه عار 
خشموا هناك لصولتك (لهجمتك)ء وهي بالنسبة لهم شبيهة بالموت: فيه ألم ولكن ليس فيه عار» 
لأنه مكتوب لا مفر منه 
فالمشي همس والنداء إِشَارَةٌ خَوّف انتفایگ. وَالحَدِيِتُ رار 


فأصبح مشبهم هماً (الهمس: صوت المشي الخفیف» وأصبحوا ينادون بعضهم بالإشارة خوف 
انتقامك» وأصبح حدیئهم سراراً (وشوشة) 


۲ شحاعة الصدر والقفا 
يملح آبا سعيد اللفري: 
هل اجتمعث أحياء دنا كلها بِمُلْتَحَمء إلا وأنت أميرُها؟ 
ما تجتمع قبائل عدنان في ملتحم (معترك) إلا وأنت أميرها (والأمير الممدوح من طيء اليمائية؛ 
وعدنان غير يمانية) 
بك لین اسْتَْلَتْ على کل مَوْطنِء فصاز یی تابجها وسَريرُها 
السرير: العوش 
مُحَرّمَة أكمّالُ حَيِْكَ في الوَغىء ممَكُلُومَةٌ لَبّائُها شخوزها 
أنت لا تنهزم فأكفال خيلك (مؤخراتها) محرمة لا تصاب: ولكن لباتها (صدورها) ونحورها 
(صدورها) مكلومة (مجروحة) 
حرام على آرماجنا طَعْنُ مُذبر وِتَنْدَقُ في أعلى الصّدورٍ صُدورها 
ورماحنا لا تطعن المدبر (الفار)» ولکنْ ندق صدور الرماح 


(أعاليها) في صدور الأعداء 


مع 


۳ حقن ماء الوجه 
یمدح أبا سعيد اللفري: 
رَدَذتَ رون وجهي في صحيقَيَهِ رد الصَّقَالٍ بهاء الصّارم الحَذِم 
الصقال: الصقل؛ الصارم والخلم: السيف القاطع : 3 
وما آبالي وخَئِرٌ القول أَصْدَكُهُ حَقَنْتَ لي ماء وجهي» أو خلت تمي 
۶ الثلمة بين الرأيين 
يماع لا عيذ عمد بن برت وف اش 
مت كان سَنْعِيٍ حْلْسَة لِلّوائِم؟ وكيف صَعْتْ للعاذلاتٍ عَزائِمي؟ 
منذ متى كان سمعي خلسة (نهباً متاحً) للوائم (العاذلات)ء وكيف صخت (مالت) للعاذلات عزيمتي؟ 
إذا المَرء قى ببن رَأيْئِهِ ثُلْمَهَ َد كنيف فليس بحازم 
إذا المرء ترك ثغرة بين رأيين يكون محتاراً بينهما ‏ وبالطبع سيملا الناس هذه الثغرة بالتعنيف 
والتدخل في شؤونه ‏ فلیس حازما 
قتی فَيْصَلِيُ العَرْم» يَعْلَّمُ أنه نَشَارَأَيُهُ بِينَ السّيُوفِ الصّوَارِم 
بمدح: هذا الفتى عزمه منسوب للفیصل (السیف)» ورأيه نشا (ارتفع) ما بين السيوف القواطع 
أساعت 
اءعثْ ي 


یداه عشرة الما بالْدّی وآأخسنتا فينا خجلافة حاتم 


أساء چشرة الاموال فهو يبددهاء وهو خير خلف لحاتم الطاني 


۰ بشق النفس 
یمدح آبا سعيد اللفري وقد قدم من مکة: 
إنَّ عَهْداً لو تملمان دمیما ‏ ان تناما عن لَيْلّني أو نیا 
أبها الصديقان إنه لذمیم (معیب) في المهد (رابطة الاخوة بینا) أن تناما آنتما وأنا آقاسي ليلتي 
الصعبةء أو حنى أن تترکا أحداً ينام» بل شاركاني السهر والحزن 

كنت أَرْعَى البُدُورَء حتى إذا ما فَارَقوني. أَمْسَيْتٌ أرعى التّجُوما 
كنت أرعى (أراقب) البدور (وجوه الأحبة)» وصرت بعد فراقهم أراقب نجوم السماء ساهراً 
آصبحث روضةٌ الشباب هَشيماً | وغدث ربخ البلبل سَمُوما 

هشيماً : يابسة العشب» ريحه البليل: نسيمه المنعشء السموم: ريح حارة سافية 
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شُعْلّةٌ في المقارق اسْئَوْدَعَفْي في صَميم انفزاد تكلا صَمِيما 


الغيب مثل الشعلة في المفارق (الرأس) وقد استودعتني (تركت لي) في صميم قلبي إحساساً بتكل 
(فقد) الشباب 


علمنني_ زعنشم -وآزاني. قبل هذا التَُحْليِمٍءكنتٌُ خلیما 
شعلة الشيب ترعمون آنها حلمتتي (جعاتني حلیماً وقوراً)» لكنني حلیم من يرمي 
لن ينال العُلى خُصوصاً من الق ان مَْ لم يَكُنْ ناه غموما 
تشأث بن یمینه تفخاثٌ. ماعلیها الا تکون نمیرسا 
يتكلم عن الممدوح: ارتفعت من يده نفحات (هبات ريح)ء فلم لا تتحول إلى غیوم (عطایا سخية)؟ 
قد بلونا آبا سمید حدیشا. وبلوئاآباسمیر فدیسا 
فملننا أن لیس لا بییق ال - مس صاز الکريم يُدْعَى کریما 
ْلَب المجد يُورِتُ المرء خَبْلاً ومُموماً ثمَضتض الحَيْرُوما 
السعي للمجد يورث المرء خبلاً (جنوناً)؛ وهموماً تقضقض (تكسّر) الحیزوم (الصدر) 
قرا وَمْوَالْخَلِئُء شَحِيَاً وراه وَهْوَ الضُحیخ سَقيما 
الخلي: الفارغ البال» الشجي: المهموم 
نَيِّمَيْهُ العُلىء فليس يعد ال جوم يُؤسأء ولا لیم نعيما 
۳ الناس أنْ يْرَى وَهُوَ مَهْبُو ذه ومَيِهَاتَ أنْيُرَى مَظْلُوما 
هو أحرى الناس أن تراه مغيوناً (بحب - لسخائه ‏ أن يتغافله الناس ویأخذوا أمواله)» 
لکنه أبيّ يرفض أن يُظلم 
وإذا كان عَارِضٌُ المؤْتِ ما حَضِلاً بالرّدَى» اش هَزِيمًا. . 
إذا كان عارض (سحاب) الموت سحاً (هاطلاً). خضلاً (ندياً) بالردی» أجش (راعداً) هزيماً (راعداً). . 
ژاختسث ضْمّرُ الجِيّادٍ المذّاكي ین لِبَاسٍ الهَيْجَا دما و 
واكتست ضمر الجياد (الخيول النحیلة) المذاكي (المكتملة النمو) من لباس الهیجاء (المعرکة) دما 
وحميماً (عرقاً». . 
في مَكرٌ تلوگها الحَرْبُ فیی دهي مُقُوَرَة توف الشکیما 
والخيل في مكر (معترك) تلوكها الحرب» بینما هي مقورّة (ضامرة نحيلة) تلوك الشكيم (الحدائد 
في أفواهها). . 
نت فيهًا بحجة اللي لما أن جعلت السيوف عنك مصوما 
عندئظٍ قاتلت وقمت بحجة الله (بنصر دينه وإثبات صحته)» وذلك عندما جعلت السيوف خصوماً 
عنك (نؤاباً عنك في مجال الججاج والاحتکام) 


14 


45 وداع فصیام 
یمدح أبا سعيد الثغري ويذكر غمه بفراقه: 
a Ah SL‏ 00 
ردنت ثم تَدمَعْ مُقلتي لد التُموعَ مِيَ الداع الشاني 
3 0 2 ۳ ۹1 ج 0 3 
وأصومٌ بعدك عن سِواك» وأغتدي متقلدا صَوْمَيِْنِ في رمضان 


۷ الهيق 


وقال يملح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : 


بسن ظِلّْنِ: ل أن من الد فر ولا مسن لهوو وقوا 


هؤلاء الفتيات المنعمات الغنيات يتفيآن بأمن من الزمن» وباللهو والدد (اللعب» 


نَهْنَّ يُخْبِرْنَ عن بُلَهْيِبَةٍال عَيْشِه ويَسْأَلْنَ مِنْهُ عن جخیه 
ويستطعن إخبارك عن بلهنية العيش (العيش الرغد) فهن يعرفنه؛ لكنهن يسألن عن جحد العيش . 
(العيش القاسي) لجهلهن به 


سأغرق احق بان خرقای كال يي إذا ما انم في نُجَلهْ 

سأخترق الخرق (الصحراء) بجمل ابن خرقاء (ناقة سريعة) کالهیق (النعامة) إذ يشحم في نجده (عرقه) 
والنعامة لا تعرق. بل تلهث کالکلب [ذا احترّت. والجمل لا بعرق عرقاً نراه» بل 
ینز قليلاً تحت فروئه عند اشتداد الحر ولا يُرى له عرق؛ فضلاً عن الاستحمام به. 
ولو كان يستحم في عرقه لما كان سفينة الصحراء» ولا شرب به المثل في تحمل 
العطش. ما اقتبست لك البيت إلا كي يوصلنا إلى الممدوج. . وكنت أحب أن ألتمس 
العذر لابي تمام فأجعل ابن الخرقاء هذا حصاناً (فمن معاني الخرقاء: الارض 
الخلاء)ء والحصان يعرق» ولكن الامر لم يستقم لي لأن شاعرنا مضى في وصف 
سنام الجمل فقطع عليئا الطريق. . وتناول ابيب الآمدي - وهو الناقد المتحامل 
على آبي تمام المفتش عن عیوبه - وجعل الاستحمام استجماماً بالجیم. ولکنه شرح 
النجد بالعرق» وقال: ابن خرقاه: يريد بعيراً . ولم ير في المعنی» مع ذلك» ما ما رأينا 
من خلل. لا بل عمّب على البيت وإخوة له قائلاً: «وهذه معان صحيحة» ولكن 
النسج لا حلاوة له» ولا لاوة عليه.» ويندر من الآمدي أن يجد لابي تمام معاني 
صحيحة» فان وجد هذا المعنى صحيحاً فهو يفتح نافذة على الشك في نقدنا نحن. 
وسأكون مسروراً أن يتعقبني أحد في هذا فيرشدني إلى ما قد يكون غاب عني. 
(لاحقاً لهذا التحلیل الطويل وجدت من يتعقيني» ها هي ملاحظة عمران القفيني: 
«تعال نتفاوض: ألا يكون هذا من «الإحالة» التي يميب بها النقاد على الشعراء 
مبالغاتهم؟ أي أن هذه التي لا تعرق في الصحراء: : التعامة والجمل» سأمتطيها حتى 
تستحم في عرقها وصولاً إلى الممدوح. أو ربما سأقطع صحارى لا قبل لجمل ولا 
لنعامة بقطعها وصولاً إليه» حتى أنها استحمت يعرقها من طول الطريق أو 
صعوبتها؟) 
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إلى المُْمَدَى أبي يزيد الذي يَضِلغَمْرُ المُلوك في مب 
خاصداً أبا يزيد الذي يضيع غمر الملوك (ماؤهم الغامر أي عطاؤهم الكثير) في ثمده (ماته القليل). 
فقليل عطاته أكثر من كثير عطائهم 
ظفل اي يجب زائرّه حب الكبيرٍ الصغیر من وله 
هو ظل بستظل به العفاء (الفقراء): ويحب زائريه حب الاب المتقدم في السن أصغر آولاده 
إذا آتاشوا بسبابه الوا خكُمَيْهِمٌمنلِسلنِهبيَدة 
إذا أناخ الوافدون إبلهم في بابه أخذوا حكمهم (ما شاءوا) من لسانه ترحيباً. ومن يده مالا 


۸ القصيدة المغرورة 
يمدح خالد بن يزيد بن مزیار الشيباني: 
مَضوا وم أوتادُ تجْدٍ وأرضهاء يُرَوْنَ مقاماً كلّما عَطُمْ الب 
انصرمت أيامهم وكانوا أوتاد نجد (رکائزهاک وكنا نراهم عظاماً على مستوى الحدث 
وما كان بِينَ المَضْبء فرق وبيتهُمُْ؛ سوى أنَهُمْ زالواء ولم يَزْلِ القَضْبُ 
لم يكن بينهم وبين الهضاب الراسخة فرق إلا أنهم ماتوا وبقيت الهضاب 


بان لا تفض. ‏ ويا كوكبٌ الدنيا بشيبانَ لا تخب 
يا وشل الدنيا (ما تبقّى من مائها) لا تغض (لا تجف) بشيبان (بجفاف شيبان» فهم كل ما تبقى من خير 
في الدنيا). ويا كوكب الدنيا لا تخب (لا تخمد) بشييان (بخمود شیبان)» فخمودهم خمود للدنيا 


فما دب الا في بیوتهم النّدى ولم تَرْبُ الا في حُجُورِهِمْ الحربُ 
فما دب (مشى) الكرم إلا في بيوتهم» ولم تربُ (تكبر وتترعرع) الحرب إلا في حجورهم (احضانهم) 
أولاك بو الأخسّاب, لولا قعالم َرَج فلم يُوجَدْ لِمَكْرْمةٍ عَقْبُ 
أولاك (أولئك) بنو الأحساب (الشرف)ء ولولا فعالهم (أمجادهم) لدرجن (لدرجت الأحساب» أي 
انقرضت)» ولما لقیت عقبا (جيلا جدیدا) للمكارم 
لَهُمْ يوم ذي قَارِء مَضَى وَهْوَ مُفْرَدٌ وَحِيدٌ من الأشباوه لیس له صَحْبُ 
حاربوا في يوم ذي قار ضد الفرس في الجاهلية» وكان فريداً لا شبيه له ولا قرين 


به عَيِمَتْ ضيب صُهْبُ الأعاجم أنه به أَغرَبَثْ عن ذاتٍ آنیها العُرْبُ 


علمت لیم الصهب (الشقر) في هذا اليوم أن العرب تريد أن تعرب عن بأسها وحفيقة 
مشاعرها الاستقلالية 


AV 


هُوَ المشهدٌ المَضْلٌ الذي ما نَجَا به لکسری بن کنری لا سَنَامٌ ولا صُلْبُ 
كان مشهداً فاصلاً ولم ينج فيه لکسری ابن الأكاسرة لا سنام ولا صلب (فْقَدَ کسری کل شيء: فسنا 
الجمل پذوب مع طول الرحلة ویعود للتمو بالراحة والجمام. لکن کسری فقد السنام والظهر نفسه أيضاً) 
آقول لهل الَّمْرِ: قد رُيِبَ ای ت التَعْمَاءُء والْنَأمَ النَّعْبُ 
أقول لاكني الفر (مناطق الحدود) لقد رئب الثأى لتق الخرق)» وأسبغت النعماء (وزعت 
الأموال)ء والتأم الب (التحم الكذر) 


هو 


قسیخوا بأطرافٍ الفضاء وازمُوا؛ تنا خالیه من غير زب لَكُمْ تب 
فاسرحوا وأرتعوا (اجعلوا مواشیکم ترتع)» فقنا خالد (رماحه) هي دربکم (جبلکم) إذا لم يكن لکم 
جبل يقيكم عدوان الروم. والدرب هو الممر الجبلي المفضي إلى بلاد الروم» واستعارها لكل جبل 

فتی عنته خير الاب وشَرَُهُ ومنه الاباء المِلْحُ» والكَرّمُ العَذْبُ 

عنده الثواب والعقاب» ولبائه ملح (مالح). وکرمه عذب 

أَمَمٌ ریک بسیر آمامه. ‏ مسيرة شهره في كتائبه ارب 

آشم شريكي (منسوب إلى «شريك» أحد أجداده) يسبقه الرعب مدة شهر قبل وصوله إلى الاعداء. 
جاء في الحدیث: انصرت بالرعب مسيرة شهر» 

ولما رأى تُوَفِيِلُ رايابِك التي إذا ما الب لا يُقَاوِمُها الصُّلْبُ 

لما رأى توفيل (توفلس قائد الروم) راياتك التي إذا اتلأبّت (تلاحقت) لا تستطبع الرايات الموسومة 
بالصلبان أن تقاومها. . 

تولْی» ولم یل الرّدَى في ابا كأ الرّدَى في قَضْده هائِمٌ مب 

.. تولى (انصرف) ولم يأل (لم بتوان) الردی (الموت) في اللحاق بهء فكأن الموت هائم به صب 
(محب) له 
غَدَا خائفاً تنجد الكْنْبَء مُذْعِناً علیك. فلا سل نك ولا كُنْبُ 


خاف وصار يستنجد عليك الكتب (رسائل الحوار وطلبات التفاوض)ء ولكن هذا لم بيك (لم 
يردّك عن عزيمتك) 


وما الأَسَدُ الضُرْعَامُ يوماً بعاکس ‏ حَريمَئّه إن أنَّء أو بَضْبَص الكَلبُ 
الأسد لا يعكس (يغير) صريمته (عزمه) إذا صدر من الكلب أنين أو بصبص (حرك ذنبه مستعطفاً» 
لت نظام المَكْرْمَاتِء فَلَمْ تَدُرْ رَحى سود الا وانت لها لب 
أنت نظام (عقد) المکرمات (الفضائل) تجیمها جمعاًء وإذا دارت رحی سؤدد (حجر طاحون 
السیادة) فأنت لها القطب الذي هو محور دورانها 
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وسيارةٍ في الأرض » لیس بنازح على وخیها حَرْنُ سَحیقّ ولاسَهْبُ 
ورب قصيدة (هي قصيدتي هذه) سيارة (تسير على كل لسان بكل بلد)ء ولیس بنازح (ببعيد) على 
وخدها (سيرها السريع) حزن سحيق (جبل بعید) ولا سهب (سهل) 
إذا یدث في الوم ظَلَّتْ كأنّها مُسِرَّةُ كبْرِء أو تداغلها مُجْبُ 
عندما يجري إنشادها تكون القصيدة نفسها فخورة وكأنها مسرة كبر (مخفية زهواً وإعجاباً بنفها» 
أو كأنه تداخلها عجب (دخل قلبها الفرور). هذا تشخيص طريف وأيم الحق 


٩‏ خر صريعاً بين أيدي القصائد 
بمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 
يقول أناسسٌ في «حَبيناء» عايَئُوا يمَارَةَ حلي من طریب وتالد 


يقول هؤلاء الذين عاينوا (رأوا) في «حبيناء؛ عمارة رحلي (حمولة جملي) التي فيها الطريف 
(الجديد) والتاند (الموروث) 


آصادفت کنزاً أم صَبَحْتَ بغارة . ذُوي غِرَّةِ خامیهم غيرٌ شامد؟ 
يقولون: أصادفت كنزاً» أم صبحت بغارة (هجمت صباحاً) آناساً ذوي غرة (غافلین) وفرسانهم 
الذين یحمونهم غانبون؟ 
فقلث لهُمْ: لا ذا» ولا ذاك دَيْدَنىيِه . ولكنني أقبلث من ند خالدٍ 

ديدني: عادتي 1 
جَدَبْتُ نَدَاهُ مُدْوَةَ السبت جَلبةً فَخَرٌ صَريماً بين أبدي القَصَائِهٍ 


نألستني من مات لايو والبسئْه من أنهاتِ لابدي 
تلاده: : ماله القديم» قلاندي: قصائدي. للآمدي صاحب *الموازنة» في هذه الابیات 
أسطر نقدية ما زالت تضحكني كلما قرأتها وهاكها بحرفها : #ومن رديء خروجه لفظاً 
ومعنئ قوله: «يقول آناس في حبيناء عاينوا/ عمارة رحلي من طريف وتالد// أصادفت 
كنزاً آم صبحت بغارة/ ذوي غرة حاميهم غير شاهد/ / فقلت لهم لا ذا ولا ذاك ديدني/ 
ولكنني أقبلت من عند خالده وهذا من معاني العوام أن يقولوا لمن رأوا حاله قد 
حسنت: على من آغرت» أو أي كنز وجدت. وما ظننت مثل هذا ینتم شعراً. وفوله: 
«أقبلت من عند خالده كلام كالفارغ. وزتما كان ينبغي لمن ابتلاه الله بهذا المعنى أن 
يقول في جوابهم: نعم كنز خاند» وأغار على ندى خالد. ولكنه» لعمري» بين المعنی 
في البيت الثاني وعرفهم سبب عمارة رحله بأن قال: «جذبت نداه غدوة السبت 
جذبة/ فخر صريعاً بين أيدي القصائده. وهذاء وأبيه. معنى متناه في برده وغثائته 
ورکاکته» ولَشتيمةٌ الممدوح عندي بالزّنى أحسن وأجمل من جذب نداه حتى يخر 
صريعاً. ولو لم يُعلمنا أن ذلك كان غدوة السبت كيف كان يتم برد المعنى؟ وحبيناء 
اسم موضع» في غاية القبح والهجانة. فإنهم وان كانوا قالوا ما قانوا في هذا الموضع 
فإنه لم يك مضطراً إلى ذكره» كما أنه لم يك مضطراً إلى ذكر غدوة السبت» اه الآمدي 


1:۸۹ 


۰ الخلود الدنيوي 
یمدح خالد بن يزيد بن مزیار اور 
راحث غواني الحيّ» عنك عَوَانِياً یبسن نايا تارة وضدودا 
غواني الحي (حسانه) مستغنيات عنك. يبدين النأي (البعد) والصدود 
خی الرجال ین النساء مَواتِعاً مَنْ كان أَنْبَهَهُمْ بِهِنَّ شدودا 
أكثر ما تحب المرأة في الرجل أن یکرن شاباً ناعم الخدین مثلها 
فاطلْب مُدوءاً بِالتّقَلْقُل واییْز ‏ بالعیس من تحت الشهاد مُجودا 
فاطلب الهدوء (العيش الهاتی) بالتقلقل (التنقل)؛ وعليك أن تستلیر - بالعیس (بالابل) التي ترحل 
- الهجود (النوم الهادی) من تحت السهاد (السهر). الراحة تأتيك بأن تسافرء والنوم الهادئ 
تنتزعه من سهرك (وکانوا یسیرون ليلاً طلباً للبرودة. فیقضون لیلهم ساهرین سائرین قوق الابل) 
2 3 ۰ ۳۳ و م ۰ 71 2 8 
نَسَبٌ کار عليه ی شمس الضحی ورا وین فَلَّيِ الصباح عَمُودا 
یمدح خالد بن يزيد الشياني: نسبه مشرق» كأن عليه من فلق الصباح (انشقاق الفجر) 
عموداً (ضوء الفجر) 
وإذا رأيتَ أبا يزيدٍ في دىئ وَوَعَىَء ومُبیع غَارَةٍ ومهيدا 
يفنت أن ین الاح شجاعةً تُذمي. وان ین الشجاعةٍجُودا 
إذا رأيته في السخاء وفي الحرب أدركت أن السماح (الكرم) تخرج منه شجاعة تدمي العدره وأن 
الشجاعة برافقها الجود 
وإذا سَرَحْتٌ الطَرْفَ حول قِبَابه لم تَلْقَإِلَانِغْمَةً وحشودا 
إذا أجلت نظرك حول بيوته رأيت نعمة على الناس بسببه. ورأيت من يحسده على عظمته 
ومتى خلت به آنالك جَهْدَهُ ووجذت بعد الجَهْدٍ فيه مزیدا 
أنالك: أعطاك» جهده: أقصى استطاعته 
أبقى يزيد ومَرْيَدٌ وأَبُومُما وأبُو رُكْنَكَ في الفّخَارٍ قدیدا 
يا خالد: أبوك يزيد وجدك مزيد وأبوهماء أي أبا جدكء وأبوه أي جد جدك أبقوا نك ركناً شديداً 
من المجد تفخر به 
سَلَمُوا یرون دعر با ایحا ومَضَوًا يَعُدُونَ النَّناءَ لوا 
مضوا وهم يعدون الذکر (حسن السیرة) عقباً صائحاً (مثل الاحفاد الصالحین) ویعتبرون ثناء 
الناس عليهم خلوداً 


۹۰ 


١‏ خط الرحل والظن 
يرئي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 
لِتَبِْكِ القوافي شَجُوّمَا بعد خالد بكاء مُضِلَاتٍ السمَاح نَواشِدٍ 
لتبك القصائد شجوها (حزتها) بعد خالد بكاء من ضاع منه السماح (الجود) فهو ينشده 
(يبحث عنه). يقول: القصائد مضلات الجود (قد ضيعنه فهن يبحثن عنه بعد موت خالد) 
E‏ فقو 1 8 ا 0 دان 
من ظل العُرْفِ في کل بلدةٍ وأَطْفِىَ في الدئیا سراح القصاند 
العرف : المعروف 
وبا شَائِماً برقا حَدُوماً. وسامعاً لِرَاحِدَةٍ دَجَالَةٍ في الرَّرَاصِدٍ.. 
يا شائماً (مرتقباً) برفاً خادعاً من سحابة لن تمطر» 
ويا سامعاً لسحابة راعدة لكنها كاذبة ولن تمطر. . 
نم نم حط الرَّخْلَ والظَّنَ» له مضث يِبْلَهُ الأسفارٍ ین بعد خالد 
قم (امكث ولا ترحل)ء وأنزل رحلك (متاعك) أرضاًء وكذلك أنزل ظنك (رجاءك) أرضاًء 
فبموت خالد لم يعد هناك قبلة للمسافرين لكي يقصدوها طلباً للعطاء 


بَا وَخشة الدُنياء وكانث أَنِيسَةُ ووَّحْدَةَ مَنْ فيها لِمَضْرّعَ واج 


۲ يا كاسري كسرى! 
یمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي: 
على مثلها من ربع ونلامب أَذِيلَتْ مَصِونَاتُ الشموع السّواکپ 
على مثل هذه الأطلال من الأربع (الربوع» الأماكن) والملاعب (الأماكن التي تلعب فيها الریج) 
أذيلت (أهينت) الدموع السواكب (المنهمرة) التي كانت مصونة من قبل. بقول: لست أول من 
يبكي على الأطلال» فقد بكى على مثلها أناس قبلي 
وركب يُسَاقُونَ الراب رُجَاجَة من السَيْر لم تَفْصِدْ لها کف قَاطِبٍ 
رب ركب (مسافرين) يساقون (يشربون ويسقون) الركاب (الإبل) من زجاجة (كأس) هي عبارة عن 
السير. وهذه الزجاجة لم تتناولها يد قاطب (مازج لها بالماء). يقول: نحن نتسافی مع إبلنا كؤوس 
السير فنسكر تعباً لكن: بالسير لا بالخمر 
فقد أكلوا منها القولرب بای . صارث لها أشباحُهُمْ کالعّوارپ 
لقد أكل المافرون غوارب الإبل (أسنمتها) بالسری (سير الليل)» وصارت أشباحهم (أجامهم 


المهزوثة) وهم يركبون إبلهم كأنها أسنمة لها. وسنام الجمل يذوب مع قلة الأكل وشدة التعب. 
على بعد ما بين طرفة بن العبد وأبي تمام فكلاهما عايش الناقة وسافر عليها 


44١ 


إذا اليس لاقت بي أبا دُلَفِء فقذ تفع ما بَيْني وبین النّوائب 
إذا العیس (الإبل) جعلتتي آلاقي آبا دلف. فقد انقطع ما بيني وبين المصائب لأنه سيكفيني شرها 

هنالِكَ تَلْقَى الجُود حبث تقلعت تَمائِمُهُ والمجدّ موی الذَّرَائبِ 

عند أبي دلف تلقی الجودء فعنده ترعرع الجود وقطعت عنه تمائمه (أزيلت الأحراز والحْجُب 
والتعاويذ من عنقه كما تزال من عنق الصبي عندما يكبر)ء وتلقی المجدّ مرخى الذوائب (منسدز 

الخصلات شاباً يافعاً) 

تكادُعطايَاءُيُجَنُ جنوئها ‏ إذالميُعَرْدُها بِئَعْمَةٍطالبِ 

تكاد عطاياه (أمواله المجهزة لاعطاء) تجن جنوناً إذا لم یموذها (يضع عليها تعويذة؛ تميمة) هي . 
عبارة عن نغمة طالب (سؤال طالب للعطاء) 


مج م 


حَرَّكَنْةهُ هَرَّهًا لمخد 


ث غطاياء أسماءَ الأماني الگواذبٍٍ 

إذا اهتز الممدوجح تمهيداً للعطاء فان عطاياه تغير أسماء الأماني الكاذبة (مثل أمنية» 

ورجاء» واحتمال) وتجملها حقائق (مثل فوز» وظفرء ونجاح). والإنسان الكريم إذا 

عزم على دفع مبلغ كبير اهتز جسمهء كأنه بجسمه يريد أن يمنم عقله من التراجع عن 

نيته» وما أكثر ما وصف الشعراء اهتزاز الممدوح طرباً أو كرما. الأريحي بهنز کتفاه 
وبيذل» والشحيح يجمد جسمه ويصمت عقله بوجل في مواقف النجدة 


تکاه مغانیه نهس عراصُهاء فَتَرْكَبُ من شوق إلى کل راكب 
مغانيه (بیوته) تكاد عراصها (ساحاتها) تهش (تبسط آساریرها فرحاً)ء فكأن هذه الساحات ترید أن 
تركب الناقة لتصل إلى الفقیر بدل أن يركب هو الناقة ليصل إليها 


إذا 


يْرى أفبَعَ الاشیاء أَوْبَةَ یب كَسَبْهُ ید المأمولٍ له عایب 
یج هه عند التمفوج أن يرى أوبة (رجعة) الزائر وقد كسته يد المأمول (الممدوح) حلة (لباس) الخية 


و و هو وو 


وأحْسَنُ مِنْ تور نِمَنْحُهُ الصّبًّا يَياضٌ المَطايا في سواد المطالب 
أجمل من نو (زهر الشجر) الذي تفتحه ريح الصباء العطايا البيض التي تصادف مطالب (حاجات) 
سوداً . فالعطایا بيض مشرقات ومطالب الناس سود لشدة الفقر والحاجة 
إذا أَلْجَمَتْ يوماً لْجَيْمٌّء وحولها ‏ بنوالجضن نجل المخضات الاب . 
إذا انين قبيلة لجيم خیلها (وضعت اللجام على فم کل حصان استعداداً للحرب): ومعهم بنو 
الحصن من آقاربهم» وهؤلاء هم جل (أنجال) النساء المحصتات (الطاهرات) النجائب (أمهات 
النجباء). . فعندئكٍ 
ا المتّایا والصَّوارِمَ والمّنا أقارِيّهُمْ في الرّْع دون الاب 
. فان المنايا (الموت للأعداء) والصوارم (السبوف) والقنا (الرماح) تصبح جميعاً أقاربهم أكثر 
من الأقارب المعروفين 


1۹۲ 


يَمْدُونَ من ی عوامي عوایم ‏ تَصُولُ بأشیاف قواض قَواضِبٍ 
یمدون ما شتت من الايادي المواصي (الأبية) العواصم (المجيرة الحامية) التي تصول بسیوف 
قواض (تقضي بإرادتهاء وتجبر الأعداء على حکمها) قواضب (قاطعة) 
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إذا الخيل جَابَتْ قَسْطَلَ الحرب دموا صُدُورَ العوالي في صُدُورٍ الكَتَائِتٍ 
إذا الخيل جابت فسطل الحرب (غبارها) صدعوا (كسَّروا) صدور العوالي (أطراف الرماح) في 
صدور الکتائب (في صدور جنود الکتائب) 
إذا الْتَخَرتُْ پوماً تمیمْ بِقَوْسِهاء وراد على ما وَطَدَتْ ین مَنَاقِبٍ.. 
إذا افتخرت قبيلة تميم بقوس حاجب بن زرارة (وكان كسرى طلب رهناً من سيد تميم لشأن كان 
بينهماء فاعطاه قوسه» فضحك أصحاب كسرى» فقال لهم: خذوهاء فإنه لا يتركها. فأخذوا 
القوس. ثم إن حاجباً وفی» واستردٌ قومه القوس)ء وإذا زادت تميم بعض الزيادة على مناقبها 
(فضائلها) الحقيقية التي وطدتها (رسختها). . 
و و ع 1 :۰ o‏ م و ی وه رکه ین 
نائثم بذي قار آمالث سیوفْکم روش الذین استَرْمَُوا توس خاجب 
.. فأنتم في موفعة ذي قار آطختم إطاحةٌ بعرش کسری الذي أخذ قوس «حاجب» رهينة 


وقد مر بك في القطعة 48 أن بني شيبان هزموا كسرى في ذي قارء 
فاعلم أنه كان معهم بنو عجل أيضاً 
مَحاسِنُ مِنْ مَجْدٍ منى روا بها مَحاسِن أَقُوَامِ نَكْنْ کالمغایب 
محاسنكم عظيمةء إذا قورنت بمحاسن غيركم تبدو محاسن الغير صغيرة كأنها العيرب 
مَكارِمُ تج في مُنُرّ كأنّها تُحَاوِلُ تارا عند بعض الکواکب 
مکارمکم لجت (تمادت) في العلوء وكأنها تريد إدراك ثأر عند بعض الكواكب 

وقد عَلِمَ الأفشينُء وَهْوٌ الذي به يُضَانُ رِدَاءُ الملكِ عن کل جاذب. 
قد علم القائد الأفشين» وهو الذي يصان (يحفظ) به الملك عمن يريد اجتذابه لنفسه واغتصابه. . 

اف لما اسْحَنْكَكَ الامن واکی ‏ أَعَابِيَ تَسْفي في وُجُوهِ التّجاربٍ» 
.٠‏ علم بأنك ‏ لما اسحنكك الأمر (ادلهم واسودٌ المرقف) ‏ واكتسى الأمر أهابيّ (أتربة) تسفي 

(تثور وتهب) في وجوه التجارب. فالموقف صعب وفيه غبار يعمي عيون التجارب؛ ولا ینفع 

الانسان طول خبرته في.مثل هذه المواقف. . 

تَجَلْلْمّه بالر‌اي حثی اريه بهملة عَيْنَيْهِ مَكانَ العَوَاقِبٍ 

تجللت الموقف باثراي (علوت على الموقف بالحكمة والبصر الثاقب)» حتى أَرَيْتَ الأفشين برأيك 
الثاقب مل» عينيه مكان (العواقب) التتائج المحتملة 


۹۳ 


سَلَلْتَ له سَيْمَينِ: : رَأياً ومُنْصلاً 
سللت تخدمة القائد الاقشین سیفین : أحدهما رأيك. وثانيهما نصل سيفك 58 کلام الم 
کالنجم الثاقب (المشتعل) 
إليك رخا مَازب لسغ بَمْدَمَا تَمَهََ في رَوْضٍ المعاني القَجَاٍ 
هذا الشعر العازب (الارح يرعى في الخلاء) أرحناه (جعلتاه يعود مساء) إليك بعد أن تمهل (رعی 
مرتاحاً) في روض المعاني» وجمع لك أجملها 
عُرائِبُ لائّث في فنایك أُنْسَها من الیو كَهْيَ الآنَ غير غرایب 
هذه معان شعرية غريبة وجديدة» وفي جوارك أصبحت انیس غير غزیا: واعلم أن «غرائب الابله 
هي التي تضل وتأتي قوماً غير قومهاء فهم يضربونها لبتعد عنهم وتبتعد معها شبهة السرفة؟ 
واستناس الوحشي من الحيوان هو تدجينه. وأبو تمام يشبه معانيه المصنوعة العجيبة - وإنها 
لكذلك ‏ بالابل الثاردةء ولكنها تأتس بالممدوح» وتصبح داجنة عنده لأنه يتحقها 
ولو كان يَفْتى الم اه ما قَرَثْ جباضک منهُ في العصور الاب 
لو كان الشعر يفنى لأفناه ما قرت (جمعت) حياضك (أحواضك) منه في السنین المنصرمة. بقول: 
لكثرة ما مدحك الشعراء لم يتركوا معنى إلا طرقوهء ولر كان الشعر يفنى لفني يسبب ذلك . 
ولكنَّهُ صَوْبُ العقول. إذا انجَلَتْ ‏ سَحَائِبٌ مه أَمْقِبَتْ بسحائب 
ولكن الشعر صوب (مطر) العقول. فإذا انقشعت غيومه أعقبت (آردفت) بغيوم جديدة 


۳ الطرف القلقل 
وقال لأبي دلف القاسم بن عیسی العجلي: 
عجیب أن تبنمد بوجهك عني. مع أن منفعتك مقبلة علي 

بوبدات به ودار بابُها لِلحلق مفتوخ ووجهّك مقفل 

هذا بر بدأت به (قدمته قبل السؤال)؛ ودارك مفتوحة لكل الناس ووجهك مقفل لا یش 
ألا ترى اد ال لاف مج من شوو ما تجني الظُنونُ» وَفقل؟ 
آلست تری أن الطلاقة (البشاشة) من (وقاية) ومعقل (حصن) ضد الظنون السيئة وما تجب؟ 

۱ ۲ ۵ مه 4 ۶ بل و مر و و‎ 39 f 
خلی الصَّنِعَةٍ أن یکون لِرَبّها لَفْظ بُخنها. روطرف فلشل‎ 
حلي (زينة) الصنيمة (العطیة) أن یکون لربها (صاحها) لفظ يحستها (کلام یزیدها جمالاً) وطرف‎ 
(نظر) قلقل (متنبذب). فالمضيف الکریم البشوش لا يركز نظره في وجه ضیفه فیحرجه؛ بل بردد‎ 
النظر إليه مرة بعد مرة. وقال التبريزي إن آبا تمام لم يبق إلى استعارة هذه اللفظة. ولعمري, إنه‎ 

لبيت دقیق المعنی 


1۹ 


رن تخط وَجْهاً كايفاًء مِنْ تحیه گر وحِلْمٌ خَليفَةٍ لا تُجْهَلُ.. 
إن تعط الناس وجهاً کاسفاً (حزيتاً)» وتحته کرم» وحلم خليقة (سماحة طبع) 
معروفة عنك وغیر مجهولة. . 
ب سَارِيَةٍ علبك مَطیرة. ‏ قد جَاد غارضها. ومايََهَلُلٌ 
فرب سارية (غيمة) ماطرة جاد (هطل) عارضها (سحابها)؛ 
بدون أن یتهلل (یتسم/ أي يرسل البرق قبل المطر) 


5 السکوت وعد 
يعاتب أبا دلف وقد حجبه» وقیل هي في عبد الله بن طاهر : 
يا أَيّهَا المَلِكُ التّائي بريه وجوه مرجي جووو کیب 
رؤيته صعبة» وسخاؤه لراجيه کیب (قریب) 


الحجاب (وجود الاب وإغلاق الأبواب) ليس مقصياً (مبعدا) أملي فيك» فالسماء عندما 
تحتجب بالغيوم نرجّى (يرتجى منها المطر) 
مادونَ بابك لي باب لود به ولا وراك لي موی ومُطَلَبُ 
ليس قبل بابك ولا بعده باب ألوذ به, وليس لي مثوى (إقامة) أو طلب عند احد سواك 


يا خَيْرَ مَنْ ممعث ادن بوه ورَأث ین ومن وَرَدَتْ أَبُوابَهُ العَرَبُ 
أنّا المُكُوتُء فَمَظوِيُ على عِدَةِة وفي كَلامِكَ عُرٌ الما يُنْتَهَبُ 
سكوتك مطوي على عدة (وعد)» وعندما تتكلم وتأمر بالعطاء فكلامك يجعلنا نتهب المال نهباً 


6 تهديد بالرحيل الغاضب 
يعاتب أبا دلف: 
آبا كُلَفٍ! لم يَبْقَّ ایب حَاجَةٍ ی الناس غيري؛ والمَحَلُ جَدِيبُ 
لم يبق طالب حاجة إلا أخذها سواي؛ والمكان جديب وبنا حاجة 
يسرك آئي أت عَنْكَ مُحَيْبَاًك ولميْرَ علق ین جَدَاكَ يَحِيبْ 


أبت: رجعت 
وأئي صَيِّرْتُ الشناء مدمه ورفام بها في العَالمِينَ تحطيبٌ؟ 
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أَقَئْتُ شهوراً في فِنَاتِكَ حَمْسَةٌ ‏ لَقَىَء حَيْتُ لا همي عَلَيَ جَنُونُ 
آقمت لق: مکنت مهملا تهمي: تمطره جنوب: ريح الجنوب 
فن يلت ما أَتَلْتُ فیک فئّني ‏ جدین ولا نالرحبل قرب 
١‏ قطعة من الجاه 0 

قال لاسحق بن أبي ربعي كاتب أبي دلف» وقد شمه في أمر: 

رز الأميرّبَلاكَ في احوابه فرك أَهُرَعَهُعَدةَنِضالِه 

بلاك (جربك) الأمير في حالات شتی؛ فوجدك أهزعه (السهم الأخير في كتانته) صبيحة نضا" 

آسَيْئَهُ في المكُْرّمَاتِء ولم تَر ركنا لِمَنْهُوَّمُنْيِكٌ بجباله 
آسيته (أشبهته) في المکرمات؛ وظللت رکناً لمن هو متمسك بالولاء للأمير 

نَعَدَرْتَ محبوباً إلى أضيافِوء رغتزت مَقْلِيا إلىمُدَالِهِ 

مقلياً: مكروهاً 
قمتی التهوض بح شر إن جَنَثْ بِالعَيِبٍ كمَّكَ لي مار فِمَالِهِ؟ 
فمتى سأنهضٌ بشكرك (سأقوم بشكرك) إذا جنث (قطفت) لي كفك» بالغيب (وأنا غائب) ثمار 


الأمبر وعطایاه؟ هذا شكر مشروط. فهو يسأل: متى سأتمكن من شكرك؛ لكن بشرط أن تستطيع 
تحقيق مطلبي» عندما تكلم الأمير بشأني بينك وبيتهء في غيابي؟ 


وعندئذ أكون قد لقیت من يدك عطاء الأمير وهو حلوء ولقيت أنت عندي سؤال الامیر» 
والسؤال مر وكريه دائماً 


وإذا رو آندی إلبك صَنيِعَةً ین جامي نکائهاین ماله 
۷ خائف على عنقي 
يمدح إسحق بن ابي زین > 
باه لك.لولامًا أعَفُشها ‏ بوین الشکي لم تُحْمَلْ ولم تن 
منة: معروف 
بالل َع عَنّىي حَنَّ قایجها. ‏ فانني خائك منها على مُنُقي 
فادحها : ثقیلها 


۹۹ 


۸ وركب كأطراف الأستة 
یمدح آبا العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: 
ُن عوادي وف وصَوَّاحِبُء كَمَرْماءفقِدْمَاً درک النُؤْلَ طَالِبُةُ 
النساء عوادي النبي یوسف (صارفاته عن عزمه)» وصواحبه (المذکورات معه). فلا 
تلتفت للنساء وتخویفهن إياك من الرحیل ومحاولة صرفك عن همتك. واعقد عزماً؛ 
فقدماً (دوماء منذ القِدّم) آدرك السؤل (الأمنية) من یطلبه. یقول ابو تمام إن النساء 
هن من عرفناهن في قصة یوسف. فقد حاولت زلیخا إغواءه؛ ثم اجتمعت النساء 
بنظرن إلى جماله وقطعن آیدیهن (ويذكرنا بحدیث النبي إذ وافته المنية» فراجعته 
عائشة وحفصة في شأن من يصلي بالناس فقال: نکن لأنتنَّ صواحب یوسف؟). 
لست تدري وأنت تفسر أبا تمام ما الذي يشير إليه. لیس بالضرورة أن یکون المعنی 
في بطن الشاعر» فشاعرنا ممتلی بالثقافة العربية الاسلامية والكلمة تقفز إلى ذهنه ثم 
تستقر في بيته وقد تکون آنية من آکثر من مكان» فلا غرو أن یتنازع البیت أكثر من 
معنی. وهذا البيت لم یلق فبولاً من أبي العميثل مسؤول الشعراء في حاشية الأمير» 
في قصة طويلة» ملخصها أنه قال لأبي تمام: لم لا تقول ما یُنهم؟ فقال له أبو 
تمام: ولم لا تفهم ما يقال؟ (والتعليق منسوب لأبي سليمان الضرير في رواية آخری» 
وأما الشطر الثاني فقد استرذله الامدي» وأنی بأربعة بدائل كلهنَّ فيما أرى أجود منه. 
هذاء ولم نذكر الخرم في أول البيت 


أعاذلتي ! ما أخشنّ اللّبلَ مَرْكَباً. وأَحْشَنُ من في المیمات راب 

أبتها اللائمة لي على السفر! ألا فاعلمي أن الليل مركب خشن (ناقة صعبة)ء وأخشن من الليل 
وأقسى منه من يركبه في الملمات (في الازمات) 

ريني وأموال الرّمان آثانها. تَأَمُوانُه المُظمى تلیها راب 
أتركيني مع أهوال الزمان كي أفاتيها (أحاربها حرب فتاء)» فأهوال الزمان تأتي بعدها رغائبه (مسرانه» 

ألم تَعْلّمي او رماع على السُّرَى أخو ال عند النّائباتِ, وصَاحی؟ 

الزماع (التصميم). على السرى (سير الليل». أخو النجح (مرافق للإنجاز» 

دعيني على أخلاقِيَ الم للتي مي الوفن از سِرْبٌ ترد واويه 

اتركيني على أخلاني الصم (التي لا تسمع اللوم) لتحقيق الفاية التي هي الوفر (الغنی)» أو أموت 


ويأتي سرب من ا رن نوادبه (تنوح نادباته» 


قلفل تأي ین خرس جاتها. تَقُلْتُ: | َقلْتُ : اطمَيئي اضر الوَوْضٍ عاب 
ایس خراسان جأشها (هز خبر جاءني من خراسان» بوجوب الذهاب إليهاء قلبها) فقلت 

: اطمثني» فان أنضر روض عازبه (بعيدَُ). فالروض البعيد عن المواشي يكون نضراً نامي 

ا وكذا خراسان فهي بعيدة لا يغشاها الشعراء كثيرأ» وفيها للشاعر المادح خير كثير 


4¥ 


ورب كأطراق الأَسِنَّةٍ عَرَُوا على مِنْلِهاء وانلیل تَسْطُو عَباهبه 
رب زک سای تلن فكأنهم أطراف أسنة الرماح» وقد عرّسوا (قضوا اللبل) على مها 
(على ظهور نیاق هزيلة لطول الرحلة فهي أيضا مثل أطراف الأسنة)» وكانت غياهب الیل (ظلمات) 
تسطو (تهجم). فهؤلاء القوم مسافرون يقضون الليل فوق ظهور الجمال لاجتهادهم في السيرء 
والسير الليلي فيه اجتناب للحر 


لأمر ملبْهن أن نیع دوز وليس علبْهم أن مد میم عَواقِبه 
لقد ركبوا الجمال من أجل أمر عليهم (واجبهم) أن تتم صدوره (مقدماته)؛ 57 عواقبه (نتائج) 
فلیست بيدهم. طبعاً عي بيد الممدوح الذي برجی منه أن يكون سخا 


على کل رواد الملاط. تَهَدَمَثْ عَريكَسُهُ الملباه وانضّمٌ حَالِبْ 


سافرنا على ظهر کل جمل رواد الملاط (متحرك الأكتاف. إذ يسير حثيثاً). وقد تهدمت (اهترأت) 
عریکته العلیاء (سنامه)؛ وانضم حالبه (لهزال الجمل نتقارب عروق بطنه) 


E 


ا ا 
عَنْهُ القياني. بعد أن كان حِقْبَةٌ رعاهاء وماغ الرَّوْض يهل ساكب 
رعت الفيافي (الصحراء) جسم هذا الجمل وأنهكتهء فكأنها أكلته» وكان الجمل حقبةٌ من الزمن 

يرعى عشب الفيافي في زمان انسكاب المطر 
5 ی خی 04 
إلى مَلِكِ لم يُلْقِ كَلْكَلَ بأیه على میب إلا وإِلذَّلْ جَانِبِه 
سافرنا إلى ملك (أمير أو قائد/ وكل صاحب سلطة عصرظٍ «ملك») لم يضع كلكل بأسه (مدر 
جبرونه) على فائد آخرء إلا وألحقّ الذل بجانب ذلك القائد 

سما لِلْعُلى ین جانِبِيْها كِلَّيْهما سمو غاب الماء جات غَراربُة 

ارتفع هذا القائد للمجد من كلا طرفي المجد مثلما يرتفع الماء عالياً وقد جاشت (اصطخبت) 
غواربه (أمواجه). والتعبیر بالمثنى «من جانبیها" يعني الإحاطة فكأنه يقول: من الشرق والفرب أو 
من اليمين واليسار 


نو حتى لم يَجِدْ من یییلف وحاربٌ حتى لم یجذ مَنْ یحاری 


نول اي وحارب حتى أفنى الاعداء 
ویوم امام المَلْكِ تخض وففته 7 ولو حر فيه الدَّينُ لانهال كائِبه 
رب يوم دحض (زَلِقَ) وقفت فيه أمام اتلك (هنا تعني الخلیفة) مدافعاً عنه» ولو كان الدين قد خر 
(سقط) في ذلك اليوم لانهال كالبه (كنييه» 
جَلَوْتَ به وجه الخلاقق والقّنَا قد انَّسَمَتْ بِينَ الصُلُوع مایب 
جلوت بهذا اليوم وجه الخلافة (بيضت وجهها). وكانت الرماح قد اتسمت مذاعبها (ممرّاتها) بين 
ضلوع المتحاربین 
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فلو نَظَفَتْ حَرْبٌ لَعَالَّث مُحِقَّة: ألا عكنذاقَل قَلْيَكْسَبٍ المجد كايية 
و كان للحرب أن تتكلم لقالت» وهي على حق» هكذا يكون كسب المجد 
ويا أيّها السّاعي لِيُدِرِكَ اوه تَرَخْرَحْ قَصِيَاَِ أسوأ الظنٌ كَاذبُة 
يا من يسعى لإدراك شأو (مدی) هذا القائد. وراءك. . تزحزخ بعيداًء فأسوأ الظن (الأماني) ما كان كاذب 
4 مطلع الجود 
وقال في عبد الله بن طاهر وقد خرج إليه: 
يفول في «قُومَس» صَخبي وقد أَخَدَّثْ یا السُّرَىء وخطا المَهْرِبّةٍ القُودٍ 


يفول صحبي ونحن في «قومس؟» وقد نالت منا السرى (سير الليل): وخطا المهرية القود (الإبل 
الكريمة الطويلة الأعناق) 


املع الشمس تنوي أن نوم بنا؟ فَقْلْتُ: گلا ولکن مَطْلَعَ الجُودٍ 

یفولون: هل نؤم بنا (تقودنا إلى) مکان طلوع الشمس (إلى اللاتهاية)؟ فقلت لهم: كلاء بل مطلع الجود 
۰ الشواهد والشمائل 
وقال يرثي ابني هبد الله بن طاهرٍ وکانا صغيرين: 
نجمان شاَاللَّهُ الا يَظنُعا إلا ارتذاة الطَرْفٍِء حتى باقلا 
طلع هذا النجمان بقدر طرفة العين» ثم أفلا 
إن الفُجِيعَة بالرَيّاضٍ تَواضِراً لأَجَلُ منها بالرياض دراب 
لو يُئْسَآنء لَكَانَ هناعَارِباً لِلْمَكْرْماتِء وكانَ هذا کاملا 
ينآن: يؤجلان» الغارب: الظُهِرء الكاهل: أعلى الظهر ما بين الكتفين 

لَهَفي على تلك الشواهِدٍ فيهماء لو أُمْهِلَتْ حتى تکون شَمَائِلا 

واحسرتا على الشواهد (البشائر) على نجابة الولدين» و كات الزمن أمهلها حتى تصبح شمائل (صفات) 


اد الهلا إذا رايت موه أَيْقَنْتَ أَنْسبَكُونُ بدرأكاملاً 


۱ إخفاء المعروف سرقة 
يمدح أبا زيد كاتب عبد الله بن طاهرء ويشكر سعيه له في حاجة: 
وَأَحَفُ ما جَمَمْ امْرُوٌ وسَعَى له يوماً لِذِي اللشمی. النََّاءُ الصَّادِقُ 
جشم: تجشم وتحمل (أقل واجبك علينا أن نثني عليك) 


۹۹ 


أأرى الصّنِيعَةً مك ثم أَيِرُمَا! اي رذن نید الکرام لسار 
الصنيعة: المعروف» آسرها: أخفيهاء اليد: المعروف 


7 التضاد 


يمدح عبد الحميد بن غالب. والفضل بن محمد بن منصورء وإبراهيم ابن وهب» 
كتاب عبد الله بن طاهر: 


والحادثاث وان أَصَابَكَ بُؤْسّهاء كَهُوَ الذي أَنْباكَ كيف نعيئها 


۳ كل غانية هند 
یمدح محمد بن الهيثم بن شبانة: 
إذا انصرّف المحزونٌ قد قل صبرّهء سؤَالُ المغانيء فالبکا له رد 
إذا انصرف (أصبح) الحزين قد هزم صبره سؤال المغاني (الديار) عن الأحباب الراحلين» فالجواب 
الوحيد هو أن يبكي. أخذنا برواية الصولي لكلمة «ردة» بفتح الراء 
فلا تختبا مِنداً لها الغدرٌ وحتها سَجِيّةُ نفس. . کل فانية هن 
رقیق حوائ شي الجلم. > لو أنَّ جِلْمَهُ بِكَمْيْكَمَا اريت في أنه نز 
یمدح: هذا الرجل حليم» ٠‏ فكآن حلمه ثوب حواشيه (أطرافه) رقيقة» ولو لمست حلمه لما ماریت 
(جادلت) في أنه حقاً برد (ثوب) 
وذو سَوْرَةٍ تفري القَرِيَ شبائها؛ ولا يَقْطعُ الصَّمْضَامُ لیس له حَدٌ 
على أنه ذو سورة (هجمة) تفري الفري (تفعل الأفاعيل) شباتها (نصلها)؛ ولا يقطع الص‌صام 
(السيف) الذي ليس له حد. فالسيف أيضاً ناعم لامع فيه رقة» ولكن له حداً قاطعاً 
فقد نزل الُرتاد منه بِمَاجِدٍ مواهبّه شون وسُؤدَكُهُلَجَدُ 
لقد نزل المرتاد (طالب العطاه) منه بماجدء أي نزل بمن هو ماجد» مواهبه غور (عطایاه أرض 
مطمثنة فیاضة)» وسودده نجد (سیادته هضبة لا ینالها العدو) 


۶ الحب المنکوح 

یمدح محمد بن الهیلم بن شبانة: 
وقالث: نِكَاحُ الحُبٌ بُفْسِدُ شکله. ‏ وکم نَكَحُواحْبَاً وليس بقّاسدا 
هي ترى أن المعاشرة الجسدية تفسد الحب» ويقول لها شاعرنا إن الاثنين يسيران معا 
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سَآوي بهذا القلب من نوعةٍ الهوى إلى تَمَبٍ من تُطْقَةٍ اليأس يَاردِ 
سألجأ بقليي» للتخفيف من لوعة الهوی إلى تغب (جدول ماء) 
بارد هو عبارة عن نطفة (قطرة) اليأس 
عع 

أَرْوَعَ لا يُلقي المثابد لامرئ» فكل امرئ يُلقي له بالمقَالِدٍ 
رب أروع (شجاع) لا يلقي المقالد (يسلم المقاتيح/ يلم أموره) لأحدء بل الئاس تكل إليه أمورها 
يَصّدُ عن الدُنیا إذا مَنَّ سُؤْمَدُ ولو بَرَرْثْ في زي غنراء امد 
يصد عن ملذات الدنيا إن عن (ورة) واجب يعزز السؤدد (الشرف)ء ولو برزت إليه الدنيا مغرية 

كأنها عذراء ناهد (ارتفع صدرما) 

إذا المرء لم يَزْمَدْء وقد صّبِعَثْ له بِعُصْفْرِها الدنياء فليس بزاهد! 
إذا المرء لم يزهد في الدنياء وقد صبغت له ملابسها بالعصفر (تزيناً»؛ فليس زاهداً حقيقياً. يقول: 
الزهد أن تزهد والدنيا مؤاتية؛ وكان الكبراء العباسيون عندما يريدون الجلوس للشرب والفرح 

يلبسون ثياباً معصفرة صفراء 

أَذابَتُ لي الدنيا مئك بمدما وَثَفْتُ على شخب ین العيش جَايد 

جملث يمينك الدنيا (النعمة) تذوب لي مثلما يذوب في الفم التمر أو حتى الدسم. بعد أن وقفث 
على (نلت) اشخب (دفقة من حليب الناقة وقت حلبها)ء وكان قليلاً كأنه جامد 
أَفُشت على أهل الجزیرة ذ نِعمَةٌ إذا شهدث لم تُحْرِهِمْ في المشَاهِدٍ 
جَعلتَ صمي العدلٍ لك مَدَدْنَه على مَنْ بها مِنْ مسلم أو مُعَاهِدٍ 
المعاهد: الذمي 5 
سَأْجْهَدُ حتى أَبْلِعَ الشمر شاه وإنْ كان لي طؤْعا» ولسث باه 
سأتعب نفسي حتى أبلغ بالشعر شأوه (غایته) في مدحك» 
على أن الشعر الجيد يأتيني طوعاً بلا تعب 


فإ أنا لم يَحْمَدْكَ عَلي صَاغِراً عَدُوْكَ ناغم آنني غَيْرٌ حَابِدٍ 


فإن لم يجعل شعري عدوك يحمدك صاغراً (مجبراً)» بروايته هذا الشعر العظيم» فلا وال لا أكون 
وفينك حقك. سيأتي البحتري ويسرق هذا المعنى ويجيد كل الإجادة» ويزيد زيادة: 


لَبِومِنئْك رب مِمْرسَائِر ‏ يَزويوفيكف يي الاعداء 
فطل تَخْسُدكَ الملوك الصَّبدُ بي وأظلٌيخشئني بك الشفراء 


o1 


6 کاش. لو سمحت 
يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة: 

عمّث باه وأي رَبْع يكونٌ له على الرَّمَنِ الجِيارً؟ 

عفت (انّحت) آبات الديار (علاماتهن/ معالمهن): وهل هناك ربع له الخيار (يملك خياره) فبصمد 
على مرور الزمن؟ 
آتاف كَالحُئُودٍ نُطِْنَ خزنا. ووي مِنْلَماانقَصَمَ النْوَارُ 
هذه أثاف (حجارة الموقد المسودّة) تشبه الخدود التي لطمتها النسوة حزناً» فاختلط 
الكحل بالدمع فاسودّت؛ وهذا نؤي (قناة تدور حول الخيمة لمنع المطر) 
قد اندثر بعضه فصار شبيهاً بسوار قد انفصم 

وکانث لوعة نماظمائث. كَذَاذَلِعْنسَانئِلَوَئَرَر 

كانت (حدئت) لوعة بقلبي ثم عدأت وکل شيء سائل له استقرار بمكان منخفض فلا بعود يسبل. 
ههنا مضرب مثل» فإن تجعل السائلة الدمعة تكن ضيّعت أبا تمام 


رو و 


مَضَى الأملاك فائقزشوا. وأنسك ‏ سا موی ارم بجار 

الاملاك (الملوك) الحقیقیون انقرضواء وأصبح سراة ملوکنا (الاشراف منهم) تجاراً یکنزون المال؛ 
ولا یذلونه 
و في ظِلالٍ الذَّمٌ نمی ترامشها. ولا بخمی الما 
واقفون تحت معرّة الذم : فالدراهم مصونة. والذمار (الشرف) غير مصون 
فلز دُمبّث بتاث الدَّمْرٍ عنهٌُ ولْقِيَ عن مَنایبه اللناز.. 
لو ذهبت سنات (غفوات) الدهر عنه» وخلع عن مناکبه (جوانبه) الدثار (الفطاء).. 
لَعَدَلَقِسْمَةالأرزاقي فيناء ولکن دهرنا ما جمارا 
لقسم الارزاق بالعدل» لکن الدهر حمار (بلید) 

نوم ابا لحسیّن, وکا نما فتی آعماز مزب فضاز 
نؤم (نقصد) آبا الحسین» وهو من قدیم رجلٌ آعمار وعوده قصيرة. لأنه يفي بها فلا تعود مجرد وعود 

هخا نهی الشرآن عنهٌ وذاك عط اوه السْرّف البتار 

ومن أخلاقه (خصاله) خلق نهی عنه القرآن» وهو الاسراف والبدار (الاسراع) في العطاء 
ولم یلك ذاك إضراراًء ولكق تمادث في سجیّیها البِحَارٌ 
وهذا لیس إصراراً على مخالفة الشرع» ولکن البحار (الانهار) تتمادی في سجیتها (طبیعتها) 


o. 


أرى لین على جفاء لَدَيِكَء ول واحِدَةٍنُضَارٌ 
أرى قصيدتيٌ الداليتين (وقد سبفتا في مجموعتنا هذه) مجفوتين (منبوذتين) عندك: 
وكل واحدة منهما نضار (ذعب» 


إذاما شِغْرٌقَوْم كان تلا ئبلجتا كما الْشَنَالتَهَارُ 
1 تبلجنا (أشرقا) 
آغزتهما. وغیرهما مُحخلی بجویكّ. والقواني فذ نار 
جعلت القصیدتین تغاران إذ القصائد الأخرى علیها الحلي من کرمگ . 
والقوافي - بر - تغار مثل التساء 
وكانَ المظل. في بل ووو انا للصَّيِيعَةوَهي ناژ 
المطل (المماطلة) هو کالدخان للصنيعة (الاحسان)» والاحسان نفه هو الناره 
فالمطل مؤذٍ کالدخان 
سيب البخل مد گاناه وال يَكُنْ نب فَبَيِنَهُما جوا 
المطل نيب (صهر) للبخل منذ ژجدا» وإن لم يكن نسيبه فجاره الملازم له 
بذبك قيل: بعض المنع اذى إلى گرم وبعض الجود از 
يعض المنع آدنی (أقرب) إلى الکرم إذا كان منعاً ریا بلا تسویف؛ 
وبعض الجود عار إن كان مصحوباً بالتسويف 
قَدَمْ خر انیا قبي شِمَامنٌ إا کر وبسي بها تفار 
اترك الکلام عن منحي ضيعة» فبي شماس (صدود) ونفار (صدود) 
لدی قولك إنك متمنحني أرضاً 
ومَاليَ ضَيْعَةٌ ضَيْعَةًإلا المطايَاء وف لایُباغ ولا از 
وضيعتي (عزبتي) هي في الوافع المطايا (الابل) وشمري 
وماأنا والعَمَارَ ولسث من على فة یمه ومجودُك لي عقاز 


وما شأني والعقار! إنني لا أثق بهء وعقاري الحقيقي هو سخاؤك 


5 السواد الأعظم 
ن شبانة آبا الحسين محمد بن الهيثم: 
ُه فَأَجِلْهُ في هذا السّوَادٍ الأَمُظَم 


o۰ 


نيس الصَّدِبقُ بِمَنْ یمیرک قاهرا نیما عن باطِن مُتَجَهُم 
۷ ثقل الشكر وثقل تركه 
یمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة من أهل مرو: 
ولو آلي اسعطفث لقا عدي ‏ بشخرك من ى فوق العراب 
فمهما شکرت فإنني لن أفيك حقك 
میم الشکر هسي وتر الشكر ائمل رقاب 


ها ی » فان عدم شکر النعمة بجعلها ثقيلة على الانسان, 
كأنها قيد في رقبنه/ وقد قرأنا أشفي منصوية 2 على السببية ولم نشابع الصولي والتبريزي والأسود في 
ضبطهم. والله أعلم 


ظهور العيس أوطاني 
بمدح محمد بن حسان الضبي: 
ما الیو ول توديع ولا الثاني البينٌ أكْثّرٌ مِنْ شوقي وأحزاني 
أكثرٌ: كته زاد. يقول: أكثر من مرة ودعت الأحباب واكتويت بنار الوداع 
دع الفراقء فان الدهرّ ساعَدَهُ فصار أَُمْلّكَ من روحي بجشماني 
الفراق» وساعَدَهُ الدهر» صار أشد تحكماً بجسمي من روحي 
حلبفة الحَضْرٍ؛ مَنْ يَرْبَمْ على وَطنِ في بَلدوٍء فَظهُورُ العيسٍ أؤطاني 


أنا خليفة النبي الخضر المشهور بأسفاره التي لا تنقطع؛ هناك من يربع (يمكث) في وطن معين؛ 
أما آنا فأوطاني ظهور العيس «الابل) 


بالشام آهلي» ویفدادٌ الهوی» وأنا بالرعتین» وبالفُشطاط إخواني 
بالرفتین : هناك رفة في ثلاث دول عربية فیما نعرف؛ ولعله قصد بلدتین بهذا الاسم في ديار بکر» 
والفسطاط هي أصل قاهرة اليرم 
EIS 00‏ نا ۰ و و او من 4 7 
وما أظنُ النّوَى ترضی بمّا صَنعث حتى نطو بي أقصّى خُرَاسانٍ 
ولیس يَعْرِفُ كُنة الوصل صاحبّهُ ‏ حى يُعَادَى بنأي أو بهضران 


لا يعرف العاشق حقيقة الوصل حتى يغاديه (يصبّحه) نأي أو هجران 


۹1 


64 كذلك قدرة الضعفاء 
يمدح محمد بن حسان الضبي (وكان والباً على مظالم الجزيرة وقنسرين ثم 
الموصل وأرميتية) : 
«فذك. انبِبْ. أَرْبَيْتَ في العُلَوَاءِ. کم تعولون وآنشم شجراني؟ 
تفولون لي: «قدك (حسبك/ كفى) اتلب (استح) فقد أربيت (بالغت) في الفلواء 
(التمادي»)۰ إلى متى ستظلون تعذلونني (تلومونني) بهذه الكلمات وأنتم سجرائي 
(أصدقائي)؟ خالفنا في تفسيرنا: التبريزي» وانصولي» والأعلم الشنتمري» 
وعبد السلام هارون؛ ومحيي الدين الخياطء وإبراهيم الأسود» واثنين من 
الدكاترة. وجميعهم رأى أن أبا تمام يخاطب صديقاً له ويقول له: يكفيك» 
واستح» وبالفت كثيرا. ثم يلتفت ویخاطب جماعة أصدقاء قائلاً: إلى متی اللوم 
وانتم أصحابي؟ ورغم أن هذا النوع من الالتفات مالوف عند أبي تمام» والبيت 
التالي فيه التفات وهو یعزز ما ذهب إليه الأفاضل جميعاًء فانني آراه وضع في 
البداية كلماتهم الموجهة إليه» ثم عاتبهم. فذلك مثل قول الولد لأبيه: «اسکت؛ 
اقعدء ادرس.. إلى مثى هذه الأوامر؟؟ والله أعلم 


لا نسقني ماء السلام. فإنني صب قد استسْدَّبْتُ ماء بُكائي 
لا تلمني فأنا صب (عاشق) استعذبت (تلذذت) ماء بكائي (دمعي). قيل: أراد رجل 
أن يسخر من أبي تمام» فجاء بكوب وقال له: اسكب لي شيعا من «ماء الملام». 
فرد عليه أبو تمام: إيتني أولا بريشة من جناح الذل. فأفحمه. يشير أبو تمام إلى 
الآبة: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة." انس كل النكات التي أطلقها الناس 
على عبارة (ماء الملام)؛ وانس رد أبي تمام الذي وصفوه بالمفحم؛ وانظر إلى 
عبارة (ماء بكائي)» فاي فن في وصف الدموع بماء البكاء؟ ستقول لي: إنه قالها 
كي يوازن بها ماء الملام. فلماذا قال «ماء الملام» أصلاً؟ آنا أقول لك: قالها 
لكي يأتي بعدها بماء البكاء. وههنا السخف حقاً. مثال ذلك: أن يذهب المرء إلى 
الدكان» ويشتري قنبلة يدوية» ثم يقتل بها ذبابة مزعجة. نسأله لماذا اشتريت قنبلة» 
فبقول: كي أقتل الذبابة. ونسأله: لماذا قتلت الذبابة؟ فيقول: لأنني اشتريت قنبلة, 
هو سخيف لأنه قال ماء الملام» سخيف لانه قال ماء البکاء» سخيف لأنه اشتری 
كلمة الماء أصلاًء فهي ليست اللفظة المناسبة لقتل الذبابة. والتشبيه القرآني» الذي 
احتج به أبو تمام بعيد كل البعد عن هذاء وهو بليغ وجميل: تشبه الآية الاننان 
بطائر يخفض جناحه لأبويه تذللاًء فلا يرفرف ولا يحلق أمامهماء وهذا التذلل ليس 
من ذل بل من رحمة لهما في كبرهما. لكنء أبا تمام كان موصوفاً بالجواب 
السريع اللاذع. وما كل من أفحم كان محقاً. ما أتينا بهذا البيت» وسودناف 
إلا لان معركة نقدية حامية الوطيس دارت عليه 


ومُعَرّس لِلغيثِ تخشُق فوقه راياتٌ کل دُجَنَةٍوَظقَاءِ 


رب معرس (موضع) للمطرء تلوح فوقه رايات كل دجنة (غيمة داكنة) وطفاء (ذات ذيول متدلیة) 


oe 


صَبَّحِئُه بلاقو صبّحتُها ب بِسُلافةٍالخُلَطاءٍ والتُدماء 
صبحت هذا الموضع بسلافة (بخمر صافية)» وصبحت هذه الخمر بسلافة الخلطاء. أي بامض 
الرفاق وائندماء 
بمدامة تغدو المُنى لکژویها خََوّلاً. على السَّرّاء والضَّرَّاءِ 
هذه الخمر تصبح المنى خولاً (خدماً) لكؤوسهاء فالمنى تطوف حول كؤوس الخمر؛ وتعطي 
الشاربين الفرح. سواء أكانوا مسرورين قبلها أم حزانی 
راخ إذا ما الرّاحُ E‏ مَطِيّهاء کانث مطابا الشوق في الأحشاء 
راح (خمر) إذا كانت الراح (الات) مطياً لها (نياقاً تركبها الكؤوس)ء فان الخمر تصبح بطابا 
(نیاقا) تحمل الشوق. وتبثه في الأحشاء (القلوب) 
عِنَبِيَةٌ نهبيَةٌ سبكث لها ذهب السماني صاعَةٌ الشمراء 
خمر من العنب. وهي ذهبية اللون» وطالما صاغ الشعراء لها الشعر الحافل بالمعاني الشبيهة 
بالحلي الذهبية الثمينة 
کل الزمانُ» لِطولٍ مُكْثِ بقائها. ما كان خامَرّها من الأقذار 
مع تعتيق الخمر ومكوثها طويلاً. أكل الزمان كل ما خامرها (خالطها) من أقذاء (شوائب) 
صَبّث. وراض المزخ سَيْء نها فسلَمَث من حسن خن الماءِ 
هذه الخمر صعيةٌ کالفرس الجامحة الصعية» ولکن مزجها بالماء ررّضها . تعلیق عمران القفيني: يا سام 
غرقاء يلعب بالعقول خبابها. کلب الافعال بالأسماء 
خرقاء (عابثة) هذه الخمر ويلعب حبابها (فقاقیعها) بالعقول» مثلما تلعب الافعال بالاسماء فتزدي 
إلى نصبها ورفعها إلخ 
وضعيفةء فإذا آصابث فرصت فتلت كذلك قدرةٌ الضعفاء 
وکا بهجتهاء وبهجة کأسها. ناژ ونور فا بوعاء 
أو در بیضاء بحر أَظبَقَتْه حبَّلاء على ياقوتة حمراء 
كأن الكأس الزجاجية درة بيضاءء لكنها حبلى تحمل في أحشائها ياقوئة حمراء هي الخمر 
لما رایشك قد غَدَوْتَ مودّتي بالبشْرء واستخسَنت وجة نناني.. 
لما رأيتك قد غذوت (كافأت) مودتي لك بالبشر (بالترحاب)ء واستحسنت مديحي لك.. 
بت في قلبي لوب مَمْرَعَاً لث تحومٌ عليه طيْرٌ زجاني 
أبطت (حفرت) في قلبي لوأيك (لوعدك) مشرعاً (مورد ماء)» وآخذت طيور الرجاء» رجاني 
بالثواب» تحوم على هذا المورد 


9. 


یت جاراً للحضيضء وهِكّت قد ظُوَّفَتٌ بکواکب الجوزاء 
رئویت أنا (مکنت) مجاوراً لقاع. ولكن همتي (طموحي) عالية وتلتف حول عنقها کواکب الجوزاء 

بَمَرْ لِقَولِك مَهْرَ فمیك إنه ينوي افتضاض صَنيعةٍ عَذراءِ 
وفر لوعدك مهراً هو فعلك» وهذا الفعل سيكون عبارة عن صنيعة (جائزة) عذراء لم يسبق لأحد أن 

أعطى مثلها . . يحث الممدوح على إعطائه جائزة كبيرة 
۰ ضميره یتبسم 
یمدح محمد بن حسان الضبي : 
لم ین علي مَظلت. ومحمدٌ َو عليب أو إِلئِوٍسْلْمْ 
لم بعد عني مطلب (حاجة) إذا كان محمد معيئاً لي عليه» أو سلماً إليه (واسطة لتحقيقه) 


رام عم مام 


یمن ذا ما الشمر صَائَحَ سَمْمَهُ ‏ بومارایت ضَمِيِرَهُة 
إذا سمع الشعر فوجهه يشرق بنشوة تخرج من أعماته 
۱ الحسناء الخجول 
یمدح آبا العباس نصر بن منصور بن سیار: 
فلا دمع ما لم بجر في ارو د ولا وَجدَ ما لم تَعْيَ عن صِفَةٍ الوَجْدٍ 
البكاء الحفيفي هو ما صحب الدم فيه الدمع» والوجد (الحزن الذي یجده" الإنسان في قلبه) هو 
ما تعيا (تعجز) عن صفته (وصفه) 
سیر خدَيْها العيونُ بِحُمرةٍ إذا وَرَدَثْ کانث وَبالاً على الوَرْدٍ 


العيون الناظرة إلى هذه الفتاة تعصفر (تصيغ) خديها بحمرة الخجل؛ وهذء الحمرة المحبية إذا وردت 
(جاءت) كانت وبالاً (مصيبة) على الوردء فحمرة الورد يتضاءل حسنها بجانب حمرة حدي الفتاة 


إذا أَرْمَدَدْني في الهوی» خر جَلَثْ لِي عن وجو يُرَهُْدُ في الزمْدٍ 
كلما جعلتني هذه الفتاة آزهد في الهوی وأتركه مخافة الموت عشقاًء كشفت عن وجه يجعلني آزهد 
في زهدي وأغير رأيي 


۲ الليل الطويل 


بمدح نصر بن منصور بن سيار: 
آفتی, ولبلي ليس يَفْتَى آخِرُهْ هانَامَوارِئك فأينَ مَصَايرُ؟ 
هاتا: هذه الورود: القدوم نحو الماء. والصدور: الرجوع بعد سقي الإبل. يقول: رأيت الليل 
یقبل» ولكن هيهات آن يدبر 


/اءه 


لاشيء ضایر مَاشِقٍء فإذا نَأى عنه الحبيبُ فكل شيء ضائرًة 


۳ ترمي بأشياحنا 
يمدح آبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي: 
لسث من الجيسء أو ائلفها وخدا يُدَاوي المریض من وبا 

لت من العيس (فسروها فقالوا: لست بصاحب هذه النیاق) إن لم أجشنها وخداً (سيراً سريعاً) 
يداوي المريض من علته (يداويني من فقري). أفهم أن يحلف المرء فيقول «لست من طيء إن لم. ٠١‏ 

فهو ينفي نفسه عن قبيلته ما لم يفعل كذا وكذاء أما أن ينفي نفسه عن العيس فذلك خروج بالتعير 

عن طريقته . هكذا أنقده على طريقة الآمدي» وان لم يتعرض الآمدي للبيت بنقده مع أنه آورده 

رمي بأشبّاجناإلى ملك تاين ماله وين به 
النباق ترمي بأشباحنا (توصل أجسامنا المهزولة من طول السفر) إلى ملك (صاحب ولايةء وكل من 
يملك أمرأ سموه في تلك الحقبة ملکا) نأخذ من ماله ومن أدبه. وقد عرف العصر العباسي وزراء 
مثقفين كثراً ورأينا ابن الرومي والبحتري وأبا تمام» ومن بعدهم المتنبي؛ بمدحون الملوك بعلمهم» 

ولیس فقط بسخائهم 

نَم بني صَالح. وَهُمْ أَنْجُمْ ال عالم: ین جيه وین غرب 

رفظ الرسولٍ الذي تَفَطمُ أن جّاب البَرايًا غداً سوی سَبَبِه 
بنو صالح رهط (قوم) الرسول الذي ستتقطع أسباب (واسطات/ شفاعات) الخلق كلهم سوى شفاعه 
مهدب فد ابو وال إلا فد الشرال من تسب 
مهذب (مثقف) فدت (قُطعت) النبوة والاسلام من نسبهء كما يقد الشراك (الشریط) من قطعة الجلد 
من ذا كَعَبَّايِهِء إذا اصَطَكتٍ ال أَحْسَابُ أم من كَعَبْدٍ مُطلِبِة؟ 
من ین الناس يشبه العباس أو عبد المطلب عي النبي - وهما من أجداد الممدوح فهما عباسه 

وعبد مطلبه ‏ إذا اصطکت الاحساب (قورن فیما بين مناقب الناس) 
۶ الطامسة الصوی 
يمدح بیش بن المعافی فاضي نعیبین ورأس عین: 
نسائلها أي المواطن خلت وأيّ ديار تشه ارات 
نسال المحبوية أين حلت. وأيّ ديار وت المحبوبةٌ (اتخذت وطناً» 

وماذا عليها لو أشارثء قَودَّعَتْء إلينا بأطراف البّنانِء وَأُوْمَتِ؟ 


أومت (آومأت/ آشارت) 


ممه 


عليها سلام اللّه نی انثقلّت. ‏ وأنّى استقرّث دارُهاء واطمَأنَّتِ 


استقلت (ارتفعت فوق البعير ورحلت) 


وَجْهُولَةٍ الأعلام طَّامِسَةٍ الصُرَى ‏ إذا اعتَسَقَنْها المیس باب لب 
رب صحراء مجهولة الأعلام (المعالم) طامسة (مطموسة) الصوى (جمع صُوَّة: صخور مميزة 
تدل بها على الطريق)ء إذا اعتسفتها العيس (سارت فيها الابل على غير هدی) بالرکب (براکبیها) 
ضلت الطريق 


إذا ما تناتى الرَّكُبُ في لها أجابث نذاء الرّكْبٍ فيهاء تَأْصْدَتٍ 
إذا نادى المرتحلون في فلواتها (أراضيها المقفرة) بعضهم بعضاً أجابت الصحراء نداءهم فأصدت 
(صنعت صدى) 
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تَعَسَفْبُها واللیل مُلْقٍ جرانّه «ِجرْرَاوْه في الا حین اسِتَقُلُتٍ 
تعسفتها (سرت فيها على غير هدى) والليل قد ألقى جرانه (عنقه/ أي تقدم وحل)» وجوزاء اللبل 
قد ظهرت في الأفق حين استقلت (هنا معناها: ارتفعت) 
بِمْفْعَمَةٍ الأنْسَاعء مُوجَدة الما أَمُونٍ السْرَىء تنج إذا العيسُ کلب 
لقد سرت بناقة مفعمة الأنساع (ممتلثة السيور الجلدية التي تشد الرحل على الناقة/ أي آنها ناقة 
سمينة). موجدة القرا (قوبة الظهر) أمون السرى (مأمونة في السير الليلي)ء تنجو (تسير) إذا العیس 
كلت (الإبل تعبت 
إلى یر مَنْ سامنَ الرعية عدله . ورد أعلامَ الهدى فاستَمْرٌتٍ 
أعلام الهدى (جبال يُهتدى بها). فالممدوح قد ثبت للناس مناهج الحق كأنها الجبال التي يعرف 
بها السائر في الصحراء طريقه 
أقَرّ َمُودَ الدين في مُشنشره وقد نَّهِلَّتْ منه اللّيالي مب 
ثبت عمود الدين (والعمود هو الاساس وسط الخيمة» فإذا استقر استقر كل شيء) في موضعه؛ بعد 
أن نهلت الليالي وعلت منه (بعد أن شرب منه الزمن مرة أولى ثم مرة ثانية/ أي بعد اضطرابه) 
وأخبًا سبیل المدل بعد دُنُورِه ولج سُبْلَ الجُودٍ حین تَعْنَّتٍ 

دثوره (اندثاره)» أنهج (أوضح النهخ أي الطريق)ء تعفت (امحث) 
ويَجَْزِيكَ بالحُستى إذا كنت مُحْسِناً وِيَعْتَفِرٌ العُظُمىء إذا الَعْل ز 
العظمى (الزلة الکبیرة) إذا النعل زئت (إذا انزلقت قدمك/ كناية عن ارتکاب خطأء 
أو الوقوع في الفقر) 
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6 قلادة السؤدد 
یمدح أبا عبد الله حفص بن عمر الأزدي: 
تخت إلى ساحاتهم وجتابهم. رگابي» وضخی في ارم وَفدي 
آنخت ايلي في جوارهم» وغدا وفدي (قدومي) حاصلاً في دیارهم 

إلى سیفهم حَفْصء وما زال يُنتضَى لَهُمْ یثل ذال ١‏ السَّيْفٍ مِنْ ذلك الغمر 

أنخت إبلي إلى سيفهم حفصء وقد ظل يى (يُسل) لهزلاء القوم سيف كهذا السیف» من غملن 
كذلك الغمد (يقول: ظلوا يتوارثون السيادة أباً عن جد) 

َلَمْ آغش باباً آنگرنني كلاب ولم أَنَسَبّتْ بالوّسيلَةٍ من بُغدٍ . 

فلم أغش (آتِ) باباً أنكرتني كلابه (فأنا لست غرياًء ثم إن كلاب الكريم لا تنبح الضيف لألفتها 
الاضياف)ء ولم أتشبث بواسطة بعيدة للتقرب فان ر 

فاصبحث: لا ذل السّوَالٍ أصابني» ولا قَدَحَتْ في خاطري رَوْعَةُ ال 

لم أشعر بذل للسؤال (طلب الرفد)ء ولا قدحت (خطرت) ببالي روعة الرد (خشية الصد) 

وأنتَء وقد مَبََتْ شراسَانْ اها وقد نَِلَّتْ آطرافها نَمل الجِلْدٍ. . 
نت وقد مجت (لفظت) خراسان داءها (أي ظهرت مشكلاتها)» ونغلت (تلفت) نواحيها كما 

يتلف ویهرّاً الجلد. . 

ليالي بات الي في غَيْرٍ بِيتِهٍ «ِعُظمَ وَغْدُ القوم في الزمن الوَعْدِ 

. حدث هذا لبالي (في زمن) انتقل العز فيه إلى من ليسوا له بأهل» وعندما أصبح السفلة مبجلين 
في هذا الزمن السافل 
ورامُوا دم م الاسلام لا من جَهالة ولاحََظَإء بل حاولوهُ على مد 
. وعندما راموا (طلبوا) إراقة دم الاسلام ليس جهلاًء ولا خطأء بل عمداً. . 

صَمَمْتَ إلى قحطانٌ عدنانَ كلها ولم يَجِدُواء إذ ذاك ین ذَاكَ ین بد 
أنت عندئذ ضممت كل العرب» القحطانية والعدنائية: تحت لوائك» وما وجدوا بداً من التوحد 

وما کنث ذا فقر إلى صلب مالو وما كانّ حَفْصٌ بالفقيرٍ إلى حَنْدي 

وما كنت ذا فقر (محتاجاً) إلى ماله ولا هو محتاج إلى حمدي (مدحي) 

ولكنء رآى شري قلات سوت قَصَاعٌ لها سلکاً هیا ین الرفد 

رأى شكري (مدحي له) قلادة سؤدد (عقد سيادة ومجد)ء فصاغ لهذا العقد سلكاً (الخيط الذي 
تنظم فيه الجواهر/ زلم يكن أيامها سلوك كهرباء) هو عبارة عن الرفد (العطاء) 
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قما فاتني ما ند ین جبایی ‏ ولا قَانَهُ ین فاخر الشْعر ما ندي 
الحباء: العطاء 


۰ صاعاً بصاع 
یمدح مهدي بن أصرم: 


قلي قد آضاق بُكَاك نزعي وا ضَائفَت بنازلة راعي 


خففي من بكائك أيتها الزوجةء فقد ضاق به ذرعيء ولكن ما ضاقت بأية نازلة (مصيبة) ذراعي (لم 


أفقد الصبر على المصاتب) 
أآِفةً الشحیب! كمائيراتي أطَلء فكان داعِيَةَ اجتماع! 


كم افتراق أظل (ما أكثر ما رمى الفراق ظله) فكان داعية (سياً) تعودة اللقاء 
ولیسث فرحة الأَرْبَات إلا لِمَوْقُوفٍ على رح انوتاع 
الأوبات (الاوبة: العودة)» موقوف على (مخصوص ب)»ء ترح (حزن) ١‏ 
نَوَجَعْ أن راث جسمي نحيفاً كأنَ المجد يُدْرَكُ بالشراع 


تتوجع هذه المرأة لنحافتي ولكن المجد لا يدرك 
(يتم إحرازه) بالصراع (إلقاء الخصم أرضاً) 


بِمَهْدِيّ بن ضرع عاد ودي إلى إيراقهء وامُتَدٌَ باعي 

بهذا الممدوح عاد عودي (غصني) إلى إيرافه (اكتسائه بالورق)ء وامتد باعي (انسع رزقي) 

أطال بدي على الأيامء حتى جَرَيْتُ صروقهاصَاعاً بِصَعٍ 
جعل يدي طويلة في مخاصمة الأيام (الأحداث)ء فصرت آرد لها انصاع بالصاع 

إذا أَكْدَثْ سوامٌ الشفر أضحَثُ عَطاياكٌ رن لها مراع 


إذا افتقرت سوام الشعر (المواشي/ يشبه القصائد بالمواشي) فان عطايا الممدوح تصبح كالمرعىء 
ويعود التّعر ناضراً قوياً 


ولم يَحْفَظ مُضَاعَ المجدٍ شي*. من الأشیای كالما المُضَاع 
المجد الذي ضيعه أهله لا يحفظه شيء كما يحفظه تفريق المال على الناسء ففي هذا استعادة 
للمجد بالسخاء 


فلو صَرَّتَ نفسَكَء لم تزئها على مضا فيك مِنْ كَرّم الباع 
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۷ مات شاباً 
يرثي محمد بن الفضل الحميري: 


ره و وه 


و ریب الزمان يُحْسِنُ آن ُه دي الرَرابا إلى دوي الآخساب 
الرزایا : المصائب: الاأحساب: الأمجاد 
آنرّلثه الأيامٌ عن ظهرهاء ین بعد [لباتِ رجله في الرکاب 
كان قد وضع رجله في ركاب الفرس (الانشوطة التي تساعد الفارس في اعتلاء الفرس): ولم يكم 
يفعل ذلك حتى جاءه الموت. يقول: مات 0 


حينَ سَامَى لباب واغْتَدَتِ ال ياعليومَفتوحَة الابواب 
سامی (علا ووصل) 
قصدث نحوه المیِیّ حى وَمَبَتْحُسْنَ وجهه للتراب 
۸ ساعات الدهر تفترسنا 
برثي هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي: 
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لیمنا. وصَرّف الدهر لیس بتائم خزنتاله قلراً بغير خزانم 

لنمنا (والله لقد نمنا) ولكن مصائب الدهر لا تنام» وقد مزمنا للدهر (ذللنا له) بغير خزائم (بلون 
الحلقات التي تجعل في أنف البعیر بغرض تذلیله) 


ألمت تری ساعایه» وافیتامها نوس بني الدنيا انیتام المَنَائِم 
هذه المشاعر الوجودية سنراها أقوى عند المتتبي؛ ثم سیوصلها أبو العلاء إلى غاية الغایات 
إذا قُقِدَا لمفقودٌمِنْ آل مالك قمع قلبي رَحْمَةْلِلْمَكَارِم 
رحمة ل (شفقة علی) ۱ ۱ 
۹ إني انتجمتك 
يعاتب جعفر بن دینار: 
مك إذا ما الشغرٌ حَارَ یلد كان الدَّليِلَ لِطَرْفِهِ المتَحَيّرٍ 
ملك (حاكم) إذا تحير الشعر فهو الدليل الذي يهديهء لأنه سخي يحب الشعر ويثيب عليه 
ني الْتَجَمْتُكَ يا أبا الفضل الذي بالجود قرب مَوردي من مَضتري 


انتجعتك (قصدتك سائلاً)ء وبجودك نقرب بين موطني ومورد رزقي 
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وأعْودُ باك أذ تَكُونَ گارضي لا رتجی. وكتَايت لم یر 
العياذ باسمك أن تكون كعارض (سحاب) لا رجاء منه أن يمطرء وكنبات لا ثمر له 


التصدق بالخمر 
يعاتب أبا علي موسى القمي في نبيذ أهداه إليه: 
فَاجَأَننَا گذزاء لم تسب من كل نيم جِرْيَالِهَاء ولا تلتبیل 
فوجئنا بخمرك كدراء (غير صافية) لم تسب (تؤخذ) من تسنيم (عين صافية في الجنة) جريالها 
(خمرها)» ولا من سلسبيل (عين صافية في الجنة) 
وي زر لو أنّها ین شوع السّ- سب لم شف ينة خر العليل 
نزر: قليلة» الغليل: الاحتقان 
وان الأنَايِلَ اغتَصَرّنهاء بعد كد ین ماء وجو البّخیل 
إخيساباً بَذَّلْتَها؟ آم نف مث بها رَحْمَةَ على ابن السبپل؟ 


احتساباً: لوجه الله 


۱ يكون غلاماً لغلمانه 
يعاتب يحيى بن عبد الله : 
أبا جعفرء وأصول الفتی ‏ 24 تنو افاي 


أصول الإنسان تدل على قيمته بواسطة أغصانه (الناس المفربین إليه)» فالاغصان هي التي نراها 
وتدل على الجذور 


آلیس قبيحاً بأد آغاة رجا سصایت أَزْمَانِه 
فتاأمر آنت برففایب یأر تشم بجرمانبه 
فتح» خادمك؛ يمنعني ما آمرت لي به 
ولسث أُحِبُ الشریف القریف کون شلاساً لفلمانه 
۲ صدقت» ولکن.. 
ما ایض وجه المرء» في طلّب العلّی» حتّی يسود وجهّه في البید 
وصَدَفْتَ: إن الرزق يطلب أَهْلَه» ‏ لک بحیلء معب مخدود 
حا الرزق المقدر لك مقدر لك لكنه لا يأتي إلا بحيلة صاحب الرزق المتعب المکنود (المتعب) 
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۳ جدع الأنوف 
ليس جنع الأنوفٍ جَذعاًء ولکن ‏ بعض مَنْ تضظفیه جَذم الأنوي 
جدع (قطع) الأنوف لیس هو الجدع الحقيقي» بل بعض من نصطفیه (نصادة) 
هو جدع الانوف (أي الذل» 
وباب الريب نیقلث غری المنْ - لذلت رقاب أشد العريبٍ 
لو نبطت (علقت) عری (حلقات) المن (التعير بالعطاه) باسود منطقة العریف لذلت رقابها 


۶ شکوی الفریب 
یصف سوء مطلبه بنیسابور ویشکو الدهر : 
صَريعٌ كوئ تُقَادِيِهِالهُمومُ بِنَيِْسَابُورَ لیس له خمبم 
صريع غرام تغاديه (تباکره صباحاً) الهموم» ولیس له في نیسابور حمیم (صدیق) 
ربب لیس يُوْنِسُهُ قريب ولايَأوي لمزنیوزحبم 
نقد قارف بالئربی ارا بأزض الشام خف بها لبم 
الغربي: لم أعرفهاء سوی أن الشام تقع غرباً عندما یکون المرء في نیسابور 
هي الوطنٌ الذي قَارَقْتُ فیب وفازفني. المسَاعِد والنْدیم 
وکنث بها الممَنَّمَه غَيْرَ وَغْدٍ ولانکد. اذا حل العَظيم 
الممنع (المحمي): العظیم (البلاء الکبیر) 
إذا آنا لم ألم عقرات تفر أمِبث بهاالختاة فَمَنْألُومْ 
۰ أشعر الثقلين 
وقد تبت بَيِتَ اللَّوِنِضْواً على عَيْرَانَةِحَرْفٍِسَعُم 
أممت (قصدت) بيت الله نضواً (مهزولاً) على عيرانة (ناقة شديدة كالبعير) حرف (ناقة ضامرة 
سعوم (سريعة) 
وبَدّلّها السُرّى بِالجَهْلٍ جلماً رئدآینها ئذلایم 
جعلها السری (سير الليل) هادئة وكانت جهولاً (مسخارة)» وهنا السير قد أديمها (شقق جلدما) نا 
الأديم (كقطعك الجلد المدبوغ) 
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ظواها يها المؤْمَاة وختاً إلى أَجبَالٍ مَكَةٌ والخطيم 
طواها (أهزلها) طيها الموماة (قطعها الصحراء) وخداً (جرياً» 0 
قاصدة جبال مكة والحطيم (بناء قرب الكعبة» 
أقولُ لهاء وقد أزخث بِعَيْنِ إلى . تَشَكِيَ لیف السّقيم. . 
أقول لها وقد أوحت (أومأت) بعينها كما يشتكي الدنف (المریض). . 


بکورهٍ أَهْعَرُ التَّمَلَيْنٍ طر وأوفى الناس في شب ضمیم 
بكورك (علی سرجك) يركب أشعر الثقلین (الانس والجن) طراً (جمیعا» وأوفی الناس مع حسب 
صميم (نسب مین) 
فمَرّث بنلمایمشي شهید سَويَاًفي صراط نشیم 
يبدو أن الناقة فهمت کلامه. . فعندئذ مرت مسرعة 


کالشهید الذي يقطع الصراط المستقيم سوبا (معتدلا» 


العصر الذهبي 
يملح المأمون: 
أهلاً وسهلاً بالإمام ومَرُحباًء سَهُلَتْ خرن کل أمر قَرْدَهِ 
حزونة: وعورت قردد: أرض مرتفعة 
في دَوْلَةٍ لْحَط الرَّمانُ شُعاتَها فارئدٌ مُنْقَلِباً بِعَبْنَيْ أَزْمَدٍ 
رأى الزمان (بمصيباته ومشكلاته) شعاع دولتكم فتراجع وفي عينيه رم 
أو بعدهاء فکانه لم بولد 
وأرى الأمورٌ المشکلات تَمَرَّنَثْ ظلمائها عن رأيك المتوئد 
عن مشل نَضْلٍ السيفٍء إلاأئه مد سل او سل لم یت 
نعزقت المشكلات عن رأي هو مثل نصل السيف» . غير أنه منذ ال أول مرة لم يعد إلى غمده بل 
ظل مسلولاً 
لو یلم المَاقُونَ کم لَك في النّدَى ین للع أو كِرْحَةٍ لم تمد 
لو عرف العافون (الفقراء) مقدار الفرح الذي يتابك عندما تعطيهم المال لم بشکروك 


۷ الامام العادل 
قال في المأمون: 
لم یذگر الود لا حشت وادِيّهُ ‏ ولا اضی السيفٌ إلا خافّك القَدَرُ 


صن كان موه تَقَدَّمَ قبلّهاء 
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ما ضر من أصبح المأمونٌُ سائِسَهُ أنْ لم َة آبو بكر ولاعْمَرٌ 
وما على الأرضٍ» والمأمُونٌُ یمیکها ‏ أن لا تُضِية لنا شم ولا قمرٌ 
۸ فكأنها وكأنهم أحلام 
بمدح المأمون: 
#» 1 5 1 2 ع “ج13 "بهن 2 
دِمَنّألمَ بهاففال: ملام كم حل عفد صبره الالام 
هذه دمن (أطلال) المحبوبةء وقد أَلَمّ بها العاشق (زارها) وسلم عليهاء 
وهذا الإلمام حل العقدة عن صيره؛ كما يحل المرء عقدة القربةه 
فتدفق الصبر ولم يبق لدى العاشق صبر 
تُحِرَثْ ركاب القوم» حثّی يَغْبْرُوا ‏ رَجْلّی؛ لقدعَئُمُوا عَلَيّ ولامُول 
آدعو الله أن تخر ركاب (إبل) أصحابي الذين وقفوا معي بالأطلال حنى يغبروا (يصبحوا) رجلی 
(مترجلين يسيرون على أقدامهم)؛ فقد كانوا عنيفين في لومي وتقريعي 
ولقذ أراك» فهل أراكِ بِفِبْطَةٍ والسیشن عضي والزمان فُلام؟ 
وإنني لانظر إليك أيتها الديار الخربة! فهلا رأيتك بعين أخرى سعيدة إذ أنت عامرة؛ وإذ الیش 
غض (طري)» والزمان غلام (أي عندما كنت شاباً وكان الزمان شاباً مثلي)؟ 
أغوامَ ضن» كا يُنْسي طولّها ذِكُرٌ الشری فكأنهاأيامُ 
هلا رأيتك أيتها الديار في أعوام وصل المحبوبة وكانت آعواماً طويلةء وكان ذکر النوى (الفراق) 
ينسيني طولهاء فكأنها كانت أياماً فقط 
ثم انقضّث تلك السْنُونَ وأهلّها فكانهاوكائهمعْاحلامٌ 
الله أكبرً! جاء أكْبَّرُ مَنْ جَرَتْء كَتَحَيِّرَتُ في كُنْهِوٍالأزهام 
الله أكبر! جاء أكبر من جرت في كنهه الأوهام فتحيرت 
(من سعت العقول لإدراك حقيقته» فتحیرت) 
مَنْ شَرَّدَ الاغدام عن آوطانه بالبَذْلِء حتى اسْتُظرِف الإِعْدَامُ 
جاء الذي شرد (طرد) الإعدام (الفقر) عن أوطانه (أماكن وجوده) ببذل المال» 
حتى لقد استطرف (عذ نادراً) الفقر 


° 


۹ شماتة الأعداء 


قال یمدح خالد بن يزيد الشيباني. وأراد المعتصم معاقبته فألغى قراراً بتوليته على 
الحرمين» فاستأذن خالد في التوجه إلى مكة للحج فإّذن له. ثم شفع فيه أحمد بن أبي 
دؤاد فرضي المعتصم عنه وخلع عليه ولکنه لم یمنحه ولاية الحرمین. فحسنت حاله» 
واستقر في العراق» ولم يقصد مكة, لا حاجاً ولا والياً: 


قد كان.خطبٌ عاثر فأقاله رأي الخليفة کوکب الخلفاء 
آقاله : يعني آقالك منه. أي عفا عنك 


فخرجت منه کالشهاب؛ ولم تزكل. ‏ مُذْ کست. رجا من الشْنّاء 
الغماء: المصيبة 


ما سرني بخِدَاجها من حَبَةٍ مابين انلس إلى صنعاء 
سررت بخداج (إجهاض) هذه الحَسّمَةَ إلى مكة أكثر من سروري لو كنت ملكت 
البلاد بين الأندلس وصنعاء. قد جعلها الصولي «ححُجةه بضم الحاءء وفسّر أنها 
خجة خصم الممدوح الذي كاد له عند المعتصم. ونقل التبريزي تفسير الصولي 
دون تغيير. وقد ذكر شرف الدين المستوفي أن الاصح خجة بفتح الحاء وقال إن 
الصولي صحّف. وهي الحجة» أيضاً في نسخة الإسكوريال التي أطنب محمد عبده 
عزام محقق شرح التبريزي في وصفها بالدقة. ونعود للصولي فانه بعد أن فسرها 
ذلك التفسيرء راح يشرح قصة خالد والحجة التي لم يحجها إلى مكة. وعاد 
وفسر البيت على ضوء هذا مناقضاً نفسه. وأبى التبريزي إلا أن يصنع صنيعه فقد 
عاد في ذيل شرحه للبيت ونفل رواية «حجة؛ بفتح الحاء وفسرها التفسير الصحيح 
وناقض نفسه. هذا هذا؛ أما شارحو الديوان المحدئون من الدكاترة فنقلوا الغلط 
واکتفوا به. وأورد التفسير على وجهه ملحم الأسود اللبناني؛ وزاد عبد السلام 
هارون أن جعلها «حجة» بكسر الحاء مفسراً أنها المرة من الحج على غير قياس. 
وكتاب هارون صدر قبل طبع شرحي الصولي والتبريزي. وأغلب الظن أنه استقى 
المتن من طبعة محيي الدين الخیاط واحجة» عند الخياط غير مشكولة. وهي 
غير مشكولة في طبعة شاهين عطية 18484. وإنما أوردنا عليك هذا كله حتی 
تطمئن نفسك إلى أننا نخدم الأبيات قدر الاسخطاعة. وعندما ترانا لا نورد کل 
هذه التفاصيل والاختلافات بين الشروح في أبيات آخری ستسعد لاننا أسقطنا 
عنك المؤنة» وسيبقى في قلبك الاطمتان 


أجر. ولکن قد نظرث فلم أجذ أجراً يفي بشمانَةٍالأعداء 
قد فاتك أجر (ثواب) الحج. ولکن لا ثواب يفي (يوازي) بشمانة الأعداء 
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۰ السيف أصدق آنباء 
يمدح المعتصم ويذكر انتصاره على الروم في موقعة عمورية: 
آلسیف أصْدَقُ أنباة من الكنب قي حلّه الحدٌ بين الجدٌ واللّمِب, 
السيف أصدق من «الأنباء» التي نقلها المنجمون من كتبهمء وحد السيف هو الحد 
الفاصل بين الخبر الحقيقي وبين اللعب (کلام العرافين). قارن أبو تمام بين أتباء 
یلها السيف وهي صحبحة قطماً لان اليف قاعل» وبين أنباء في كتب العرافين. 
والتفط حقيقة أن السيف والكتب يجوز عليهما حمل الأنباءء لکن» كلاً بطريقته. 
وصنم جناساً ناما بين حد السیف: والحد الفاصل بين صدق وكذب» وزاد بجناس 
ناقص مع كلمة الجد. وبدأ هذا المطلع بكلمة آلیف» وهمزتها همزة وصلء وک 
مضطر إلى قطعهاء وفي الشطر الثاني تصنع الشدَّات إيقاعاً فيه تقطيع حاة يشبه وضع 
حدود فاصلة بسيف قاطع . هذا بيت يمكن الكلام كثيراً على قوته وتأثيره. وكل شطر 
في البيت يتضمن حکماً قائماً بذاته يحسن السكوت علیه. وهذا من محاسن الشعر 
في رأي نقادنا القدمای ولكنه هنا بالفعل أمر ستحن لان المناسبة تحتاج إلى القطع 
والبت. والطباق بين الجد واللعب ظاهر 


بيضُ الصّفائح » لا سود لصف في مُشُونهنْ جلاء السك والرتب 

الصفائح البيض (السیوف)؛ وليس الصحائف السود (أوراق العرافین)» هي التي في متونها 

(نصالها) جلاء (كشف) الشكوك. مضى أبو تمام في مقارنة. السيف بالکتب, فالتقط کلمت 

«الصفائح» و«الصحائف» وصنع منهما جناساً. وجاء بكلمة «متون» وهي كلمة مشتركة أيف 
فالكتاب له متن والسيف له مئن 
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والعلمٌ في شهب الأرماح لامعة بين الخمیسیّن» لا في السَبْمَةٍ السب 
المعلومة الحقيقية قابعة في سنان الرماح اللامعة كالشهب وهي تتحرك فيما بين 
الخميسين (الجيشين) المتقاتلين» وليست المعلومة قابعة في الشهب السبعة (الکواکب 
السبعة في عرف ذلك الزمان). التقط أبو تمام تشبيهاً مطروقاً لاسنة الرماح بالشهب» 
لكنه زاد فقارنها بالشهب (الکواکب) السماوية السبعة المعروفة آنذاك. سترى في 
القصيدة عشرات الشواهد على الصناعة اللفظية ‏ المعنویة وهي قادرة على أن تقوي 
المعنى وترفع الشعرء وقادرة أيضاً على تبديد حرارته وجعله مفتعلاً. ولأبي تمام من 
کل نصيب. غير أنه في هذه القصيدة جمع بين الأستاذية في الصنعة والتدفق الشعري 

كما لم يفعل في أي قصيدة أخرى له 
ین الرّواِيةُ؛ بل أين النجومُ؛ وما صاعُوه من رُخْرُفٍ فبهاء ومن كَذِبٍ؟ 
أين رواية المنجمین؛ وأين نجومهم» وأين ما صاغوه من كلام مزخرف كاذب؟ 
ت خرصا وأحادیفا فة ليسث بیع إذا ده ولا عرب 
صاغوه تخرصاً (كذباً) وصاغوه أحاديث ملفقة (مركبة من هنا وهتا)» وهي ليست بنبع (شجر 


صلب) ولا غرب (شجر ضعيف). بقول: ليست أحاديث صحيحةء ولا ضعيفةء بل مجرد أكاذيب 
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عجانباً رَمَموا الاباع میت عنهْنّ في صَمَرٍ الأضْمَارِ أو زجب 
زعموا أن هناك عجائب ستجفل عنها الأيام (ستنصرف الایام وتمضي. فتکشفها)» وذلك في شهر 
صفر الاصفار (صفر ذاك الذي علمتموه بنصه المعروف) أو في رجب 
وخوّنوا النامن من دَمْبَاء مُظْلِمةٍ إذا بدا الكوكبٌ الغربیٌ ذو الدب 
خوفوا الناس من دهياء (مصية) عندما يبدو الكوكب الغربي ذو الذنب (مذنب «هالي" فیما قبل» 
ورأبنا هذا اي E‏ 
وصمّروا رح العلا مرا تبه ماكانّ منقلبا أو غيرَمُنقَيِب 
وجعلوا آبراج السماء مرتبة» فبعضها سم مق وبعضها غير منقلب ورتبوا لها أدواراً في التأثير 
ني سیر الأحداث. آخذنا برواية ارق بفتح التاء» قبها استقام نا السیاق» وبغيرها لم یستفم 
بقضُونٌ بالأمر عنهاء وفي غافلاةً ما دار في لك منهاء وفي فطْب 
يتكلمون باسم النجوم وهي لا تدري بهم» سواء الدائرات منها في فلك (مدار) أو ما كان جزماً من 
قطب ندور حوله نجوم آخر 


لو بَْن قط أمراً قبل موقیه ‏ لم نف ما َل بالاونان والُلب 
لو كانت الابراج تکشف المستقبل لکانت کشفت للمنجمين ما حل بالتماثیل والصلبان في عمورية 
من تدمير قبل أن بقع 
فح التو تعالى أن يُحيطٌ به نَظمّ من الشعرء أو نثرٌ من الخُطّبٍ 
هذا فتح عظيم» تعالى (جل) عن أن يصفه بالتفصيل الشعر أو النثر 
مسج تَفَنَّحُ أبوابُ السماء له وبر الأرضٌ في أثوابها القُشُبٍ 
فتح نتفتح له أبواب السماء بهجة» وتتزین الارض بأثواب قشيبة (جدیدة) من العشب والزهر 
با بوم وَقْمَةٍِ عَمُورِيّة الْصَرَئْثْ منك المُتى حُقَّلاً مَ مَعسُولَةَ الحَلّبِ 
يا هذا اليوم لقد انصرفت (رجعت) الأماني بعدك وقد تحققتء فكأنها ضروع الناقة الحافلة 
الممثلثة بالحليب المعسول (الحلو المذاق) 
یت جد بني الاشلام في صَعَدِء- والمشرکين وکار الشرٍ في یب 
يا هذا اليوم لقد أبقيت جد (حظ) المسلمین في صمد (مکان عال)ء وأبقيت المشرکین ودار الشرك 
(بلادهم) في صبب (مکان منخنض) 
م لمم لو زجزا أن تفتدی جَعلوا فداءهما كل بو وب 
عمورية أم لهم (معقل مهم ومكان تاريخي). ولو كان لديهم أي رجاء في إنقاذها لافتدوها بكل 
آم برة (بارة) وكل أب 
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وَبَرْرَةُ الوجُه قد أَعْيَتْ ریاضنها ‏ كسرىء وصَدّتْ صُدوداً عن ابي گرزب 
برزة (جميلة) الوجه اب ترويضها کسری: وصدت عن أبي كرب (ملك اليمن) فلم يستطع 
امتلاكها. بدأ أبو تمام يشبهها بالفتاة 
كر فما افترغنها كف حاوثة. ‏ ولاتَرَقَّتْ إِليهاهِمَةٌ انوب 
1 0 
عذراء» لم تفترعها (تفتض بكارتها) حادثة (نكبة)ء 
ولا نجرأت أن تترقی إليها همة النوب (تطلّعات المصائب) 


عه سکنتر. أو قبلَ ذلك قد شابّث نواصي الليالي» وهي لم د 
منذ القدم شابت نواصي (سوالف) الليالي السود فابيضت» 
ولكن عمورية شابة لم يحل برأسها الشيب 
حتى إذا مَخَضَ اللَّهُ لسْنینّ لها مَحْض البَخيلةء كانث رب الجتّب 


ظل رب الكون بهز سني هذا الدهر مثلما تهز البخيلة القربة المملوءة باللبن الحلیب؛ 
تهرها یرآ انوا پنیا تريد الا کر شين من ال 


الشروح زینوها بالشدة» والمخض يستدعي مَحَضَ . . قد صفق التقاد لهذا البیت: 3 
يستطع أحد فيما علمت أن يجد له أباً عند القدامی» وقال التبريزي «هذه استعار: لم 
تستعمل قبل الطائي» 


أُنمْهُمْ الكُرْبةٌ السودا؛ سَادِرَة منهاء وکا اسمها قَرَّاجَةَ الكُرَبِ 
جاءت للروم الكربة (المصيبة) السوداء سادرة (هوجاء) من عمورية» وكانوا يتفاءلون بها ويسمونها 
فارجة المصائب 
۳ الما أا ۳۳ ۶ موه میت وم و 
جری لها الفال بُرخا یوم آنمرة إذغوورّث وخشة السَاحَاتٍ والرخب 
جری لها الفال برحاً (كان طالعها سيئاً) بعد يوم آنقرة التي غودرت وحشة الساحات والرحب 
(الساحات). فقد هزم الروم أولاً قرب أنقرة وهجرها أهلها 
لما رأث آختها بالامس قد خَرِبَتُْ كان الخرابٌ لها أَعْدّى مِنّ اجرب 


كم بين حيطانها من فارس بطل : 
داخل أسوار عمورية أبطال كثرء تلطخت ذاوثيهم (خصال شعرهم) بالدم القائي (الاحمر) الآني 
(الحار) السرب (المندفق) 


بِسُنَّةِ السيفٍ والخلی من ديه لا سن الدين والاسلام مُحُتَضِبٍ 


هذا البطل الرومي شعره مختضب (مصبپغ) بدمائهء وذلك على سنة (شرع) السيف والخطي 
(الرمح)» وليس مختضباً بالحنّاء على سنّة الدين الاسلامي 


oY: 


لقد ترك أميرٌ المومنین بها للنارٍ يوماً دلب الصخر والحَشب 
ترکت أيها المعتصم بعمورية يوماً ذا خشب وصخر ذليلين بتهدم البيوت» المبنية بالخشب 
والحجارة. فهو يوم خشبه وحجارته ذليلة. ويجوز لك أن تجعل كلمة «يوماًه زائدة» وهذا أشبه 
بالشعر القديم 
ما 5 


غادَرْتَ فيها بَهِيمَ الليل وف ضُحَىٌ يَشْلَهُ وَسْطَّها صُبْحٌ من الب 
تركت الليل البهيم (الأسود) وهو ضحى منيرء والذي يشل (يطرد) الليل وسط عمورية صبح 
صناعي سببه اللهب لا الشمس 


حنى کار جلابیب الدّجَى رَغِبَثْ عن لونهاء أو كأنَّ الشمس لم توب 
نکان جلابيب (ملابس) الليل رغبت عن لونها (كرهت لونها)ء أو كأن الشمس لم تغرب في ذلك اليوم 


ضَوْه من النار» والظلماء عاكفةٌ وظلمةٌ من دُخَانٍ في ضخین شَحِبٍ 
النار تضيء رغم الظلمة العاكفة (الماكثة). والظلام إنما يأتي من الدخان وسط هذا الضحى الشاحب 


فالشمسن طالعةٌ من ذاء وقد قْلَتْ . والشمسنْ واجبّةٌ من ذاء ولم جب 
الشمس طالعة من ذا (من اللهب)» مع آنها في الواقع أفلت (غربت)؛ والشمس واجبة (غاربة) 
من ذا (من الدخان) لکنها لم تجب (لم تغرب) بسبب اللهب 
تَصَرَّحَ ادر تصریخ العَمامٍء لها عن يوم مَیْجاء ۶ منها ظَاجِرٍ جثب 
تصرح (تكشّف) الزمن مثلما یتکشف الغيم وتصفو السماه» ورآیا يوم هيجاء (حرب) طاهراً لكنه 
أيضاً جنب (هذا اليوم لحقته الجنابة بالجماع). . 


لم تَطْلْعِ الشّمسُ فيه يومَذاك على بان بامل ولم تَفرّب على رب 
عندما طلعت الشمس لم يكن في جنودنا أحد قد بنى بأهل (اتخذ زوجة)» وعندما 
غربت الشمس كان كل جندي قد فارق العزوبة وتزوج البنات المسبيات تعرضن للسبي 
وللاغتصاب بحسب أعراف ذلك الزمان. وريما أيضاً بحسب أعراف هذا الزمان. 
فالجنود الغائبون عن الساء مدة طويلة ‏ عمورية تبعد ۱۳۰۰ كم عن سامراء ‏ فعلوا ما 
وصفه أبو تمام مفتخراً به. وفي حرب البوسنة فعل الجنود بالتساء ذلك. ولعل من 
أول واجبات الفقيه المسلم الجدیده الذي نرجو أن يبعثه اللهء أن فتوى معقولة 
في هذا الامر غير المعقول. نقرأ هذا الشعر ونقدر أنه قيل في زمن غابرء ولكن هذه 
الحيوانية في الإنسان تظل مصدر توتير لنا. لكننا نعود ونقول: لن نقیس الشعر 
بمقاییس الأخلاق. ولن نرضى أن یسرف الغرب المجرم في تعييرنا بتفاصيل كهذه. 
فجريمة الغرب في الكونغو ‏ ولا أريد تسمية بلد عربي - يقشعر لها البدن. لأجل 
معادنها الثمينة م اب هناك الحروب الأعلية وغير الأهلیف والنتيجة مقتل خمسة 
ملابين إنسان. لا تشعر بالتقزز من ملحمة أبي تمام هذه بأكثر مما یجب؛ فالعرب في 
الجاهلية كانوا يسبون نساء بعضهم بعضاً. والروم كانوا يسبون المسلمات آیضاً 


لقف 


ا 


مار مه مَعْمُوراً» یی به غَيْلانُ أَنْهى ری من رَبْعِها الحرب 

ليس ربع (موطن) مية» إذ هو معمور آهل بسكانه ويطيف (يطوف) به غيلان (ذو الرمة الشاعر, 
حبيب مية) ليس هذا الربع بأجمل في عيني غيلان من عمورية إذ هي خربة محترقة في عیون 

جنودتاء فما أحلى خرابها وانتصارنا عليها 

ولا الخدودٌ» وان أَدْمِينَ من حَجَلء أشهى إلى ناظر من خدّها الب 
ولا الخدود المحمرة من خجل» فكأنها دامية» أشهى منظراً من خد عمورية المغير ” 

مَنِيَتْ ما المیون بها عن كل خسن بداء أو مَنظرٍ عَجَبٍ 

هذه سماجة (فبْح) استغنت به عيوننا عن كل جمال أو منظر عجيب 


موم 


وحخسن مُنْقَلّب تبدو عواقبه» جاءث بشاشنه عن سوء مُنقَلب 
وهذا حسن منقلب (نتيجة طیبة) تظهر عواقبه (تائجه)» وجماله ناشی عن سوه منقلب الروم 


لو یلم الكفرٌ کم من أعضّر كَمَنَثْ له المنيَّةُ بِينَ السْمُرٍ والمضشب 
لو يعلم الکفر كم من عصور مرت والمنية (الموت) كامنة له بين السمر (الرماح) والقضب 
(السیوف) تتتظر البروز 
تدبيرٌ معتضع بالل منتقم لو مرتقب في الل سرتهب 
ما حدث تدبير رجل معتصم بالله (محمّمٍ باش)» مرتقب لأمر الله» ويرهب عذاب الله 


ونظعم النّضْرِء لم تَكْهُمْ أسنّتُةُ يومأ» ولا حُجِبَتْ عن رو لخد 


وهو تدبير مطفم النصر (الذي أطعمه الله نصراً) ولم تكهم أستته (لم تخطيء) ولا حُجبت عن روح 
جندي العدو المحتجب بدرعه وترسه 


000 


لم يَفْرُ جبشاًء ولم ینهذ إلى بل إلا تَقَدَّصَهُ جيِشٌ من ارب 
ينهد : ينهض 
لو لم يَقُدْ جَحْمَلاً يوم الوّغى. لعّداء من نفیه وحذهاء في جَحُفل لجب 
لجب: كثير الضجيج. أي أنه جيش كير 
رّی بك الله بُرْجَيْها نَهَدَّمَهاه ولورَمى بك غير ال لم تُصِبٍ 
لا أدري إن كان أحد فد فطن لهذا البيت وقت انهدام البرجين الكبيرين في نيويورك في حادي عشر 


سبتمبر أيلول عام ۲۰۰۱. وها قد كادت تمر سنوات عشر على تلك الجريمة البشمة (وأنا أكتب في 


بناير کانون الثاني ۰6۲۰۱۱ ولكن القلب غير مطمتن إلى هوية الفاعلين. وأستحسن هنا الاستدلال 
بالنتائج على الأسباب: فما سعت واشنطن إلى تحقيقه وما حققته فعلاً في أعقاب» وبذريعة, تلك 
الفعلة يدل بعض الدلالة على أن لها ضلعاً 


يفف 


من بعد ما أَشَّبُومَا وائِقِينَ بها. واللَّهُ مِفْتاحُ باب المفقل الأب 
ةد تهدمت عمورية من بعد ما أشبوها (حصنوها) ووثقوا بها. ولكن الله يفتح باب المعقل الحصين 


وقالَ ذو آمرهم: لا مَرْنَعٌ صَدَدٌ للمّارجین. ولیس الوِرْدُ من كنب 
فال رئيس الروم: لا يوجد مرتع (مرعى) صدد (قریب) للمسلمين عند عمورية ليسرحوا بمواشیهم» 
وليس الورد (مورد الماء» من كثب (قريب)» لذا فلن يتمكنوا من حصارها وسیذهبون عنها 


أمَانياً سلبَئْهُمْ تجح هاجيها فى السيوفء وأظراف القن اسب 


كانت هذه أمنياتهم ولکن. سلبتهم تجح (تحقُقَ) هذه الهواجس ظبى السيوف (نصالها) وأسنة القنا 
(الرماح) السلب (الطویلة) 


إن الجمامَيْنِء من بيض ومن شمر ذَلْوَا الحياتيْن من ماء ومن شب 
إن الموتین: من بيض (سیوف) ومن سمر (رماح)» هما مثل دلوين لحیانین: حياة بالماء وحياة 
بالعشب. أي أن المسلمين حفقوا بأسلحتهم أسباب الحیاة؛ ونالوا الماء والعشب لمواشيهم بالنصر 
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ربا مرَفت له کم الکری. ورضاب الشُرَّد رب 
أيها المعنصم لقد لبيت صوت المرأة العربية في زَبَظرَة التي صرخت وامعتصماه: 
وقد هرقت (آرفت) في سبيل ذلك كأس الكرى (النوم) فسهرت وأنت تقطع 
المسافة الطويلة وتسير لبلاً» وأرفت أيضاً رضاب الخرد (الفتيات) العُرْب 
(المتحببات للازواج) فلم تعاشر النساء. ومن عادات العرب الغضاب أن يحلفوا 
ألا يمسوا النساء إلا بعد خوض المعركة. وقيل: عندما نقل إلى المعتصم خبر 
المرأة التي صرخت «وامعتصماه» كانت بيده كأس فوضعهاء وسار من فوره ليتجهز 
للزحف» وحُفظت له الكأس ليشربها بعد عودته 


عَنَاكَ حر التُغُورٍ الممْتَضامَةٍ عن بَرْدِ موه وعن سَلسَالِهَا العصب 
حرارة التغور (المواقع الحدودية) المستضامة (المظلومة) عداك (صرفك) عن برد اللغور (أفواه 
الساء)ء وعن سلسالها (مائها العذب) الحصب (الذي يترقرق بين الحصی). يشبه ثغور النساء وما 
فيها من ريق وأسنان بجدول یترقزق فيه الماء بين الحصى 


أَجَبْئَهُ مُعْلَمَاً بالسیف مُنْصَّلِمَاً ولو اجبت بغيرٍ السیف لم جب 


أجبت صوت المرأة وأنت معلّم (واضع علامة كالريشة التي كان الفارس الشجاع يضعها على رأسه 
في الحرب) وعلامتك كانت السیف؛ وكان السيف منصاتاً (مسلولاً)» ولو كنت أجبت جواباً بغير 
السيف لما كان مقنعاً 


حتى ترکت عمود الشرك منقهراً ولم تُمَرّجْ على الأونادٍ والطَّنُبٍ 
ترکت (جعلت) عمود الشرك منقعراً (مقتلعا) ولم تذهب للاوتاد والطنب (حبال الخیمة). فأنت 
قصدت آکبر مدنهم کمن يريد هدم الخيمة فيقتلع عمودهاء ولا يأيه بأوتادها وحبالها 


orf 


لما رأى الحرت رَأي العين» تُوفِلِسٌ؛ والحَرْبُ مُشْئَقَةُ المعنّى من الحَرّب. . 
لما أدرك قائدهم توفلس أنها الحرب الحقيقية؛ 
والحرب مشتقة من الحرب (سلب الأموال). . 
عَدَا يُصَرّفُ بالأموالٍ جِرْيّتهاء فَعَرَّهُ البحرٌ ذو التيّارٍ والشُبُب 
.. أصبح يبذل المال (محاولاً إغراء المعتصم به) ویرید أن تجري الحرب على هواه بأمواله, 
ولكن غلبه التبار والعباب (تيار الزحف الجارف) 
قد رأينا تفسير الصولي لجريتهاء وتفسير التبريزي المشتق منهء وقرّنا بما فتح الله علينا 


میهات! رُعْرِعَتِ الأرض الوَقُورُ به عن غزو مب لا عزو متسب 

الأرض الوقور (الثابتة) تزعزعت من نحت توفلس» فالغازي محتسب ثواب ربه» وليس مکتباً 
للمال 
لم يُنَفِقٍ الذهبّ» المُرْبي بِكَثْرَتَهِ على الخضی. وبه فَفْرٌ إلى الب 
والمعتصم الذي أنفق في تجهيز الجيش المال المربي (الزائد) 
عن الحصى كثرةً ليس مفتقراً للذهب 

ار لنوت سود المَابء همها يوم الكريهة في المسلوب, لا الل 

مسعى الأسود يوم الكريهة (الحرب) يكون لنيل روح الشخص المسلوب نفسها وليس لنيل السلب 
(الثياب والمال) 

وَلّى» وقد أَلْجَمَ الحَطيٌ موق بِسَكْتَةٍ تحتها الاحشاء في صخب 

ولى (فرٌ) فائدهم وقد ألجم (أخرس) الخطي (الرمح) منطقه (كلامه)؛ فأسكته السلاح سكتة كانت 
تحتها أحشاؤه تصطخب من القلق والرعب 

آخدّی قَرابيتهُ صِرْف الرّدَى» وتشّی ‏ يَحْنَتُ آنجی مَطاياهُ إلى الهَرب 

أحذى (أعطى) قرابينه (المقربين منه) صرف الردى (الموت الصافي)؛ ومضى بحتث (يحث) أنجي 
مطاياه (أسرع خیله) هارباً 

مُرَكّلاً بيَفَاع الارض يُقْرِفُهُ من جِمَّةٍالخوفء لا من خمة الطَرَب 

موكلاً (معنيا» بيفاع الأرض (المرتفع من الارض) يشرفه (يعتليه) ليراقب هل يلحق به أحد بسبب 
خوفه» لا بسبب شعوره بالطرب لنجاته 

إن يَعْدُ من خرها عَدْوَ الّلیم» فقد ‏ أَوْسَعْتَ جاجمها من کر الب 

إن يركض من حر المعركة رکض الظليم (ذکر العام) فانك مكثت تملا جاحمها (جحبمها) بالحطب 
الذين هم جنوده. . 


ort 


يعون ألفاء كَآسَادٍ السرّی نَضِجَتْ جُلودْهُمْء قبل نُضْج این والمتب 
قتلت حرقاً تسعين ألف نسمة من أبطال الروم» ونضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب اللذين 
قال المنجمون إن الحظ لن يبتسم للمعتصم إلا عند موسم نضجهما 
با رب حَوْبَاء لما امش دابِرُمُمْ طابّث» ولو ضُمُحث بالمسْكِ لم تیب 
رب حوباء (نفْس) طابت (استراحت) لما تم اجتثاث الأعداء» ولو كانت ضمخت (لطخت» 
بالسك لما طابت. والعربي إذ يذهب للحرب يقسم لا يمس الطيب ولا النساء إلا إذا ظفر. 
فالمعتصم كان غير متطيب بالطيب. وطيبه الحقيقي كان قتل الروم 
ومُعْضَبٍ رَجِعَتْ بیض السیوف به حي الرّضًا عن رَدَاهُمْ میت العْضب 
ورب مغضب (غاضب)ء هو المعتصمء جعلته السيوف البيض يعود وقد أصبح رضاه حياً وغضبه 
ميتاً بقتل العدو 
والحرب قائمةً في مأزقٍ تجج. تجو الرجال به صُعْراً على الب 
الحرب مشتعلة في مازق (مضيق من الأرض) لجج (ضيق»)» تجثو فيه الرجال (تقمي) على ركيهم 
صعراً (مائلین بأجسامهم) لشدة القتال. يتخيل المحاربين إذا اشتدت المبارزة ووقغ أحدهم فواصل 
المبارزة وهو على ركبتيه وجسمه يميل يمينا ويساراً. هذا ما فتح الله به علينا وللشراح أقوال 
وروايات كثيرة 


کم یل تحت سّناها من سنا مه وتحت عارضها من عارض شیپ 
کم نال جنودنا تحت سنا (ضوء هذه الحرب المحرفة) من سنا قمر (من فتاة مضيئة الوجه)» 
وکم نالوا تحت عارض الحرب (غمامتها الماطرة بالموت) من عارض شنب 
(أسنان عذبة لفتاة سییة) 


كم كان في قَظع آسباب الرة إلى المحْدَرَةٍ العَذْراءِ من 


وكم قد كان في فطع أسباب (عروق) الرقاب في هذه الحرب من سبب (وسيلة) للوصول إلى 
عذراء مخدرة (مستورة) 


كم أحرَّث قُضْبُ الهنيي» مُضلتا تهت من مشب هت في لب 
وکم قد أحرزت قضب الهندي (السیوف) وهي مصلنة (مسلولة) ومهتزة من فتيات هن کالقضب 
(الأغصان) التي تهتز في الکثب (في کنبان الرمل). يشبه جسم الفتاة بجذع نحیل کالغصن یتمایل 
فوق أرداف كبيرة ككثيب الرمل 
بیش إذا ای من مخجبها رَجَعَثْ أَحَقٌ بالبیض أبْدَاناً من الحُججب 
بيض (سیوف) إذا انتضيت (سحبت) من حجبها (أغمادها) رجعت (أصبحت) أحق بالبيض أبداناً 
(الفتيات البيض أجساماً) من الحجب (من الستور التي تحتجب وراءها النسوة) 


۰۰ 


خَليفة لا جای الله سعیک عن جُرنُومَةٍ الدّينِ والاسلام والحَسَبٍ 
يا خليفة اله» أثابك الله عن سعيك (دقاعك) عن جرثومة الدين (أصله)ء وعن الحسب (ذلك أنهم 
قالوا إن المرأة العربية التي صرخت «وامعتصماه» كانت هاشمية ذات حسب ونسب) 
بَصُرْتَ بِالرّاحَةٍ الکبزی. فَلَمْ را َال لا على جر من التَّمَبٍ 
إن كان بين روف الدهرٍ من رم مَوْصُولةٍ أو یمام غير مُنْقَضِبٍ.. 
إن كان بين صروف الدحر (أحدائة» رحم اسب أو ذمام غير منقضب (حرمة غير مقطوعة). . 
فبينَ آبایک اللاتي نُصِرْتَ بها. وبين ایام بَدْرٍ آقرب النَسْبٍ 
۰ فبين أيام نصرك هذا وبين ES‏ 
بت بني الأصفر المئرّاض, كامْيهمُء سر الوُجووء وجَلّتْ أَوْجُةَ الَرَب 
أيام نصرك أبقت (جعلت) بني الأصفر الممراض (الروم» وهم أبناء جدهم المسمی «الأصفر؛ وهو 
كثير المرض) جعلتهم صفر الوجوه ا ا وهئه الأيام جلت (بيضت) أوجه 
العرب. يقول: جعلتهم أيام نصرك صفر الوجوه مثل اسمهم» فاسمهم بنو الاصفر الممراض؛ 
وأيام نصرك بيضت أوجه العرب 
۱ دنیا معاش للورى 
یمدح المعتصم : 
مد E‏ 
رت خواشي الدهرء هي تَمَرْمَرُ وفدا الری في ّ حَلیه بتکم 
صارت آطراف الزمن تتمرمر نحن فيه من نعمة وسروره رام التراب یتکسر 
(يتشقق) في حليه (في زینته/ بسبب ما یخرج منه من نبات) 
طز يذوبُ الحو مدا وبعدة ‏ صخو يكادٌ من المَضَارَةِ بُنْطِرٌ 
مطر يلغي الصحوء ثم يأتي صحو يكاد من الغضارة (الخصب) یمطر» فالدنيا طرية والمطر متقطع 
لكنه ليس بقليل 
ما كانت یم نب بَهْجَةٌ لو او حُسْنَ الروض كان يُعَمَرٌ 
يا صاحبَي! تَقَصًَّا نَظَرَيْكُما تَرَبا وجُوه الأرضٍ كيف تَصورٌ 
يا صاحبي! تقصيا نظريكما (انظرا بعيداً) تريا كيف تتخذ وجوه الأرض في الرياض المختلفة صورا شنى 
ريا نهاراًمشيمساًقدشَابَهُ رَهْرٌالوَى فَكأنَماهُرَمُفْمِرْ 
النهار مشمسء وبوجود الأزهار البهيجة وشمس الربيع اللطيفة والنبات المتکاتف (حيث 
تكتسي الاشجار ورفاً»» فكأن التهار مقمر لا مشمس وانما جعله مقمراً لوجود الأزهار 
الثي هي كالنجوم. والذي التقط العلاقة بين القمر النهاري وبين وجود الأزهار من بين 
الشراح هو الأعلم الشنتمري» ومته التقطناهاء ونزيد فتقول: النجوم توصف بأنها زره 
ولعل قوله هر الربی» جعل عقله الباطن يفكر بالنجوم الزُهر فجاء إليها بقمر 


o 


نبا مماشن لِلْوَرَى حتى إذا حل الربيع فإِنّماهِيَ مَنْظَرٌ 

هذه الدنيا معاش للناس (مخلوقة ليعيشوا فيها)ء قإذا حل الربيع أصبحت لوحة تتمتع فيها العين. . 
هذا بيت عن دیوان 

أمْحَتْ نوم بطوثها لظهورها ‏ نورا نكاد له الُلُوبُ تور 

أصبح بطن الأرض يصوغ لظهرها نرا (براعم وأزاهر) تجعل القلوب تنور (تزهر). كأنه جعل في 
باطن الارض مصنعاً ينتج الأزاهير 
ین کل راهِرَةٍ تَرَفْرَقُ بالئتی. ‏ فکائهاغین إلبك تَحَدَرُ 
الأزهار يترقرق فيها الندی؛ فكأن كل زهرة عين إليك (ناظرة إليك) 
تحدّر (تبكي وينحدر دمعها) 


وو 


تبدو ويَخْجُبُها الجَییمٌ كأنها عنراف تبسدو ارا رشخشر 

تبدوة الزهرة ثم يحجبها الجميم (خضرة النبات) مع تحرك الأغصانء فكأتها عذراء تبدو ثم تتخفر 
(تخجل وتتواری) 

حنَّى غَدَتْ زعدائها ونِجَادُها فئتیْن في + خلع الربيع تب تبَختر 

حتى أصبحت وهدات الارض (سهولها) ونجادها (رباها) فثتين (شكلين مختلفین/ فنبات السهول 
مختلف عن نبات الربى العالية) وكلتاهما تتبختر في خلع (ملابس) الربيع 

نف مدق تاتيا مُصَبٌ نیم في الوعی وَتَمَضُرٌ 

أصبحت الارض مصفرة محمرة بالوان !لازهار فکأنها عصب (جماعات) تتیمن وتتمضر (فرایات 
آلیمن صفرء ورایات مضر حمر) 


5 1 عه 0 ۳ 0 ۶ و ۶ وه دی و 
في الأرض. من عَذل الإمام وجُویه ‏ وین الثباتٍ العض. سُرْجٌ نزهر 
عدل الامام وكرمه» والنبات الغض (الطري) هذه سرج (مصابیح) 
تزهر (تلمع کالنجوم الزاهرة) 
سکن الرّمانُ: فلا يد مَدَمُومَةٌ للحادنات ولا سَوَامْ يُذْمَرٌ 
سكن الزمان (كفتٌ شروره المعتادة)؛ وقصّرّت يد الحادثات (المصائب)» وحتى السوام (المواشي) 
لم يعد ذئب يذعرها 
نم البلای فأصبحث وكأنها عفد كاد العدلَ فيه جَوْمَرٌ 
الإمام (الخليقة) نظم البلاد كأنها عقدء وک عدله جواهر العقد 


۰۷ 


۲ لا آنها لم تُقاتل 
آبو تمام يشهد للأنشین بالشجاعة: 
لقد لب الأَنْيِينُ فَسْطَلَةَ الوَعَى ‏ مُحِشَاً فا صل السيفيء غَيْرَ مُوَاكلٍ 
لبس القائد «الافشین» قسطلة (غبار) الوغى (الحرب) لبسآء لسها مُحِنّاً (محركاً الجمر بالمحش/ 
الحديدة التي يحرك بها الجمر) ولكنه یش بنصل السيف لا بحديدة» ولبس غبار الحرب غير : 
مواكل (غير متكل على غيره بل مياشراً الحرب بنفه) 


ومُجشاً بضم الميم قراءتنا» وانفردنا بها (ومن قرأ بکسر الميم أو بإبدال الحاء خاء أعنت نفسه في 
تعلیق الجار والمجرور بعدها) 
وسارث بهء بين القنابل والقناء عزائِمٌ کانث کالقنا والفئابل 
القنابل (جماعات الخيل المندفعة)» القنا (الرماح) 
ند فك عِفْبَانُ املایه حى بیفبانِ طيرٍ في النْمَاءِ تال 
کان EE EE E‏ راية الرسول) رکانت تطبر فرقها وتظللها 


أقامثْ مع الرّاباتِ. حتى كأنها ین الجيشسٍ» إلا انها لم تقایل 
أقامت (مكثت» العقبان مع الرایات. فكأنها جزء من الجيش» إلا أنها لم تقائل 
عة صد البَابَكِنْ غن القَنَا صدوة المُقَالي؛ لا صُدودَ المُجَايِلٍ 
حدث هذا عشية (عندما) صد البابكي (بايّك الخرمي) عن الرماح صدود المقالي (الکاره) لا صدود 
المجامل (الذي يفعل الفعل الجميل ويكره قتل الاعداء) 
تَحَدَّرَ من لِهْبَيْهِ يربجوغنيمة بِسَاحَةٍ لا الوّاني ولا المتَحَاذِلٍ 


تحدر (نزل) من لهبيه (المضيقين بين الجبال) راجيا الغتيمةء لكنه نزل بساحة الأفشين الذي لم يكن 
وانيا (بطيئاً) ولا متخاذلاً (متراجعاً) 


فکان کشا الرمل؛ قَيِّضَهُ الرّدَى ‏ لِقَانِضِهء ین قبل نصب الخبائل 
فکان بابك كشاة الرمل (البقرة الوحشیة). وقد قيضه الردی (یسّره المرت) لقانصه؛ قبل أن ينصب 
القانص حبائله (شبكته) 
وعاذً بأطرافٍ المَعاقَل مُعْصِمَاً وأئیي أن الله نوق المَعاقِلٍ 
عاذ (التجأ) بابك بمعاقله (حصونه) معصماً (طالباً الحماية) ناسياً أن الله أقوى من الحصون» 
فهو عدو الله 


o۸ 


وی وما أبْقَى الرّدَى من حُمَاتِه ‏ له عبر ضار الرماح الذَّوَابلٍ 
مرب وما أبقى له الموت من أصحابه الذين يحتمي بهم سوى أسآر (بقایا) الرماح 
الذوابل (الجافة الدفیقة). يقول: لم يبق منهم سوى البقية التي أخطأتها الرماح . 
أخذنا بشرح الخارّزنجي للبیت الذي اقتنع به شرف الدين المستوفي. والمستوفي هذا 
عالم جليل صادق. يفهم الشعر أدق فهمء ويعرض للشروح المختلفة وينسب كل 
شرح إلى صاحبه. إنه من القلة الذين لا يسرقون أفكار واجتهادات الناس. ولم يطبع 
- فيما نعلم - كتابه عن أبي تمام والمتتبي» ولكن محققي الشروح الأخرى ينقلون عنه 
في الحواشي. ونحن ننقل بين الفينة والفينة شيثاً من آقواله من الجزء الثاني من كتابه 
الموجود بصورنه المخطوطة على النت في موقع «ودود» 


5 


آنا وأبيه وَهُوَّمَنْ لا باه يُمَدُ لقذ آنسی مُضِيء المقایل 


وأحلف بأبیه - ولیس له أب ذو قيمة أصلاً ‏ أنه صار مكشوف المقاتل فكأن المواضع التي يمكن 
أن يؤتى منها غدت مضيئة وواضحة للعپان 


۳ الأفشین واصطیاد بابك 
یمدح الأفشين : 
لم يُقْرَ هذا السیف هذا الصَّبْرَ في مبجاء للع هذا اللیسنْ 
لم يقر (يُطمَم) سيفك ما عندك من صبر في الحرب إلا رأينا الدين يزداد عزاً 
مَلِكُ تُضِيءُ المَكْرُمَاتُ إذا بدا لِلْمُلْكِمنهعَرَةُ وجبی 
لانث مَهَرْئكُ فَمَرَّ؛ِ وإنَّما یف باس الرّمْح حين يَليِنُ 
لان الممدوح وسهل اهتزازه للمكارم فازداد عزً+ وأجود للرمح أن يكون لیا 
وترى الکریم يَعِرٌُ حينَ يَهُونُ وتّرى للم يَهُونُ حین يَهُونْ 
لو أن هذا انح شك لاشتفث منه القُلوبُ» فَكَيْفَ وَهْرَ يَِينُ؟ 
وأَحََذْتَ بَابَكَ حاير دون المتى؟ ومُنَىَ الصَّلالٍ یامه أَجُونُ 
بايّك: قائد العصیان بابك الحُرّمِي؛ أجون: معكرة 
ورّجا بلاد الرُوم» فَاسْتَعْصَى به أجل أَصَمْء عن النّجَاءِ حَرُونُ 
حاول اللحاق ببلاد الروم ولكن أجله الذي لا يسمع أمانيه استعصى به (منعه)» فهذا الاجل مثل 
الحصان الحرون: (العنید) الممتنع عن النجاء (الرکض) 
مَبِهَاتَ! لم يَعْلَمْ بنك لو نوَى بالضین. لم تَبْعْدْ عليك الطین 


ثوی: أقام 
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۶ الظفر بيابك الخرمي 
وقال یمدح المعتصم ویذکر قتح الخرمية (اصلها ۸ بيتاً وهي من ملاحمه): 
الت آموز ان شرك شر مَآلٍِ وان بعدنخموط وصیّال 
آلت آمور الشرك شر مآل (مصیر)؛ وأقر الشرك بالوحدانية وبسلطة الدولة بعد تخمط (میاج) 
وصیال (اندقاع) 
عَضِبَ الخليفة للخلافة عة رَممّث لها المُمَجَاتُ وَهْيَ غوالی 
المهجات (القلوب)ء غوال (غالية) 
لما الْمَضَى جَهْلَ السيوف لِبَابَِكِ أَعْمَدْنَ عنه جهَالَة الجَهَالٍ 
عندما انتضى (استل) الخليفة جهل السيوف (غضبها) لبابك الخرمي المنشق عن الدولة أغمدت هذه 
السيوف عن الخليفة (عْمَتْ) جهالة الجهال من أنصار بابك وغيرهم من العصاة 
كَِأَدْرْبَئِجَانَ اغیبال بعدما كانث مُعَرّسَ تَبْرةٍونَكَالٍ 
فاختالت أذربيجان مسرورة بعد أن كانت معرس (موضع) عبرة (تأديب) ونكال (تتکیل) 
آنلفتهاین كيدي وكأنما کانث به معشولء بیثال 
آطلقتها من كيد بابك, وکان قد قیدها تقیداً بثورته 
قد أثرعث مده الجوانخ رَغبة بطل نها سَوز؛ الأبطالٍ 
أترعت (امتلات) جوانح (أعضاء) بابك رهبة ابطلت سورة (هجمة) الابطال من رجاله 
لولم يُرَاحِفْهُمْلرَاحَنَهُمْله مافي دوریم ین الأؤجالي 
لو لم يزحف الخليفة ردا على زحف رجال بابكء لزحفت علیهم الأوجال (الرعب) الذي في 
قلوبهم من بطش الخليفة 
با یوم آزشق! كدت رشق مَنِيّةٍ لِلْحُرَِيِّةٍصَائِبَالآجَالٍ 
يا يوم معركة «أرشق»» لقد كنت کرشقات سهام تحمل الموت للخرمية (اصحاب بابك الخرمي)؛ 
وکانت سهاماً مسددة صاثبة تأني بآجالهم 
اضر بنو الإسلام فيوة وأَدلَجُوا پشلوب اشد في ضدور رِجَالٍ 
في هذا البوم (المعرکة) آسری المسلمون (ساروا ليلاً)» وأدلجوا (ساروا قبيل الفجر) بقلوب أسود 
ماظال بَعْيٌ قط الا عَادَرَثْ عُلَوَاؤُهُ الأغت‌از غير طوال 
ما طال البغي (الظلم) واستمر الا غادرت (جعلت) غلواژه (تمادیه) أعمار أهله قصيرة 


of. 


بنا بحل ريدق قد انجرّث فيهاعِدَاتُ الدهرٍ بعد مال 
أبنا (رجعنا) بكل خريدة (بفتيات جمیلات)» وبنيلها أنجزت لنا عدات (وعود) 
الدهر بعد طول مماطلة 
حَاضَتْ مَحَاسِئها مخاوث. غادرث ماء الصّبا والحشن غير ژلال 
وهذه الفتيات خاضت المخاوف في محاسنهن (مثلما يخوض المرء في ماء البركه فیعکرها): وهذه 
المخاوف غادرت (جعلت) ماء الصبا والحسن في وجوههن غير زلال (غير صاف) 
أُغجِلْنَ عن شد الإزّارء وربما عُوَذْن یمین غير ال 


عندما تم سبي هؤلاء النسوة جاء الامر على عجل فلم يشددن أزرهن (آردیتهن)» وكن قبلئذ يمشين 
الهوینا غير مستعجلات 


دات قوق و ارت آفتالهاین رح الاغنال 
مستردفات فوق جرد (راکبات على أرداف الخیل)» وقد أوقرت (أثقلت) اکفال الخيل من الفتیات 
الراجحات الاکفال (الکبیرات المؤخرات) 
ونجا ابن خَائِئَةِ البْعولّه. لو جا بمهفهن بمُهَفهف الكَشْحَيْنٍ والاطال 
ونجا ابن حائئة البعول «لازواج/ أي أبن الزائية)» هذا لو كان ننجا حقاء بمهفهف الكشحين 
(بحصان خفيف الخاصرتین) والآطال (الخواصر أيضاً) 


لاحظ أن أبا تمام» وقد ذكر الأرداف الثقيلة في اليت السابق» راح هنا يذكر الحصان الرشيق» 
فشاعرنا يعشق الطباق (إيراد المعنى وعکسه) إدماناً 
ما زال مَعْلُولَ العزيمة» سَاوِراً حتی عَدّا في القَّيْدٍ والاغلال 
ظل مغلول (مقيد) العزيمة» سادراً (حائراً)» حتى أصبح فعلاً مقيداً وتم القبض عليه 
ما نيلَ حتى طار من خوفٍ الرّدَى کل المَطَارِء وجال كل مَجَالٍ 
ا 5 أسيراً) حتى طار خاثفاًء وتجول في البلاد 
والنّخرُ أضلَحٌ للشَّرُودِه ومّا شَلَى نة كتخر بعد ظول لال 
والنحر (الذبح) أصلح للجمل الشرود الكثير الفرارء وليس شيء يشفي الغليل من هذا الجمل 
كذبحه بعد طول التعب في ملاحقته 
لاقی الحِمَّامٌ بسر مَنْ رَاءَ التي شهدث لِمَضْرَّعِه بصق القَّالٍ 
لقي بابك الحمام (الموت) بسر من راء (سر من رأى)ء التي كان اسمها فآلا طيباً بمصرعه لان 


هذا المصرع سر من ره 


اعم 


تُطِعَث به باه لما رَمَى بالظرْفٍ بین الفيل والقَّبّالٍ 
وقد قطعت به أسبابه (حباله التي يتعلق بها بهذه الدنيا) عندما رمى بصره بين 
الفيل وقائده الفيال (فقد أركب على فيل للتشهير به وعرضه على الناسء والتشهير 
به سيعقبه قتله» ولا مجال بعدها لاستبقائه). وللقارئ أن يرى في بابك الخرمي 
رأي أبي تمام شاعر الدولة+ وله أن برى فيه رأي المتدينين في زمنناء من أنه 
إباحي وعدو للاسلام» وخائن اتصل بالروم للاستقلال عن الدولة الإسلامية؛ وله 
أن برى فيه شعوبياً حريصاً على تراث قومه المتآكل بتأثير توليفة ثقافية مركزية فيها 
عناصر تركية وعربية وفارسية. على آننا نقرأ هذه القطعة من التاريخ في شعر أبي 
تمام وهمنا متجه إلى الناحية الفنيةء واعلم - حفظك الله أن المعتصم سیقتل 
القائد الأفشين بعد قليل متهماً إياه بالزندقة. واعلم أن مؤرخينا القدامى كانوا 
أصدق من المعاصرين المشحونين بأحقاد عجيبة وتعصب سخیف: فقد وصف 
القدامى ما جرى بدقة وتفصيل» فأما المعاصرون فيوردون الأحداث مفرقة وسط 
أكوام من العبارات المائجة الممتلئة بالغضب للدین» قلا تفهم منهم إلا أن عليك 

أن تلعن فلاناً 


وأن تعصب ضد فلان 


۰ قتل الأفشين 
وقال یمدح المعتصم ویذکر إحراق الأفشين (خيذر بن کاوس) وصلبه: 
الحق بلج والسبوف عَوَارٍ فحذار ین آسد المَربنٍء خذار 
الحق بلج (واضح) والسیوف عوار (عارية مسلولة)؛ فاحنروا أَسَد العرین 
يارب فة و نذبرّها جَجبَارُمافي طامة الجبّار 
رب فتنة حدثت في الأمة بزها (غلبها) جبار الامة (المعتصم) طاعةٌ لله 
جَالّث بخبر جَوْلَةُ الیقدار فاحل الطشیا داز بَوَارٍ 
المقدار (القضاء)ء بوار (هلاك) 
كُسِيَتْ سبایب لویه قتضاءل ‏ حضاو الخسناء في الأَظْمَارٍ 
کسیت نعمة الله عنده سبائب (أثواب) لزمه. فتضاءلت النعمة (أصبحت فميئة) مثلما تتضاءل 
الحسناء في الاطمار (الملایس الرئة) 
صَادَى آمیر المزمنین بزنرج ‏ في طیّهٍ مُحمَةُ الجاع الشّاري 
صادی (داری) الأقشین المعتصم بزبرج (خداع) في طيه حمة الشجاع الضاري 


(زیانی الثعبان الشرس) 


يفف 


ترا بنى منیب إلا أله وَطَدَالأساس على غَفِيرٍ هار 

مكر مكراً وبنى ركنيه (أي آرکانه» وأبو تمام كثيراً ما يعبر بالمثنی عن انشمول): غير أنه وطد 
(ثبت) أساس بنائه على شفير هار (حاقة منهارة) 

حى إذا ما ال شقّ ضميرّه عن مُسْبَكِنٌ الکفر والاضرار 

فإذا ما شق الله ضميره عن الكفر المستكن (الكامن) والإصرار عليه 

ونّحا لهذا الدّينَ شَفْرَتَهُ الْمَنى والحقٌمنهقَانِئ الأظفار 

وعندما نحا (وجّه) الله للدين شفرته (نصله القاطع)ء انثنى (غدا) الأفشين وقد أصبح الحق قانئ 

(محمر) الأظفار من دمه 


ما كانَّء لولا فُحْسْنُ غَدْرَةٍ حَيْدَرِهِ لِيَكُونَ في الاسلام عام فجار 
لول غدرة خيذر (الأفشين) الفاحشة ما كان ليكون في الإسلام عام فِجَار (كعام الفجار في 


الجاهلية الذي وقعت فيه الحرب في الأشهر الحرم) 
مازال سِرٌ الکفر بينَ ضُلُومِه حتی اصْطَلّى سر الرّنَادٍ الوّاري 


ظل سر الكفر کاماً في قلبه حتى اصطلى سر (حَشْوَ) الزناد (أداة قدح الشرر) الواري (المشتعل). 
ويصر الشارحون الستة الذين ننظر في شروحهم» ونحن نكتب هذاء على أن سره الثانية مكسورة 
السين كالاولى» وهذا لا معنى له؛ ولا نظنهم التفتوا إلى هذا المعنى الدقيق لسر رغم وجوده 

في المعاجم. ورغم أن البيت یوجُه الذهنّ إليه 
ناراًيُسَاورٌ جسْمَه مِنْ حَرّها لَب كما عَصْمَرْتَ شق زار 
اصطلی نارا يساور (يوائب ويهاجم) جانبَ جسمه من حرها لهب مثلما تعصفر (تصبغ بالعصفر 
الأصفر) شق إزار (النصف الطولي للارب) 
طَارَث لها شغل. يُهَدْم لَمْحُها أركانههَثماً بِعَيِرِعُبَارِ 
تلو ین نار ریت ضياءها ضاق الفضاء به على النْظَارٍ 
الضوء المتولد من هذه النار آضاء الفضاء فملاه كله في أعين الناظرین 
مَسْبُوبَة رُفِمَتُ لاعتم مرلو ماکان یرف ضوءها نلشاري 
موقدة هذه النار لمشرك لم يكن يوقد ناراً للساري (الساثر ليلاً) لكي يهتدي وینال الطعام الواجب 
تقديمه للفيف 
صلی لها حَيَأ وكَانَ وَقُوتها مَيْعَأَءوِيَدْجُنُهاممَ الفُجَارٍ 


هذا من بدائع التقسيمء فالبيت كعقد: لؤلؤته الأولى الصلاة أثناء الحياةء والثانية الوقرد في 
الموت» والثالثة الدخول بعد البعث. . والسلك التاظم هو. . النار. . ولا تس التسلسل: حياة؛ 
فموت» فبعث. هذا الجواهرجي أبو تمام في أمثل حالاته 


2۳۳ 


وكذا آهل ألنارٍ في الدنياء هم يوم القيامة جل آملٍ السار 
أهل النار (المجوس) 


يا مشهداً صَدَرَتْ بِفَرْحَتِه إلى أمصارها القُصوى بو الأمصار 
صدرت (رجعت) 


رَمَقُوا أعَالِيّ جذعه. فکانما ورَجََدُوا الهلا3 عشية الانطار 
رأوا أعالي جذعه (الخشبة التي صلب علیها) قفرحوا كأنهم رأوا هلال شوال المؤذن بعيد الفطرٌ 
وَاستَنْمَقُوا منه مُعاراًء نَشْرّهُ مِنْعَئْبَرٍ ذَفِرٍ ويلك داري 
استنشقوا منه قتاراً (رائحة الشواء) نشره (عبيره) كأنما هو من العنبر الذفر (النفاذ) والمسك الداري 
(المجلوب من دارین) 
قد كان بوه الخليفةٌ جانباً من قله حَرَّمَأً على الأندار 
كان الخليقة بوأه (أنزله) مكاناً من قلبه آمناً لا يصل إليه حتى القضاء والقدر 


شا مَاءَ الحَفض غيرَّمُصَرَوه ونَامَهُ في الأمنٍ غير غرَارٍ 
وسقاه ماء الخفض (الرفاهية) غير مصرد (غير مقلل وغير بعيد عن الإرواء)» وجعله ينام في حضن 
الامن نوماً غير غرار (غير قصیر) 
فإذا ابن كافرة بير بكفره ودا كود فَرَرْدَقِ وار 
فإذا هذا الرجل يسر (يخفي) بكفره وجداً (غراماً) كغرام الفرزدق بزوجته نوار 
يا ابضا يَدَآلٍ کاس عاولاً أَنْبِعْيَميناًمِلْهُمْ بِيَسَارٍ 
أيها الخليفة الذي قبض يد هذه العائلة» وقوض نفوذهاء اقبض على اليد الأخرى. وإنك لعادل 
فيما تفعل 
واغلم: باك إا تلهم في بعض ما حَقَرُوا ین الآبَارٍ 
لولم بکذ للشايري قَبِيلُهُ مااز مجلهم بِعْيْرٍ وار 
ولا أن قبيل (قوم) السامري کادوا له (دبروا له) لما خار. عجلهم (أصدر صوته. وهو الخوار) 
بدون خوار (ذلك أنهم أعطوه ذهب نسائهم لیصنع العجل المتقوب الذي يصدر صوتاً کالخوار 
لمرور الريح فيه» وما هو بخوار حقيقي) 
وتَمُودُ لولم یُمشُوا في رهم دم نم ناه بسیف فتار 
وقوم مود لو لم يدهنوا (يتافقوا) في ربهم لما دميت ناقة ريهمء التي أرسلها لهم لتشبعهم لب 


وذبحت بسيف «قدار بن سالف» 


ort 


ولقد شَقَى الأحشاء من بُرَحَائْها أن صاز بَابَكُ جار مَارَيَارٍ 
.فى الأحشاء (القلب) من برحائها (عذابها) أن صار بابك المصلوب جذعه منذ ستتين (۲۲۳ه) 
جاراً لمازيار (وهو قائد آخر قبض عليه مع الأفشين عام ۲۲۵ه) 
انيه في گبدٍ السمای ولم يَكُنْ لائنین نان اد ما في العَارٍ 
ی له في كبد (وسط) السماء. ولکن الائنین» صاحبي الغار ليس لهما «اثنين» آخرین 
یکونان زوجاً ثانياًء فشتان بين الرسول وأبي بكر في الغار أثناء الهجرة» وبين هذين الاين 


وكأنما الْتَبَذاء لِكَيْمَا يَظُويا عن «ناطس» خبراً ین الأخبار 
کأنهما انتبذا (ابتعدا) كي يطريا (یخفیا) حدیلهما عن ناطس (شقي ثالث كان مصلوباً في مكان 
الصلب هذا) 
سُودُ الیاب. كأنما نَسَجَتْ لَهُمْ أيدي السَّمُوم مُذارعاً مِنْ قَارٍ 
وهؤلاء المصلوبون الثلاثة كانت ثیابهم مسودةء فكأنما نسجت لهم ريح السموم مدارع (ثيابً) من 
قار (قطران» 
بَكَرّرا وأَسْرَّرًا في مُثون ضَوَامِرٍ قِيدَث لَهُم من مزبط النجٌار 
كأنهم خرجوا باكراً راكبين متون ضوامر (ظهور خيل مضمرة نحيلة) لکنها خيل رت لهم بقيودها 
من مربط النجار لا من مريط سائس الخيل (فهي أعواد خشبية لا خيول) 
لا يَبْرَحُونَ؛ ومَنْ رَآَهُمْ خَالَهُمْ بدا علی سَمَر مِنَالأسْفَارٍ 
غير أنهم لا يبرحون (لا يتحركون) وان كان من رآهم ظنهم يزمعون سفراً 
ناشد؛ بهاژون الخلافة اه سکن بوختیها وداز رار 
اشدد ساعد الخلافة بابنك هارون (الرائق) فهر يسكن وحشتها (واستوحشت بعد خيانة واعدام 
القائدين الا فشین ومازیار)؛ ويأتي لها بالاستقرار 
بفتی بني العبّاسٍ» والقَمرٍ الذي خمّنه آنجمْ یخرب ونزار 
هو قمر تحبط به نجوم (کبار القوم) من یعرب (قبائل الیمن) ونزار (قبائل عدنان» 

a € 305 7‏ ع ۳۳ 5-5 5 ا 
لیر في الافاق سیر رَأَقَةٍ ويَسُوسَهابِسِكِينةووَفارٍ 
فالصْین مَنْظومٌ بِأَنْدَنْسء إلى حيطان رُومِيقٍ فَمُلْكِ مار 

وكان المعتصم ينوي غزو الأندئس وضمها إلى ملكه ومات عن ذلك. وذمار مملكة يمنية» ورومية 
هي القسطنطينية» وقد وصل المعتصم قريباً من أسوارها فعلاً 
ولقد غیت بأو ذلك يِنْضَعمٌ ماكندت شرف بِمَيْرٍ سِوارٍ 
وانك قد علمت أن الخلافة معصم (رسغ اليد) وكنت لا بد أن تحليه بسوار هو الوائق 


ناركن 


فالارضن داز أكْفَرَتْء ما لم يكن ین هَاشِهٍرَبٌ ِلك الدار 


شور القُرَانٍ الغ فِيكُمْ آنزرگث وم نصا مَحَاسِنْ الاشمار. 
القران: القرآن 


1 اقتتال القوافي 
يمدح المعتصم بالله : 
بالقایم لین المنتخلف اْأَدَتْ قَواعِدُ الم مدا لها الطول 
بالخليفة القائم (الحاني)۰ وهو ثامن بني العباس في الخلافت اطأدت (توطدت) دعائم الملك» 
وامتد لها الطول (الحبل) أي دامت زمناً طویلاً 
يهني الرّعِيّةَ أذ الله مُفْتيراء أعطاهُمُ, بأبي إسحقء ما سَأَنُوا 
هیا للرعیة! فالله باقتداره أعطاهم في شخص أبي إسحق (المعتصم) أمانيهم 


لو كانَ في عاجل و ین آجل بَدَلء لکان في وفیو من رفیه بَدَلُ 

لو كان العاجل ينوب عن الآجل» لكان مجرد وعده کون بديلاً من رفده» ذلك أنه إذا وعد فلا مجال 

للخلف . يسأل الآمدي في «الموازنة» : ولماذا لا يكون في العاجل بدل من الآجل؟ ولو أردنا أن نسأل 
أب تمام عن كل معنى معقد له لما غادرتا ينا في ميوانه إلا هلا عليه الأسئلة تايا 


تَغَابَرَ ر الشّمْرُ فيهء لد سَهِرْتُ له حتى ظدنتُ قوافیه ستقتیل 
غارت الأبيات بعضها من بعض وأنا سهران أنظم فيه الشعر» وظننت القوافي ستقتتل 
التقعد في أماكنها. وحق «فوافیه أن تكون «قوافيّه» بالنصب مفعولاً أول لظن» ولكن: 
الضرورة شيء خبره من نظم الشعر: تأتي الكلمة البديعة التي تكون قافية مجلجلة في 
آخر البيتء ثم يأتي البيت الذي يليه فيطلب الكلمة نفسهاء ويصطرع عليها البیتان؛ 
أو تأتي كلمات كثيرات كل منها رائع ويصلح لموضع القافية: وتتصارع الفوافي 
للحلول في نهايات الأبيات. وقد يصنع الشاعر قائمة بالكلمات المناسبة للقافية» 
والويل للكلمة التي فانها قطار القصيدةء ولم تجد لها مكاناً. لم أر شاعراً عبر عن 
هذا بأوجز وأحلى من أبي تمام هنا (لهذا البيت قصة؛ وقصصناها في شرحنا لقصيدة 
البحتري ذات الرقم ٠١4‏ في هذا الکتاب) 


شَرِسْتَء بل لِنْتَء بل قائَيّتَ ذلك بناء فان لاشَكٌء فيك السهلُ والجبلٌ 
كنت شرساًء بل ليناً؛ لاء بل قانيت (خلطت) بينهماء ففيك الصفتان 
ونشهد بِينَ حُكُم ال نقیلع صَاليهء أو یال الموت هل . 


رب مشهد حربي صاليه (المكتوي بناره) منقطع (منکسر) محکرم عليه بالذل إذا جبْنء أو یکون 
شجاعاً وعندئذٍ يصبح قريباً من الموت 


or 


جلك والموثُ ميو رز صَفْحَيِه وقد تَفَرْعَنَ في أؤْصَالِه الا 
هذا المشهد جليته (كشفته) بينما الموت كاشف عن خر صفحته (البارز من وجهه) وقد 
تفرعن (طغى كفرعون) الموت في أوصال (مفاصل) هذا الموقف. تعليق عمران 
القفيني : (وقتها قامت قيامة أبي تمام» فضحوه على «تفرعن» لأنها اليست فصيحةاء» ثم 
مضى زمن طویل وأصبحت الكلمة سائرة لا يخطر ببال أحد أنها لا.تستقیم والقياسنَ ولا 
حتى السماع. سبأتي زمن يا صديقي يترك فيه الناس ما نتسلى به آنا وأنت من غريب 
اللغة وفصيحها. وهذا الکلام. . إني ‏ وحياتك - أراه قرياً). المؤلف: موافق 
آل اي إذا ما ظُلْمَة ظرقّث. ‏ كانوا لنا سْرُجاًء أَنْتُمْ لها شُعَلٌ 
آل النبي هم سرج (مصابيح) الظلمات. وأنتم (يا بني العباس) الشعلة نفسها 


يَستَعَذِبونَ مَنايَامُمْ كانّهُمُ لايَِيْأَسُونَ ین الدنيا إذا فیلوا 


۷ وقفنا على جمر الوداع 
يمدح المعتصم: 
أجل ! ها ارب الذي خَف له لقد آدرکث فيك النَّوَى ما نحَاوله 
نعم أيها الربع (المکان) الذي خف (رحل) آهله (سکانه)» نقد آدرکت النوی (حقَّق الفراق) ما 
تحاوله فبك (ضدك)» فها قد أصبحتٌ مقفراً خرباً 
وَنَفْتُء وأخشائي مَنَازِلُ للاسّی به وَهُوَ تفر قد تفت ۳ ث مَنَازِلُهُ 
وقفت بهذا الربع وجوفي قد اصبح منزلاً للحزن ل 
أُسَائِنُكُمْ: ما باه حَكَمَّ البلی عليه؛ وال ناثركوني أُسَائِنُة 


فيا أصحابي! لماذا حکم البلی (التلف) على هذا الربع؟ وا (إلّا تجيوني: إن لم تميري) 
فاتركوني أسأله! 


1 ۳ E PI, 
وَقَفْنَا على جَمْرٍ الوداع 2 ولا قلبٍ إلا وهو تغلي مراجله‎ 
وفي الكل ة الصَّفْراءِ جور رَمْلَقٍ غَدا مُسْتَقَِلَاًء والفِرَاق مُعَاوِلُهُ‎ 

وداخل الكلة (الستر) التي تجلل الهودج جؤذر رملة (فتاة شبيهة بصغير البقرة الوحشية التي تعيش 

في الصحراء) أصبح مستقلاً (راكباً)» والفراق معادله (راكب يعادله على الجهة الأخرى). فالفتاة 
ركيت البعير وركب معها الفراق. ولو شاء أبو تمام لجعل الفراق يبقى في الربع وكفى النقاد 
القدامى ما خاضوا فيه من قول في هذا البيت 
أنَنْكَ أميرٌ المؤمنِينَ» وفذ آتی علیها الملا: أَدْمَائَُهُ وجَرَاولُة 
أنتلك ناقتي يا أمير المؤمنين بعد أن أتى عليها وأنهكها الملا (الارض الواسعة) بأدماثه (سهوله) 
وجراوله (حجارته) 


2۳۷ 


رَعَى اللَّهُ فيو للرَّعِيَّةِرَأَقَةَ تُرَايِلُهُ الدنياء ولیسث تثُرَايلُةْ 
عند الخليفة رأفة بالرعية قد حرسها اللهء وهذه الرأفة تبقى معه طول عمره 
وَقَامَ» فقامٌ العدلُ في كل بلدة ٠‏ خَطيباًء وأضتى المُلْك ندشن 
شق بازل البعير: برز نابهه أي كبر وترعرع 
وجَوّد سبف الحقّ» حنی كائة من السْل مود غفده وحمّایِلهة 
جرد السیف على الأعداء بالحق» وظل مسلولاً حتی ظن المرء أنه مود (منعدم) غمده (جرابه» 
وحمائله (سیوره التي بها یعلق) 


وكمْ نایب ! ند قد گت به آمانیه» وَاسْتَحُذَى لِحَنَّكَ باط 
فامغننه ين ئة العفو رأة وتذیرة له آنعنثت مثایله 
فأمکته من الامساك برمة (حبل) العفو بعد أن تمکنت منه 


وخاظ له الإقرارٌ بالدّنبٍ رُوحة وججفتانه؛ إذلم تظ تباب 
وحاط (حمی) له اعترافه بالذنب روحه وجسمه؛ إذ لم تحمه فبائله 
إذا مارق بالغدرٍ حاول عُنرةٌ فا خر أن نیم خلایله 
تلم : تترملء حلائله: آزواجه 
باس الاضخان فالبیض والقّنا قرام وأخواض المنایا مَناهِلَة 
فان بدأ بالاصحار (الخروج إلى الصحراء عاصياً) فالبيض (السیوف) والقنا (الرماح) قراه (طعامه)» 
وأحواض الموت مناهله (مواضع شربه) 
وان يَبْنِ حيظاناً عليه فإنََّما ولیك ثّالائ. لامسافله 
عقالاته: ال داء يصيب الفرس فیعطله عن السير 
بیْنن آبي إِسحَق الث یذ العُلى» وقامث قناةٌ الدينِء واشتدٌ كاهلة 
١‏ كاهله: ظهره 
هُوَ اليَمّ: من ی النّوَاحي أَنَبِئَهُ كَلْجَتُهُ الممروف والجُودُ سَاحلا 
َوه بنط الکف حتى لو اله كَنَاهالِقَبْض لم تُجِبْة أَنَايلَُهُ 


تغود 

ولو لم يَكُنْ في كَفَّهِ غبر ژوجه لجا بها تَلْبّمَّقٍ اللَّهَ سَائِلهُ 

عَقاء لو اشطَاعَ الذي يَسْتَميِحُهُ لأطْبَحَ. من بين الزری. وَهْرَ عَاذِلة 

يستميحه: يطلب عطاءه. يقول: إن عطاءه كير حتى لیکاد المحظرظ بنيله يعذله (یلومه) على 
إسرافه فيه 


۰۳۸ 


8 المشكاة والنبراس 
یمدح أحمد ابن الخليفة المعتصم: 
ما في وُقِوَفِكَ ساعة مِنْ باس تقضي دِمَامَ الازشع الأثراس 
۷ بأس بوقوفك ساعةً عند أطلال الحبيبة لقضاء ذمام (عهود) الأربُع (المنازل) الأدراس 
(الدارسةء الممحوة الأثر) 
فلعل عبنك أن تُعِينَ بمائِها؛ والدمعُ منه: اذل ومُوَاسِ 
خاذل: مقصر عن النجدة مواس: الذي يواسي 
بَدْرٌ اطاعث فيك بادرةً النوى وَلَعاًء وشمسٌ أُولِعَتٌ بِشِمَاسٍ 
الحيية بدر» وقد أطاعت فيك (ضدك) بادرة (مصيبة) التوى (لفراق) لا (كنداً)؛ يقول: هي بدر 
وقد أطاعت الفراق ففارقنك» وهي شمس» وقد آولعت (أغرمت) بالشماس (العناد) 
وإذا مق ترکث بِصَدرِكَ ضفت ما بخلیهامن كَنْرَةٍ الوَشواس 
عندما تمشي المحبوبة تتركث في قلبك من الوسواس (القلق) ضعف ما بصدره حلیها من الوسواس 
(خشخشة الاساور والعقود) 
قالث» وقد حم الفراق فکاأشه . قد خوط الساقي بها والحاسي: 
قالت لي. وقد حم (قُدْرَ) الفراق» وکاس الفراق قد خوئط (جُنّ) بسیها الساقي والشارب معا 
(المفارق والماكث كلاهما حزين). جعلها في هذا اليت حزينة أيضاً 


لا نَنْسَيَنْ تلك العُهودٌء فإنما شمیت إنساناً لأنّكَ ناسي 


قالت: لا تنس عهودنا. . تناقض؟ في البداية نراها معاندة ومولعة بالصنود ثم إذا هي فد جنت 
للفراق؛ وتوصيه بحفظ العهد. من خبرَ الحسان يعرف أن هذا من شأنهن؛ فلا تناقض 

إن الذي خَلَّقَ الخلابق قائّها آفرائهال تصرف الأخراس 

الله يزتي المخلوقات أرزافها لتصرف الأحراس (بسیب تقلب الدهور)؛ فتقلب الدهر إحسانا لاس 
وظلما لناس يسبب الرزق لكل الناس 

فالارض معروق السَّماءٍ قریٌ لهاء وبنو الرّجَاءِلَهُمْ بنو العباس 

فالارض - وهي من مخلوقات الله یعطیها الله قراها (رزقها) من معروف السماء (المطر)» وبنو 
الرجاء (الناس/والناس دوماً على رجاء وترقب) لیس لهم إلا بنو العباس 

القومٌ ظِلُ اللي نکن ديه فیهن وم جَبَلُ المُلوكِ الرّاسي 

بنو العباس ظل الله على الأرض. هم حماة الدينء والجیل الراسي الراسخ الذي يحتمي به الملوك 
(والعلوك في القاموس العباسي هم الولاة وحكام الأقاليم» وكل من يملك قراراً» 


۳۹ 


أَبِلَيْتَ هذا المجد أبِعَدَ عاية فيي 4( رز 
أبليت أيها الممدوح بلاء حسناً في المجد فوصلت إلى آبعد مدی» وحققت الامل من أكرم شيمة 
(خصلة) ونحاس (طبیعة) 


إقدامٌ نو في سَماحَةٍ ځاڼې» في جلم أَحْنَفَء ذ في ذَّكاءٍ باس 
لك شجاعة عمرو (بن معدیکرب الزبيّدي)؛ وسماحة (سخاء) حاتم ا وحلم 
الأحنف (بن قیس)؛ وذکاه القاضي إياس (بن معاویة). تقول القصة التي رواها کل 
من كتب عن أبي تمام» منذ الصولي حتى يومنا هذا: یعنما أنشد أبو تمام هذا 
البيث» اعترض أحدٌ جلساء الامیر» وقال: كيف تشبه الأمير بهؤلاء السوقة (يفصد 
بالسوقة أنهم ليسوا أمراء)؟ فأكمل أبو تمام إنشاده. . بقية القصة في البيتين التالیین. . 


لا تنكروا ضربي له من دوه مشلا شروداً في النَّدَى والبّاس 
لا نتكروا أنني أضرب له مثلا شروداً (سائراً) مشبْهاً یاه في الندى (الكرم) والبأس (الشجاعة) بمن 
هو دونه في القدر. وهنا يطلب الشاعر ألا ینکر المنكرون عليه ضرب أمثلة للأمير ممن هم دونه 
في المتزلة. . 


الک کت الأقلّ وره مثلا ین المِشْكَاة والتّبْرَاسِ 

فالله ضرب لنوره مثلاً من المشكاة (التجويف في الجدار) والتبراس (المصباح 
الموضوع فيها). . «الله نور السموات والأرض» مثل نوره كمشكاة قيها مصباح. .۰ 
الآية. خير مثال على ضرب المثل ممن هو أدنى لمن هو أعظم أن الله شبه نوره بنور 
مصباح! تتمة القصة التي بدأناها قبل بيتين: عندما أنهى أبو تمام إنشاد قصيدته» 
نظروا في الرفعة التي بيده» فلم یجدوا البيتين السابقین. فعجبوا لحدة ذهنه وسرعة 
بدیهته. فقد ارتجل البيتين» وانهما ین فاخر الشعرء ارتجالاً. ولما خرج أبو تمام 

من المجلس: قال الكندي الفیلسوف: هذا الرجل قد استفرغ ذهنه حتی جاء بهلین 
البيتين» ولا آراه يعيش بعدهما طويلاً (عبارة صاحب *العمدةه: هذا رجل ینحت من 
قلبه). وفعلاً مات آبو تمام بعد أربعين يوماً. من شبه المؤكد أن القصة بکاملها 
مصنوعة. رغم آنها - بل لانها - طريفةء فأبو تمام ارتحل بعد هذه القصيدة إلى 

الموصل وعاش بها سنتين قبل أن يموت 


عَلَبَ السرورٌ على هُمُومِيَ بالذي آظهرت من برّيء وین ٍيناسي 
إيناسي : تبديد قلقي 
٩‏ صاحب القلادة الجديد 
یمدح الواثق ويهنته بالخلافة» ويرثى أباه المعتصم بالله: 
لا مَدْحَ في شود الامَامة بعتما مث الیك بِحُرْمَةٍ ومام 
لا عيب في الخلافة بعد أن مت متت إليك (ارتبطت بك) بعهد يحرم نقضه 


of 


مَيْهَاتَ! تلك تلادهٌ الله التي ماکان یشرُها بقیر نظام 
هیهات أن ینالها عيب» فهي قلادة الله (عقده) التي لا بترکها تطر 
تنتا مُريدي حُجَةٍ نشفي بهاء مِنْ پیبة شلماین الانتام 
لا نبحث عن حجة لنشفي أي سقم (خلل) نرتاب في وجوده 
الصُبْحُ مشهورٌ بغير دلائل» مِنْغيرهانْتُفِيَتُ ولا اغلام" 
الصبح لا يشكك فيه احد. ولا يحتاج دليلاً عليه يُطلب من غير نفسه» ولا أعلاماً (جبالاً: وهي 
عند العرب معالم يستدلون بها في صحاریهم) 


في بعض القلوب عيون 
یمدح الوائق بالله: 
جمل الخلافةً فيه رب له سبحائه» للشيء: كنء فَيَكُونُ 
ولقد رآیناها له بقلوبنا؛ وظهِرْرٌُ خظب. دون وبُطونُ 


رأينا الخلافة لا تصلح الا له؛ في وقت كانت بعيدة جداً عنه» ودونه ۷ وبينها) ظهور الخطب 
(الأمر) وبطونه. . أي أن كل الدلائل كانت تثير إلى أن الخلافة لن تكون له 
ولد فیل: م من الظُّنونٍ جَلِيَةٌ صذق. وفي بعض القُلوبٍ عُيِونُ 
جلية: حقيقة (ألسنا نقول جلية الأمر؟) 
جاءنگك. من نظم النّسانٍء لاه سم]ان. فيها اللؤلؤ المكْنُونُ 
قصيدتي كقلادة مزدوجة من سمطین (سلکین)» وفیها اللؤلؤ المکنون (الذي كان مخباً في محارانه) 
إِنْسِيَكٌ وَْسبَّةٌ غذرث بها حَرَكَاتُ اهل الأَرْضٍ وَهْيَ سُكُونُ 
تصيدتي فيها المأنوس من الألفاظ وفيها الوحشي (الغريب)» ویرویها الناس ويتناقلونها وهي سكون 
(ساكنة) 
أا المعاني: هي أبكار إذا تُصَّتْء ودک القوافي عون 
المعاني أبكار (عذارى/ مبتكرة) إذا نت (نُحص عنها ولكن القوافي عون (سبق لها الزواج/ 
استعملها قيلي الشعراء) 
أخذَاكهَا صَنَعُ النسان يُمِدَّهُ جَفْرٌ إذا نشب الگلام مَعِيِنُ 
أحذاكها (أعطاكها) صنع اللسان (حاذق اللسان)ء يُبدُه جفر (بثر) يظل معيناً (غزيراً) عندما بنضب 


الكلام (یجف) 


of! 


ويُْسِيءٌ بالإخسان ناء لا کمن هو باه وبشغرو مفتونُ 
وهذا الشاعر يسيء الظن بأشعارهء لأنه يسعى دائماً للأافضل» وليس ممن هو مفتون (معجب) 
بشعره افتتانه بأولاده 


۱ السيل حرب للمكان العالى 
یمدح الحسن بن رجاه: 
کي غاب فإنني لك قال ليست هَوادي عَزْمَتي بشوال 
كفي عني وغاك (صخبك/ والوغى على الأصل الصخب) فإنني قال لك (هاجر)» فهوادي (طلائع) 
عزيمتي ليست بالتوالي (المتأخرة في ذيل القافلة) 
يقول: عزيمته مثل طلائع الركب المتقدمةء لا مثل التوالي التي في الخلف 
أنا ُو عرفت فان عَرَنْكِ جَهَالَةٌ فأنا الممیم قِيامَةَالعُدَالٍ 
أنا ذو (الذي/ بلغة طيء) عرفت» فان عرتك (تداخلتك) جهالة بي فاعلمي أنني شديد على العذال 
(اللائمين») 
لا نكري عَطَلَ الكريم ین الى فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكانٍ القالي 
الخلو من المكياج والاکسوارات» والفتاة العاطل هي التي لم تلبس الأساور ولم تتزین» 


الفقلل : 
مستفنية بجمالها . یقول: لا تنكري أن يكون الکریم الاصل فاقداً الغنى» فالسيل (المال) حرب 
(عدر) للمکان العالي. یقول: السيولة المالية تهرب من الکریم مثلما ينزلق ماء السیل عن الأماکن: 


المرتفعة 


ونَنَظَّرِي حَبَبَ الرّكاب يَنْصّها مُخيي القریض إلى مميت المال 
ترقبي خیب الرکاب (سير الابل) ينصها (يحثها على السیر) محبي القریض (الشعر) إلى مميت المال 
(الممدوح الذي يُفني الاموال ببذلها» 


لما بَلعْنَا ساحة الحسن انقضَّى عْا نع جرف دولة الافٌخال 
انقضی عنا (زال) تعجرف (قسوة) دولة الامحال (عهد الفقر) 


ورابعنی فسالت نفک میِبّها لي. ثم جُدْتَ وما انتظرت سُوّالي 
5 سیها: عطاه‌ها 1 
كالغيثء ليس له أَرِيدَ عُمامهٌ. او لسم یرف بُدین الشهطال 


أنت كالمطر الذي ينزل سواء آراده الناس أم لا 


of 


۲ ابتسام الرأي والأدب 
يمدح الحسن بن سهل: 
بدت آسی أن رأثني مُخْلِسَ القُصَبٍ وآل ما كان مِنْ تمجب إلى عب 
حزنت هذه المرأة عندما رأتني مخلس (مختلط) القُضَبٍ (الخصلات) ۔ آي شاب شعري انیب - 
وقد آل (تحول) عجبها (إعجابها بي) إلى عجب (تعجب) 

يت وعشرون تَدمُوني فَأْنْبَمُها إلى المشيبء ولم نَظْلِمْ ولم تخب 
يبك وعشرون سة تجرني نعو اللیب» ولم تظلمني ولم تخب (والحوب هو الظلم)» فالسنوات 

ليست هي سبب الشیب بل الهموم 
ولا يُوْرّفْك إيماض القَعَيِرٍ به فإن ذا إبيسام م اراي والأدب 
لا تأرق لإيماض (لمعان) القتير (الشيب) برأسك. فالشيب كأنه ابتسام الرأي (الحكمة) والادب 


۳ أنا والشعر 
بعاتب أبا القاسم بن الحسن بن سهل: 

اي جَارَى الم في اسر ال ! وقد عَايْئُوا تلك اقلا ین تَظمى 

أيجارونني في الشعر؟ أضلهم الله! بعد أن رأوا تلك القلاند التي هي قصائدي 
طَلَمْتُْ وم الشمس من کل تَلْمَةٍ وأشرفث پشراق الما على الخَضْم 
طلعت عليهم من وراء كل تلعة (تلة) طلوع الشمس؛ وأشرفت على خصمي كالماك (نجم بعید) 
»ین دُونٍ جاری إذا آنا لم أضبخ غَيُوراً على الیلم 
لا أكون غيوراً على جاري (المستجير بي) حامياً له. إن لم أكن غيوراً على العلم 


لَصین فوادي مُذ تون جج ومیل هني» والمرَوْحُ عَنْ َي 
العلم (والشعر عندهم عل نحو وصرفي ومفردات) لصيق بقلبي منذ ثلائين سنة» وهو صبقل 
(صافل) ذهني» ومخفف همي 
٤‏ أخو الأسفار 
یمدح الحسن بن سهل: 
وغرَیث حتى لم أجذ ذِكْرَّ مَشرقٍ وِشَرَّفْتُ حتى قد نسیث المعَاربا 
حوب إذا لاهن رذني جریحاً كأني قد لَقيثُ الكتائبا 


۰:۳ 


وکنث اما أَلْقَى الرّمانَ مُسالِماًء فَآلَيْتُ لا آلقّاه الا مُحَاريا 
آلیت: حلفت 


6 حلاوة القصائد 

يعاتب محمد بن سعيد كاتب الحسن بن سهل: 
لم شقّ. بعد الهوی, مَاءً على ما گماء فافية بنقیکهافهم 

باستثناء الهوی. لیس شيء يرويك ريّ الشارب وهو ظمآن» 

مثل قصيدة تسمعها من شاعر فهم (ذكي) 

ین کل بیت. یکلا الميْثُ يَفْهَمُهُ ناء یه القِرْطَانٌُ والقَلَمْ 
ما لي وما لك شِبْهُ حین نیت ال رهب وقد آضفی له له رم 

أنا وأنت «کزهیر بن أبي سلمی» وهو يمدح «هرم بن سنان» 


5 الاخوة والاخوان 
بمدح سليمان بن وهب» ويشفع في سليمان بن رزين بن أبي دعبل الخزاهي: 
ذو ال بلي وذو القُربَى بِمَئْرِ وإځوتي سوه عنديء وَإِخْوّاني 
الاخوة: الاشقاه؛ الاخوان: الأصدقاء 


00 


عِصَابَةٌ جَارَرَتْ آدابُهُمْ أدبي فَهُمْ وإنْفُرْقُوا في الأرض» جيراني 
آزواشنا في مكانٍ واحدٍ؛ وَعَدَثْ أبْدائنا في شام أو حُراسانٍ 
۷ قلبي لكمء وقلبي لفيركم 
يمدح سليمان بن وهب: 
کل شغپ کنثم به» آل فپ فَهْرَ شعبي» وشِفبٌ كل أدب 
شعب: طریق 
لم ازل بارة الجوانح مد خض خضت دلوي في ماء ذاكَ القَلِيبٍ 


ظللت بارد الجوان انح (مرتویاً)» منذ خضخضت (حرکت) دلوي في ماء ء ذاك القليب (البثر). يقول: 
منذ نلت عطاءكم وأنا مرتو 


إن قلبي لم لَكَالكَيِدٍ الحَد- ى» وقلبي لِميرِكُمْ كالقلوب 
قلبي حارٌ من حبكم کأکباد العاشقین» ولغيركم. . عادي 


off 


۸ يا فصیح. با بیغ 
بمدح الحسن بن وهب ویصف غلاماً آهداه له 
وإذا رأيِتُكَء والكلامُ لالم وم قبکر في النُظام ونيب 
إذا رآينك والكلام يتساقط من فمك مثل اللآئئ التوم (التومة اللؤلؤة الکبیرة) فمنها في النظام (العقد) 
الؤلؤة لم تتغب من قبل فهي بكرء ومنها لؤلؤة مثقوبة فهي ثيب (المرأة التي سبق لها زواج). . 
فكأ سا في مکاظ يَحْظْبُء وكأ لبُلى الأخيَلِبَةَ تنب 
. . فكأنتي إذ ذاك أرى قس بن ساعدة يخطب في سوق عکاظه أو كاتني أرى ليلى الأخيلية تلدب 
حبيبها توبة بن الحمير 
وكُئَبِرُ عَرَّة يوم ین بذ با وا ا ع في ال IT‏ 
وكأنني برؤيتك تتکلم أرى كثبر عزة (كثبّر عزة) يوم بين (فراق) بنسب (يتغزل). واب ابن المقفع في 
رسالته «اليتيمة» يسهب في القول 
64 أفسدتك النعمة 
يعاتب الحسن بن وهب: 
تلف عن حَاجَةٍ میت خزمتها. 2 ولايةٌ؛ ودوّاعي النَّفْسٍ ثُنَّهَمْ 


منصب الولاية ألهاك عن حاجاتنا» ودواعي النفس (ما يدعو النفس إلى قلة المروءة) هي السبب 
الذي نتهمه (نظنه) 


بت نفَكَ في طلماء مُسْدِقَق وآفَْدَنْكَ إنحوانك الم 
أنشبت (ورطت) نفسك في ظلماء مسدفة (كثيفة)؛ وأفسدتك النعمة على أصحابك 
دنيا! ولكنّها دنيا سَتَنْصَرِمُء وخر الحَيِّوانٍ السوث والهرَمُ 
ستنصرم: ستنتهي» الحیوان: كل حي 


۰ أسير کرم آبائه 
يمدح الحسن بن وهب» ووجه بها إليه من الموصل: 
وترم تفت بكي غَلِنّء وصَافي العَيْشٍ لا الُثلٍ 
ا أسير تعثّر فداؤه الزمل : العف 
والحندٌ مهد لا ترى مُسْتَارَهُ یجنبه الا من تقيع الحَنْطَلٍ 
مشتار العسل: جانيه من خلایاه» نقيع الحنظل: ماء الحنظل المرّ: يقول إن السمعة الطيبة عسل» 
ولكن لا بد قبل الحصول عليه من تجرع ماء الحنظل أي بذل الجهد الكبير 


oto 


۱ صاحب الحُظوة 
يمدح الحن بن وهب: 
تَشَكُى الأيْنَ مِنْ نضف سریع إذا فامث. وین نضف بلي 
تتشکی هذه المرأة عند قيامها الاين (التعب) من نصف سریع (نصفها الاعلی) ومن نصف بطيء 
(مؤخرتها الکییر:) 
وتخئوو الذَرِيِعَةٍ سَاءَهُمَا تشم لي ین التَبَبٍ الحَظِيٌ 
رب شاعر محدود الذريعة (محروم من الواسطة/ قبل قصد بذلك دعبلا الشاعر) وقد ساءه ما ترشح 
لي (وصلني) من السبب الحظي (العلاقة والحظوة) 
يدب إليّ في شخص ضصَئيلٍء وینظزین نَمَا زف حَفِيّ 
يأتيني متضائلاً» وينظر إِليّ بحسد من شفا (طرّف) رفي (نظر) خفي . یفول : ينظر إلي بطرف عينه حاسداً 
ینیع نِعْمّتي بك عينّ ضفن كما نظرٌ اليتيمٌ إلى الوّصِيٌ 
الضغن : الحقد 
رَجَاءًَأنَهُيوري بردي إِليْكَء وان يَفْري فرني 
بتمنی أن يوري (يشعل ناره) بزندي (بأداة إيقادي/ ولاعتي)» ويتمنى أن يفري فريي (يفعل فعلي) 
وذاكَ له إذا العنفاء صارث مربَّبَة وت ابن الخصي 
هذا یحدث إذا صارت العنقاء (الطاثر الخرافي) مريبة (داجنة) واذا كبر ابن الخصي (والخصي لا 
يولد له). أبو تمام يتسلى بمبالغة مضاعفة» فالعنقاء مستحيلة أصلاً. ولکنه يريدها مثل الدجاجة؛ 
وابن الخصي غير ممكن أصلاً. ويريده أن يشب ويترعرع 
أرَى الاخوات ماعُيْبْتَ هن بِمَسْقَط ذلك الشغب القَصِيٌّ 
عندما تغيب أيها الأمير عن الاخوان الشعراء فهم نكرات كأنهم قاعدون في مسقط (آنجر) ذلك 
الشعب (الطریق) القصي 
ومَرْدُود صَمَاؤْهُمْ علیْهن. کمارٌ الک ام بلاولي 
ولا أريد صفاءعم (صدافتهم) بل آرثه رداً مثلما رد الفقبه الزواج لعدم وجود ولي (فالحسن بن 
وهب دلیهم الذي يبرر وجودهم في مجلس الادب) 
وإِنَلَهُمْ لإخسّاناً. ولك جرّی الوادي فظمٌ على القَرِيّ 
بعضهم شعراء محسنون» ولكن أنا ميل الوادي الذي يطم على القريّ (يغمر الجدول الصغير). 
رغم أنه مات عن أربع وأربعين سنة فان آبا تمام حقق في حياته شهرة عظيمة» يكفي أن معاصره 
الجاحظ (وهو سن منه بنحو ثلاثين سنة) ينقل أبياتاً له كثيرة في «الحيوان» و«البيان والتبين» في 
نحو عشرين موضعاً 


of 


وقل مَنْ جَاء بَمْدَ الفتج ینعی کصاحب مرن مَعَ النبي؟ 
هل الذي اسلم بعد فتح مكة متأخراً کمن اسلم باكرا وهاجر مرة إلى الحبشة ومرة إلى پثرب: 
ورافق النبي 


۲ انزلاق النظر 
یمدح الحسن بن وهب» ویصف فرساً حمله عليه : 
ِمَنْ لَوَتْ عَزع الفؤادء ومُرُّقَتْ فیهادموغ المین كل مُمَرَّقٍ 
هذه الدمن (أطلال المحبوبة) شت عزمي عن المضي في السير واستوقفتني» وتمزقت (تفرقت) فيها 
دموع العين 
ثابی مع التَّضْريدٍإِلًا نالا إلا بحُن ماء فراحا بُم دق 
تأبی المحبوبة مع التصرید (قطع شرب المره قبل الري) إلا أن تعطینا نائلاً وصلاً) مغشوشاً 7 فهو 
إما ماء قراح (صاف)ء أو في أحسن الحالات حلیب ممذوق (ممزوج بماء). وهم یعیبون على 
المرء ء أن يقدم لضیفه ماء صافياًء فالضیف پرید لب 
ره كما اسْتَكْرَهْتَ عاثر تَفْحَةٍ من فَارَةٍالمسْكِ التي لم نت 
ونوالها نزر (قليل)» فهو كما استكرهت (اجتليت بالاکراه) عاثر نفحة (شمّة ضالة) من فارة السك 
التي لم تفتق (الجلدة التي تحتوي المسك قبل فضها) 
يقول: وصلها قليل جداً فهو مثل تنسّيك شمّة من فارة مسك قبل فتقها. ویمدون هذا البيت من 
معاني أبي تمام المبتكرة التي لا يماري أحد في سبقه إليها 
صافي الأديمء کانما أَلْبَمْتَهُ من سنس بُرْدَاَ وین سبري 
يصف الفرس: صافي الأديم (الجلد)ء كانه يلبس بُرداً (ثوباً) من سندس وإستبرق (من الدییاج) 
تشه ده و في ضغ تَيْهِ العَينُ لم 195 : 


إمليسه إمليده (هذا الفرس آملس. وأملد: ناعم)؛ وكأن العين تنزلق عن صهوتيه (جانبي ظهره) 
لملاسته 


۳ شاب رأسي 
یملح آحمد بن أبي دژاد: 


شاب رأسي. وتا رايت میب الو آأس لین فضل شیب الفؤاد 
1 من فضل (بسبب» 


9:۷ 


وكَذلك القلوب في كُلَّ ۇس ونسعيمء طَّلائمٌ مساو 
فالقلب» في الخير والشرء يسبق الجسدء فهو كطليعة الجیش التي تسبقه للاستطلاع 

طَالَ إِنْكارِيَ البَياضَء وان مُه رث شيعا أَلْكَرْتُ لون السَّوَّادٍ 

مدةٌ طوبلة والبياض بشعري قليل فأنا أنكره (أستغرب وجوده وان طال عمري قليلاً سأرى السواد 
في رأسي غريباً 
کپ 
٤‏ تنصل من غير جرم 
قال بمدح القاضي أحمد بن أبي دؤاد الايادي؛ ويعتذر إليه مما نسب إليه من 

الافتخار على مضرء وأبو تمام ينسب نفسه إلى طيء البمانية : 

لقدأَنْسَت مساری كل دهر محاسن أحمد بن أبي دؤاد 

وما سافرتٌ في الآفاقيى الا ومن جوا راجلتي وژادي 

جدواك: عطاؤك 
مقيمُ القن منت والأماني» وان قَلِقَتْ ركابي في البلاو 
ظني (أملي) مقيم عندكك. وان قلقت (تقلقلت وتحركت) ركابي (إبلي) في البلاد 

أتاني عَائِرٌ الألباءِتشري مارب بِدَاهِيِةونَادٍ 

جاءني عاثر الأنباء (النبأ المنتشر) وعقارب هذا النبأ تسري وتحمل معها داهية نآدا (مرجعة) 

نا بر كان القلب آفسی رە لى ول الققاد 

الداهية هي نثا خبر (انتشار خبر) أصبح القلب بسببه كأنه يجر على شوك نبات القتاد الشائك 

بان نلث من مُضر. رین الیل شَكِيّتي بّب الجواد 
والخبر هو أنني انقصت من مضر. وقد خبت (آسرعث) إليك شكواي من ظلم ناقلي الخبر إسراع 

الفرس في عدوه/ هذا هو المعنی الذي ألمحه 
ومارَنم القَطِيعَةٍلي برنم ولا نادي الأذى يني بِنَادٍ 
انادي: المجلى 7 ۱ 

وأین یَضُوز عن فضي ساني وقلبي رَائحٌ برضا غاد؟ 

وکیف یجور (یتحول) عن قصد (عن السبیل المستقیم) لساني بینما قلبي دائم الرضا نك 

وغيري يَأْكُلُ المَعروف سُحْمَاً" وتَشْحُبٌ عنده بي بیض الأيادي 
سواي يأكل المعروف سحتاً (ينال الأعطيات مالاً حراماً بلا شكر علیه). وتصبح الايادي البيض 


(الاحسان) شاحية عنده (متغيرة اللون مكدرة بالنکران) 


ofA 


تَقَبِّث. إن ولا كانَّرُوراً أنَى التُغْمانَ قبِلَكَ عن زياد 
فاستوئق من الخبر. فقديما جاء الملك النعمان خبرٌ كاذب عن زياد (التايفة الذيياني» 
البك عشت أبكارٌ المعاني يَليِهاسَائقٌعَجِلٌ وخاد 
بعشت إليك قصيدة معانيها أبكار (عذارى لم يقلهن شاعر من قبل) يليها (يتبعها) سائق يسوقها 
ومعها حادٍ (منشد) يحدوها 
شتا الأشرء الم التَّواحي منالإمُوَاءِ فيهاوالسّنَادٍ 
هذه المعاني هي أبيات شعر شديدة الأسر (قوية)» وسالمة من عيوب الشعر كالإقواء والسناد 
يللها بِذِكْرِكَ قِرْنْ نکر إا خرنث فعض في القِيادٍ 
يذلل هذه الأبيات (يروضها)» إذا حرنت (استعصت)» شاعر هو قرن فكر 3 تمحيص للشعر) 
فيصبح قبادها سلا 
مُتَرَّمَةَعنالسَّرَّقٍ الموَرّى مُكَرَّمَةَ عن المعنى المُعَادٍ 
أبيات منزهة عن السرقة المموهة. ومرتقية عن أن تكون معانيها مكررة 
٤‏ ا 4 وه 1 3 بها 4 
تنل ربهامن غیر جرم إليك» سوى النْصِيحَةٍ والوِدَادٍ 
رب هذه الأبيات (صاحبها) تنصل من ذنب لم يرتكبه أصلاء وليس لديه سوى النصح والود 
ومَنْ يَأذَنْ إلى الوَاشينَ نلق مَسامِعهُباليِنةجِددٍ 
ومن يأذن (من بعط أذنه) للواشين يسلقوا سمعه بالستتهم الحادة 


6 فائدة الحسود 
یمدح أحمد بن أبي داد ويعتذر لب وشاع بخالد بن يزيد: 
ظَْعَنْوًا فكانَ باي خزلاً بعنَهُمْ ثم ارْعَرَيْتُ وذاكَ حم لبيد 
ظعنوا (رحلوا) فکان بكاني بعدهم سنة» ثم ارعویت (امتنمت)ء وذاك حكم لبيد الشاعر اقا 
ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذز 
أجيز بِجَمْرة لَرْعةٍإطفاؤها بالتنع أن تَزدَادَ لول وُقُودٍ 
ما أجدر جمرة اللوعة التي يكون إطفاؤها بالدمع أن تقد أكثر 
ياأحمدٌ بن أبي دُوَادٍ خظتنی بحیّاظتي ولَّدَدْنّني بِلَدُردِي 
يا أحمد بن أبي دؤاد قد حطتتي (رعيتني) بما يناسب قدري» ولددتني (داويتي) 
بلدودي (بالدواء المناسب) 


۰:۹ 


لما أظنّئي عَمَامُكَ أصبحث تلك الشهودٌ علي وَهْيَ شهودي 
لما أظلتني غمامات رضاك أصبح الذين يشهدون ضدي عندك يشهدون معي 
من بعد أن وا بان یو لي یوم ببمیهم کیوم عبد 
وکانوا یظنون أن بغيهم سیجعل لي يوماً كيوم عبيد بن الابرص 
(الذي جاء الملك في يوم بؤسه فكان نصيبه القتل) 

روا سهم قُطيعةٍيهِقُوبه ريش العُقوق» فكان غيرَ سَدِيدٍ 

نزعوا (شدوا وتر القوس) بسهم قطيعة (وأرادوا أن يرسلوا من قوسهم سهم الوقيعة) ویهفو (يطير). 
بهذا السهم ريش هو العقوق. فكان السهم طائشا 
وإذا أراة اه نشر مَضيلةٍ طویت. اناع لها سان حَسُووٍ ؛ 
لولا اشیمال النارٍ فيما جاوَّرَثْ ماکان بُذرّف طيبٌُ عَرْفٍ المُووٍ 
العرف (الرائحة الذكية) 

لولا التّخَوْفُ بلمواقب لم تَر للحاسد التْمْمَى على المَحْسُودٍ 

لولا التخوف للعواقب (النتائج الوخيمة) لظل الحاسد أعلى قدراً من المحسود لأنه هو الذي يظهر 
فضل المحسود بحسده إياء 

غُذها نف القواني: ربُهَا لِسَوايغ الُغماءِ غير گنود 

خذ هذه القصيدة مثقفة القوافي (محككة ومشلبةک ربها (صاحبها) غير كنود (غبر جاحد) لسوابغ 
التعماء (للنعم الكثيرة) 
کالفنه النْجلاء بن ید ثایر بأخيدء أو كالضٌَرْبَةٍالأَخدُودٍ 
هذه القصيدة مثل الطعنة النجلاء (الواسعة) من يد ثائر بأخيه (آخذ بثار أخيه)» أو هي کالضربة 
الأخدود (التي تصنع أخدوداً أي شقاً) 

كالدُرٌ والمرجان. أُنَّفَ نَظمُه بالشَّذْرٍ في عُنْقٍ القَّمَاوَ ار 

قصيدتي كالدر (اللزلز الكبار) والمرجان (اللؤلؤ الصغار) المنظوم مع الشذر (قطع الذهب الصغار) 
في عقد يزين عنق الفتاة الرود (الناعمة) 

يُعطي بها البفری الکريم ويَختّبي پردائها في المخل المشهود 

الكريم يعطي من يبشره بهذه القصيدة حُلواناًء ويحتبي بها كالرداء في المحافل (والاحتباء أن تجمع 
ظهرك الی, ساقيك بردائك وأنت جالس» فکانك مُسند ظهرك) 


oa: 


۱۹۹ المهم رضاك أنت 

یمدح القاضي أحمد بن أبي دژاد: 
معشر أصبحوا حُصُونَ المعالي» وذروع الأحساب والأغراض 
کم لام عن الغلّی قد تجلّی ‏ بك والمكُرٌّمَاتُ عنك رَرَاضٍ 
کم مَعان ونیا فيلك قذأئ سث. زاضعث صرايرا لِلرّياضٍ 
ما أكثر المعاني التي وشيتها (زیتتها) في مدحك ثم أصبحت ضرائراً (منافسات) للرياض في جمالها 
بقوافب هِيّ البواقي على ادف سرء ولكن فتاه مَواضٍ 


لقد زينت هذه المعاني ضمن قواف (قصائد) هي البواقي (الخالدات)» ولكن أثمانهن من العطايا 
مواض (ذاهبات) 


ما أبالي» بعد انبِساطِك بالمع روف مَنْ كان منم ذا انقماضي 
۷ بناء الجار قبل الدار 
یمدح أبا الوليد أحمد بن أبي داؤد الايادي: 


رات حلي في المرَاد المُبْقِلٍ فقَرَتَعْتُ في إِنْرٍ العْمام المشبل 
بوأت رحلي (أنزلت متاعي) في المراد المبقل (في المرعى الذي نبت فيه البقل) ورتعت في إثر 


(عقب) الغمام المسبل (الهاطل) 
مَنْ مُبْلِمٌ أفئاء یفرب لها _ أي تبث الجَارَ قبل المنزلٍ 
أفناء: ساحات 


مَنَكَ الظلام أبو الوليدٍ بِعُرَةٍ فتحث لنا باب الرجاء المفقل 
مزق الممدوح ستر الظلام بغرة (بوجه مشرق) فتحت لنا باب الرجاء المقفل 
بِأَنَمٌّ ین قمر السماء وان بدا بَذرآء وأخشن في الیون وأجْمَلٍ 
مزق الممدوح الظلام بوجه هو أتم استدارة من القمر - حتی والقمر بدر نام الاستدارة -» 
والممدوح عندنا آجمل من البدر 


۸ الحمد لله على السلامة 
وقال في علة آحمد بن أبي دژاد: 
لا الك العَثْرُ ین دهي ولا ان ولا يَكُنْ نلغلی في تفیل الكل 
العثر/ والزلل : السقوطء لا یکنْ: أدعو الله أن لا يكون 


s1 


تضَائَلَ الجُودُ مُذْ مُدَّتْ إليك ید .من بعض أَنْدي الضَّتَىء واسْتأسَدَ البح 
الضنى: المرض. استأسد البَكَل: ظهرت شراسة البُخل 
لم ببق في صدر رَاجي حاجَةٍ آَمَلْ إلا وقد دَابَ سُفْمَاً یت الأمَلُ 
بِيْنَا كذلكَ» والدنيا على خظر. والعْرْفُ فيك إلى الرّحمّن يَبْتَهِلُ 
العرف: المعروف 
شفم أنبخ لَه بر فُدَعَدَمَةُة والرمخ یناه حيئاًء ثم یعتیل 
ذعذعه: هزه هزاً عنبفاًء ينآد: يعو 
وال لَوْنَء فا النَّهُ نَضُرَتَهُ والنَّجمٌ یمد شيئاء ثم يشئعِلٌ 
حال: تغير وتحوّل 
4 شريعة الشعر 
يمدح أحمد بن أبي دؤاد: 
ينال الفتى من عَيْشِِه ور جاهل ويُكدي الفتى في دهره» وَهُوّ عالم 
ينال الفتى كفايته من الرزق رغم أنه جاهل» ويكدي (يفتقر) الفتى رغم أنه عالم 
ولو كانتٍ الارزاق تجري على الججا ‏ هَلَكُنَ ان من جِهْلِهِنٌ» البَهانم 
لو كانت الارزاق توزع بحسب الحجا (وفرة العقل) لهلکت البهائم لجهلها 
فلم یجتمغ شرق وغربٌ لقاصلی ولا المجدٌ في کف ام والتَراهِم 
وکما لا يمكن نلقاصد (السافر) أن يتجه شرقاً وینجه غرباً في وقت واحدء کذلك لا بجتمع 
المجذ والمال في کف المرء 
ولم أرَ كالمعروفي: تدغی حقوقه ‏ مَعَارمَ في الأقوام رَهْيَ مُغانمْ! 
لم أر کالمعروف (إعطاء المال): يزعم بعضهم أن بذله بحق للناس هو مغارم (مخاسر مالية)» بينما 
هو غنيمة تعود على السخي بالسمعة الطية 
ولا كَالعُلَى: ما لم یر المّعرُ بیتهاء . فگالارض غُفلاً ليس فیها مَعَالمْ 
ولم أر كالعلى (الأمجاد): فإذا لم يكن الشعر شاهداً على الامجاد كانت کالارض الغفل (الجرداء) 
ليس فيها معالم 
وما ُو إلا القول يَسري فتفتئدي له رز في زج وضزاسم 
ما إن يسري القول (الشعر) حتی يصبح له غرر (الغرة: بیاض محمود في وجه الفرس) وله ایضا 


مواسم (المیسم: علامة تکوی كيا على جلد البعیر لیعرف صاحبه). یقول: الشعر يبيض وجوه 
قوم» ویسود وجوه قوم 


يفن 


ری حِكُمَةً ما فیی وَعْوَ فُكاعَةٌ؛ ويُقضّى با يفضي به» وَعْوَ ظالمٌ! 
يكون الشعر مجرد فكاهة فيصر الناس أن يروا فيه حكمة؛ ويظلم الشعر قوماً في 
هجاء؛ فيكون قوله فبهم كما فاطعاً. هذه قيمة الشعر وأثره. وفسر المرزوقي الشطر 
الأول كما يلي: «تری الكلمة فيه يكون ظاهرها مزحاً قتوجد في الحقيقة حكمة» وهذا 
تفسير من لم يقرأ البيت على وجهه. وأبو تمام إنما يقول: إن حقيقة الشعر تكون 
الفكاهة؛ ولكن الناس يعتبرونه حكمة لشدة تأثيره في نفوسهم. وأما التبريزي فقد 
سرق تفسير المرزوقي على جاري عادته؛ فقال: «أي ترى الكلمة فيه يكون ظاهرها 

مزحاً فتوجد في الحقيقة حکمةه 


اد قِمَّةُ المجدٍ حيثُما سمّث ولها منه البنًا والذَّعَائِمُ 
تلقاضي أحمد بن أبي دؤاد قمة المجد في قبيلة إياد حيئما سمت (في المكان العالي الذي سمت 
إليه)» وهو دعامتها وراعيها 


أخَذْتٌ باغضاه العُرَيْبِء وقد حَوَثْ یو گلبلاث ودلّث جَمَاجِمْ 
أخذت بأعضاد (بأيدي) العريب (العرب) وقد خوت (فرغت) عيونهم الكليلة (المتعية) من بريق 
المجدء وذلت رزوسهم؛ لان العناصر الأخرى من فرس وترك بدأت تغلب على الدولة 
فأضخزا: لو اسْطَاعُوا لِقَرط محبّةقٍ لقد عُلْمَتْء خوفاً عليك التّمَائمُ 
فأصبح العرب نو استطاعوا لعلقوا عليك التمائم (الحُحجُب والرفی» 
ولوعَلِمَ الشيخان. أذ ويَعْربٌء لسرت إِذْنْ تلك المظام اماقم 
لو علم بدا العرب «أد» وديعرب» بنصرك للعرب لسرت عظامهما البالية 

فما بال وجه الشعر أَعْبَرَ فَانِماً؟ وأنف العُلى. من مُطْلَةٍ الشعرء راغم؟ 

فما بال الشعر مهملاً؟ ولماذا يبقى أنف العلى راغماً (ذليلاً) من عطلة الشعر (لأنه عاطل» غير 
محلّى بالقصائد)؟ 

تداركة. رو المکرمات أَصَابِعٌ ٠.‏ وَإنَّ خلی الأشعارٍ فيها خَوايِم 
تدارکه: أنجلٍ الشعر 

إذا ان لم تحفظة لم ب ینم ولا عجبا أن صَيَّمَنْه صَبَّعَنْهِ لاعاجمْ 

فقد مَرَّ مِطْمَيْهِ القريضٌ تَوَقُعَاً لعدلک مُدْ صارث إليك المظالم 

هز عطفيه: هز خصريهء المظالم : دیوان المظالم 
ولولا خلال سَنّها الشمرٌ ما ری بُمَاةٌ النّدى من أينَ تُؤْتَى المكارم 
لولا أخلاقيات سنها الشعر (جعلها سنة وشرعاً) لما عرف بغاة الندى (الراغبون في بذل مالهم) 
كيف يحصلون على المكارم 


oot 


۰ المطر على جثة عطشان 
يعاتب ابن أبي دؤاد ويستبطته وعداً له عليه: 

وما تَْعُ مَنْ قد مات بالأمس ضَاوِياً إذا ما سما؛ اليوم طَالَ انْهِمَارُها 
صادياً: عطشان 1 


وخيرٌ عِدَاتٍ المرء مُخْتَصَرائُهاء كما أن حَيْراتِ اللّيالى یاه 


۱ هذا هو التهديد 
يهجو أبا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد: 
أتذري أي سایق وتسیم مِمَهْلَكةَإِليْهاتَسْئَنيمُ 
بارقة (غيمة فيها برق) تشيم (تنظر)ء مهلكة (مصية)» تستنيم (تطمئن) 

2۹ رای هه EÊ‏ 4 53-07 و من كم و و 
فإنك لمتَعَوَدْمِنْ شهادي إذا ما عَانَقَالسنَة النؤوم 
أنت لم تتعود على سهادي (سهري) بینما یعانق السنة (النوم) النؤوم. يقول: أنت لا تعرفني عندما 
أسهر وينام النائمون. . 
وین تقلیب قلبي عن لساني إذا بانث ةلبه الهسمو 
ولا تعرف كيف يقوم قلبي بتقليب المعاني على لاني إذا بات یتقلب مهموماً 


نما انت اللَّعِيمْ اذث» ولك رمان سُدْتَ فيو ُو اللَعَيِم 

آنطتغ ذنُم كريم قوم وباك لا يُطيف به گریم؟ 

آینت. وام هزشت. والقواني سَواخط لا تنام ولا نیم 
لنمت: والله لقد نمت 


۲ ديمة سمحة القیاد 
یمدح محمد بن عبد الملك الزیات: 
دِيِمَةٌ سَمحةٌ القّیاد سکوب مُستَفِيتُ بها الئَّرَى المكروبُ 
هذه ديمة (سحابة) سمحة القياد (سلسة في حركتها) سكوب (ماطرة). ويستغيث بها الثرى (التراب) 
المكروب (المصاب بالجفاف) 


oot 


لو سَعَث بُقْعَةٌ لافظام مى لَمَى نحوها المكان الجَدِيبُ 
لو أنه يعقل أن تسیر يقعة من الأرض» لسار وراء هذه السحابة المكان الجديب 
(المقفر) لإعظام النعمى (لتكثير نصيبه من نعمة الماء). وقد فسر الشراح البيت على 
أن إعظام تعني «تعظيم وشکر» ولا وجه لذلك» وان كانت كلمة «عظام» توحي بهذا 
المعنى. ومن قال إن أبا تمام يقصد إلى القريب؟ لا تنس أن السحابة سلسة في 
سيرهاء وهي تروي المكان وتسير عنه» فجدير بالمكان أن يفكر في اللحاق بها 
ليشرب أكثرء أما أن يسير المكان فقط ليشكرها فليس مما يستدعي السير. فلیشکزها 
المكان فاعداً في محله ما شاء له» فلماذا يسير؟ وقد تتبعنا هذا البيت المشهور 
وتفسيره في كل موطن - مثلما تتبع المکان الجديب السحابة ‏ فلم نجد شارحاً وقع 
على المعنى الذي بسطناه لك والذي نظنه هو المعنى 


لد شُؤْبُوبئهاء وطاب فلز تن طِیم فامث فعائَقنها الفلوبُ 
لذ (طاب) شؤبوبها (زخُها) فلو استطاعت قلوب الناس 
لغادرت صدورهم كي تعانق هذه السحابة 


هي ماء يجري وساء لیب وعرال تنما وأشری تلوب 

فالسحابة ماء يجري» ثم ماء آخر بعده» نها مثل عزالٍ (الأفواه السفلى للفرب) 
تا (ثرفع) واخری نذوب (تسکب الماء). حار الرواة في شاه فجعلوها تهمي 
(هذه القراءة عند الصولي وأخذها ایلیا الحاوي)» و يشرح الببت التبريزي. 

وشرحه ‏ وليته أغفله ‏ الاسود. ولمن يحب الاستقصاء ها.شرخنا مفصلاً: 

العزلاء: هي الفشحة السفلى للقرية. ويجعلونها لإفراغ القربة من الماء عندما يصلون 
إلى بش علبة ويريدوث التخلص مما هم من اء قد تقر شمه وجمعها رال 

تُشا: أي تُنشأء سُهُلت همزتها: ومعناها رفع . (وإليك عبارة ابن فارس في «مقاييس 
اللغةه - وإنما نأخذ المعنى عنه لأن ابن فارس يدل على معنى الجذر في مهده - 
يقول: «النون والشين والهمزة أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء وسم ونّشا 
السحاب ارتفع . وأنشأء الله رفعه.» اه). ولسان ابن منظور لهج بها المعنى. وعليك 
أن تتخبل سَمْراً وردوا بثراً واستيقنوا من عذوبة مائهاء ثم راح كل منهم يفك الوگاه 
(السير الجلدي) عن فم قربتهء ثم الوگاء السفلي عن عزلائها (فتحتها السفلی) كي 
يندفق الماء الآسن بقوة وبسرعة؛ نرى الرجل منهم يرفع القرية إلى الأعلى ويهزها 
بعض الهز حتى يتخلص من مائهاء بينا آخر قد أوشكت فربته تفرغ. وهكذا قربة وراء 
قربة» والماء يتدفق. ويتخيل شاعرنا أن سحابته الماطرة تزخ زخات متوالية» لا تكاد 

الزخة نهدأ حتى تأتي زخة أخرى کقزم واقفين وكل منهم يفرغ قربته 


کشّف الروض رأسّهء واسْتَمَةٌ ال تخل منهاء كما اسْتَسَرّ الريب 


أطل الروض برأسه (خرجت براعمه مع المطر)ء واستسر المحل (اختبأ) كانه الشخص المریب 
(المطلوب بجناية» 


o00 


فإذا لري بمد مخل؛ وجُجرجَا 5 ُلديْهِايَبْرِيِنُ آو موب : 

فإذا بالري (الارتواء) قد #9 المحل (الجدب). وإذا باجرجان» لدی مطول هذه السحابة . 

وکأنها فیبرین» أو «ملحوب؟ الغنيتان يزي رالصولي وإيليا الحاوي في صحراة 

التأویلات . ولسنا نشك في أ بي تمام یبلدتین في فارس ومکانین في بلاد العرب هو بعض, 
آلاعیه. غير أن المعنی هو ما ذكرتاء لا ينطق البيت بغیره 


حَبَمَلَابِمَقْدَا ل وعند السُرَّى. وحین نورب 
أبها المطر یلا بمغداك (مرحبا بقدومك صباحاً)» وعند السرى (مساء)» وحين تؤرب 
(حين تأتي ليلاً) 


للممدوح خلاتق (صفات) تحکیهن أيها المطر (تشبههن)» فالمطر بشبه الممدوح في السخاء! را 
عجب فقد يشبه النجیب النجیب 
أنث فِينا في ذا الأوانٍ غَرِيبٌه وَهُوّ فينافي کل وقتٍ غريبٌ 
أنت أيها المطر غريب إذ تأتي في غير وفتك» وأبو جعفر في كل وفت غريب فهو يفعل من 
المكارم ما لا يفعل غيره 
یاعد الرائِرِنَ قُشرآ» ولو گك تام الب واد ويب 
یصر على استضافة الزاثرین» ولو لم يصرّ لدعاهم إلى زیارته وادیه الخصیب بسخانه 
غير أن الرّمي المله يَحْنَا ظ مَع الیلم أنه سَيُصِيبُ 


فمع آنهم سیائون هن كل حال فهو يأخذهم قسراًء مثل رامي السهم المسدد (المصوب تصوياً 
صحیحا) يأخذ حبطته ویدقق التصویب رغم اطمثنانه إلى أنه سیصیب 


۳ وصف القلم 
وقال آبو نمام في محمد بن عبد الملك الزیات وزير المعتصم وصدیق أبي تمام. 
وهو أدبب وسنراه يرثي آبا تمام بأبيات عذبة بعد سنوات: 
مَتى انت عن ذُمْلِيّةِ الحَيّ ذَاهِلُ وقلبّكَ منهامُدَةَ الدمر آیل؟ 
متى ستذهل (ستنسى) المرأة المقيمة في حي بني ذُمَلءِ وقلبك آهل (مملوء) متها طول الزمن؟ 
ین الهيف. لو أنَّ الخلاخل صُيرَتْ لها وُشْحَاً جَالَتْ علیها الخلاجل 
هذه الفتاة من الهيف (جمع هيفاء أي رشيقة) ولو أن الخلاخيل في رجليها صيرت وشحاً (جمع 
وشاح يلف كتفها وخصرها) لجالت (تحركت) عليها الخلاخيل لدقة خصرها 


955٩ 


آبا جعفر! إن الجهالة آمها ‏ وَلُودٌء وا الوم جََدَاءُ ال 
الجهالة منتشرة فأمها كثيرة الأولادء وأم العلماء جداء (صغيرة الصدر) حائل (غير حبلى) 
أرى الحَدْوٌ والدَعْمَا أضحَوًا كانّهُمْ شُعُوبٌ تلاقث تُونَنَا وقَبائِل 

الحشو والدهماء: الرعاع 
نذا وا الجهل بِجِمَمْهُمْ بو أب وتو الآداب نیهن وال 
أصبح الرعاع مجتمعين متلاحمين وكأن الجهل أب لهم جميعاً فنسبهم لذلك واحدء بينما أهل 
الادب بين الرعاع نواقل (متنقلون بين القبائل لا نسب لهم) 
تک للم الأعلّى الذي بِشَبَاتِه تُصَابُ ین الأمر الكُلَى والمَفاصِلُ 
أيها الوزير لك القلم الأعلى قدراً الذي تصاب بشباته (بسنه) الكلى والمفاصل 
(فهو يفعل فعل سن الرمح» 

لَه ادخلواث اللَّاهِ تلا نَجِيُّهَا لما احْتَمَلَتْ لِلْمُلِْ نلك المَحايْلُ 

لقلمك خلوات تختلي به فبهن» ولولا نجيها (المناجاة بين سن القلم ووجه الورقة في هذه 
الخلوات) لما احتفلت (اهتمت) المحافل والمجالس بالملك 

ماب الأنامي القَاتِلاتٍ نُمَابَهُء وأَرْيُ الجَنّى اشتازنه ند عَوَاسِلُ 

لعاب قلمك (حبره) كلعاب الأفاعيء أو هو کالاري (المسل) الذي تشتاره (نجنه) الأيدي 
العواسل (التي تجمع العسل) 
لَه ريمَة ل ولَكنَّ وَفْمَهاء بآثاره في الشزق والغرب. رَابِلُ 
ريق قلمك كالطل (الندی) ولكن أثره في كل مكان مثل وابل المطر 

فصیخ إذا اسكَنْطَفتَهُ وَهُوَّ راکب وأَمْجَم ان خاطبكه وَهْوَرَاجِلُ 

إذا طلبت من قلمك أن ينطق وهو راكب أصابعك فهو فصيح» وان كان راجلاً (مترجلاً) 
فهو أعجم (لا ینطق) 
إذامًا ای الحَمْسَ اللْطَافٌء وأْْرِمَثْ عليه شاب الفِكْرِ وَهْيَ حوافل.. 
إذا ركب فلمك الأصابع الخمس اللطاف (الدقیقة) وأفرغت عليه شعاب الفكر (جداول افکارك): 
وهي حوافل (زاخرة مملوءة). . 
ناه اطرف لهاء وتَمَوٌضَتْ لِنَجْوَاء تفویض الخبام الجَحَاقِلُ 
عندئذ تطيعه أطراف الأصابعء وتتقوض (تتهدم) لنجواه (لهمساته فوق الورق) جحافل الجنود مثلما 
تتقوض الخيام 


اهم 


إذا استغْرّرَ امن الذَّكِيّ» وأمْبَلَئْ أعاليه في القِرْطاسٍ رَغي أَسَافِلُ. . 
إذا استغزر القلم (طلب المدد الغزير) من الذهن الذكي» وأقبلت أعالي القلم لتصبح آسافل على 
القرطاس (الورق)ء أي عندما يصبح سن القلمء وهو أعلاه» منكساً للأسفل استعداداً E‏ 
وقذ رَفَدَئْهُ الخِنْصَرَانِء وشَدَّدَتْ 2 تلاك تواحبه التَّلاتُ الأنايل. . 
وعندما ترفد القلم (تدعمه) الختصران (الإصيع الصغير والمجاور له)» وعندما تشد على جهاته 
الثلاث الانامل الثلاث الباقیة. لعلك تحسب تحسب القلم مستديراً ولیت له ثلاث جهات؟ قد أصبت, 
ولكن» عندما تمسكة بأناملك الثلاث تصبح له ثلاث جهات 
ریت جَليلاً سَأَنَهُ وَمْوَ مرف ضنی؛ وسَميئاً حَظَبَُ رَهْوَ اجل 
عندئذ سترى شأنه عظيماً رغم أنه مرهف (رفيع) ضنی (تَعَا)» وستری خطبه (أثره» 
سميئاً رغم نحوله. رفعت كل الروايات التي بأيدينا «شأنه». و«خطيه»» على الفاعلية 
للصفة المشبهة» وقي هذا حرمان «رأی» القلبية من أحد مفعوليها بارز واعتبارٌ 
الصفة المشبهة نائبةً مناب مفعولين» وهذا الوجه البعيدء أو اعتبار المفعول الأول 
مستتراً بعد "رأى» كأنه قال «رأيته جليلاً شأنه». وهو الوجه القريب. كأنهم وقفوا 
بوجل أمام من قال إن الصفة المشبهة رافعة فاعلها حتماًء ومن منع تأخر ما أصله 
الفاعل في مفعولي «رأی» عما أصله المفعول» ولا نرى المنع مع توفر القرينة. وقد 
قرأنا البيت بإضمار فاعل الصفة المشبهة» وإبراز المفعول الأول المؤخر لرأى 
القلبية. ذلك أن الذهن يترقب مفعولاً ثم لا يجده» ولا بد للمرء من العود إلى البيت 
وقراءته مرتين أو د تا قبل أن تجلي ‏ الصورة القربية دراه ج شاه ورأینا 
قراءتنا توصل إليك المعنى سائغاً من المرة الاولی؛ واش أعلم 
آری اب آبي مَرْرَانَ: ما عَطَاؤهُ فَظام اما مكمه فَهْوَعَاوِلُ 
عطاء الممدوح طام (طافح كثير غير معتدل»» وحكمه عادل ليس فيه زيادة ولا نقصان 
هو المرء: لا الشُورّى اسْمبَدَتْ برایی. ولا قَبَضَتْ ین راحتَيّه العَوَازِلُ 
الشورى لا تجعله متردداً بل يظل له رأي قاطعء والعواذل (اللائمون له على جوده) لا يقبضون يده 
عن السخاء 
آبا جَعْمَرِ! إن الخليفة إِنْ ين لِوْرَاِنَا خر نك ماجل 
الخليفة هو البحر (يقصد النهر) للواردين مناء وأنت ساحل هذا البحر 
ولو حَارََثْ ول عَذَرْتُ لِقَاحَهَا ولکن حُرِمتُ ادد وال حافل 
لو حاردت (امتتعت من الحلب) شول (مجموعة نیاق قليلة اللبن) لعذرت لقاحها (ناقاتها)» ولكنني 
حرمت ال اللبن» وضرع الناقة حافل (ممتلی لبناً) 
مَتَحْدُكها تلفي اليجوى. وَهْوَ لاعِجٌ وتَبْعَتُ أَشْبَانَ الَتّی وَهْرَ ذامل 
منحتك هذه القصيدة التي تشفى الجوی:(الحزن) وهو لاعج (محرق)؛ والتي تبعث (تحبي) أشجان 
الفتى وهو ذاهل (ناس) عن الحزن 


همه 


فكي تإذا حَلْیْتها بخییها ‏ تکرن» وعذا حُسْنُها وَهْيَ عاطل؟ 
فکیف تکون قصيدتي لو آنك حلیتها بما یناسبها من الحلي (أي العطایاک وهي حسناه جداً الآن 
وهي عاطل (بدون حلي)؟ 

2 و ۲ ۰ 5 E‏ عه اک ج نا 0 
آکابرتا فظنا علئمة فنا بتاظما مزب وائ متاجل 
مرد (مميت)» مناهل (موارد الماء) 
فلما فرأ محمد بن عبد الملك الزيات هذه القصيدة استحيا من جفائه. لكنه احنج على صديقه 
الشاعر بانه مدح غبره ممن هم دونه. وبان إكثار مدحه الناس زهده فيه» فقال ابن الزيات: 
راشف سمخ البَئْع سَهْلاَ وتا يُغالي. إذا مان بالتّيْى یام 
رأيتك سمح اليع (مساهلا)» ویجب على البائع أن يغالي (برفع سعر) الشيء » إذا كان حقاً يضن به 
(يقدره عالياً» 


0 


فأمّا الذي مَانَتُ بَضائِمُ بیجه. فیوشك أن تَبْقَى علبّه بَضَائِعُهُ 


والذي تهون عليه بضائعه يوشك أن يراها کاسدة وباقية عنده» يقول: كذلك الأشعار إن مدحت بها 
الكثيرين زهدنا فبهاء وكسدت 
فقال أبو تمام وكتبها إليه: 
أبا جعفر إِنْ کنث أَضْبّحْتُ شاعِراً أُسَاهِلُ في بَيْعي له من أَبَايعْهْ 
نقد گنت قبلي شاعراً تاجرا به سامل مَنْ عاد عليك منافِمُة 
فصرت وزیرآ والورًا محر بعص به بعد اللّذَادةِ كَارَِدُ 
بعد أن کنت شاعراً صرت وزيراً» والوزارة مکرع (مشرب) يلذه کارعه (الشارب منه) حيئاً ثم یفص به 
وكمْ من وَزِيرٍ قد رَأيْنا مُسَنَْطء فعاّث وقد سُدَّتْ عليه ما 
كثيراً ما رأينا وزيراً متسلطاً ثم بعد ذلك سدت عليه مطالعه (انسدت الابواب في وجهه وعزل) 


ولله قَوْسٌ لا تَطيشُ سِهَامُها وللهسَيْفٌ ليس تَنْبُو مَقَالِعة 
عقب محمد عبده عزام محقق «شرح التبريزي على ديوان أبي تمام» ا على هذه 
القطعة الأخيرة» فشك في أنها لأبي تمام. فلا المرء هذا الاجتراه على رجل 
كابن الزیات الذي نعرف كيده وبطشه. وقد يزيدني شكاً في القطعة الأخيرة أن ابن 
الزيات لاقی فعلاً هذا المصير فقد قتله المتوكل شر قتلة» فكأن الأبيات وُضعت وضعاً 
بعد مقتل ابن الزيات ت لتكون كأنها النبوءة. ويحكي لنا الجاحظ أن ابن الزيات اتخذ 
تنوراً من حديد فيه مسامير بارزة إلى الداخل يضع الناس فيه ويعذبهم حتى الموت. ثم 
إن المتوکل وضعه في تنوره وقتله بعد أن آذاقه سوء العذاب 1 لیات وم 
ما یقلل من شکنا في أن القطعة الاخيرة قيلت له - شاعراً رقيقاً يحب الشعراء» وکان 
لابي تمام صديقاً. وکانت في أبي تمام جرأة على الوزراء المتأدبین؛ علیها هنا في 
مجموعتنا شواهد (القصائد رقم : ۰۱۱۵ و۰۱۳۰ و۰۱9۹ و۱۷۰ و۱۸۰) 
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6 الخوض في لجة اللزم 
يمدح إسحق بن إبراهيم المصعبي: 
والدهرٌ لام مَنْ شرفت بلویی إلا إذا أَظْرَهُ فُقِهُبكريم 
الدهر آلام ما وقف في حلقك وشرقت به» والحل أن تُشرقه (أن تجعله هو يشرق) بشخص كريم 
يكف أذاء عنك 3 
ولقد نَكُونُ ولا کریم تَناله حنّى نَخُوضَ إليه آلف نیم 
مثلما تفتح آلاف المحارات وترميها حتى تأتي المحارة التي تضم لؤلؤة» نحن نخوض في بحر طام 
من أبيات أبي تمام المفتعلة؛ لماذا يا ترى؟ لكي نعثر على بيت رائع كهذا يتحدث عن الخوض في 
ألف لیم قبل العثور على كريم 


۱۷۵ ولي الأمر 
قال في إسحق بن ابراهیم: 
لبت المسلمينَ فلم تُضَبّعْ أمورَمُمْ الصغار ولا الکبازا 
إذا ما كان جارك مُصْعَبِيَّاً فلا ضَيْراً تخافء ولاافيَمَارًا 
5 الويل للذهب وللفضة 
بمدح إسحق بن إبراهيم» ويذكر إيقاعه بالمحمرة بأصحاب بابك. وكانوا تواعدوا 
إلى موضع علم به» فوقف لهم فيه؛ فكل من جاء قتل وخرّت أذنه حنی وجه إلى 
المعتصم بستین آلف أذن: 
ألا إن النَّدَى آضشحی أميراً على مال الأمير آبي الحسین 
إذا ده بنایبه هك فویل نلنشار رنلْعین 
استهلت : آمطرت. بائله: بعطائه» النضار : الذهبء اللجین: الفضة 
نولك رَد خسادي شنولا وأضلَحَ بين أيّامي وبَيُني 
۷ لات حين تنصّل 
يماح إسحق بن إبراهيم» قائد شرطة بغداد: 
مَمَتْ قلوبُ أناس في صُدورِهِمٌ ‏ لما تراك تمشي تَحْوَهُمْ فُْنا 


تحركت قلوب بعض الناس داخل صدررهم. خوفاًء لما تراءوك (رأوك) متجهاً نحوهم 


9۹۰ 


أَنْظَرْتَهُمْ عَرَماتِ: لو رَمَيْتَ بها يوم الكَريهَةء رُكْنَ الدَهْرٍ لانْهَدما 
يوم الكريهة (المعرکة) 
عم 0 oH ۰ 9 AE‏ 5" 4 وه هم 
راع الكَنَصّلُ مَعقُوداً بأَلْسيِهِمْ نما مدا السيف في هم حکما 
كانوا على عَهْدِ کسری في الزمانٍء ولن يَسْتَشْرِيَ الحَظبٌ الا كلما قَدُمَا 
في الزمان؟ لعل هؤلاء العصاة كانوا في بلد لم يحكمه كسرى (في الشام مثلاً) ولذئك قال «في 
الزمان» أي أنهم كانوا على زمان كسرىء لکن لم يثوروا على كسرى نقسه؟ والله أعلم 
في کل جزشن دهر منهم فة تُرْحي رَحَى فة قد أَشْجَتٍ الأمما 
في جوشن (صدر) كل عصر قتة من هؤلاء العصاة ترحي (تدير) رحى (حجر طاحون) فتنة أشجت 
١‏ (أقلقت) الامم 


8 وو 


حنّى إذا أَنِئَعَبْ آنماز مدّیهم أَرْسَلَكَ اللَّهُ للاغمار مُصُطَرمًا 
حتی إذا أينعت (نضجت) أثمارهم وبرز عصيانهم جلياً» أرسلك الله لكي تصطرم (تقطع) أعمارهم 
أَظعْتٌ ربِّكَ فیهم؛ والخليفة قد أَرْضَيْئَهُ وشفیت العُرْبَ والعَجَما 
تَرَكْتَهُمْ سِيّرأًء لو أنّها کیب بي في الأرض قَرْطَاساً ولا قَلَما 

جعلتهم في خبر كان» مجرد سير (أخبار) لكنها كثيرة ومليئة بالتفاصيل 

مهم البلرُ الأسْد الفضاب قَلّمْ ‏ تهج سبوفک حتى یروا نَمَما 

بطرهم (جحودهم النعمة) جعلهم في عيون الناس شجعاناً فلم تهجع (تنم) سيوفك حتى جعلتهم 
نعماً (مواشي منللة) 

ول شباطِيئُهُمْ عن حَ مَلْحَمَةٍ کانث نجومٌ القّنا فيها لَهُمْ رما 

هربت شياطينهم عن معركة كانت فيها أسنة الرماح کالنجوم» وكانت لهم رجماً (شهباً يرمي بها الله 
الشیاطین) 


۸ کلمات تنهمر من عینیها 
وقال یعرزض بإسحق بن إبراهيم المصعبي لأنه حجبه: 
بنش ال بَتَانَةٌ أشرُوعا تعث الفراق, ولا يَنبُوصا 
أشارت إليّ ببنانة (أنملة) كالأسروع (کالدودة) فكأ هذه الإصبع النحيلة تصف الفراق (تنبئ عما 
سيفعله الفراق بجسمي من نحول) وكانت مقلتها ينبوعاً من الدمع. هذا هو المعنى الذي لمحته» 
ولم أوفق إلى خير منه. وتشبيه أصابع الفتيات بالأساريع (الدیدان» سنة سنها امرؤ القيس في 
معلقته» وشق للآمدي أن يستنقل هذا من أبي تمام 
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كادّث لمرقان التّرَى آلماشها. ‏ ین رة الشّكوّىء تَكُونُ دُمُوعا 
لمعرقتها بوشك الفراق كادت كلماتها أن تكون دموعاً 


ومُحَجّب حاولتَةُ. فوجَلثٌهُ نَجَمَاً على الرّكب العُفَاةٍ تَسُوعَا 
رب أمير محجوب حاولت الاتصال به فوجدته نجماً شسوعاً (بعيداً) عن الرکب (المقبلين من سفر) 


العفاة (الفتراء) 


لماعَيئتُ نَوالَفٌ أَعدَمْتَهُ شکري. قَرُحْنَا مُعْدِمِينَ جميعا 
المعیم: الفقير 


4 الشکوی فائض البلوی 


يستبطيء إسحق بن إبراهيم: 
شَكَوْتُ وما الشّكوّى لمفلي ماده وَلَكِنْ تفيض النفسُ عند امتلاثها 
٠‏ وسائل شعر 


يعاتب ويمدح إسحق بن إبراهيم بن مصمب المصعبي الخزاعي (صاحب شرطة* 
بغداد لمهد المأمون والمعتصم والوائق والمتوکل وله حملات مهمة خارج بغداد 
وتوفي سنة ۲۳۵): 


ني وإِنْ كان رم ما له سَبَبْ إلا قْضَاء كَنَاهُمْ ذوني ابا : 
الذين فازوا بالعطایا لم يكن لهم سبب. واسطة؛ بل كان لهم حظء بقضاء ودب وكفاهم القضاء 


السبب؛ عوضهم القضاء عن وجود واسطةء دوني (أي بخلافي» فأنا صاحب واسطة هي أدبي 
الغزير وقربي من الممدوح). . 


لَمُضْمِرٌ عُلَهَ في انقلب. يُضْرئُها أنَي سَبَقْتُ وئخطي غَيْرِي القَصَبًا 
إني لمضمر في قلبي غلة (حقدً) يضرمها (يشعلها) أنني آنا السابق: ومع ذلك يأخذ القصبة غيري. 
وكانوا في سباق الخيل يغرسون في الأرض قصبة فمن سبق نزعها وعاد بهاء ومن هنا قولنا «فاز 


بقصب السبّقء 


وتاب رفعة قد كنت لها لديك؛ لا فِمَّةً بكي ولا ذَمَبا 
أندب (أبكي) رفعة شأنٍ كنت آمل الحصول عليها عندك. فلم أكن أطمع في فضة ولا في ذهب 
اخفظ وَسَائِلَ شِعْر فيك ما ذهبَّڭ حَواطف البرق إلا دُونَ ما ذهبًا 
احفظ وسائل شعر (أشعار كانت وسائل لنيل العطية) قلتها فيك: وقد انتشرت بمدحك في الآفاق 
أكثر من انتشار البرق الخاطف 


يذه 


فلا تُضِعْها + فما في الأرض خسن ین نم القوافي إذا ما صَادَفَتُ حَسّبًا 

يَعْدُونَ مُعْتَرِبَاتِ في البلادٍ. فما يَزَلْنَ يُؤْنِسْنَ في الآفاقي مُعْتَرِبا 
هذه الأشعار تغترب في البلاد» وتؤنس في الآفاق (المناطق القصية) الغرباء 

أدعوك دعوة مظلوم وسیلته. إن لم تکن بي رحيماً» فارخم الأدبا 


أدعوك دعوة شخص مظلوم وسیله (مظلوم حلّهء وقد أنكرت عليه الوسيلة الني بها يتوسل» أي 
تجاهلت قصانده). وقد قرآنا البيت قراءتناء وللصولي والتبريزي فيه کلام 


۱ ليتنى كنت ترابا 
أقول لِتفسي حین ماّث بِصَعُوهَا إلى حَطَراتٍ قد نج آمانیا: 
أقول لنفسي حين مالت بصفوها (بميلها) إلى خطرات (آفکار) قد تنجن (ولدن) على شکل 
آمنیات : . 
بيني ین الدنيا ظَفِرْتُ بكلّ ما میت از افطیث فوق آمانیا 
افرضي» يا نفسي» أنني نلت كل ما آتمنی» وزيادة 
آلیس اللبالي غاصبّاتي بمُهجتي؟ كما عَصَبَْثْ بلي ارو الخَوالِيا 
أليست الليالي ستفصبني (تسلبني) روحي؟ ككل من مضی فبلي؟ 
فيا ليتني من بعد مَْتي وب أكون رُفَاتاً: لاعَليٌ ولا لا 
آخاث لهي. ثم آرجو وال ولك تحوفي فامر لِرَجَائِيا 
ولولا رَجَائي» وانّكالي على الذي تَوَحَدَ لي بالسْنم كَهْلاً ونَاشِيًا. . 
1 الصنع: الإحان, ناشياً: ناشت 0 
لما سا لي عَذْبٌ من الماءِ بای ولا طاب لي عَيْشٌ ولا زت بَاكيا 
على إِنْرِ ما قد كان مي صَبَابَةَ لَيَالِيّ فيها کنث لله عَاصِيًا 
3 صبابة: شففاً 


۲ إخوة في الأدب 
یمدح علي بن الجهم الشاعر» وقد جاء علي بودعه لسفر أراده عليي وكان له 


صديفا: 


وإذا قَقَدْتَ أخاً. ولم تَفقِدْله معا ولا صبراء فلست بِفاقِدٍ 


«۴ 


ع كن شدي 


إن يد مُطَرَفُ الاخای فإننا تخد ونسري في إنحاءٍ تَالِدٍ 


إن يكد (یفشل) مطرف الاخاء (الصداقة الجدیدة)» فنحن نغدو ونسري (نذهب صباحاً ونعود مام 
في صداقة تالدة (قدیمة) 


أو یحتف ماء الوصال فماؤنا عنب تَحََّرَ من مام واحدٍ , 

وإذا اختلف ماء الوصال (ها قد جعل للوصال ماء)؛ فماؤنا تحدر (انصب) من غمام واحد 

أو یفترق تسب ْوَلَف بیننا اد آفنناه؛ مقا الواِدٍ ' 
وإذا اختلفنا نسباً ألّف بیننا (جمعنا) الادب الذي جعلناه في مقام الوالد (النسب) 


۱۸۳ الشعر والکیمیاء 
يعاتب علي بن الجهم ویطلب إليه انتجاز وعد من عثمان بن إدريس بن بدر الشامي: 
باي نجرم هت بُنتَضاء آبا تیا ! وشیمَْا الاباء 
نريد أن نستضيء بك. ونتفع نفعاً لا يضرك ولا ينقص منك شيئاً» نريدك واسطة فقط؛ ونحن نعلم 
أن خلقك الاباء ولهذا صعب عليك التوسط 
أَثْرُكُ خاجتي غرّض الثَّرَاني؟ وأنْتَّ الدَّلْوُ فيهاء والرّضَاءُ 
أتترك حاجتي عرضة للتواني «للكسل). وأنت لها كل شيء: الدلو والرشاء (الحبل) 
تالف آل ارس بن بنره ‏ فَتَسْبِيبٌُالمَطاءِهُرَالمَطاءُ 
تألف القوم (اجعل فلوبهم ودودة لنا)ء فالواسطة تسیب العطاء هي كالعطاء نفه 
وم بالرقی. إِنَّ المهاري ‏ بُهَيّجُهاعلى السَّبْرٍ الحُدَاهُ 
وخذهم بالرقی (التعاویذ/ يقصد الکلام اللطيف)» فالمهاري (الابل الاصیلة) يحثها الحداء (الغناء 
الموقع) على السیر 
فإمًا جاز مني الشعرٌ فيه وا جَارَ ينك الکیمیا؛ 
فإما أن ينع شعري في تلينهم» أو بقع منك الكيمياء (التحايل) 
1A4‏ ملتقى الدموع 
يمدح إسماعيل بن شهاب ویشکره: 


ِمَنْ طالما الْتَمَّتْ أُتْمُعُ الما نعليهاء ,أدمُعٌ المُشاي 
أطلال المحبوبة يسقيها دمع المزن (السحاب) وتسقيها دموع العشاق» فيلتفي المطر والدمع فيها 
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2 ۶و ده 3 2 
حَفِظ الل حیث يَمَّمَ» إسما عيلء وَلْيَسْقِهِمِنَ الغيثِ ساقي 
ليحفظ الله إسماعيل أين يمم (حيثما توجّه)ء وليسقه الغيث 
فد سَقَّئْني الايا من يدها سم اء لِفَمُدي له بكأس يفاي 
1 كأس دهاق (ممثلئة» 
رجت بيا الاو إا ال و مسوق راو هِنَّالأغراقيٍ 
وشجت (تشابکت) 
لو ترى یه هُتَالِكَدُوني ‏ لم تلمني في حب أهل العِرَاقٍ 
ذبه دوني: محاماته عني ٠‏ 


6 سال بك السيل 
یهجو عبد الله الكاتب: 
عَم جبالي. ففذ بر بكا وغلني حَبِتُ شفت.ین يَدِكا 
آنت کی الال وان ممُشترّكٌ فاظلْبٌ خليلاً واي مُشْتَرّكا 
أنت شخص متلون» ومشترك (لا تخلص الود للصديق. بل تشارك في أسراره الآخرین) 
فاذهب. إلى حيبت شعت مُنْطَلِقَاً سا بك السَّيْلُ حيئمًا سلکا 
5 فوق الشرك 
يهجو عبد الله الكاتب: 
هل الله لو أُشْرَكتُ كان مُعَذْبِي بأكثَرَ يِن آني لِجَاهِكَآيِلُ 
۷ ما أضيق الغمد بغير نصله 
يهجو صالح بن عبد الله الهاشمي: 


سوقة: سوفي 


من بعد ما اسْتَعبَّدني بمظله 
مطل باط > 
ياواحدامقتيرابˆَدله 
تن هه الفِتى ئَلاثيَلّيه 
جعلته غنياً فلا تمله (لا تجعله يتمتع طويلاً» 
مَاأَضْمَِّنَ الهيئد بغير نَطْلِهِ 
ما أضيق (ما أشد ضيق وانزعاج) الغمد عندما يدخل فيه نصل غير نصله الأصلي 
والشَمْرَسالميَك عِنْدَأَمْلِهِ 


وكذا الشعر ما أشد انزعاجه عندما بكون عند من لا پستحقونه 


۸ إن كنت ممن يفكر 
وقال في الوعظ والزهد: 
وقد بر اسان بالط فِمْلَهُ فَبُظْهِرُ منة الطَّرْفُ ما كان گر 
الطرف: النظر 
تَذَكَر وفکر في الذي آنت صَائِرٌ إلي وعدا ان کنت مِمْنْ یمک 
فلا بُدٌ یوما أن تَصِيرَ لِحُفْرَةٍ بانتایها تُظوّىء إلى یم تُنْسَرُ 
بأثنائها : في داخلهاء تنشر: تُبعث يوم القيامة 


نم الشرح في اني أضحى عام ۰۱۸۳۲ الموافق للثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ۲۰۱۱ 


۹۹ 


فهارس أبي تمام 


فهرس القوافي 
(القافية فرقم القطعة) 


انا ۵4 وا 
ابا ۱۸۳ ویب ۱۵۸ 
سَواءٌ ۲۹ ادیب ۱۲ 
الخلفاء ۱۳۹ ادیپ ۱۷ 
سُجَراني؟ ۱۱۹ الأختاب ۱۲۷ 
امتلایئها ۱۷۹ التراب ۱۱۷ 
السَّبّبا ۱۸۰ اسواکب ۱۰۲ 
الگا 1۳ اب ۷۷ 
المغاریا ۱۵۶ 

ربا ۲۷ 

تَصُوبا ۸۲ 

٤٤ والضَّابًا‎ 

٩۸ العظب‎ 

المكروبٌ ۱۷۲ 

جَدِيبُ 10 

کک 


والآداث ۲۰ 


آخجی 1ه وَجْدَهُ وه 


4 


حرجا ۸۸ 3 
تلوح 51 ودَدِهُ ٩۷‏ 
اسفاح 1 یکا ۱۸۵ 
وضدودا ۱۰۰ اسْتَطارا لاه 
الم ۲۵ الكبارًا ۱۷۵ 
رَد ۱۱۳ ار ۲۸ 
عَدَدٌ ۸۳ الأوْطَارٌ ٩۱‏ 
وَلَدُوا ۳۳ الحَتَازِيرٌ ۱۰ 
البيدٍ ۱۳۲ الخیاژ؟ ۱۱۵ 
الجْسَدٍ ٤۷‏ اهر ١غ‏ 
الفزاد ۱۲۳ الصدور ه 
القُودٍ ۱۰۹ القَدَرُ ۱۳۷ 
المج ۲۱ صَدْرٌُ ۱۶ 
الرّادي 19 عُذْرُ ۳۰ 
لوج ۱۳۲۱ والخیز ۱۱ 
پقاسی! ۱۱۶ وَالعَنبرٌ 1۱ 
بفاقد ۱۸۲ سر ۱۶۱ 
دواد 154 ین ۱۸۸ 
فد ۱۳۰ آغتر ۲ 

۳ ۱1۰ اير 1۲ 
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الْهِمَارّها ۱۷۰ 
مَصَایره؟ ۱۲۲ 
قُدْمُوسا ۱۸ 
الأكراس ۱2۸ 
ناس ۷۳ 
عشی ۰۸ 
القریض ۱ 
جرف ۲ 
بالعَرْضٍ ٩۸‏ 
والأغراض ٠١١‏ 
بقعا ۳۱ 
يُنْبُوعا ۱۷۸ 
جازع 16 
مهي ۸٩‏ 


تب ۳۰ 
ذراعي ۱۳۹ 
لطیفا ۸۵ 


٤ وما‎ 


ایا 44 
مُمَرَّقِ 1337 
الشاي 184 
اکا 1۳ 


4 


عِقَالِا ٩۰‏ 
مَعْقُولا ۳۷ 
يالا ۱۱۰ 
الل ۱۹۸ 
لول ٠٤١‏ 
آیل ۱۸۲ 
آمل؟ ۱۷۳ 
َال ۱؛ 
لبیل ۳۲ 
بل ۱۰۳ 
انگل مد 
ال ۳ 
الئل ۱1۰ 
المنیل ۱1۷ 
توا ۱۵۱ 
بقایل ۲۲ 


دما 4< واكام 33 


رحیما ۳۶ وْمّام 146 
قُدُمَا ۱۷۷ ۳۹ 
أَقُتَمٌ ۸۱ نعيمُها ۱۱۲ 
الما ۱۳۸ قَسَمه ۸ 
سم ۱۰۹ راجعُونا ۵۲ 
نیم ۱۷۱ الدّينُ ۱۶۳ 
میم ۱۳4 الشّجُونُ ۷۰ 
سل ۱۲۰ عون ۷۱ 
عالمٌ 134 کون ۱۵۰ 
هم ۱۵۰ الثاني 47 
للم ٩‏ الحین ۱۷۲ 


المعاني 1٩‏ 
الأظلم 115 الوَسَن ۵۳ 
الم ٩۳‏ یمن ۳۹ 
الکزم 3 بأرطان ٠ه‏ 
المكارم ۷۹ عضن ۷۲ 
بااْلام ۲۳ وأحزاني ۱۱۸ 
بگریم ۱۷ واغواني ۱۰۲ 
تحرام ۱۳۸ آمانیا: ۱۸۱ 
ول ۳۸ زماتها ۵۱ 
سوم ۱۳۵ أَغْصَانِهِ ۱۳۱ 
غرانمي؟ ۹4 ی ۱3۱ 
نهیم ۷٤‏ ناظریکا 16 
نمي ۱۵۳ 


۷۰ 


القطع المنتخبة بأسمائها وأوصافها 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفحات 


فيضان حسب الطلب: ۳ أبيات/ لعياش بن لَهيعة بمصر 

لو كنت حبلى لولدت: ١١‏ بيتاً/ فيها نسيب وعتاب مر مع سخرية 
كل أمري فيك منتقض: ۳ أبيات/ فيها قلقه بمصر 

المطول والملجف: ۳ أبيات/ في عتاب عياش 

البشر روض والعطاء غدير: ۵ أبيات/ عن العبوس والبشاشة 

لا رضیتم : ٤‏ أبيات/ هجاء ناعم لعياش 

ظلمنك : ٠‏ آبیات/ وهجاء أقوى قلیلاً 

الغيرة على الارغفة: ۳ أبيات/ هجاء ساخر من عیاش 

جردت في ذمّيك خيل قصائد: ۷ أبيات/ هجاء حانق لعیاش بن لهيعة 
أي صخور وأعراضن قوارير: بيتان/ فيهما حنق 

القبر المقبور: ۳ أبيات/ في هجاء لعياش بعد موته 

الغريب.. والعجيب: ۳ أبيات/ في هجاء الشاعر السراج 

الشامي المغترب في مصر: ۱۲ بيتا/ مرارة الغربة بمصر وشوق للشام 
فما يهتدي إلا لأصغرها الشعر: ۱٩‏ بيتاً/ في اليأس من مصر وفخر طائي 


مجد طيء: ۳ بيتً/ من الفخر القبلي الصرف . .. 
أدركتني حرفة الأدب: ٠١‏ أبيات/ يائس وفقيزء نهم للمال 
س أميرها: ۳ أبيات/ من الفخر اليماني . 

الرئيس والمرؤوس: ٠١‏ أبيات/ مدح قائد دمشقي 
المداح المحترف: 4 أبيات/ يمدح القائد ويمدح شعره 


o¥1 


س چ چ عم ن بے > < طط 


e: 


صحراء عليها باب : ۳ أبيات/ محجوباً ساخطاً.. 

أمدحك مع الخلق وأهجوك وحدي: 1 أبيات/ مدح مشهور له 

رياض الباطل: ۳ أبيات/ خيبة أمل من الممدوحين 

السلام عليك. يا أبا تمام!: بيتان/ رجل يسلم عليه وأبو تمام لا يريد 

ما كل رؤيا تصدق: ١١‏ بيتاً/ هجاء شاعر حمص» وسخرية وفخر بطيء 

لا للمشائمة: بيتان/ هجاء شاعر حمص 

بلی» تموت فتستريح: ۳ أبيات/ فخر وهجاء في حمص 

أحيا وأمات في الصحاری: ۳ آبیات/ هجاء وفخر ابن الصحراء بقسوته 

نحن مادة السَّمَر: © أبيات/ فخر فاخر 

فافعل ما تشاء: ۸ أبيات/ قصيدة مشهورة في الحياء والأخلاق 

انتجاع الموت: ٩‏ أبيات / مدح للطائيين وفخر 

م انثنی فتقطعا: ۵ أبيات/ رثاء المجاهد محمد بن حمید 

قتیل الحفاظ : 1 أبيات/ رثاء المجاهد نفسه 9 
عبث: بيت واحد/ حكمة 

الموت ولا المذلة: ۳ أبيات/ راء طائي مجاهد : 
کذا نلیجل الخطب : ۲۵ بيتاً/ الرثائية الکبری المشهورة» رثاء محمد بن 
حوار مع میت : © أبيات/ رثاء محمد بن حمید» شن ن کل أل العذوبة 
مزاحفة الأيام: ۱۲ بيتاً/ نسيب وحكمة وقليل من مدح 

ولا عذر لطائي لتيم: ١‏ أبيات/ توجع وسهر وفخر بطيء......... 

من كان بالفهم في المنزل الخشن: ۷ أبيات/ صديقه أصبح قائداً وهو 


یقتضیه 

الكبيرة للکبیر : ۳ آبیات/ تهئة بالشفاء فیها بيت ساثر جداً 

عندما پفکر الاهر : ۵ أبيات/ نسيب وشكوى ومدح في کبسولة 

الأفاعيل : + أبيات/ في حب آل رسول الله ع 

الليث يفترس الكلب: بيت مفرد/ فيه هجاء وحكمة 

حزناً على السيدة الحنون: ۳ أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) 
فيما يقال..: 5 أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) 

يا ذا القرنين: بيتان/ هجاء ساخر وقذف (استطراد) 


يفف 
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أَشْرجتَ وانحفت: بیتان/ هجاء شاعر وسّخر منه 

العقاب الجماعي للبشرية: ۳ أبيات/ هجاء اين الأعمش» فاحش وساخر 
ايها الدميم: ۳ أبيات/ في ابن الأعمش . .. 

رحمها الله: ۳ أبيات/ هجاء قذف مبطن (فن الاستطراد عند أبي تمام) 
واجاريتاه: ٦‏ أبيات/ رثاء جاريته 

كان الذي خفت أن يكونا: ٩‏ أبيات/ رثاء ولده (منسوبة إليه) 

به ألحاظه والموت يكسرها: ٤‏ أبيات/ في رثاء ولده 

أصبحت الأرض إذن سماء: ” أشطر/ أرجوزة في المطر 

غيمة: 4 أشطر/ أرجوزة في غيمة ماطرة 

البأس من الناس: ۳ أبيات/ يأس من الناس .. 

برق ومطر: ٠‏ أشطر/ أرجوزة في المطر 

أقرَضّني ثم اقتضى: بیتان/ تسليم بالقدر 

هد الغرام: ٤‏ أبيات/ عذاب العاشق 

نزهة اليد: بیتان/ لذة الوصل 

كأنها من خده تعصر: بيتان/ خمر وغزل 

عذبت قلب الشاعر: ۳ أبيات/ غزل 

عن أبي نواس أنه قال: بيتان/ مجون 

محاسنه في وجنتيّك: بیتان/ غزل مصنوع 

با الحب إلا للحبيب الأول: 4 أبيات/ الابیات المشهورة «نقل فۋادك. . 
في دعوة الأحلام: ۳ أبيات/ غزل 

تكسير ابصار : بيتان/ غزل 

زدني آلما: 4 أبيات/ غزل كأنه للبهاء زهير 

تساكثنا: بيتان/ غزل 

قتيل العيون: بيتان/ غزل 

مكانك مصون: بيتان/ غزل 

الأصل في بدني: ٠‏ أبيات/ غزل فيه جلجلة أبي' تام 

اقشمرارهن من الشيب: ۳ أبيات/ تشبيه تشبيه معقد في وصف الشيب 
الفعل لمالك والشهرة للفيوم: ۳ أبيات/ مدح في ختامه نكتة لطيفة 
صادق معك. كاذب مع غيرك: ٤‏ أبيات/ مدح مالك بن طوق 


ovr 


آتينك مضطراً: ۲ بیتاً/ مدح لتذ لتغلب» وشكوى من المنطقة الزراعية 

الغباء والتغابي: ۱۳ بيتاً/ إصلاح فيما بين الأقارب» ومدح لقصیدته 

وليس لي عمل زاك فادخلها: ٤‏ أبيات/ لماذا هذا الحجاب؟ 

إفراط الحزن لا يليق بالسادة: ؛ أبيات/ ذم الزمان» وتعزية 

السمح السخي : بيت مفرد/ مدح بدوي 

إن الالممي منجم: ۱۳ یت مع الاب مالك بن طوق يربّي 
أقاربه 


غفلات الشباب: ۳ بيتاً/ قصيدة كبيرة» 55 وشيب وجهاد» ومدح 
السيوف المغيظة: ۱۵ بيتاً/ مواجهة مع بابك الخرمي» حرب وضرب 
مداراة الرؤساء: 4 أبيات/ شيب وحكمة ومدح 

رای كالشعلة» شعلةٌ كالسيف: 4 أبيات/ مدح الثغري بالشجاعة وبعد النظر 
أمدحك بسهولة: > أبيات/ مدح الثغري وموقف من النظم 

دفاعاً عن الاغتراب: ۲۲ بیتا/ أبيات مشهورة» مدح وفخر وحكمة 
سله كيف نجا: ۸ أبيات/ أبو سعيد يواجه بابك الخرمي 

كم ترك الأول للآخر: بیتان/یمدح شعره 

أمد إليك آمالاً طوالا: 4 أبيات/ عتاب لأبي سعيد 

إعصار على حيطان القسطنطينية: ۷ أبيات/ آبو سعيد يحارب الروم 
شجاعة الصدر والقفا: 4 أبيات/ مدح وفخر بطيء 

حقن ماء الوجه: بيتان/ الحرص على الكرامة 

الثلمة بين الرأيين: > أبيات/ مدح أبي سعيد» مدح عدم التردد 

بشق النفس : ۱۷ بيتاً/ مقدمة في الشيب ثم وصف جهاد الثغري 

وداع فصیام: بیتان/ مدح ووداع 

الهيق: 1 آبیات/ قطعة مدحية مكثفة 

القصيدة المغرورة: ۱٩‏ بيتاً/ مدح شيبان بيوم ذي قار» وجهاد الروم 
خر صريعاً بين أيدي القصاند: © أبيات/ مدح خالد بن يزيد 

الخلود الدنيوي: ٠١‏ أبيات/ مدح بالتسب. 

حط الرحل والظن: ۵ أبيات/ رثاء عذب لخالد بن يزيد الشيباني 

يا كاسري كسرى!: 51 بيتاً/ قصيدة كبيرة» فيها كل عناصر المدح التمامي 
الطرف القُلقّل: ‏ أبيات/ يعاتب أبا دلف على عبوسه 


۰۷ 


السكوت وعد: ۵ أبيات/ يعاتب الحجاب» وتشبيه طريف للحجاب بالغيم 


تهديد بالرحيل الغاضب: ۵ أبيات/ عتاب قوي لأبي دلف 
قطعة من الجاه: 1 أبيات/ شكر للسكرتيرة لأنها أوصلته للمدير 
خائ على عنقي : بیتان/ شكر 


وركب كأطراف الأسنّة: ۱۷ بيتاً/ قصيدة كبيرة» الرحيل إلى عبد الله بن طاهر 


مطلع الجود: بيتان/ مشهوران جداً .... 1 

الشواهد والشمائل: ۵ أبيات/ رثاء ولدين لعبد الله بن طاهر 
إخفاء المعروف سرقة: بیتان/ شكر الكاتب الواسطة 
التضاد: بيت مفرد/ التصبر 

كل غانية هند: © ابيات/ أطلال» فمدح 

الحب المنكوح: ٠١‏ أبيات/ مدح ابن شبانة» وغزل عجيب 
کاش» لو سمحت: ۱٩‏ بيتاً/ أطلال» وتنديد ببخل الأمراء 
السواد الأعظم: بيتان/ يأس من الناس 

ثقل الشكر وثقل تركه: بیتان/ شكر ابن شبانة 

ظهور العيس أوطاني : ۲ أبيات/ شكوى فيها حرقة من الغربة 
كذلك قدرة الضعفاء: ۱۷ بيتاً/ وصف الخمر 

ضميره يتهسم: بيتان/ مدح الضبي 

الحسناء الخجول: ۳ أبيات/ غزل 

اللبل الطویل : بیتان/ طول ليل العاشق 

ترمي باشباحنا: ۱ آبیات/مدح هاشمي ومجاملة للعباسین 
الطامسة الصوی: ۱۱ بيئاً/ صحراء وناقة ثم ممدوح حلیم 
قلادة السؤدد: ١١‏ بيتا/ قمع فتنة/ ومدح معتدل جداً 

صاعاً بصاع: ٩‏ أبيات/ الممدوح يساعده على الدهر 

مات شاباً: 4 أبيات/ رثاء فتى 

ساعات الدهر تفترسنا: ۳ أبيات/ رثاء وزهد .. 

إني انتجعتك: ۳ أبيات/ مدح بارد.. 

التصدق بالخمر: 4 أبيات/ سخرية وعتاب على خمر رديئة 
يكون غلاماً لقلمانه: 4 أبيات/ غضب من المرمطة 
صدقت ‏ ولکن..: بیتان/ القسوة في طلب الرزق 


۷ 


جدع الأنوف: بيتان/ ذم بعض الأصحاب 

شکوی الغریب: 1 أبيات/ حنين إلى الشام ....... 

أشعر الثقلين: 1 أبيات/ ناقته تحمله إلى مكة ... 

العصر الذهبي: 1 أبيات/ مدح المأمون ...... 

الامام العادل: ۳ أبيات/ المأمون الشمس والقمر .. 

فكأنها وكأنهم أحلام: ۸ أبيات/ مدح المأمون 

شماتة الأعداء: 4 أبيات/ مشكلة خالد بن يزيد في العاصمة 

السيف أصدق أنباء: ۷۱ بيتاً/ (ملحمة أبي تمام الکبری) 

دنيا معاش للوری: ٠١‏ بيتاً/ وصف الریع 

لا آنها لم ثقاتل: ٩‏ أبيات/ جيش الأفشين في حرب بابك 

الأفشين واصطباد بابك: ۸ أبيات/ القبض على بابك 

الظفر ببايك الخرمي: ۲۲ بيتاً/ ملحمة في السياسة الشرقية لدولة المعتصم 
قتل الافشین: 1۰ بيتاً/ قصيدة كبيرة» ملحمة إعدام الأفشين وصلبه 

اقتتال القوافي: 4 أبيات/ مدح حزم المعتصم 

وقفنا على جمر الوداع: ۲۰ بيتاً/ مدح المعتصمء أبيات رفعها النقاد للسماء 
المشكاة والنبراس: ۱6 بیتا/ قال الفيلسوف: بيتان قتلا أبا تمام» وهما هنا 
صاحب القلادة الجديد: ٤‏ أبيات/ تهنئة الواثق بالخلافة 

في بعض القلوب عيون: ۸ أبيات/ مدح الواثق 

السيل حرب للمكان العالي: ٠‏ أبيات/ مدح مشهورة أبياته جداً 

ابتسام الرأي والأدب: ۳ أبيات/ كلام في الشيب 

أنا والشعر: ؛ أبيات/ الشعر اختصاصه وروحه 

أخو الأسفار: ۳ أبيات/ جواب الآفاق يحارب الزمن 

حلاوة القصاند: ۳ أبيات/ آنا كزهير وأنت كهّرم . 

الاخوة والاخوان: ۳ أبيات/ الصداقة : 

قلبي لكمء وقلبي لغيركم: ۳ أبيات/يا أولياء نعمتي 

يا فصبحء يا بلیغ : ۳ أبيات/ مدح الحسن بن وهب 

أفسدتك النعمة: ۳ آبیات/ عتاب مر لصديقه الذي وصل 

أسير کرم آبائه : بیتان/ حكمة 

صاحب الحظوة: ۱۰ أبيات/ بيت غزل» ثم فخر بتفوقه على الشعراء 


۰۷۹ 
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انزلاق النظر: ۵ أبيات/ وصف فرس...... 

شاب رأسي: ۷ أبيات/ في لي ب 

تنصّل من غير جرم: ١7‏ ببتاً/ اعتذار لأحمد بن أبي دؤاد» وفخر بشعره 
فائدة الحسود: ۱۳ بيتاً/ فيها بيتان هما أشهر ما قيل في الحسد 

المهم رضاك أنت: ه أبيات/ مدح ابن أبي دؤاد . 

بناء الجار قبل الدار: 5 أبيات/ مدح ابن أحمد 

الحمد لله على السلامة: ٠‏ أبيات/ تهتئة بشفاء أحمد بن أبي دؤاد 
شريعة الشعر: ۱۷ بيتاً/ موقف من الشعر ومن دعم ابن أبي دؤاد للعرب 
المطر على جثة عطشان: بيتان/ استعجال رفد أحمد 

هذا هو التهديد: ٠‏ أبيات/ تهديد الوليد بهجاء مر 

ديمة سمحة القیاد: ١١‏ بيتاً/ وصف غيمة ومدح ابن الزيات 

وصف القلم : 1 بيتاً/ مدح ابن الزيات وعتاب؛ وأخذ ورد 

الخوض في لجة اللؤم: بيتان/ حكمة السائلين 

ولي الأمر: بيتان/ مدح قائد الشرطة 0 ا 
الويل للذهب وللفضة: ۳ أبيات/ فائدة القرب من السلطة 

لات حين تنصّل: ۱۰ آبیات/مدح قامع الفتنة 

كلمات ننهمر من عينيها: 4 أبيات/ تعريض بقائد الشرطة 

الشكوى فائض البلوی: بيت مفرد/ حكمة جميلة 

وسائل شعر: ۵ أبيات/ في عتاب المصعبي 

ليتي كنت ترابا: ۸ أبيات/ توبة ورجاء 

إخوة في الأدب: ؛ أبيات/ في صديقه علي بن الجهم الشاعر 

الشعر والكيمياء: © أبيات/ عتاب لصديقه الشاعر 

ملتقى الدموع: ۵ أبيات/ شکر الصديق العراقي 

سال بك السيل: ۳ أبيات/ برم وتأفف من کاتب سمج 

قوق الشرك: بيت مفرد/ هجاء الكاتب 1 

ما أضيق الغمد بغير نصله: ۸ أشطر/ أرجوزة هجاء 

إن كنت ممن يفكر: ۳ ابيات/ في الزهد 
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فهرس الأغراض (أبو تمام) 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفحات 
(المدح المباشر مستثنى من هذا الفهرس, لانه موجود في معظم القطع) 


AE NY /۱۵۸ ۱۷/۱۳۸/۱۱۵ /۱۱۳/۱۰۲/۸۲/۷۲ : أطلال‎ 

اعتذار: ۱۱۶/۲۱ 

بخل: ۸:/۲۲/۲۰/۱۳/۱۰/۹/ ۱۳۰/۱۱۵ 

۸۱۸۵/۱۹/۱۸۳۱ ۱۲۵/۱۲ /۱۰۸/۹۸/۹۵/۹۱ ۸۸/۸۳/۸۲۳۵ جهاد:‎ 
MNE 

حازم عازم : 0/1 101/44 

178/٠١4 ۷۸/۲۰/۰ : حجاب‎ 

1۹۸/۹۵۸۷ ۸۵۸۸۳۸۲۱۸۱۸۷۹۸۷۷ ۵۰۱۸۸۰۳۹۸۳۳۸۲۹ حكمة:‎ 
Mat No ۳ ۱ ANITA VY ۲ 
IAA ۱" ۳ ۰۵ 

خمر: ۱۳۰/۱۱۹/۱۳ 

ذل السوال : ۷/۳ 

رثاء: ۵۱/۳۱/۳۵۹/۳۹/۳۲/۳۱/۳۰/ ۷۹/۵۳/۵۲ ۱۰۱/۸۱ ۱۲۸/۱۲۷۱۱۰ 

رحيل ۱۸/۲۰ ۱۰۰۱/۸۷/۱۵۳۷ ۱۱۸/۱۰۸/۱۰۲/ ۱۷۸/۱۵6۱۵۱۱۲ 

زمن وغد: ۳۳/۲۰/ ۱۷۱/۱۳۱۱۰ ۱۷ 

زهد: ۱۱/۵۱/۵۰ ۱۸۱/۱۸۸ 

سحاب ومطر : ۵۰/۵/۱۳ ۱۵۱/۱۱/۱۲۹/۱۱۹/۱۰۳/۱۰۱/۷/۶۷/ 1y‏ 
۱۷۱۳/۷۰ 

سخربة: ۲۱/۲۵/۲/۲۳/۲۱/۱۲/۱۱/۱۰/۸/ 114/1۸1۷۱۹۵۳ 
2-۳۵۰ 


5۷۸ 


۱۳۰/۱۲۶ /۱۲۳/۱۱6/۱۰۸/۱۰۲/۹۱/۸۸/۸۷۸۳/۸۱/۷۷/۲/۱۸ : سياسة‎ 
۸۱۹۹/۱۸/۱۷ ۵ ۲ ۱ ۳۷/۱۳۰ 
۱۷۷ Vo ۳/۰ 

شحاعة: ۳۹/۳۵/۳/۳۲/۳۱/۲۰ 

شحة الرزق: ۳۷/۱۱/۲ ۱۳۲/۸۷ 
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ولاه 


هرت 


(AYA - ۵۲۰(( 


سماه أهله الولید. وه صغيراً ‏ على عادتهم - فکان آبا عبادة؛ كنية 
بدوية» سنراه یتظرف في بغداد ویجعلها آبا الحسن. ثم يعود إليها لأن آبا عبادة 
آمیز . 

فاسمه على هذا: أبو عُبِادَة؛ الوليد بن عُبِيْد بن يحيى البُحْثْرِيَّ. جده 
الأعلى (بُخثر)؛ وهو من قبيلة طَيّء. وإذ ينقسم العرب إلى عاربة من اليمن» 
ومستعربة من الشمال» فطيّء من العرب العاربة» من عرب الیمن؛ وقد رحلوا 
إلى الحجاز قبل الإسلام» وشَّعُوا شمالاً وشرقاًء وفي كل مكان. ومن العرب 
العاربة الأوس والخزرج» ومنهم الغساسنة والمناذرة» وحتى يوم الناس هذا 
بحلو لبعضهم تقسيم العرب إلى قيس ويمن. 

حدثني رجل مسيحي يبيع العَرّق والفستق في بلدة بيرزيت الفلسطينية قال 
إنهم من القيس» وان أهالي قرية كذا من اليمن. وعجبت كيف بقيت هذه 
القسمة موجودة في النفوس لا تعبأ بالدين» ولا بالاحتلال. وكانت حماتي 
رحمها الله. وهي مقدسية» تسمي الحلوى التي تصنعها من طبقة من الحليب 
المعقود. فوقها طبقة من عصير البرتقال» المعقود أيضاًء ب «قيس ويمن»» ذلك 
أن راية القيس كانت حمراء وراية اليمن بيضاء. فلا نعجب إذا رأينا البحتري 
يتحدث عن «حييّة شعب جاهلي» ويفتخر بقومه افتخاراً جاهلياً . 


ولد البحتري في قرية زَرْدَفنَة القريبة من میج بشمال سوريا اليوم. ولد سنة 
۲ وتوفي في منبج سنة ۲۸۶. ولثلا يغير النظام الحاسوبي مواضع خانات 
الأرقام هاكها بالحروف: ولد سنة مئتين وست» وتوفي سنة مئتين وأريع 
وثمانين» فيكون عاش ثمانياً وسبعين سنة قمرية أي ستاً وسبعين سنة من السنين 


امه 


التي نقيس بها أعمارنا اليوم. (فإن آنقصت سنة من تاريخ مولده وزدت مثلها 
على تاريخ وفاته وصلت به إلى ثمانين سنة قمرية. وهذا شيء قال به بعض من 
أرخ حياة البحتري) . 

وصنعته الوحيدة» التي لم يعرف غيرهاء الشعر. كان وهو صغير يسير 
في طرقات البلدة ينشد الشعرء يقوله لأهل السوق «لأصحاب البصل 
والباذنجان». 

مزاجه مزاج البدوي الذي سکن قومه قريةء واستقروا فیها وزرعوا وعرفوا 
حياة الفلاحة. 

تعلم في كاب قريته القرآن والعربية والتقط عدوی الشعر المزمنة صغيراً 
فیما يبدوء ربما من شيخ الکتّاب الذي كان ينشد الأولاد القصائد. وساغدته 
لهجة القبيلة القريبة من الفصحى . ولعله حضر مجالس القاضي والفقيه صبياًء 
يجلس صامتاً» فعرف عن ماضي القبيلة. وكانت القرى والبلدات في بلاد 
الشام» ولا تزال» مسكونة بناس من أصول قبلية متقاربة. 


أربعة أوطان 

امتلاً البحتري بالولاء لقبيلة طيء. فهي وطنه أولاً» ومنبج وطنه انیا 
والعروبة وطنه الثالث؛ على أنه كان قابلاً الموالي قَبولاً حسناً يمدح الوزراء 
والقُواد من ذوي الأصل الفارسي بلا حرج» ويشيد بماضي الفرس مرتاحاًء غيرٌ 
متخذ موقفاً عروبياً ضد شعوبية ذلك الزمن؛ ذلك أن وطنه الرابع هو الاسلام» 
رغم ما كان في الرجل من رفة دينٍ لازمته عمره» وكان مبعثها البداوة لا 
الزندقة . 

لعله كان لأبيه أرض يفلحها في زردفنة. ثم تركها سريعاً وعاش في منبج. 
فالبحتري لا يذكر في شعره زردفنة هذه. ومنبج هي الجغرافيا التي يحن إليهاء 
ويَعُْدَها المكان الذي يجب أن تستقر فيه عظامه. ولعل الأسرة رحلت إلى 
حلب» على بعد مئة کیلومتر» والبحتري فتى يافع. وفي حلب عشق عَلرّ ولبا 
معها. 

كان فتى ذكياًء ذا مزاج عامي. عرف شظف العيش في صغره» فبخل في 
كبره. وعرف قدر الدرهم فصانه. ولكنه انجرف في حبه للشعر انجرافاً منعه من 
التفكير في زراعة أو حرفة. ولعل مما صرفه عن الزراعة أن الأسرة انصرفت 


كمه 


عن هذا الأمر في طفولته الباكرة؛ ولعل مما صرفه عن الحرفة أن العرب تحتقر 
المهنة» وليس من شك في أن البحتري قرأ وحفظ صبياً الكثير مما قاله جرير 
والفرزدق في هذا المعنى. ثم إن الشعر كان رائجاً في ذلك الزمن. فما إن بلغ 
البحتري الثانية عشرة من عمره حتى كان يسمع في مجالس قومه ذكر شاعر 
القبيلة أبي تمام الذي غدا أشهر شاعر في الدنيا. وكان علي بن الجهم آنذاك 
يأخذ عطايا الخلفاء ويتولى لهم الأعمال. وكان الناس يرددون أشعار یفیل 
ويعجبون بتمرده وسلاطة لسانه. وليس من شك في أن ديك الجنء الذي لزم 
بلدته حمص» كان من المذكورين في مجالس القوم. ولعلهم خاضوا في قصته 
من محبوبته التي قتلهاء مثلما خاض فيها نقاد الأدب مثات السنينء وكانت 
القصة في صبا البحتري طازجة. والأشعار التي قيلت فيها متداولة. ولم تكن قد 
مرت على وفاة أبي نواس» والبحتري فتى واع» سوى سنوات قلائل» وأقل 
منها على وفاة أبي العتاهية. 


بداية الطريق 


تدرج البحتري في المدح. قد لا تريد أن تأخذ على محمل الجد أنه ملح 
بائعي البصل والباذنجان» فلنبداً من الاب والفواد والأثرياء في منبج وحلب 
وحمص. . سَنَّ البحتري آسنانه علیهم. وامتطى الشعر للوصول إلى المال. لكنه 
كان أيضاً يقول الشعر في هذه السن الطرية في التغزل بعلوة الحلبية» وهي فتاةٌ 
صباه. وكانت تغني في حفلات الأغنياء تصحبها أمها زريقة التي تشتغل في 
النهار في غسل ثياب الناس. وهذا افتراض من جانبنا له في شعر البحتري 
وأخباره أساس. 


وعلوة وزريقة هاتان من البشر الذين كان يستنسخهم العصر العباسي من 
أمهات بلا آباء خارج نطاق القبائل» ويرميهم في سوق الخدمة والغناء 
والدعارة. 


في تلك الفترة افتخر البحتري بقبيلته التي قال لها الله في الحرب «كوني 
حجارة أو حدیدا». وقال شعراً جميلاً في الفخر. ثم التقى بشاعر طيء الکبیر» 
وشاعر شعراء العرب في زمنه أبي تمام. لعله التقى به في حمصء ورواية 
المرزباني هي أقرب الروايات إلى العقل» وأجودها سنداً وأقربها عهداً. 
والمرجع كتابه «الموشح» 


۸۳ 


البحتري وأبو تمام 

لقي البحتري أبا تمام في حمص» فشجعه أبو تمام وأثنى على شعره 
ووضع رجله على أول طريق التکسب وعلمه أشياء ضغيرة وثمیتة. كان آبو 
تمام ذا بصر بالشعرء قد اتخذه شهوة وصناعة وفتاء وحياة. وقُدّر للبحتري 9 
يكون في هذه شبيهاً بأبي تمام. فهو ناقد للشعر جید. وقد عاناه طول عمرم 
المديد وسارت له نقدات حارقة» اجب منها قوله في رد حكم نقدي لتعلب:. 
«لیس هذا من جلم تعلب وأضرابه» ممن يحفظ الشعر ولا یقوله. فإنما يعرف 
الشعرٌ من دُفع إلى مضایقه». وأَحَبٌ النقاد القدامی كلمة له في المقارنة بينه 
وبين أبي تمام؛ قال البحتري: «جيّده خير من جيدي» ورديئي خير من ردیئه": 

وعندما قال له أحدهم: يقول القوم إنك أشعر من أبي تمام فال 
البحتري: «والله ما ينفعني هذا القول» ولا يضر آبا تمام» والله ما أکلت الخبز 
إلا به» ولَوَدِدتُ أن الأمر كان كما قالواء ولكني واللّه تابع له آخلٌ منه لال به» 
نسيمي يركد عند هوائه» وأرضي تنخفض عند سمائه .۰ وهذه عبارة بليغة جداً لا 
يقولها المرء بل يكتبها. وأغلب ظني أنها من صياغة النقاد اللاحقين. على أن 
آخبار اعتراف البحتري لاستاذه بالتفوق والإمامة متواترة. وانظر في ديوان 
البحتري تجذه سرق عشرات المعاني من أبي تمام - قيل سرق منه معاني 
خمسمئة بيت (ساعد على هذا وفاة أبي تمام المبکرة» فالبحتري عاش بعده 
خمسين سنة مشغول اليدين بتناول ما لذ وطاب من ديوان أستاذه). 

اتصل البحتري بأبي تمام سبع سنوات تقريباً» لكنه لم يلتقه فيها سوى 
مرات قليلة فيما نقدر. ومرة تكفي. الشاعر لا يحتاج إلى أن يتعلم الشعر 
تدريساً وتلقيئاً» بل تكفيه الكلمة العابرة» ويكفيه التشجيع إن كان لديه الميل» 
ويكفيه المثال يحتذيه. وقد رأيت في زمني دکاترة - عدمتُهم ‏ بحملون شهادات 
في الأدب العربي لا يذوق الواحد منهم شعراً ولا يقيم ببتاً . 


شاعر متفرد 

لم يأكل التكسب بالشعر عقل البحتري تماماً. وإلا لما عددناه شاعراً 
كبيراً. كان يحب شعره كثيراً ويفتخر به: (فإذا ما بَنِيتُ بیتاً تبخترث كأني يَنِيتُ 
ذات العماد). وله في وصف الذئب قصيدة مهمة. خذ منها قوله «كلانا بها 
ذئب»»؛ واعرف للرجل قدره في الشعرء ولا يحملك الهوى على أن تعصف بهء 


۰۸ 


وتسقطه من حسابك كما صنع بعض النقاد الذين يشتطون في رفع الشاعر أو 
في إسقاطه» وكأن الله لم یخلق بين سمائه وارضه فضاء واسعاً. 

أما الأقدمون فسْروا بديباجة البحتري. فهو يسوق الكلام سوقاً عربياً. لا 
يصوغ في شعره المعاني الفلسفية ولا يجعل البيت لغزاً من الألغاز. جاء 
متوسطاً بين شاعرين معاصرين له صنعا بعض ذلك: أبي تمام قبله بسنوات 
قليلة» وابن الرومي بعده پستواث قليلة في المیلاد. وقد عرفهما كليهماء وتأثر 

بهما. ولكن طبیعته وتربيته لم تتيحا له أن يقلد أباً منهما في التعمق وفي تجريح 
وجه الشعر بالتعمل. أحبه الأقدمون. وظلوا يختلفون في شأنه وشأن أبي تمام: 
أيهما أفضل. وكأنه سباق لا بد فيه من معرفة الفائز الأول حتى نعطيه الكأس 
وقال الآمدي صاحب الكتاب الضخم في الموازنة بين الشاعرين الطائيين إن 
البحتري أفضل . قالها في ألفي صفحة. وقال كثيرون غيره العکس. 

نعود إلى قصة البحتري: التقى بأبي تمام في حمص» فقال له الشاعر 
المشهور: قم فأنت شاعر. فاكتسب ثقة بنفسه. وتدرج في المدح. 


استطراد 

نقول شيئاً قلناه أكثر من مرة في أكثر من كتاب سابق. (ملاحظة استطرادية 
داخل الاستطراد: كنت آنوي فر مضتارني لكل نامر ده في كناب 
مستقل» وعدلت عن هذاء فصرت أضم شعراء كل عصر في كتاب كبير). 
نقول: الشاعر بجيده لا برديئه. فنحن ذ نعني النفس بدراسة الخمسة عشر ألف 
بيت التي قالها البحتري» ثم تأخذ في الموازنة. . ونتعب في مقابلة القصيدة 
الحسنة بالقصيدة الرديئة» والبيت الجيد بالبيت الضعيف؟ ثم نهمل الضعيف 
وننظر في الجيدء فإذا كان عالياً سررنا به واستمتعناء واخترناه» ولا يندر أن 
نترك الكثير من الجيدء ولا سيما في ديوان كبير كديوان البحتري» فالغرض 
انتقاء الدرر الثمينة. اسمع ما يقول البحتري لممدوحه: (ليواصلنك رکب شعر 
سائر/ ترويه فيك لحسنه الأعداء/ / فتظل تحسدك الملوك الصّيد بي/ویظل 
يحسدني بك الشعراء). هذه ديباجة بديعة» وأما المعنى. . فطبعاً من أبي تمام. 


إلى العراق 
قطع البحتري الثلائین كيلومتراً التي تفصل منبج عن نهر الفرات» وعبره ثم 
سار نحو متتین من الكيلومترات إلى رأس العين. وجال في هذه المنطقة - منطقة 


همه 


الجزيرة الفراتية - متکسباً بشعره. لا يهمه التنقل ولا شظف العيش» فهو قد تربى 
في كنف القَلّة. وصل إلى القادة والزعماء الطائيين بسهولة لأنه طائي» ووصل: 
إلى غيرهم مع اتساع شهرته. ووصل إلى الموصلء ثم انحدر إلى بغداد ووصل 
إلى علي بن يحيى المنجم. وقبل أن يبلغ البحتري الثلاثين من العمر أوصله هذا 
الأخير إلى الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل. ثم وصل إلى المتوکل. 

وما كررنا كلمة (وصل) في الفقرة المنصرمة إلا لنقول لك إن الرجل كا 
وصولياً. فرش البحتري في بغداد بساطاً من كرامته وسار عليه إلى بلاط 
المتوكل» وافاه وهو في بداية خلافته. وقال في ثلاث عشرة سنة قصائد كثيرة 
في المتوكل. كلها في ديوانه. وقليل فيها المدح الجميل. وظل البحتري یمدح: 
الفتح بن خاقان الوزير أو يعاتبه أو يعتذر إليه» وأشعاره في الوزير خير من 
أشعاره في الخليفة. وقد طرب ابن المعتز كثيراً لشعر الاعتذار الذي قاله 
البحتري للفتح بن خحاقان الوزير. 

ظل البحتري يمدح كبار رجال الدولة في بغداد غير مكتفي بأنه الشاعر 
المقرب للخليفة. المهم أن يدفعوا الإتاوة التي فرضها عليهم أبو عبادة. وكا 
يتجرأ فيشتد في مخاطبتهم وتقريعهم» وهم بالطبع يخشون معرة لسانه؛ 
ويحسبون له حساباً لأنه «واصل» ويحضر مجلس الخليفة. لهذا تراه لا يتورع 
عن قدح من يحرمه. 

وكان البحتري على ارتباط مستمر بمنبج. لم ينس قط وهو بالعراق أنه 
رجل شامي. وفي منبج كان يشتري الأراضي ويبني البيوت شأن المغتربين في 
دول الخليج في الستين سنة الفائتة. 

في هذه السنوات الذهبية من حياة البحتري ببغداد كان لاهياً ساكراً حاضراً 
مجالس الغناء. لم يكن متكبراً. ولم يترفع عن معاشرة الناس. ظل ابن بلد 

لم يكن قاری كتب فلسفية» ولا صبوراً على مجالس العلم. على أنه ما 
كان يستطيع - في بغدادٍ تلك أن يهرب من الثقافة» فهي تلقاء وجهه أيان 
ذهب. وبالتأكيد فقد أقبل على كتب الشعرهء يردد النظر فيها عند الوراقين» 
ويستعير الكتب ويعيدها . ولم يكن يعتني باقتنائها لأنه بخيل ولأنه مقيم ظاعن» 
ولأنه تربى بدوياً. لعل استعارته الكتب دون شرائها هي ما دفعه إلى تدوين 
الأبيات الجميلة حتى يحتفظ بها. ونظن أن كتابه الموسوم بحماسة البحتري نشأ 
هكذاء ثم إنه نسح للفتح بن خاقان. 
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وصف البحتري عظمة موكب المتوکل» ووصف بركته المترامية الأطراف. 
وذكر في شعره الأحداث السياسية في معرض مدحه للخليفة. 

وفي سنة ۲٤١‏ قتل المتوكل ذبحاً بالسيف. تآمر عليه مع القادة ولده 
المنتصرء فقتله الأتراك في مجلسه وقتلوا معه الفتح بن خاقان وزيره عندما 
وقع عليه يحميه بجسده. وأما البحتري فقيل إنه كان حاضراً المجلس وإنه اختبا 
وراء باب. لكنه عاش بحمد الله لكي يصف المشهد بقصيدة بديعة. 

بعد المتوكل حج البحتري» وذهب إلى منبج قبلها أو بعدها. ثم عاد إلى 
بغداد. ومدح المنتصر الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه. كانت ولاية المنتصر 
ستة أشهر. ومات (۲6۸ه) وجاء المستعین من عمومته خلیفت فمدحه 
البحتري. وغزل المستعین وجاء المعتز (۲۵۲ه) فمدحه البحتري وهجا 
المستعين المعزول. وأرسل المعتز بعد عدة أشهر رجلا إلى سجن المستعین 
فذبحه ذبحا. 

وجاء المهتدي با (۲۵۵ه) فمدحه. كان البحتري آنذاك في الخمسين من 
عمره. مضى عصره الذهبي مع الخلفاء بذهاب المتوكل. لكنه حريص على 
بغداد وعلى ما تدره عليه من مال» وحريص على الخلفاء» مهتم بما يكسبه من 
حضوره مجالسهم من مكانة اجتماعية. وقد ظل يفتخر طول عمره بأنه جليس 
الخلفاء . 

وجاء المعتمد على الله سریعاً (۲۵۷ه) فمدحه. وبقي المعتمد في الخلافة 
آکثر من عشرین سنة. وحدئت في أيامه ثورة الزنج» وکان خراب البصرة. 
وکان مغلوباً على أمرهء وهذا الخليفة هو صاحب البیت الشهیر الذي اقتبسه 
شوقي: (وتوخذ باسمه الدنیا جميعاً/ وما من ذاك شيء في یدیه). لم يكن 
للمعتمد سيطرة على آموال الدولة كما كان الأمر في عهد المعتز. كان يأخذ 
مصروفه من أخيه الموفق طلحة القائد المسيطر على الأمور. على هذا ليس 
مستغرباً ألا نجد للبحتري مدحاً كثيراً في المعتمد مع أنه بقي في الخلافة فوق 
العشرين سنة. ظل البحتري يمدح القادة والوزراء والكتاب. هذه حرفته. وهو 
يمارسها. 

هذا يذكرني بصاحب محل في بلدي نابلس كان وكيلاً لشركة سبيني 
الإنجليزية التي تصنع الحلوى والبسكوت. وعندما احتل اليهود المدينة سنة 51 
جاء الرجل ببضاعة من عندهم ليبيعهاء فانتقده الناس لأن البسكوت مادة كمالية 
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ويمكن الاستغناء عنهاء فلماذا يستوردها من العدو؟ فقال لهم: بالنسبة لكم هي: 
كذلك»ء وبالتسبة لي هي تجارتي التي لا أعرف سواها. 


ونظن البحتري كان لو اقتضى الأمر ‏ يرجع إلى اسساب ال 
والباذنجان يمدحهم. 


حر SANDEE‏ وی 
الردي» البارد؛ ففي هذه الفترة من هبوط الخلافة ذهب أبو عبادة مع ولده أي: 
الغوث يحبى في زيارة إلى إيوان کسری على بعد کیلومترات قليلة جنوب بغداده : 
وقعد على حجر هناك وقال لولده افتح باطية النبیذ واسقنا شربة. وشرب. وقال| 
قصيدة با إيوانُ کسری وستبید القصور الرئاسية التي تلته» والقصيدة حية. فال 
السينية العظيمة. ليس فیها مدح لأحد. بل هي شعر رائق وحسب. هناك؛ في 
نحو سنة ٠11هء‏ قال البحتري أعظم قصيدة له. وقد اقتبسناها لك كاملة 
وتنوّقنا في شرحها. وكلما بلغ كارهو البحتري ومنتقدوه هذه القصيدة عضرا 
على شفاههم وسكتوا. فهي من الشعر الذي يخلد به الشاعر طول الزمن. 
اسمعه يقول في البيت الثاني: (وتماسکث حين زعزعني الدهر)» هذا كلام فوي 
وبليغ جداً. 

كان البحتري قد جاوز السبعين بسنوات عندما رثا العلاء بن صاعد 
(القطعة رقم ۱۸۹) قائلاً إن هذه الدنيا متقلبة فكأنها ليست من صنع واحد 
حكيم بل من صنع اثنين: أحدهما حكيم والآخر أخرق. وفي هذا ما يدل على 
قلة دينء وفيه استهتار. ثار العامة في بغداد على البحتري بتحريض من بعض 
الفقهاء. فقال شاعرنا لولده أبي الغوث: قم بنا نذهب إلى منبج حتى تهدأ هله 
الثائرة. فذهبا. وظل البحتري هناك. وشكا من شعوره بالغربة ey‏ 
عودته. قد كان يجالس الخلفاء في بغداد وها هو يقول لوالي منبج ج: أيها 
الأمير! 

عُزل المعتمد» ومات سريعاً بعد عزله» وكان أخوه المتسلط الموفق قد 
مات قبله بقليل» فتولى الخلافة المعتضد ابن الموفق (۲۷۹ه) وكان البحتري قد 
مدحه قبل توليه الخلافة بقليل بقصيدة ریما كان أرسلها من منيج. كان المعتضد 
جباراً قاسياً كأبيه. وكان عادلاً» وشديداً في الدين تقياً. ولم يفد عليه البحتري 
بل ببق في ایم یا غلبا 13 ندم زهیاد» بحسن براه في قلبه حسرة لما 
باع من ماء وجهه في بغداد. ولكنه مستمتع بالئروة» باق على بخله. يعتني 
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بالأراضي والبيوت كي ينالها الوارثون. وهو في غير حاجة إلى مدح من أحد 
لذا لا يعطي أحداً. هو سيد المدیح» وسيد الزمارين في بلاطات الخلفاء. وإذا 
راق مزاجه قال شعراً وجدانياً يعرف هو قیمته» ويحبه. 


وَصَلَنا ديوانه سالماً 

نعم» کان يحب شعره» ويحرص على تدوينه وجمعه» ويجد في ذلك 
مساعدة من ولده (أبي الغوث يحيى بن الوليد) الذي كان راوية ممتازاً لشعر 
أبيه» شديد الغيرة علیه يأبى تغيير كلمة فيه حتى لو تبين له أن في البيت خللاً 
عروضياً. وحفظ لنا شعر البحتري أيضاً علماء بغداد. فنسقه الصولي ونسقه 
حمزة الأصبهاني. وبين آیدینا ديوان كامل نظيف. لا تقدح فيه أسطورة أن 
البحتري طلب من ولده إحراق قصائد الهجاء حتى لا يتضرر بها عقبه. فتلك 
قصة ينفيها وجود هجاء كثير في الديوان» ولا نظن أن أبا الغوث قالها إلا دفعاً 
لتهمة أن البحتري ضعيف في الهجاء. وهذه تهمة ظل النقاد يرددونها. ولا 
أراها صحيحة. كان البحتري مقبلاً على المدح إقبالاً شديداً لما فيه من فائدة. 
ولم تكن أبياته المدحية عظيمةًء والجميل البارع في قصائده المدحية ما فيها من 
وصف. وكان كثير المعاتبة. وله شعر جميل في التقريع والتهديد بالهجاء» وهذا 
لغرض انتفاعي أيضاً: فهو يهز العصا للممدوح المتأخر عن دفع المال. فأما 
الهجاء المحض فلم يكن من شأن البحتري. كانت نفسيته متوازنة» وكان يحاول 
الحفاظ على علاقاته في غربته البغدادية حتى يستمر في استدرار المال من 
الناس. ولعل التهمة بضعف هجائه قد جاءته من مقارنته بمعاصریّه ابن الرومي 
ودعبل» فقد كانا هجاءين خطيرين. وينطلق النقاد في إلصاق تهمة الضعف في 
الهجاء بأبي عبادة من قصة له مع ابن الرومي. 

هجاه ابن الرومي عدة مرات. فأرسل إليه البحتري هديةء ثم اجتمعا 
وتناشدا. وحذر ابن الرومي البحتري - الذي يكبره بخمس عشرة سنة - من 
الهجاء قائلاً إنه لن يبلغ فيه مبلفاً مهم وهكذا ترك البحتري الهجاء لابن 
الرومي. هذه الواقعة مروية في الکتب القديمة على نحو يشعرك بأنها حدثت 
فعلاً» ولکنها لا تعني أن البحتري ترك الهجاء آخذاً بنصح زميله. 

مات البحتري في منیج بالسكتة في عام ۲۸4ه. 

كان قوالاً فصيحاً. قيل كان قذر اللوب» زري الهيئة. وهذه خصلة 
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شخصية واجتماعية في آن معاً. فالبحتري غير أنيق خلقة. والبشر اثنان: أنيق 
بالولادة» وزريٌ بالولادة. الأنيق يظل أنيقاً حتى لو افتقرء والزري الهيئة يبقى 
زريّها حتى لو اغتنی. هذا عن الجينات. وأما الأساس الاجتماعي لقلة أناقته 
ولقذارة ملبسه فهو أنه تربى في أحضان الفقر الريفي. وحياة الريف غير حياة 
المدينة» وفقراء الريف أبعد عن الأناقة ونظافة الملبس من مياسيره» ومن فقرام 
المدن. وكان فيه سذاجة. لا نرجعها إلى نشأته الريفية إلا قليلاً. فابن الرومي 
المديني البغدادي القح كان ساذجاً بطريقته. لکن البحتري كان على بعض بعض 
الجفاء في معاملة الناس وفي افتضانهم وفي مطالبتهم باستحسان شعره. وکانوا 
یضحکون لذلك ویستتقلونه في آن. 


عملنا في هذا الکتاب 

إن كنت تدرس البحتري لاعداد بحث عنه فاعلم أن کتابنا هذا لا يضم 
شعر البحتري کله» ولا نصفه؛ ولا ربعه؛ بل أقل. کتابنا يضم (۸/) ثمانية 
بالمئة من شعر البحتري فقط. يضم أبدع وأرق ما قاله ابن منیج العظيم . لکنك 
أيها الدارس ستجد عندنا. من الشرح ومن التدقيق ما نرجو أن يرضيك. 

وأما إن كنت محباً للشعر القدیم» غير آبه بتلك الاوراق التي توزعها 
الجامعات على من يدفع القسط السنوي» وتسميها شهادات. فقد وصلت إلى 
بثر عذبة. 

قد تخيرت لك من الخمسة عشر ألف بيت التي تركها لنا البحتري نحو 
ألف بيت. وشرحتها لك شرحاً بسيطاً سلساً بلغة معاصرة كالتي تقرأها في 
الجريدة. وقصصت عليك مناسبات القصائد بحسب ما جاء في الكتب القديمة. 
وقد أشركك في رأي يعن لي هنا أو هناك قد أستطيب بيتاً فأهتف بك أن انظر 
فيه ملياً وتأمل بديع صنعه. وما ذاك إلا رغبة في التواصل مك والتحدث 
إليك . 


استطراد ان 
يا قارئ! أنا تعبان معك. أكتبُ مسدود النّفْس. كنت كتبت لك كتاباً عن 


ددرتي تزاح سيج سم لإقاضر الال ی ل 
العشرين ألف بيت التي قالها أحمد شوقي وتخيرت زيدة الزبدة وشرحت شرحاً 
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ذريعاً. ثم كتبت كتاباً عن المتنبي في ثلاثمئة صفحة سميته (عصارة المتنبي)» 
عصرت لك فيه روح أبي الطيب» وصنعت كما صنعت مع شوقي. ولم يقرأ 
كتابيّ أحد. ولم يقل فيهما أحد شيئاً. فإن كنت تظن أنني أكتب لنفسي أو 
للأجيال المقبلة فاعلم أن لا . لتذهب الأجيال المقبلة إلى سقر. وبعد أن أضع 
رأسي على طوبتي لن يهمني آقال فيّ الناس خيراً أم شراًء أداسوا على قبري أم 
وضعوا عليه الورد. 

وها أنا أعود وأقدم لك البحتري مختصراً مشروحاً شرحاً أزعم أنه واف 
بالغرض. وكنت قلت إنني أخطط لتقديم دواوين كثيرة من الشعر القديم بهذه 
الطريقة. والآن فترت همتي. كنت أريد أن أختصر حقبة شعرية هي أطول 
وأعظم حقبة شعرية عرفها البشر. حقبة تمتد ألفاً وخمسمئة سنة من التراث 
الشعري العربي العمودي. 

ذلك أن الشعر العمودي مات بالسكتة قبل ستين سنة. وصدرت على مدى 
هذه السنوات الستين شهادات وفاة تثبت أن قلبه توقف عن النبض. واستبدل به 
العرب شعراً آخر. خرجوا من ثوبهم القديم ولبسوا ثوباً جديداً. كان لشعر 
التفعيلة عصره الذهبي. وولّى. وجاء شعر آخر منثور. ونهض الشعر العامي 
بقوالبه المتعددة: القديمة المعتمدة على الأشطار المتساویف أو الجديدة التي 
استفادت من الشعر الحديث مفاوّتةٌ بين شطر وشطر في الطول» وتوزيعاً حراً 
للقوافي. تجرأ الشعر العامي الآن في كل بلد عربي» وعزز شرعيته. في العراق 
تب ی ی تحكي الوجع اليومي وتترجم المشهد السياسي. وفي الخليج 

يعيش الشعر النبطي أياماً زاهية» وفي مصر وفلسطین ولبنان وسوریا وبلاد 
الغرب شعر عامي حار. 

التقيت قبل نحو شهر في الدوحة - وأنا أكتب لك في مارس آذار ٠١‏ ليك 
بالشاعر الشعبي الحمصي عمر الفرا صاحب (ما أَرِيدَكٌ) وقرأ لي قصيدة سياسية 
بالفصحى» ۰ ونْبذاً من جديده بالعامية. رأيته جالساً في الردهة یتتظر سيارة نله 
إلى مكان احتفال ضمن مهرجان في الدوحةء فجلست إليه وحييته وانسته حتى 
تأتي سیارته» لم يهن علي أن يجلس شاعر وحده ينتظر. رأيت فيه البحتري. 
صناعته الشعرء وهو يحفظ كل شعره. ويعيب على الشاعر ألا يحفظ كل ما 
قال . 

العرب يعيشون سنوات الحيرة بين العامية والفصحی. وقد تظل هذه الحقبة 
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معنا بضعة قرون» فتحن بطيئون في حسم الأمور. والمشكلة عميقة وذات 
رژوس كثيرة. وها أنا ذا أكتب إليك بالفصحی. ولا أدري لو قرأ كلامي قارئ 
بعد مئة سنة أكان سيفهم كثيراً من هذه الأسطر. 

المهم في كل هذا أن الشعر العربي ي العمودي عاش حقبة مذهلة في طولها 
وفي ثرائها . . ألفاً و با ی و ستة عشر 
بحراً وشطران متساويان» وقافية تختم الشطر الثاني 

الطریف أن شاعرنا الذي نخصص له هذا الکتاب - البحتري - هو الذي 
أوحى بتسمية «الشعر العمودي». فقد قال آبو عبادة عندما سئل عن الفرق بینه 
وبين أبي نمام: (کان أغوّصٌ على المعاني مني» وأنا أفرم بعمود الشعر منه). 

وما عناه البحتري بعمود الشعر: تقاليده الموروثة» فأبو تمام خرج عن هذا 
الأساس واستولد المعاني وجدد في طريقةر صوغهاء وابن الرومي في العصر 
نفسه خرج عن طريقة القدماء في التعبير كثيراًء وقبلهما كان لابي توائن خروجه 
المشهور. فجاء البحتري وراعى عمود الشعر؛ واحترم تقاليده. وفي زمننا 
نستعمل تعبير الشعر العمودي اسماً لكل شعر موزون مقفى على بحور الخليل. 
والسلام . 

لقد انتهى الشعر العمودي. وأصبح في مقدورنا أن ننظر إلى كل هذا 
التراث الهائل من عل . 

لم ننفطع عن ذلك التراث انقطاعاً مطلقاً. ولم يكن الشعر العامي منقطعاً 

عن الشعر العمودي. رأيت صديقي الشاعر الشعبي الخليجي ينظر إل نظرة في 
غاية الذكاء والحدة وأنا أنشده أبياتاً من الشعر العمودي» واستعادني بيتاً عویضاً 
فأعدته علیه. وعرفت من نظرته آنه فهم وأنه يريدني آن أتابع . علمتني نظرته 
تلك أن الشعر شعر. وأن الشاعر يحب الشعر كله. وعلمتني أيضاً أن العربي 
يحب الشعر وأن الشاعر الشعبي يحب الفصيح ويتعلم منه ويزيد عليه من 
روحه. وكثير من شعراء الفصحى في لبنان قالوا الزجل. وفي مصرء شوقي 
مثال ساطع. وقي الأندلس قالوه. 

على أن الشعر العمودي مات. والشعر العربي الآن يتخذ معاییر جديدة 
ويضطرب في اتخاذها كثيراً. نعيش معمعة. ما زال أحمد مطر يقول شعر 
التفعيلة ويبقيه حياً. وقد استقرت معايير هذا اللون من الشعر. أقصد المعاییر 
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الشكلية. فأما في معاني الشعر فإن محمود درويش المتأخر هاجر إلى الرمز 
والایحای واقترب من شعراء التثر في هذا الأمر» ولو عاش لكان هجر التفعيلة 
أيضاً فيما نقدر. 

لاننا في معمعة شعريةء في فترة انتقالية كما يقولون» فانه مريح للقلب أن 
يجمع المرء دواوين القدماء والمحدئین من أهل العمودي؛ ويضعها حوله مثلما 
بتحصن المقاتل بأكياس الرمل؛ شيء يُشعر بالاستقرار. 

وقد أدمنت قراءة هذه الأشعار. وقدمت البسيط المفهوم منها في الإذاعة 
والتلفزيون سنوات 0 وآلمني أن تطور اللغة جعل الكثير من هذا الشعر 
عصياً على الفهم» فقلت: أنتقي زبدته وأشرحه للناس. 

(استطراد 0 أكتب هذا الاستطراد في يوليو تموز ۰۲۰۱ وکنت 
شارکت على مدی الأشهر الماضية في برنامج تلفزي اسمه «فصاحة» بثه تلفزیون 
قطر. كنت عضو لجنة تحكيمء شاركني فيها الأستاذان أحمد الشبخ وعبد الله 
العذبة . 

سافرنا جميعاً إلى تونس والتقينا ب 184 شاباً وفتاة واختبرناهم جميعا 
وسافرنا إلى عُمان والتقينا بعشرات الشباب والفتيات هناك ثم ثوينا في الدوحة 
نستقبل العشرات ونمتحنهم. . كل هذا قبل أن يرسو اختيارنا على ستة وثلائين 
شابا وفتاة قام عليهم البرنامج» وبعد إحدى عشرة حلقة» طول الحلقة منها بين 
الساعة والنصف والساعتين» فاز محمد ياسين صالح بالنصف مليون ريال 
قطري» وفازت زينب المحمود بثلاثمئة ألف. وفازت غادة تهيمش بمئتي ألفء 
وفاز أحمد الكلباني بجائزة طيبة. وفزنا نحن أعضاء لجنة التحكيم بلذة 
الاستماع إلى فصحاء العرب في هذا الزمن. والشاهد في حكايتي كلها أنناء 
بعد استعراضنا نحواً من ثلاثمئة من شباب العرب» أصبنا بصدمة. فبرنامجنا 
برنامج نثرء وهو يسعى جاهداً إلى تمييز نفسه عن برامج شبيهة كانت مخصصة 
للشعرء كنا نريد أن نبرز فصاحة الفصحاء في النثر لا في الشعر. فإذا شباب 
العرب يتدفقون بالشعر تدفقاً. رغم أنفنا وأنف البرنامج. ووجدنا الكثيرين ممن 
يتقنون صوغ معانيهم في شعر عمودي. . أكثر. بكثير ممن يقولون شعر التفعيلة. 

كانت معانيهم وتشبيهاتهم وامبتعاراتهم قريبة القرب كله من طريقة شعراء 
التفعيلة» وكانت في أشعارهم رقة وشموخ وتمرد الشعر الجديد» لكن معظم ما 
سمعناه كان شعراً عمودياً. ونظن أن السبب في هذا قرب عهدهم بما حفظوه 


or 


في المدارس من الشعر العمودي؛ ونظن أنهم سیعدلون بشعرهم إلى التفعیلق: 
وربما إلى قصيدة التثر بعد حین). 


رجع الكلام إلى البحتري 

تعلّم البحتري من معاصره علي بن الجهم شيئاً: اجتمع بان الجهم يوماء 
واستعرضا قصيدة لأشجع السلمي فاتقدها ابن الجهم قائلاً: أشجع (خلي). 
ولم يفهم البحتري المقصود بكلمة يُخليء واستحيا أن يسأل. ذهب إلى بيت 
وأمرٌ على ذهنه شعر أشجع. فرآه عادياً لا يكاد يمر فيه بيت بديع. فعلم أن هذا 
هو المراد بكلمة (يخلي). والكلمة تقال لرامي السهام يضل سهمه عن الهدف 
فيقال إنه أخلى. 

على أن البحتري لم يعرف كيف يجعل شعره محكماً مكتنزاً. هو نفسه 
يخلي كثيراً. تمر بك أبيات كثيرة مغسولة ليس فيها معنى بديع ولا لفظ شریف. 
وتمر بك قصائد كاملة باردة أو فاترة. ثم يمر بك بيت يجعلك تقف إن كنت 
قاعداً. وتمر بك قصيدة تجعلك تترنم بأبياتها. ولم يسلم من ذلك أي من 
الشعراء المداحين. ونعود فنقول: الشاعر بجيده لا برديثه. 


طبعات الديوان 

قرأت ديوان البحتري بصفحاته التي تزيد عن ثلاثة آلاف ومنتین في طبعة 
حسن كامل الصيرفي الثالثة (واستفاد في هذه الطيعة من ملاحظات عبد السلام 
هارون الكثيرة التي بلغت أن ملات كتابا نشره هارون). والديوان محقق تحقيقاً 
ممتازاً لا يدانيه تحقيق لديوان» وألحقت به الملاحق والفهارس الكثيرة التي 
تجعلك تصدّق ما فال المحقق في المقدمة من أنه أنفق السنین في عمله. وقد 
فسر الصيرفي بعض الألفاظ» ولكنه ظل يهرب من المعاني الصعبة. ولا نلومه» 
فهو محقق لا شارح. 

وانتفعت بشرح محمد ألتونجي (۱۹۹۳) الذي أقر بجهد الصيرفي. ومتن 
ألتونجي مطابق لمتن الصيرفي. غير أنه شرح معاني الأبيات» وفي شرحه علة: 
يشرح لك البيت بكلام عام يهمل المعاني الدقيقة» ولا يندر أن بقع فيي شرحه 
بعيدا . في هذا الشرح قدر من الکسل. إنه في معظم الأحوال يلخص مغزى 
البيت ولا يشرحه. ولو كرس ألتونجي من وقته للشرح ما كرسه الصيرفي 
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للتحفيق لكان بين أيدينا الآن شرح لديوان البحتري يشابه ما بأيدينا من شروج 
للمتنبي. ولا نلوم ألتونجي كثيراًء فطبعته مضبوطة بالشكل ضبطاً جيداً وممائلاً 
لضبط الصيرفي. 

وأما طبعة دار صادر فكنت قرأت شعر البحتري القراءة الأولى فيهاء 
وعندما رجعت إليها هذه المرة» لم أجدها تضيف شيئاً. ومثلها في هذا طبعة 
الجوائب وطبعة هندية» والطبعات البيروتية والمصرية المشتقة منهما. حمانا 
تضبیع الوقت في كل ذلك حسن كامل الصيرفي» فطبعته جوف الفراء تحتوي 
كل ما عداها وتزيد زيادة وافرة. 

إذن ما فضيلة كتابنا هذا؟ 

له فضیلتان : الاختیار والشرح. فقد تعمقت روح البحتري. عشت معه» 
وعشت مع نقاده» مع الامدي في کتاب الموازنة بين الطائیین بأجزائه الثلائف 
ومع المرزباني وأبي الفرج الاصفهاني وابن ن خلکان ویاقوت وابن الأثير» 
والقاضي الجرجاني في اختياراته. وقرأت ما کتب المحدئون عن البحتري: 
مارون عبود. والمقدسي. وشلق. وشرف الدین. ولطه حسین فصل طيب عن 
شاعرناء ولزكي مبارك موازنة مدرسية بين سينية البحتري وسينية شوقي. ورأيت 
رسالتين جامعيتين عن البحتري أُسدِلُ على صاحبيهما ستر الله» وأحتسب عنده 
الساعات التي قضيتها وأنا أفتش فيهما عن رأي أو معلومة مفيدة. 

ولم ید قراءة حماسة البحتري» وكنت قرأتها قبل نحو من ثلاثين سنة. لم 
أرد أن آجدد معرفتي بذوق البحتري في الشعر» فموضوعي هو شعر الرجل وكيف 
دوه الناس في عصره وبعد عصره. على أنني تصفحت الكتاب بطبعة شيْخو 
حتى لا يكون فاتني فيه شيء. واستفدت. عرفت شيئا عن ثقافة الرجل الشعرية. 

أقول» عشت في جو البحتري زمنا . ثم أقبلث على شعره» أقرأه من جديد 
بذوق أرهفته آراء القدامى والمحدثين دون أن تستولي عليه. قد فات زمنْ أن 
يستولي على ذوقي أحد. واخترت لك ما قاله البحتري من قلبه» واخترت ما 
قاله بفن وصنعة. اخترت ألف بيت تزيد قليلاً. هي خير ما قال شاعرنا. 

هذا عن الاختيار. 

ثم إنني شرحت الأبيات التي اخترتها شرحاً مفصلاً. ثم رتبت الشعر كله 
ترتیبا زمتیاً . فأنت تقرأ كتابي هذا وتمضي مع البحتري وتراه شاباً فرجلاً 
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فشیخاً. واستعنت في هذا بتواريخ تقريبية اجتهدها محقق الديوان الصيرفي. على 
أن محققنا تحير في المقطعات الغزلية فرماها في صبا البحتري رمي الثمامة. 

وقد شكلتٌ الأبيات وطبعت الشروح بنفسي على الحاسوب» ثم راجعت 
كل ذلك مرات كثيرة إلى أن أصبحت أشتهي أجدٌ غلطة. لكنها موجودة. لا بد 
أنها موجودة. فان عثرت عليها ففرحتك بلقياها مكافأتك. وبعد هذا وضعت 
لكل قطعة عنواناً حتى يكون لها اسم تتسمى به. ثم رقماً لأجعله المعتمد في 
الفهرسة. على أنني تركت السطر الذي يصف كل قصيدة على حاله في معظم 
الأحيان. ثم کتبت هذه المقدمة. 

وسأمضي الآن إلى فهرسة الکتاب. وستجد في ذيله فهرساً للقوافي» 
وكشافاً لأغراض الشعرء وفهرساً عاماً لمحتويات الكتاب. 

الدوحة ۱٩‏ مارس/ آذار ۲۰۱۰ 

ملحق بالمقدمة: 

ضحك إليّ الزمن في سبتمبر آیلول ۰۲۰۱۵ عندما بعثت إلى صديفي 
اللغوي المدقق أحمد عبد الرحیم نسخة من مختاراتي البحترية. فأعادها الي 
بعد أيام قلائل وبها (شارات بثلائة آلوان. آشار إلى أخطاء في النحو» وفي 
الصرف» وفي الرسم» وفي التاريخ» وعارضني في فهم آبیات کثيرة. أعاد إلى 
النسخة وبها نحو من ألف (شارة. كل هذا بعد أن ذكرت لك في المقدمة أعلاه 
أنني راجعت كثيراً إلى أن «أصبحت أشتهي أجد غلطة». 

كثير من تلك الإشارات كان يتعلق بخلاف بیننا في رسم التنوين أو الكسرة 
تحت الياءء لكن كثيراً منها كان يتعلق بأخطاء في النحو والإملاء والمعلومات 
يجب أن تصحح . 

قد صححتها. 

وقد تعلمت أن أضبط أكثرء وأن أتواضع أكثر. وحملت هماً: فسوف أسير 
في عملي من !لآن فصاعداً ببطء أكبر وشبح أحمد عبد الرحيم ماثلٌ أمامي» فان 
تفضل ووضع أقلامه الثلائة في أشغالي المقبلة فهذا هذاء والا سأظل أراها 
تتفافز أمامي» كسيوف الرشيد المسلولة على أعناق أعدائهء إن أفلتوا منها في 
صحوهم رأوها في منامهم. ولن یری القارئ ما صححه لي صاحبيء فهذا 
قد استتر» ولكنه سيرى أثره في تذوق بعض الأبيات» فقد استجاد أبياتاً بعينها 
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لم أكن سودتهاء فأنا أسودها ذاكراً له يده البيضاء على هذا الباب. 

ملحق آخر: ابتسم لي الزمن ثانية في أواسط عام 7٠١17‏ فقرأ هذا الباب - 
وكل أبواب هذا الكتاب ‏ صديقي الشاعر عمران القفيني» فكان لهذا الباب قلم 
رابع تعقب ما بقي فيه من أخطاء. 

أقول: إذا كانت أخطائي بهذا القدرء فلماذا لا أريح نفسي وإياكم» وأترك 
هذا العناء كله؟ على أنني اخترت أن أجتهد. اخترت أن أتعلم من صديقين 
يصغرني أحدهما بعشرين» والثاني بثلائین. . ليتها كانت من الأشهر. . هي من 
السنين. ولعلي أفتخر أنني شخت وما زلت أتعلم. على أن ما سأنجزه من 
أبواب وكتب من بعد سيكون أفضل ضبطاً . . قد تعلمت كثيراً. 


١‏ أمجاد بحتر 
با 
خنلني لیام ما لا أطیقه طیمَه وتخبلني منها على مگب زغر 


زین حاتي ما لا طاقة لي مد ثم يجعلني أركب بع صعب هو مصائب الزمن. نأنا على هذا 
حامل المعب» محمول على الصعب في آن معا 


بدو بُحْمْرٍ فومي» ومَنْ يَكُ بحر أبَاهُ يكن في مُنْتَهَى المَجدٍ والفخر 
وما نحي الا كالقًضاءء فإِنّنا ضربنا جميعٌ الناس بالخيرٍ والشرٌ 


بنو بحتر مثل القضاء يصيون الناس بالخير وبالشر. وكان الشاعر القديم يفتخر بأن قومه نقّاعون 
ضزّارون, المهم أن يكونوا ذوي أثرء ولهم احترام وهيبة 
أبَدْنَا ممموع الروم حین تَنارَّعَتُْ فوارشنا الهِيْجَاءَ في وَقعةٍ الجسرٍ 

أبدنا جموع الروم إبادة بعد أن تداول فوارسنا (فرساننا) الهيجاء (الحرب) في وقعة 
(معرکت) الجس. لا بد أن تكون هذه وفعةً الجسر المشهورةٌ في زمن عمر (سنة ۱۳ - 

(alt‏ فا تري پذکر الوقعة في قصيدة له أخرى ویصرح فبها باسم «عمرا: (وولي 
فيج الجسر إذ أغري به/ / عمرٌء وفاعلٌ تلكُمْ الفْعَلاتِ)» ووقعة الجسر تلك حارب 
ها جال بن بل قبيلة البحتري. وغريب هنا أمران: أولهما أن وقعة الجسر 
كانت مع الفرس لا مع الروم» وثانيهما أن العرب هُزموا فيهاء فلا موضع للفخر. 

على أن هناك موضعاً قرب منبج» بلدة البحتري» اسمه (جسر منبح)» ومنیج على 
حدود دولة الروم. ها مأل لمؤرخ أدب يحلها ويكتب فيها مقالاء أو أطروحة» 
فتاريخ الأدب في جامعات العرب قد آل إلى أوراقٍ تافهة يكتبها تلامذة خائبون 
وينالون عليها الدرجات الرفيعة» ثم يحتلون كراسي التدريس في الجامعات ليعيدوا 
إنتاج خيبة أساتذتهم» هابطين عنهم دركة. ولعلك تريد أن تنصب (فوراسنا) على 

المفعولية فتكون الهيجاء قد تنازعتهم وطحتتهم في وقعة: الجسر مع القرس 
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سَمَوْنَا لهمْ في عُطْبةٍ يُحْكْرِيُةٍ يَكُرُونَ؛ ليّسوا يَعْرِفُونَ وى الكَرٌ 

سمونا (برزنا) للأعداء في عصبة (جماعة) يكرون (يهجمون)ء ولا يعرفون سوى الهجوم 

لَنَا حَسَبٌ لو كان لِنْشَّمْسٍ لم تَغْبْ ولبّدر ما اشتولی المَحَاق على البلر 
نا حسب (مجد) لو كان للشمس مثله لما غابت في اللبل» ولو كان للبدر مثله لما لحق به المحاق 


قابخلنا بالمال ند بخایم وآ في الرّوْعَ أ شْجَمْ ین عفر 


بل شخص في فرع بحتر من قبيلة طيء ند (مساو) لحاتم الطائي المشهور بجوده» وأكثرنا جب 
آشجم في الروع (الحرب) من عمرو بن مَعْديكرب الفارس المشهور 


۲ مخصوص بالهوی 
طاق الهوی یبن حلي الل كُلّهِمُ حلی إذا مر بي ین بد دیق 
قد قلث لما ریت ث الموث ينز بي وکاد يَف بي نَاعِيّ» أو مَتَفا 
إلى لاه من كلب جیگ وما برى نکم و3 ولا شف 
۴ الهدف بناتهم 
لَعَمْرّْكَ ما يَنْمَكُ بخ بِيْنَنا معالرُوم رب بِالقَنَا والمناصل 
القنا (لرماح)» المناصل (السيوف) 
تُقَارِعُهُمْ بالموتٍ دون بَناتَهِمْ مُقَارَعَةَ الأشد الجشاب البّواسل 
كان السبي فاشياً ب بين الطرفين في حروب تلك الأزمنة. وقد سبى الروم النساء المسلمات؛ ولعلهم 
باعوهن رقيقاً» ولكن المؤرخ والشاعر العرببين صمتا عن ذلك 
٤‏ اد 
وقذ وَيِفَتْ بالوضل منك فامبَحث يدك بُعْداً كُلَّمَا زذتها فزنا 
٥‏ يأس وانتظار 
سأرل عنك مُعْتَصِماً بيأس وأفْنْعْ بالذي لي فیه شوث 


سأرحل عنك أيها الأمير معتصماً بيأس (مستعيناً بشعور اليأس من عطائك)ء وسأقنع بمجرد 
الحصول على قوتي 


موه 


وآكسلُ دَؤلّة لیام كسى تجيء بسا أونل از اموث 
وسامل دولة الأيام (تبدل الایام) حتی تأتيني بآمالي أو يأتيني الموت. واختار المعري في «عبث 
الولید» رفع (تجيء) فرفعناها . تعلیق عمران رفعها المعري حتی يرفع أموت معطوفة علیها 
فلا یقع (قواء 


7 غربة العاشق 
آنا في أُسرّتي وأهلي كأنّي بَيْنَهُمْه حي لا أراكِء غريب 
أعيش بين أبناء أسرتي ومع أعلي كالغريب عندما لا أراك أيتها المحبوية 
من ثروح نَبَمْنَ في كَبِدِء بجا دغلیهاین الگا شوبوب 
هذا بسبب قروح (جراحات) نبت بكبدي التي جاد (أَمْظرَ) عليها شؤبوب (زِمّ) من الدمع 
أهينيني بحبك أو آكرميني» فليس لأنثى غيرك نصيب في قلبي 


2 
۷ عذبوا 
قال في عَلْوَة حبيبة الضّبا: 
فان سام ما بي ی اضر فارحَمُرا وَِإِنْسَرَكُمْ هذا العذاب كَُعَذْبوا 
۸ عندما يحدّث الحديد الحديد 
قال یفتخر بنفسه وبقومه» وهذه عندنا (الفخرية الکبری): 
إنْماالمَي أنْيَكُونَ زییدا ‏ فانقضصاینملايی أَوْفَزِيدَا 
الغي (الضلال) بالنسبة لهذا العاشق هو أن يكون رشيداً (عاقلاً)ء فانقصا أيها العاذلان في لومه أو 
زيدا (أكثرا منه)؛ فهذا لا يهمه 
خَلْيَارَجَدَةَ اللهُوء مادا َرِدَاءُالئَبابٍ عضا جدینا 
خلياه (أتركاه) مع جدَّة اللهو (اللهو الذي جاء جديداً إلى حیانه) ما دام رداء (ثوب) الشباب غضاً 
(طرياً) وجدیداً 
إن أيَامَهُمِنَالبيض بيص مَارَأَيْنَ المَمَارِقَ السود سُودًا 
أيام هذا العاشق بیضاء سعيدة مع الفتيات الحسان البيض ما رأين (ما دمن برین) مفرق رأسه 


الأسود ما زال أسود. الفتيات يحفظن الود شرط ألا يهجم الشيب على رأس الفتی 


۹۹ 


ها التَهْدً! حَبَّدَا انت دَهْرَاُو ‏ وف خمیدا ولا نو خمیدا 
ما أجملك أيها الزمن! قف وأنت في أزهى حالانك. ولا تول (لا تنصرف) عندما تصل إلى 
الذروة. ما أكثر ما يردد البحتري هذا المعنى. كثما رأى الزمن حلواً طلب منه أن يقف. وقد أبدم 
شاعر الكلثومية اليتيمة جورج جرداق عندما ختم كلتوميته بقوله: مل» قلبي شوق» وملء كياني/ هذه 
ليلتي » فقف يا زماني 
کل یوم زاحنا فمائب. مَك بوما لا حَسِبْنَاهُعِيدَا 
٠‏ ها اجمل هذا ابیت رديفاً لذي قبله» فاقرآهما معا وترنم 
ار في المرب لَوْ يُسَاعِقُنَا السّر ب شُموسّاً يَمْشِينَ میا يدا 
السرب: سرب الجميلات يساعفنا: بحن علينا وايُعَبّرناه. وثيداً: بطيئاً 
خن واللَّمِلٌ قدأقامَ انا قَأََمْنَ الصَّباحَ فيه عَمُودًا 
رحن (روّحن بالتعبير العامي: أي انصرفن مساء)ء وقد عقد الليل فوق الرؤوس روافاً (سقفاً) من 
الظلمة» وبظهورهن كنَّ مثل عمود الصبح (الضوء الاطع في الصبحء بخلاف الضوء الخفیف 
الذي يسمونه الفجر الکاذب) 
بمَهاوَِمِئْل المّهاةء أَبَتْ أذ تَصِلَ الوضلء از تسد السْئرتا 
رحن وبرفقتهن مهاة (المحبوبة التي تشبه بقرة وحشية) وهي مثل المهاة حقاً. وقد رفضت أن تصلنا 
وصلاً حقيقياً» كما آنها لا تصد صدوداً تام 
ذاث خشن. لو استرات من الح ن الیو ما أَصَابَتُ میتا 
حسناء لو طلبت زيادة في الحسن (الجمال) لما أصابت (لما وجدت) زيادة تضیفها إلى حسنها 
هي النَّمْسُ بَهْجَةَّء والقَضِيبُ ال عض لِيناًء والرلمْ طؤقاً وجیتا 
انقضیب (الغصن)» الخض (الطري)ء الرنم (الغزال) 
يا ابنةً المايري! كيف يَرَى قَوْ مَك عَذلاً أن تَبْخَليء وأَجُودًا؟ 
أجود (أكون جواداً كريماً) 1 
ان قَوِي قَوْمْ الشريف دیما وحخديفا بو ووا 
قومي هم قوم مَنْ كان قديمه وحدیثه شريفاً» هم قوم من كان شريف الآباء والأجداد. لِمَن 
النحوٌ ین عَمّه: الشريف هنا صفة مشبهة عاملة. والأسلوب يشبه قولك: عؤلاء الرجال هم أبناء 
العظيم أبء والأسلوب معوج بعض الشيء. فلو أنه قال آنا الشريف قديماً وحديئاً لكان أقرب 
إلى الذهن 


1۰ 


تَمَبَتْ طَيّ بسَابقة المج هه على المالمین بَأساً وجُودا 
قبيلة طيء نالت سابقة المجد (الأوليةء والأسبقية) على كل الناس في البأس (القوة) وفي الكرم 
مَعْشَرٌ آنسکث حُلومُهُمٌ الار ضنء وکادث ین ریم أنْ تَحِيدَا 
حلرمهم (عقولهم الراجحة) راسخة کالجبال وقد جت الارض في مكانهاء ولکن هذه الارض 
کادت من عزهم (فوتهم) أن تميد (تتزعزع). والعريي في صحرائه یری كثبان الرمل تتحرك ويتخيل 
أن الجبال هي التي تسك الأرضء ویشبهون الحلوم أو الاحلام (العقول الرزینة) بالجبال. 
وعندما تجرأ أبو نمام وشبّة الحلوم بشيء غير الجبال قامت عليه قيامة النقاد القدامى 
روا کال الججاز نَأَفْحَى ‏ لهم ساكِئُوء طرا بیدا 
نزل قومي من طيء کاهل (ظهر) الحجاز» قادمين من الیمن» وجعلوا سکانه را (جميعاً) عبيداً لهم 
مَنزلاً قازموا عَلَيْهِ المَمَالِيِ ق.وضااً في هاء وتشودا 
انخذوا الحجاز منزلاً (بلداً) وقارعوا (نافسوا) عليه العمالیق (القوم الکبار الاجسام الذين قيل إنهم 
سكنو! الجزيرة قبل العرب)» ونافسوا قوم عاد وقوم ثمود 
وليُوتٌ ین طَيْءٍ بو هم المج د طارفا ونَلِيِدَا 
اللبوث (الأسود)» الغيوث (الأمطار)ء الطارف (الجدید) التليد (الموروث) 
نذا المخل جای ججاءوا سُبُولاً وإذا الفح ار اروا أُسُودًا 
المحل (القحط) النقع (الغبار يقصد غبار المعرکة) 
یخن الذكرٌُ عَنْهُمُ والأحادي ت إذا حَدَتَ الحَدِيدُ الحَديدًا 
ذكرهم والحديث عنهم حسن» ولا سيما عندما يتكلم الحديد مع الحديد 
(عندما نشتبك السيوف في المعركة) 
عَدَنُوا المَضب من نَهَامَةً أخلا ما بقال وزشل تخد یبدا 
عدلوا (ساووا) الهضب (المرتفعات) من جبال تهامة بأحلامهم الثقيلة (عقولهم الراجحة)» وساووا 
حبات رمل نجد في کثرة عددهم 
مَلَكُوا الارضن قبل أن تُمْلَكَ الآز ضُء وقاژوا في حَاقَتَيُها الجُنودًا 
قبل أن يملك الفرس والروم الارض ملكها بنو طيء وقادوا الجنود في حافتیها . [أرض 
البحتري قطعة مستوية لها حافتان. ولم يلق بو عبادة بالا للفرغاني الذي كرّر الارض 
قبل سنَيّهات قلائل (في عصر المأمون» عندما كان عمر البحتري ١١‏ سنة؛ کتب 
ا «الحركات السماوية وجوامع علم النجوم*). وائد تنم بأرقام الفرغاني (سموه 
ألفراغانوس باللاتينية) بعد بضع مثات من السنين كولومبوس خالطاً بين الميل العربي 


والميل الروماني. وفي كتاب لنا بعنوان «جولة في خريطة العالم السياسية» أوردنا أن 
يحيى بن أبي منصور قاس » في عهد المأمون أيضاًء محيط الكرة الارضية بدقة مدهشة] 


4١ 


وجَرَؤْاء عند تلد التَمْرِء في التو مَووَالمَكُرْمَاتٍ شَأْوَابَعيدَا 


قبيلة طي»» كما يخبرنا انبحتري» کانوا تم عند موند الزمان» وجروا في حلبة (ميدان الخبل) 
السودد (السيادة) والمکرمات شأواً (شوطاً) بعيداً 


سای ادف مُذ عرفتاه: هل ب رف مِنَا لا الفمال الخمیتا؟ 
سائل (اسأل) الزمن منذ أن عرفناه. هل رأی منا سوی الفعال الحمید (الأمجاد) 


فذء لَعَمْرِي» سُدْنَاهُ گهلاً وسَيِحَاً وم : شبیبا وناشتا ووت 
كانوا سادة الزمن في كل مراحله 
از 


نُحْنُ ‏ أبناء یرب - فرب الا سس لِسَاناً ونر اساس مُودًا 


- أعني أبناء يعرب (ويعرب جد العرب العارية القحطانين/ وطيء ثبيلة قحطانية يمنية) - 
أعرب (افصح) الناس لساناء وأنضر الناس عوداً (غصناً». في البيت فخر قحطائي على العدنانيين» 
والكتب المدرسية تجعله فخراً عربياً عاماً 


وكأ لاله قال لتا: في ال جرب کوئوا حِجَارَةٌ أو حَديدَا 
من الآيتين: (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً را لمبعوثون خلقاً جدبدا/ قل كونوا 
حجارة أو حدیدا)؛ وأخذ أبو عبادة أخذاً حلواً. هذه القصيدة: هذا البحنري في 
أفصح حالاته. وأخذنا معظم أبيات هذه القصيدة. وفيها عربيته الصافية القوية 
الفخمة» وفيها حرارة شاعريته وتدفق عصبيته» وفيها أيضاً ما أخذه من أبي تمام من 
الخروج إلى المجاز» وجمْل اللغة ترقص. وفيها خیال وشطح معجبان. وان يكن 
حقاً أنه قالها وهو في السادسة عشرة من عمره؛ وهذا ينقله الصيرفي عن مصدر قديم 
ويطلب إلينا تصدیقه فتلك العجيبة الثامنة. البحتري شيطان شعر وفصاحة. ثم إن أبا 
الغوث بن الوليد (ابن البحتري) فال للصولي - الذي رواها في كتابه «أخبار 
البحتري» -: (من أول أشعار أبي قرله وهو حدث يفتخر: إنما الفي أن یکون 
رشيدا)ء فهي من أوائل أشعاره» وكان زمائئذ (حدثاً). والحدث هو الشاب والغلام» 
في وصف صاحب اللسان 


۹ اعص .. واخضع 
بل معاذیر مَنْ بأییك مُعْتَذِرا إِنْبَبَ ند فیماقال أو جرا 


اقیل معاذیر (أعذار) المعتذر سواء أبرّ (أَصَتَق) آم كَجَرَ (کذب) 


نفک 


فقد أطاتمك مَنْ أَرضاك ظَاهُِهُ وقد أَجَلَّكَ من بمصیك مُسْتَيِر 
فمجرد تظاهره بالسعي لإرضائك يعني أنه مطيع لك» والذي 0 
ويجد في نفسه هيبتك. ويروي الصيرفي البيت واضعاً كلمة «أضلكه مكان أجلك. 
ويصر عليها. وقد وجدها «أجلّك؛ في كتا #عين الأدب والسياسة» فعلق في 
الحاشية: «هذا تحريف وصوابه «أضلك» فأي ضلال في فهم الشعر هذا! وتابعه في 
هذا الضلال محمد آلتونجي. ولم ترد الايات لا في طيعة عندية للبرقوقي؛ ولا في 
طبعة الجوائب. على أنها وردت في كتب كثيرة منها السمط والعقد مع اختلاف في 
الرواية؛ فبعضهم جعل «أطاعك» في المصراع الثاني» وهذا يقوم بحق الذوق الأدبي . 
ولم يتعرض لهذه الهنة عبد السلام هارون في نقده للصيرفي» فهو وقف دون حرف 
الراء بكثير في نقد تحقيق الديوان. ونحن اخترنا ألا نأخذ الصيرفي بأغلاطه التي 
أخذه بها هارون. انظر المزيد عن نقد هارون في أثناء شرحنا القصيدةٌ المقبلة 


بر الیل تن آفطی بسَاحیه ولو أَرَادَ ایصاراً یه لانتضرا 
بيا (یتغاضی) عن ذنبك. في حين أنه لو أراد الانتقام لوسعه ذلك. اخير 
الخلیلین» : سالوت 3 في التعبير يفترض وجود نوعين متضادين من الجنس نفسهء كأن تقول: (شر 
الأميرين المتمجل بالعقاب) 


۰ الفرح بالابداع 
إن ريني نري مُحسّاماً صَقِيلاً مَفرَفیّا بن السْیُوف الجناد 
مشرفياً (سيفاً)ء الجداد (الحادّة» 


اني ال ای البید والسی ره تدیم الشُجُومٍ يزب السّهَاوٍ 
اني الليل (أي مصاحباً للّيل» فاللیل أوّل وأنا ثانيه»؛ وثالث البيد (الصحاری) والسیر» وجلیس 
النجوم في ليل الصحراء» وترب (قرین) السهاد (السهز) 
کلم الْخَضْرُ لي د ني بذ وميا على مار البلاد 
كلم بعضهم الک (النبي الجوال المستور) لي (يشأني/ توسط لي) فجعلني بعد فراك 
أيتها المحبوية عيناً (رقيباً) على عيار البلاد (نظام البلاد) . پقول: إنه صار بعد انقضاء 
الهوى جوالاً كثير الأسفار. ولعمري للإخفاق في الحب يزعج المرء إلى غربة بعد غربة. 
خخص عبد السلام هارون في نقداته المنة والأربع والتسعين على تحقیق الصيرفي لديوان 
البحتري هذا البيت بنقدة. يريد هارون أن يكون معنى عيار البلاد (كثرة الانفلات 
والمجيء والذهاب في الارض). وله سند في لسان العرب» وهو لم يقصر في تعضيد 
رأيه بأكثر مما جاء في لسان العرب. على أنه لم يجعلني أرى المعنی الذي أرادء وإن 
شككني. وقد کتب عبد السلام هارون مئة صفحة في نقد الجزء الأول من تحقيق 
الصيرفي لديوان البحتري. وهذه الصفحات المئة شاهد على فحولة هارون» وتمكنه من 
أدب العربية ولغتها على نحو يرفعه درجات فوق من عاصره. وقد عاش ومات لا يعرفه 
سوى قلة من مدمني العربية وحَرّسها المخلصين. وله في التحقيق والتأليف مئة وواحد 
وعشرون كتابا لیس كمثلها شيء. وما مضى هارون الا وقد حقق لنا جل المتوفر من کتب 
الجاحظ. وكنت أتمنى لو كان حقق كتب الشعرء لأنه كان في الشعر علامة قل نظیره 


1.۳ 


ْلَه بالشآم مت بالاف وَزِيَوْماَءولَيْلَةٌ بالشوار 
أقضي ليلة بالشامء ثم یوماً في الأعواز (في إيرانء على حدود عراق اليوم)» وليلة بانسواد (ما بين 
التهرين بالعراق) 
ie‏ 09 1۳ و ه ۳۹۹ امل ايا ره 
وَطَني حَيْثُ حَطْتٍ الهِيسُ رَخلي» ES‏ 
شردني هواك المبتور فصرت بلا وطن؟ وطني أي مكان تحط الجمال فيه رحلي (متاعي) عن 
ظهورهاء ووسادتي ذراعي» وذراعي هي يهادي (فراشي) أيضاً 
لي ین الشّغْرٍ تَخوء وامْيِرَازٌ ومُّجُومٌ على الأسور الشداد 
رأسمالي شعري» وبه تقوى نفسي وأقدم على الأمور الصعبة 
فإذامًا بمب ببتائبخترز ‏ ت كَأني بَنَیث دات الهِمَادِ 
فإذا قلت بيناً من الشعر تبخترتٌ معتزاً به كأنني بنيت ذات العماد (إرم ذات العماد: 
مدينة ذات جمال أسطوري وصفها القرآن؛ وخسفها الله خسفاً) لا يفوتنك ما في هذا 
البیت من جمال. یجعل البحتري بيت الشعر يُبنى بناء لا يُقال قولاً. وني هنا 
البیت تعبیر عن لذة الخلق. بصحو الشاعر من نومه ملهوفاً على أبيات قالها في الليلة 
الفائتة» يسترجعها في ذاكرته: أو في ورقته» وينبض قلبه بحب المولود الجدید نيضاً 
يعرفه المبدع الفنان. لعل هذه اللهفة هي الخط الفاصل بين الفنان والحرفي 


و کاني وا و رياو از كأئي أبو دؤاد الإهَادي 
كالي أحوك (انسج) القصيد حوك زياد (النابغة الذبياني)» 
أو كأني أبو دؤاد الإيادي (الشاعر الجاهلي) 
لي معيتان: بَِة ارم يلک ین طرفي وذا من تلادي 
لي مساعدان: همة (طموح) وعزم؛ فالطموح هو طارفي (جديدي» أي مما اكتسبته أنا)» 
والعزم تلادي (موروثي) 
لي نديمان: كوكبٌ ولا لايَخُونَانٍ صخبّتي وودادي 
ری یه ا 2 و ی EH‏ 
لي ین الدَّهِرٍ كل یوم عَنَاة: فزني منتري وتلا رادي 
کل يوم يعاني من الغربة ومن الفقر 


۱ لذة الشهرة 
إن عري سار في كل بذ واشتهی رفته مل أذ 
فلت شِغراً في القواني حَسَناً مَرَكَ انشغر يواه كَذْ كَسَذْ 


"5 


۲ سيوف بلا رجال 
قال يرثي قومه: 
أَبَعْندَ مره و«أبي عمبَيْده وهمغیوف» النکارم والمَعَالي 
وعد أبي «أبي العَطّافء ازجو ‏ وفاء الدهرء أو عَهْد اللّبالي؟ 
وَرِنْثُ سُيِوفَهُمْ وعضزا كرام ومَائَفُْعُ السيوف يلا رِجَالِ؟ 
التسويد لصديقي ومصححي «أحمد عبد الرحیمه» وأنا: موافق 


۳ لا أستطيعها 
وندیم حُلْو السَّمَائِلٍ كالدٌي سار مَخحْض التَّجَارٍِ مب مُصَمَم 
الشمائل (الصفات): كالدينار (حتی الآن بعضهم يشيّه الشخص الجيد بالليرة الذهب)» محض 
النجار (خائص الاصل) 
لم ار بالخدع آنقیی ختی وضع الکأس مَائِلاًبَتَكَنًا 
يتكمًا (یتمایل) 


قلث: عبد المزیز! تفدیک نضي. ‏ قالّ: لیگ فدث: لَبَبْكَ الما 
ماکها. قال: مانها. تلث: خُذْها قال: لا آنتطیشها. ثم أفْمُی 
هاکها (خنها) 
لم يقل أحد في أدب المنادمة أجمل ولا أرق ولا آحلی من هذه الأبيات. 
ررغم الظاهر من نثرية الحوار فالموقف كله يغلي بالشعر غلياناً. هذا شاعر يصف موففاً مع صديق 
أو ریما حبيب له. وأغلب ظني أن البحتري ينقل ما حدث نقلاً كما لو بكاميرا فيديو. وسَبّك 
الموقف سیکا ني 


15 تمرین في الاستطر اد 

يمدح مالك بن طوق التغلبي: 
ی مَقِيَتْ أمواله بِسَمَاحِوِ كَمَاغَقِيتْ بَكْرٌ يأرمَاح تَعْلِبٍ 
هذا الفتى أمواله شقيت (نعذبت) من سماحه (كرمه) كما شقيت قبيلة بكر برماح قبيلة تغلب 


والممدوح تغلبي. وقد اتكأ البحتري على المدح ليخرج إلى هجاء طرف آخرء وهذا أسلوب 
الاستطراد في الشعر ‏ كما سماه أبو تمام وبضّر البحتريّ به 
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6 حيّ على الرحيل 
يمدح مالك بن طوق: 
ما لي ویلایّام! اصرف صرفها حالي: وأفشر في البلا نقلْبي 
صرف صرفها (بدلت حوادئها)» تقلي (تنثلي) 3 
فأكُونُ طوراً مَشْرِقاً بلتشرق ال أقصى» وظوراً مَغرِباً لغرب 
أكون في أقصى المشرق فأكون شرقاً له» وأكون كالمغرب بالنسبة للمغرب/ يقول إنه يذرع البلاو 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
وإذا الزمانُ كاك حل نفیم الب لهُ حُلَلَ التّوَىء وتَمَرٌبٍ 
إذا البسك الزمان حلةً (ثوب) معدم (فقير)»ء فالبس حلل (أثواب) النوى (الفراق»» وتغرّبُ 
كان أبو نمام حبب المرء في الرحيل قائلاً: (ألم تر أن الشمس زيدت محبة/ إلى الناس أن ليست 


عليهم بسرمد)» وهذا البحتري يتدرب على معاني أبي تمام» وليس معه شمسه. ستشرق شمس 
البحتري فيما بعد» وسيؤسس لنفسه طريقة. امض في المطالعة 


6 محد مرفوع مع رفع السماء 
يمدح أحمد بن إبراهيم الأزدي: 
الله سب المَحَايدَ مُكُيلاً لَك كُلإِلْمَانِيِةَالإلْسَانٍ 
رقم السَّمَاءَ ومَْدَ فخرك قَبْلَ أن یبدا بوضع الأرْض والمِيرَانٍ 
یدا: يبدأء جاء في الذکر: «والسماء رفعها ووضع المیزان» الرحمن ۷ 


إئي أَنَبْتُْ مُوَدْعَاً؛ وآفول: لو لمآتٍ فشك ]ابا لأثاني 


۷ خير المجانين 

يهجو دحمان بن نهيك: 
أَمْرّرْ على (خلب) داب البّسانین ‏ والمَنْظَرِ السّهْلِ وَالعَيْشٍ الأكَانِينٍ 
ما کان في ُقلاه الاس لي آمل فکبف أَمَلْتُ + حيرا في المَجَانِينٍ؟ 
لا نَفْخَرَن فَلَمْ يُنْسَبْ أبُوك إلى بهرام جور ولا بهرام شوبین 
يستعرض البحتري معرفته بتاريخ الفرس: بهرام جور هو بهرام الخامس الساساني الذي انتهي 


حکمه عام ۰24۳۸ وبهرام شوبين هو بهرام السادس الذي حکم مت نه أنتهت في عام ۵۹۱م لكنه 
كان قائداً مهما قبل اغتصابه الملك 


نفک 


۸ أنا والذئب والصحراء 
إذا جُرْتَ صَخْراءَ العُوَيْرٍ مُعَرّباً وجارَئك يَظْحَاءُ السَّواجِيرٍ يا سَعْدُ 
إذا تخطيت صحراء «الغوير»: وأصبحت وراءك بطحاء السواجير 
(مسيل الماء عند نهر الساجور قرب متبج) يا سعد. . 


من يني الضَّحَاكِ: مها فإنّي أنا لوا الصّلٌء والضَّيِعُمُ الوَزدُ 

4 فقل لبني الضحاك (قبيلة الحسن بن رجاء): إنني أناء البحتري» الأفعوان الصل (الثعبان 
الخبيث). والفيغم الورد (الأسد المحمر اللون) 

بوذ جال أنّني کنث بعض مَنْ طوله المنايّاء لا روخ ولا آنغذو 

بعض آعدائي یودون أن المرت طواني وأصبحت لا رواح ولا مجيء لي على ظهر الارض 


ورب ليل کأنه في آواخره حشاشة نصل (بقية سیف) بقیت ظاهرة تلمع 
وقد دخل معظم إفرند السيف (صفحته) في الغمد. يشبه بدابة الشروق بنصل سيف 
خرج قلیلا من غمده 


تسیل والذَنْبُ وَسْنَانُ مَاجِعٌ بعین ابن لَيْل ما له بالکری عَهْدُ 
هذا الليل تسربلته (بسته) بینما الذثب وسنان (ناعس) هاجع (راقد) بعين ابن ليل (لص) لیس له 
عهد قريب بالکری (النوم). فالذثب نائم بعين لص. أي نصف نائم وآخذ حذره 
وال یلء لین يَحْمِلْ رَوْرَه واضلاحة ین جانبه موی نهد 
ورب ذئب أطلس (مغبر اللون کالتراب) يملا العين مهاب يحمل زوره (أعلى صدره) وأضلاعه 
(عظام قفصه الصدري) شوى (قوائم) نهد (مرتفعة). [أظن هذا هو المعنى] 


4 دنب یل الرتاء یجوه_ ومن كَمَيْنٍ المَوس وخ مناد 
له ذنب مثل الرشاء (الحبل) يجره جراً على الأرض» 
ومتن (ظهر) کمتن القوس آعوج مناد (معوج) 


طَوَاهُ الطَّوَى حتی استمَر مَرِيِرُهُ قَمَا فيه الا المَظُمْ والرُوحُ والجلدٌ 
طواه الطوى (أرهقه الجوع»: حتى استمر مريره (اشتد عزمه)» 
فلم يبق فيه إلا العظم والجلد. . والروح. وإضافة (الروح) إلى العظم 
والجلد من بداتع البحتري 


¥ 


يُفَضْقِضُ مُضْلاً في نها الى كَقَضْقَضَةٍ المشرور أَرْعَنَهُ البَرْدُ 
يقضقض عصلاً (يقعقع بأنيابه المعوجة)ء وفي أسرّة هذه الأنياب (في حُزوزها) بفیع 
الردى (الموت)» وهو في قعقعته بأنيابه يشبه المقرور (البردان) الذي يرتعش من 
البزد. لو كان طه حسين نقد هذا البيت لقال: «واسمعه يصف ذئياً يحرّق أنيابه 
راسمعه يشبهه بانسان مقرور» خصر» تصطك آسنانه اصطكاكاً متصلاً متتابعاً لا يكاد 
ینقطع» وردّد على نفك أو على جليسك إن كان لك من تجالس كلمة واحدة؛ أو 
قلها في فلبك واجعل آذنك تسمعها أو كأنها تسمعها؛ لا إخالك إلا عرفت الکلمة 
التي إليها أقصد وإياها أعني. إنها كلمة (كقضقضة). انظر في حروفها كيف نخرج 
من كل مخرج يخرج منه حرف؛ وتأمل هيأتك وأنث تجاهد فمك في إخراجها 
جهاداً. وأنا زعيم لك أنْ ستحسٌ في جسمك رعدة المقروره» نعتذر عن محاكاة طهء 
فهو في حديث الأربعاء وقف قبل عصر البحتري بقليل» وإن قال إن خير ما قاله 
البحتري كان في مدح المتوكل 
سما لي. وبي من شِدَةِ الجُوع ما به. بِبَبْدَاه لم خسن بها عِيشَةٌ رَغْدُ 
سما لي (برز إليّ) - وبي مثل ما به من شدة الجوع - في بیداء لم يشعر الناس فبها قط بعيشة رغد (هنيئة» 
لاا بها ولب يُحَدَّثُ نفسَهٌ بصاحبه والجَا یه الجَدٌ 
کلانا في هذه البیداء ذئب يحدث نفسه بصاحبه (ييّت الغدر بصاحبه)؛ والجد (الحظ) یتعسه الجد 
(يغلبه حظ مضاد له أي أن المسالة مسالة حظ : من سیقتل الأخر ویفوز بلحمه؟ 
عَوَى نم فی فارتجزث نَهِجْئْهُ فَأْقبَلَ مِثْلَ البرن يَنْبَعْهُ الب 
عوى الذئب نم أقعى على فائمتبه الخلفيتين. فارتجزت (قلت آشطاراً حماسية من الرجز)ء فهجته 
(هيجته)» فأقبل علي سريعاً كالبرق» عاوياً بصوت کالرعد 


a یا موی وه ام هیر یکره‎ LTA 
كَأَوْجَرْئُهُ خَرْقَاهِ تَحْسَبٌُ بیشتها على کوکب يَنْقَضٌُ الیل مُسْوَدُ‎ 
فأوجرته خرقاء (ألقمته حربة غير صائبة) كأنها - والريش بذيلها - كوكب يهوي في سواد اللبل‎ 


ما ازاة الا جرا وصَرَامَةٌء وأَبْقَنْتُ أنَّ الامر بنه مر الجدٌ 


فزاده ذلك جرأة وصرامة» وتأکدت أنه جاد في مهاجمتي 
ft IER‏ امع 4 7 0 
فأنْبَمْئُها اخرى. فش نَصْلّها بِحَيْتُ يكونٌ لك والرّعْبُ والجِفْدُ 
فأتبعت الحربة الأولى بأخرى صائبة: فانغرس نصلها في مكان اللب (القَهُم) 
والرعب والحقد (أي في انقلب) 


كَخَرٌ وقد أَوْرَدُهُ منهل الرّمی. على ظَمَإْءٍ َو أله عَدْبْ الورة 
فخر (فوقع) صريعاً - بعد أن جعلته يرد منهل (مورد) الموت ‏ على ظمأ (عطشان)؛ لو أنه عدب 
الورد (ليته كان وَرَدَ ماء عذباً بعد هذا العطش» لا بل قد سقيته الموت) 


۸ 


وقُنْتُ فَجَنَعْتُ الحصی. واشَْوَيْتُهُ | عليه وللرنضاء من تحیه وَقْدُ 
شويته بعدئذ على الحصی. والرمضاء (الحصى الحارة) متقدة تحته 
ون فلت سي حَسيسَاً منه ثم رت وَأَمُلَءْ قلعت عنه وهو مُنْمَفِرٌ فَرْدُ 
نلت خسيساً (قليلاً) من لحمه لسد جوعي وترکته» ثم أقلعت عنه (فارقته) وهو منعقر بالتراب 
ومتروك وحده 
لقد حَكمَتُ فيا اللّيالى بجَؤْرها وحم بَنَاتِ الدَّهْرٍ ليس له قَضْدُ 
هذا حكم الليالي (الزمن) فينا وهو حكم جائر (ظالم)؛ وحكم بنات الدهر (مصائب الزمن) ليس 
فيه قصد (عدل) 
قارن خلیل شرف الدين قصيدة البحتري هذه في وصف الذئب بقصيدة الشاعر الفرنسي 
ألفرد دو فيني (مصرع الذلب). وهي قصيدة رومنسية قصصية بلغت في الطول خمسة 
أضعاف قطعة البحتري هذه. لیفرح دو فيني في قبره إذ نقارن قصيدته بقصيدة أحد كبار 
شعرائنا. ولتترك لكل ناس شعرهم. فالشعر لا يترجم. علموا أولادكم الشعر العربي 
الجديد وبعض القدیم» ولا تنسوا هذه القصيدة. وإذا علمتموهم شعر الأقوام الآخرين 
في المدارس المستوردة فغايتهم فيه أن يكونوا أضيافاً في بيتٍ خالٍ لا يستطيعون 
مزاحمته باب جَلْدٍ كما قال الحماسي. من لنا أن نرا حم الانجلیز في تذوقهم شکسیر؟ 
ومن قال ا دی خر من المتابية أو أن دو فين خرس ی في الشعر 
قعقعة ألفاظ لا يحسها سوى أبناء اللغة. واترك ان فلك يك نة اسايق 
وخذ بيت: عوى ثم أقعى» في هذه القصيدةء وانظر بعينك إلى هذا المشهد المتلاحق» 
وره كيف أن الألفاظ نتوالی وتساهم بصونها - وليس فقط بمعناها ‏ في خلق المشهد 


٩‏ التنازع في الرئاسة 
برثي قومه : 


اد ازع في الرئاسة زَنْةٌ لاشنتعال. وتغوا نم تنض 
التنازع في الرناسة زلة (سقطة)ء لا تستقال (لا تقال عثرتهاء لا قيا منها)ء ودعوة لا تجد انصاراً 


آفتی أوائِلَ جُرهم إِفْرَاظُهُمْ فيي وأسْرَّعَ في مَقَاوِلٍ حِمْيَرٍ 
أفنى قبيلة جرهم البائدة هذا التنازع» وأسرع في (أي في إفناء) مقاول قبيلة حمير (رزسانها) 
ف الانسحاب في الوقت المناسب 
يمدح آبا الخطاب الطائي: 
رت بن العف العيفٍء وسل بأنايلٍ نیس تزمن يحِضَابٍ 


رفعت السجف المنيف (الستار العالي)» وسلمت بأنامل فيهن درس خضاب (بقايا حناء» 


۰-۹ 


وتمجْبّث ین لوعتي. فَتَبِسَمَثْ عن واضِحَاتء لو لین عِذَّابِ 
تبسمت عن واضحات (اسنان بيض)» ولهن طعم عذب لو لثمن (مبْن» 
لو ثنیفین وما سالك مَمََّةَ لَعَدَلْتٍ خر هوی بِبَرْهِ ُضاب 
لو تساعدین - وما سالك مشقة (ما طلبث طلباً صعباً) ‏ لخففب حرارة الهوی في قلبي يبرد 
الرضاب (اللعاب) من فمك 5 

ولین شکزث طمَايَء اي نما جَمَلْتٍ من السَّراب شرابي 
لن شکوت ظمأي» فأنتٍ سابقاً جعلب شرابي سراباً (يعني: كانت وعودك کاذبة کالسراب) * 
وقد لنت رتشیب جهال أن الصباء بعد التغيب» تَصَابٍ 
أنا علمت - رغم جهالة العاشق ‏ أن الصبا (اللهو)ء بعد مشيب الرأس» هو من التصابي 
وأمَا لو ان العَدْرَ يَجْمُلُ في الهّوى لَسَلَوْتُ عنكِ وفيّ بعض شبابي 
لو كان يجمل (يليق) + بي الغدر في الحب لسلوت عنك (نسيتك) في وقت كانت لدي فيه بقية من الثم 


١‏ مطر على خربة 
یمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي: 

قُؤادٌ مَلاهٌ الحزنْ حتى تَصَدَّعاء «ِعَيِْنَانٍ قال التَّوقُ: جُودًا معا ممًا 
من طلل جَرّث به الرّيحُ دَيْلّها «ِحَنَّتْ مار المُژن فيه فَأَمْرَّعا 
لمن هذا الطلل (بقية الدار) الذي جرت به الريح ذيلها قعلاء التوابء وحدّتْ عشار المزن (الغيوم التي 
تشبه النياق الحوامل في شهرها العاشر» وحلييها يدر غزيراً)» فأمرع (صار خصباً). وحنين التاقة على 
ولدها يأتي بعده الحليب مدراراً . يشبه الغيوم بالنياق في آخر أيام حملها وقد امتلات ضروعها بالحلیب 

aê‏ ل عي رغد a Ca‏ و كا موه 
بلبلاك رد ليُلى تلك رِيقَها وئنقيك ین فيها الرجیق المُشْعْسْعَا 
هذا انطلل لبلاك. إذ كانت لیلی تسكن هنا وتعلك (تُرشفك) ريقهاء وتسقيك من فمها ما بشبه 

الرحیق (الخمر) المشعشع (الممزوج بالماء) 


۲ الوطن .. الحضن الدافن 
یمدح آبا الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي: 
يا برق نز عن (مُوَيْقَ). قربي حلب». فاغلی القصرٍ ین (بظيّاس) 
يا برق أسفر عن (اكثيف) هذه المناطق؛ والطرة (جانب الوادي). والبرق إذ يلمع ليلاً يكشف 
الاشیاء؛ معظمنا لم يعد يرى هذا إلا في الأفلام 


531٠ 


أَرْضنٌ إذا اْعَوْحَشْتُ ثم أَنَيِْئْهَا حشتث عَلَيَّ» فَأكْتَرّث إيتاسي 
إذا آحست بالوحشة والغربة في قلبي وجئت هذه الأماكن حشدت علي وآنستني 
(والمرء يأنس إذ يحتشد حوله الأهل بعد أوبته من غربته» ومن لذيذ الاختصار واللنح أن جعل 
البحتري الارض «تحشد علیه». أليس هو القائل: والشعر لمح تكفي إشارته/ وليس بالهذر لت 
له (القصيدة ۰۱۲۵ 

البوم خن المَهِيبُ إلى ای ودلّْث لِلْمُدَالٍِ بعد شناس 

اليوم نقلني الشيب إلى النهى (التعقل)» وذللت (انْصَعْتُ) للعذال (الناصحین اللائمین) بعد شماس 
(تمرد) 

ورقفث من رن إلى أَهْل | لجا ولَوَيْثُ عن أمل العَرَايَةٍ راسي 

ورفعت نظري متطلعاً إلى أهل انحجا (العقل»» ولويت رأسي ميتعداً عن أهل الغواية (الاستهتار) 


۳ عبث الزمن 
یمدح سعيد بن محمد: 
إن الخطوب طوَْتني ونشزئني ‏ عَبّت الولبد بجانب القِرْظاسِ 
طوتني الخطوب (المصائب) ونشرتتي کمبث الطفل الوليد بالقرطاس (الورقة). والورقة 
المفردة في زمنهم تکون ملفوفة. كما نراها في المسلسلات التاريخية, وأتخیل أن 
الطفل من شأنه أن بنشرها ثم يتلذذ وهو یراها تکر راجعة إلى حالتها الاسطوانية مرة 
بعد مرة. وقد آوحی هذا البیت إلى المعري - وهو رجل في قلبه عبث كثبر رغم قناع 
الكآبة الذي اتخذه ‏ بأن يسمي كتابه في نقد شمر البحتري «عبث الوليدة» فأصاب 
المعري عدة عصافير بهذا الحجرء فاسم البحتري «الوليد» ورأى المعري في شعره 
أنه رقيق وأنه يعد كالعبث إذا قيس بشعر المتنبي» وثالثة: أن المعري سلخ من بيت 
البحتري كلمتين أسمى بهما كتابه 


شِبْتُ ین طول السّنِينَ» وم مول المَلامَةٍ فيك شَيِّبَ راسي 
£ كان اليكاء طويلا 
يمدح أبا جعفر محمد بن علي بن عيسى القمي: 
ذا (رَادي الأرَاكِ) قاخین قليلا ‏ مُفْصِراً ین مَلامَتيء از مُطيلا 
احبس ناقتك يا صاحبي (أجبزها على الوقوف) سواء أختصرت في لومي أم أظلت 
1 بينَ (الکییب) (فَالجَرُع» ها رام بسا لآل من جيبلا 
فيما بين هذه الأماکن ربع (منزل) محیل (عرب) لاهل المحبوية هند 
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وخلاف الجمیل فك لِلْذَّا كر عَهْدَ الخبّاب: صَبْراً جمیلا 
ومن غير الجميل (المناسب) أن تقول لمن يتذكر آحبایه: اصبر صبراً جمیلا بل اتركه ولوعة قلبه 

لائنمَهُ على مُوَاصَلَةٍ الئن يه تلو و لعییل الخُلياد 

لا تلمه على الاستمرار في ذرف الدموع» فلؤم من الخليل (الصاحب) لوم خليله 
عَلَماءَالتُسُوع يُحيِدُنَاراً مِنْ جوّی الحُبٌء أو يبل علبلا 
لعل الدمع خمد ناراً سبيها جوى (حرقة) الحب أو يبل غليلاً (عطشاً) 

لم يَكُنْيَوْمُنَا طَوِيلاً «بِنَمْمَا ن2 ولَكِنْء كان البُكَاءُ طوبلا 
لكل شاعر عندي بيت أسميه المدهش لانه يدهشني إدهاشاً . أبو نواس أدهشني إذ قال: (من كف 
ذات حر في زي ذي ذکر/ لها محبان لوطي وزاء وبدوي الجبل آدهشني إذ قال: (الخالدان, 


ولا أَعُدُ الل سء شعري والزمانُ)» وإبراهيم بن هرمة آدهشني ببيته: (اسال الله سكرة قبل 
موتي/ وصباح الصبيان يا سكرانٌ) ‏ وهذا بيت البحتري الذي آدهشني 


٠‏ الأضحية الحمارية 


جْعِلْتُ فداق لي ححبَرٌ طريفك؛ 
ع : ول زي 


بح (اضحیة)؛ نحیر و مذبوح) 


75 يرويه فيك لحسنه الأعداء 
بمدح أبا جعفر محمد بن علي بن عيسى الم الكاتب: 


لیم الني ضَلَّتْ میم وَسْطَهَا ال هناء» لا بل نو الدَّمْنَاهُ 
ليست الصحراء التي قيل إن قبيلة تميم تاهت فیها هي الدهنام بل صدرك أنت الدهناء (صحراه 
واسعة بنجد). يقول: صدرك أيها الممدوح واسع 
مب امن لآل طلحة نَِرّة عقا ارف شسفخة وسماء 
القمي الممدوح ملك أغر (بارز/ وأصل «الأغر» الحصان ذو الغرة البیضاء)؛ ونجره (أصله) يعود 
لآل طلحة» وكمّاه معطاءان كالأرض السمحة (الخيرة): وكالسماء الممطرة 


4۲ 


آختَفتني بتدق یتیگ َو ماببتنا یلک الد البیضاه 
آحشمتني (أخجلتني) بکرم يديك فسوّدّت العلاقةٌ ما بيننا هذه ال البيضاء (المعروف) 
لشدة الاحراج 

2 م 2 2 2۶ ف ی‎ ei. EA] 

وفطغتني بالجود حتی إتني مُمَحَوف الا کون بقتاء 
وقطعتني» إذ وصلتي بالجود الغام حتى إنتي أخاف ألا یحدث بینا لقاء آخر 
صله عَدَتْ في الئاس وهي تیه عجبا وبر راح وه جفا؛ 
صلتك هذه غدت معروفة بين الناس بأنها سببت القطيعة» فيا للعجبء 
والبر (أي المعروف) أصبح جفاء 

نَيْوَصِنَئَكَ رب غر سَائِرٍ يَرْوسِوِ نبک. بحشیه الأعداء 

ليواصلئك (والله سبصلك تكراراً) رکب شعر (قافلة فصائد) سائر (شعر مشهور يسير بين الناس) 
ويروي هذا الشعرء لجماله» حتى أعدازك 


65م 


حتی يَيِمَ لك لاء مُخَلَّدَاً أبَدأً.كسائَمُتْ لي التَّعْمَاهُ 
حتى يكون الثناء عليك خالداً لخلود شعري» مثلما صارت نعمتك علي نامة 

ِ ۳9 ۳ ۳ 

َنَظَلُ خسن الملوك الصّيدُ بي. وال يَحْسُّدُني بك الشغراه 
وستظل الملوك الصيد (الکرام) تحسدك بي (بسيي)» ریظل الشعراء يحسدونتي بسببك. إن فال 
أحد إن شعر المدح لا خير فيه فانشد له هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة. وإذا قالت الكتب إن لشعر 
البحتري ديباجة وعذوبة وإنه سلاسل الذهب إلخء فهذه الأبيات برهان وأنموذج . وأصل المعنى 

من أبي تما ولكن البحتري امتلكه بهذه الديباجة 


۷ العدو الكامن» والصديق النافر 
بمدح إبراهيم بن الحسن بن سهل: 
ومُكَايدٍ لي بالمَغِيبٍ رَمَيِتُه بِصَرِيمَةٍ الج في منقضه 
رب مكايد لي بالمغيب (متآمر علي في غيتي) قد رمته بصريمة (بقطيعة» 


كأنها النجم في منقضه (انقضاضه)۰ أي مثل الشهاب الهاويء الذي يرجم الله به الشيطان» 
بحسب التفسير الحرفي للآية 


نْضَيْتُ ما أمْضَيْتُ فيه» ولو نی برشارة شَیث مالم أنضه 
اتخذت فيه القرار الحاسم» ولکنه لو كان ثنى باشارة (رجع عن غوایته) لکنت اتخذت قراراً آخر 
أكثر تسامحاً [كذا فهمت البیت] 


۳ 


وعتاب جل قد م سَمِعْتُء فَلَمْ كن جلد الصَّمِير ر على امتماع مُيِظّهٍ 


ورب عتاب سمعته من خل (صاحب) فلم أكن جلد الضمیر (قاسي الوجدان) لاحتمل المعض 
(الجارج) من هذا العتاب» فلذلك رددت ردا قابا 


تبرت نز 


ت عَنْك بِرَعْمِهِمْ؟ ومن تنا في حَالة بَعْضُ امْرِئ عَنْ بَوه 
آنبوث عنك (هل هجرتك) كما یزعمون؟ ومتی استطاع - في کل ات اه ی 
من الانسان عن سائر الاجزاه!. یقول: هیهات أن أهجرك فأنت جزه مني 


۸ عندما سرت الرماح 
یمدح آبا سعيد محمد بن یوسف الثفري الطائي: 
حخسبوها حتى بدّث لفرای كان داء عاشق ودرا 
حجبوها حتى بدت (ظهرت) لفراق (في يوم رحیلهم) فکان الفراق داء لقلبي لکنه كان آیضاً دواء 
لانه أتاح لي رژیتها ساعة رکبث للرحیل 
أضحَك البَيْنُ یومَذاك وأنگى کل ذي ضَبْوة؛ وس وساء 
ومکذا أضبَكَ الفراق وأبكى ‏ في الوقت نفسه ‏ کل ذي صبوة (غرام)؛ وسرني وساءني في آن ما 
ووَشَّتْ بي إلى الوْشاة موم ال عین. حتى خیبشُها أعداة 
وشت بي (فضحت سري) للوشاة (النمامين) دموعي» حتى حسبت هذه الدموع أعداء لي 
كيف ني على ابن يوسّفت. لاء كيد ف سر مَضْدْه» ففات اللَّناه؟ 
يسأل الشاعر نفسه: كيف نثني على ابن يوسف؟ ثم يقول: لا بل الأجدر بنا أن نتعجب كيف 
سرى (مشى) مجده» فسبق كل ثناء 
جادَ حنى آفتّی السُوَالَ فلمًا بادَيِئًا السُوال جاة ايد 
جاد (كَرْم) حتى لم يعد هناك محتاج يسأل ويستجدي. فعندما باد (اختفى) سؤالنا واستجدازنا؛ 
جاد (أعطى) ابتداء (مبتدثاً بلا سؤال من طرفنا) 
أحسَنَ الله في ثوابك عَنْ نف مر مُضَاعءء أحسَلْتَ فيوالبّلاة 
أحسن الله مكافأتك عن ثغر (موقع حدودي) مضاع (مهمل بلا حماية» 
أحسنتٌ فيه البلاء (قتال الأعداء)» 
لم يَكُنْ جَمِعْهُمْ على المَرْج الا ربد طارَعَنْ قَنَالججفَاه 
لم تكن جموع الأعداء على المرج (السهل) سوى زبد (رغوة)» وطار هذا الزبد عن قناك (رماحك) 


جُغَاءً (فَضَلاتٍ وزوائن) 
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حِينَ أَنْدَث إِلبْكَ (حَرْسَئَةُ) الع این الئَلْجِعَامَةَ شَمْطَاءَ 
عندما أظهرت لك مدينة خرشتة العليا من ثلوجها ما يفيه الهانة الشمطاء 
(الرأس الذي شابه شيب). . 
ما نهاك الشتاء عنهاء وفى صَدُّ ر ناژ للحقدٍتئهىالشتاءة 
. . عندئذ لم ین الم يمنعك) الشتاء عن مهاجمتهاء ففي صدرك نار الحقد التي تُنهي الشتاء 
طالعْك الأَبْنَاءُ ین شرف الأب راج رُرْقاًإِدْتَلْيَحٌالآباء 
برز لك أبناء الفوم من شُرّفات أبراج المدينة زُرْقاً (زارفین بعيونهم أي ينظرون من أطراف عيونهم 
لانهم مائلون بوجوههم خوف السهام/ هذا المعنى الذي لمحته) ورأؤك تذبح آباءهم خارج آسوارها 
في تواحي (بُرْجَانَ) إذْ أنْكَرُوا الک بير حتى تَوَعُمُوهُ غِنَاء 
حدث هذا في نواحي منطقة برجان حيث الروم لا يعرفون التكبير (فولة الله أكبر) فتوهموا تکبیر 
الجنود (ظنوه) غناء 
حيثُ لم ورد السبوق على خف سسٍء ولم ا 2 نصّررٍ الرَّمَاحَ ظِمَاء 
وهناك لم تجعل سيوفك تصل بطيئة. على خمس (كالإبل التي تأني الماء خخامس يوم من أيام 
العطش)۰ ولم تصدر أنت الرماح (ثرجفها من المورد) ظمأىء بل جعلتها ترتوي من دمائهم 
يَتَمَئَْرْنَ في التُحور وفي الأ جو سْكْراًلَمَاشَرِبْنَ الما 
تتعثر رماحك كيفما انفق في النحور (أعالي الصدور) وقي الوجوه» 
كأنها سكرانة مما شربت من دماء 
وأرزت الخیول قَبْرَ (امرئ الق س» يراع نَعُذْنَ مِنْهُ بظاء 
وأزرت الخيول (جعلتها تزور) قبر امرئ القيس الشاعر (وقيل مات ودفن هناك) مسرعة للقاء 
العدوء ولكنها مكثت مدة في الحرب فعادث من بلادهم بطاء (بطيثة» 
وَجَلَبْتَ الجسان حرا وخوراً آيِسّاتٍء حتى أغَرْتَ النْسَاءَ 
وجلبت الصان حواً (سمراوات الشفاه) وحوراً (بيضاً) وآنسات (فتيات): حتى لقد غارت زوجات 
المسلمين من هؤلاء السبایا 


4 القمر الضائع بين وجوههن 
إِسْتَوَى الح بَيْتَناء فَمَدا الده ‏ قَصيراًء واللَهُرُ غيرٌ قصير 
نادر أن يتساوى مقدار الحب بين العاشق والعاشق؛ لكنه تساوى بيئناء فأصبح الدهر سریع الجريان 

قصيراً» فأما اللهو فغير قصير 


ملک 


أنخيلٌ بغالیج» أم سین تحائماتٌء أمأُولَيَاتُ خدور؟ 
عل هذه نخلات رشیقات. أم سفن عائمات تمشي وتنهادى بیط أم هن أوليات خدور 

(ذوات ستور/ أي نساء)؟ 

ضَعْفَ الدهرٌ عَنْ عَوانَاء وما الده بر على فل دزلةبقدير 

ضعف الدهر فلم یستطع أن ید هواناه والدهرء الموصوف بأنه قاهر كل دولة» لم يقهر دولة 

العشق هذه المرة 

خسنت ليله انیب فکانث لي أنسا. روشثء لِلْكَيور 

بقدر ما لقيت من أنس في ليلة الكثيب (عندما التقیت محبويتي على کثیب الرمل) وجد الغیور 
الحاسد وحشة في قلبه 

مَل بدز السماء أو كاده لما وَاجَهَبْهُ وُجُوهُتلكالبُدُور 


.۳ اق الول 
بمدح إبراهيم بن الحسن بن سهل: 
مَلِكُ إذا ار الشَّريفُ يسُوقَقٍ عَدٌ المُنُو حُْوْونَةً روما 
إذا كان أشراف الناس يفتخرون بسوقة (بناس عاديين) فهذا الملك یمد ضمن أسلافه من جهني الام 
والاب ملوكاً سابقين. آبوه وعمه كانا قائدين مشهورين في الدولة العباسية» كما أن أصولهم 
الفارسية القديمة أصول شريفة 
روا بأَرْض الرغفران وغَادَرُوا أَرْضاً رب الَّيحٌ والقَيْصُوما 
هم نازلون بأرض فارس التي ينبت فيها الزعفران» تاركين أرضاً نرب (تبت) الشيح والقیصوم 
(النباتين الصحراويين). هم فرْس لا عرب 
وابْنُ الذي ضَمّ الوانت. بعتمّا اف َرَفَتْ؛ٍ فعادث جَوْمَراً مَنْظُوما 
وإبراعيم الممدوح هذا ابن الحسن الذي ضم طوائف المسلمين بعد فتنة الأمين والمأمون» فرجعت 
الخلافة إلى وحدتها 
وَرَدَ العراقٌ» ومُلْكُها اندي سَبَاء 
كان الحسن بن سهل ورد العراق من خراسان مع المأمون والخکم يومثذ أيدي سبا (تعبير معناه: 
مشت»» فاستار (سار) سيرة أردشير (ألملك الفارسي القديم) 
۱ العثور على الشوق التائه 
يمدح أبا سعيل محمد بن بوسف الثغري الطائي: 
أَخَدَتْ ظُهُورُ (الصَّالِجِيَة) زين عَجَبَأَءمِنَ الصَّفراءِ والحمراء 


أخذت ظهور (هضاب) الصالحية زينة عجياً (مُعْجبة) مكونة من الأزهار الصفر والحمر 


۰۱۹ 


نسج الرّبِيعٌ لِرَبْعِها وب اجه مِنْجَوْمَرٍ الأنوارء بِالأَنُواءِ 
تسج الربيع لربع الصالحية (موقعها) ديباجة (سجادة حريريةٌ) مكونةً من الانوار (نوّار النباتات) الذي 
يشبه الجواهر؛ وأداة النسج هي الأنواء (الأمطار) 
فاشرَب على رَّهْرٍ الرّياضء يَشُوبُةُ رَهْرٌ الخُدُودٍ ورُهْرَةُ الصَّهباءِ 
فاشرب الخمر على مرأى زهر الحدائق الذي يشوبه (يتخلله) زهر خدود الحسان» وزهرة الصهباء 
(صفاء الخمر). وكانوا يشريون الخمر في مجلس مزين بالرياحين والأزهار 
POUR‏ وق الذي قد ضّل في الا 
. من قهوة (خمر) تنسي الهموم وتثير الشوق الكامن الذي كأنه ضل وضاع في الأحشاء 
(باطن الإنسان/ قلبه)/[دضل في الاحشاء» هذه. . بديعة] 
بُخْفي الرُجاجةً لونهاء نکائها ‏ في الکف قائمةٌ بغیر اناء 
لون الخمر يخفي الزجاجة (الكأس). فكأن الخمر قائمة في الكف بدون إناء [أكثَرٌ القدماء لوم 
البحتري على هذا المعنى. وقالوا: لو كان الذي في الزجاجة دبساً لتلونت الزجاجة بلونه» فما 
الغريب في هذا؟ على أننا نراه معنى جيلاً مطروقاً سيق في لفظ خفيف جميل] 
إن الامیر محمداً لَمُهََبُ ال أفعَالء في السَّرَاءِ والضّرَّاءِ 
ما زت فرع باب (بَابَكَ) بالقنا وتَسَرُورُهُ فسي سارو شنسواه 
أيها الأمير ظللت نقرع باب بابك ری (الخارج على الدولة) بالقنا (بالرماح)» وظللت تزوره 
مغيراً عليه غارهٌ شعواء (متشعبة واسعة). . 
حتی أخذت. بِنَصْل سبفك نو منه الذي أَمْبّا على الخلفاء 
حتی أخذت من بقوة السیف» ما أعيا (أعجز) الخلفاء 


۳۳ نضوب الدمع 
یماح آبا سمي محمد بن بوسف الثفري: 
فِيمَ الْتِدَارُكُمْ المَلام وُلُوعَا؟ أَبَكَيِت إلا دنه ورُبوعا؟ 
لماذا ابتداركم (بدؤكم) اللوم ولوعاً به وإقبالاً عليه؟ فهل بكيت سوى دمنة (خربة» 
ومنازل مهجوزة؟ 

عَذَنُواء فما عَدَنُوا قلبي عَنْ موی وَدَعَوَاء فا وَجَدُوا النَّحِيّ سَمِيعا 
عذلوا (لاموا) فما عدلوا بقلبي (مالوا بقلبي) عن هواه؛ ودعوني للنسيان فما وجدوا الشجي 

(الحزين) سميعاً لدعوتهم 
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يا دا عَيّرّها الزمان وفرّفَُ ‏ عنها الحوادث شَمْلّها المَجْموعا. 
لا خطبي دعي ی فلم يَدَعٌ في مُفْلَتيَ جوی الفْراق دُمُوعا . 
۳ الوشاح الجوال 
یمدح آبا نوح عیسی بن [براهیم: 
أمْرُحٌ کاسي بجنا ریقه ما آن رخ رأحاً براح . 

أمزج كأسي بجنا (بقطاف) ريق المحبرب. وریقه راح (خمر) کالخمر التي في كأسي 


از لا عِظَنَاهُ قَنَاقَلْبُهُ أزئبت الخَلْحَالُ جال الوشاغ 
لئن كان عطفاه (جاناء) نين فقلبه فاس. ولئن لبت الخلخال في أسفل ساق المحبوب 
(لأن ساقه ممتللة) فان وشاحه (الوشاح هو أشبه شيء بذلك الشريط الذي تتخذه ملكات 
الجمال مائلاً على جسومهن) يجول على جسمه لرشافته 


٤‏ بين شراب وطبيخ 
يمدح الحسن بن وهبء وكان الوائق نكب آل وهب وأخذ منهم الف ألف دینار: 
لنا في الدَّمْرٍآمَالَِلوَالٌُ نرجیها. وأعمارٌفِصَائرٌ 
وَأَمُوِنْ بِالحُطُوبٍ على خََلِيع إلى ادا ليس لَهُعِذَارُ 
ما أهون الخطوب (البلایا) على خليع (مستهتر) يلحق لذاته» ليس له عذار (تعبير معناه: متهنك» 


نَرَلْما مَنزلَ الخسن بن وهب وقذ رن مَقَانِيهٍالقِمَارٌ 

نزلنا منزل (محلة) الحسن بن وهب وقد درست (امحت) مغاني هذا المنزل (محاسنه) 
وصار قفراً (خراباً» 
ئلمین ادشتهء به. وَرْرْنَا بَناتٍاللَهْوِإِذْقَربَالمَرَارُ 
هناك استقبلنا الشتام وزرنا بنات اللهو - وکان في ذلك الزمن دور للمحترفات - لقربهن من 
المکان 

آقننا؛ آفدنا أكُلْ اتلاب مناك وشربُدا شرب بتار 
مكثنا هناك وأثْلّنا کل سريع كأنه انتهاب» وشربنا شرب متواصل سریع نبادره بداراً 

تنازغنا المُدامة وَهُيَ صرف وأغجننا الطبانخ وَفي ناز 


لقد تنازغنا الخمرة وهي صافيةء واستعجلنا فأکلنا ما في القدور من طبیخ وهو حار کالنار 


۸ 


ولم يَكُ ذاكَ سُعْفاًء غَبْرَ أي رابت التَّرْبَ سُحْفُهُمْ الرَقَارُ 
وهذا ليس سحفآء فأنا أرى الوقار للشّرب (شاربي الخمر) هو السخف الحق 
رَضِينَاء من (مُخَارِقَ) و(ابنٍ نک بصوت الأثل لومشم النَهارُ 
رضينا من مخارق وابن خير (بدلاً منهماء وهما مغنيان) بصوت شجر الأثل إذ تحركه الريح عندما 
متع (توسّط) النهار 
ترز زِعُهُ الشَّمَالُء وقد تَوافی على أنفايهائَظرٌ صناز 
تحركه ريح الشمالء وقد توارد على أنفاس (هبات) هذه الریح رذاذ خفيف 
عَداءَدُجَئَةَلِلْقَيْدِفيها خلال الرَّوْضٍ حح واعْيَمَارٌ 
حدث هذا غداة (صبيحة) دجنّة (ليلة معتمة) كان للغيث فيها صخب في الروض كصخب الحجاج 
والمعتمرين 
كاد الرِّحَ وال المُنَاجِي حَحواطِرَّمَاء شاب وامسَذَارٌ 
كأن الريح والمطر اللذين يناجيان خواطر الغصون (أي الغصون التي تخطر ونتحرك) عتاب واعتذار 
۳ ۳ ۰ مه ۳ ۰ 
أصّاب الدهرٌ دولة آي وب وال الیل ینهم والشهاژ 
آنزل الدهر مصية بدولة آل وهب ونال منهم اللبل والنهار (الزمن) 
آف ارم رذاء الهرٌ حى تَقَاضَامُمْ فردوا ما اسْتَمَارُوا 
آعارهم الدهر ثیاب العز ثم تقاضاهم إياها (استردها منهم) فردوها 
وماکانوا فا جَُههُمْبُنُورٌ لمُختیط وئِدِيهِمْ بخاز 


وما کانوا (طيلةٌ رجودهم في السلطة) كانت أوجههم بدوراً بهندي بها المختبط (الساري ليلا 
وأيديهم كانت بحاراً (سخية بالعطاء) 


۰ واعَمُرا 

عادیث مزآتي» فآانشها بالهضجی ما كان رما كُلْتُ 
عادیت مرآتي فآذنتها (آبلغتها) بالهجر طول حياني وطول حياتها . 
كأن مرآته حبيبة وهو يريد أن يهجرها 

کانث ثريني ۱ الغشر هسبلا وَهْيَ ثريسي الفزت مُذ شِبِتُ ل 
كانت تريني وجهي شاب والعمر مقبلاً علي» والان أصبحت المرآة تريني الفوت (الذهاب) 
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واغشرا. نزعاً یففنانی. ييا مندي شب أ مُت 
واعمرا (حسرة على العمر)» أنوح لذهابه» ویتساوی عندي حلول الشیب والموت 


۰ هكذا التعزية ! 
قال يمزي آبا نهشل محمد بن حميد بن عبد الحمید الطوسي عن ابنته: 

م الدهر فِيكُم. وأساءة فَعَزاءَ(بيِي محمَيِيا)ء زاء 
ظالم هذا الدهر فيما أصابكم به يا بني حميد من وفاة ابتكمء فأنا أعزيكم. وانتظر بقية القصيدة 
لتری كيف يعزيهم! 
يا (أبا القاسم)؛ المقّسَّمُ في الج دة والجود والنَّدَى أنجزاء 
يا آبا القاسمء وأنت مقسّم الفس بين النجدة (النخوة) والكرم. . 
والهرَّبْرٌ الذي إذا دارتِ الحر ب بي صَرَّفَ الرّدَى كيف شاء 
.. وبا أيها الهزبر (الأسد) الذي» عندما تدور الحرب بك. تُوَجّهِ الردى (الموت) نحو آعدائك. 
الأَسَى واجبٌ على الخُرٌ: اما يَيَّةَحخُِرَةُوإمارياكء 
الحزن واجب على الحرء إما حفيقةٌ» 
وإما رياء (بإظهار الحزن دون وجود حزن حقيقي» 
وسِمَاهٌأنْ یضرع السره يما كان حنماً على اليباد نَضاء 
وسفاه (حَمْقٌ) أن یجزع (يتهيج حزناً) الإنسان من حنم (محتوم) على كل الناس (الموث» 
أَتُبَكي مَنْ لا يُتَازِلُ بال اف میا ولايَهُرٌ اللواء؟ 
هل تبي (تيكي) شخصاً لا يحارب بالسيف مشيحاً (فیما*» ولا يرفع لواء (راية الحرب)؟ يقول: 
هل نبكي امرأة؟ 
والمَّنَى مَنْ رى القبوز لِمَاطًا ف بهمن باه ياء 
الفتى (الرجل الحقيقي) هو الذي یعتبر القبور الأكفاء الحقیقین لمن طاق حوله من بتانه. 
والكفم؛ في اعتبار فقهاء ذلك الزمن الرجل المناسب مالاً ونسباً وديتاً للزواج من امرأة بعينها . 
عمران الففيني يقول: يرجى شتم البحتري على هذا اليت. قد فعلنا 
لسن ین زينةٍ الحیاق كَمَدَ ال للَوِمِئْهَا الأموال والابتاه 
البتات لسن من زينة الحياة» كما عد الله في الآية زينة الحياة الدنيا 
فكانت المال والبنين فقط 


2 


قد وَلَدْنَ الاعداء قنماً وَوَرَنْ نّالثّلادَالأقاصِي البُعَدَاءَ 
زوجتا بناتنا قدماً (قديماً) لغرباء وجاء أبناؤهن أعداء لناء وهن يورّثن نصيبهن من التلاد (الميراث» 
للازواج الأقاصي (الغرباء» 


) بوأد کترهن 
(معظمهن : قل وأ ان ب ات وقیل اتن مد عشرة بتاً في الجاهلیة) عَيْلة (فقراً)» 
بل حميّة (حفاظاً على الشرف) وإباء (رفضاً للذل) 


وَشْمَيْبٌ ین أَجْلِهِنَ رای الوك له ضَعْفاًء قاستأجر الأنبياء 
ا ولا ذكورء ولكنه مع ذلك شعر بالوحدة والضعف: 
فاستأجر النبي موسى 
واسترّلٌ الشّبْطانُ دم في الجنّ- لستااضفری به خواه 
استزلٌ الشيطان آدم: أوقعه في الزلل (الخطأ) 
ولمشري. ما المَجُرُ مندي لا أن تبت الرجال ثبكي النّساء 
عجرٌ من الرجل أن يبكي امرأة ماتت 
۳۷ احتجاج للشيب 
قال یمدح الشیب : 
بكرت عزني (نَوارُ) سَفَاهةً وضع المَقَارِقِه واییضاض المسحل 


بكرت (جاءت) نوار تعبرني» لسفاهتهاء وضح المفارق (بياض مفرق الرأس) 
وبياض المسحل (السالف) 


زیکم! تباضل الصُبْح اخسن مَنظراء في العین» هَن قلماء ليل ألْبَلٍ 
ویکم! (ویحکم) البياض في العين (إذ تراه العین) أجمل من السواد 
والصَّارِمُ المَضْقُولُ أَخْسَنُ خال يوم الوَعَىء ین ارم لم يُصْقَلٍ 
الصارم (السیف) المصقول اللامع» يكون أفضل في الوغى (الحرب) من سيف صدی 


والشَّمْسُء لولا ضَؤْؤُهاء ما اسح والبدرُ لولا ور لم يَجْمْلٍ 
وكذا الشمس والقمر جمالهما في ضوتهما 


۳۱ 


۸ قاهر الروم 
یمدح آبا سعيد محمد بن يوسف الصامتي: 

تَكْرْهُ العَاجِرٌ الضَّعِيفَ إذا جا ع؛ وكُنْتَ القوي» فيتاء الْأَمِيًا 
بت الله وه ةلك آنتث جبلاً راسيا على المُشرکینا 
ریما مه شملت بها ارو اواولا عاضیینا 

ريما (ربّ) 
قذآیث آن بامشوك علی حا إءولوصَيِّرُوا جوم حُصُونا 
قد أمنا (تأكدنا) أنهم لن يأمنوك (لن یکونوا في أمان منك) مهما كان. حتی لو جعلوا النجوم 

حصوناً لهم 
رما باشمك الصَّبِيَء فملاث حَرَكَاتُ البْكاءِ ينه كوا 


یخوفون باسمك الصبي عندهم» فإذا بكى الولد ذکروا له اسمك» كما نذکر اليوم للولد الغولء 
فيكف عن البکاء خوفاً 


و 


وتان خَيْلاكَ يِن آرض (طَرْسُو س) و(قالي قَلا). (بازدنتونا 
جاءت طانفتان من خيلك من طرسوس وقالي قلا لتحل في آرضون 

قابات يَحْمِلْنَ يونا عَبُوَاً لاس عن تحظبه غافییتا 

الخیل عابسة لشدة تعبهاء وهي تحمل نذيراً عابساً للاعداء الغافلین عما سیحل بهم 
مَا أَطَاقُوا دَمْنَ الذي آفهروه: بر الجفد آن یکون تفبنا 
لم یستطم الاعداء إخفاء حقدهم لأنه كير 
بَعْض بَعْضَائِكُمْ! قلیس مُفیفا. ‏ أو يرد الاذیان بِالسَّيْفِه دنا 
بعضٌ بغضائكم (خنفوا من كرهكم)! فلن يُفيق (يكف) أبو سعيد إلا عندما برد (یحول) الادیان 
بالسیف ديناً واحداًء بأن يدخل الجميع في الإسلام 

ولغنري! ما ماء نع آخلی جنده؛ ی دم «بزارئنیتا» 
الدم المراق في تلك المعركة في زارمین أطيب عنده من ماء زمزم 

يَجْعَلُ البیض. چین يَأْسِرٌ أغلا لا لانراث والتتّایا شضونا 

یجعل أبو سعيد البیض (السیوف) بمثابة أغلال (قيود) للاسری - أي یقتلهم -۰ 
ويجعل الموت لهم سجن 
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4 الحود عند المقدرة 
يمدح الحسن بن وهب: 
يا صَيْقَلَ المّعْرِء المُمَلَّدُ بالني يُحَارُ مِنْ 


من قنییّه ویمانه 


يا صيقل (صانم السیوف) الشعر المقلّد (المتخذ قلادة: عقداً) باجود الشعر المختار. والقلمي 
واليماني نوعان من السیوف. يقول: أنت شاعر وعارف بالشعر الجید وتتقلد القصائد المختارة 
الجميلة التي يمدحك بها المادحون كما يتقلد صانع السيوف أفضل الانواع 

رنف من تََالِهِتَرْدَذِبِهٍ غجباء ويليبُ الوزد في أفضانه 

اسمع الشعر من قائله (صاحبه) يزدد إعجابك به» لأنه طازج. والورد على غصنه أطيب منه مقطوفاً 
آعسنث فية يرز تجفوني . وبر الوا على اشيخيائه 

آنا أحسنت في الشعر وبرّزت (تفوقت) فجفوتني (آبعدتني) وفي الوفت نفسه تكافئ اللاس على 

استحسانك الشعر 

َالأَرْض بل في الرّبيي تاها وک بَذْلُ الخُرٌ في شلطانه 

الارض تكون معطاء في الربيع» وكذلك الرجل الحر يكون معطاء في زمن سلطانه 


والغيث (المطر) لا ينقع الناس إلا ذا جاء في إبانه (وقته» 


۰ لست من أكفائه 
يهجو آحدهم في معرض مدحه یوسف بن محمد الثفري: 
ومُوشر صارزغشه تن مرفه فوجذث (قذس) مُعَمَّمَاً بعمایه 
رب مومر (صاحب [مارة) صارعته عن عرفه (جاهدت لحصول على مال منه) فوجدته جامداً 
كجبل قدس المعمم عند قمته بعمائه (بفیومه) 
جد يلود البْخُلُ عَنْ اطرافها. ‏ كالبّخر يَذْقَعُ مِلْحُهُ عن مایه 


لديه جدة (غنی) يذود البخل عن أطرافها (يحميها البخل)ء 
مثل ماء البحر الذي يحميه ملحه من أن نشربه 


خظب المدیخ» فقلتُ: خل طریقه ليج 
طلب هذا البخیل مديحي کمن یخطب عروساًء فقلت له: اترك طریق المدح» فلست کف له 


(والرجل یخطب المرأة إذا كان لها کفتاً من حيث المال والنسب والدین) 


۳۳ 


۱ رقیب للم 

يهجو بعض بلي حمَید: 

جزل الرَقَامٍَء نی دمي أدبا ولیس یر بِينَ لین والطین 
جزل اثرقاعة (كثير الحماقة) فدم (غبي) يدعي الذوق الأدبي» لكنه لا يفرق بين التين رالطین 


جَهم موس على ظَهْرٍ الخوّان لَهُ تفریق تخظ كَأَطْرَفِ الاين 
ون یکون له على المائدة إذ يدعو الناس تفریق لحظ (توزیع نظرات) كأنها أطراف 
السكاكين. رجل بخيل يرشق ضيوقه بنظرات حادة وهم يأكلون 


۲ الغزو بجيش القوافي 
يعاتب إبراهيم بن الحسن بن سهل على عربدةٍ كانت منه عليه: 
أا اسْتَخْيَيْت ین یدج سَوَارٍ بِوَضْفِكَ في التَّهَائِمٍ والتّجُود؟ 
ألم تستخي من یج (قصاند مدح) سوار (سارياتٍ مسافرات) تسافر - حاملة وصفك - في التهائم 
(المرتفعات) والنجود (الاغوار»؟ 
تَوّدُبأئهالَكَفِيّ غجبا ‏ بجزمرفا المَُصّلٍ في النّيِيدٍ 
أنت تود لو أنك أنت قلت هذه القصائد في مدحي أناء فأنت تضحي بمدح ذانك لإعجابك بهذه 
الدرر التي پیرز روعتها الانشاد. [هذا المعنى الذي لمحته] 
بَنْتْ لك مَعْقِلاً في المّعْرٍ بت وأَبقث منك ذفراً في القصید 
على أن قصائدي بنت لك حصنا ابتً في دنيا الشعرء وترکت لك ذکراً منقوشاً بالشعر 
وتَبْدَمُني إذا ما الکاس دَارَثْ بِنَرْفَاتٍئَجِيءٌ على البَّرِيدٍ 
وتبدهني (تفاجتتي) إذا دارت الكأس بنزقات (عربدات) يشيع ذكرها ويذهب بها البريد إلى كل 
مكان. [هذا المعنى الذي لمحته] 


وتا لي انها ئي ولا آوي إلى رمن ديا 
وليس لي قوة تنهاك (تكفك) عني» ولا ظهر لي يسندني من أذاك 
سوى شُعَلٍ يَحَافُ ادخ ينها لَهِيباًظَيرَمَرْجُوٌ الخمود 
اللهم إلا شعلاً ناريةً (أبيات هجاء) يخاف منها الحر الحريص على سمعته لهيباً لا يرجى له انطفاء 
ولو آني آشاء - وانت تُرْبي عَلَيَ _لَمُرْتُ نَوْرَةَ مُسْتَقِيدٍ 


ولو شئت ‏ رغم أنك نربي (تزید» عني في البأس - لثرت ثورة مستقيد (طالب للقصاص» 


دود 


ظلفت آغاً لو الكَمَسَ انیضاراً مرا ین القواقي في مشود 
ظلمت أخاً (صاحباً) لو التمس (طلب) انتصاراً (انتقاما) لغزاك بجنود هي عبارة عن أبيات الهجاء 


۳ العراق أت 

مودّعاً با نهشل: 
لا أَطِيق الُنُوٌ عَنْكَء ولو أن قُوَادي من صخرو مَرْمَريس 

السلو (النسيان»)» مرمريس (ضخمة) 
یس حُزني على العِرّاق» وا یذ مشهاالدهر من نَهِيموَبُوسِ 
بوس (بؤس) 
ماثُرَابُ الهِرَاقٍ بِالعَنْبَرٍ الور و ولا ماء وجلء بمشضوس 
فتراب العراق ليس من العنبر الورد (الوردي اللون)ء ولا ماء دجلة المسوس (الترياق الشافي) 
یر أي شُخلف. منك في 1 جر بَعْدَادَ فضل لو نَفِيسٍ 
لكنتي خلفت (ترکت ورائي) في بغداد منك (أي ممثلا بك) فضل علق نفیس (بقية جوهر ثمين): 
أي آنك جوهرة غالية على قلبي 


5 نفوسنا تتبعك 
قال في وداع سلیمان بن وهب: 
وذي رَاحَةٍ يتل صَوْبٍ العَّمَا م ليس له في العلا مُونسل 
رب صاحب راحة (کث) تشبه صوب الغمام (مطرَ الغيم)» یجلس في العلا (المجد) وحبداً ليس 
معه أحد يؤنهء لأنه لا يوجد من هو في علوه 
تخل تشوبلاه الشا مخ ملد متا از 7 
تحتل (زم متاعه للرحیل) نحو الشامء وَحَمَلَه مهمه آملس (صحراء جرداء) 
ذا مج بلدبنبس ئلتم‌ یدنب 


في ترحاله كان يمجه (يقذفه) بلد بسبس (مقفر) لیتلقفه بلد بسبس آخر 


آقول له عند الوداع وبینما کل شخص ميلس (قلق ومشفول) بحاجته (بشأنه»؛ فهو رجل راحل 
وهمومه آمامی وأنا مقیم ولي شغل يشغلني مختلف عن شغله هو أقول له.. 


۵ 


ین فْعدث عنكَ أنجسائنا لقدسائرَّث مَعَكَالأنْفُرُ 
. . لشن بقينا بأجامناء فان أنفسنا (أرواحنا) تسیر معك 
هذا شأن من يودع عزيزآء فهو يتابعه بقلبه؛ فأما من يودع غير عزيز فهو يترقب انتهاء لحظة الوداع 
ليعود إلى شأنه ويسقط من حسابه - ولو إلى حين ‏ الشخص المرتحل 


© رابعها لا ثالثهما 
يمدح محمد بن عبد الملك الزيات: 
با ندیمي بالشُواجیر من ود - ان مغن وشخشر بن مشود 
يا صاحبيٌ في منطقة السواجیر (قرب نهر الساجور عند منبج بشمال سوریا) 
الب تیدا بواي فاني ‏ رابغ الجیس والاجی والبِيدٍ 
اتركاني وابحا عن ثالث لكماء فأنا رابع العیس (الچمال) والدجی (الليل) والبيد (الصحاری). 
يقول إنه رجلٌ سَمَرِ ومفامرة 
5 القنفذ 
بمدح يوسف بن محمد بن بوسف: 
ومُحْئَرسِء من أبن زنت اغْيِرَاره وجذت لَه سَهْماً الب مُمُرّقا 
هذا رجل محترس؛ من أي جهة رمت (أردت) اغتراره (خداعه) رأيته قد سدد اليك سهماً مفوقاً 
(مفلوجٌ الذيل كي يثبت فيه الوتر» أي جاهزاً للاطلاق) 
1۷ مع السلطان.. ضد الخارجي 
یمدح آبا سعيدٍ محمداً الثغري» ویذکر ناله محمد بن عمرو الشاري الخارجي: 
أأفاق صب من ری فَأفِيقا؟ ام خان عهدا أمأَطَاعَ شفیقا؟ 
آفاق (کتَ). صب (عاشق)» الشفيق (المشفق علیه) 
السُلُرّ كما تقول لَرَاحَةٌ لو راخ قلبي لو نویقا 
مثلما تقول أيها المشفق فان السلو (النسیان) راحةء هذا لو أطاق (احتمل) قلبي اللو 
عَدَتِ الجَزيرةُ في جَنَاب محمدٍ رَيَّا الجناب مغارباً وشووقا 
الجزيرة (منطقة في شمال شرق سوريا) ريا الجناب (مرتوية الأنحاء) ' 


رَفْمَ الأميرٌ أبو شعید ذکرها وأفام فیهاللتکارم شوقا 


1 


بُنتنطرون بدا یی نُوالُها فَيُِعْرْفَ السخرو والمرّرُوقا 
الناس يستمطرون (بطلبون المطر والخیر) من يده التي يفيض نوالها (عطازها) فیعم المحروم والمرزوق 
كُنَانْكَمُرُمِنْأمَيّةَمُضبةً طلبوا الخلافت فَيْجرَةً وفُسُوقا 
كنا نكفر جماعة من بني أمية سعوا لأخذ الخلافة فجرة (كذباً) وفسوقاً 
بم وی a‏ ی ۶ ر و رو ٠‏ مك ِ 
ونوم طلْحَة والرُبَيْرَ کلیهما وِنُعَلْفٌ السئیق والَارُوقا 
ونلوم طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» ونوبخ آبا بكر الصديق وعمر الفاروق» وكل هؤلاء 
يعدهم الشيعة مخطئین في مسألة حق آل البيت في الخلافة 
وَهُمْ فرش الأب بُطحَبْن إذا الْتَمَوْا طابُوا أُصُولاً فیهم وعُرُوقا 
نلومهم مع أنهم من قريش الأبطحين (قريش ساكنة البطاح» ونسبها أعلى من بطون قريش الأخرى) 
ونقولٌئَيِْمٌ قَرَبَتْ وغییُها أمراً بعيداً. حیث كان سَجِيقا 
وكنا نقول إن تيماً (فرع أبي بكر الصديق) وعدا (فرع عمر بن الخطاب) قربا الخلافة مع أنها بعيدة 
بعداً سحيقاً عن استحقاقهم 
حتى عَدَتْ جشَم بن بكر تِن إِرْثَ النبی» وتَدّعيه حُمُوقا 
والآن تريد قيلة جشم بن بكر (قيلة محمد الشاري الطامع في الخلافة) إرث النبي وتراه حقهاء فيا 
للمسخرة! 
جَامُوا برَاعِيهِمْ لِيَتَجِدُوا به عنداآ إلى قَظع التلربق» طريقا 
جاءوا برجل منهم هو راعي إبل أو غنم وجعلوا مطالبته بالخلافة طريقة لقطع الطريق والنهب 
وأقام نفد في الجزيرة مه وین َغة الکاذبین صَدُوقا 
وأقام بالجزيرة متسلطاًء وهو يظن وعد حلفانه بمساندته صدفاً 
حتى إذا ما الحَيِّةُ الذَّكَرُ انْكَنَا من هروه خبفا یَمُجْ خریفا 


حتى إذا ما انکفاً (رجع) الحية الذکر (الرجل القوي المدبر) من منطقة آرزن وهو حنق (غاضب) 
بمج (ينفث) آلنار . . 


عَدَرَتْ أمانِيهبه. وتَمَرَّكَثْ عَلْهغَيَابَةُ شکرء تمزیقا 
عندئذ غدرت آماني المنشقٌّ به وتمزقت غيابة سكره (يقصد غيابه عن وعيه سكراً/ والغيابة في 
المعجم القعر) 
ظَلَعَتْ جِيَادْكَ مِنْ ربا الجووي» قد خملن من دُفْع المنون وُسُوقا 
طلعت جيادك (خيولك) من ربا جبل الجودي (جیل بقع جنوب شرق ترکیا الحديثة)» وهي محملة 
وسوقاً (أحمالاً) من دقع المنون (زخات الموت) 


1Y 


یبن يأر الله عند عِصَابةٍ ترا الامای والَفوا افیا 
الامام (الخلیفت) 


1:۸ ترفع عن الشد 
يمدح آبا نهشل محمد بن حميدٍ الطوسي ویماتبه: 
لآل ممَئِدٍ مَدْمَبٌ فيّء لم أكُنْ لأدْمَبّهِ فِيهِمْء ولو جَدَعُوا أنفي 
لآل حميد طريقة في معاملتي ما كان يمكن أن أتبعها معهم ولو جدعوا أنفي 


ولم أَرْم لا كان عِرْضُ عَدُرُهِمْ يِن الناس قُدّاميء وأغْراضُهُمْ حلفي 

لم أكن أرمي بسهامي (بشعري وهجائي) إلا وأعراض أعداتهم أمامي أرميهاء وأما أعراضهم هم 
فهي خلفي أحميها 

جَعَلْتُ ساني دهم ور انّهُمْ أَمَابُوا بسيفي كان أسْرَعَ ین طرفي 

جعلت لساني دونهم (حامياً لهم)ء ولو أهابوا (طلبوا) أن أنصرهم بالسيف لكان سيفي أسرع من 
طرفي (نظري). أي أنني كنت نصرتهم بأسرع من رمشة العين 

رجفث إلى جلمي» ولو شت شرت نافد تنضي في الاب لژ 
وبعد أن دافعت بالهجاه ن هؤلاء القوم رجعت إلى حلمي (مسامحتي)؛ ولو شثت لشُرّدتْ 
(لأطلقت) سهام نوافذ (نافذة) تمضي (تدخل) في الدلاصية الزغف (الذرع الراسعة). يقصد لو 

شثت لاسرفت في الشتم» ولکن. . 
این لي العُبَيْدُونَ التَلائَُ أَنْ أرَى رَسِيِلَ لییم في المُبَادَاةٍ والمَذفب 
. .أبى لي العبيدون الثلائة (أسلافه ومنهم أبوه عبيد) أن يراني الناس رسيل (شريك) لثيم في 
المباذاة (تبادل البذاءات) وانقذف (الشتم) 

لسو عد نك ل ميك ات ت فاون ب E‏ 
وب عَنْ تعريض عِرْضي لجامل وان كنت في الاقدام أَطْمَنُ في ال 

أنا جبان عن تعريض عرضي لجاهل (سفيه)» وان كنت في الحرب أطعن صف الاعداء 
ونما تَبَادَبَنا قَرَرْتُ ین الخْنا بِأَشْياخ صِدقٍء لم يَفِرُوا ین الرّخْفٍ 
لما تباذينا (تبادلنا الشتم البذيء) هربت هن الخنا (الفحش) منقذاً من العار ذكرى أشياخ صدق 


(أسلاف ذوي مکانة)؛ كانوا شجعاناً لا يفرون من الزحف 


واي لَيِيمْ إن َرَت لأشرتي أوابة ّى في القراطیس والصّشف 
سأكوت لثيماً لو تركت لاحفادي أوابد (قصائد خالدة) يقولها ا في هجائنا وتبقی في 
القراطيس والصحف (الأوراق) 


A 


واني لأشتَبْقي ودَادَكَ لنّعي ‏ مء وآزضی منك دون الذي يفي 
يا أبا نهشل: إنني أبقي على الود ممك لوقت الملمات» وأما بالنسبة تلعطایا والمكافآت المالية 
فأنا أرضى منك بأقل مما يكفي حاجتي 
سالك الضف اخيجازاً؛ وربا یی فلم سمخ لِمَيْرِكَ الضف 
أسألك التصف (أن تنصفني فلا تزيد عن الحد الادنی) احتجازاً (فضاً للخلاف) ومن غيرك لا 
أقبل بالحد الأدنى 2 
فلا تجْعل | لمَغْرُوف رف ۳ لقنا نُجُوماً ليس يُمْلَكْنَ بِالعُرْفٍ 


فلا تجعل معروفك عبودية لي» فنحن نجوم لا یملکنا المال 


٩‏ تقویم الأضلاع 
یمدح یوسف بن محمد بن يوسف: 
ما أنحسَن الأيّامًَ! لا نها يا صاحِبَيٌ! إذا مضث لم تزجع 
كانوا جُییما ثم مَزْقَ شَمْلَهُمْ بَینْ کتفویض الجَهّام المُقْلِعِ 
بين (فراق)» كتفويض (کتشتیت) الجهام (السحاب غير الماطر) المقلع (المتبدد) 
ووراءمُمْ صُعَسدَاءُ أنسفاس» إذا وُر الفراق أَقَمْنَ مُوجَ لاضل 
ويعد ذهابهم كنت أزفر الأنفاس الحرى التي تكاد لشدتها تقوم أضلاع صدري المعوجة. اخذ 
المعنى ایلیا أبو ماضي في قوله: (لقد نُوشِكُ الحُمّى» إذا جد جذها/ رم من أضلاعِي المُتأوّدا» 
مَدَثْ ولايَّهُ بوشف بْنٍ مُحمدٍ سُوراً على ذاك المّضاءٍ البَلْقّع 
ولاية هذا الرجل كانت بمثابة سور أحاط بالفضاء البلقع (الارض الواسعة الفارغة) فحمی البلاد 
من الاعداء 
وَأَعِنَّهُ لاسلام في یبد حازم فد فااها زمناًء ولميَتَرْمْرْع 
٠‏ أعنة (مقاود. حبال تقاد بها الإبل الخ» 


یت الآ اللاي الها طلَبَمْكَ من بل بعید المنزع 
هنيئاً لك الولاية» فهي التي طلبتك وکنت في بلد بعيد المنزع (المرمی» الموقع) 
لم تُعْطها ما ولم تنل بها نکر ولم تَسْأَلْ لها عن مزضع 
لم تكن الولاية ضمن أمنياتك» ولم تكن تفكر فيها 
ورأيتَ نفسك فوقّهاء وَهِيَ التي فوق العَلِيّ مِنَ الرجال الأزئع 


۹ 


وصَلَنْكَ حينّ هَجَرْتَهاء وتَرَینث ‏ بأغَرٌ وافي السَّاعِدَيْنٍ سَمَيْدَعَ 
أنت هجرث المنصب وهو جاءك. وتزين المتصب بك وأنت رجل أغر (بارز) وافي الساعدين 
(قوي) سميدع (شریف) 


۰ نحن محاويج للمباهيج 
أمّا فؤادي! قَعِنْدَ اللَّهِ حِسْبَنُهُ فقدئَفَسَمَهُالمُرُ المَبَاهِيجُ 
عند الله حسبة قلبي (ثوابه عن معاناته/ وفي الدين أن الذي يعاني يؤجر حتى لو لم يصنع خيراً» 
فقد اقتسم قلبي الغر (البیض) المباهیج (الحسان) 
الغَانِياتُ اللواتي قد رُزِمْنَ غِنَىَ غَنَّاء ونَحْنُ إليْهِنَّ المَحَاوِيجٌ 
هؤلاء الحسان رَزّقهن الله غنى عنا (هكذا يظن آبو عبادة)؛ وأما نحن فتحتاج إليهن 


۱ الشيب الأسود 
یماح أبا أيوب: 
وفْشْوة جَمَعَا لنمَّى أطراقها وئدی أحاظ بِجَانِبَيِالسُؤْدَدُ 
هذه فتوة (شباب مع شهامة) ولکنها محاطة من أطرافها بالتقوی؛ وندی (کرم) وهو محاط من 
جانبيه بالسودد (السیادة) 
فيها النُهى» فاذا بَدَثْ لِذّوي الم هي شَيِبٌ أَسُْوّدُ 
ب نها النهى (العقل)ء فإذا رآها ذوو التوسم (أهل الفراسة) عرفوا أنها 


فكأن أصحابها شابوا ولکن. . شيباً أسود. أرأيت كيف يلوي البحتري اللغة لبا حتى يختصر 
المعنى ويجعله يرقص داخل عبارة ترقص 


o۲‏ وما عليّ إذا لم تفهم 
بمدح علي بن مر الطائي: 
في الشبْبٍ رَجْرٌ له لَوْ كان ينرج وواعظ ية لولا أنه حَجرٌ 
يخاطب نفسه كأنه يخاطب شخصاً ابا : في الشيب زجر (ردع) له لو كان يرتدع» وفي الشيب 
واعظ ذاتي له» تاكن ملا لزعل حجر نو 


ما قد أَغْفَلَ السَّحَرٌ 

ابیض ما كان وه (سالفیه) هنت لداع (انجلاء ء الصباح) ما كان أغفله 

السحر (قبیل الفجر). يقول إن بقایا شعرات سود كانت ما زالت باقية على سوادهاء ثم طلع علیها 
فجر المشيب فیّضها 


۳۰ 


وبا مُهْلَةٌ في الحُبٌ وَاسِمَةٌ ما لم یم في تواحي راه الع 
للفتی مهلة طويلة لكي يعشق. ولکن قبل أن يموت الشعر (ییض) في جوائب رأسه 
قالث: مَشِيبٌ وعِشْقُ رخت بیتهما. ‏ وذاگ في ذال دنب ليس يُعْتَمَرً! 
قالت له العاشقة: أنت معلق بين مشيب وعشقء والعشق مع وجود الشيب ذنب لا يغتفر 
عَرَّىَ عن الحَط أن العَجِرَ يُدْرِكُهُ وهَوَّنَ العُسْرَ عِلْمي فیتن اسر 
عزاني عن فلة حظي أن المحظوظ سيؤول يوماً إلى عجز عندما يسن» وهون علي العسر (الفقر) 
علمي في أي الناس يحل الغنی. فالأغنياء هم السفلةء لذلك لست آسفاً على فوات الغنى 
لم یبن مِنْ جل هذًا النّاسٍ بَاقِيَةَ ينالّهاالوَّهْمْ الا هذه الور 
لم يبق من معظم هؤلاء الناس بقية بنالها الوهم (يتصورها العقل) إلا هذه الصور الزائفة 
بحل وجهل وَحَسْبُ المَزْهِ واه ین تین حتى يُعَفَّى خَلْقَهُ الأتَدُ 
فيهم بخل وجهل» وتكفي المرء واحدة من تين (هاتين) حتى يعم (يزال) خلفه أثر أقدامه لا کر عائداً 


ل مام ٤‏ 0 وه 4 
إذا مَحَاسِيِيَ اللاي رل بها كانت ذُنوبيء قل لي: كيف أَمْتَدِر؟ 
إذا كانت محاسني اللاتي أدل بها (أفخر بها) معدودة في الذنوب» 
فكيف آعتثر (كيف أجد نسويغاً لمطالبي» 
مر با شمر أقواماً دوي وَسَنِ ‏ في الجَهْلٍء لو ضرِبُو لیف ما شَمَرُوا 
آهز بشعري (ابمث النخوة) أناساً ذوي وسن (نماس) نائمین في جهلهم» لو ضربوا بالسیف لما 
شعروا لتحجر مشاعرهم 
نخت القوافي م ین مقاطیها وتا علی إذا لم نفهم البَمَرٌ 
علي نحت القوافي من أماكن قطعها في الصخرء ولا ذنب علي إن لم تفهم البقر شعري أخذنا 
رواية «الموازنة» لهذا البيت لأنها أحلى 
۳ بغال البشر 


یخاطب سعید بن معاوية: 


أرق آم رب باتمید وانفض من زماعي. ام آزیذ؟ 
زماعي :. عزمي 
تشَاذف ببي بلادٌعن يلاد كاني بیتها جسل شَرُودُ 
البلاد تتقاذفني كما يتجول الجمل الشرود واب بين الخیام» وکل قوم یضربونه ليبتعد عنهم درءاً 
لشبهة السرقة 


P1 


وخَنّمَني اسان على أناس وجوضهم وَأَيِدِيهِمْ حَدِبِدُ 
تركتي الزمان لكي أرى ناسا وجوههم كشرة وأيديهم جامدة بخلاً 

هم خلل حَسْنَّء د وأفعالٌ سَمُجَنَء فَهُنّ شود 
نهم حلل (ثياب) حنٌ (جَمُلْنَ فهن بيض» ولهم أفعال سمجة (قبيحة) فكأنها سوداء 

وأخلاق ١‏ لبنال؛ ۶ کل یوم لہ إبعضهم ES‏ جببد 

ولهم أخلاق البغال. ونقل لنا الجاحظ: «البغل كثير التلون. . وهو مع هذا قال لصاحبه»؛ وصنع 
في كتابه المعروف قاتمة بمن قتلتهم بغالهم 

وأكثرٌ ما لِسَائِلِهِمْ لَدِبْهِمْ إذا ما جاء فولهم: شود 
أكثر شيء لديهم بعطونه لسائلهم (المستعطي منهم) قولهم: تعودٌ (فوت علينا بُکرة) 

ناس تاتا تبید بکی الخلة الذي یشکر لب 
أناس لو تأملهم الشاعر لبيد لبکی وترحم على الخلف (الجیل الجدید الطالح) في 
زمنه الذين هجاهم لسوثهم إشارة إلى بيث لبيد بن ربيعةء ٠‏ وقد أَسَنَّ كثيراً: (ذمب 
الذين بُعاش في أكنافهم/ وبقيت في خلف كجلد الأجرب)» فلبيد يتأفف من معاصري 
شيخوخته لان الأكارم من السلف ماتوا ولم يبق سوى ناس متعفنين رديئين كجلد 


البعير الأجرب. والبحنري يقول: هؤلاء الناس في زمني آنا لو رآهم لبيد لبکی على 
المتعفنین شوقاً إليهم. ٠‏ فمعاصِرِيٌ أردأ بكثير 


ری > 


ألانَيْتَ المَقَايِرَ لم نشتز ولم نکن الأحَاظي والجُثود 
ليت الأقدار لم تقثر بشكلها الحالي» وليت لم تكن موجودة الأحاظي (الحظوظ) والجدود (جمع 
الد وهو الحظ). ذلك أن الحظوظ في نظره هي الني ترفع بعضاً وتخفض بعضاً 

تَتَنْظْرَ انا يشحي رئنسي ‏ له هذي المَرَاكِبُ والمَسِيدٌ 

فلو حدث ذلك لرأينا من الذي يكون له هذه المواكب والعبيد 
مَلَوْ کان الغِنى حَفَاً كريماً لأَخْطَّةُ النَصَارَى والبَهودُ 

لو كان الغتی شيئاً مشرفاً لما وجدنا أغنياء بين النصارى واليهود 

۶ فقر الأنبياء 
لال كلمن با يوان بن ام 


مَنْ كانَيَحْمَدُ آو ین زمانَهُ هَناء فمّا آنا یلرّمان بخاید 


ففر کففر الانبیای ورب وصبابة؛ ليس البّلا؛ بواجد 
صبابة (اشتياق» 


۳۲ 


oe‏ الهحاء بعد المديح 
يهجو ابن بنت أبي منصور الکانب: 
َنَتْ زماناً قْلمّا عَنَسَتْ هَرَمَأ قَادَتْ على کل قَوَّادٍ وتحمَارٍ 
زنت (فْعْلت الزنا) وهي شابة» فلما كبرت وهرمت بلا زواج قادت (صارت قوادة تضارب بنشاطها) 
على كل خمار وقواد 
فهي لم تكتف بالقيادة (أي قبادة النساء للرجال وانعكس» بيعاً للجنس وشراء) بل قادت على 
الخمارين والقوادين فضاربت عليهم في صناعتهم 
لَرَغْرَةٌ ین عَويٰ في مضارطها أذ شهّی إلى قلبها مِنْ آلف دينارٍ 
الرهز (الهرٌ والدفْع)؛ الغوي (الضال)ء مضارطها (اختر الفتحة الأنسب لمعنى الكلمة)» وقد أسرف 
البحتري؛ ومعاصره ابن الرومي في هجاء أمهات الناس» وأوردوا هذا المعنى: أن المومس تلتذ 
الجنس. ومما يخبرنا به علماء الاجتماع في زمننا نقلاً عن المحترفات آنهن لا يجدن في الجنس 
مع الرجال المشترين له أي متعة 


بجاءث بنغل وفاج بارِدِ وَضِرٍ ي مَوْلِدٍ نجس من غَيْرٍ تظهار 
وولدت نغلاً (ابن زنا) وقاح (وقح) بارد (ثقیل الدم) وضر (وسخ)» وقد ولدنه في فراش النجاسة 
من غير تطهار (طهارة) لا پریدها البحتري أن تكون اغتسلت بعد النفاس؟ هذا المعنی الملموح 
ولیس يَصْلْحُ إن كَنَّفْتَ َة إلا بفاجشتةٍ أو حمل بزمار 
لا يصلح هذا الرجل - إذا کشفت (اختبرت) همته (طموحه) - إلا لتفعل فيه الفاحشة؛ 
أو لعزف المزمار 
مَارَّحْتُهُ غیر ذي یلم بسيو في نم مَمْدَحَةٍ بن حر آفغاري 
نظمت فيه قصيدة مدح على سيل المزاح» وأنا لا أعلم مدی خسته (حقارنه) 
اهر المي ِن جَهْلِء وَفابَلني ‏ بِسَيّءِ لم يكن من خن مفداري 
فأظهر التيه (التکبر) لجهلهء وقابلني بالسوء 
يا ابْنَ التي ضرظث من تخت (بانکها) ضرط ال لجمار ضَعًا ین كي بیطار 
يا ابن التي فعلت کذا تحت کذا (صّف الباء)؛ فعل الحمار ضغا (نهق) عندما کواه البیطار 
(الطبيب البيطري) 
إختى اللُوار مِنْ قرو ترش ين غَيْرٍ یرو لِلْقَسْوَرٍ الضاري 
إن من النوادر (العجائب) التي نراها من القرد أن یتعرض (يتصدى) بغیر مقدرة منه للقسور الضاري 
(للاسد المفترس) 


۳۳ 


7 مددت يدي.. لکن للصديق 
قال في بي مسلم الكَجّي وأسد بن جهور: 
آموی الَّاء» وكمْ من نَرْوةِ كَسَبَثْ لي العداواة مِنْ رَمْطي وین وَلدي 
رهطي (قومي) 
حتی لأنْكَرْتُ مَنْ قد کنث أعرِقُةُ من الاجلای واستوخشث ین بلدي 
الأخلاء (الأصدقاء) 


وكَمْ فك وما أَسْمَفْتُ من بل ولا مَدَدْتُء إلى غير الصَّدِيقٍء يَدي 


كثيراً ما أضفت (افتقرت): ولكنني ما أشفقت (خفت) من العيش على بُلَْ (تصببرات)ء وما مددت 
يدي إلا لصديق 


۷ تولید الذهب من الحديد 
یمدح مر بنّ علي الطائي: 
أقِيمُوا بني الدَبّانٍ ین سُفَهَائِكُمْ فقد طَالَ عن فد لبیل مَجیشما 
أقيموا (قوّموا) يا بني الديان اعوجاج سفهانکم» فقد طال محيدهم (انحرافهم) عن قصد السبيل 
(الطريق القويم) 
اما آنَ أن يَنّْهَى عنٍ الجَهْلٍ والخَنَا قِيَامُ المنايًا فِيكُمٌوثُمُونُها؟ 
أما حان الوقت كي ينهاكم عن الجهل (الطیش) 
والخنا (البذاءة) استفحال القتل فيكم 
بتکم لا نَظْلِمُوهاء نَتَبْمَئُوا عَلبْكُمْ صُدُورا ما تفوث خُقودها 
احفظوا أقرباءكم ولا تظلموهم؛ لثلا تبعثوا (تثیروا) عليكم صدوراً لا يمرت فيها الحقد» 
ولا تنسى الاساءة 
لها الحَسَبُ الرّاكي الذي تَعْرُونَ وفیها طَرِيمَاتٌ الملا وئلیثها 
قرابتكم فيها الحسب الزاكي (السمعة الطية) وفيها من المعالي طريفها (مكتسّبها» وتليدها 
(موروثها) 
فلا اوها عن قَدِيمٍثُرَائِها َمَسْجَنْمايِمًا آفاة خديثها 
ولا تألوا هؤلاء الأقارب عما ورثوه من خيرء فعسجدهم (ذهبهم) اكتسبوه بحديدهم. أي أنهم 
تالوا الأموال بالسيف 


E 


با آن يَدُوقُوا العیشن» والذّمُ وا ومَانُوا ميلم دكم 
رفضوا أن يذوقوا العیش وصفة الذم واقعة عليه (ملتصقة بهک 0 
وماتوا مينة شريفة غير مذمومة 
سلامٌ على يَلْكَ الحَلائْق 
ولا عَجَبٌ پاش أنْ ظَفِرَثْ بها كلاب الأعادي بن فیح وأغجم 
فَحَرْبَةُ وَحْشِيَ سَفَتْ حَمْرَةَ الردّی وعثف علي في حسام ابْنِ مجم 
وحشي» وهو من العبيد» فتل حمزة النبي بحربته؛» وابن ملجم قتل علياً بسيفه» فلا عجب أن 
یل الشریف بيد الوضیع 


با مشیم لا زلت بين سُوَدْعٍ ِن المزْنٍ مَسْكُوبٍ الحَيّاء ومُسَلّم 

لا زلت (أبقاك الله) بين نوعین من المزن (السحاب): : مودع ذاهب بعد أن سکب الحیا (الماء)» 
ومسلم (قادم یطرح السلام لكي يهطل). وکانوا یدعون للمیت بالسقیا 

وما جَدَتٌ فيه اِْسَامُكَ بلْنّدی. إذا أَظْلَمَتْ أَجْدَ أداثُ قوم. بفظیم 

والجدث (القبر) الذي يضم الابتسامة ‏ التي كانت ترتسم على وجهك وأنت تعطي الناس - - قبر 
مضيء» في حين قبور الآخرين مظلمة. النسويد من أحمد عبد الرحيم 


۰ ها مسلتء من كُلْعَارٍ ومأئم 


٩‏ قعي إن شئت أو طيري 

و وگو وء 9 ۳ 

حلي سُعَادُ موف الجيس» أو سيري وأنجدي في الیماس الط أو غُوِرِي 
فكي يا سعاد غروض العيس (حبال النياق) وانزلي بالمکان؛ أو سيري وارحلي؛ وأنجدي (اصعدي 

الهضاب) في التماس (طلب) الحظء أو غوري (انزلي الوديان) 
كل ادني نَعَرَجَاهُ ونَأمُلُهُ مُضَمّنٌ في ضرورات المَقَادِيرٍ 
فكل شيء بقدر محتوم 

كَمَايُقَرٌبُ تفريبي ضَواسِعَهَا ولايُبَايِدُ مَاأْدْنَيْنَ تأعيري 

لا يغرب تقريبي (التقريب: السير السريع على الناقة) شواسع المقادير (النائي منها)ء ولا يباعد ما 
أدنته (قريته) الأقدار تأخيري 


Wo 


ی ی میوّی الذي بان ین تفص الخَنَازِيرٍ 
هي الحظوظ : فضيلة الكلاب هي معرفتا أنها آقل نقصاً (عيا) من الختازير» ليس أن الكلاب 
ذات فضل حقاً 


قد فلت لِلرّحَم المَرْدول مَكْسَبُّهَا: حَسنَّ الجَذا. فَقَعِي إنْ ثیشت. أو طبري 
قلت للرخم (نوع عير يأكل المستقذرات) ذات الطعام المرذول (الحفیر): لقد خم (قلَ) الجدا 
(العطاء)؛ فقعي (اهبطي واقعة) أو طيري» فلا يهمني الأمر. يقول: هؤلاء الشعراء الذين يمدحون 

الكبراء لقاء دريهمات قليلة لا يهمونني» ولن أنافسهم في مكسبهم الخسيس 
۰ بدر ينير النقَرَى 
يعاتب علي بن يحبى المنجم» ويستبطئ الفتح بن خاقان: 
وما متع الفْْمْ بْنُ خَائَانَ نَيْلَهُ ولکئها از تُشطي خر 
اليل (العطاء» 


سَحَابٌ خظاني جَوْدُهُ وهو بل وخر عَدَاني فص وَهُوَ مُفْعَمُ 
سحاب خطاني (تخطاني) جوّده (مطره)» وهو مسبل (هاطل)؛ وبحر (نهر) عداني (تعداني) فیضانه 
مع أنه مفعم (مليء) 
وَبَدْرٌ أضاء الارض شرقاً ومَعْرِباً ومَوْضِعُ م رجلي ما سوه مشیم 
آآشکو نَدَاهُ بعتما وَسِعَ الوَرَى؟ 2 ومَنْدًا يَنُمُ مایت إلا مُذَمَم! 
۱ هيبة اللقاء 
یمدح الفتح بن خاقان؛ ويصف دخوله إليه وسلامه عليه : 
وله مَوّمْنَا على الیس. أَرْسَلَثْ بعلیف میا يُشْبِهُ الحم بَاطِلَهْ 
في الليلة التي هومنا (نعسنا) فيها فوق العيس (الجمال) آرسلت المحبوبة طیفها الذي هو باطل 
وخيال ولكنه أشبّهَ الحق لشدة شعوري به 
لول بَيَاضُ الصُّبْحِ طال قبي بِعِظفَي غزایب بت وَمْنا ال 
ولولا طلوع الصباح لبقیت مثباًبعطفي (جانبي) غزال بت وهناً ری أغازله في أحلامي 
وقد فلت للم إلى المجد طَرْقَهُ: 2 المجت فالمَنحُ بُ اقا شَاغِلُةُ 
قلت للرافع طرفه (نظره) باتجاه المجد پریده : اترك المجد فهو من نصيب الفتح بن خاقان وحده 
تان مير المومنین وسَیِه وسقت أمير المزمنین تایه 
هو سنان (طرف رمح) الخليفة وسیفه» وهو سيبه (عطاؤه)ء ونائله (عطاؤه) 


۳۹ 


وما السَّيْفٌ إلا بر غاد لزیشت. ‏ إذا لم يَكُنْ أَمْضَى من السيف حایله 
ليس اليف سوى بز (ثوب فاخر) لرجل غاد لزينة (ذاعب لحفل) 
إذا لم يكن حامل السيف أمضى من سيقه. يقول: اليف مجرد زينة كالثوب الفاخر. 
ولكنه يصبح سيفاً حقاً إذا كان حامله شجاعاً 
ولما حَضَرْنا سُنَهَ ان أَخْرَثْ رجا عَنٍ الباب الذي اا ملد 
لما حضرنا إلى سدة الإذن (القاعة الخارجية التي يؤذن لنا فيها بالدخول على الامیر) كنت من 
المتقدمين» ويعضهم أخْر عني 
َافعَیث. ین فُزب. إلى ذي مَهابة ‏ أقابل بَدْرَ اي حبن أقابله 
فأفضيت (وصلت) قريباً من رجل ذي هيبة» كأنني أقابل البدر إذ أقابله 


َسَلَّنتُ, وامْتَاقَتْ جَنَانِي میب تُتَازِمُني القولّ الذي آنا قَائِنُهُ 
طرحت السلام» ثم اعتاقت جناني (أعاقت قلبي) هييته» 
فصارت هيبته تجاذبني كلامي وتمنعني الإفصاح 
5 7 
ارس ا و ا ال 
فا تاملك الطلافة وانكتى ‏ إنَيّ ببني آنمنني مخایله 
فلما تأملت (رأيت) الطلاقة (الانشراح) في وجهه, آنستني (شرحت صدري) مخایله (ملامحه) 


دنوث. فَقَبَّلْتُ الى في ید امرئ جمیل مُحیّاه» سِبَاط آنایلد 
اقتربت وقبلت بده فكأنني قبلت الندی (الكرم)» وهو جمیل. الطلعة» 
وسباط آنامله (طويلة أصابعه/ كتاية عن الکرم) 


۲ في بغداد العاصمة 
قال البحتري (ولعله قالها في أول سنواته يبغداد): 
الغ ببغدَاةَالهذارا ودع الا والسوفازا 
اخلم الیذار (بثذ. ریغ 
نلتدبییت بِعُطبَةٍ ما یرون اسف از ارا 
ففیها ابیت يعصبة (بجماعة) لا يرون العار عاراً 
لا مین ولایهُو د ولا مَجُوسَّ. ولا تصازی 
هم على دين أبي نواس رحمه الله؟ 


۳۷ 


۳ قل لي ماذا أقعل 
قال» وهي من أوائل ما مدح به الفتح بن خاقان: 
لك التَّعْمَاء» وَالخَطرٌ الْجَلِيلُ مِمِنْكَالرّفِدُ وَالتَبْلُ الجَزِيلٌ 
الخطر (القدر)» الرفد (العطاء) 
أُمِرْتُ بان آتیم على انتظارٍ برایك ان الراي اصمبل 
آمرني آفراد حاشيتك أن أنتظر 
ورائبث الرشود. وفلث يَابي بیبیان؛ فَمَاجِاءَالرُسُولُ 
فليسٌء مير نرك يمنا ولاء عن مير زایف؛ لي زجبل 
أوقفت عزمي والمطايا (الدواب) رهن إشارتك» فقل لي أأرحل أم أبقى؟ 


4 الانذار الأخير 
يعانب الحارثي الشاعر: 
وما آنا بِالظْمْآنٍ فيك إلى التي آری بَيْنَ مُظرَيْها لِجَنْبِكَ مَضرعا 
لست شديد التوق إلى حزبة يكون بين طرفيها مصرعك [كذا فهمت المعنى] 
أَغَارُ على ما بيْئنا أنْيَنالَهُ لِسَانُعَدُرٌ لم یجذ فيك مَظمَعا 
أغار على الود الذي بيننا أن يتناوله لسان عدو لم يكن يطمع في إلحاق الأذى بك سابقاً 
مَلَكْتُ عِنَانَ الهَجْرٍ أن یلع المتى وِلنَهْنَهْتُ قَوْلَ الشغر أن سرا 
أمسكت بعنان (بحبل) الهجر ومنعته أن يبلغ مداه» ونهنهت (خففت) من الشعر حتى لا يتسرع بهجائك 


إن تذمني یر أشرغ. وین هب بضلحي نقد أَبْقَيْتُ لح مَوْضعا 
فان فعلت ما يدعوني إلى الشر (المهاجاة) اننع وان تهب (تبادر) بالصلح فإني ترکت للصلح 


قال في علي بن یحبی المنجم: 
ما أُنْصَفَتُ بغدادٌ حين تَوَحَسَثْ لِتَزِيلِهاء وَحِيَ المَعل الیش 


توحشت (أصبحت موحشة) 


۳۸ 


لم يرع لي حى القَرَابَةٍطيّة ‏ فیها. ولا حى الصَّدَافَةٍ فَارِسُ 
لم يراع حق القرابة أبناء فبيلة طيء (وهي فبيلة البحتري)» ولا حق الصداقة فارس (لفُرس) 
أعلی! مَنْ مك بغد عو ضَيّعْتَهامِئَيء فرني ایس 
يا علي! إن كان هناك من يأمل خيرك بعد تضييعك مودني. فانتي أنا آیس (یائس) ولا آمل خيرك 
وَاعَدْتَي يوم الخمیس. وة مَضَى مِنْ بَعدٍ مَوْعِدِكَ الخمیس الْخَامِسُ 
تلت فذامي رجالا لمع مُتَخَلّْفٌ عَنْ عابني مُتَقَاصِسُ 
لبیت طلبات رجال آخرین» وکلهم متخلف عن غايتي (منخفض عن فدري)» 
متقاعس (متقهقره أي آدنی مرنبة) 


وأنا الذي أَوْضَحْتُ عَبْرَ مداع تو نج القواني. وَهْي رَسْمْ دار 
وأنا الذي أوضحت غير مداقع (بلا منازع) نهج القرافي (طريق الشعر). بعد أن كانت رسماً دارساً 


(معالم ممحوّة) 
وشهرزث في شرق البلا وغربها قکأئني في کل ناد جالسن 
5 عليه اعتمادي 


وقال بمدح الفیح بن خافان: 
گفاني تایبا الدْضرٍ آني على الفثح بن حَاقَانَ اعجمايي 
ولي هَمانٍ یس ظشن ولَبْثٍ ول قد خلت له غتايي 
لي ية في الظلعن (الرحيل) ونية أخرى ي اللبث (الإقامة)» وللحالين أخذت استعدادي 
فَإِنْ أوطنء نَمَذْ وعدت رفني وان آزخل. فقد وَفرّت ژادي 
فان أوطن (إن أََمْ) فأنت قد وطدت ركني بعطاياك» وان أرحل فقد زودتني ما يكفيني 
۷ تفاوت الرجال 
یمدح الفتح بن خاقان وابته أبا الفنح: 
ولم أرَ آمشال الرّجَالٍ تفاوتثك إلى المَضْلٍء حَنَّى مُدَ أل بواجد 
لم أجد مثل الرجال في التفاوت في الفضل» فالرجل الواحد قد يكون بألف رجل 
ون تَسْتَبِينَ ادن مَوْضِعَ يِهْمَوٍ إذا آنت لم تُدْلّل عليّها بحام 
ولن تعرف الدهرّ (طول الدهر) مكان النعمة عند شخص إلا إذا حسده حاسد فدلك عليها. هذا 


بيت سرق فيه البحتري معنى أستاذه أبي تمام فوقع دونه. وما أكثر ما سرق من أبي تمام 


1۳۹ 


1A‏ المنعم المحسود 
يمدح أبا توح عيسى بن إبراهيم: 


قل مشوق تناه البَثُ والكَمَدٌُ ومُقْلَةٌتَبْدُلُ النّمِمَ الذي تَجِدُ 


قلب مشتاق عناه (أتعبه) البث (البوح) كما أتعبه الكمد (الکتمان)» وعين تريق الدمع الذي يتيسر لها 


دنو سُلَيِمَىء ولا یو القاء بها فَيَسْعَوي في هَوَاها القُرْبُ وال 
تفترب سليمى مكاناً ولكن اللقاء بها لا يكون ميسورآء فلهذا يتساوى عندي قربها ویعدها 
آلَبْتُْ لا أجغل الاغدام حاونّةَ تُحْشَى وجیسی بن ابراهيم لي سََدُ 
آليت (حلفت) أن لا أجعل من الإعدام (الفقر) حادئة (معضلة) أتخوف من حلولها ما دام عيسى بن 
إبراهيم سنداً لي 


ویو مور وی در ۰ E a ê Ka‏ 
ولا وخر شفل الیوم یُدْحرهُ ‏ إلى غد؛ ان یوم الاغجزین غَدُ 
ولا يؤخر إنجاز ما يجب إنجازه الیوم ولا یدخره (يخبئه) للغد؛ والتأجیل ثلغد حيلة الاکثر عجزاً 
من الناس 
مُحَسَّدُ خلال نیه قَاضلَة؛ ‏ ولیس نَفْتَرِقُ اللْْما؛ والحَسَدٌُ 
محسد (محسود) بخلال (بصفات) فيه فاضلة (متميزة)؛ والنعمة دائماً مقرونة بحد الحاسدین 
لصاحبها 


9 التصدق بالمديح 
قال يخاطب محمد بن نصر بن منصور بن يسام: 
رآیشك تهوی افیناء المييح وجهل ی فدار ایجابه 
إيجابه (ما يوجبه عليك من دفع مقابل) 


وكيف رجي صولاً الیو ولم تول بأسبابه؟ 
كيف تأمل الوصول للمديح» ولم تتوصل بأسبابه (تحصل على لوازمه» 
لعن كنك آمنخه الأكرّيسَ ‏ فماأنست أول أربابه 
آربابه (أصحابه) 


إن أتطلب (أطلب) بالمديح الذي أقدمه نائلاً (عطاء)ء فانت با هذا لست ملا (جديراً) بإطلابه 


(بتحقيقه) 
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وان اضق به شب فإنَالمَسَاكين نی به 
وان كنت أتصدق به حسبة (لوجه الله)ء فالماكين آولی به منك 


۷۰ صحراء بسبعة أبواب 
لن ثراني لك العيونُ ببَابِ لیس مِثْلي بطي رد الحِجَابٍ 


لن أقف ببابك بعد الآن منتظراً إذن الدخول؛ فلس ممن يحتمل رد الحجاب إياه خاي 


ذا آمیراً علی ریت ین الار ض. له نة من الأبواب 
آنت أمير على جريب (أرض یکفیها جراب من البذور لزراعتها)» ومع ذلك لك سبعة أبواب» باباً 
وراء باب مغلقة تمنع الوصول إليك 
جَالِساً في الخراب يُحْجَبُ عنه؛ مَاسيمْنًا إِمَارةً في راب 
يجلس في خراب ويُحْجَبٌ عنه (يحجبٌُ الحجَابُ الناس عن لقائه»؛ فما هذه الإمارة في الخراب؟ 


١‏ ربا أثرى 
قال معاتباً: 


وَذي بِقَةٍتَبَدَلَ حي آری. ومِنْشِيّمي مُرَاقَبَةُ النْقاب 
رب صاحب أثق به تبدل حين صار ثرباً» ومن شيمي (صفائي) مراقبة النفات 
(الاهتمام بأهل الثقة). المراقبة هنا معناها الاهتمام الإيجابي وليس الفرجة السلية 


1 


فقلث لَهُ: عَنبت بغیر جرّم فراراً ین مَووناتِ المات 
فقلت له: قد عتبت علي ولا جرم (ذنب) لي» وعتبك هو طريقة لكي تتهرب من مزونات العدات 
(مستلزمات الوعود التي كنت قدمتها) 
مد له ود وی ألا أبْنَّكَ حَاجَةً حتی المّماتٍ 
فارجع لمودتي» ولك علي الا آبلك (أبلغك) حاجة من حاجاني حتی الموت 


۲ مصير العاشق 
یمدح آبا نوح عیسی بن إبراهيم: 
لو زان في غَيْرِ الكَرَىء لماك ین بل العُرام» وین جَوّی بُرَحَائْهِ 
لو زار المحبوب بجسمهء ولیس في الکری (في النوم» وأنت تحلم به)» لشفاك من خبل (جنون) 
الغرام» ومن جوى (ألم) برحائه (آلامه» 


3 


قرع الهَوَى» أو مُت بتاك؛ دمن . رشان ن لشیم أن يموت بِذَائِهِ 
قاترك الحبء أو مت بالداء الذي سبيه لك؛ 
ومن شأن المتيم (طبيعي للعاشق) أن يموت بداء العشق 


۳ الغزل بالأصابع 
قال البحتري لأبي صالح بن عمار بداعيه: 
مُنِْظٌ الطَّرْفِء لا یرل يُوَالي تخظاب یُخبلن قبل قبل دنغم 
منعظ (متتصب» كما متاع الرجل) الطرف (العين)ء يوالي (يكرّر) لحظات ت يحبلن (يؤدين. 
إلى الحَبّل) قبل حصول الجماع . فصاحبه هذا نظراته فيها انتصاب 
ویر على الأضَابع بالل س لهاني أَسَافِلٍ الأقداح 


ويشن غارات على أصابعها يتلمسها بأصابعه في أسفل القدح. لا بد أن أبا عبادة صنع ذلك بنفسه 
أو رآ فصِعبٌ اختلاق موقفٍ كهذا 


:و سمن على عسل 
يملح الفتح بن خاقان: 
وجََدْتُ نَفْسَكَ من نسي بمَئزلة هي المُصَاقَاةٌ بِينَ الماء ء والرّاج 
يشبهون سهولة الامتزاج بين روحين بسهولة الامتزاج بين الماء والخمر. ولو خلطت 
زيتاً بماء لما الزيت لخفته. فأما الخمر والماء فكثافتهما متقاربة. وأرى أنهم يعنون 
بالراح» وبالخمر أيضاً. ضرباً من المشروب أقرب إلى العرق والويسكي (نسبة 
الكحول في كل منهما نحو ٠4/)؛‏ ولهذا فهم یتغنون بمزجهاء فأما النبيذ (نسبة 
الكحول من ۱۲,۵ - ۱8/) فلا يخلطه بالماء عاقل 


Vo‏ السر المفضوح 
یمدح الفتح بن خافان: 
َلاق مب كنت أكْثُْمٌ بَنّها إلى أذ آذاعنها الدموعٌ الهَوَايِمُ 
الهوامع (الهاطلات) 
إذا العينُ رَاحتْ وهي عَيْنّ عَلى الجُوّى ‏ فليس بير مَاتُسِرٌ الأَضَالِمُ 
إذا عين المرء راحت (أصبحت) وهي عين (جاسوس) تفضح ما يكنه قلبه من الجوى (الحزن) فلا 


یمود سراً ما تسر (تخفي) الأضالع (الضلوع) 
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القفل المستعصي 
يهجو السيبي (وبها مدح الحسن بن مخلق): 
عَرضیه ‏ ثُهَانُ آحظازنا فِيها وذ 
انا وقوف في أفناء عرصته (في تواحي ساحته) تهان أخطارنا (أقدارنا) فيها وتُطرح (ثری) 


لنامَواقِف في ا 


نَعْمَاكُ لا نحن مُشتاقون مِنْهُ إلى أنس» ولاهُوَمَسْرُورٌ بنَا فرخ 
نغشاه (تأتي إليه) ليس لشوقنا إلى آنسه؛ ولا هو يفرح بنا 
إذا قلنا له كلاماً ليناً تتبسط لنا غرته (وجهه/ ليهش لنا) فإنما نعالج قفلاً عصياء أي نتحايل عليه 


أَعيًاعَلَيَء فلا مَيَابَةُ فرق ین الهجَاءِء ولا مش فَيُمْنَدَحُ 
أعيا علي (أعجزني)؛ فلا هو هيابة (خواف) فرق (خواف) من الهجاء» ولا هو هش (منشرح» 
فیلیق به المدح 
۷ الأهزوجة المشوومة 
یمدح المتوکل على الله: 


عن اي تفر تشقيغم؟ وبأ رف تخت کم؟ 
آیها المحبوب ما هذا الثغر (الفم) الجمیل الذي تطلق منه الابتسامة؟ وما هذا الطرف (النظر) الذي 


ترمقنا به فتحتکم (تملي ما نشاء) 
آفبی ین شلم الوشا ‏ 5 وان استاء؛ وان هكلم 
نل فة عمتر ال اجعركين تن ۱ 


يابَانِيَالمسجدالذي فد کال فوّض فَالْهَلمْ 

الم دشنن و خاش منت قوش( 
فصيدة مشهورة لقصنها. هذه القصيدة في بساطتها وجمال نغمها تذكرني بقصيدة أبي 
العتاهية التي أنشدها المهدي (أتته الخلافة). وقصة فصيدة البحنري أنه كان یلقیها 
وهو یمیل ذاث اليمين وذات الشمال مختالاً معجباً بنفسه (وکانت هذه طریفته في 
الانشاد). فلما فرغ منها بدأ يعيدها. فغمز الخليفة المتوکل شویعراً يقال له أبو 
العنس » ٠‏ فقام أبو العنیس وبدأ يقول: امن أي سلح تلتقم//وباي کف تلتطم) والسلح 
هو ما يخرج من الدبر. . وراح يردد أبياناً على هذا الوزن» والكل يضحك. وانصرف 
البحتري غاضباً وأبو العنبس يصرخ في إثره (وعلمث أنك تنهزم). ونال أبو العنبس 
جائزة البحتري. شكا البحتري إلى صديق له ما جرىء وسأله: أأذهب إلى منيج بغير 
إذن؟ فهوّن الصديق علیه وقال له : الملوك تمزح بأكثر من هذا وأخذه إلى الفتح بن 

خاقان وزير المتوكل فهون عليه وأعطاه مالا 
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۸ قبلة على خوف 
لي حَبِيبٌ قد لَجّ في الهَجْرٍ جدّا ‏ وأصاة ال دود بش وأَبدَا 
1 لح (بالٌَ)ء أعاد وأبدأ (عاد وزاه) 
ونون يربك في تل بوم محلْتَاًمِنْجنَائِهئنْتَججنا 
وبنفسي أندي؛ على كل حال شادناً لو یمس بِالحُسْن أغدتى 
شادناً (غزالاً صخيراً)» لو يمس لاعدی بالحسن (لو آمکن لس المحبوية ملت من يلمسها 
جميلاً بالعدوى لشدة جمالها) 
مر بي خَالِياً ٠‏ قَأظْمَعَ ذ في الوّض ل وَعَرّضْتُ بالسّلام. قرا 
مر بي خالا (وحده)ء فأطمعني (جعلني أطمع) في وصله» وعرّضت بالسلام فحن السلام 
خفية)ء لكنه ‏ ويا للمفاجأة الحلوة - رد علي السلام 
وتنی إل علی خر ف. قفنت لارا رورت 
الجلنار: زهر الرمان 
۹ المنافسون الحاسدون 
بمدح الفتح بن خاقان: 
واي ون بَنْعْتَنِي شرت العلا وأغتفت ین ذل المَطايع أخدعي 
0 اليس اي ريق للد ی ا ی ا ی ا 
ما آا بالمعُضُوض فیما أَنَبِنّه إِليّء ولا المَؤضوع في غير مَوضِعي 
رغم ذلك فلس بالمخضوض (المحتعّر) بسبب ما تب ال (أعطيتنيه)» ولست آخذاً فوق استحفاقي 
وقد نات عُضْبةٌ: ین مُقَصّرٍ منت مالم یلك ودُع 
والمنافسون إن لي من الشعراء هم بين مقصر عن التجويده ومتحل لمعاني الآخرين» ومع ليس 
بشاعر أصلاً 
۰ المُضيئة للمصباح 
وقال یصف مغنية (في قصيدة بمدح. بها أبا مسلم البصري): 
فأضاءث تحت الدُجُنَّةِ إِلْشَّرْ ب وكادث تُضِيء نلمضباح 


الشزب (الشاربون) 
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وأشارث مَع الفتاء بألحا ظ مِرّاضٍ. ین التُصابي» صِحَاج 
آشارت بغمز من ألحاظ مراضی (نظرات مسترخیة)» وذلك من التصابي (دلال الصبایا) 
ولکن نظراتها صحيحة بيولوجياً. یقول: نظراتها مريضة مسترخية من الدلال» وعیناها ليس فیهما 
علة جسمية 
فظرننا لَهْنَّ قبل المناني وتکزنا هن قبل الرّاح 
طربنا من نظراتها قبل طربنا من المثاني (الموسیقی)» وسکرنا بنظراتها قبل أن نسكر من الراح (الخمر) 


۱ الكريم لثيماً 
يهجو البحبحاني المغني: 
إذا رام خلت جَادَبَئْهُ خَلائِمُّهُإلىالطبْعالقَدِيم 
إذا رام (أراد) التخلق (التطبع بغير طبعه) جذبته خلائقه (أخلاقه) إلى الطبع القديم 7 
تُعَرْبِدُ عَبْر نختیم. » وشو فلا ئأني بلتخن ننتعیم 
أبها المغني أنت تعربد غير خجلان» وتغني ولا يستقيم لك اللحن 
مُتْحْطئْ في العِنَاءِ على المُْنّيٍ وتُخولئ في النْدَامٍ على النَّدِيمٍ 
مخطئ في غنائك» ومخطئ فيي كلامك فلست تعرف حرمة التدام (المنادمة على الشراب). ولم 
أفهم مقصده في (على المفني) 
هش عَنْ تَمَرْضٍ عرص خر فلا لدع ین مَأَنِالذَِّيِمٍ 
متی آخرشت وا گرم نَخَطَّى ِنَيْكَ ببَمْضٍ آخلاي اللییم 


إذا أحرجت الكريم تجاوز عادته وآذاك بافعال هي في الاصل من أفعال اللثام 


۲ المطرب البغيض 
يهجو احمد بن أبي الملاء المغني: 
مُعَنْيِكَلِلْبعْضٍ فیه یناد تَلُوحُ على جلف ننهی! 
في مغنيك سمة (علامة مكوية بالحدید المحتّی) هي خاتم رسمي بالبغض (کونه بغيضاً كريهاً». 
وهذه العلامة تبدو في خلقته المبهمة (المختلطة) 
رس صلاخاًء رئفیث؛ التَكْرِمَةُ 
عغش لَخَْيَيْوعِندَالهِبَاءِ كَأنَبَهالنَافِضالمُدلِمَةُ 
يرتعش حنكاه وهو يغني كأنه يعاني التافض (الحُمّى الرعاشية) 


e 


وآلف إذا ار في وَبجهه ,ِنَامَتَوَمُنْقَهُهِحْجَمَة 
یخجمة (كأس زجاج للحجامة يتزل فيه الدم فيحمر الكأس) 
إذا صاخ سَالَث له مَحْطةً علىالعُودء وائلعث بَلْعَمَْ 
يْبَظْرِمُهُ القَوْمُ من بُعْضِهء جهارا؛ وفثث له البَظرَمَةٌ 
لانه بغيض يبظرمه القوم (يقولون له عض بظر أمك) جهاراً. وهذا قليل عليه 
هِرَاشٌ نُعَانِيِهظولالتّهَارٍ فتخيشكاتعائلخية 
يَجِيةبِمَاهًرَأفلله فلزلا الحبّاء؛ کسرتافن 
کسرنا فمه: کسرنا أسنانه 


۳ لَمَشى إليك المنبر 
بمدح المتوکل» وبصف موکیه یوم العید. والبداية غزل: 
آخني موق لك في الضلوع وأطهز؛ رام في تَمَدٍعَنَبْكِ ور 
خفي هواك أيتها المحبوبة حيناً وأظهره حيناً؛ ويلومونني في الکمد (التکدر) البادي علي بسييك» 
ويعذرونني حينا 


عو فى 


وأرَاكِ خلت على النَوَى مَنْ لم يَحْنْ عَهْدَ الهوی ومجرت مَنْ لا يَهْجْرُ 
وطلبث ينك نت لم افطما: إن ادشتئی قایب ابففر 
المعلى (الموجم) 
هل ین عَلْوَةَ يُسْنَطاعٌ فَيُقْئَضَى؟ ام ظلم علوة يَسَْفِينُ تبلصر؟ 
بل تستطیم المحبوبة «علوة* أن نقضي دينها (وعدها) وتفي به؟ أم هل - على الأقل - یفیق ظلنها 
من جنونه ویقصر (يكفت» 
بَنْضَاءُ يُمْطِيكَ القَضِيبُ قَُوامَهَا ویریك عَيْنَيْهَا الغَرَالُ الاخوَز 
علوة بيضاء. وأنت ترى القضيب (الغصن) فيعطيك (يمثل لك) قوامهاء وترى الغزال الأحور (ذا 
العینین الواسعتین الصافیتین) فتری فيه عینیها 5 


تميس (تسایل) 
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مبل من لین الصّبًا فَبّقِيمُهَا فَدَيْوْلٌتُتَارَة یر 

تال 0 الوذ الي E‏ قال سرت جل | 

وق غلام في رشاقته. وکانوا يحبون الفتأة الرسحاء (الخفيفة من وراء) الرشيقة ويقولون إنها 

غلامية. والبحتري من غؤلاء الذين أشبهوا أبا نواس في ميلهم للولدان. وكان لأبي عبادة مع 
الغلمان قصص شتىء وان لم ينجرف في الأمر انجراف النواسي 


۰ وان جَائَبْتُ بعض بَطَالّتي وِنَوَهَّم الزاشو أي فصن 
رغم أنني جانبت (هجرت) بعض بطالتي (استهتاري): ورغم أن الواشين (النمامین) توهموا أنني 
مقصر (منقطع عما كنت فيه). . 
َيَشُوفُني خر العيُونٍ المُجْعَلَى ويَروفني وَرْهُ الخدود الأحمرٌ 

ع فك يشوقني سحر العيون المجتلى (البادي للرائي» وتروقني حمرة الخدود 
الآن ينتقل إلى مدح الخليفة جعفر المتوكل: لقد مكن له الله ملكا وهو بحشته (يجعله أكثر حسناً 
بكونه على رأس هذا الملك). للشاعر ما ليس لأحد: له أن يخاطب الخليفة باسمه مجرداً 
نُعْمَى من ال اصطفاه بفضلها واللَّهُ یرژق مَنْ بشاء وِيَفْدُرُ 
الله اصطفی (اختار) المتوكل لثيل فضل هذه النعمة 
بالبِرٌ شنت وانت أفضلٌ صائِم» وبسْنَّةٍاللَّوِالرَّم 
مصحوباً بعمل الخير كان صيامك رمضان آیها الخليفة» والآن على سنة الله تحتفل 
بعيد الفطر. لا آدري إن غاب عني شيم من المعنی؛ أليس کل صنوم یکون راء 
وأليس كل فطر يكون بِسُنّة الله؟ كذا البحتري. يقول أبياتاً حلوة اللفظ رشيقة 
والمعنى قد يكون عادياً أو كمثل هذا البيت - نافلاً. لم أره في هذا البيت أتى 
بشيء: إلا بالديباجة البحترية المشهورة. هذا يذكرني بالمذيعين الذين يصرون على 
«أسمد الله اوقاتکم. . بالخیر» وكأن السادة المستمعين لا تكون أوقاتهم سعيدة إلا 
بركوب الكبائر. فالمذيع يؤكد أنه يدعو لهم.بسعادة مشروطة بالخير 


فاعم بوم الفظر عَيْناًء له یوم رین الزمان هر 
فيوم الفطر هذا أغر (وضيء) ومشهر (بارز بين أيام الزمان) 

آظهرت عِنَّ المُلْكِ فيه بِجَحْفَل ‏ لجب يُحَاط الدّينُ فيه ويُنْصَرٌ 

أبرزت عز الخلافة بجحفل (جیش) لجب (صحاب لكثرة جنوده) يحاط (يُحمى) به الدين وينصر 
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خِلْنَا الجبال تسيرٌ فيه» وقد عَدَتْ عُدَداً يَسيرٌ بها العَدِيدٌالأَكْثَرٌ 
خلنا (توهمنا) الجبال تسیر مع الجيش وقد غدت الجبال عدداً (سلاحاً وعتاداً)» ويسير بها الجنود الكثر 


“EY 


فالخَيْلُ تَضْهَرٌ » والقوارسن تَدَعي والییض تمغ والأَيِئَةُ تَزْمَرْ 
الخيل تصهل» والفوارس تدعي (الفرسان یتسبون إلى قبائلهم أو شعوبهم بفخر)» والبيض (الخُرّن 
تلمع» والاسنة (رژوس الرماح) تزهر (تتلالا) 
والأرضل حَاشِمَةٌ مب بیفیها والجَو مُعْتَکر | مُعْتَكِرٌ الجوانب أفبر 
والارض خاشعة من هذا الحشد تميد (تميل) بما أثقل ظهرهاء زا 0 
المؤرخون إن ذلك اليوم كان حقاً بهذه الصقة أثناء ذلك الاستعراض العسكري 
والشّمْسُ مَاتِمَةٌ توق في الضّحَى طَوْراًء ويُطْفِئُها المَجَاجُ الأكترُ 
الشمس كانت ماتعة (مرتفعة) متوفدة في وفت الضحی (قبيل الظهر): ولکنها كانت 0 تم 
بسبب العجاج (الغبار) الاکدر (القاتم» 
حلّی طَلَفْتَ بضوء جک ک. فانخلی ذال الدُجَىء وانجاب ذال المفیّز 
حتی طلعت على الحشد : بضوء وجهك فانجلی الظلام. وانجاب (زال) العثیر (الغبار) 


lee 0 


وَافْتَنَّ فيك النَاظِرونَ: فَإِصْبَعٌ بُومَا یک بهاء وعَيِنٌ تلظر 
فتنت الناظرین فهذه (صبع رت (يشار) بها إليك» وتلك عبن تنظر 


ذَكَرُوا بِطَّلْمَيِكَ الب نهدلوا _ نما طَلَمْتَ ین الصُمُوف وكَبرُوا 
خطر ببال الجمع ال عندما طلعت علیهم فهللوا (قالوا لا إله إلا اله)» وکبروا (قالوا الله آکبر) 
حتی انتَهَيْتَ إلى الم نمض لابسَاً نور الهدّی يَبْدُو عليك ويَظهَرٌ 


ومَشَبْتَ یدبا خاش مُتَواضع لله لايُرْمَىء ولا کر 
يزهى (بتكبر) 


لو از مُشئافاً تلف فوق ما في سمه لَمَشَّى لیک المِنْبَرٌ 
إذ آنت تمشي نحو المبر ود المنبر لو مشی هو نحوك ليلاقيّك. لو كان ذلك مستطاعاً. 
بيت أعجب الاقدمین كثيراً. وأخذ البحتري معناه من بيت أبي تمام: (لو سعت بقعة 
لاعظام نعمى/ لسعى نحوها المكان الجديب) يقول أبو تمام إن المكان المجدب لو 
استطاع أن يمشي للازدياد من نعمة المطر لمشی في اتجاه تلك الغيمة الماطرة 
ولحقها. وتفنن الشعراء في الإنيان بالمعنى نفسه في قوالب مختلفة فقال البلاذري 
يمدح المستعين بعد أن تحداه المجلس في الإتيان بمعنى البحتري في بيت أحسن من 
بيت البحتري: (ولو أن برد نما لكب لظن البردُ أنك صاحبَة)؛ وئنْی 
البلافري ببیت جميل رقیق: (وقال» وقد أعطیته ولبسته:/نمم هذه أعطائه ومناکب) 


يت ین مَصْلٍ الخظاب بِحُظبَةٍ نبي عن الح المبین وخر 
لت من فصل الخطاب (الخطب التي تبدأ بالتحميد ثم بعبارة أما بعد) إلى خطبة تبي (تبلّغ) عن الحق 


“EA 


وَوَقَفْتَ في برد النّبِيَ مُذَكُرَآ باللب تُنْزِرُتَارةوتُبَسْرُ 
ووقفت وأنت ترتدي برد النبي (الثوب الموروث عن النبي فيما زعموا). وذْكُرْتَ الناس بالله» 
وسقت إليهم الوعد والوعيد. هذه القصيدة أحبها القدماء» ومؤلفو كتب المدارس أيضاء حباً جما 
لجمال ألفاظها وسلاستها. لم لا 


5 مشاور السيف 
یمدح بوسف بن محمد: 
9 جي . ع ۶ ۶ م ۰ 24 م موه 
ری آبا یمقوب والناسن: ذو ججاً مله أو نو ضلال بخایره.. 
الناس في شأن آبي يعقوب نوعان: ذو حجا (عقل) برجو خيره» وذو ضلال بحذر أذاهء وقد رأيته. . 
إذا وقعث بالقرب منهمُلِنَّةٌ کی طرْقَه نو الختام يُشَاوِرُهُ 
ریت إذا اقتربت منه ملمة (مشکلة) انثنى بعينه نحو السیف يشاوره في أمرهاء فهو يسارع إلى الحسم 
وما كان (بُقْراظُ بن آشوط) عنتهُ ‏ بأل عَبْدٍ نله جرائره 
القائد الأرمني «بقراط بن آشوط» ليس أول أسير لأبي يعقوب أسلمته جرائره (أدت ذنوبه إلى 
تسليمه لعدوه) 
وقد شاب الاسلام خمسينَ حِجََة فلا الخوف ناهيدء ولا الجِلْمُ اجره 
فقد ظل بناوش الدولة الإسلامية خمسين سنة لا هو خائف» ولا حلم المسلمين (تفاضيهم) عنه 
زاجره (ناهيه) 
ولمّا التَقَّى الْجَمْعَانٍ لم تَجْتَمِعْ له یداه ولم يَنْيْثْ على البيض تاره 
عندما التحم الجيشان اضطربت يدا القائد الأرمني» ولم يثبت على الببض (السیوف) ناظره 
(بصره)ء أي زاغ بصره رعباً 


ولم يَرْضَ من (ُرْرَانَ) جرا يُجيرّهُ ولا في جبالٍ الروم رَيْداً يُجَاوِرُةْ 
لم يرض هذا القائد الأرمني من «جرزان» حرزاً يجيره (معقلاً يحميه)» ولا رضي ريداً (جرفاً 
جبلياً» في جبال الروم يجاوره (يأوي إليه» 


فجاه مَجيء العَبْرِء قادلهُ حَثِرَةٌ إلى أَمْرَتِ الشُدَْيْنٍ تَذمى أَظافِرُ 
بل جاء إليك مثلما يجيء العير (حمار الوحش) لشدة حيرته نحو الأمد الأهرت الشدقين (الواسع 
الفم) الدامي الاظافر 
فان رنه بالعراق مَنِيِّةٌ فَقَاتَلُهُ عند الخلیفة سره 


فان قرروا في العراق قتله» فان الذي تمکن مته وقتله» عند الخليقة (باننسبة للخليفة)» هو الذي أسره 
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بعدبیرك الميُمون أغلق كيده عليه وكَنُّثْ سره ويَواَرُة 
بتدبيرك الميمون (المبارك) آغلق صندوق كيد هذا العدو علیه. وكلت (ضعفت) سمره (رمات 
السمر) وبواتره (سيوفه القاطعة) عن نصره 
ok E 5 5‏ مر و ا 
ولم يَبْقَ بظریق له مثل بريه «بأَرَانَ) الا عازِبُ اللَّبٌ طَائِرُه 


لم يبق في «آران» بطريق (قائد رومي) له مثل جرمه (ذنبه) إلا وهو عازب اللب (شارد العقل) 
وطائر القلب 


5 كَسَرْتَهُمْ ام الرُجَاجَةَ بَعْدَهُه ومَن یجبر يَجَبْرٌ الوَعي الذي نت کاسر؟ 
بعد أسرك بقراط ذاك كسرتهم مثلما تكسر الزجاجة؛ ومن يستطيع جبر (اصلاح) الوهي (الشرخ) 
الذي صنعتّه؟ 
وقد عم المَاصي. وا أَنْمَنَتْ به مَحَلَّتّْهُ في الأرضء أك رای 
وقد علم كل عاص" آخر» مهما أمعنت به محلته (ابتعدت منطقته)؛ أنك قادر على القدوم إليه 


۰ المكرمات وجديس وجرهم 
بمدح الفتح بن خاقان: 
فد جَشِمَ المَنْحُ بن حَاقَانَ له من المجدء ما يَسْطِيعْها لمتشم 
جشم (تكفل) الفتح بن خاقان بخطة مجد (أمر مجيد) لا يسطيعها (یستطبعها) المتجشم (المتكلف 
غير ما في طبعه) 
ربا في خجور الملكِء بعري بالججا ‏ تحلائيف مِنْهُمْ مُرْشِدٌ نوم 
حجور (أحضان). الحجا (العقل). خلائف (خلفاء) 


فافش كما آضّ الحُسَامُ تَرَادَقَثْ عليه امین فَهْرَ أَبْيَضُ مِحُدَّمُ 
آض (أصبح) كالسيف الذي ترادف عليه (توالى عليه) القيون (الحدادون)ء فأصبح مصقولاً أبيض 
مخنماً (قاطعاً) 
ولو یلع الججاني اي جلیه لأغقّبَ بَعدَ عد الحلْم مِنْهُ النُحَلُمْ 


لو وصل الجاني إلى أقصى موتع في حلم (صفح) القتح ين خاقان» لاعقب (لتلا) بعد وصول 
الحلم مداه التحلم (تكلف الحلم). يقول: تراث الصا كنا أب مت المع را اليم 


سيأتي بعد الحلم لينقذ الجاني 
أرَى المَكْرْمَاتِ اسثفیکث في مَعَاشِرٍ وبَادَتُء كُمَا بَادَتُْ جَدِيِسُ وَجُرْهُمْ 


المكرمات انتهت وانقرضت كانقراض قوم جديس وقوم جرهم 
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ومُشْرِقَةٍ في لتم غَرَّاء يَزِيدُهَا بَهَاءَ وخشنا آنها لك تلم 
ورب قصيدة مشرقة غراء (بیضاء الجيين کالفرس ذات الغرة الیضاء)» يزيدها جمالاً أنها منظومة 


بوخ سي حبك الشعني وغرنسي مشد‌مایفر 
برح بي حبك (أوجعني) ‏ المعنّي (المزلم)» واغتررت بك 
تَذْفُرّكَمْلَئِنَوَلَهَزنا فيِظِلْهَاء والرمان نضو؟ 
غاب جافا وأيُلَيْل یدج علیناوانت بَذْر؟ 
دعاق (سوادها) 


۸۷ 7 الفضيحة 

قال في ضرب صالح بن وصیف «أحمد بن (سرائیل» ودأبا نوح»: 

هکم عن صَالحء تَأَبَى بِكُمْ لَجَاجُکم إلا امُِرَاراً بضالج 
نهيتكم أيها الناس عن انهام صالح فأبى لکم لجاجکم (عنادکم) إلا اغتراراً (انخداعاً» 

بآن صالحاً غافل عنكم 

فقد ظهَرَثْ أموالَكُمْ» بَعْدَ سَثْرها وبع تُحَفْيِهَاء هرز المَضَائِحِ 
والآن ظهرت آموالکم - التي کنتم تسترونها - كما تظهر الفضائح 

فيد الق عنهاء وأریِجث عليها مَقَالِينُ الشدور الشایع 


إنها ذخاثر (مدخرات) ذید (آبعد) الحق عنهاء وأرتجت (أغلقت) علیها مغاليق (أقفال) الصدور 
الشحانح (البخيلة» 


آبا الفضل! لا تَعْدَمْ لا متی اعنذی ‏ لِسَانُ عَدُوٌء اؤ صَعًا قلبُ کاشح 
يا أبا الفضل! لا حرمت من العلو كلما اعتدى عليك لسان عدوء وكلما صغا (أشاح) عنك قلب 
كاشح (مبطن العداوة) 
تَقَطعَتِ الأسبابُ بالقوم. وانتَهَوْا إلى حَدَثِ يِن د 
تقطعت اتان بالقوم (تفرقوا) وانتهوا (آل بهم المآل) إلى حدث فادح من نبوة الدهر (المصییة) 


0 ة الدّهر رقا 
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إذا لم تضرب (تكف) عن الحقد» فلن تفوز بالذكر (السمعة الحستة): 
ولن تسعد بتقريظ (بمديح) مادح 


ولن يُرْنَجَى في مَالِكِ غير منج فلاخ ولا في قادرٍ غيرٍ ضافح 

ولن يرتجى فلاح من رجل ذي نفوذ لكنه غير مسجح (متسامح)» ولا فلاح أيضاً لرجل قادر لا 

یصفح. وهذا كلام النثر أليق به من الشعر. . فالبحتري يخاطب صالح بن وصيف كي يصفح عن 
المخطثين» ولكن ديباجة البحتري الجميلة تجعل المرء يصغي إليه 


۸ الشرب على غير عطش 
مرّت بالبحتري الجارية بُرهان ومعها كوز ماء. سألها: لمن تأخذينه؟ فقالت: 
لستي قبيحة. وقبيحة هي جارية المتوكل الأثيرةء فأخذ الكوز وصبه في حلقه عابئاً. 
فعرف المتوكل الخبر (بحسب روابة أبي الفرج) فقال للبحتري: قل في هذا شعراً. 
فقال : 
ما قَهْوَةٌ من رَحِيِقٍ گاسُها دمب جاءث بها لور مِنْ جنات رضْوَانٍ 
قهوة (خمر)» رحيق (خمر)؛ رضوان (اسم حارس الجنت) 


یرما باطیّبِ ین مّاي بلا علش. مرب عَبَشاء من گث بُرْمَانٍ 


44 الملك فيه وفي بنیه 
وقال يمدح المتوكل (140ه): وقيل إن المتوكل وهبه خاتماً كان بيده» فنظر 
البحتري إلى يد الخليفة الأخرى وفيها خانم. وأطرق» فسأله المتوكل: ماذا بك؟ فقال: 
أفكر بأبيات أستخرج بها الخاتم الآخر. ثم قال هذا الشعر وأخذ الخاتم الثاني. 
والقطعة تنسب أبضاً إلى علي بن الجهم: 
بِسررَّمَنْرَالَنَاإمامٌ تغفرف ین بخره البحاز 
بسر من را (بسامراء) لنا (مام (خلیفة) كريم كالبحرء بل إن البحر یحتاج إلى أن یغرف منه 
نی 4 يُرتْجى وَيْحْفَى كالَاجِئَةونَرٌ 
كا شاه تبه شا > f‏ اب 
كل ید من يديه تفيض سحاً (هطولاً) كأن كل يد ضرة للأخرى وتغار منها 
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فلین تأتي الیمین شيعا الا ات مفتهاانیساد 
قالمُللكٌ فيهوفيبَقِيهِ مَابَقِيَاللَئيِلٌ والتٌّهَارٌ 


ما بغي (طيلة بقائه). أين بنو العباس البوم؟ يقول عبود الشالجي في كتابه (موسوعة العذاب) إنه لا 
یعرف في العراق اليوم سوى عائلتين تتسبان إلى بني العباس» واحدة ببغداد وواحدة بالبصرة 


۰ مذهولون بأبهة الخلافة 
يمدح المتوكل» ويذكر وفد الروم عليه: 
عَرْحْ على لب فَحَيّ مَحَلَةَ انوا فاا لو مسر 
يحبي في حلب محلة (حيً) مأنوسة (معمورة بأهلهاء ولیست خربة كالأطلال التي يحبيها الشعراء 
عادة): وفي هذا الحي يوجد منزل علوة 
وأَعِرُء ثم له غاسي. وادخب فبه تم زر ونَذَلُلُ 
إا مب لم رل في رة عُمَرِيَةٍ يَّوَمُذَسَاسَهاالمُتَوَكُلٌ 
اه ار ر بالخلافة جَعْمَراً وَرَآهُ ناصرها الذي لا يُحْذَلُ 
آثر (خص) 
هِيَ أَنْضَلُ الرْتّب التي جِلَثْ له كُونَ البَرِيِّة وَهْوَ بنها آفضل 
لا يَعْدَمَئْكَ المُسْلِمُونَ فإنّهُمْ في ظل مُنْكَكَ أدْرَكُوا ما لوا 
قَادَبْتَ بالأسْرّى, وقد عَلِقُواءئلا من تال ولا فسداه بفبل 
غلقوا (احثسوا بلا فداء)» من (عفو) 
ورَأَْتُ وَنْدَ الوم بعد عِنَابِهِمْ عَرَنوا نَضَائلّك التي لا تُجْهَلُ 
َو لول تخد نَسْتَصْفَرُوا مَنْ كان يُنْظَمُ دبیم بل 
من النظرة الاولی إلى طلعتك استصغر آفراد وفد الروم رؤساءهم الذين کانوا حّائذ مبجلین في 
عيونهم 


م مشول نما 


حضروا السّمَاطَ» کلم رَامُوا القزی مَالَت بابدیهم مُشول ْمَل 
حضروا السماط (المائدة) فكلما راموا القرى (التمسوا الطعام)» مالت 86 لأن عقولهم ذاهلة 
من عظمة المشهد 
تَهْوِي أَكفَّهُمْ إلى راهن َجُورٌ عَنْ قَضْدٍ امِل وتَغْوِلُ 
تتجه أكفهم إلى أفواههم ثم تضل الطريقء وتعدل (تنحرق)» لذهولهم 
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بو زیهم الأتى بَعَشوا به لو هم بالنس 35 الیل 
وکان بود الروم في القسطنطيتية الذين أرسلوا هذا الوفد أن یکونوا هم في هذا المحفل بدلاً من 
لیم 


۱ الحب الأخير 
یمدح الفتح بن خاقان: 
ولمًا تَرايَلنَا ین «الجَزع»» والتأى ‏ مُشَرْقُ رب مُطْهِدَاً عَنْ مُْرّب 


لما تزايلنا عن (فارقنا) موضع *الجزع»» وانتأی (ابتعد) الركب (القافلة) المشرّق» وهو صاعد 
هفبةء عن الركب المغرّب. . 


یت آن لا داز ین بَعْدِ «عایج» َس ون لاله بَعْدَ زَيِنَبٍ 


تبينت (تاکدت) أن لا دار ستصرني بعد «عالج» ولا خلة (صاحبة) ستسرني بعد زینب 


۲ دماء ودموع وحمية جاهلية 
یمدح المتوکل؛ ویذکر صلح بني تغلب : 
مى اس في أَسْمَاء لو تنتطیفها. . بها زجدها» من عادو وَوُنُومُها 
مناي منحصرة في أسماء لو أنني أستطيع الوصول إليها. ووجدٌ نفسي وولوعها هو بأسماب 
ويا لها من غادة 
وقد رَاغني منها الصدود وإنّما تا لیب في عذاري يَرُوعُها 
راعني صدودهاء وسببه الشيب في عذاري (سالفي) 
حَمَلْتُ هَواهًا يوم (مُنْمَرَجِ اللْوَى) على كَبِدٍ قد أَوْمَنَنْها صُدُوعُها 
أوهنتها صدوعها (أضعفت كبدي الشقوق التي فیها) 
وکنث تَبِيعَ المَانِياتٍء ولم یرل يَذُُ وَمَاءَ الضانیات تبیشها 
تبیع (ملاحق) 
وحسناء لم خی صنیعاً وربا صَبَوْتُ إلى خشناء ييء ضَنِيعُها 
صبوت (اشتقت)۰ سيء (ساء) 
عَجِبْتُ لها: بدي القلّى. وَأَوَدْمَاءٍ وتف : تعهيني ی وأَطِيعُها 
عجبت لأسماء تبدي القلى (الصدود) وأستمر في حبي لهاء وعجبت لنفي تعصيني عندما أريد 
الفكاك من هذا الحب. . وأطيعها 


14 


أسِيتُ لأخوالي (رَبِيعَة إِذْعَفَثْ معانفها منهاء وأَقْوّث رُبُوعُها 
أسيت (تألمت) لاخوالي من قبيلة ربيعة إذا عفت (خربت) مصانعها (مبانبها». وأقوت ربوعها 
(أقفرت منازلها) 
بکزمي آن بات خَلاة یناژها. . ووختاً مَمَانيهاء وشَنَّى جَيِيِمُها 
آنا كار أن أصبحت ديار ربيعة مهجورةء ومخانیها (منازلها العامرة) موحشة» 
وجميعها (اجتماع شملها) شتی (متفرقاً» 

4 ۹۹ | د‎ E E 
إذا افترفوا من وَقْعَةٍ جَمَمَنْهُمُ لأخرّى دماء ما يطل تجيمها‎ 
إذا انتهت وقعة (معرکة) اجتمعوا لیخوضوا غيرها بسبب دماء أربقت في المعركة الأولى يريدون‎ 

الثأر لهاء ما يطل (لا يذهب هدراً) نجيعها (دمها) 
تَدُمُّ المَعاةُ الرُودُ يت بَعْلِها إذا بات دون ال وَهْوَّ ضَجِيمُها 
الفتاة الرود (الناعمة) تذم شيمة (حُلُّق) بعلها إذا بات معها قبل أن يأخذ الثأر 


حَمِبَهُ تنب جابیی. ویر یی آفبا الرّجَالَ حُضُومُها 


هذه حمية شمب جاهلي الطبعء وعزة كليية (کاعتزاز كليب» وائل أخي المهلهل وقتبل جساس: 
پنفسه) أعيا الرجال إخضاعها 

وفزسان مَيْجَاءٍ تجیدن صُدورُها بِأَحْقَايهاء حتی تَضِيقَ درومها 

هولاء فرسان هیجاء (حرب) تجیش صدورهم بأحقادها (تضطرم بالحقد) فیکاد الحفد یخرج من 

الدروع التي پلبسونها 

هؤلاء الفرسان يقتلون من وتر (لغرض الثأر) أناساً من آقاربهم عزيزين علیهم» يقتلونهم بأيدٍ لا 
تکاد تطيعهم في عملهم هذا 

إذا ارب یوم فُغاضث دِمَاؤُها ندرب القُْبَىء قفاشث ذُموعُها 

إذا احتربت الفرسان يوماً نفاضت دماؤها تذکرت صلة القرابة ففاضت دموعها 
دوم اهر | غغ و رم رو a‏ ری گس مم ما ۶ 
شوجر أزماح تنطغ بَيْنَهُمْ شواجر آزخام موم نطرضها 
شواجر أرماح (رماح مشتبکت) تقطع صلات الرحم المتشابكة» التي یلامون على قطعها 
ولا آمیر المؤمنينّ وطّوْلُهُ لمادث جُْيُوبٌ واللْماء رُدُومُها 
لولا أمير المؤمنين وطوله (قدرته) لعادت الجیوب (الملابس) والدماء ردوعها (زعفرانها)» 


فالملابس كانت تتطیب بالدم بدلاً من الزعقران قبل تدیل الخليفة 
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ولا شئر إلا أنَ جنم حَيِييها تَسَقَّهَ في شر جنا؛ غلینها 
ولیس للمتقاتلين من عذر سوی أن الحلیم دخل في السفاهة والحمافة ببب جنایات جناها الخلیع 
(المستهتر المنشق عن القبیلة) 


ومُشْفِقَةٍ تَخْشَى الجمام على ايها لاو مَيْجَاءٍ تلاقی جُموضها 
ورب اة حافت عل أي من الموت في آول مرة یدخل فیها الحرب. . 
رَبَطْتَ بضلح القؤم نَافِرَ جأشها. اث حَشَاماء وَاطْمَانَتْ ضُلُومُها 


.. ربطت. آیها الخليقة بالصلح الذي عقدته» جاش هذه المرأة النافر (قلبها المضطرب)» فاستقر 
حشاها (قلبها) واطمأنت (سکتت) ضلوعها 


۳ بين أطلال سُعدى 
قب العِيسّء قد آذتی ماما كَلالْهَا وسل داز سُعْدَىء إن قفا سُؤائّها 
فف (أَرْفِف) العيس (الإبل) فقد أدنى خطاها کلالها (جعل خطواتها متقاربدٌ تعبُها)» 
واسأل بقايا دار سعدى عن الحبيبة الراحلة؛ إن كان في مجرد السؤال شفاء لفسك؛ 
فأما الجواب» فلا جواب 
وما غرف الاطلال ین بَطن (تُوضّح) بطول تَمَفَّيهاء ولکن زخالها 
لا أكاد أتعرف على بقايا الديارٌ في هذه المنطقة لطول تعفیها (خرابها 
لكن إخالها (أخمن مكانها تخميئاً» 
إذا قلث: نی دار ليلى على النَوَىء تَصَوَرَ في أَقْصَى ضبيري بتالها 
كلما قلت إنني سأنسى دار ليلى (بغيّر الشاعر اسم محبوبته في القصيدة الواحدة. . عادي) مع 
النوى (الفراق)ء تمثلث صورتها في أعماق قلبي 
نی ليلى بعد نزب. وما تَمَئَيْثُ ينها ةلا أنائها 
فوت (فوات الاوان»: خطة (أمر) 


٤‏ السقوط من الحظوة 
يعاتب الفتح بن خاقان» ويعتذر لل 
عذيري مِنَ الأيّامٍ رَنَفْنَ نشربي وم من ال أشأما 


عذيري (عبارة شعرية معناها: منذا الذي يقبل عذري) e‏ ا رنقن (كدّرن) مشربي» 
ولقّينتي (جلبن علی) نحا أشأم من نحس الطير (إذ تتجه شمالاًء وهذا نحس) 
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وأَكْسَبْئي شخط امرئ بت مَؤْهِناً آری سْحْطَهُ لَبْلاً مَعَ الیل مد 
وأكسبتني الأيام سخط رجل» هو الفتح بن خاقان» بت موهناً (ليلاً) 
وأنا أرى سخطه يزيد الليل سواداً 
لج عَنْ تعض الرّضاء والْطَوَى على بَقِبِّةِ علب شارت أن تصَرّما 
تبلج (أشرق) وجه الفتح عن قليل من الرضا عليّء ثم انطوت نفسه على بقية عتاب شارفت 
(کادت) أن تتصرم (تقضي) 
إذا قُلْتُ يوماً: قد تَجَاوَرَ حَدّها تلبت فى آعقابها وتَلَرَّما 
كلما قلت قد تجاوز الفتح حدّ بقية العتاب» إذا به یتبث (يبطئ) في أعقابها (آواخرها» 
وينحي علي باللوم 
وأَصْبَدَ إِنْ نازفثه النخظ. ر كلبلا وان راجفثه القَْلَ جَنْجَما 
رب أصيد (عزيز) إن نازعته اللحظ (اصطادت عيني عينه مرة بعد أخرى) رد لحظه كليلاً (ضعيفاً» 
وانصرف بنظره عني» وإذا راجعته بالقول فيما بيننا جمجم (تمنم) 


ناه المدی عني. نَأصبع مُمْرِضاً وآَوْمَمَهُ الوّاشون, حَنَّى نَوَهُمَا 
ناه العدى علي (صرفه الاعداء) فأعرض» ودس له الواشون الأوهام حتى علقت بقلبه 
وقد كانّ سَهلاً راضحا َتَوَمَرثْ رُبَاهُ؛ وطْلقاً مایکا نَتَجَهّما 
كان سهل المعاملة معي واضحاً (مكشوفاً)ء فأصبحت رباه وعرة» وكان ضاحكاً لي فتجهم (کشر) 
عشقة»” .ولا وت لا أن تجوز وتظیما 


يخوفني قوم من سوه رأيك فيّ؛ والخوف الحقيقي هو أن تجور (تظلم)» وهذا بالطبع غير وارد. . 


أُعِيدُكَ أن شاك من عغير حا تَبَيِّنَه أو جزم یسك تَقَدّما 

أعيذك (اجلت) أن أخشاك دون أن يكون بدر مني حادث أو جرم؛ فأنت لا تظلم بلا سبب 

نت الموالي فيك نَم قُصَائِدٍ- هِيَالْأَنْجُمْ افتاقث نع الیل أنْجُمَا؟ 
لس الموالي (المواصل) فيك قصائد المدح التي تشبه النجوم 

فلو اني وَئَرْتُ شري وَفَارَهُ ‏ واَجْلَلْتُ مذحي فيك آن يُتَهَضّمَاء 
1 يُتهضم (يُظلّم) 

لب أن أومي إلبك باشبم تَضَيَعْء از أذني بمَغیرة نما 


لوجدتها كبيرة أن أومي (أشير) إليك بإصبع تضرع (تتوسل)ء أو أن أدني (أقرْب) الاعتذار من فمي 


۷ 


وكانَ الذي يَأتي به الدَّغْرٌ مَبّناً عَلَي ولو كان الحِمَامَ المُمَدّما 
ولكان كل ما يأتي به الزمن هیا علي حتى لو كان الموت العاجل 

ولكِئّني أغلي مَحَنَكَ آن آزی ‏ مُدلاوآنتخییت أن اتعشما 

ولكنني مع ذلك اتضرع. لأن مقامك أعلى من أن أل عليك (أتمادى عليك)» وأستحبي منك أن 


اتعظم (استکبر) 
أذ نظراً نیما تََخَّطْتَ؛ هل تزی مَقَالاً یبا أو فلا نتشما؟ 


ا قد و انل لتيل ر رايا بق أو فعلت فعلاً ذميماً 
رايت المراق ألْكَرَئي؛ وانتتث ‏ عَلَيَ ضروف الدهر أن اتشآما 
تتکرت لي العراق» وحلفث علي مصائب الزمن لأذهبن إلى الشام 
وکان زجاني أن آژوب ملكا نصار رَجائي آن أؤوب مُسَلُمَا 
كنت آرجو أن أرجع إلى موطني بالشام وأنا ذو أملاكء قصار اقمی رجاني أن آعود سالماً 
أكبرٌُ طني أَنَكَ المَر؛ لم نکن تُحَلْلٌ بالظّنٌ الذَّمَامَ المُحَرّمَا 
أكبر ظني أنك ذلك المرء الذي لا يحلل بمجرد الظن الذمام (العهد والعشرة) الذي يحرم نقضه 
ولم آغرف الب الذي سَُْني لَهُ تالثل تفسي حشر وتا 
لم أعرف سبب سخطك علي حى أقتل نفسي حسرة وندماً 
كرد العهد الذي ليس سُؤْدَداً تَنَاسِيهِء وال لشیم المُسَلّما 
فر مالم أَِيومُتتصّلاً دبک عَلَى آئي رخالک ألْوَمَا 
إنني أقر بذنب لم أجنه ولا أعرفه» وأتتصل منه تقرباً إليك» تون آنت آولی باللوم مني 
ويلك ان بدا الفغال أَعَاتَهُ ون ضنع المَعْروف راد ونَمّمَا 
ومثلك إذا أبدأ (بدأ) بفعل طيب كررهء وإن صنع المعروف أكمله وزاد عليه 


۰ الموت ولا الشيب 


حَلْفْتُ لها بالله بوم ار وبالوخد ین تلبي پا الق 
حلفت لها بوجد قلبي المتعلق بها 

وبالعهد. ما البَذْلُ القلیل پشانع ‏ لَدَيَّء ولا العَهْدُ القدیم بِمُخْلِقٍ 

حلفت لها بأن الیذل القلیل (العطاء القليل متها) لا يضيع لدي. والعهد القدیم لا يخلق (يهترئ) 


۸ 


وإِنّيء واذ ضَئَّتْ عَلَيَ بؤُدّمَاء لأرْتَاحُ منها لِلْكَيالٍ الموژی 
أرتاح لطیفها الذي يأتيني فيؤرقني (يذعب بنومي) 


أجِدّك! ما َضل الراني بٌظیع» ولا القَلْبُ ین رق الكَوَاني بِمُعَْق و 


أَجدّك (تعبير للقسم معناه: وحياتِك) لیس وصل الغواني مما يُطيِع (يجملني أطمع في الوصل» 
ولا القلب من رق (عبودیة) الغواني (الحسان) بمعتّق (متحرر) 


وَِدْتُ بَياض الَف يوم آيبتني. مَكَانَ بباض الشَّبْبٍ كَانَ بِمَفْرِقي 
ليت بياض صفحة السیف - يوم لقيتي الحسان - كان بمفرق رأسي بدلاً من بياض الشيب 


وصَّدّ القواني عند إيماضٍ مني وقَصّرْنَ عَنْ: «لَبّيِّكَه ساعةً مُنْطِي 
صدت النساء عني عند إيماض (إشراق) لمتي (شعري) ببياض الشيب» 
ولم يعدن يقلن لبيك عندما أكلمهن 
إذا لت الا تَعْذِلَ الدهرّء عَاشِقَاً على كَمَدٍ ین لَوْعَةِ الحُبٌء فاغقن 
تعذل (تلوم)؛ الدهرٌ (طول الزمن)» كمد (حزن) 


+1 دمشق الجميلة 
بمدح المتوكل عند قدومه إلى دمشق: (144ه) 
المیشل في یل َارَبًا إذا برها والراخ نَمْرْججها بالماء من بَرَدَى 
العيش الحقيقي إنما هو في ليل داريا (فرية بغوطة دمشق) عندما يبرد الجو في هذا الليل» ونحن 
في هذه الأثناء نمزج الخمر بماء بردى (نهر دمشق) 
فل للإمام الذي عَم فَوَاضِلُهُ شرقاً وغرباًء كما حصي لها عَدَّدا: 
الإمام: : الخليفة المتوكل على الله. فواضله: خيراته (وهي في الأساس الأموال التي بجمعها له 
جنوده وولاته بحد السيف من الفلاحين الفقراء ويوزعها على أعوانه وشعرائه بحمق) 
الله ولا عَنْ عِلْم خِلافْتَهُ واللَّهُ أعطاك مالم يُعْطه أحد 
قل للمتوكل إن الله ولاه الخلافة عالماً بقدرته عليها وحقه فيها 
وما بَعَنْتَ عِنَاقَ الخيز في سَفَرِ إلا تَعَرَّمْتَ فيه اليّمُنَ والرّشَدَا 
عتاق الخيل (الخيل الأصيلة)ء اليّمن (البرکة). ما أرسلت الخیل في سفر إلا وأنت تعرف أن في 
السفر خيراً 
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ما وِمَشْقُ فقد أَبْدَتْ محاستها وقدوَفَى لت مُظريها بِمَاوَعَدا 

أبدت دمشق محاسنهاء ووفى لك مطريها (مادحها) بوعده. وكان القوم وصفوا للمتوكل جمال 

دمشق. فها هو بتبين صدق وصفهم. وخطر للمتوكل أن يجعل دمشق عاصمته. ثم غير رأيه 

إذا أَرَدْتَ مَلات العَبْنَ من بل منتختن وزَمَانِيُشِْهُ البَلّدا 

ما أجمل المكان والزمان 

يُمْسي السّحابُ على أَجْبالها فزقاً ويُصْبحُ ات في ضخرانها بدا 

الغيوم تمسي (تكون في المساء) متفرقة فوق جبالهاء والنبات يصبح صباحاً وهو في صحراء دمشق 
بدداً (متفرقاً». ذلك أن الغيوم تمطر وتجعل النبت ينمو في الصحراء 

نشت ئبصر إلا واینا تحضلاً آویانماً تحضراًء أو طاثراً عردا 

الواکف الخضل (المبتل الندي)ء اليانع الخضر (الطري الأخضر). باختصار : الماء والخضرة والجمال 


۷ ايك عن عيني وطول سهادها 
قال يذكر جارية له مانت بدمشق 
أنْبِّكِ عَنْ عَيْنِيِء وطول سُهَايماء وخزقة لبي بالجوی» واقايما 
أنبيك (أخبرك) عن طول سهاد (سهر) عيني» وعن حرقة قلبي بالجوى (الهجران) واتقاد هذه الحرفة 
وان الهُموم ان بَعْدَكِ مَضْجَعِي وأنتٍ التي وَكَلْيّني باعتيايها 


وأن الهموم اعتدن (أتين) بعد فرافك مضجعي (قراشي)ء وأنت كنت حمليني الهموم في حياتك 
شفي لك 


۹۸ حيرت قلبي معك 
یمدح الفتح بن خاقان ویعانبه: 
مُربِبُيِيَ الشي؛ تأني به وأكُبِرٌ نك ان آنتریبا 
يريبني (يجعلني مرتاباً متخوفاً) الشيء - الذي تأتي به (تفعله)؛ ولكتني أجلّك عن إبداء شكوكي 
أكَذَبْ َي بان قد سضطت وتاکنث هد فئي كثوبا 
متحير البحتري في الفتح بن خاقان» فهو لا يعرف لسخط الوزير سیب + يكذب ظنه. ولکنه یعلم في 
قرارة نفسه أن ظنه لا یکذبه 
ولو لم تَكُنْ ساخطاًلم أك أَْمُ الزمانَ واشکو الخطوبا 
سخطك علي هو السبب الوحيد لذمي الزمان وشكواي من الخطرب (المصائب» 


e 


ولا بُدَمِنْلَؤوْمَةٍأئتحي عليك بها. مخطتاً أومُصِيبا 
ولا بد من لومة أنتحي عليك بها (آرجهها لك)» 
سواء أصبتُ أم أخطأت» فانت تحيرني 


أيصبعٌُ وزيي في ساخشی. لك طرقاء ومزغاي مَحْلاً جَدِيبا؟ 
أيصبح وردي (مائي الذي أَردّه) في ساحتيك (یقصد: عندك) طَرْقَاً (مكدراً ملوثاً)؛ ویصبح مرعاي 
الذي آرعی فيه لديك ممحلاً مجدباً؟ 


ولو کنث أعرف ةنبا لَمَاً تخالجني النَّكُ في أن أنُوبا 
لو عرفت نا اقترفته لما تخالجني (داخلني) الشك في وجوب التوبة 


سَأمِبِرٌ حسی ألاقي رضا 5 إابعيدا وإئًاقريبا 

سياتيني رضاك في النهاية أكان بعيداً عني أم قريباً مني. هذه من قصائد البحتري 
للفتح بن خاقان التي تخلط الاعتذار بالمتاب خلطاً طريفاً. وقد أعجب القدماء 
بهذه القصائد. وعدها ابن المعتز من أجمل ما قبل في هذا الباب منذ اعتذارات 
النابغة للنعمان. ولم أر القدماء نوهوا بهذا الخلط بين الاعتذار والعتاب مع تأكيد 
المحبة. فأحببت أن أكتب في هذا كلمة. والواقع أن قضية الخلط هذه موجودة 
في غرضين آخرين ‏ وفي قصائد أخرى للبحتري - ذانك الغرضان هما المج 
والهجاء. تراه يمدح أحدهم فيخرج إلى العتاب. رمنه إلى لسعات هجاء لا 

تخفی, كأنه يريد أن يذيقه بعض ما يمكن أن يصيبه إن هو تأخر في دفع 
المستحفات. وهذا شأن بشري طبيعي. ترى الموظفة تدخل على مديرها بوجه 
مختلط تصعب قراءته» وتقول له: يا سيد الکل» جثت أطرح السلام» ودائرتنا - 
ما شاء الله أحسن دائرة بوجودك. ودعك عن كل ما يقولون. يتدخل المدير 
ويقول: وما هذا الذي يقولون؟ ومن هم؟ تقول له: لاء ليس له قيمة. أنا مثلأء 
صحيح أنني لم آنل ما أستحق من زيادة» ولكتني أعرف أنك تخطط على المدی 
البعيد. هنا ينشغل عنها المدير بتفحص شاشته وصندوق رسائله» فتمضي إلى 
القول: لقد رأيت أمس في الندوة عضو مجلس الإدارة فلاناً. وهو أيضاً يسمع 
عما سماه نجاوزات. لكنني أکدت له عدم وجود شيء كهذا. ملخص الأمر أن 
تلك الموظفة تعطي مديرها موشحاً يخلط الطاعة بالتمرد. والمدح بالعتاب 
بالتهديد. الناس فيهم كثير من هذا. ولا أقول الكرام من الناس. فالكرام 
یکاشفون» ولا يسترون إلا ما يقدمونه من خير. والبحتري لم يكن من كرام 

الناس. كان جشعاً لا يشبع 


4 الحلال المخلوط 
في العشق ضمن مدح للمتوكل: 
غاد بت آخمل اللَّوْمَفيهاء وعناء مب ظُولُالمّلام 


4 


آنتث نم كرف بها اودري وألا 
فيها من صفات الفتاة الرود (الناعمة) الدلالء ولها من الغلام قده الرشيق. وكان بعض آهل ذلك 
الزمن في بغداد يحبون الفتاة التي ضمرت أكفالها فكأنها غلام في قدها؛ أما قدماء الشعراء فكانوا 
يمدحون اكتناز العجيزة 
ونخشن الخلال قصل إذامَا شَابَهُ,في العُيُونِ ظَرْفُ الخرام 
الحلال يكون فيه فضل (زيادة) إذا شابه (اختلط به) قليل من الحرام الظريف 0 
۰ لست من آنداده 
وقال في مدح المتوكل: 
قذ قلتُ للعَيْم الرگام ولّجّ في سراف رم في ارعادو 
قلت للغيم المتراکم. وقد لج (استمر) في إبراقه وألحّ في إرعاده 


لا ئفرضن لِجَعْمَر مُتَمَبّهاً بِنَدَى يَديْهء فلشت ین أَنْنَادِهِ 
لا تعرضن (لا تتعرض) لجعفر (للمتوكل) متشبها بکرم پدیه» فلستٌ نداً له 


۱ واهب «البدور» 

قال یمدح المتوکل : 
تناءث داز عَلوّةه بعد زب فهلرَكْبٌيُبَلْمُهاالسّلاما؟ 
رت ليلو قد بت آشقی ‏ بمینیها رها المُداما 


ربت (رب) 


مطفتا الليلء لفماً واغتناقاً وآفنیناه» ما والجزاسا 
لثما (تقبيلاً)ء التراماً (معانقة) 


د وجلنهاشآسا 
الحلة والمحلة (المکان الذي يقيم به القوم) 
فلم أنحيث لهالا یناد ولم أزتة یه الا راما 
خحلافتء ج جففر غْثل وان وجلم دم یریسم ناما 
إذا َب البُِدُورَ رات وَبجمهاً تال بخشیه الب التمَاما 
البدور (أكياس النقودء وقیل البدرة الواحدة ألف مره یمنح المال وهو مبتسم 
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يي آن یضایر او يُسامي جلیل أنْيُفَاخَرَ او یسامی 
غني (مستغن) أن یفاخعر أحداً أو أن ياميه (یعلو فوقه)» وهو جلیل القدر عن أن یفاخره أحد أو 
1 يعلو عليه 


۲ الفتح يواجه الأسد 
بمدح الفتح بن خاقان» ويذكر منازلته الأسد: 
ومانقم الشتاد لا اة نیت وتلا بسكا هنبا 


ما قم الحادٌ (اغتاظوا من) إلا أصالةٌ لديك (رأباً ثاقبً)» والا فعلاً أريحياً (فيه انشراح للمعروف) 
مهذياً (متمديناً حفنا دیا : واثرجل المهذب في شعر القدماء هو الذي لیس فيه جفاء الاعراب. بل 
عنده إتيكيت السلوك الحضري 


وقذ جَرّبُوا بالأمس ينك 2 يمد قَضَلْتَ بها السَّيٌ الحُسامَ المُجَرَّا 


وقد رآوا بأعينهم موخراً عزيمتك التي فضّلت بها الحسام (تفوقت على السیف) المجرب 


E ARNT‏ كى م وه عام عوط :12خ وكا 

عَدَاةَ لْفِيتَ اللْبِتّ, واللیث مُخدرٌ يُحَدَدُ تابا تلفاء ومِشْلبًا 

حدث هذا صبيحة لقائك الاسد وهو مخدر (قابع في خدره. مُحُبَم) يحدد (يشحذ) نابه ومخلبه 
لهذا اللقاء 


يُحَصّنّْهُ من نهر (نَبْرك)» مَغقل ‏ مَنِيعٌتَسَامَى غابه وئأشبا 
كان يحطن الأسدّ معقل منيع (حصن حصين) هو عبارة عن نهر نيزك؛ وهذا الحصن تسامی 
(ارتفع) غابه (قصبه) وتأشب (صار منيعاً). ونهر نيزك قناة جرَّها المتوكل إلى منطقة الحير في 
سامراء. وكانت بها غابة كبيرة فيها الوحوش على أنواعها فيما يشبه حديقة حيوان. ونهر ا كان 
بصب في بركة ضخمة سنرى البحتري يصفها في قصيدة مشهورة (رقم ۱۰۶ هنا) 
إذا شاء غَادَى عَانَةَه أو عَدَا على عَقَائِل سرب أو تقثض رَنربا 
إذا شاء هذا الأسد غادى (أغار صباحاً) عانةٌ (سرباً من حمر الوحش)؛ أو عدا على (ماجم) 
عقائل سرب (إناثه)ء أو تقنص (اصطاد) ربرباً (بقرة وحشية» 


جر إلى آشباله كل شاق عَبِيظاً مُدَنَىَء أؤ رَميلاً مُخَضبَا 
يجر الأسد إلى أشباله كل شارق (صباح) عبيطاً مدميّ (ذيحاً ملطخاً بدمه)» أو رميلاً مخضباً 

(ذبيحاً ممرغاً بالرمل وملطخاً بدمه» 
ومن يبغ ما في حَرِيمِكَ يَنْصَرِفَ إلى تب أو 


والذي يريد أن یظلم حريمك (من هم في جوارك , وحرمك. أي هذه الحیوانات) يؤول إلى تلف 
(هلاك)ء أو يني (یرنذ) بالخزي والخية 


۳ 


شهدت لفذ أَنْصَعْمَهُ يوم تلبري له مُضْلِعَاً عضباً ین البيض مِقْضَبًا 
أشهد أنك أنصفت الاسد (أعطيته جزاءه) عندما انبريت له مصلتاً عضباً (موجهاً سيفاً) من البيض 
(السيوف) مقضباً (ماضياً» 


فلم از ضزمامین سدق مِنْكُمَا عِرَاكاً إذا الهَبّابَةُ لخن کب 
لم أر أسدين أشد منکما عراكاء في حين الهيابة (الخواف الجبان) النکس (الدون من 
الرجال) يكذب إذ يتحدث عن شجاعة مزعومة. انتقد القدماء البحتري على هذا 
البیت. وقالوا : الاجدر أن يقول: إن الشجاع یکذب وأما أنت أيها الفتح فأشجع من 
الشجاع؛ فأما القول إنك أشجع من الجبناه فليس فيه مدح. وأنا أرى أن البحتري لا 
بقارن بل هو کمن یقول : أنت العظیم الشجاع» وليخس] الجبناء. وجاء شيء كهذا 

كثيراً في شعر العرب 

بر متی يَبْفي هرر الب "من القوم يَفْسَى بایل لوج غلبا 
هزبر (أسد) مشى يريد هزبراً مثله» وأغلب من الناس (ذو رقبة غليظة/ ووصف العرب القدماء 

سادنهم بهذا الوصف) يغشى (يداهم) باسل الوجه (مكشر الوجه) أغلب (غليظ الرفبة/ و«الاغلب» 

من أسماء الأسد على كل حال) 


أحجم الأسد عندما وجد أنه لا سيل للطمع في قهرك لكنه عاد فتقدم إذ لم يجد عنك مهرباً 


فلم يفيه از كر تخوة مُقْبلاً ولم بُنجه أ خاة عنك مُنَكُبًا 
فلم یفده تقدمی ولا ناه أن حاد (انحرف) منك منکباً (متجنباً). وقد وضعنا فاصلة 
(۰) في الشطر الأول. ومثلها في الثاني بغير حاجة ماسة یحوجها توصیل المعنی» 
لکننا آردنا أن ندلك على طريقة البحتري في تقسیم أبياته. وكثيراً ما وضمنا أمثال 
هذه الفراصل لنکشف صنعة البحتري في هذا التقسیم المتوازن المتناظر الجانبین. 
فكأنه الخطاط محمد حنيء الذي كانت لوحاته آيات في التوازن ودالتوزیم» بتعبیر 
الخطاطین» فإذا نظرت إلى اللوحة عن بعد رأيت فيها هندسة تروق العين. ووصف 

بعض القدماء شعر البحتري بان تقسیماته أحسن من تقسيمات (قلیدس 


حملت عليه السيف (هجمت) فلا عزمك تراخى» ولا يدك رجعت بالخيبة» ولا حد السيف نبا (انحرف) 


حَمَلْتَ علبه التَبفء لا عَرْمُكَ انى ولا ید ارتدّث ولا حل تبا 


۳ لدات أبي م لداني 
یفتخر ویماتب قوما من أهل بلده: 
أبْئَيّ! اي قد نضوث بَظالعي قَتَحَسَرَتْءْ وصَحَوْتُ من شكراتي 
يا بنيّ! آنا نضوت (خلعت) بطالتي (عبثي) فتحسرّث (انحسرت وزالت) 
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نظرّث إليّ الازتعون فَأَصْرّحَثْ شَيْبِيء ومَرَّث لِلْحْئُوٌ قناتي 
نظرت ال الأربعون سنة (وهي عمري) فأصرخت شيبي (جعلته بصرخ/ والشيب عند 
بعض شعرائنا القدامى يعلن عن نفسه بالصراخ)؛ وهزت هذه الأربعون للحنو قناتي 
(جعلت قامتي تهتز» وجعلتها محنية). كان الفرزدق قال: والشيب ينهض في الشباب 
كأنه/ ليل يصيح بجانبيه نهار. . وللفرزدق في هذا «الصياح» عند النهار مسوغ إذ هو 
يلمح إلى صياح الديك في النهار» وصراخ «اليحتري» من باب آخر» ولعله يقصد 
بأصرخت: آنجدت. . ولم نجد لها وجهاً 


وآرَى یداب آبي تَكَابَعَ كُنْرُهُمْ تمضوا ور التفر نَحْوَ لذاني 
وأرى لدات آبي (مجایلیه/ المولودین وقت مولده) قد تتابع کثرهم (آکثرهم) نحو الموت؛ وکر 
الدهر (مجم) نحو لداتي آنا 
ومِنَ الاتارب مَنْ يُسَرٌ بييتتي سَفَهاًء ور حیابَهم بخياتي 
من أقاربي من میسرون بموتي لانهم سفهاء» فحياتي تجلب العز لهم 
o 0 E PK:‏ و ۶ و 
إِنْ ین أو فك فقد يِلْتُ التي ملاث صُدورٌ أصادقي وغناتي 
سواء أبقيت ام هلكت فإنني نلت الأماني التي ملات صدور أصادقي (أصدقائي) بالسرور: وصدور 
عداتي (أعدائي) بالغيظ 
وعَنِيتُء نَدْمَانَ الخلائف. نَابهاً ذكري. ونَاعِمَةً بِهِمْ نشواني 
غنيت (تمتعت) وأنا نُدمان (نديم) الخلائف (الخلفاء)» وذكري نابه (صيتي منشر)» ونشواتي 
(جلسات الخمر) ناعمة بهم (لذيذة مع الخلفاء) يقول: تمتعت وأنا ندیم للخلفاء» آجالسهم على 
الخمرء وتمتعت بالشهرة 
وشَمَعْتُ في الأَمْرٍ الجليل ایهم بَعْدَ الیل فَأْنْجَحُوا ظَلَبَاتي 
وکنت أشفع للخلفاء في الامر المهم بعد الأمر المهم» وأنجحوا (الْقَذرا) طلباني 
وَصَنَْتُ في العَرّب الصَنائِمَ عِنْدَهُمْ ‏ من رفر لاب وفك عُنَاةٍ 
وصنعت الصنائع (حققت الخدمات) للعرب لدى الخلفاء» ومن ذلك رفد الطلاب 
(تزويد طالبي الحاجات) وفك العناة (إطلاق الاسری). والعرب أيامئذ هم بدو 
الشام» ومنهم البحتري وبدو العراق؛ وكانوا مستضعفين فقراء مع تغلب العنصر 
الفارسي ثم التركي في عاصمة الخلافة. وكانوا يقتتلون أو یتمردون على الدولف 
ويتعرضون للاسر في الحالتين. وعند شاعرنا وصف طيب لنزاعاتهم اخترنا منه قطعة 
على حرف العين (القصيدة رقم 47) هي من أجمل شعره وأکتره حرارة 
جَدي الذي رَفَعَ الأذَانَ (بمنیج) وأقام فيها قِبْلَّةَ الصلواب 
جدي هو الذي أدخل الاسلام في منبج (مدينة بشمال سوریا)» وأقام محراباً للصلاة يتجه للقبلة 
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۶ وصف بركة المتوكل 
یمدح المتوکل» ویصف الب رکة: 
میلوا إلى الا مِنْ یی تُحَيّيها ‏ نع وتشألها عَنْ بعض أُمْلِيه 
میلوا (عرجوا) إلى الدارء دار ليلى نحييهاء ونسألها عن بعض آهلیها (عن لیلی التي رحلت عنها) 
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يا ین جَادْبَئْهَا اليح بَفْجَتَها تبیث تَنْشُرُها طورآ؛ ونَظويها 

يا دمنة (خجربة) جاذبتها الريح بهجتها (أخذت الريح تشد بهجتها منهاء فالريح تشد والدار تشد 
ويتجاذبان حتى فقدت الدار بهجتها)ء والريح تنشر الرمل على آثار الدار الحَربة ثم تطويه» فكأنها 

تنشر الديار ثم تطويها 

د طرق المَادةَ الحَسْنَاءَ مُفْتَيراً على الشَّبَابِء فلضبيني وأضبيها 
قد أطرق الغادة الحسناء (أزورها ليلاً)» وأنا ممتلئ بطاقة الشباب» فتصبيني (تستهويني) وأصبيها 

في یله لا بال الصُبْحُ آعِرَمَاء عَلِقْتُ بالراح أَسْقَامَا وأنقیها 
لطول الليلة لا يكاد الصبح يصل بها إلى نهابتها؛ وأنا متعلق بالخمرء والمحبوية تصبٌ لي» وأنا 

أصب لها 
عَاطَبْتُها غَضَّةَ الأظرَافٍ مُرْهَمَةٌ شَرِبْتُ ین ییا حرأ وین فیها 
عاطيتها (أخذت وأعطيت الخمر) مع غضة الأطراف مرهفة (فتاة ناعمة الأطراف» 
كأنه ينظر بعين خباله إلى اا وهي تناوله القدح)» وشربت الخمر من يدهاء 
ومن فمها أيضاً 

يا مَنْ رَأى البرْكَةَ الحَسْناء رها والانسات. إذا لاخث مُمَانِيها 

يا من رأى البركة الحسناة رژیتها (التي تحسُنٌ رژیئها) ورأى الفتیات» إذ بدت مغانيها (آماکنها» 
وقال بطرس البستاني إنه كان للجواري مقصورات للاغتسال حول البرکة) 
بخنیها آنها.ین نَل بها عد واجِتة وَالبَحْرٌ ثانيها 
يكفي البركة أنهاء لعلو منزلتهاء تعتبر واحدة (الاولی)؛ 
والبحر (نهر دجلة) يأتي اناً بعدها 
ما بال وِجُلَةَ كَالمَيْرَى تُنَافِسُها في الحُسْنٍ طَوْر وأطْوَاراً بامیها؟ 
ما بال دجلة غيرى تنافس البركة في الحسن وتباهيها؟ 

مار کالی الإسلام يَكْلَؤُها ی تعاب وباني المجد يَبْنِيها؟ 

ألم تر دجلة كالئ (حامي) الاسلام يحمي بركته من أن يلحق بها عيب (ذلك هو المتوکل على الله) 
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كَل جِنَّ سُلَيْمَانَ الذين ولوا إِبِدَامَهاء فاقوا في مَمَانِيها 
كأن الجن الذين سخُروا لسليمان وبنوا له القصور هم الذين ولوا رو إنشاء البركة» فأدقُوا 
(تفننوا) في معانيها (في رموزهاء فهي رمز لعظمة الخلیفة) 


فلز تفه بها بلفیل عن غرض ‏ قالث: هي اصرح نيلا رتفیها 
لو مرت الملكة بلقیس بالبركة عن عرض (من جانبها) لقالت إن البركة هي الصرح 
(القصر الزجاجي الذي بناه سلیمان). وکانت بلقیس ظنت أرضية البهو» عندما وردت 
على سلیمان» مخمورة بالماء فرنعت طرف ثویها» ولکن الارض كانت من زجاج 
و.. جافة 


تلخط فيها وُنُودُ الماء مُعْجَلَّةَ كالخَيْلٍ خَارِجَةٌ مِنْ حَبْلٍ مُجْرِيها 

تنحط (تنصب هابطةً) في البركة المياه وافدة من دجلة كأنها الوفود المعجلة (التي وراءها من 

یستعجلها)» وهي تشبه خيل السباق عندما تخرج مندفعة إذ يفلت الشخص الذي يجريها لها الحبل 
إيذاناً بيده السباق 


اّما الفِضَّةٌ البَيِضَاكءسَائِلَةً ین السَبَائِك نَجْرِي في مَجَارِيها 
كأن الفضة البيضاء ‏ وهي سائلة من سبائكها عند الصائغ - تجري في قنوات المياء القادمة من 
دجلة إلى البركة 


إذا نها الصّبًا بد لها خبْکاً مِثْلَ الجَوَائِنِء َضْفُولاً حَوَائِيها 
إذا مرت ريح الصبا فوق البركة أظهرت حبكاً (تموجات) مثل الجواشن (الدریع) 
التي صقلت حواشيها (أطرافها)؛ شبه سطح الماء المتموج بالدرع المنسوجة 
من حلقات الحديد 
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تق الشَّمْسِء أَخْيَاناً يُضَاحِكُها ورين القَيْثْء آخیّاناً يُبَاكيها 


رونق الشمس (ضزءها) يصاحك البركة أحيانا وينعكس فوقهاء وريق الغيث (أول المطر) أحياناً 
يباكيها (يقطر على سطحها فتستجيب لقطرانه) 


إذا النّجُومُ تراهث في جوانبها لَيْلاء حیبّت سَمَاء رُكْبّتْ فیها 

ایلع السّمَك المَحْصُورٌ غايّتها بِبُند ما بِيْنَ نَاصِيهاودَانِيها 

واسعة هذه البركة فلا يكاد السمك المحصور فيها يصل إلى آخرها. لست أعرف سرعة ذلك 

السمك ولا حيويته» على أن (الاغاني) يخبرنا أنه بلغ من اتساع هذه البركة أنْ كان المتوكل يعبث 

بالشاعر الماجن أبي العبر فيأمر بأن يُقذف به بالمنجنيق من شاطئ البركة فيقع فيها. لا بد أنها 
كانت كبيرة 


TY 


يَمْمْنَ فبها بِأَوْسَاطٍ مجح كالطَّئِرٍ تنضل في جو خَوَانِيِها 
تعوم الأسماك ووسط جسمها مجنح بالزعانف» فکانها الطير التي تنفض في الجو 
خوافيها (ريشاتها). وخوافيها حقها التصب بفتحة على الیاء واضطر الشاعر. (كنت 
في نحو العشرين من العمر عندما عهد إليّ بإخراج الكتاب الستوي للجامعة» وكنت 
في السنة الثانية. وجدت صورة لفتاة من الخريجات» كانت الفتاة محجبة. فلما 
أخذت لها صورة لنشرها في الكتاب السنوي خلعت الحجاب. فإذا هي نور على نور. 
فكبّرت الصورة وجعلتها في صفحة وحدهاء وكتبت تحتها «طيف أتاني في المنام 
وقالا. . هيهات أن يخفي الحجاب جمالا». ومرت آربعون سنة. وجاءني الصدیق 
خالد سليم» وهو لغوي مدقق. وأنشدني هذا البيت. فابتسمت» فاستفسر. فقلت له: 
هذا البيت لي. وقصصت عليه قصته. ولم يترك القصة تمر كنادرة طريفة جاءته بعد 
بعين سنة» فقال: «أن يخفي» حقها أن تكون «أن يخفي» بفتحة على الياء. فأفسد 
علي بيتي. على أنني أقول: المضارع الواوي والياني أهمل نصبه الشعراء كثيراً» وبقع 
فيه المذيعون ليل نهار. وثمة بيت فيه معنى من أبدع المعاني وسأقص قصته: اجتمع 
الناس وفيهم أبو الشيص الشاعر ببغداد يتناشدون الأشعار. فإذا شاب في أخریات 
المجلس بنشدهم» ومر في إنشاده بيت يصف فيه شعره: (تغاير الشعر فيه إذ سهرت 
له/ حتى ظئنت فوافيه ستقتتل)ء فكأن أبيات الشعر غار أحدها من الآخر وأصبحت 
کلمات الفافية تفتتل لكي تحل في مواضعها. عندما مر هذا البيت عقد أبو الشيص 
خنصره. ثم انفض المجلس. وعلق أحد الحاضرين: للآن ما دريت أعفد أبو الشيص 
خنصره لروعة البيت أم لان الشاب المنشد لم ينصب كلمة (قوافيه) اضطراراً. وللآن 
لا ندري لم عقد أبو الشیص خنصره. لكننا ندري أن ذلك الشاعر الشاب كان أبا تمام 


لَهُنَّ خن رَحِيبٌ في أُسَافِلِها إا انخظظن وبَهُوٌ في أَعَالِيها 
للسمك صحن (قاع) واسع في أسفل البركة إذا انحططن (هبطن)» ولهن بهو (صالة) في الاعلی 


صُوُرٌ إلى صورة الدلفین» بوذ 1 
ل 0 
تری عينيه منزويتين إلى الجهة الأخرىء فهذا الانزواء كأنه يواري الاسماك عنه. کل 
الطبعات تصر على أنها (يوازيها) بالزاي» وأنا أقرأ (يواريها) بالراء. وقراءتي تجعل للبيت 
معنى جميلاً . وأما يوازيها فليست بشيء . إذا لقنا البحتري في جنة أو في نار فسوف ناله 
أي الوجهين بختار» ويغلب على ظني أنه سيقول: أنستني أهوال الموقف كل شعري 


تى بَسَاتِئها لفضوی. يرُؤْيَيهاء عَنٍ السَحَائِبٍ مُنْحَلَاً مَرَاليها 
تغنی (تستغني) بساتين البركة القصوى (البعیدة) بمجرد رؤيتها للبركة عن الغيوم التي 
انحلت عزاليها (العزالي: فتحات القرّب السفليةء فإذا أرادوا إفراغ القربة من مانها 
لملئها بماء جديد فكوا قمهاء وفكوا جزلائها. فينزل الماء من العزلاة سریعا)//مرة 
أخرى بعضهم أراد بدل (برؤيتها) (بريّيها). أي أن البركة تروي البساتين البعيدة. 
وهذا ليس شعراً بل زراعة وبستنة. فأما أن تكون البساتين ‏ البعيدة ‏ تكتفي بمجرد 
رؤية البركة وتستغني عن المطر فهذاء أي نعم» شعر 
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لها جین لَّجّتْ في تَدَثْقِها يَدُ الخَلِيِفَة لما سَالَ وَادِيها 
قنوات البركة عندما لجت (تلاطمت) متدفقة بالمياه كأنها يد الخليفة المتدفقة بالمال 
رادها زیت من بَعْدٍ زینیها. ‏ أن اسْمَهُء حِينَ يُذْعَىء ین أَسَايِيها 
زاد القنوات جمالاً فوق جمالها أن اسم الخليفة هو بعض آسمانها (واسمه جعفر» وجعفر بعض 
آسماء الجدولء ومعنى جعفر «النهر الصغيرة» 
م فی 2و مد وه 2 € e e‏ 
مخفوفة بریاض لا ترّال ری ريشن الطواییس تخکیه ویخکیها 
البركة محفوفة (محاطة) بریاض. وأنت تری ريش الطواویس فتجده يحكيها (ینبهها) 
إذا مساعي أميرٍ المؤمنينَ بَدَثْ بِلرَاصفینّ لا وَضف يدَانِيها 
3 مساعي (امجاه) 

رد الخلانة لما ُتَر مِنْبَرُها بجر أَمْطِيَث أَنْصَى آمانیها 
بتولي جعفر الخلافة نال هذا المنصب كل ما يتمنى من عز وقوة 

آبتی التَّوَامُعَ لما تالها. رِعَةٌ مِنْهُ وئالنةً فَاخْتَالَتْ به نیها 


لما نال جعفر المتوكل على الله الخلافة أبدى التواضع رعة (ورعاً وتقوى)؛ وأما الخلاقة فعندما 
الت جعفراً اختالت (تکبرت) تيهاً (غروراً) 


ما ضَيّمَ الل في بَدْوِ ولا ححضَرِء رَعِيّةَ َنْتَء بالاخشان» رَاعِيها 
وأنّةٍ كان ْح الجزر بُشخظها دغراء تَأَصْبَّحَ حُسْنُ العذل يُرْضِيها 
رب أمةٍ كان الجور (الظلم) يغضبهاء أصبحت راضية بعدلك. وقبل المتوكل كان أخوه الوائق 
شديداًء وكان كثبر الاهانة للمتوكل» بل كان يأمر الوزير ابن الزیات پتوبیخه وجاء المتوکل فقتل 
ابن الزيات بعد بضعة أشهر تعذییاً ورجع عن سياسة أخيه في مسألة خلق القرآن فاستراح أهل 

السنة. ولکنه شدد على الطالبيين فامتعض الشيعة من حكمه. وفي أيام المتوكل كان الشعراء 


يقدحون في أخيه الوائق والمنوكل راغ مسرور (علي بن الجهم: آنا المتوكلي هوى ورأياً/ وما 
بالواثقبة من خفاء) 


ما زلت رجی لِعَافِينَاء كيف وقد قَابَلْعَنَا ولك الدُّنْيَا بما فیها؟ 

كنت رجاء لعافینا (فقیرنا) برجوك رجاء قبل الخلافت فکیف الآن وأنت تقابلنا ولك الدنیا وما 

فیها؟ «قابلتنا» هذه قلقة» وأحسن منها (أتيتنا) لو كان قالهاء لكن لم ترد لا عند الصيرفي ولا 
الجوائب ولا البرقوقي 


أغْظاكَهَا الله عَنْ خن رَآكَ له أفلاًء وأنت بِحَقّ اللّه تنطیها 
أعطاك الله الدنيا (مناع الدنيا والأموال) وهي حق لك وأنت أهل لهء وأنت تمنح الاموال للناس 
بالحق 
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© شاد العمال 
قال في رجل كان بتولی بريد الرقة واسمه نهشل: 
آمیر المومنین! أَمَاغِيَاتٌ ئوئلة» فقد ظال المُنُوظ؟ 
غياث (إعانة) 


آبی قاتا إلا فشوفا بل یبن اجه شروظ 
المقربون للولاة یشترطون. . وشروطهم واضحة من البيت التالي. . 


فمن وال بلاط به نتخزی زمیُشه وین وال يلوط 
تخزی (یصیبها العار). وکان اللواط في ذلك الزمن متشراً 
وکان مجتمع الطبقة الحاكمة ماهلا بشأنه 


6 اما عدل وإما عفو 
یمدح المتوكل: 
قرفا ني المباس ام عم الي وعيش مر 


فلتشرفوا شرفاً يا بني العباس» فأبركم (جدکم الاعلی) هو عم النبي» وعيصه (شجرته 
العظیمة) المتفرع» أي العالي. يقصد أن العباس من 3 النبي؛ والعم من 
الأصول . سيقول شوفي بعد آلف سنة (شَرّفا آبا العباس» هذا مُلْكُ مص ز وذي 
خائنهُء وذلكَ دس في مدح الخديوي توفيق» وكان شوقي من المفتونين بالبحتري 
وأزی الخلاقة» وهي أغظم رب ما لكي وووانةماننزغ 
الخلافة حق لكم بالوراثة. وكان الشعراء في عهد هارون الرشيد قد استنفدوا هذا 
المعنى وقرروا أن بني العم أحق بالورائة من بني البنت؛ أي أن المباسيين» بني 
العباس عم التبي؛ أولى بالخلاقة من العلويين أبناء بنت الرسول فاطمة (مروان بن 
أبي حفصة: آنی يكون وليس ذاك بكائن/لبني البنات ورائة الأعمام). وهذه 
مساهمة بسيطة من البحتري؛ رغم ما قيل من أنه كان يميل شيئاً ما إلى آل 
البيت. إن كان مؤسفاً أن يدور نقاش كهذا في عصر زاهر كالعصر العباسي» 
فاقرأ ما يكتبه شبابنا الناهض في متتديات الانترنت عن حق الخلافة بين الشيعة 
والسنة وستحمد العصر العباسي وتغفر له سیئاته؛ اقرأ الشتائم التي يتبادلها آبناء 
الطوائف والادیان» واقرأ وراءها كمية الحقد الدفين 


آوي إليه مس ن الحُظوب» ومَفْرَعٌ 
ما زال لي من حسن رأيك (رضاك) موئل مب من المصائب» ومفزع (ملجا) 


۷. 


كَمَلامَ أَنْكَرْتَ الصدیق. وائبتث تخوي رگاب الكَاشِحين تَطَّلَّمُ؟ 
3 نخوي ركاب الکاشحین 
فلماذا أنكرت من هو لك صديق» وجاءتني ركاب الكاشحين 
(وفود المبطني العداوة) يتطلعون اي بشماتة 


وت يَطْمَعْ ني تضم جانبي مَنْ لم بَكُنْ ین قبل فيه يَطْمَمْ؟ 
وأقام (صار) بطمع في تهضم جانبي (انتقاص حقي) من لم يكن يجرؤ على ذلك وأنت علي راض 


این دنب فمدلك واسع أو کان لي دنب قَمَفُوُكَ د آوسغ 
إن لم يكن لي ذنب فعدلك واسع» وان كان لي ذنب فعفوك أوسع . ا 
في رسالته الجدية بهذا البيت. وسترانا في كتب خمسةٍ نورد فيها زبدة الشعر العربي لا 
نلتفت إلى الاندلس . كانوا مقلدين. ويجمل الأكاديميون في زمننا ابن ز 
شعراء الأندلس» وقد لزمناه مدة. وخلصنا إلى أنه مقلدء وله فلتات قليلات كقوله 
(يقرع السن على أن لم يكن. . زاد في تلك الخطى إذ ودعك) أي أنه نادم لأنه لم يسر 
مع المحبوب خطوات إضافية ساعة الوداع. وقصيدته التي لا تمل كتب المدارس من 
تب لطي ها لأضحى التائي) ليست سوى تمرين في ار النصفي . . فكل شطر 
قد حلف يميناً بالله أن يكون عكس الشطر المقابل له. . شيء يغثي النفس. هذا شيء 
ليس بححسَن» ولا حتى في الزخرفة . لامر ما أحب ابن زيدون هذا البیت المتناظر نصفياً 
للبحتري. وعند أبي عبادة كثير من التقسیم. . لكنه خفيف على القلب 


7 المتوكل القتيل 
قال برثي المتوكل: 
مَحَلَّ على (القَاطُولِ) أَخْلَّقَ دائِرُة وعَادَتْ صُرُوفُ التّعرٍ جَيْشاً مور 
هذا الموقع على نهر القاطول (قصر الجعفري الذي فيه فتل المتوكل) قد أخلق (بلي) 
داثره (ما دثر وتهدم من بنائه)» وعادت صروف (مصائب) الزمن وكأنها جيش يغاوره 
(يشن الغارات عليه). اضح من هذا المطلع أن رثاء المتوكل جاء بعد مدة طويلة من 
قتله» فالقصر متهدم. وفي هذه المدة مات المنتصر ابن الخليفة الذي نآمر على أبيه 
وزال الخطر عن البحتري. وأما ما قاله بعض النقاد (تعلب» ونقلنا كلامه من زهر 
الآداب) من أن البحتري «صرح تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب» فلا 
يستقيم مع ما رف عن البحتري من جبن. والأمثل أن البحتري قال الرثاء الحار 
ضمن هذه القصيدة يوم مقتل المتوکل آملاً أن یتولی المعتز الخلافة» ثم آل الأمر 
سريعاً إلى المنتصرء فحبس البحتري القصيدة. وبعد زمن طويل أضاف إليها وصف 
أطلال قصر الجعفري. ثم أظهرها. ويقول زكي مبارك في الموازنة بين انشعراء" إن 
البحتري كان في قصيدته هذه «من أشجع الناس وأوفاهم. ٠.‏ ويورد كلمة تعلب. أما 
الشجاعة فلم یذکرها أحد للبحتري قبل زكي مبارك . وأما الوقاء فنحب أن نورد عليك 
ما قاله شارل بذلا في داثرة المعارف الاسلامیة: #خلافاً لكل توقع لا يبدو أن 
البحتري رثا آبا تمام الذي كان آول من شجعه وکان آبرز من تعلم البحتري على 


لفن 


يديه وهذه أولى بوادر التكران والانتهازية؛ وسيقدم البحتري لاحقاً الدليل الساطع 
عليهما.» (ط ۱۹۸۲ لیدن» ص ۰۱۲۹۰ ج۱). ولعل المحصلة هي أن البحتري لحق به 
الغم بعد مقتل المتوکل فحج البیت. ثم عاد سريعا لیمدح ابنهء المتآمر على قتله» 
المنتصر . ومات المتصر بعد ستة أشهر من مقتل أبيه. وروی الصولي في آخبار البحتري 
أنه سأل ابن المعتز: أكان البحتري یجسر أن یقول لما قتل المتوكل في یوم المنتصر : 
لنعم الدم المسفوك. . [وروی ثلاثة أبيات] فقال [ابن المعتز]: إنما عمل هذه الأشعار 
في أيام المعتزء يتقرب بها إليه.» وملاحظة الصيرفي محقق الديوان مهمة إذ يقول: 
«والأبيات التي ذكرت هنا فبها حرارة متصلة بالحرارة التي تصهر القصيدة كلها. ولو كان 
قد نظمها في أيام المعتز لفترت حرارتها ٠.‏ إن كافة الأدلة موجودة في كلمات القصيدة» 
وكلما أمعن المرء فيها استخرج براهين جديدةٌ على الأوقات التي نظمت فيها شذراتها 


كأ الصّبَا ثُوفي تُدُوراً إذا ابر راوح آذبالهارئبایوه 
ريح الصباء التي تمر على هذا الموقع مرة بعد مرة» مصممة على تهديمه» فکأنها توفي نذراً نذرته 
بان تخرّب القصر. وأذيال هذه الريح تراوح القصر وتباكره (تأتيه بكرة وعشیا) 


و ۳ ال ا E E‏ ق و 
ورب زمانٍ ناعم ثم هده ترق خواشیه ويوق ناضِرة 
ورب زمان ناعم (رغد) کم (هناك) کان عهده» وكان زماناً ترق حواشيه (تهنأ أيامه) ويونق ناضره 
(تسر القلب نضارته) 
یر خن الجَمْفَرِي واه وفوّفن بادي الجفقري وخافزا 
انقلب حال قصر الجعفري» وتقوض (انهدم) بادیه وحاضره (أي کل شيء فيه). البدر والحضر هم 
کل الناس بحب مفهوم ذلك الزمان. فاذا فلت البادي والحاضر فکانك تقول الاعضر والیابس 
أي کل شيء. ومن أتى بالنقبضين ققد َمل 
حمل عنه ساکنوه فُبَاءَةً فمادث سَواءدُورُهُ ومَقابِرَه 
تحمل (رحل) ساکنو القصر فجأة بعد مقتل المتوكل» فأصبحت سواء (متساوية) الدور والمقابر فيه 
إذا نحل ژرئاه أَجَدَّ لا الأسَى وقد كان قبل اليوميَبْهَجٌُ زائِرة 
إذا زرناه الآن أجدّ (جدد) لنا الأسى (الحزن)ء وكان في أيام عزه تبح (ييتهج) زائره 
ولم انس وَحْشَ القصر إِذْ ریغ سره وا ذمرّث اطلاوه وججاذرة 
لم أنس الوحوش هناك إذ ريع سربها (أخيفت فنفرت)» وإذ ذعرت الاطلاه (صغار الظباء) والجآذر 
(صغار المها). وقيل إن ذلك الموضع كان فيه شبه حديقة حيوان» وكان فيها من كل الحيوانات 
حتى الأسود. ولا أرى تفیراً للبيت غير ما فسرت 
ولا صیخ فيه بالرجیل فَهُتَكَتْء على عَبَلء أستَارهُ وسَرائِرُة 
لم أنس عندما صاح القوم بالرحيل» فهتكت (خلعت) بسرعة الستاتر» وما كان أكثرها في 
الجعفري, لحسّب النساء» وسرائره (ما يخفيه من آسرار) هنکت أيضاً وقال لنا بعض المؤرخين 
إن المتوكل كان لديه أربعة آلاف جارية» وزادوا بأنه وطئهن کلهن 


۷۲ 


ووَحْشَتَةُء حتى كأنْ لم یم به أَنِيسٌء ولم تخس لِعَيْنٍ مَناظره 
ولم أنس وحشة القصرء فكأنه لم يكن منزلاً للأنيس (البشر)ء وكأنه لم يكن قط جميلاً 
كأن لم د ث فيه الخَلاقَةٌ طَلْقَةٌ بشاشنها. والمُلْك بُشرق رام 


وکان الخلافة لم تكن مقيمة فيه طلقة (سعیدة) ذات بشاشة. والملك زاهراً 


ولم تَجْمَم الدئیا إلبه بهاءها وبَهْجَتَهاء وَالمَيْشُ غَضٌْ مار 
وكأن جمال الدنيا لم يكن يجتمع في ذلك القصرء هذا عندما كان الزمان غض 
المکسر (طري العود/ أي كان زمناً حلواً). بالطبع» كان الخراج يجبى من الفلاحين 
في البلاد ويصب في حضن الخليفة لينفق على نسائه وشعرائه. كانت حقاً تمم الدنيا 
لتصب في الجعفري. وإذا بدت لك عزيزي القارئ هذه الملاحظة اشتراكية فاسمع 
الجواهري» وكان شيوعياًء يتوجع للجمفري عندما زار أطلاله: (ولقد شجتني عبرة 
رقراقة/ حيرانة في العين عند دخوله). على أننا لا نحاكم عصراً بمعایبر عصر آخر 


َأَيْنَ الحِجَابُ الصَّعْبُ حيتُ تَمَنَّعَثتْ بهیبیهاآبوابه ومَقَاصِرٌَة؟ 
أين الحجاب الصمب (منع القاصدين من الدخول إلا بإذن شدید)؟» وكان هذا الحجاب يسبغ على 
أبواب القصر ومقاصره (غرّفه) هيبة كبيرة 


واین مَمبِدُ النّاسِ في کل نَوْبَةٍ تَنُوبُء وتاهي الدَمْرٍ فیهم وایر؟ 
وأين عميد الناس (مرجعهم) في كل نوبة (مشكلة) تنوبهم (تعرض لهم)؛ والذي كان ينهى ويأمر 
الزمن» فيطيعه الزمن؟ 


و 


تَخَنّى له فتاه تحت رف وأزلی لِمَنْ يَفْثَالّهُ لو یام 
تخفی له مغتاله تحت غرة (خدعة): وأولى بالقائل أن يكون شجاعاً فیجاهر الخليفة وینازله ولا 
یتآمر . آبا عبادة! إذن لا يعود هذا اغتيالاً! 
فما كال عنه المَنُونَ منود ولادافعث لاه ودْخائره 
لم تتصد جنود الخليفة للمنون (الموت) دفاعاً عنه» ولا دافعت عنه ممتلکاته وکنوزه 


ولا صر الْفتر من كان يُرتَجَى له؛ ویر القوْم مَنْ مر اصا 
ولم ینصر الأميرٌ المعترٌ ابنَ المتوکل من كان يرتجى أن ينصرهء (ولذلك فاز المنتصر ابنه الآخر 
بالخلافة» ثم عزل أخويه المعنز والمؤيد عن ولاية العهد)؛ والعزيز هو من يجد له سنداً قوياً 
تَعَرّضَ ریب الدَّهْر مِنْ دون «قَنْحِوه وعُيِبَ عنهُ في خُرَاسانَ «ظامزذه 
اعترض ريب الدهر (المصيبة) لفتحه (الفتح بن خاقان وزير المتوكل الذي قتل معه) وكان قائده 
طاهر بن الحسين غائباً في خراسان 


Yr 


ولو عاشن مَیْتْ أو تَقَرَّبَ نازخ ندارث من المَخُرُو تم دار 
ولو عاش له الفتح» أو كان طاهر قريباً» لكانت الدوائر دارت م (هناك) على المعتدین 


ولو لِعُبَيْدٍ الله عون عَلَيْهِمْ لَصَافَتْ اقث على وراد أثرٍ مضایژه 
ولو وجد عبيد الله أخو الفتح» أنصاراً لضاقت على المهاجمين الواردين طريق الصدور (العودة» 
حلم آشلنها الأماني. ومد تنامث. وحثف أَوْشَكَنْهُ ممایزن 
حلوم (عقول) أضلتها الأماني» فكل ما قلت في الأبيات السابقة أمنبات مستحیلةه هذا أجل تحقّق 
وغثر وصل منتهاء» وحتف (موت) أوشكته مقادره (أسرعت به أقداره). التسويد من أحمد 
عبد الرحيم» وکتب: هذا بيت قصيد القصيدة» 


ومُفْتَصَبٌ بلقثل لم بُخْشَ رَهْطهُ ولميُحْتَشَمْ أسبَابُهُ وآزاصزه 
هذا الخليفة الذي فتل غصباً (بغير رضا الفقهاء ولا مشورة أحد) لم يخش قاتلوه رهظه 
(قومه) ولم یحتشموا (براعوا) أسبابّه (مرجمیته وأحقینه) وأواصره (فاربه). وزراء 
وكبراء وقواد کثر فتلوا في العشرین سنة التي سبقت مقتل المتوکل وفي عشرات السنین 
التي تلته. كانت مو الخلا جريمة بالا على يل صك و ب سواء برضا 
الفقهاء الحقيقي أم بختلهم . واضطر الخلفاء في عدة نوبات إلى قتل الكبراء بالعطش: 
يقدمون لهم الطعام الفاخر ويمنعونهم الماء» ويحرصون على ألا يظهر على الجثة أثر 
لتعذيب. وسيموت بالتعطيش ابن المتوكل المعتز بالله بعد سنوات قليلة. لعل البحتري 
استعمل كلمة (مغتصب) ليشير إلى أن قتل المتوكل كان اغتصاباً وخروجاً عن مألوف 


صَریغ نَقَاضَاهُ السْیُوف حُشَاشَة يَجُودُ بها والموث حُمْرٌ ار 

صريع (ملقی أرضاً) تتقاضاه السيوف حشاشة (تأخذ منه السيوف بقية روحه)» وهو يجود بروحه 
بينما الموت يطل عليه بأظافر حمر 

أدَافِعٌ عنه بِاليّنَيْنِء ولم يَكُنْ لِيفني الاعادي أَعْرّلُ الیل حَاسِرُهُ 
البحتري هنا يتكلم عن نفسهء فقد حضر المقتلة. ويقول إنه دافع القتلة بيديه؛ ولكن لم يكن ليثنيهم 
(يردهم» رجل أعزل في تلك الليلة وحاسر (لا يلبس خوذة). قيل: بل اختبأ البحتري خلف الباب 

ولو كان سيّفي سَاعة الق في يدي دَرَى القَاتِلُ العَجْلانُ كيف أَسَاورُ 
لو كان سيفي - يقول أبو عبادة - في يدي ساعة قتلوا المتوكل لعرف القاتل المستعجل كيف أساوره 

(أواثبه. وأبارزه» 
حَرَامٌ عَلَّيَّ الَّاحُ بَمْدَكَ أو آزی ما م ري على الأرض مايره 


آحرم على نفسي الراح (الخمر) بعدك حتی أرى دم قاتليك يجري على الأرض مائره (المائر: 
المترقرق) مقابل دمك 


۷ 


وهل آرئجي أن يَطْلْبَ الم وی يد التّهرِ؛ وَالمَوْتُورٌ ادم وَائِرُه؟ 
وهيهات أن يطلب الدم واتر (قاتل) يد الدهر (طول الزمن)؛ والموتور (المطالب بالثأر) في حالتنا 
عذه هو الواتر (القاتل) 


اكان وی العهد آشتر غنرة؟ ‏ فین َب عجب از ول ١‏ لمهد غَاوِرُهُ 
فهل كان ولي العهد (المتصر) قد أضمر (بيّت) غدرا؟ وعجیب أن بولّى المهد من يغدرء سوّدنا 
هذا ابیت وان لم نجد فيه معنى لافتاًء إكراماً لطه حسين الذي كان شديد الإعجاب به 


لا ی الباقي ثُراتَ الذي مَضَى ولا حَمَلَتْ دا الدَاء متابزه 
فلا مُلّيَ (استمتع) الباقي تراث من مضىء ولا حملت مناير الخطباء في المساجد الدعاء له» 
وكانوا يدعون في آخر خطبة الجمعة للخليفة. وفي هذه الأبيات ما يبعث على الظن بان البحتري 
قال الشعر في عهد المنتصر المتآمر على أبيه. ولعله قالها فعلاً قبل موت المنتصرء ثم بعدئذ 
أضاف إليها الابیات الاولی السابقة في وصف خراب القصرء ثم أذاع القصيدة في الناس بعد 
انقضاء عهد المنتصر 


ولا رَأََ المَشْكُوكُ فيه ولا لجا مِنَالتَيْفٍنَاضِي اسف غنرا وشامره 


ولا وأل (نجا) المشكوك في أنه المجرم» ولا نجا من السيف من نضاه (سلّه) وشهره غدراً 


ليف الم المشفوع ليله عدفي .رتم وجلخ اليل شوة قد 


4 
چرة 


نعم الدم دم الخليفة جعفر المتوکل الذي هرقتم (أرقتم» 
بينما جنح الليل سود دياجره (ظلامه) 


كَأنْكُمٌلم تَعْلَمُوامَنْ وَلِيُهُ و«ِنتَامِيهِ تحت المُرْهَفَاتٍ وثَائِرُ 
كأنكم لم تعلموا من ولي ذلك الدم (المطالب به)ء ومن سينعاه في ظل السيوف المرهفة (الحادة) 
وثائره (الآخذ بثأره) 

5 و E‏ وشو e 52 + E‏ و وه 
وإني لأزججو أن تُر أُمُورُكُمْ إلى حَلَّفٍ من شخصه لا يُغَاوِرُهْ 
وأرجو أن يعود أمر الخلافة إلى امرئ يكون فعلاً خليفة للمتوکل لا يغادر خطه (یقصد ابنه المعتز 
الذي كان ولي عهد ثم خلعه المنتصر المتآمر) 
مُملب آزاء نخاف آنائه إذا الأخرّقٌ العجلان جيم بای 
هذا المرجو للخلافة متأنَّء ولکن أناته مرهوبة لما سيتمخض عنها من آفعال» ولیس 
كالأخرق الذي یخاف المره من بوادره (غضبانه). هذه الابیات الاخيرة تشي بأن 


اجزاء شتی من هذه القصيدة إنما قيلت بعد تولي المعتز. وكأن البحتري قصد إلى 
الایهام بأنه قال القصيدة كلها بُعيْد مقتل المتوکل؛ ولکن شعره دل عليه 


Ye 


۱۰۸ مدح القاتل 
یمدح الخليفة المنتصر بالله: 
وما أن لا أن عَهْدَ التباب ولو عَيرنني الکو 
مهما نسیت فلن أنسى عهد الشباب وعلوة» إذ عبرتي بالتقدم في السن 
ولا بد من ترك إحتى ائنتی. ن: لا الشاب وتا العُمُرٌ 
في نهاية المطاف يجب على المرء أن يترك الشباب ويكبرء أو يترك العمر ويموت 
جت اال تة شغرایما خبانا به اللَّهُ ف في ر 
حججنا البنية (الكعبة) شكراً لما حبانا (منحنا) به الله في شخص «المنتصر» الخليفة 
تَطوَّلَ بِالمَدْلٍلَمَاقَفَى وأَجمَل في السفولشافتز 
تطوّل (تفضل) بالعدل» وکان له عفو جمیل عندما تمکن له الأمر 
تلافى الرَعِيَّة بسن فتنةٍ ا تین ل ل تب 
جنب الناس الفتنة التي أظلهم (خيم عليهم) ليلها المعتكر (الدامس). هذا بعد مقتل والده 
المتوكل. قال من شئت من المؤرخين إن للمنتصر اليد الطولى في تدبير قتل والده. كان أبوه 
المتوكل يقول له ساخراً: (سميتك المنتصر وسماك الناس لحمقك المنتظر» وصرت الآن 
المستعجل) يشير إلى أنه مستعجل موت أبيه لكي يخلفه 
سَدادَتَلْتبِهيَوْمَدًَا كَحَبْلَالخِلاَةٍحتى اسْتَمَرٌ 
كان عندك سداد (حكمة) فتلت به حبل الخلافة حنی استمر (قُوي) 
وسَظوٌئَبَتٌبهقائماً على گامل الْمُلْكِ حتی اسْتَقَرٌ 
وعندك سطو (بطش) جعلك تثبت على كاهل (كتف) الملك حتى استقر . رأينا البحتري بعد 
موت المنتصر (الذي مات بعد توليه بستة أشهر) يقول قصيدة طويلة يرثي بها المتوكل ويتهم 
المنتصر بالتآمر لقتله . مطلعها : (مَحَلّ على اوآ ق دائرٌة/ وعَادّت روف الدّعِرٍ 
: اور . وقد اخترنا منها هنا قدراً صالحاًء ووضعناها قبل هذه لان الظن أنه قال 
قسماً منها فور مقتل المتوكل ولكنه لم يظهرها إلا بعد موت المنتصر (انظر القصيدة ۱۰۷) 


9 لا سوال ولا جواب 

یمدح محمد بن عبد الله بن طاهر: 
وَقَفُئا على دار البخيلة فَانْبَرَثْ بَوَاِرُ قد كانث بها العينُ تَبِخَلُ 
وقفنا على دار المحبوبة التي كانت بخيلة يوصلهاء فانبرت (خرجت) بوادر (بدايات الدموع) كانت 
العين بخيلة بها من قبل 


لشن 


يه مقع 


فلم يَدْرِ رَسْمْ الدار كيف يُجِيبّناء ولا نحن ین فَرْطٍ الجَوّى كيف تنل 
رسم الدار (بقایا الدار المهجورة» 


۰ لا فائدة منك 
قال لعلي بن بحبی الأرمني: 
ولم أرَ مثلي قِيدَ بِالمَظلٍ والشتی ‏ ولا مشل نفسي لِلدّنيئة دلب 


٠‏ لم آر مثلي قید (تم اقتياده) بالمطل (المماطلة) والاماني» 
ولا مثل نفسي التي ذلت للعطايا الدنيئة (القليلة» 


وقد كان عنيي لِلصَّنيعةٍ مَوْضِعٌ 9لَوَانَ سَماءًمِنْ ندال اسِتَهَلَّتٍ 
وقد كان عندي للصنيعة موضع (كنت جديراً بوضع الاحسان عندي) لو أن سماء نداك (کرمك) 
استهلت (أمطرت) 

ترکناك لا یکی الرٌجا الذي انقضی ‏ ولا تُنْدَبُ الآمَالُ حينَ اضمَحلتب 
تركناك ونحن لا نبي رجاءنا الذي مضى» ولا نندب (نتحسر علی) الآمال التي اضمحلت 

وما فيك لِلرّكب المُرَجْينْ مَرْعَبٌُ قَتُلْقَىء ولكنّ الرْکایب کلب 
وليس فيك للركب (المسافرين) الراجين للعطاء مرغب (رغبة) فیأتوا للقانك؛ ولکنهم 
ظلوا مقيمين في بلدك لان الركائب (الإبل) كلث (تعبت). فهم يستريحون فقط استعداداً 
للرحبل عنك. أخي القارئ لا تستطل الشرح» فوالله ما أزكب الركاكة والتطويل إلا من 
أجلك؛ على أنني أقول لك: لا تقرأ انشرح إلا بعد أن ثقرأ البيت مرة ومرة» فالشعر 
والفصاحة موجودان في البیت» ولسنا نشرح هذا الشرح الفاضح المفصل إلا لتعزيز 
جمال الشعر في نفسك. وللنتقلك من حال الاستمتاع بإيقاع البيت إلى حال الاستمتاع 
بإيقاعه وبمعناه معاً. وكائن رأينا صاحباً يتغنى بیت شعرء ويقول يا سلام! متعجباً من 


۱ اشتغل بها عنهم 
وقال يهجو الشاعر علي بن الجهم: 
اذا ما خسن عُلْيَافُرَيْشُ فلا في الهِيرٍأنتٌ ولا التّفيرٍ 
إذا ما حصلت (عُرْبلَتْ) عليا قريش (آي قریش العلياء ونيس الفروع الادنی منها) عندئذ لا نراك 
في العير ولا في النفیر (لا شأن لك بالامر». وعلي بن الجهم قرشي من بني سامة» ولیسوا من 
قريش العلياء وفي نبهم بعض مغمز 


Av 


أَيَّةِحَالةٍتَهْجوعَلِيًاً بعالفشت من کب وژور؟ 
وکان علي بن الجهم يطعن على علي بن أبي طالب وعلی العلویین في زمن المتوکل الذي عادی 
العلوین 
أمَا لَك في اسی الوَجْعَاءِ شغْلٌ يَكْمُكَ عَنْ ی آغل الشبور؟ 
استك الوجعاء (الاست والوجعاء بمعنی؛ وكلاهما: فتحة الدبر). يهجوه بأنه بلاط به 


۲ تفنن في التعذیب 


يهجو علي بن الجهم: 
با ثقیلاً على القلوبء إذا تن لهَا أَيْقَنَتْ بِطولٍ الجهاد 
أيها الثقيل على القلوب. الذي إذا عنَّ (ذُكر) أيقنت القلوب بطول الجهاد (المعاناة» 
يا رُكُودَاً في يوم غَيْم وَضصَيْفٍِ ياؤبجوة التَجَارٍ یوم الكَسَادٍ 
أنث مثل الركود (الجو القابض للنفس) في يوم غيم في فصل الصیف؛ وأنت مثل وجوه التجار في 
يوم الكساد 
خَلّعَناء فإِنَّمَاأنتٌ فِينا رَارٌعَمْرو أو کالحدیث المْمَادٍ 
«افرقنا» يا هذاء فأنت لا قيمة لك كحرف الواو غير المنطوق في كلمة #عمرو»؛ 
أو كالحديث المكرر 
المض» في غَيْرٍ صُحْبَةِ الله ما ع ت. مُلَقَىَ في فل نج وَوَادِ 
اذهب ولا صحبتك سلامة الله طول عمرك؛ ولتکن ملق (منکوباً) في كل فج (طريق) وواد 
يَتَخَطَى بك المَهَايةَ والبي دَدَليل أعمّى كثيرٌالرُقَادٍ 
وليصحبك في المهامه (الصحارى) دليل آعمی؛ كثير النوم والسهو. لم يكتف أن جمل دليله آعمی 
حتى جمله غافلاً لا يهتدي 
لك الاير المْصَمُمْ بالسّيْ ف ورمجلاكَ فوق شَوْكٍ القَّتَادٍ 
وليكن خلفك طالباً رأسّك ثائر (طالب ثار) يحمل سیف ولتکن رجلاك فوق نبات 
القتاد الشوكي. هذا هجاء من لون نادر. فيه تقليل شأنء وفيه اشمئزاز من المهجو» 
وفيه دعاءٌ عليه مبالغ فيه كثيراً بقصد السخرية» وفيه تصوير كثير وفن . وعلي بن 
الجهم رجل فيه صلف» وكان شاعراً مْهمّاً ومقلاً معاصراً للبحتري» ومزاحماً له عند 
الممدوحين. وابن الجهم - على شاعريته القوية - كان رجلاً صلب الوجه (أي وقحاً) 


بحسب تعبير القدماء. وقد آخرج ديوانه خليل مردم بك» واخترنا منه أبياتاً كليرة» في 
باب سابق في هذا الكتاب. وهو» بعدء صاحب (عيون المها بين الرصافة والجسر) 


YA 


۳ تأليب 
من قصيدة بمدح بها الخليفة الستمین يهجو أحمد بن الخصيب: 
لاب الخصیب الوَيْلُء كيف الْبَرَى ‏ ب(فکه المُزدي وإِبُظَالِه؟ 
الويل لأحمد بن الخصيب كيف ظهر بافکه (کنبه) المردي (المميت) وابطاله (تعطیله 
الخيرات). وكان ابن الخصيب وزيراً للمنتصر ثم للمستعين بعده» وسريعاً ما تكبه 


المستعين ونفاه إلى إقريطش (جزبرة كريت). وكان اين الخصيب وزيراً متجيراً كثير 
الشرء قيل: رفس رجلاً جاءه بشكوى في صدره فقتله 


فان ول انل؛ به شمه مرت اة و غا 
يا نَاصِرٌ الدّين! انتصز مُوشکا من گاند الذین وئفتاله 
آیها الستعین انتصر (انتقم) موشكاً (مسرعاً) من الذي يكيد للدین ويغتاله 


هو خلال الدّم والسال إِنْ نَطَرْتَ في بان آخواله 
فدمه حلال وماله حلال للمصادرة إن تعمقت في باطنه» إذ يبطن الغدر والفسق. تعلیق أحمد 
عبد الرحیم: «آهذا شعر؟» 


والرّأي کل الرّأي في قشبه بالسَّيْفٍء واسیضفاء أنواله 


والرأي الحصیف قتله واستصفاء (مصادرة) آمواله. نقل المرزباني في الموشح عن 
أحمد بن أبي طاهر بسند يطمئن إليه القلب: "ما رأيت أقل وفاء من البحتري ولا 
أسقط» رأيته قائماً ينشد أحمد بن الخصیب مدحاً له فيه» فحلف عليه لیجلسن؛ ثم 
وصله واسترضی له المنتصر وکان غضبان علیه. ۰ . ثم تکب المستعينٌ أحمدٌ ابن 
الخصیب بعد هذا بشهورء فلعهدي به [بالبحتري] قائما ینشده: ما الغيث... كان 
ابن العلجة فقيهاً يفتي الخلفاء في قتل الناس» نزحه الله» ثم ختم القصيدة بقوله: 
والرأي کل الرأي في قتله. . .٠.‏ تعليق أحمد عبد الرحیم على القصيدة: «قطمة لا 
جمال» ولا شعرّ فيها البتة!» 


4 أحلى من النوم والأمنيات 
یمدح الخليقة المعتز بالله: 
۳۹ الآيري بَِرْكٍ التّصَابِي! ُٽ مني مَا لیس من إفگاني 
وديم تمه وُتَجَى اللی. سل وضو الصاح یجان 
تبهت نديمي من نومه بينما عتمة الليل وضوء المصباح یعتلجان (یتصارعان) 


۷۹ 


فم ثبایز بها ا الصَّيَامَ فقذ آف مَرَذَاكَ الهلال ین شغبان 
قم نبادر بها الصیام (نسابق بالخمر الصیام) فهلال شعبان صار قمراًء أي أن شعبان انتصف ولم 
يبق على رمضان سوی تصف شهر 
بث گرم يَدْنُو بها مُرْمَفُ الق غریر الصّبَاء ححضِيبٌ الْبَنَاذٍ 
بنت كرم (خمرة) يقترب بها ليسقينا شخص مرهف القد (رشيق القوام) غرير الصبا (بري» لصفر 
السن) خضيب البنان (على رؤوس أصابعه الحناء) فهو إذن بنت 


وب م« 5 
او ی دا س بشفاح حو الأزجواني 
الخمر أرجوانية (حمراء» 
بات آخلی لَدَيّ ین سنة الئْز م وآشهی من مُفْرِحَاتِ الأمَاني 
بات الحبیب وهو أحلى عندي من سنة النوم (الاغفاء) ومن الأماني المفرحة 


۵۰ فما یکلم الا حين یتسم 
يح ی 
له مُفتمذ على الله افئفی . بالل والرأي الأصیل الأَوْنّقٍ 
لق. فَإِنْ ابدّی العْبُوسَ تطأظأث شوس الرّجَالِء وق في ال 
طلق (باسم) فان عبس تطأطأت رؤوس شرس الرجال (الرجال ذوو النظرات الحادة الخاضبة)» 
وخفضوا أصواتهم لهيبة الخليفة 


٨‏ خلف الدجاج 
وقال يملح المعتزء ويهجو المستعين (وكان المعتز يرى أن المستعين خرب 
الملك خراباً لا ينجبر بعده؛ وكان يحب أن يسمع ثلبه وأدرك البحتري ذلك فتقرب 
إلى المعتز به وكان المعنز يذوق الشعر. وبرى في البحتري زيادة في أبهة خلافته): 
كى المنبرُ الشرقيٌء إذ خَارَ فوقّه على الناس لَوْرٌ قد تَدَلّتْ عَبَاغِبُةُ 
يكن المتبر الشرفي (مركز الخلافة في بغداد أو سامراء) عندما خار (صوّت الثور» وصوته هو 
الخوار) من فوقه ثور تدلت غباغبه (جلدة ما تحت العنق في الثور) 


تفیل على جنب التُريد مراب لشخص الخوان بدي لبلب 
وهو ثقيل في جلوسه على الثريدء ويراقب الخوان (المائدة) بشغف ثم يبدأ فيوائيه (يصارعه). 
«بوائبه» كلمة جرتها القافية» ولكنها تصنع صورة حلوة لرجل يأتي المائدة لكي يخوض مع طعامها 
مباراة مصارعة: يثب على الطعام» والطعام پثب عليه 


A: 


إذا ما احْتَشَى من حَاضِرٍ الاد لم يبل أضَاءَ شهابُ المُلْكِ ام كل اوي 
فإذا حشا جوفه من الطعام الحاضر آمامه ثم يبل (لم یبال) أأضاء شهاب الملك (ازدهرت الخلافة)» 
أم كل ثاقبه (أم ضعف بَريقه الثاقب المشتعل) 
ولم يَكْنٍ المُعْتَرُ بالل إِدْسَرَى ‏ لُِعْجرٌ و(المُعْمَرُ بالله) اب 
هذا المغتر بالله (الذي غره تخر جزاء الله) لم يكن إذ سرى (مشى) في طريقه المعوج ليُعجز الناس 
عن إصلاح الأمر» خصوصاً وأن المعتز بالله بطلبه ویتعفبه 
رَمَى بالقضيب عَنْوَةَ َو صَاغِرٌ وغري من بُره اللي مَنَاكِبهْ 
رمى المستعین؛ الخليفة المخلوع» بالقضيب (صولجان الخلافة) عنوة (غصباً عنه) وهو صاغر 
(ذليل)؛ وعریت من برد النبي (من عباءة النبي المتوارئة) مناكبه (أكنافه). انظر التعليق اللاحق 
بالبيت الثالث قبل الأخير من القصيدة (۸۳) وفيه بيتان للبلاذري يصف فيهما لبس المستعين لبرد 
النبي؛ وفيه كلمة (مناكبه)» وبيتا البلاذري منسوجان على منوال بيت للبحتري» وهنا يأخذ البحتري 
من البلاذري العبارة 
وقد سَرّنِي أن قِيلَ: وجه مُسرِعاً إلى الشَّرقٍ خی سُفْه وراب 
سرني أن قيل إنه أرسل إلى الشرق تحدى (ثُساق» سفنه وركائبه (إبله) 
إلى (گنگر) لت الدّجَاجء ولم تَكُنْ لاه لد في الدّجاج مَخَالِبُهُ 
وأرسل إلى كسكر (الراقعة بين البصرة والكوفةء والمشهورة بالفراريج)» وهو لا يصلح إلا لأكل 
الدجاج. تكملة القصة أن الخليفة المعتز بعث برجل ليذبح عمّه المستعین. . وذبحه 
۱۷ في العحلة السلامة 
قال یمدح المعتز بالله ویعتذر للموالي: 
عاجل بنا الرّاحَ والرّنْحَانَ مُبْتكراً فليس یس الا فيهما العَجَلٌ 
الراح (الخمر) وكانوا بشربونها في مجلس يزينونه بالرياحين 
واضرّب على دَوْلَةٍ المُْمَرٌ إن لها حَطّاً مِنَ الحُسْنِء لم تَسْمَدُ به الدُوَلُ 
اشرب نخب دولة المعتز بالله. كانوا يشربون على الخبر المفرج والقصيدة الجميلة والأغنية الرائقة 
أنّا المَوَالي كُجْنْدُ الل حَمَّلَّهُمْ أن ینشروك فقد قَامُوا ّا اْتَمَلُوا 
1 الموائي (أنصار وقواد الخليفة غير العرب) 
بَقَاؤْهُمْعِضْمَهُ الذنياء رهم ينر على بَنْضَةٍ الاشلام مُنْسَيِلُ 
بقاء هؤلاء القادة عصمة (حماية) في هذه الدنياء وعزهم ستر منسدل (نازل) على بيضة الإسلام 


(تعبير يقصد به حماية ما هو هش وجاذب للاعداء) 


3A4 


11۸ العدو في ثوب صديق 
كم ين ا نك لنت ئنْکره مائنت ین دُلْسَاكَ في يُسْرٍ 
کر هم الإخوان الذين لا تستتکر من تصرفاتهم شيئاً ما دمت غنياً 


صلع لك ني مويه يَلْقَالك بِالتَرْحيِب والسشر 
یکون الواحد منهم متصنعاً في حبه لكء يلقاك بالترحیب والبشر (الانشراح» 


فلذا دا والتَرٌ ذو ِبر ضغب مدا مع الدفر 


فإذا عدا (هجم) عليك الزمن» والزمن ذو غير (تقلّب)» عدا (هجم) هذا الصديق عليك مع الزمن 


8 الحلاف المهين 
سألوني الیّمین. فازئفث نم بیتورا بسک لازیباع 
طلبوا مني أن أحلف الیمین» ٠‏ فارنمت (خفت) منهم مراءاة فقط» لیروا (ليطمئن بالهم) من 
ارتياعي؛ ویشعروا أنني رجل أرى اليمين شيئاً عظيماً 


ثم آنرزشها كَمُنْحَيِرٍ الم لس تهازی ین المکان البَمَاع 
ثم أطلقت اليمين لتمرِّ من فمي كالسيل المنحدر الذي يهوي من مكان مرتفع 


۰ الدين أنتم 


وقال يملح المعتز: 


قد لبنث الهّوى» وإِنْ كان ضرا 
اضبَحث رُنْبَةُ الخلائةٍ نف 
لاب غيلة الؤقار: ومن أب 


و ون ای لاش فب واه بر 
مَنْ آبی حُبَّحُمْ فلس مِنَ الل 


وتَحَمَلْتْهُ وان كانَثِفْلا 
وقلیل من عاق أن یا 
خوژبالله منزلاً وملا 
ور نامک انا وف لا 
الف آنیکون‌مغلی 
يه ولو ضام آلف عام وصَلَّى 


۱ مدح المعتز 


سَلاهَا: كيف ضَيّعَتٍ الوصّالا 


وَبَثَّثْ ین مَوَدَيَنا الجبّالا؟ 


بت (قطعت) 


AY 


ولي كد تین على التّصَابي وتَأبی في الهوی الا افیغالا 
وقد عَلِمَ الوشَاءٌ تبات عهْدي.ء إذاعَهْدُ الذي أهواهُ خالا 
حال (تحول) 
وني لم آزز يفا بِلَيْلَى على که الوتان ولن لا 
1 کلف (مشفوف)» على کره (رغم آنف) 
آمیر المژینیی! وانت آزشی عِباوٍاللَّد عِنْدَ الله خالا 
إذا الخُلَنَاءْنمدُوا یوم فر وَِرَّرَمَجَدُهُمْء فَسَمَاوظالا 


سما (ارتفع) 
عَدَوْتَ أجَلَهُمْ خطراً ورا وأغلاهُمْ وأشْرَّفَهُمْفَعَالا 
خطراً (أهميةٌ) 


وما حَسُنَتْ تواحي الارض حتى مَلَكْتَ السَّهْلَ منها والجبّالا 

بوجو بنا ان فا رقف تشل الا مال 
نوالاً (عطاء) 

شوخ يََرِكُنَ مس النوّاحي كماائدَرَكَ السَّحَابُ إذا نَوَالى 
يذركن (يتتابعن) 

وجاءَكَ بالرَعَائِبٍ ما یضر قَلَمْ أرَ مِئْلَهَا ظَمْراًومَالا 
الرغائب (النفائس) 

يُحَسُْنُ ین مسحي فيك آي مسی آفذد علاك آجذ ممالا 

ما يجعل مديحي أجود أنني أجد مادة للقول فأمجادك كثيرة. التسويد لأحمد عبد الرحيم 

ولنث لام في تَفْصِيرٍ شري وقد حَمّلْتَني المن الفقالا 

لست ملوماً إذا قصرت في الشكر فإنك حملتني عبن كبيراً بإحسانك الكثير الذي لا يوازيه شكر 

لفدنَوَّهْتَ بي شَرْقاً وغرباً وقد حَولتني جََامَاً ومالا 

نوهت بي (جملتي مشهورآ)» خواتني (جَعلت في خدمتي) الجاه والمال 
وما آنت بافتر ما أرَمي وال من ندال إذا تَوَالى 


والالف ليست أقصى ما أرجو وآمل من نداك. أي کرمك 


AF 


۲ الزفرة 
وبکث. فاستغازيئي بُكَاها زفرةسانطيشهاآضلامي 


۳ جیوش ملان الأرض 
یمدح المعتز بالله: 
أقامٌ قناءً الدّينِ بعد اعوجاجها وأَرْبَى على شَعْبٍ العَدُرٌّ المُشَاغِْبِ 
أقام قناة الدين (جعل رمح الدين مستقيماً)» وآربی (فاقٌ) في الشدة على ما أبداه العدو من شغب 
أو الحزم قد ساس الأمورّ» وهَذَْبَتْ بَصِيرلّه قِيها صُروف النّوائب 
إنه آخو حزم (ذو حزم) وقد ساس الأمور (أدارها»؛ وقد آدت صروف النوائب (تفاصيل المصائب) 
إلى تشذيب بصيرته (رأيه» 
إمامُ ُدَئَ» عم البَرِيَةَ عدلهٌ فأضحى لَنَيْهِ آيناً کل راهب 
إمام يهتدي به الناس وقد عم (شمل) البرية (الخلق) عدله فاصبح كل راهب (خائف) 
آمناً في ملكه 
تدارف بعد اللي آنفی مَعْشَرٍ َظلَّتْ على حَنْمٍ مِنّ الموتِ واج 
تدارك (أنقذ) ‏ بفضل الله - أرواح أناس كانت موشكة على موت محتم 
وقال: لَعَاً لِلعائِرِينَ» وقد رأى وُنُوبَ رِجَالٍ روا ذ في العَواقِبٍ 
وقال للعاثرين (المتعثرين بأغلاطهم) لعا (كلمة تقال لمن يتعثر. كما نقول اليوم: «الله؛ أو «اسم الله 
عليك»۲ وهو يرى ولوب (تمرد) رجال فرطوا في العواقب (تجاهلوا نتائج أفعالهم) 
تَجَانَى لَهُمْ عنهاء ولو كان غَيِرُهُ لعف بِالَثْرِيبٍء إن لم يُعَاقِبٍ 
تجافى لهم عنها (غفرها لهم) ولو كان غيره في مكانه لعتّف المذنبين بالتثريب (بالتوییخ)» هذا إن 
لم يعاقبهم 
ولولا تلافيكَ الخلافةً لانبّرث لَهَاهِمَمُ الغاویق من كل جانب 
لولا تلافيك الخلافة (إنقاذك ایاها) لتصدت لهذه الخلافة همم الغاوين (طموحات الضالین) 
من كل جاتب 
فما زلت حتى أَذْعَنَ الشرق عَنُوة ودانّتْ على صُمْرٍ أعالي المَعایب 
ظللت مصمماً حتى أذعن الشرق (مناطق الدولة شرقي العراق) بالقوة» ودانت (أذعنت) على صغر 
(بدل) أعالي المغارب (مناطق الدولة غربي الشام) 


Af 


میوش مان الأرضّء حتى رها وما في أَنَاصِيهَا مَمَرَّ لهارب 

مَدَدْنَ وراء (الكَوْكَبِيَ) عَجَاجَةَ أَرَنْهُ هارا ظَالِعَاتٍ الگواکب 
مدت هذه الجيوش وراء الكوكبي (متمرد علوي على الدولة) عجاجة (سحابة غبار) جعلته يرى في 

النهار الكواكب الطالعة (لمعان السيوف والأسنّة وسط الغبار مثل الکواکب) 

وقذ أَفِنَ (الصَّئَّارُ) حتى تَطَلَّعَتْ إليه المَنایا في القّنا والقواضب 

وقد آفن (حَمُقَ) الصفار (يعقوب الصفار المتمرد) إلى أن رأی المنايا (الموت) في القنا (الرماح) 
والقواضب (السیوف) 
حَنَوْتَ عليه بعد أن أَشرّف الرّدَى على نَفْسٍ مُرْوَرٌ عن الحنٌ تاكب 


حنوت عليه (ضممته برفق) بعد أن كاد الموت يقضي على نفسه؛ وهو المزور (المبتعد) عن الحق 
الناكب عنه (المجتب له) 


هُ حبّى تب رُشْدَهُ وحتى اکتقی بالكُنْب دون الكتائب 
تأنجه (ترفقت به) إلى أن عرف رشده» وصار يكتفي بالكتب (بالرسائل) 
ولم يعد يلجأ للكتائب 


لظف تَأَثٌ من ما زال ضايناً لنا طاعةٌ العَاصي وسِلْمَ المُحارب 
فعلت هذا بلطف تأت منك (بالمحاسنة والإقتاع)» وها اي يضمن لنا دوماً طاعة العامي 
(المخائف) وسلم (سالمة) المحارب 
فعادَ ماما عن وَلِيِّكَذَبُهُ ورَحَدَ سِنَانٍ في عدو نایب 
فعاد (فأصبح) العاصي حساماًء ذبه (دفاعه) عن وليك (نصیرك)» وأصيح العاصي حدّ سنان (رأس 
رمح) ناشب (منفرس) في قلب عدوك 


4 فراق من أجل اللقاء 
بوي لو يهِوَى العَذُول وشن یلم آسباب القوی. كيف تَغلَقُ 
آسباب (حبال) 


أرى شلفا. شبي لِعَلْوَةَدائماً إذا لم يَدُمْ بِالمَاشِقِينَ ال 
حبي لعلوة صار كأنه خلق (طبع من طباعي)» 
وئيس مجرد تطبع زائل كحال العاشقين الآخرين 


كَأَحْسِنْ بتا والدَّمْعُ بالدّمْع واشِحٌّ تَمَارْجُهُء والحُدٌ بِالحَدٌ ملق 
أحين بنا (ما أجملنا) ودمعي مختلط بدمعهاء وخدي على خدها 


Ae 


وین لب قَبْلَ الگذاكي وَبَعْدهء نكاد لّهاء مِنْ شِدَةِ الوَجَدِء نرق 

هذه ال #ومن» في أول البيت أسلوب بحتري. انظر قوله: (ومن شجر رد الربيع لباسه. .6 

وستأتيك بعد بضع صفحات (القصيدة ۱۳۰). المعنى: كانت بيننا قبل قبل أن نتبادل الشکوی 
وبعده» ومن شده الوجد (الشوق) نكاد نشرق بقبلاتنا 


فلو قَهِمَ الناسُ الثّلاقي وحُسْنَهُ لَحُببَ يِن أجل الثّلافي التَّقَدُقُ 


0 
۵ بقي منها تذكُرها 
يمدح الممتز باه ويذكر علوة: 
قم تیدو ید بك آنهزما . ولزغومي موه اوم 
ا # ل عو فت a‏ ادها ع حو لي رجه 0 
وخرفة والدموع تظینها نم غود الجوی نینیرما 
يسعرها (بوقدها) 
با غذوا مَل الرْمَانَ یب ام و تیان هی 
يا علو (يا علوة)ء يعقبنا (یکافتنا) 
ياء ود التّباب. قذ نمیتث ‏ في تحجل تایب يُعَصْفِرُها 
رود الشباب (اعمة) یعصفرها (یجعلها صفراء محمرة خجلاً» ونبات العصفر أصفر مشوب بحمرة) 
مَجَدُولَةٌ هَرّهَا الصّباء كمد قلاق نهنا وط هن 
مجدولة (قوامها متناسق) 


مع م قم 


تَبْعَتُ الغوة تنتمین به ولاتَبِيتٌالأوتَارٌ تَحَْمُرُها 
لا تبعث في طلب عودٍ لتستعين به في غنائهاء ولا تريد من أوتاره أن تخفرها (تحرسها) من النشاز 


الله جاژ لها نَمَاالكَلآثْ عَبْني این حیث أنصرها 
الله يحيها! فلا يملا عيني إلا رژیتها 
إِنَكُوَْقَالهعَلَيَيَدٌ بالاس بَيْضَاك لست مرها 
نهر قویق له علي يد بیضاء (معروف)» ولست أجحدها 
ونْبْلة الشك. وفر دایشنا. کانث هَنَاتٌ واللَّهُيَمْفِرْها 
في لبلة الشك (الليلة التي يرقب فیها الناس هلال رمضان) كان نهر قويق هو الثالث معي آنا 


وعلوة. وقد حدئت هنات (آمور بسیطة) وال یغفرها . ما أجمل هذا الاستقبال لرمضان! وهي - 
بعد - نات ثم إن رمضان لم یدخل! 


۸۹ 


E e e‏ 57 ا ىع برع 
ابا له في جَانِبَيْ خلب لم یمق ینهاالا تذکرها 
لم ببق من أيام اللهو في حلب إلا الذكرى 
۱۳۹ عشيرتي 
آفري انخوات. ان خن له واغد شأن عييرتي ین شاني 
أقري (أقدم الطعام للضیف). إذا حلت الحوادث (المصائب) فإنني آقدم لهذا الضیف النازل تجلداً 
(صبراً)؛ وأنا اما ميري اس دورن 

م کر وه عد ولاك وي “دخ قا عابرا 5 
رم ثری ماه بوم الوغی. مَشْعُوفَة بِمَوَاطِنٍ الكِئْمَانٍ 
قومي تندق رماحهم في الحرب في مواطن الکتمان (في القلوب) 
۷ أنطقٌ القوافي 
وقال یمدح يونس بن بغا؛ 
َد أنَطَيَ القوافي بِنُعْمَا ؛. وكائث. ین بل ذات وجوم 
عطاياه أنطقت الشعراء بالفصائد. وكانت القصائد قبل ذاك واجمة (ساکتة) 
۸ زبدة قريش 
یمدح الخليفة المهندي با وهو آزهد خلفاه بني العباس: 
نَضَى الله أي مِنْكِ ضامن لَوْعَةٍ تَقَضَّى اللبالي وَْيَ بان نها 
قضى الله علي بأنتي ضامن (مضمر) لوعة في قلبي منكِ (بسبيكِ)» تفشی (نقضي) الليالي واللوعة 
بافية مقيمة. باق مفيمها معناها (مقيم مقیمها)؛ وهذا أسلوب قديم في الشعر العربي للوصول إلى 
القافیف أعان الله الشعراء 
آییل بقلبي عنكء نم ار رأغیز تفسي فيك تم ارپا 
إذا الشهتّدي باللَّه مدّث خجلالهٌ حیبّت السَّمَاءَ کاثرئك تُجُومُها 
خلاله (مزاياه)» كاثرتك (فاخرتك بالكثرة» 
لقد حول الله الإمَام محمداً خصوص معا في ربش مُمُومُها 
خول الله الخليفة (أعطاه) الأمجاد المخصوصة الفزيدة التي عمومها في قريش. فقريش ذات مجدء 
ولكن المهتدي له زبدة هذا المجد 
َو هاشم في کل شرق وتشرب کرام بني الدنياء ونت كَرِيمُها 
بنو هاشم (وهم فرع من قریش) هم أكرم الخلق» وانت كريم بني هاشم الأول 


AY 


تارك مدرم الرّعِيّةٍ حَفَّهُ وخلی له وَجْة الطرِيقٍ رها 
أدرك المظلوم من الرعية حقه. وأما الظلوم (الظالم) فقد اضطر إلى ترك طريق الظلم 
وقد أَعْطَتٍ الرُومٌ الذي طُولِبَثْ به (بإِبْرِيقَ) لمّا حُبْرَتْ مَنْ غَرِيِمُها 
والروم رضيت بشروط الصلح في منطقة (إبريق) عندما علمت أنك أنت غريمها (خصمها) 
مَجَرْتَ الملاهي حِسْبَة وتفوهاً ‏ بآباتٍ ذفر الله يُتْلَى خکیشها 
هجرت الملاهي (اللهو) حسية (احصاباً للثواب عند الله) وكي تخصص الوقت كله لذكر الله. كان 
الخليفة المهتدي العباسي زاهداً حقا لذا لم يدم حکمه سوی سنة. . وقتل بعصر الخصیتین 


۹ نهر بين النهرین 
یمدح سلیمان بن عبد الله بن طاهر وکان السلطان أقطعه (المخرم ببغداد فتال 
فيه البحتري هذا الشعرء وسأله اقطاع ناحيةٍ منه يبني بها منزلاً فأقطعه ألف ذراع في 
آلف ذراع: 
شنيعي أميرٌ المؤمنينٌ» وغفدتي سُلَيِمانُ أخْبُوه القَرِيض المُنَمْتَمَا 
أحبوه القریض المنمنم (آهدیه الشعر المنشق) 


و تور 


فْصاید. مَنْ لم يَسْتَعِرُ ین خلیّها ‏ تُحَلْفْهُ مَحرُوماً ین الحَمْدِه مُحْرِمًا 
من لم يستعر بعض أبياتي كي يتحلى بها يظل محروماً من الحمد محرا 
(لابساً ثوب الإحرام الذي لا زينة فيه) 
وك بث منك المراق صَيِيعَة یار ينها الق يَتَمْيِمَا 
آنعمت على العراق حتى لقد إن أفق السماء يشارف (یکاد) أن بظهر فيه الغيم (والغيم برکة) 


و و و 


فرائیْها بجود سَجیّةٍ. . وَجَدْنَاكَ أوْلَى بِالتَّدَقْقِ یلها 
كنت ثالث الفراتین (دجلة والفرات) بجود سجية (کرم طباع). وقد وجدناك أولى بالتدفق من هذين 
النهرین لكثرة عطایاك 


۰ اناك الربیع 
وقال بمدح الهیثم بن عثمان العنوي: 
آلشت تَرَى مد القَرَاتِء که چا( هرَْزی) جن في التخر تا؟ 


ألا تری مد الفرات وفیضانه كأنه جبال شروری وقد حملها البحر (النهر) عائمة فيه؟ 


AA 


ولم يَكُ من عادَاتِهء خَيرَ نة رَأَى شمه من جاره فَعَعَلّما 
ولم يكن هذا من عادة الفرات» ولکته راي شيمة (طبعاً) من جاره الهيثم هي الفيضان بالعطايا 
وما نَوّرَ الرّوْضُ النَّآمِئُ؛ بل فى نسم من شَرْقِيِّهِ فَتَبَسّما 
وليس هذا النوار نوار روض شامي؛ بل إن ابتسام هذا الفتى شرق الشام (أي في العراق) أعدى 
الرياض فتسمت 
أنَاكَ الرَبِيعُ الط بَختال ضَاحِكاً ین الخنن. حنَّى كاد أن يَتَكَلّما 
جاءك ال ربب اك مدي TG‏ 
وقد تبه النَْرُورُ في ملس الدجی ‏ أَوَائِلَ وزو كُنَّ بالأمس شوّما 
نبه النوروز (عيد الربيع) في غلس الدجى (في ساعات الليل) أوائل ورد (براعم) كانت أمس 
مضمومة نائمة فخرجت في آخر الليل زهوراً نراها مع إشراقة الصبح 
مُفَتَمُهابَرْدُ التّدىء فک يبت حَدِبباً كان آسي مُكَئّما 
يفتق الندى البارد النوار. فكأن الندى يشيع حديئاً أ كان بالامس سراً مكتوماً. يشبه بروز الأزهار 
بشكل يلفت الأنظار بقوة لما فيها من ألوان وبهجةء بشيوع السر الذي كان من قبل مكتوماً ثم إذا 
به يملا المجالس 
وین شجر رد الرّبیغ لِبَاسَهُ عَلَيْد كما شرت وَشْيَا نما 
رهذا شجر آعاد له الربيع أوراقه» فكأنها مع الزهر وشي منمنم (قماش مطرز). هذه ال «ومن» 
تبدو معلقة؛ ولها عند البحتري مثبلات. وقد تكون معطرفة على من الحسن» قبل بيتين. أي أن 
الربيع يختال ضاحكاً من شجر ارتدى لباساً جديداً من الورق: . 
ال قانتی لِلعُبونٍ بام وکا نَذَىَ لِلْعَبْنِء إِذْ كان مُحْرِمًا 
أحل الشجر (خلع لباس الإحرام البسيط ولبس الملابس المزركشة)» فأبدى للعيون بشاشة بعد أن 
كان منظره قذی للعين يؤذيها وهو محُرم 
ورَقَّ سیم الرّبح. حتى حببگه بجيء۶ بائفاس الأَحِبَّةٍ 
رق السیم حتی حسبناه يحمل أنفاس الأحباب نشماً (وهم دورود رها خا رات الحرى 
المعتادة في الأحبة) 
۱۳۱ الرعاع 
وقال بهجو قوماً من غَِيٍ: 
بني مُنْمَانَ آنشم في هعُنِيّ' رماع وَهُيَ في «قَيْسٍ' راغ 
آنتم رعاع (حثالة) عشيرة غني» وهم رعاع قبيلة قيس 


ونا 
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ی يُقْرَى التَّدِيفكُ بِسَاحَفَيْكُمْ ومر المَاءعندَكُمْيُبَاع؟ 
منذ متی يقرى (یقدم للأضیاف) السدیف (شحم السنام) في دیارکم» وأنتم الذين تبيعون الماء المرّ بيعاً؟ 
۲ التقي السَّاطي 
وقال يمدح المهتدي بالله: 
عَلِمَ الله يره المُهْتَدِي بال لهِفَاخنَارَهُلِمَايَخْنَارٌ 
علم الله أن الخليفة المهتدي سيكون تقیاً فاختاره للخلافة 
ولديه» تحت الشَّكِينةٍ والإخ جات سَظُوٌ على المدّی وافْیداژ 
ولديه. تحت السكينة (الوقار) والاخبات (الخشوع) سطو (بطش) على الأعداء وقدرة 


۳ الوصل 
وقال بتغزل ضمن قصيدة یمدح بها الخليفة المعتمد على الله: 
جَائِرٌ في الحم لز شاء قَضَدْ آخد النوع وأعطاني المَّهَدْ 
جائر (ظالم)» قصد (عدل)؛ السهد (السهر) 1 
كيف یخی الح باه بَعدمَا قام راش بهواناوثَعَذ؟ 
واش (نمام)؛ قام بهوانا وقعد (اشتغل بنا وبحينا» 
لست أنسى لبلتي يِه وفذ ‏ أنْجَرَتْ عیتابخیل مَاوَتَدْ 
لن آنسی نيلتي تلك منه (مع المحبوب)ء وقد آنجز البخیل (يقصد حبيبته؛ وما أكثر ما وصفوا 


المحبوبة بالبخل) وعده. فهي في تلك الليلة أعطته ما آراد. وكلمة ننبيه: كان البحتري ممن بتعشق 
الغلمان. ولکن شعره بشي بأن ذلك لم يكن متمکناً من نفسه؛ كان فقط يجاري تقليعة العصر 


وتشائیناین الب جَوَىَ مدا الأحشاء تار نهذ 
تشاكينا: تبادلنا الشکوی. جوی: حزن 
۶ مارب من الفراق 
وقال في أبي جعفر بن سهل المروزي وتفارقا بلا وداعء فکتب إليه: 
الله جارك في انودیف بنفه فایك. ار مراقك 
لاتغذلئي في قيسيري یسوع سزث ولم ألاتك 


۹۰ 


خشيت مواقف البين (الفراق) التي ستسفح (ثريق) غرب ماقك (دمع عينك» 
EE‏ ا د بُكاءنا خسب اشْيِياقِي واشتیاقك 
وذَكَرْتُمايَجِدالموَّةٌ عُعندَضَئَكواعيناقِك 
فنتشرک نذا تعضدا وخرجث هرب من فراقك 
النكتة في هذه الابیات موجودة هنا: أهرّبُ من فرانك 
۱۳۰ أصبحت العراق عراقي 
یمدح [براهيم بن المدبر: 
حيط الثریض نما يُضَيّعُ مه آبداء وائت له ین المُشاق 
القريض (الشعر) 
ماه راذا اللْهّی آخوان: كا قان وكا اق 
ها إن الشعر يؤاخي ویلازم عطاءك الجم (الکثیر) اللهی (العطاءک والعطاء یفنی والشعر خالد 
أنْيي عَليْك بما بُسظت به يي وحللت ین اسر الزسان ناقي 
أثني عليك بالعطاء الذي جعلت به يدي مبسرطة لاعطي الآخرين؛ وحللت به وثاقي (قيدي) الذي 
أسرني به الزمان 
كنت الغَريبَ» قَمْذْ عرفتكَ عاذ لي أنْسيء وأَصْبَحَتٍ الهراق عرافي 
5 تجاربي 


وجَرّبْتُ حتى ما آزی الدمر مُفْرِباً عَلَيّ بِصَرْفِ لم يكنْ في تجاربي 
مغرباً (آنياً بشي» غريب)» صرف (موقف صعب). هذا البيت يتتازعه أكثر من شاعر 


وما غَرّني خسن ن المَبَاوي له مِنَ الدهر مَحْتومٌ بِسُوءٍ العَوَاقِبٍ 
المبادي (بدايات الأمور)» سوء الا (النتائج السینة) 


۷ انحدار وارتفاع 


يمدح إبراهيم بن المدبر: 
فد أكفٌ قزم ما استَطاعُوا مَساعِيَكَ التي لائنتظاغ 
لتفيك أكف التاس الذين لم يستطيعوا من مساعيك (أمجادك) ما استطعت أنت 
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عَلَوْتَهُم بِجَلْعِكَماََقُوًا من العلیا. وحفظك ما أَضَاعُوا 
تفوقت عليهم بأنك جمعت من المجد ما فرفوا؛ وحفظت منه ما ضيعوا 
دَنَوْتَ نواد اشفا وبغدت فنرا فتاناد: الْحِدَارٌ وارز تفا 
لتواضعك فأنت قريب» ولعظمتك فأنت عالي» قهذان متناقضان فيك : انحدار وارتفاع 
كَذَاكَ ادن تَبْعْدُ أَنْتُسَامَى ربذئو الشو؛ منها والشماغ 
فأنت في هذا كالشمس بعيدة فلا ثامَى (لا يعلوها شيء)؛ ولكن ضوءها قريب يغمرنا 


۸ جعلها مزدوجة 
بمدح إبراهيم بن المدیر: 
وما زالتِ العیس المَراسِيلُ نري فَيُقْضَىء لدى آل اتب حَاججها 
ظلت العيس (الابل) المراسيل (السهلة في سیرها) تنبري (تهزل ويبريها طول السير) - وعليها 
راكبوها - فيقضي آل المدیر حاجاتها 
آناسن. قَدِيمٌ المَكْرْمَاتٍ وَجَدْتُها لَهُمْ؛ وسَريرٌ الفجم فیهغ وتابها 
أناس لديهم المكرمات (الأمجاد) القديمة» وفيهم سرير (عرش) العجم وتاجهم 
إذا حَيّمُوا في الدّارٍ ضَاثث رِبَاعُها ول رَكِبُوا في الارض از عَجاجُها 
وهم كثر (والقدماء يفتخرون بكثرة العدد) تضيق بهم رباع الدار (ربوع المحلة التي بنزلون بها)» 
وان ركبوا الخيل ثار عجاج الأرض (غبارها) 
مَلِيُونَ أن تُسْقَى البلا؛ غِيَانَُها بِأَوْجُهِهِمْ حتى تسیل فجاجها 
ملیرن (جديرون) أن تُسقّى البلاد بالمطر ببركة وجوههم حتى تسيل فجاجها (ودیانها) 
فن على بَعْدادَظِلّ تَمَامةٍ بجود أبي ٍسخق. يَهْمي الْنِجَاجُها 
وفوق بغداد غمامة (غيمة) ‏ تتمثل بكرم أبي إسحق - بهمي (يهطل) انلجاجها رخا 
یذ لگ عندي قد أَبَرّ ضِيَاؤُمَا على الشَّمْس حتى كاد یو سراجها 
لك عندي يد (معروف) أبْرٌ (زاد) ضِوْءها على ضوء الشمس حتى كاد يخبو سراج الشمس لسطوع معروفك 
هي الرَّاحُ تم في صَفاءٍ ورفة فلم يبق بِلمَضبوح الا بزاجُها 
هذه النعمة منك هي مثل الراح (الخمر) صافية ورقيقة (والخمر الجيدة فیها رقة» ولیست كثيفة ولا 


لزجةء فاعلم!)ء ولم يبق للمصبوح (الشارب الخمر صباحاً) إلا مزج الخمر بالماء. يقول: نعمتك 
عظيمة» ولم يبق سوی القلیل لكي تکون تامة 
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فان تُلْحِنٍ الُعْمَى بئغمی. فإِنَّهُ يَزِينُ اللالي في التّظَام ازْدِواجُها 
فان تلحق النعمى (المعروف) بنعمى أخرى فهذا يتممهاء قاللالی في النظام (العقد) تزداد حا 
بازدواجها (بأن تكون مضاعقة فكل لؤلؤة في الجانب الأيمن تقابلها مثيلة لها في الایسر). سيأخذ 
أحمد شوقي بعد ألف منة الشطر الثاني ليهجو المويلحي. في كتابنا الرابع من هذه السلسلة 
الخمسية ستعرض لشعر شوقي» أما هذا قالكتاب الثاني 


4 قبل أن يتلون الألوانا 
اا امد فقد أَرَوْكَ قُوسَهُمْ فَافْصِد بِسُوءٍ ظُنُونِكَ الاخوانا 
قد عرفت يا بحتري الأعداء وكشفوا لك صفحتهمء فالآن كن سيء الظن بالإخوان (الأصدقاء) 
رف عل یف الصدبي رم مِنْنَبْلٍ أَنْيَتَلَوَّنَ الألَوّانا 
إنني أخفف حضوري عند الصديق متنزهاً مترفعا» ٠‏ قبل أن یتلون ویتفیر علي 

وأخ أرَابَء فلم جذ في آثره لا التَمَاسُكَ عنه. والهِججرَانًا 
ورب أخ أراب (صار مريباً) فلم أجد من سلوك سوى الماسك (الانقباض عنه) والابتعاد عنه 
مب أن آنتمیع له‌یدا آزآن اغني فِيّيِئْهُلِسّانا 
أغببته (أقللت رژیته) فلم أستمح يده (لم أطلب معروفه) ولم أكلفه بأي کلام في الاعتذار 
اف تما آقایب تت آنشابشر ا مهات 


وأراه الآن ‏ وأنا لا أكلفه أي عطاء ‏ قد أنشأ (بدأ) يسعى في ضرري تغيباً (في غيبتي» وعياناً 
(وفي حضوري) 


وما سر لین مَسْي رانضباً فَكَذدَاكَ فاخ ولتي عَشْبَانا 
مثلما تسرك ليونتي في وقت الرضا فعليك أن تخشى خشونتي عندما أغضب 


۰ مرسل الريح 
قال في ريح خرجت من وهب بن سلیمان في حضرة الوزیر : 
أبيني لَناأَيهَاالوَاسِعَهُ اأَعاصتَء آنت آم ظَائِعَة؟ 
یکلم البحتري فقحة وهب. يسألها: أأنت عاصية له أم مطیعة؟ 
فقد أنْكَرٌ الناسُ ما قد جَنَيْتٍِ ‏ فهل أنت في يلها رَاجِعَة؟ 


فقد أنكر الناس الجناية التي بدرت منكء فهل ستعودین إلى مثلها؟ 
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ايا وَهْب! یم مت بالوزیر؟ لَعَلَكَبَيِكَهِاجَائِعَة 
يا وهب! لماذا تركتها نهتف في حضرة الوزير؟ هل جعلتها تبیت جائعة (قصده أن الرجل لم 
يستدخل شيئاً من دبر) 
كجاءث للم ین لالم الی منصف آأننه شام ها 
فجاءت تنظلم (ترفع شکواها) لمن ینصفها ويمع منها 


۱ قف يا زماني 
يمدح أبا الحسين محمد بن صفوان العقيلي: 
للوايّامُنامًا كانَ أحسّتها لو أن دهرانَوَّلّى امبأوقنا 
لله تلك الأيام ما كان أحسنهاء لو أن الزمن الذي انقضى قد توقف ولزم حاله الأولى 
لا تُكُذَبَئً! نما الدُنيا بِرَاجِعَةٍ ما فات من لد الذنيا وما سَلّفا 
لا يكذبن عليك أحد! فليست الدنيا راجعة (مُرْجعة) ما فات (ذهب) من ملذاتها 


۲ تفريط الطبيب 

یماح أبا المعمر الهيثم بن عبد الله : 

ما (برّبیمة الفرس) الْتِهاٌ عن الرَّلْرَّالٍ فيهاء والخروب؟ 
ألا تتهي هذه القبيلة عن الزلزال (المصائب) فيها والحروب؟ 

وكانوارَفُعُوا أيَامَ یلم على تلك القّوَارح والنُدُوب 
وكانوا جعلوا بضعة من أيام السلم را تغطي تلك القوارح (الجروح) والندوب (آثار الجروح) 
إذامًا الجُرْحُ رم على فساو تَبَيِّنَ فيو تفربط الطَّبِيبٍ 
ولكن الجرح إذا رم (تم ترميمه) على فساد (دون تنظيف)» فسيظهر تفريط ((همال) الطبیب 
يُشَقُ الجَيْبٌُء ئميجيةأمرٌ يُصَكَرُ في وتشقيقٌ الجیوب 
يُشق الجيب (يمرّق القميص/ وفي المصيبة كانوا يمزقون أقمصتهم)» ويأتي بعدئذ أمر أخطر مما 

سبق» يصبح تمزيق الأقمصة هيناً بالنسبة إليه 
وفي حَرْبٍ العشيرة مُؤْيَدَاتٌ تُضَعْضِمٌ تَالِدَ الهِرٌ المَهِيبٍ 

في الحرب العشائرية مؤيّدات (مصائب) تضعضع تالد (موروث) العز المهيب 
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۳ قتيل القرود 
يرثي أخا الصابوني قاضي آنطاكيةء وكان لَه سيما الطويل حاكمها: 
وئنکر آن تَطَرَّقَنَاالمنايًاء كأنّا قد حُحيِفنًالئلًخلود 
تظرّقنا (تعترض طریقنا) 


وما بَرِحَتْ صُرُوفُ الدّهرٍ حتی ‏ أَرَنْساالأشدّ قشلی بلشرود 
ما زالت صروف الدهر (مصانبه) تتابنا حتى أرتنا الأسود قتلى بيد القرود 


٤‏ يا صاحب البريد 
يهجو ابن أبي قماش: 
مك بِعِلَةٍَالحَمَامفَوْرٌ ومالث في الظريق إلى شجبد 
دهتك (خدعتك) بعلة (بحجة) الحمام فوز زوجتك» ومالت في طریقها إلى سعید. فالت لزوجها 
إنها ذاهية للحمام العمومي! 
أرَى آخباز بَیْیک منک نطوی. فکیف وليت آخبار البَرِيدِ؟ 
آخبار بيتك تطوی (نحجب) عنك» فکیف وليت (تولیت) دیوان البرید! 


6 الحمار المرزوق 
يمدح صاعد بن مخلد؛ ویهجو یمقوب بن آحمد بن صالح بن شیرزاد: 
۲ م O‏ اي مج ری ره 
واخاء منه لو برض للا بيع في سوق الثلائا ما نفق 
لا أحد برید. إخاءه (صداقته)ء فلو عرضت صدافته للیع في هذه السوق الاسبوعية - لا أدري لعلها 


سوق للماشية - ما نفقت (ما بيعت) 


لا تنب ان تری خَاتِمَهُ وعلیه: الجَحْثْ بالله بَِْ*! 
تعيب (تعجب) أن تری خاتمه منقوشاً عليه عبارة «الجحش بالله يثق». وکانوا في القدیم یتخذ 
كل أحد شعاراً ينقشه على خاتمه 


لو صَمَرْنَا َب في المای ولو مر مُختَازاً على ان نَهَنْ 
هذا المهجو له إحساس الحمار» فلو صفرنا له كما نفعل للحماز عب في الماء (شرب) ولو كان 


مجتازاً (ماراً) على الأتن (إناث الحمير) لنهق 
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| مَضَى عشلحج. أو صاخ إلى صاجب عَشَّرَء أو مات تَقَقْ 
وهذه هي المفردات اللائقة به: هملج (مشى روید وهي للحمار والبغل)» عشَّر (نهق عشراً)» نفق 
(مات» وتستعمل للحیوان) 
تُخْطِئٌ الدنيا المقادین ففي ال جَو من لميَكُ في مه فغر النَّمَقْ 
الدنیا تخطئ في فهم مقادیر الناس (آقدارهم) فیکون أحدهم في أعالي الجو بینما مقداره لا يجيز 
ا ر و 
کان 9 سین ما ۹ ل ما اوی م2 اهن عرق 
كان يمكن ا تیش من العطش فضل (بقية) الماء التي أوبقت (أهلكت) الآخر غرتاً. 
پقول: بعض يموت عطشاً وبعض يموت غرقاً» فيا لسوء التوزیع. وكان يمكن للمياه التي غرقت 


هؤلاء أن تروي أولئك. (أكتب هذه الإضافة في ۲۰ أغطس آب ۰۲۰۱۰ وقد بلغ قتلى الفيضان 
في باكستان ألفاً وخمسمئة» بينما اللاس في النيجر يموتون عطداً) 


1١.5‏ إذا جحد الله والمرسلين.. 
يهجو أحمد بن صالح وولده: 
ممُلَيِجٌيَيبِنُ بأنَلااإلة وأذلا فضا وآن لا فستز 
عليج (علج حقير/ العلوج هم العوامٌ من غير العرب) يدين (يعتقد) بعدم وجود الله ولا يؤمن 
بقضاء ولا بقدر 
وان حاب الب - يرْجَرُ عنهم فماینزجر 
وهو شتامة (کثیر الشتم) للصحابة. ویزجر (يعنّف) عن شتمهم فلا ینزجر 
إذا جحد اللَّدَ وا لمُرْسَليِنَ فکیف مایب ني من 
وهو ینکر الله والأنبياء فكيف نعاتبه في عدم احترام عمر بن الخطاب؟ 


۱:۷ أرميهم باسمك 
وی تا 
ابْن تحال يحول السّئِفء أوعَمْ 
اني مرقود (حاصل على العون) فرق كل تلمة (ربوة إذ ينصرني أبناء الخؤولة والعمومة بسیوفهم 
وما أَنَْجَني بو الجخش, إِذْ كبا لِفِيء لاد الجخش أَفْلَعَ عَنْ ظلمي 
٠‏ وما كنت أبتهج لكبرة (سقطة) الجحش إذ سقط لي 3 
(على فمه» على وجهة) لو أنه كان كف عن ظلمي 
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كَلَوْلا بو الصَّفْرٍ الأغْرٌ وود قليلي واقْتَصَرْتُ على قنمي 
لولا أبو صقر الأغر (المشرق) ولولا جوده لرضيت بالقليل واقتصرت 
على ما قسم الله ي من الرزق 
كَأنَكَ من چلم مِنَ النّاسٍ واحِدِء وسَائِرَ من يأني انیا ین جلم 
کاأنك. يا آبا السقرٌ مخلوق من جذم (أصل) من بين هولاء ناس وساثر الذین بقدمون على 
الدنیات (أفعال السوء) من أصل مختلف 
وكم ذُدْتَ عَنّي من تَحَامُلٍ خادث وسَوزة یام حَرَزْنَ إلى العَظم 
كثيراً ما ذدت عني قلت علي تجامل عات رن وه سره م ابم مدع 
لحمي ووصلت إلى العظم 
آخارب نَوْماً لا سر بَسُونِهمْء وني آزمي ین الاس مَنْ زي 
اني آحارب أناساً لا عداوة بيني وبينهمء ولست اس بان یلحق بهم السوء» وذلك نصرة لك فآنا 
آرمي باسهمي من ترمي أنت 


۸ مشفول بقطع الأرزاق 
یمدح آبا الصفر |سماعیل بن بلیل ویهجو احمد بن صالح بن شبرزاد: 
وَصَلْنَ العواني حَبْلَهُ وَهْوَ نَاشِئٌ وقَارَضته الهجْرَانٌ والشَّيْبُ واخظة 
وصلت الغواني حبله (بادلته الحسان الغزل) وهو ناشئ (شاب)ء وقارضته الهجران (تعاملن معه 
بالهجر) والشيب واخطه (والشيب متسلل إلى رأسه» 


لَعَمْرْكَ ما في یراد ولا ابه مان تّدَانِيهِ المُلا أو تُحَالِظة 
اليس في هذا الرجل ولا في ابنه موضع يقترب منه المجد 
بيت مُمَنّى النَفْسِء ین لُؤْم أضلب. ‏ بان يفيض الوژق الذي الله باس 
للؤم أصله يبيت شيرزاد معنّى النفس مب نفسياً) وهو يفكر كيف يقطع الرزق الذي بسطه الله 
لاحد الناس 
4 أتعبت شكري 
بمدح إسماعيل بن بلبل: 
عبت شخري تأضحى مِنْكَ في صب فاذعب. تما لي في جَدْوَاكَ ین رب 


جملت شكري في نصب (تمب). فاذهب فما لي في جدواك (عطائك) أرب (غرض) 
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لا أَقبَلُ الدهرّى نَيْلاً لا یَقوم به شخري ول کان منیب رل أبي 
لا أقبل الدهرّ (طول الدمر) تلا (عطاء) لا يقوم به شكري (لا يوازيه شكري)ء حتى لو كان مسديه 
(مقدمه) إلي والدي 


۰ عمري شباب وزماني ربیع 
قال في وداعه آبا غانم الشاه ابن میکال عند خروجه إلى البصرة: 
زفني بسالاء أبي غانم بت وگهفي في دراه مَیع 
ركني (دعامتي) بسب آلاء (نِمَم) أبي غانم وک ثابت» وكهفي (بقصد حمايتي) في ذراه (في کنفه) 
منيع (حصين» 
أدتٍ ایام ! 3 ۴ on‏ َة في ضنز مَاتَضِيمُْ 
کم أدى الزمن إليّ ذمة (آمانة) كانت محفوظة في کفالته لا ضياع لها 
وکم لبنت الخَفْض في ظِنَهِ یله ضنري سَبَابٌء وزقاني رېب 
كثيراً ما تمتعت بالخفض (الدعة) في ظله . عمري شباب وزماني ربيع (هذا الشطر الثاني شعر رائق جدا) 


١‏ ابن أصل 

يمدح إسماعيل بن بلبل: 
لا تلْجِمَنٌّ إلى لاساءة أخمّها مَرالإساءة ان ئسيء مُعاوا 
وازفغ يَدِيِكَ إلى السَّماحَةٍ مُمْضِلِاً إل الغلا في القوم للأعلى يدا 


مفضلاً (متكرّماً» 
ويَسْرّني أن لیس بح شِيمَة مِنْ مَعْشَرِ مَنْ لیس يَكْرُمْ والِدَا 
شيمة (حُلقأ» 


۲ أشق الأفعال 
یمدح بني مخلدٍ وكاتب ابن لَيْكوَيْه: 
تَمُلَتْ وَظأَءُ الزمانٍ على جا یب وَفري» وأقسَمَّثتُ لا تخث 


الوفر (الغنى» 
اش اانعال نز تهب الآ مي ماأفْيمَث علبي اف 


من أصعب الأشياء على الوس أن تهب (تمنح) مالا حصل في كينها 
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يَفْسْدُ لامر ثم يَضْلْحُ ین كر بء ولِلماءٍكذرَةُثميَضْفُو 
من قرب (من أهون سبیل) 
۳ استرقاق بالجود 
یمدح ابن الفرات: 
كُنَّمَا قلتُ: آفتق المَدم رقي رجهشني له آنادیه بدا 
كلما ظننت أن مدحي له خلصني من عبوديتي لاحسانه رجعتتي (أرجعتني) أياديه (اعطیاته) عبداً له 
164 اغتنم الفرصة 
وقال لصاعدٍ. وقد طالبه بإقطاع: 
بِيْتَنَاحُرْمَةٌوعَهْدٌوثيٌ وعلى بمضنالبغفر حُقوقٌ 
فاغئیم فرصة الزمانب قَمَايَدْ ري مُطِيئٌ لها مَتَى لابطین 
لا يدري المطيق للفرصة (الذي يستطيع استغلالها) متى تفلت منه 
٠6‏ کل شيء بقدر 
لن ئَنالَ المَرْرِيَ عَنْكَ بتذبب مر ولن تَضْعَدَ السَّمَاء بِجِيلَةُ 
المزوي عنك (الممنوع عنك) 
وإذا ما اممتَبَرْتَ اهر حالي كان تخظباً مِنّ الحُظُوبٍ الجَلِيِلَةُ 


٩‏ لعنه الله من كار 


وقال یستبطن جماعةً من کتاب الجبل» وكان أنقذ إليهم بغلامه نصر لتنجُز رسومه 


وَصَدَُتْ (ربِيعَهٌ) عَنْ شاعر يسمي (رَبِيِعةأخوَالَهُ 
قَلابُورِكَ الشَُغْرٌهِنْصَّئْمَةٍ ومَنْقِيِلَ فيه ومَمْقَالَهُ 
۷ الکنیف 
يهجو أبا أحمد بن المنجم: 
بَلَوْتُأباأحهميدمَيَة فألمَيْتٌ منه بخیلا سَحِيمًا 


بلوت (جربت) ألفيت مته (ألفيته» 
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ولولا الضَّرُورَةُ لمآيِهٍ وعند الضَرَورَة آتي الكَنِيفًا 
الكنيف (المرحاض) 


۸ النجیب حقاً 
یمدح (سحاق بن إسماعيل نوبخت: 
وأرَى النُجابَةَ لا يكونٌ تماشها ‏ لِنجیب قوم لیس باب جیب 
النجابة (الذكاء والنجاح) لا تتم لشخص إلا إذا كان آبوه نجیاً أيضاً 
4 خوش تعزية 
يعزي أبا الحسن بن الفرات عن ابنه: 
وین يعم اللي لامك فيي بَقَاءالبَّنِييَه ومَوْتُالبَّنَاتٍِ 
لِقَوْلٍ النبيٌ عليوالسّلا مُ: دَفْنُ البَنَاثتِمِنَ المَكُرُمَاتِ 


والحديث يتردد في الكتب ولكنه في رأي الثقات ضعیف» وقال ابن الجوزي إنه موضوع. [انظر 
مثالا آخر لتعزية البحتري في الأنثى (القصيدة <۳)] 


۰ الداهية الأريب 
بمدح إسحاق بن إسماعبل بن نوبخت: 
آخکنت ما نیرت اليد وا - غريب والتّصُمِيبٍء والتَسْهِيلٍ 
لفد ضبطت أمورك بكثير مع آناس شتی 
لولا بای في سای لم يَقُمْ نيان هذا تالم المَجُهُولٍ 
التباين (الاختلاف) في طبائم الناس هو آساس العالم 
۱ الخذلان 
وما زاك حَذْلُ الدهرٍ حتی تَوَفْعَتْ يميني. عُداة اضر خذل شمالي 


ظل خذل (خذلان» وعدم مساعدة) الزمن پريني عجائبه حتى توقعث يدي اليمنى غداة النصر لوقت 
الحاجة للْضرة) أن تخذلها يدي اليسرى 


على أن لي سُلْطانَ رَغْبٍ ورَهْبَةٍ أصُولٌ به في الب کل مَصَالٍ 
لكن لي سلطان ترغيب وترهيب بشعر المدح والهجاءء وأنا أصول وأجول كل مصال (صولان) في 
ميدان العز بسيب سلطة شمري 


۷۰۰ 


۲ صديق الكلب ضاربه 
یمدح محمد بن بدر: 
الارض وم ین دار یط بهاء والناسنٌ أكثَّرٌ مِن جل أَجَازِبُهُ 
الأرض أوسع من دار أُلِط بها (ألتصق بها)ء والناس أكثر من مجرد خل أجاذبه (صديق آخذ 
وأعطي معد) 
مایب المزة» فيمًا جاء. واحِدَةٌ شم اسلا عليوءلا أُمَاتِبُهُ 
أعاتب المرء فيما جاء (فيما فعل) مرة واحدةء ثم أكف عنه ولا آعود لعتابه 
ولو أَحَفْتْ لشبع القوم جَنَّبَني أَذَانَهُهِ وصديقٌ الکلب صَاربًهُ 
ولو كنت أخيف اللثيم وأهدده بالهجاء لحني أذاه. كالكلب الذي يصادق من بضربه 


۳ حبذا لو بقف الزمان 
یمدح علي بن محمد بن الفیاض: 
شظ من ساکن (العُوَئْرٍ) مرا وظَوَّنْهُ البلا فَاللَهُ جَارَه 
شط (ابتعد) مزار (مكان) سكان «الغویر» لرحیلهم» وقد طرتهم البلاد فاش الآن جارهم؛ فقد 
أصبحوا بعيدين ولم يعودوا جيراني 
كل ؤم عن (ذي الأرَاكِ) حلي يَنْتَوِي وَضلة وننشو اة 
في كل يوم يرحل عن وادي «ذي الأراك» خليط (قوم) فيلتوي وصلهم (يتعذر اللقاء بهم)» وتعفو 
ديارهم (تمّحي آثار مخيماتهم» 
بغي المَرْءُ وَقْمَةَ العَبْش» والعی شن جال یی أظوارة 
یتمنی المره أن یقف الزمن وَقفةً لینعم بلنة اللحظة الهانثف. ولکن العیش سجال (متقلب) کثیر 
الاطوار 
لَنْتَ شغري عَنٍ اللّعيم إذا لیس م على فرط بخ ما اعيَذَارُة؟ 
ليم (تلقّى اللوم). بيت وجدناه رائقاً في القضيدة وسط حشف كثير فألصقناه في ذيل القطعة 


155 كل ممتوع: 
ليس يَخْلُو وُجُودُكَ الشَّيْء تبفب ‏ عه الحِمَاماًء حثی یر طلائة 
ليس حلواً وجودك الشيء (عثورك عليه) الذي تريده وتلتمسه (تطليه) إلا إذا عز طلابه (صعب مناله» 


N 


6 كلفتمونا حدود منطقكم 
وقال يهجو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (وهو من كبراء الدولة وكان شاعر 

وقد هجا البحتريء فرد عليه البحتري بهذه القصيدة. وبحسب شرح طويل في ذيل 
تحقیق الصيرفي للدیوان فان ابن الرومي والأمیر تعاونا في هجاء اليحتري): . وقي 
القصيدة أدناه ينال البحتري من ابن الرومي بطري ني الشعر دون أن یسم 


لا الدّفْرُ مُسْتَئْمَدٌ ولا عَجَبُهُ تشُومن الکشف كله نو 
الدهر ليس مستتقداً (منتهياً) وكذلك أعاجيبه: وتسومنا ألوانَ الخسف (ترغمنا على الذل) نوب 


الدهر (مصانبه) 


نال الرضا مادخ وممتَدَحٌ فَمُلْ لهذا الأمير ما عضَبد؟ 
المادح والممدوح راضيان» فعلام غضب هذا الأمير؟ 

روبس من لاثتدال ق وا آنافث بفاجرزئبه 

نحن من لا تطال هضبته (لا آحد ببلغ شرفنا مهما أنافت (ارتفعت) بالفاخر (الذي یفخر علینا) رنبه 

لو أَغرّب النْجم عن مناقبه لم يجاوز حسابنا سب 
لو أن النجم نفسه كشف مناقبه (محاسنه)ء لما تجاوز حَسَبُهِ (مجده) أحسابنا 

لولا غرامي بالعفو قد لَقِيَ الك الم شرّاء وساء نله 
لرلا حبي للعفو للقي الظالم جزاء ظلمه» وساء منقلبه (عوقب نتيجة فمله) 

وڃبرني عَشْلُ صاجبي a‏ سْفْتُ القوافي فنضيرتي لب 

خيرني (ما يهمني فاختاژه) عقل صاحبي» ولكنني إذا قلت شعراً فالذي يهمني ما عنده من فهم للادب 


خَلَْفمُونا خدود منضِقِكُمْ والشمرٌيُغني عن صلقه كَزِبُهُ 
آیها فاد والمتحذلقون بشأن معاني الشعر قد کلفتمونا حدود (تعریفات) المنطق؛ والشعر يغني فيه 
الکذب عن الصدق (فيه خيال ووهم کثیر) 
ولم يَكُنْ و القُرُوح يَلْمَجُ بال سمنطق: ما نومه وما سبُه؟ 
ولم يكن ذو القروح (لقب امرئ القيس) يلهج (يتكلم) بالمنطق والفلسفة» والأسباب والنتائج 
وانشفر لمخم تكفي إشارَئهُ وليسن بالهَثْرٍ طُولَتْ طبه 
الشعر لمح تكفي إشارته (تلمیح بالمعنی وليس استقصاء منطقياً)ء وليس بالهذر (اللغو) المطول. 
ولو فتحت ديوان ابن الرومي - وهو المعرّضٌ به في هذه القصيدة - لوجدت قصائده تطول حنی 
تبلغ المنتي بيت والثلاثمئة 


۷۰۲ 


واللفظ حَلْيّ المعتى» وليس پر ک الصُّفْرُ حُسْناً يُرِيكَهُ مب 
اللفظ حلية للمعنی . وليس يريك الصفر (نوع من النحاس) ذلك الجمال الذي يريك إياه الذمب. 
بيت ملتوي المعنى حصيلته: أن اللفظ والمعنى كليهما مهم فالذهب فيه خواص دفينةء وعليه 
رونق ظاهري ليسا كلاهما في التحاس 


5 المدح المجاني 
يمدح علي بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج: 
أَبَعْدَمًَا أَعْلَّقَ الأَقُوَامُ مِيسَمَهُمْ بِصَفْحَتيء ولت الأرْض عِرْئَانا؟ 
هل بعد أن وضع كل قوم على وجهي ميسمهم (حديدتهم المحماة بالنار علامة الملكية)» وبعد أن 
قتلت الأرض معرفة بها. . 
برخي الل اغْيرَاريء أو مُخَادعَتي» حتى أسُوقٌ إِليّْه المَدْحَ مَجّانا؟ 
.. أبعد ذلك برجو البخيل اغتراري (خداعي) لكي أمدحه مجاناً؟ نعم» قد مدح 
البحتري بائعي البصل والباذنجان وهو صغیر. ومدح صغار القواد» ونال العطايا 
بالدراهم القليلةء وتدرج إلى أن مدح سبعة خلفاء ضمن العشرات الذين مدحهم» 
فهذا التاجر الماهر في سوق المدح لم يعد يغتر بالبخلاء 


۷ اللياذ بالله 
يمدح أبن الفياض: 
كُلّمَاض آنساه. عَيِْرَلَيَالقٍ مَاضِيَاتٍ لَنَا(بِبَارَى) و(بِنًا) 
غرم بالمدامء أثرغ كأساً اطعا شزا وأنزِف دنا 
أترع (أثلً). أنزف دنا (أفرغ دنا/ والدن خابية الخمر الكبيرة» 
9 وم و 0 ¥ ê‏ واس ۶ f‏ 
حَبْتُ لا أَرْمَبُ الزمان ولا أل قي إلى العاذل المُكُئْرٍ أُذنا 
یرم البو في النَشَدُوِه والأش. مح آخجی لأنْيُبَرٌ ويُذْنّى 
العاذل يزعم أنه مخلص في تشدده باللوم» ولكن الشخص السمح أحجى (أجدر) أن يبر (يُنْسَنَ 
إليه) وبأن يكون صديقاً مقرباً 
لم تدُمني اني سَمَحْتُ ولکن. له لنت آني مت اختثث پالله فنا 
فيا أيها المتشدد! أنت لا تلومني لسماحتي وتساهلي في شرب الخمر» ولكنك تلومني لأنني أحسن 
الظن بالله وغفرانه. وهكذا الشاربون الساكرون» يزعمون أن الله لا شغل له إلا أن يغفر له 
والمتشددون المتوعدون يزعمون أن الله لا شغل له إلا عد الكؤوس على شاربيها 


۷.۳ 


۸ ماوية وكثيبها 
يمدح عبدون بن مَخْلَّد: 
یال مایا الشطليفٌُ أرق عيِناًلَهَارَكِيفٌ 
رکف (هطول دمع» 
أكفمَرَ لَؤْمي على مَواها رَكُبٌ على يِمْنَةَوُقُوفُ 
لامني على حبها الركب (الراكبون إبلهم) الذين وقفوا معي لتحبة الدمنة (الخربت) 
یرت ین تحَلْفِهاكَيِيبٌ يَعْيَابهخَضْرَّهاالضّهِيفُ 
ماوية هذه يرتج من خلفها لیب (مؤخرة شبيهة في كبرها بكثيب الرمل)» وهذا الكثيب يميا به 
(يتقب بسيه) خصرها الضعيف 
ف ان 57 4 3 و ود ا هار ی اد بو 
وافتر في بردهماقضیب مفقغتيّلقةةه فضینه 
واهتز داخل بردها (ثوبها) قوامُها الشیه بالقضیب (الغصن) المعتدل القضیف (اللحيل) 
بخ في الحارِثِ بن که کب طو على متلجج مُيبف 
أصبح في (ممثلاً ب) الحارث طودٌ (جبل) منیف (مشرف) على قبيلة مذحج 
ترجی الرغیباث في ذَرَاءُ ويُوْمَنُ الحادث المَحُوفُ 
الرغیبات (العطايا»؛ ذراه (كنفه» 
ن دعب درا ایاف1! تخث من وزنسه الأوث 
فذ (متفرد) یرزن بألوف الناس 
۳ ملاوع 0 5 مات نج 0 و ۳ 
ری اجساء كل قوم وهم علی رف اه عکوفت 
على رفده عکوف (عاکفون على عطانه) 


84 الایوان: الزيارة الصغری 
یمدح عبلون بن مخلد : 
لا جدبدذ الشبا ولا ریغان؛ راجغ بَمْدَمَا نقشی زمانه 
ریعانه (أوّله) 
يَذْمَبٌانبَرْقُ عیث شا بلبي ‏ وید الجر آوبدا لمَعَائة 
والبرق يذكر العاشق بحبیبته التي رحلت في أيام البرق والرعد لأن قومها بدو رل یلحقون المطر 


Vf 


وإذا صضت الرَّويَّةَُوْماً قَسَواك: طن اشرِئء وعِيَائة 
إذا صحت الروية (التدبر) تساوى ظن المرء وعيانه (تقدیره للامور يصبح دقيقاً كأنه يراها عيانً» 
ان تَعْقى عَنْكَ لاصایق. تبي له الدعرٍ عنهم ولِيَانُهُ 
إذا تغطى عنك الصادقون ولم تعد تميز بين الناس» 
فالذي يبرزهم تقلب الزمن بين شدة وليان (لین) 


السيف تُعرف جودته بالضريبة (المضروبة/ العنق مثلاً» 
وينبي (يخبر) عن حقيقة الصديق امتحانه في الأزمات 


واذا ما راب دَمْرٌء فين أغ تاءِ شاج بسریبه لوا 
إذا ما آراب (اصاب) الدهرٌ أحداً أصبح من أعداء هذا الشاجي (الحزين) إخوائه (اصحابه) 
فاله عن نبوه الاخلاء إذكا نَعَيِيداً في كُلّمُووِكُخَانُه 
فاله (فعليك أن تلهو وتنسی) عن نبوة الأخلاء (انحراف الاصدقاء)» ولا تفکر في ذلك فعتید 


(موجود) في کل عود دخانه. نظرية القدماء أن الدخان الذي سیتصاعد من العود عند حرفه موجود 
في داخله کامن يننظر الفرصة للظهور 
حَفِظ الله عیث أصبّحَ عبد اد له از عیْث آصبخث أوطاله 
ليحفظه الله أينما حل . يبدو أن عبد الله هذا سافر قبل قدوم البحتري عليه بقلیل فلم یتمکن من 
لقائه (ولك في عبد الله التصب والرفع على اعتبارین متقاربین) 
غبت عنه ماب علي سُرُورِي إِنَْمَايَجِمَعْ السروز مان 
1 معانه (منیعه) 
ِیُْ مفبث بجرتان حط رب ناوینای بوجِزتائة 
نويت مقابلته وحرمت منهاء والنائي (البعید) إنما ابتعد به حرمانه المقدور 
سود التَّاهِدُ المُقِيمُ وین أ عد قفوم بسوابل جسيرائة 
الشاهد الذي حضر يسعد بالعطيةء كالقوم الذين يكون وابل المطر قريباً منهم فیستفیدو منه 


2 


زور ْیْضَث لایوان کشری لميُرِدها کشری ولا إيوّانة 
قيضت (تنهيّات). لعل موقع هذه القصيدة يعد قصيدته السينية في إيوان کسری (رقم ۰ أم هي 


۰ الخضاب بالمقراض 
یمدح علي بن محمد بن الحسين بن القیاض کاتپ ابن کنداج: 
ليس يرضّى عَن الزمان مُرَرٌ فیه إلا عَنْ عَفْلَةٍ أو تفاض 
مرو (متأمل) 
والبَوَاقي على انلّيالي - ون تا لَمْنَ شَيئاً - فَمْشْيِهاتٌ المَوّاضي 
الاوقات المقبلة - وان اختلفت قليلاً - فهي تشبه ما مضى 
وإذا ما امَعضث من وم ال سب برأسي لم يَنْنِ منه امتعاضي 
شَعَرَاتٌ أَفُضُْهُن ويَرْجفا ن رج السْهامٍ في الأَغْرَاضٍ 
أقص الشعرات البيض وبرجعن للطلوعء كأنهن سهام ذ في الأغراض (الأهداف). 
للبیت ثلاثة تفسيرات عند المرتضّى كما نقل الصيرفي. ااا ا : الغرض 
هو الهدف المنصوب للتدرب على الرماية» وهو كما في حانات بلاد الإنجليز - 
مصنوع من الفلين أو ما أشبههء ويرمي الرامون سهامهمء ثم ينزعونها ثم يرمونهاء 
وتظل تقع على هذا الهدف غير مقلعة عنه 
وبث تَرْكِي العُدَيَاتُ وال صَالُ حثی حَضَبْتُ بالمشراض 
لم يتركني كر الزمن عُديّاتٍ وآصالاً (صباحات ومساءات) وبقيت حياء وصرث 
أخضب شعري بالمقراض (بالملقط). أي أنه بدل أن يصبغ شمره صار ينزع الشعرات 
البيض بالملقط. وقولته (حتى خضبت بالمقراض) فيها خبال وصنعة. ونقل عن 
البحتري فوله: مكلت في (خضبت بالمقراض) أربعين سنة حتى أتممتهاه 
۱ الدنيا وأحوالها 
يمدح صاعد بن مَخُلد: 
فا ین تألِيفٍ شِعْبي وشِعْبها اهي شبابي» وابنداءُ شبابها 
المعنی الذي ألمحه: يباعد شعبي (طريقي) 
من طریقها أن شبابي وصل إلى نهایته بينما شبابها في آوله 
نی ترذ قضلاً مِنَ المُمْرٍ ترف بسجلیک ین شَهْدٍ الخطوب وصایها 
إذا نلث فضلاً (زیادة) من العمر قوف تغترف بسجليك (بدَلْوَيِك) من شهد الاحداث ومن صابها 
(مرها) 


سر بمنران التبا مُضَئُلٌ ورغنرائها تالف من خرابها 
الذي پسره کون الدیار عامرة مضلل (مخطی)؛ 


فالعمران مستأنف بعد خراب سابقء وبالطیع سيتبعه خراب 


۷۰۹ 


ولم أَرْنَضٍ الدنيا أوانَ مجبیها "مکی ارتضائیها أوانَ نمابها؟ 
لم أرتض (لم أَرْضَ) الدنيا أوان مجيئها (عندما كنت شاباً) فكيف ارتضاتي إياها وهي ذاهية؟ 


۲ البضاعة وصلت 
قال لبعض ولد يزيد بن المهلب: 
ولا مَجَدَ الا جِينَ نُخْسِنٌ عائِداًء وکل كسى في الاس یخی بای 
المجد الحقيقي أن نكرر الاحسان» فكل إنسان يبدأ بالاحسان مرةه 
المهم ألا بندم عليها وأن يكررها 


وما نك عمَذْرٌ في تأر حاجتي لََيْكَء وقد أَرْسَلْتُ فِيها القَرَافِيا 
ليس لك عذر الآن بعد أن مدحتك. يجب تسديد الحساب 


۱۷۳ ارتقاب المكروه 
چا ما المَكْرُه إلا اَقابه وآبرخ یال ماینوئغ 
وال إن المکروه الحقيقي هو توقعه» وأبرح (أسوأ) مما حل حقاً ما يتوقع المرء حلوله. قال أحمد 
شوقي : (قد قال من علمّه اختبارة/ السعيُ للموت ولا انتظارة» 
۶ القبول بالحد الأدنى 
يعاتب العلاء بن صاعد: 
شَرْطِيَ الإنصاف لو قیل: افترظ وصئوي من إذا فال فستظ 
شرطي الانصاف فقط ولا أريد زیادة. وعدوي من یقول قولاً ثم بقسط (بظلم) 
أ لفضل فلاآطلب» حنبي العَذْلُ مِنَ الاس نقظ 
آنا أترك طنب الفضل (الزيادة قوق الحق) وأريد فقط العدل 
وَسَط الاشوان لا ی دشل لي في جساب. وأَحُو الدُونٍ الوَسَظ 
الوسط من الصحاب لا يقل في حسايي» فالوسط هو آخو الدون (مثل المنحط) 
والمُعَنَى مَنْ نمی خَالِياً تغل أخلاقي من بَعْدٍ النَّمَظ 
المعنى (المتّب) هو الذي يتمنى خالياً (بينه وبين نفسه) نقل أخلاقي (أن أغير طباعي) بعد الشمط 


(اختلاط بياض الشعر بسواده)» 


۷۰ 


۰ الحازم بالبديهة 
إذا المَرْءُ لم تَْدَهْكَ الحرم والحِجًا ‏ قَريحَتُّهُ لم تن عنك تُجارِبه 
إذا المرء لم تبدهك (تطالعك فورا) قريحته (بديهته) بانحزم والحجا (العقل) - أي أنه كان حازماً 
وعاقلاً على البديهة وبطبعه ‏ فلا تغني عنه كثرة تجاربه 


5 قسمة المدح والذم 
یمدح عبدون بن مَخْلَدِ ويعتذر إليه: 
حَارَبَئْئي الأيّامُ حى لقد أف بح حَرْبِي مَنْ کنث أَغْتَدُ يلمي 
۱ حربي (عدوي)؛ سلمي (مسالماً لي) 0 
عبر أئي أُدَافِمُ الدهر عسي بالحيقاري لِصَرْفِه المُسْنَدَمْ 
آدانع الدهر عني (أصد الزمن عني) باحتقاري لصرفه الستذم (لاحداثه المذمومة) 
وخديني نَفْسي بِأنْ سوت أَكْنَى حَيْف قَاضِيَ» وانتظالاً ضمي 


وأصد الزمن بحديثي تفي (بان أفول نفسي) أنني سوف أكمّى حیف قاضيّ (سوف اجد ما يحميني 
من ظلم القاضي الذي يفصل بيني وبين خصمي)ء واستطالة (استقواء) خصمي 
إن أَحَسّتْ يَلْكَ الحَفَائِنُ حصي أَجَرَلَث هذوالأمَانِئ قشمي 
إن أخست (قللت) الحقائق الواقعة حظي» فان أمنباتي قد أجزلت (كثّرت) قسمي (نصيبي) 
وإذا ما أبَى الحبیب مُوَانَا تي بل بِالخَيالٍِالمُلِمْ 
إذا رفض الحبيب مواتاتي (مطاوعتي) تبلغت (تصبرت بالقليل)» 
والقليل هو خيال المحبوب الذي يزورني ليلا 
مِنْ عطاء الاو بَلَّمْتُ نَفْسي صونها. ثم ین عَطاء ان عَنْيِ 
GE SS‏ ی 


لما قُلتُ: یس المل أزضي» وَلِيَمْني ماما ین تفمي 

كلما ظننت أن المسل (القحط) سیجعل أرضي يابسة» وليتي الحقني) غمامة منه تهمي (تهطل) 

كله ین مداحي شمه الاو فى» ولي من لَوَالِه المَمْرٍ كمي 

له من قصائد المدح حکمه الاوفی (بقدر ما يريد)» ولي من نواله الغمر (عطانه الكثير) ما آشاء 

بابي انث غاا ويي تشعتى آيي يتات واي 
بابي آنت (أفديك بأبي) أيها العاتب علي» وقليل لك أن أفديك بايي وبأمي أيفاً 


۷۰۸ 


مني أن رَمَيْتُ في عير عَرْمَىَ؛ وعزیز عَلَيَ د ب سهمي 
لمتني لانتي رميت بلا هدف (أي مدحت غيرك)؛ وقعلآء عزیز علي تضييع سهمي سدی 


إن أكُنْ مبث في سوال بخیل» قبگرمي داك السُؤَالُ وزضمي 
إن كنت حبت (ظلمت تفسي) إذ سألت بخيلاً عطاع فان ذلك كان بكرهي ورغمي (رغماً عني) 


والذي حَطّني إلى أن بَلَمْتُ ال ما َا كان ین تَرَقْعِ َي 


الذي حطني (أنزلني) حتى بلغت الماء واستطعت أن أشرب هو نرفع همي (علو طموحي)» 
فالطموح الكبير جعلني فقيراً ومحتاجاً إلى التزول لكي أنال ما أبل به رمقي 


ثم خالث حال كلقني قش e‏ حَمْدي. بين الرْجّالء ودي 
ثم تغیرت الأحوال فصرت آقسم مدحي وذمي بين الرجال» آمدم تم رامین مش 
قغلاع التَّثْرِيبُ واللَّوْمُ لد ع مت فیما أقوله بثل جلمي؟ 
فعلام (على ماذا) التثريب (اللوم) وأنت تعلم الحال مثلما أعلمها أنا 
كأن إعراضك ۳۷ بقضاء وقدر ا (نسم) منك محتوم 
يق لا مها سول أرجت ء تجهنْتنيء ولت بجفم 
حينما لم يعد لي ملجأ سواك أرجوه تجهمتني (كشرت في وجهي)؛ مع أنك لست گیراً 
وانا ا مخظت وال رال رَقَّ عَنْ أَنْ يُطِيقَ هلاک عظمي 
واذا ما سخطتٌ وغضبت والمخ رار (حشو العظم جاف ذاهب/ كناية عن المحل والهزال جوعاً) 
فعندئذ سیکون عظمي أرق من أن یحتمل سخطك 


۷ زيارة قصيرة 
يمدح أحمد بن علي ا 
ع الْمَطِيّ مُنَاحَاتٍ بازغیها لم يُنْضَ ض عَنْهُنَّ تَضْدِيرٌ ولا حَقَبُ 
اترك المطي (الإبل) مناخات (بارکات) بأرحلها (بمتاعها من كسوة وحبال»» لم يُنْضَ عنهن (لم 
ُخلع عن الإبل) تصدير (حيل يشد إلى صدر البعير) ولا حقب (حبل مؤخرة البعیر) 


فما نزي على إِنْمامَةٍ ملس بأحمدّبن علي ثم تَنْقَلِبٌ 
فأنت لن تزيد عن إلمامة خلس (زيارة خاطفة)» ثم تنقلب (ترجع) بعدها 


۷۰۹ 


قَضَاءَ حىٌء وتا تَقضي بطاقينا ين ذلك الحقٌء الا بعض ما يَجِبُ 
نقضي الحق (الواجب)ء ولسنا نقضي إلا بعض الواجب. . بحسب طافتا 


7 
۸ اجعلها ألفاً 
يعاتب بعض إخوانه ویستبطته : 

اني بالمظل مُسْئَأًنياً وَعَلَهمِنْفِنلوظ زنًا 

داعبني بالمطل (المماطلة) مستأنياً (طائباً مني التمهل): وهو يعد ذلك ظرفاً منه. مثل 
ي تطلب منه حاجة فيمازحك ويقول لك: خلها للغدء ویضحك ويمرح لأنه يملك 
یذها ولكته يداعبك ویتظارف عليك. ستجد أمثال هؤلاء الناس في كل مکان؛ وهم 
في الطبقة الوسطى بين اللثام والکرام» والحر يراهم أثقل على صدره من اللثام 


قدكُنْتَهِْبِمَيِمِْجِئَةَ عندي. وین أججرَيِمِمْ کشا 
كنت أعتبرك أكبر الناس همة (قدراً) وأجودهم 


السته السو يي في عِدَةٍ آبغتهاشلنا 


المئة الدينار منسيةء وهذا وعد أشبعته إخلافاً 


ان کت لائلوي نَجَاحاً لها فكيف لائجنلهاالنا؟ 
إن كنت لا تنوي نجاحاً (نحقيقاً) للمتة الدینار» فلیکن وعدك لي بألف دینار 


هَل لَكَ في الشلم. تَأَغفيكَ ین نِضْف وِتَسْتَأنِف لي نض؟ 
هل لك في حل بيننا؟ ادفع لي نصف المئة فقط وأنا راض. لمن يسأل عن نصب 
(وتستأنت): على العطف على محل (فأعفيك)؛ التي وجب انتصابها بفاء السببية» 
ولكن أبا عبادة أعفاها من الفتحة ضرورة. وعدم تحلية المضارع اليائي أو الواوي 
بفتحة عندما يكون في محل نصب شنشنة وجدناها عند أبي تمام والمتنبي والبحتري 
وعند أحمد شوفي في مواضع قليلة. وهي ليست نادرة في شعر الأقدمين. أما عند 
المعاصرين فحدث ولا حرج. انظر في مختاراتنا هذه بيت السينية ففيه واو يبدو غير 
ذات فتحة (يتظنى من الكآبة أن يب/درٌ لعيني مصبح أو ممسي) (القصيدة ۱۸۵) 


أو تشر الود على حاله وئنتوي أقدَائٌنا صقا 
أو حل آخر: نبقي الود على حاله بينناء ولكتنا نصبح يدن متساويين» فلا أحد متفضل 
على الآخر. ولمن يفكر في إدانتنا لأننا نختار مثل هذا الشعر الذي فيه مقايضة 
ومتاجرة بالشعر نقول: ويحكء هذه المعاتبات والمتاجرات أثمن من قصائد المدح 
الفخيمة العظيمة. ههنا تبرز النفوص» وههنا نرى طمع الشاعر وضيقه» وحرصه على 
نصف كرامته» فهو قد فقد نصفها على باب الممدوح؛ ويحاول أن يقبض ثمن النصف 
الباقي . هذه عواطف ومخاوف ومطامع ومواجع بشرية. وما الشعر إن لم يكُنْها؟ 


۷۹۰ 


۹ القوافي قوارير الأمجاد 
يمدح محمد بن العباس الكلابي: 
عَجِبْتُ لِحَيْرتي وضلال رَأيي؛ وکنث اراد للرّأي الردير 
عجبت لضلالي» وكنت في الماضي أطلّب لكي أزود الناس بالرأي السديد 
وین قُضدي لِرَأْسِ العينٍ أُسْعَى اس إلى حَظِر بِعَفُْوَيهارَهِيدٍ 
ا العين» ساعياً للحظر (شجر شائك) بعقوتها (بساحتها) زهيد (قليل 
في الطريق بين متبج والموصل» وهي الآن في شمال سوريا على الحدرد 
مع تركيا 
م ا عن وبَعْضٌ الصُّنْع في بَعضٍ القُعُودٍ 
بعض السعي يكون من الحين (الموت)۰ وبعض الصنع (الرشاد) يكون في المكوث في المکان 
عُلِبْتُ على السّوّاب» وضَمّدَنني ضروراك السطایم والجدُودٍ 
صفدتني (قيدتي)ء الجدود (الحظوظ) 
وما ثزكي لِمَنْيِجَ واختياري ‏ لرأس المَيْنِ فغل من رید 
لم يكن تركي لمنبج وذهابي لرأس العین بارادتي 
وما الخَابُورٌ لي بَدَلأَرَضِيَاً من الشاجوره لو فک فُيودي 
الخابور (نهر يمر برأس المين)ء الساجور (نهر بمنبج») 


وعجبت من ذهابي 


النفع). ورأس العين 


ألا زد ابن عاس حبانسي بلغمی آظهرث بُؤْسَى حَسُودِي 
الممدوح ابن عباس حباني (منحني) بنعمى آبرزت بؤسى (حزن) حسودي 
مَتَاقِبُ لا يَرَالُ الشُعْرٌ فيها طوال الدَّمْرٍ في شغل جَدِيدٍ 
له مناقب (مزایا) يظل الشعر مشتغلاً في وصفها طول الزمن 
وآَلْمَيْتُ القَوَافِيَ كالأوّاخي ضَمِنَّ غَوابرَ الشَّرَفٍ اللي 
وقد وجدث القوافي (القصائد) كالأواخي (الذمم) تضمن بقاء غوابر الشرف (ما سلف من مجد) 
التليد (الموروث) وتجعله يستمر مذكوراً 


1 


تُضَبّعُ في الحَدِيثٍ على آناس إذا فلت وخفظ في النّشِيدٍ 
غوابر الشرف هذه تتلاشى في الحديث (في الكلام المنثور) بالتقادم ويفقدها الورثة» ولكن النشيد 
(الشعر) يحفظها 


اكلا 


ولم بنضر لأنریه گریم مسا ینل انیت شور 
لم يدّغِر الكريم لاسرته من عتاد مثل قافية شرود (قصيدة ساثرة ومشتهرة) 
آبا شوسی! وتاب مِنْنْبُرٌ ع نِالحىٌّالمُلِمٌ ولا مشود 
يا آبا موسی! ولیس بك نبو (ابتعاد) عن الحق الملم (الذي جاء وفت إحقاقه) ولا جمود ((همال) 
فان بخاجتي عن فك جج وقد أَوْشَكُتَ حاجات الژفود؟ 
فأين وشك النجح (سرعة التفیذ) عن حاجني؟» وأنت قد آوشکت (سارعت بتلبية) حاجات الوفود 
(الوافدين عليك) 
یداع (مُسْلِمٌ) عنهاء ويكني عَن الإِقْرَارٍ فيها > بالجخود 
زولك ان س ن :اجن وبكني (يلمح تلميحاً) عن الإقرار فيها (بدلاً من الإقرار 
بشأنها) بالجحود (بنکرانها). فالوكيل يلمح بالتكران تلمیحاً 
يُحِيلُ على سَعِيدٍ؛ واغيمايي على مِكَتَيِكَ لابنتی سییر 


وهو يحيلني على أخيك سعيد» وأنا معتمد على منتي الدينار التي وعدئني بها أنت لا التي وعدني 
بها سعيد 


۰ عافى الله من عافى 
بمدح أبا جمفر الطائي: 
م سُعْدَى حین تاها نب ونَحْذِبّنا بذلا واشغافا 
حيت تمنعنا من الوصل تکون سعدى صادقة» وحين تتكلم عن البذل والاسعاف تكذب 
قَضَى لنا اللَّهُبَلْوَى في نَواظِرها تَقْضي عَليْناء وعاقی الله مَنْ غافی 


قضى علينا الله أن تُبتلى ببلوى نقضي عليناء والبلوی.موجودة في عينيها الجميلتين. وعافی الله 
بعض الناس ممن لم يلاقوهاء أو لم یقعوا في آسرعا 


١‏ الطريق الطريق 
یمازح علي بن جبير التميمي من أهل رأس العين: 
زان رارت لقتال تن نا لي؛ كما يَأ الصّدِيقُ الصديقا 
كيف ځالي» وقد عدا ابْنُ جير لي دُونَ الجيرانء جاراً لصیقا؟ 
غادياً راِحاً عَلي قَمَايَفُ ركني أذ آریع. أز آن أفيقا 


۷۹۴ 
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يقتَضيني الغداءی والشمس لم تب رع طلوعاء ولم تبلج شروقا 
1 يقتضيني (يطالبني ب) 
یف اون گرخی ا تُلَقَّى حَبَاء رنلهي تقیفا 
تة أوية (لمل م : شديدة» ولعل فيها تصحيفاً) مثل مطحنة القمح» تی لتلقم) الحب 
وتلقيه طحيناً 
وید لازال تزمي بأخجا رٍ ین اللّقُم غر المَنْجَنِيقا 
ویده ترمي في فمه باللقم التي یمجز عن حجمها المنجنيق 

ضَاع بُلْعُومُهُء فخلئا المُنادي صاخ في حَلْقِه: الطََرِيقَ التّریقا 
وهو يأكل نجشاً من حلقه فظنا منادي الزعيم يصيح أمام موكبه: الطريق الطريق (افتحوا الطريق) 
وكأنالقعىيَظمٌرَكَايَا قدئهوزن أويَسُدَُبُئُوقًا 
كأنه إذ يأكل يطم (يردم) ركايا (آباراً)» مهدومت أو يسد بثوقاً (انهدامات في الارض) 


واذا جيء بالخوان توف ت وأشفك آن یموت خَنِيقا 


إذا حضر زو (السفرة) خفث عليه أن يموت اختناقاً لشدة أكله. تعلیق أحمد عبد الرحیم: 
«قطعة رديئة جدآه 


۲ العیش الموبد 
بمدح صاعد بن مَخُلد وابنه آبا عیسی: 
عيش نا بالابرقین» تابث یاه وتجنددث وراه 
تأبدت (خلدت) 
وَالعَيِئشنُ ما قارفثه فذگرته لهفا وی الیش ما 
۳ يا علو لو شنت 
يا عَلْوَ لو شِئْتٍ أَبْدَلْتِ الصّدُودَ لنا َصْلاًء ولان مت قلبْكِ القاسي 
علو (علوة الحلبية حبيبته» 
أذ کي لأَحْذٍ الكأسٍ ین رش وخاجني كلا في حَايِلٍ الكاسِ 
رشأ (غزال). التسويد لأحمد عبد الرحيم 


برد آلفایه أشفي الغَلِيلَإذا كَنَافَقَرَبَهَامِنْ حَرٌأَنْفّاسي 
1 الغليل (العطش) ١‏ 


vir 


5 قتل القتيل 
يمدح أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
أقولٌ: زد ین شفم تُؤادي؟ وهل یرد ین قَثْلٍ قحیل؟ 
هل زید (ازداد) قلبي من السقم؟ من متحيل فقد وصل غاية القمء وهل يزداد القتيل من القتل؟ 
لنافي کل تفر تفر آضبفاء تَعُودُ مدی. وخالاث تضو 
تحول (تتحول) 
وا فد الجیبل یفرب عَهُدٍ تسا عنه بل يي الجمیل 
ويَلُوْمٌ سائل البُخلاء. جِرْصاً وإِشْمَاقاً. كما َو الب‌خیل 
الذي يطلب المال من البخلاء لئيم مثلهم فهر حريص على العطية مشفق من الحرمان منها 


٥‏ وصف إيوان كسرى 
صنت نفسي عما يدنسهاء وترفعت عن جدا (عطاء) كل جبس (لتيم» 


وتماتکث. چین رَغْرَعَنِي الد ر الیماساً بل لتنسي» وكْسي 


وتماسکت عندما زعزعني الدهر (عصف بي) التماساً منه (سعياً منه) تتعسي ونكسي ((ضعافي) 


بل من صُبَابَةٍ الیش عندي. طْفْمنها الأيّامُ تطهیف بخسي 
كانت عندي بلغ (بقایا) من صبابة العيش (من قلیل المال)» طففتها الأيام (بددها الزمن) تطقیف 
بخس (نقاص) 


وتمید ما بسن زارد رضو. . سل شرب زارد جنس 

الفرق كبير بين بعير يرد الماء ليشرب ورود رفه (برد في أي وقت بشاء) ویکون شربه عللاً 
(مضاعفاً)» وبين وارد جمس (وارد الماء في اليوم الخامس بعد عطش أربعة أيام) 

وكأنَ الزمانَ أَضْبَعٌ مَحْمُو ‏ لأهَوهُمَعَ الم الأَخَسسٌ 
صار ميل الزمان باتجاه أخس الناس. تخیر القاضي عبد القاهر الجرجاني من 
البحتري ما مقداره خمسون صفحةء (ضمن طرائف الميمني ۲ في طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر)ء ولم يعجبه في هذه القصيدة سوى هذا البيت. وأما ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء فقد أتى على أبياتهاء رغم أن ترجمته للبحتري جاءت في 

خمس صفحات فقط 
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واشیر ائي الهِرَاقَ حط عبن بعد بَيْمي الشام يَيْعَةَ وس 
ني العراق (ذعابي إليه) خطة غبن (أمر ليت فيه بعد بيعي الشام (مفارقتي الشام) بيعة وکس 
(ببع خسارة). فهو خسر عندما باع الشام وخسر عندما اشتری العراق 


لا نَرزني مُراولاً اخيبّاري. ند مَذي البَلوّی. نکر مسي 
لا ترزتي (تفحصني؛ كما يروز المرء شيئاً بيده لیقدر وزنه) مزاولاً (ساعياً) لاختبار أحوالي في 
وقت البلاء هذاء فانك إذاك ستتکر مسي (ملسي) 
وقدیما مَهدتني ذَامَنَاتِ. آبِيَاتِءعَلَى الد اټ شنس 
وکنت تمهدني في الماضي صاحب هتات (مزايا) آبيات على اندنیات (رافضات للقليل الخسیس)۰ 
سنس (متمردة) 


ولقذ رابني نُبُوٌ اب مي بَعْدَ لین ین جَانِبَيْو وأنس 
رابني (شككي) نبو (تغير مشاعر) ابن عمي بعد أن كان جانه ی وکان یاس بي (ربما قم تصد 
«بابن عمهه عبدون بن مخلد. وقد وصفه في قصيدة أخرى على النون بابن عمه) 
وإذامًا یت كث حَرِباً أن أرَى َير مح حَیث نسي 
إذا ما جفيت (أحسست بالجفاء والتجهم لي) كنت حرياً (جديرً) أن لا ییت في المكان نقسه؛ بل 
أنصرف فوراً 
حَضَرَتْ رَخلِي المُمُومُ وجه سث إلى أَبْيَضٍ المَّدائِنٍ عَنْسي 
حضرت رحليَ الهمومٌ (أسرعت الهمومٌ ركضاً وحُضراً بمتاعي)ء فوجهت عنسي (إبلي) إلى أبيض 
المدائن (القصر الأبيض في المدائن قرب بغداد) 

۳ 2 00 23 ۳ بر( ۰ و وت مم 
آنسلّی من الخظوظ واسی تخل ین آل سَاسَان درس 
أتسلى عن حظي الردي» وآسی (أتعظ) بمحل لآل ساسان الفرس درس (تحرب» 
ذَكَرَنْيِهِمْ الخُطُوبُ التَّوّالي. ولفد تُذْكِرُ الخُطُوبُ وئنسي 
ذكرتني بهم المصائب المتالية؛ وقد تذكرنا الخطوب لكنها أيضاً قد تسینا 
وم خَافِضُونَ في ظِلْ َال مُشْرِفٍ يُحْيرٌ المُبُونَ» ويُخْسي 
تذكرتهم إذ هم خافضون (متنعمون) في ظل قصر عالٍ؛. مشرف (مرتفع) بحسر العيون (يتعب النظر 
لعلرٌه)؛ ويخي (يخسيء البصر: يتعبه) 

مُمْلَقٍ بَابهٌ على جَبَلٍ اقب إلى درل (خِلاط) و(َکُسٍ) 
باب هذا القصر مغلق على جبل البق (أي كأنه يضم داخله جبل إلقبق الكبير)» إلى (أي إضافة 
إلى) دارتي «خلاط ومکس" (فهو عال ضخم. وواسع أيضاً كأن في جوفه كل تلك المناطق) 
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َل نم نکن غالا سُنْدَى في مار ین البَسَابِسٍء ملس 


حلل (أماكن) لم تكن (ليست) مثل أطلال سعدى (اسم بدوي لفتاة) في البسابس المقفرة الملسا 
(الصحاری الجرداء) 


ومتاع ولا المُحَابَاةٌ ني لم نطفها مَسْعَاهُ علس وعبس 
ومساع (آمجاد) عظيمة للفرس؛ ولولا المحاباة من جانبي لقلت إن مسعاة (مفاخر) قيلتي عنس 
وعبس لا تقارن بها 


تَقَلَ الدهرٌ عَهْدَهُنَّ عَن الجدّ- ق ختو عون آنضاء بر 
هذه الأمجاد نقل الزمن عهدهن عن الجدة (صارت فديمة)ء 


حتى غدون (أصبحن) أنضاء لبس (نياقاً مهزولة في الظلام). يشبه الإنجازات المادية للفرس 
(قصر كسرى بعد خرابه) بنياق مهزولة لكثرة سيرها لدى رؤيتك إياها عند الس (اختلاط الظلام» 


تکار (الجرْمَارً), ین عَدَم الا س ولاف نیا نس 
كأن الجرماز (اسم أطلقه القدماء على ذلك الاثر فیما یبدو) من عدم الانس (عدم 
وجود البشرک ومن إخلاقه (خرابه) بنية رمس (بناء قبر). الجرماز: یقول الصيرفي 
محقق دیران البحتري» ویتابعه إحسان عباس في تحقيقه لمعجم الادباء لياقوت» 
إن كرمازي بالفارسية تعني القصر؛ والصيرفي ینقلها عن القدماء. ویقول معجم 
لخت نامه دهخدا (أوسع معاجم اللغة الفارسیة) إن الجرماز مبنی كان موجوداً 
بجانب الایوان ولم يبق منه شيء. ویحیلنا المعجم الفارسي (وراجَمَهُ لي مشكوراً 
الصدين الايراني حسین شهيدي - إضافة لاحقة في بوليو تموز 17١١5‏ توفي 
الصدیق حسین في آبریل/ نیسان ۲۰۱۶ ) إلى معجم البلدان وإلى تاج العروس؛ 
فتأمل؟ 


لور ره عینت ان اللّيَالِي جَعَلَتْ فو مَأتماًء بعد مرس 
كأن الليالي (لزمن) جملت فيه مأتماً بعد أن كان بهیجاً كأن فيه عرسا 
وو بک من مَجَانِبٍ قزم. .لا شاب البَبَانُ بهم بِلَبْسٍ 


ولكنه مع ذلك ينيك (يخبرك) عن عجائب قوم لا يشاب (بختلط) البيان (القول) في شأنهم باي 
التباس» فعظمتهم لا شك فيها 


دا ارات صُورَة آنا َة ازنفت بَيِنَ زوم وفزس 
3 
فإذا رأيت صورة مرسومة على الجدار للحرب في أنطاكية ارتعت 
(أحسست بخوف) وأنت ترى جنود الروم والفرس. وتلك حرب بين الإمبراطوريتين 
وقعت قبل الاسلام بنحو سبعين سنة 


تلف 


والمَنَايَامَوَائِلٌ وآنوشز ول يجي الصّقُوفَء تَحْتَ ارف 

وترى المنايا (انموت) موائل (حاضرات)» وترى كسرى آنوشروان يزجي (يرسل) 
صفوف العسكر وهو تحت الدرفس (الراية الفخمة). آنوشروان (وتعني الروح 
الخالد) أعظم ملوك الأسرة الساسانية/ وهو كسرى الأول العادل الذي روى العرب 
الكثير من قصص عدله وحكمته» وقد حكم أقل بقلیل من خمسين سنةء بدأها بما 

سمي الصلح الدائم مع الرومان؛ وختمها بمساع للصلح معهمء وفيما بين الصلحين 
نی الطرفان قواهما حرباً وضرباًء كما يصف البحتري. قال أحمد شوقي في مقدمة 
نثرية لقصبدته التي بعارض بها هذه البحترية إن هذا البیت قد انعقد الاجماع على أنه 
البديع الفرد من أبياتهاء وساءله زكي مبارك في كتابه الموازنة: ومن هو الذي عقد 

هذا الإجماع؟ 

5 5 مین ۳۷ ۰ Re‏ ۳ 
في اخْضِرَارٍ ین اللَبَاسٍ عَلى أ لمر يَخْثَالُ في صَبِيعَةٍ ورس 
تراه في لباس أخضر مصفرء يختال في صبيغة (لباس مصبوغ) ورس (نبات يستعمل للصبغ) 
وراك ارجا ببِنّ يَدَبْهِء في خفوت مهم وإِغْمَاضٍ جرس 

وبمثُلُ لعينيك عراكٌ الرجال بين يديه في خفوت منهم (بصمت)» وإغماض جرس (خفوت صوت): 
ذلك أنك ترى اللوحة الجدارية فحسب. وهي صامتة «تماما» بالطبع» ولكن البحتري لشدة انفعاله 
بها تخيل أن الصوت فيها. . حافت 


ین میج بهوي مال نج وئییج مِنّ السَّنَانٍ بشزس 
فهذا رجل مشي (مقبل مائلاً جسمه مستقيماً رمحه) بعامل رمح (برأس رمح)» وذاك رجل ملیح 
(ملوّح) بترسه ليتقي به السنان (سن الرمج) 
تَصِفْ المَبْنُ أَنَهُمْ ج آخیا ء. له بینم هم إِشَارَهُ شرس 
العين تراهم وکأنهم جد أحياء» ولکن یکلمون بالإشارة» وهذا سبب اتعدام الصوت 
يلي نبهم ازتبابي. حنّى تَتَقَرَهُميَدَايَ بلس 
يختلي (يزداد) ارتيايي حتی تتقراهم (تَتَتَبّعهم) يداي باللمس لاتأکد آنهم مجرد صور منقوشة نافرة 
قد سَقَانيء ولم يُصَرْ أبُو المَّوْ ثْء عَلّی المَسْكَرَيْنِ 
لقد سقاني ولم يصرد (یقلل) ابني أبو الغوث» RE‏ شرية خلس (شربة خمر سريعة) 
من دام فو تفولهاهي َل أضْوَ اللَيْلَء آز مُجَاجَهُ شَمْسِ 
سقاني من مدام (خمر) تقولها (تحبها) تجماً أضاء الليلء أو مجاجة (بعقة) من الف 
وتراماء إذا أَجَدَتْ رورا واژتباخاً بلّارب المُتَحَسَيء 
وترى الخمر إذا أجدت (جددت) السرور والارتیاح لشاربها المتحسي (المتمزمز علیها). . 


ينف 


نْرِمَت في الرّجَاجٍ ین كُلّ تلب قَهي مَحْبُويَةٌ إلى كل تفس 
. . تراها وكأنما هي عصارة قلوب الناس تم إفراغها في الكأس الزجاجيةء ولذلك فکل قلب 
يحبها لان فيها منه شيئاً 
وتَوَمَمْتُ أن كلرى أَبَروب شُعاطی: والبَلَهْبَدَ ألسي 
لقد توهمت وأنا أشرب أن كسرى أبرويز (خسرو بيرويز بالفارسية» هو عظيم الفرس الذي كب إليه 
النبي یدعوه إلى الإسلام) هو معاطيّ (الشارب معي» يعطيني خمراً وأعطيه)» وتخيلت أن البلهیذ 
(مغتّي كسرى المشهور) أنسي (آنيسي» 
RI:‏ 5 ۰2 او 6 مه 
حلم مُطْبِقٌ على الشك عَبْنِي أْ أمَانٍ عَبَّرْنَ َي وحنسي؟ 
أهذا حلم يجعل عيني تنطبقان على شك» أم هي أمنيات غيرن ظني وحدسي (جعلن تفكيري يختل) 
وکا لایوان ین عَجَبٍ الم مَةِء بجَوْبٌ في جَنْبٍ أَرْعَنَ جلس 
كأن الایوان (المجلس» المفتوح بلا باب من جهة واحدة) بنقوشه والصنعة العجيية التي فيه جوب 
(ترس) في جنب أرعن (جبل) جلس (راسخ) هو القصر نفه 


يُتَظَنَى ین الكَآبَقٍ أن بب و ِعیتي مُصَبّح آز مسي 
طن ارج امل كا وهو يو لين ۷۳۳۲ ۳۷ ۳ ۷/۷ ۱۳ ۱۷۳ 
مُرْمَجَاً بالفِرَاقٍ من آنس رلف ‏ َر از رما بكَطْليق جزس 
۰ يلوح وکأنه مزعج الفراق (مضطر للرحیل) عن آنس إلف (ألیف» ولیف) عر (اصبح عزیزاً 
ممتنعاً). أو كأنه مرهق (مکتثب) بعد طلاق عرس (زوجة) 
عَكَسَتْ حَظَهُ اللََّاليء وتات ال مُشتري فيد وه وگب تخس 


عكس الزمن حظه» فبات المشتري واقعاً فيه وهو كوكب نحس. (هذا اليوم الذي 
أدفق فيه الشرح» ۵ يوليو تموز ۰۲۰۱۲ شهد حلول مركبة فضاء - «المسيار جونوا - 
في مدار حول کوکب المشتري. . نرجو ألا يلحقها نحسه المزعوم» وعند بعضهم أن 
المشتري کوکب سعد» وزحل عندهم کوکب نحس) 
هو يدي جلد وعَلَيْهِ کل ین كلاكل الدمر مُرْسِ 
فالقصر يظهر تجلداً (صبراً) بينما يقعي فوقه كلكل (صدر) من كلاكل الدهر الراسية. 
وكانوا إذا أرادوا تصوير الهم الجائم فوق القلب تخيلوا ناقة تقعد بصدرها فوق 
الإنسان. مؤكد أن الحدائیین سيعجبهم هذا البيت لما فيه من تشخیص. وهو حلوه 
فالبحتري يتكلم عن القصر وعن حظه التعس ویشفق عليه كأنه إنسبان 
لم بَعِبْهُ أن بر ین بط الدب جاج. واسْكُلٌ ین سور امس 
لم يعبه (بلحق به العار) أنه بز (انثرع) من بسط الدییاج (الحریرک واستل (انتّع) من ستاثر 
(الدمقس). وهل فرق بين أن يتزع القصر منها أو تُنترع هي من القصر؟ 


۷۹۸ 


مُعْمَجِرٌ تَعْنُولَهةشُرْنَاتَ رفعث في رووس (رضوی) و(فنس) 

فهو مشمخر (عال) وتعلو شرفاته المرفوعة کأنها مبنية على رژوس الجبال کجبل رضوی وجبل قدس 

لابساث من البَبَاضٍء فمائب صرینهاللافایل برس 
وشرفاته مرتدية اللون الأبيض» فلا تری منها إلا فلائل برس (شلل فطن) 


لیس بنری: سم انس جنْ سکشوه آم ضُنْمْ جن لاس 
لا تدري هل هو بناء بناه الانس لیسکته الجن (لوحشته وخلوه)ء أم بناه الجن للبشر (لعظمته)ء 
والجن فیما نقل من آخبار النبي سلیمان بناءون مهرة 
عبر آني آراء بشهد آن لم يك بانيي في الملوك بیس 
على كل حال فهو يشهد أن من بناه من الملوك لم يكن نكساً (ضعيفاً) 


و نکاني أرَى المَرَازِبَ» والقَوْ ع.إذامًا بَلَفْتُ آخِرَ چم 
إذ أنظر إلى المجلس أتخيل المرازب (قادة الفرس/ المرزيان هو القائد الحدودي), ٠‏ 
وأتخيل القوم (الناس العاديين) مرجودين فعلاء هذا عندما أصل بخيالي إلى آخر حسي 
(إلى الحد بين الحقيقة والوهم) 


وکا لوقو شاجین حَسْرَىيء ین ژفوف. خلف الزخام رخنسي 
كأنني أرى الوفود ضاحين (جالسین في الشمس قبل الدخول على کسری) حسری (كاشفي 
الرژوس)۰ بعضهم واقفون خلف الزحام» وبعضهم خنس (بعیدون عن الجمع) 


م۶ ۶ ۰ 


وا القِیَان وشط المَقاصب ‏ ره يُرَجُحْنَ بين حو ولس 

وكأني أرى القیان (المفنیات) وسط المقاصیر (الغرف)ء متأرجحات بين الحواء واللعساء (کلاهما 
بمعنى التي في شفتبها سُمرة) 

وكأ دلشاء ّي ان سس وک الفِرَاقٍ أُوّلَ نس 


وكأنه لقاء سريع مقتضب حدث قبل يومين وانتهى قبل يوم : نترك لأهل اللغة تفسير الفرق بين (أول 
من أمس) وبين (أول آمس) 


وق الذي بريه اما طَاِعٌ في لُحُوقِهِمْ بخ نس 
ولقرب عهدهم فكأن المتخلف عن ركبهم والذي يريد اللحاق طامع أن يلحق بركبهم بعد أربعة أيام 
ليصبل صبح اليوم الخامس 
عَمَرَتْ دور تفراً فصارث لِلكَمَرَيءرِبَاهُهُمْءوالتاسي 
رباعهم (ديارهم) كانت عامرة ملأى بالسرور دهراً ثم صارت مكاناً للتعزي (ليعزي المره نفسه عن 
ظلم حاق به) والتأسي (الاتعاظ) 


۷۹ 


نها أي بشو موققات تخس 
لهذه الديار عليّ عهدٌ أن أساعدها بدموع عيني الموقفات (المكرسات) الحبس (المخصصات) 
للصبابة (للشوق) 
ذلك ندي» ولیستِ الدّاز داري بافیراب یثها. ولا الجن جنسي 
هذا شأني والموطن لیس موطني (فموطني الشام غير قريب منها) 
ولا الجنس جنسي (فهم فرس وأنا عربي) 
غير ثفتی لأمُلِها عند آفلي ‏ غَرَسُوامِنْ ذَكَائِهًا خَيْرَ فزس 
سوى النعمى (المساعدة) التي قدمها أهل هذه الدار لأهلي؛ فقد غرسوا من ذکائها 
(برکتها) أطيب غرس. والمساعدة المذكورة هي إمداد الفرس أهلّ اليمن بالعسكر 
لصد الاحتلال الحبشي الذي استمر سبعين سنة» والعون الفارسي الذي استجلبه 
سيف بن ذي يزن كان قبل الاسلام بنحو خمسين سنة. والبحتري من قبيلة طيء 
اليمانية الاصل 
اَيَِثْرا مْلْكَنَاء رشنرا شوه بِكُمَاقٍنَحْتَ السَتَور» حُمْس 
ید الفرس ملك أهل اليمن بكماة (مسلحين) تحت السنوّر (العتاد)؛ حمس (آشداء) 
وأمائوا على كَتَانِب (أَرَْا ط) بطفن على التُحُورِء ودس 
وأعانونا على كتائب القائد الحبشي أرياط» وذلك بحرب كان فيها طعن في النحور (أعالي 
الصدور) ودعس (طعن بالمداعس أي الرماح الغلیظة) 
وأرّائي. ین بَعْدُ افلّف بالا اف طرّاین کل نخ وان 
واني لاری نفسي أكلف (أغرم) بالاشراف را (جميعاً) من کل سنخ (جس) وأس (اصل) 


5 بيت مالي في لساني 
يمدح أبا العباس بن ثوابة: 
لا تخت عَيْلَيء ول القوافي بت مَالٍمَا إن حاف نامه 
لا تخف عيلتي (افتقاري) فالشعر بيت مال لدي لا یفن 
قد مَدَحْنًا إِيوَانَ کشری» وجنا نَسْتَيِيبٌ التُعْمَى من ابن تَرَابَهُ 
المدح کان اقصر ری وجنا او شیب امن (ناخذ ثواباً على ما قدمنا من المدح). 


قالها بعد أن كان وصف إيوان کسری بقصيدة لیس في الدنیا أحلى منها 
(القصيدة السابقة مباشرةء رقم (Ao‏ 


۷۰ 


وإذا اال بالحقىٌقَوْمٌ قَمِنَالكَقٌأنْ تَنُوبَالقَرَايَهُ 
وإذا ما لط بالحق بعضهم (منعوه)ء فجدير بأقاريهم أن ینوبوا عنهم. وال ثوابة من الفرس» فعليهم 
إذن أن يدفعوا ثمن مديح إيوان کسری. حلوة هذه متك يا أبا عبادق. كنا امتدحنا كثيراً قولك تلك 
القصيدة البديعة التي ليس فيها شيء من المدیح» فها أنت تطلب لها ثمناً. «یظل ذيل الكلب أعوج 
ولو وضعوه في سبعين قالباً» قولة عمة أبي 


۷ عبادة العباد 

يعاتب العلاء بن صاعد: 
مَنَّنَاء امنا ناء أَمْجَمَانا أُمْقَلانَاء فاغتاضن مِنَّاسِوَانا؟ 
ساخظ نَبْتَغي رِضَاء» ولا ی أل عَنْ شخهلتا. ولا عَنْ رضانا 
مِالَنَائَمْبدٌالهِبَاكٌَ إذاكا نَإلىاللَّهِفَفْرَنَا وغِتانا؟ 


أواخر الشهوات 
يمدح أبا العباس بن بسطام: 
مَمَاني سُلَيْمَى بِالمَقِيقٍ ودُورْهَا أَبََدَ الشّجَى |خلافها رائوزما 
مغاني (ربوع) سليمى ودورها في «العقيق» أجد (جدد) الشجى (الحزن) إخلافها (خرابها) ودئورها 
(اندثارها) 
وآلخقني بِالشَِبٍ في مُفر دارو مَنَاتِلُ في مُرْضٍ الشبّاب أَسِيرُها 
وجعلني آلحق بالشیب في عفر داره (اي آشیب تماماً)؛ منافل (مراحل) سرتها في عرض الشباب 
(وسطه) 
مَضَتْ في سَوَادٍ الرس ي وی بطالتي نی يُصَاحِبِ ایب وَخط شي ابر رما 
مضت مرحلة بطالتي (استهتاري) الأولى أيام كان الشّعر آسود. فدعني لأقضي أواخر أيام 
الاستهتار في وت وَحَط (أسرع) الشیب فيه في رأسي 
وما صَرَعَْنِي | کاس حتی آمانها ‏ عَلَيَ بِعَبْتَيْهِ المَّدَاةَمُدِبِرُها 
ها صرعتني الكأس (ألقتني أرضاً» إلا بعد أن ساعدها عليٌ مديرها (ساقيها الذي يدور بها على 
الشاربين) بنظرات عینیه 
لقد كُوثِرَثْ بنك القوافي بِشُنْعِمٍ يُكَاينُهاء حتى يَقِلَّ كثيرُها 


لقد كوثرت (علبت) القوافي (القصائد) من جانيك فأنت منعم عليٌ يكيل لي العطايا مقابل القصائد 
حتى تبدو القصائد قليلة بجنب الحطاء 


YY 


أحِثٍ اننظاراتٍ المَواعِدِ؛ والتي تَجيء اختلاساً لا يدوم شروژها 
أحب انتظار الوعد بالعطاء. فانتظار الأعطيات حلو. وأما العطاء الذي يأتي اختلاساً (فجأة) قلا 
يكون السرور به طويلاً 
وا جِمَام الماء یرد نَفْمُها إذا صل أسماعَ المطاش خریژها 
وجمام الماء (دفقاته الکثیرة) يزيد نفعها عندما يسمع العطاش لها خريراً قبل الشرب 
۹ دنياوان 
يرئي آبا عيسى العلاء بن صاعد: 
با أخي إذا شددت انحساب على نفسك قاحشد لهذا التشديد کل قوتك» وكن صادفاً مع نفسك 
آزی عل الأشباءِ سن ولا آزی الل جشع الا مه دسدئمرق 
آری علل (أسباب) الاحداث شتی (متفرقة) وأری التثام الشمل بحد ذاته سبباً للتفرق (كأن بقول 
المرء إن الصحة هي سیب المرض) 


اى الیش ظلاً تُوشك الشَّمْسُ نَفْلَهُ ‏ فكمل في التمَاءِ العيش كَنِسَكَء أَؤْمُتي 
أرى اليش مؤقناً وغير حقيقي مثل الظل الذي توشك الثمس بحركتها أن تنقله وتذهب به» فكس 
(كن كيّأ حكيماً في طلب الرزق) بما أوتيت من حكمة» أو مق (كن مائقاً أحمق) فلا فرق» 


فالعیش كله ظل زائل 
ری الدهرٌ فلا !ِلنفُوسٍ» نما يقي الله في ب بَعْضٍ المَواولنٍ مَنْ بقي 
فلا مُث تنيع الماضي سُوْالَك لِمْ مَضَى ؟ وعَرّجْ على البقي سا لِم بَقي؟ 


و وی ی ی او په ری 00 
ولم أرَ گالدنيا حَلِيلَة وای مجت. متی تقش ب تة 


لم أرَ مثل الدنيا حليلة وامق (زوجة رجل محب لها عندما عندما يراها جميلة في عينيه بقع بينهما الطللاق 


تراها انا وَهْيَ صَئْمَةُ واحدِء فَتَحْسَبُها صنْمَيْ لیف مغر 
إنك لتری الدنيا بعينيك؛ وهي خلق الله الواحده فتحسبها ‏ لتبدل أحوالها من : 
أحدهما لطيف (متن)؛ والآخر أخرق (مهمل). هاج العامة على البحتري بسبب هذا البيت 
عندما فسره لهم بعض أعداء البحتري بأنه ينم عن إيمان البحتري بالثنوية » دين ماني نبي 
الفرس القديم. فاضطر إلى ترك بغداد. والرجوع إلى بلده متبج. هاك ما أورده المرزباني 
على لسان أبي الغوث ابن البحتري: «کان أبي قد قال في قصيدته التي رثا فيها أبا عيسى بن 
صاعد أبياتاً وجد بها بعض أعدائه عليه مقالاً فشنع عليه أنه نوي ودارت في الناس . 
وكانت العامة حينئلٍ غالية ببغداد» فخافهم على نفسه فقال لي: قم بنا يا بني حتى نطفئ 
عنا هذه الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعود. قال: فخرجنا وأقام فلم یعد. ۲ اه المرزباني 


۷۲ 


1۹۰ آخر زمن 
یمدح إسماعيل بن بلبل؛ وکتب بها إلى المبرّد: 
مَضَى جَعْمَرٌ وانقئخ مُرَملٍ وبين ضچیم بِالنّمَاءِ مُضَرَّج 
رحل جعفر المتوكل (الخليفة المقتول) والفتح بن خاقان (وزيره الذي قتل معه)؛ بين مرمل 
(معفر) وبين ضجيع (مطروح أرضاً) مضرج بدمه 
لب (أَنْصَاراً) على ال بَعدَمَا وی مِنْهُما في الدهر اسي وعزرزجي 
فهل أطلب «انصارآه على مصائب الزمن بعد أن ثوى (اندفن) منهما (ممثلاً في المتوكل والفتح) 
أوسي وخزرجي (كل أنصاري على الزمن. كما أن الاوس والخزرج بشكلون كل الأنصار) 


مَضَوَا نما تضدا وحلَفْكُ بَعْدَمُمْ أححالبٌُ بِالتَأُمِيرٍ اي (منبج) 
كل أنصاري مضوا أمماً دا تصداً (دغري» سيدهء كُبَلْ) وخلفت (أبقیت) بعدهم لكي أخاطب 
بالتأمير والي منبج (أقول له أيها الأمير) فيا لتغير الزمان. بعد أن كنت أقول للمتوكل: با أمير 
المزمنین! 


۱ البضاعة 
يمدح آبا عبد الله محمد بن غالب الأصبهاني : 
با أبا عبد الله! مر الل لغرفب عَمَمْتَنا باضطنَاعِة 
أطال الله عمرك لمعروف شملتنا باصطناعه (بذله» 
لو هذا المَرِبض نَبْتٌ ین القو ل يبد المَمَالُ في یناه 
الفريض (الشعر) مثل النبات لكنه نبات من كلام؛ والفعل (أي العطاء) يزيد في إيناعه (نضوجه) 
ُو ملق تاجرتني فيه بالحي سل حتی عُبَنْتَني بِالْتِياعِه 
الشعر علق (جوهر ثمين» ساومتتي فيه ونحايلت علي» حتى غبنتني (غلبتني) في شراتك إياه. أي 
لم تعطني ما يكفي 
۲ کل مصيبة تهون 
قال في غلامه: 
عسى آیس من رَعَةٍ این یرل ودَهْرٌتَوَلى بِالأحِبَّةَيُفِْلٌ 
رب آیس (یائس) من رجوع الحبیب بعد البين (الفراق) یوصل (یتصل بحبيبه)ء ورب دهر ذهب 


بالأحبة يقبل علینا ويعيدهم إلينا 


۷۳۳ 


لا تَعْجَبَنْ آن لم یل جنوي الصّتَى ‏ ولم یضترم تفْسي الجِمَام لعج 
لا تعجب إذا لم يفل (لم يقتل غيلة) الضنى (الهزال) جسميء وإذا لم يخترم (يقتل) نفسي الموت 
المعجل 1 
بل بان القنخ عي مُوَدْماً وقارَقني شَهْماً له المُتَوَكُلُ 
فقبلك بان (فارق) الفتح بن ن خافان قتيلا» وفارتتي شفعاً له (تالياً له) المتوکل الخليفة قتیلاًه رمی 
اشح تفه على المتوكل يحميه فقتلء ثم قثل المتوكل 
ما بل المع الذي کنث أرتجي. ولاقَمَلَ الوّجَْدُ الذي خِلْتُ يَفْمَلُ 
فما بلغ دمعي ما كنت أرجو أن يبلغ في البكاء عليهماء ولا قتلني الوجد (الحرقة) كما ظننت 
وما كل نيران الجَوَى نرق الحَشًا ولا كل ادژاء الصَّبَابَةٍ نَفْثُلُ 
أدواء (جمع داء) 


۳ علام التعب 


من قصيدة برثي فيها القائد الموفق ویمدح ابنه آبا العباس المعتضد. وبعد 

القصيدة باشهر يموت الخليفة المعتمد آخو الموفق فیتولی المعتضد الخلافة ۲۷۹ه: 

5 ۳ عع قم 

نَسْعَىء وأَيْسَرٌ هذا السَّعي يَكُفِيناء لولا تَکْلمنا ما ليس يَعْيِينا 

نشقى بالسعي في هذه الدنيا مع أن أقل السعي يكفيناء 
إلا أننا رغم ذلك نتكلف أموراً لا أهمية لها 
نَرُوضٌ آنفتتا أَقْصَى ریّاضتها على مُوَانَاةٍ دهم لا يُوَاتِينا 
نروض (نروّض) آنفسنا ونعودها بأقصى ما نستطيع على مواتاة (مسایرة) زمن لا يسايرنا 


۶ غریب في موطني 
یمدح جعفر بن عبد الغفار: 
واخ رابني فاضربث عنه؛ أي |خوانك الذي لا يَرِيِبٌ؟ 
رب أ (صدیق) رابني (شكُكني في مودته) فأضربت عنه (أهملت إساءته). وم مِنّ الأصدقاء 
لا يريب (يفعل الفعلات المريية)؟ 
أنا بالشام موطني. .خیم آني بَعْدَ عهد العراقي فيهًاغريبٌ 
موطني الشام (والبحتري من بشمال سوريا الحديثة)؛ غير أنتي أصبحت غريباً في وطني بعد 
أن قضيت زمناً في العراق. التسويد لأحمد عبد الرحيم 


۷۳ 


نَبَواتٌ مِنَ الصديت یروف ان بججنابيء كما یوم المَشِيبُ 
ألاقي نبوات (تجاهلات/ إهمالات) من الصديق يروعن جنابي (يُخْفتني) مثلما يخيفني المشيب حين 
أفاجَا بانتشاره 


6 عراب الشباب 
عون على المْبْرٍ» وائخذ با إلى اللٌّيَاليء فَإِنَّهِاُْوَلُ 
عول (استند) إلى الصبره واتخذ سب (طريقة) إلى الليالي (الزمن)» فالزمن يتداوله الناس يوماً لهذا 
ويوماً لذاك. بقول: اصبرء واجتهد واصنع أسباب النجاح» فالزمن متقلب وستأتي فرصتك فكن 
مستعدا 


ما أَبْعَدَ المَكُرُمَاتٍ عَنْ ر جل على سُوَالٍ الرّجَالٍيَئًكلُ 
سؤال الرجال (طلب الحاجات منهم) 


5 


فَكُْنْ على الدَّمْرٍ فارسا بَطلاً فَإِنَمَاالدَهُرٌ فارس بل 
ظارَ عُرَابُ الشباب مُرْتَجِلاً وخلنَيِبٌفَلَيْسٌ یرل 
غراب الشباب (الشعر الاسود) 
إِيَاكَ والشانن أن تُحَمَلَهُمْ فوق الذي انیم تفیل 
با والبْخل عند مَخرمة ون ریت الرّجَالَ قد بخلوا 
وقائوا: كان البحتري من أبخل خلق الله 


5 لذيذة على کل حال 
وينسب إلى البحتري: 
تن ان تکن حفا تکن دب الفتی. وإلّا فقذْعِشْنًا بها رَّمَناً زفذا 
الأماني» ویسمونها الیرم «أحلام الیقظة». لا غنی لعاقل عنها. البحتري أحلام يقظته وافعیة: 
فان تكن حقاً (واقعیة. وتحققت) فهذا عذب جداً. والا (إن لم تتحقق) فقد عشنا بها 
زمناً رغداً (سعيداً» 
۷ هات عمراً للمال 
ينسب إلى البحتري: 
يا جَايعاً مان والدَهِرٌيَرْمُقُه مُمکرا أي باب فيه بطرفه 
يا جامع المال المانع لإنفاقه! الزمن يقف مفكراً من أي باب يدخل عليك لينکبك 


۷۵ 


جَمَعْتَ مالک فَفَكّرْ هل جمعتَ له .با جایع المَالِ اما ره 
جممت ما أمل بم عمر کي ی کل ها امال با نموا ليها مد 
البحتري نفه : فقد جمع مالاً واد اشترى ضياعاً ودوراً خلّفها لأولاده. وأشيهت هجرته 
من منبج بشمال سوریا إلى بخداد هجرتنا إلى دول الخلیج في فورة النفط؛ أتيئاها 
وقلنا لارباب العمل فیها: طال عمرك! ثم عدنا إلى بلداننا وبنینا بيوتاً سنموت عنها 
وتؤول إلى أولادناء (وأنا أكتب هذه الكلمات في الدوحة في الأول من فبرایر 
۰ وقد نهض البحتري بأسرته» وأصبح أولاده واحفاده تابهين في المجتمع. 
حتى لقد مدح المتتي اثنين من أحفاد البحتري. بخ بخ أبا عبادة! 


۸ أي الرجال المهذب؟ 


إذا مَا صَديقي رَابَني سُو؛ فَْلِه ولم بل عَمَارَابَني بِمُفِيٍ 
00 رابني (أزعجني)» مفيق (کات) 1 


64 شبيه الباطل 
ولم أرَ من المَرْتِ خفا» كانه إذامًا تَحَطلنْهُ الأَمَانِيُء بالل 
لیس شيء محتوم کالموت؛ وفي الوقت نفسه عندما تتخطاه (تتجاوزه) آمنیات الإنسان يصبح كأنه 
باطل (غير مزکد). يقول: الموت مؤكد» ولکننا برغباتناء أو إن شثت بتفكيرنا الرغائبي» نجعله 
يبدو مرا مشكوكاً في حدوثه 
۰ عرفت خيرك 
وَيَرْجِمُْني إلبك. ون نَمَاءتْ دباري نک تَجْرِبَةٌ الْرّجَالٍ 


يُرجعني إليك (يرجعني)» وان تناءت (بعدت) دياري عنك. أنني آجرب الرجال وأرى ما عندهم 
من رديء الأفعال. التسويد لأحمد عبد الرحيم 


لا یرف فيها نزاعاً إلى الوط 


نزاعاً (حنيناً» 
قمامي لا بَلْنَةُمِئْلٌبَلَْةٍ هِخَيْرْهُمَامَا كان عَوْناً على الوم 
7 أعطنا حقنا أو تصدق علينا 
أَيْهَذَا لایر ند مسا اسر وشدّث ید الحُطُوبٍ إليِنا 


VY 


وَلَتَيْمَابِضَعَةمُرْجَاةً فل شظابها. فَبَارَثْلَدَيْنا 
الضر (الجوع). مزجاة (كاسدة)ء وبضاعتنا قل خطابها (مريدوها) وبارت (کسدت). لا يجيز أهل 
العروض للشاعر مثل هذا الزحاف في عروض البیت» لکن البحتري ارتکبه وارتکپ غیره. وأبو 
تمام أستاذه له هنات عروضية. ذکرها القدماء في کنبهم. وکان أبو العتاهية عندما يراجعونه في 
شي» کهذا بقول: أنا آکبر من العروضص 
أَيْهَذا الامیر آژف لتا الک ل.بماشفت. أ تَصَدَّقْ علینا 
يقول: إن لم ترد مکافأتنا على الشعر» فتصدق علینا صدقة على الاقل. هذه الأبيات تنظم الآية: 
«فلما دخلوا عليه قالوا با أيها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجتنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل 
وتصدق علینا إن الله يجزي المتصدقين» یوسف ۸۸ 
۳ ضحك یوم ببكاء سنة 
0 البحتري : 
إذا المرء لم برض مَا أَنْكَنَهْ ولم باأب من آسره این 
إذا المرء لم برض بالممکن المتاح؛ ولم پفعل الفعل الحسن 
وأغجب بالمشب. فافشانه؛ ‏ ,ناه بو اللي فاشتشتنه 
وإذا أعجب بالعجب لیک فقاده تکبری وتاه (ضل) به تيهه (تکبره)» واسنحسن التکبر 
دض نفد سَهءتَدبِيِرهُ سَيَضْحَكَيَوماً ويَبْكي سنا 


فاثرکه عندئذ فقد ساء تدبيره» وسيسعد يوماً ويبكي سنة 


6 عاقدة اللسان 
وقال في الخمرة: 
۳ مَنْ عدا اضباً؛ ولا من جَفاني 
ین سلاف م عَيِيقَةٍسَلْسَبِيلٍ نت عَشْرِ جيذ عفد اللسان 


سلاف (خمر صافية)» تسیل زا بنت عشر (معتقة عشر سنين)» والخمرة تحسِنْ عقد 
انلسان فشاربها ييلع الحروف ویمطها 


على قَضَاحَةٍ تُطقي» وأَنَاحْوَجٌ إلى ترجمّان 
تركتني الخمرة رغم فصاحتي وأنا محتاج إلى من يترجم كلامي لصحبي كي يفهموني 


هي نفخ الرّفِيقُ لي إِنْ مَمَمْني نَانِبَاتُ الْرَّمَانٍ والأران 


۷۷ 


فإذا ما أَرَدْتَ رُشدي» فد لي من صُرُوفٍ الرَّدَى كتَابَ الا 


إذا أردتني أن أسلك سبيل الرشاد وأترك الخمرة قخذ لي من صروف (مصائب) الزمان 
بالأمان» وهذا مستحيل بالطبع» فسوف إذن أواصل شربها 


۲۰۵ قاطعو النور 
زد الس زان زان و ويي قذا الق بو 


سو (سوء)؛ بو (جلد مسلوخ؛ یحشی بالتبن» ویقرب من الناقة لتظن أنه ولدها الذي ذبحوه 
لیأکلوه. فیدر لبنها فیحلبها بنو آدم)» والبو على هذا زائف وکذا جمیع البشر في رأي البحتري 


لرینلکون الضوه بخ مین بلهلو ضو 
کب الکرام بسأشرم وتقی 1 نا لین ول 
بقی (بقي) 


مان 
كتاباً 


YA 


Ê 
LE, 


چ 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
3 قلي 
7 شاب 
۳۹ معرب 
۳۱ جیب 
۷۲ 
0 
۹۸ 

۱۰۲ 
۱۷۷ 
3 
۷ 
14 
164 
۷۰ 
۱۳۳ 3 
۱۳۹ الما 
1 لب 


۷۹ 


۱۷۹ 


فاضدق ۱۸۹ شام 44 
14 السّلاما؟ 1۰1 
يَظرقه 14۷ الْمُتَمَْمَا كن 


وابْطالم؟ ۱۳ إمكاني 114 


٤ 
۸۸ 
۱۳۹ 
1۱ 
۲۰۱ 
۳۰۳ 


فهرس الأغراض (البحتري) 
(الأرقام كلها أرقام القصائد لا الصفحات) 


العشق والغزل وتوابعهما 


جمال الدنیا: ۸۲/۳/۲۹/۸/ ۱۹/۱۱ 

خمر ومجلسها: ۱۰۱/۸۰/۲/۳۶/۳۱/۱۳/ ۱۷/۱۱۷/۱۱۸ ۲۰/۱۸۸/۱۸۵ 

۹۰/۸۳/۷۵ [VT ۰۸۸۸۷ ۱۳۲/۲۸/۲۱/۲۱/۲۰/۷/۲/۶/۲ عذاب العاشق:‎ 
IIT NTA NYE (۳/۲ 

JAN INT AY [A [VA ۸۷۷۱/۵۰/۳۷ /۳۳/۲۹/۲۹/۲۳/۲۱/۲۰/۸ iJj 
(۲ [NTA AYY [Yo ۰ 
T/1 

غناء: ۸۱/ ۸۲/ ۱۲۵ 

استهتار : ۷۲/۲/۴۳۹۸ ۱۵۰/۱۲۵/۱۱۹/۱۱۵/۹۹/ 1۰1/1۸4/۱ 

فكاهة: ۷۳/۲۰ ۸۸/۸۲ ۱۱۲/ ۱۸۱/۱۵ (هذه أرقام القصائد) 


طبائع ومشاعر 


غربة ونرحال: ١٠/5١/18١/7/16/11ه5/61/5ه/1/5/57/65١/ ١91/186‏ 
(غربة في الوطن)/ ۲۰۳ 

حنين إلى الشام: ۲۲/ /114/16/159/1١1/97/44/76/47‏ ۱۸۵/۱۸۲ 

شكوى من الزمن: ۵۹/۵۹/۵۲/4۹/۳۵/۳/۲۳/۱/ ۹۶/۸۵ ۱۳۹/۱۰۷/ /١15‏ 
[No 4V‏ نف ۳ ,"و 
۰ 14۷/140/۱۹۳ 

شیسب: ۵۲/۳۷/۳۰۹/۲۲/۲۰/۸/ ۱۰۱۳/۹۵/۹۲ ۱۷۱/۱۷۰۱۸۸ ۱۸۸/۱۸۲ 
۱۹۰ 

هجاء البشر : ۹6/۵۳/۰۲/ ۲۰۷/۵۸ (هذه آرفام القصائد) 

حكسة: ۸۱۸/۹ ۱۹۵/۱۰۰/۱۵۸/۱۳/۱۳۲/۸۱/۷۱/۱۷/ ۱۹۹/۱۷۵۱۷۳ 
۰/۰۰« ۱,۱" 

1۱۹۹/۱۲ /۱۳۹/۱۳/۱۱۸/۷/۷۱/۸/۵۱/46/4۲/۲۷/۱۳/۹ صدبق:‎ 
14A 7/14۹4 ۷۶ 


مدح وقدح» وحرب وضرب 


ملح: ۰ و ا ا 
۷۲ ول No NAAN‏ 
۸/۸( ۷ ۱ ۵ ۱(" 
٠١ ۷ ۱ ۰‏ (هذه أرقام القصائد) 

ماح امرس : ۳۰/ ۱۳۸/۱۱۷/۵ ۱۸۵ 

۱۷۰/۱۹۵۱۱۱ 11۰1/۹۸/44 V1 [14 /Y /1° |4۸ / £۲ |۳4 |۲۷ |9 : عتاب‎ 
AV IVA 

۱۲۱/۱۱۱/۱ ۹۸/۹/۸۹ /۷ 1/1۹/1۰ /£4۸ |٤0 / ۳۹/۰ مطالبة بالعطاء:‎ 
AAI ۳ NTA ۵ 
۱ 

شکر : ۱4۹/۲۲/ ۱۵۳/۱۵۰ 

رثاء: ۵۸/۳۱/۳ ۱۵۹/۱۰۷ ۱۹۲/۱۸۹ 

۸۱۱۲۱/۱۱۳ /۱۰۸ ۱۰۷/۱۰۱۱۰۵۱۰ ۸/۹۱/۸۷ /۸/۸۳/۹۹/۷ سباسة:‎ 
I1 ET ۳ ۱ ۷ 

تشیع: ۱۸۱/۱۱۱/۷ (هنه آرقام القصاند) 

حرب وضرب وجیش : ۳۸/۴۳۱/۲۸۸ ۸/۸۳ ۱۲/۱۲۳/٩۹۲‏ ۱۸۵ 

شوون القبائل : ۱۲۳/۹۲/۵۷/:۹/:۷/۱۹/ ۱۵۲/۱۶۲ 

NYA/4° /AE ۳ : ضد الروم‎ 

NY ANY [1° FAY JAN ۷۹۱۸۷۰/۹۹/۵۵/۶۷/۱/۰/۱۷/۱ هحاء:‎ 
IVANOV 1114/1115“ 


وصف 


الحيوان: الأسد: ٠٤١/٠١١‏ الذئب: ۰۱۸ الحمار: ۱۸۵/۰۵/۲۵/ ۰۱8۷ 
البقر: 57. البغل: ۰۵۳ الجمل:/5#/59. الكلب: ۰۵٩‏ الخنزير: ۰۵٩‏ 
السمك: ۰۱۰8 الدلفين: ۰۱۰4 الجؤذر: ۰۱۰۷ الظبي: ۰۱۰۷ الدجاج: 
۲ القرد: ۱٤۳‏ 

وصف الطببعة: ۳۶/۳۱ ۱۳۸/۱۳۰/۱۰/۱۰۲/۱۰۰/۹۱/۸۳/ ۱۹ (هذه أرقام 
القصائد) 

وصف العمران: ۱۸۵/۱۰۷۱۰ 

وضع المرأة: ۱۵۹/۳۱/۲۸/۳ 


فخر 


فخر بالشعر: ۱۳۵/۱۲۹/۸۵/۷۹/۵/۵۲/:۲/۳۹/۲۶۹/۱۱/۱۰/ ۱۵/۱۲۱ 
۱۸ 

فخر بالقبيلة: ۱۳۰/۱۰۳/۵۷/۸/۱۲/۸/۱/ ۱۶۷ 

فخر بالنفس: ۷۰/۵/4۵/۱۸/۱۰/ ۱۹/۱۰۷/۱۰۳ (هذه أرقام القصاند) 


فهرس القواقي العام 


أبواب الكتاب: ۱ بشار ۲ العتاهي ۳ العباس ٤‏ مسلم ۵ أبو نواس 7 دعبل 
۷ ديك الجن ۸ ابن الجهم 4 أبو تمام ٠١‏ البحتري 


الموتى ١‏ العباس 
الأنبّاة ۱ دعبل 
الأنوَاة ۵4 أبو تمام 
الصّفاء ١‏ أبو نواس 
سوا ۲ بشار 

عزاء ۳٩‏ البحتري 
عُواء ۲ دعبل 
َالبَلْوَى ۲۱ ابن الجهم 
وتواء ۲۸ البحتري 
الاباءُ ۱۸۳ أبو تمام 
الأرجوزة ۷۸ العتاهي 
الأعداء ه بشار 

بهاء ۷۸ بشار 

الدّاءُ ۲ آبو نواس 
الدَّهْنَاءُ ۲٩‏ البحتري 


ایثاء ۳ أبو نواس 
الْطِوَاءُ ۲ بشار 

سَوَاءٌ ۲۹ آبو تمام 
سواء ۳ بشار 

البّلاء ۷۹ العتاهي 
الخوراء 4 بشار 
الخلفاء ۱۳۹ آبو تمام 
الشتاء ۲۲ ابن الجهم 
الطلائي 44 ديك الجن 
القَضاء ۱۹ ابن الجهم 
حوّلاء ١‏ بشار 
سُجَراتي؟ ۱۱۹ آبو تمام 
ضَرَّاءِ ۱ ديك الجن 
قضائي ۳ العباس 
والحمراء ۳۱ اليحتري 


۷۳۹ 


ناما ۲ العتاهي لها ۱ بشار 


آشمانها ٤‏ آبو نواس مُهَذَيَا ۱۰۲ البحتري 
امتلائها ۱۷۹ أبو تمام تتبا ۲ مسلم 

بر ۷۷ البحتري با ه دعبل 

بِعَمَائِهِ ٠٠‏ البحتري وأعرّبا ٦‏ أبو نواس 
صفائه ۲ العباس والضّابًا 44 أبو تمام 
عُلَرَائْها ٩‏ ابن الجهم وثرگبا ۲۸ ابن الجهم 
ایکا ۲ العتاهي وا ۲ بشار 

ارتیابا ۲ بشار وَهَبا ۲۰ بشار 
آنترییا 44 البحتري وهویته ربا ۵۷ بشار 
الجوابا ۵ آبو نواس وب ۱ بشار 

السا ۱۸۰ آبو تمام الحاسِبٌ ۱ بشار 
الكليَا ٤۳‏ آبو تمام الحبٌ ۷ العباس 
المعّاربا ۱۵۶ أبو تمام الب ۹۸ أبو تمام 
المهذّبا ۲ بشار الحُطوبُ ۱۱ آبو نواس 
بابا ۳ العتاهي الْحُطوبٌ ۲ العتاهي 
تابا ۲ بشار الب ۱۲ أبو نواس 
با ۲۷ أبو تمام العَجَبُ ۸ آبو نواس 
تَصُوبا ۸۲ آبو تمام العَربُ ۲ العتاهي 
ربا ۱۰ بشار القلبٌ ٩‏ آبو نواس 
عَضِبًا ۱۱ العباس الكاذِبٌ ۱ بشار 

ربا 4 البحتري انیب ٩‏ العتاهي 
کَذّبا ۲ بشار العُذنبُ ۲۷ ابن الجهم 
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المكروبُ ۱۷۲ أبو تمام 
التّحِيبُ ۷ العتاهي 
الاب ۳ ديك الجن 


و 


هيب ۳ دعبل 
تُجِيبٌ ۲ العتاهي 
نحلب ه ديك الجن 
عيب ۱۰ مسلم 
تلوب ۱ العتاهي 
جَدِيبُ ۱۰۵ أبو تمام 
مب ۱۷۷ البحتري 
َب ۱ العتاهي 
عَجَبٌْ ۵ العتاهي 
عَذْبُ 4۵ ديك الجن 
رب ٤‏ دعبل 
غریب ۱۳ بشار 
غريب ٦‏ البحتري 
الب ۷ أبو نواس 
َعَذّبوا ۷ البحتري 
فقضيبٌ 4 ديك الجن 
قيب ٤‏ العتاهي 
کیب ٠١4‏ أبو تمام 
لَعَارِبٌ ۲ بشار 


مَذْهبٌ ۱۸ بشار 


انَصيبٌ ۲ العتاهي 
والآدابُ ۲۰ آبو تمام 
والعتابُ ٦‏ العباس 
والعْضّب 1 أبو تمام 
ویب ۱۵۸ أبو تمام 
ويغضبٌ ۵ العباس 
وينتحجِبٌ 4 ابن الجهم 
وشحب ۱۰ أبو نواس 
نسب 1١‏ بشار 
يُجيبُ ۱۲ العباس 
ریب ۲۵ ابن الجهم 
يُرِيبُ؟ ۱۹۶ البحتري 
آثراب ۱۸۰ أبو نواس 
ادیب ۱۲ آبو تمام 
آدیپ ۱۵۷ آبو تمام 
رب ۱۸٩‏ البحتري 
أربي ١‏ ديك الجن 
اکیثاب ۱۵ بشار 
الأَخْسَابٍ ۱۲۷ آبو تمام 
الادب ۷ دعبل 
التراب ۱۱۷ أبو تمام 
ارب ۲۳ مسلم 
الججّاب ۷۰ البحتري 
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الرّاكِبٍ ۲ العتاهي 
السواکب ۱۰۲ آبو تمام 
الشباب ۱ بشار 

ارب ۸ ديك الجن 
العرب ۲۱ بشار 
یقاب ۱ مسلم 
الغالب ۱۱ بشار 
الكَرْبِ ۱۰ العباس 
الاب ۲ دعبل 
المرب ۳۰ ابن الجهم 
المُقَاغِبِ ۱۲۳ البحتري 
المْتَابِ ٩‏ بشار 


الاب ۲ بشار 


نوبي ۲ العتاهي 
تجاريي ۱۳ البحتري 
تجریب ۱۷ آبو نواس 
نکب ۷ بشار 


تب ۱ العتاهي 
تیب ۱۸ البحتري 
قبي ۱۵ البحتري 


جوابي ۲ العتاهي 


حب ۲ بشار 
خضاب ۲۰ البحتري 
طب 1 بشار 
عَتَّابِ ۷۷ أبو تمام 
عَجَبٍ ؟19 آبو تمام 
عَذْبِ ۱۵ أبو نواس 
غريب ۷ ديك الجن 
قلبي ۱۳ العباس 
قلبي ٥‏ بشار 

قلبي + دعبل 

شراب ۱۳ آبو نواس 
للصّواب ۰ العتاهي 
لب 1١‏ أبو نواس 
مب 0 أبو تمام 
ماب ٩‏ العباس 
فرب ٩۱‏ البحتري 
لب ۲۹ ابن الجهم 
جيب ۱۵۸ البحتري 
نصيبي ۷ بشار 
واگذبي ۱۲ بشار 
والخروب؟ ۲ البحتري 
والختلب ۲۷ ابن الجهم 
واللیب ۲ پشار 
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والب 4 پى نواس 
والعٌضب ۱۶ العباس 
والكَرْبٍ ١‏ العباس 
واللّعِبٍ ١4١‏ أبو تمام 
والب 1١‏ أبو تمام 
وبالعثب ۱۸ العباس 
وشحوبي 4 العباس 
وشيب ۱۷ مسلم 
يرگب ۲۸ ابن الجهم 
یب ۵4 دعبل 
دب ۱۰ العتاهي 
الَشِيبٌ ۱ مسلم 
والب 6 دعبل 
وَجَبُ ۲ العتاهي 
أبوابّها ۱۷ العباس 
أثوابها ۲ ديك الجن 
ذنْيِكُْ ۳ ابن الجهم 
دعب ۱۸۲ البحتري 
سِيَابَةْ ۱۸ أبو نواس 
هدب ٩‏ دعبل 

وی ۱٩‏ أبو نواس 
اوه ۲ البحتري 


قارب 14 بشار 


تجاربة ۵ البحتري 
جانيُة 1 بشار 
حُظويُها ۱۲ العتاهي 
طالب ۱۰۸ آبر تمام 
طِلابُهُ 174 البحتري 
عَبَاغِيُهُ 113 البحتري 
نو 18 البحتري 
وأغاليُه ۱۵ العباس 


تاه ۱ بشار 
و ۱۱ العتاهي 
يُحِبّهُ ۱۱ العباس 
يُلاعِبْهُ ۲۰ آبو نواس 
ابه ۲۲ آبو نواس 
إيجابه ٩‏ البحتري 
ججابهٍ ۱ بشار 
ججَابه ۲۱ آبو نواس 
حَسَبهُ ۸ بشار 

شباپها ۱۷۱ البحتري 
عواقبها ۷ ابن الجهم 
وحاصبها ۲۳ آبو نواس 
وَضَبةٌ ۱۲۳ أبو تمام 
الأمْوَانًا ٠١‏ العتاهي 
الباتا 14 العتاهي 


ver 


الموتی ١‏ العباس سَكراتي ۱۰۳ البحتري 


یا ۲ العتاهي لبت ۲ بشار 
اللات ۱۰ ديك الجن صَبّاباتي ۲۲ آبو نواس 
الموث ۱ العتاهي عَادَتِ ۱۷ العتاهي 
أَنعَتُ ۲ العتاهي عراتي ۱4 العتاهي 
کیت ۲4 آبو نواس مُتَابَعاتٍ ۳۱ ابن الجهم 
موث ۵ البحتري مت ۲ بشار 
گثیرات ۲ العتاهي مَیرَ۱ العتاهي 
كُمَيْتُ ۲۳ بشار وَالشّبْهاتٍ ۲ العتاهي 
کت ۵ البحتري والملالاتِ ۲ العتاهي 
وَصَلْثُ ٩‏ ديك الجن ویب ۱۲6 آبو تمام 
يَمْوِتُ ۲ العتاهي ولب 4 بشار 
بت ۱ دعبل يُؤّاتي ۲۵ أبو نواس 
لباب ۱۵۹ البحتري المماث ۱٩‏ العباس 
لیات ۷۱ البحتري طلبث ۲۰ العباس 
ریت ۲ بشار موی ۱ بشار 
العَرّضَاتٍ ۱۰ دعبل وعتث ۱۳ العتاهي 
المماتِ ۱۸ العتاهي كُدَيْنُهُ ۲۵ بشار 
بالعفاریتِ ۲ بشار وأنيثها ۲ العتاهي 
بِمْوَاتِ 17 العتاهي ومَانُها 4۵ آبو تمام 
بيت ۳۲ ابن الجهم عبر ۲ العتاهي 
نوَاتي ۲۷ بشار تأتیها ۲ العتاهي 
لب ۱۱۰ البحتري نانا “7 آبو تمام 
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الأخدّثُ ۱ العتاهي تقوم ۲۰ العتاهي 


حاثِ ۲ العتاهي تلوح ۲٩‏ آبو تمام 
آخجی 55 أبو تمام روځ ۱۱ ديك الجن 
ارجا ۲۷ آبو نواس ماح ۲ العتاهي 
حرجا ۸۸ آبو تمام وت ۷۷ البحتري 
رجا ۲ العتاهي يَسْلّحُ ۳۱ بشار 
المبَامیخ ۰۰ البحتري الاح 4 أبو تمام 
مج ۲۹ بشار الماح ۱ العتاهي 
ججج ۲۷ بشار الاک ۱ بشار 

مج 6٩‏ ديك الجن الاح ۷۳ البحتري 
ار تاج ۲۸ بشار اقرا ۲ العتاهي 
الْمْهْج ۷ ديك الجن بِصَالِح ۸۷ البحتري 
ژجاج ۲ بشار غَدِ ١‏ العناهي 
فرع ۱٩۰‏ ايحري يباج ۸۰ البحتري 
خاجٌها ۱۳۸ البحتري مَجْرُوح ۳6 آبو نواس 
جرخا ۲ بشار يلاح ١‏ بشار 

جرحا ۳۰ آبو نواس با ۲ بشار 

صَدّحا 79 أبو نواس والرّاح 74 البحتري 
طَاحَا ١‏ بشار برا ۳۳ البحتري 
ومُرّاحا ۲۸ أبو نواس البَارِحَةُ ۳۵ أبو نواس 
الصّبُوحُ ۳۳ أبو نواس روخها ۲ بشار 
الفُضُحٌ ۳۲ آبو نواس وجَارِحْة ۱۵ ابن الجهم 
المازح ۳۱ أبو نواس ادا ۸ ابن الجهم 
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أحدا 77 العتاهي 
الرَّتَى ۳۹ بشار 
الرمّدا ۸۲ العتاهي 
بَرَدَى ٩۱‏ البحتري 
دا از 

حَمْدا ١4‏ دعبل 

رَغْدَا ۱۹۲ البحتري 
رَوْدَا ۳۷ أبو نواس 
سَعيدا ۲۲ مسلم 

شا ۲4 العتاهي 
شهدا ۳۳ بشار 

عَبُدا ۱۵۳ البحتري 
غدا ۲6 العباس 

فزیتا ۸ البحتري 
قسَّدا ۲۲ العباس 

۳۹ ۰ دعبل 

مُعَاوِدَا ۱۵۱ البحتري 
مُوعدا ۲ بشار 

وأَبْدَا ۷۸ البحتري 
والتّؤحيدا ۰ ابن الجهم 
وإيرادا ۳۶ ابن الجهم 
وضدودا ۱۰۰ أبو تمام 


وعیدا ۳۸ بشار 


أحثُ ۲۳ العتاهي 
أَمَدٌ ۱ بشار 
أَحْمَدُ ۸۱ العتاهي 
أَزِيدُ؟ ۵۳ البحتري 
السُؤْدَدُ ۵۱ البستري 
العائدُ ۲۳ العباس 
المِريّدُ ۱ بشار 
النَقَدُ ۲۵ آبو تمام 
ِيَادُ ۱۲ دعبل 
بعيدٌ ۳۲ بشار 
بعد 04 بشار 
تَجِدُ 18 البحتري 
تجودٌ ۲۱ العباس 
لد ١‏ بشار 

جدود 4۰ بشار 
یدوا 4۲ بشار 
حَسِودُ ۱۲ ديك الجن 
ال ۲۱ العتاهي 
رَد ۱۱۳ آبر تمام 
رَقَدُوا ۱۳ دعبل 
رَقَدُوا ۲۵ العباس 
رَقَدُوا ۵۸ بشار 


سَعْدُ ۱۸ البحتري 
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سعد ۲۸ العباس 
قَدِيدُ ۳۳ ابن الجهم 
شهذوا 1۰ بشار 
عَنَدُ ۸۳ آبو تمام 
مر 

فود 4١‏ بشار 


قَائدٌ ١‏ بشار 


يزيد ۲۹ العباس 
یمد ٠١‏ ابن الجهم 
بود ۲ العتاهي 

زد ۲ بشار 

اعيّمايي 17 البحتري 
الْأَسْوَدٍ 46 آبو نواس 
البَلّدِ ٩۳‏ آبو نواس 
البيدٍ ۱۳۲ أبو تمام 
الجسدٍ ۲ بشار 
الْجَسَدٍ 4۷ أبو تمام 


الجِهَادٍ ۱۱۲ البحتري 


الحاشدٍ 4۲ آبو نواس 
الجذاد ۱۰ البحتري 
الحمدٍ ۵۵ ابن الجهم 
الرَّشْيدٍ ۱۷۹ البحتري 
الرَعَاديدٍ ۱۳ مسلم 
السود ۲4 مسلم 
الصَّنْدٍ ۳۶ بشار 
الفواد ۱۲۳ أبو تمام 
الفؤادٍ ۳۰ العباس 
الْقُودٍ ۱۰۹ أبو تمام 
المجدٍ ۲ العتاهي 
المجدٍ ۲۱ أبو تمام 
الْمُسْتَرادٍ ۳۸ آبو نواس 
الوّادي ۱٩‏ أبو نمام 
الوَّجْدٍ ۱۲۱ أبو تمام 
بالجَرَدِ 4۰ أبو نواس 
بالسَدَدِ ۳۹ أبو نواس 
بِحَامِدٍ ۵4 البحتري 
غود ۲ بشار 

بقاسد! ۱۱۶ أبو تمام 
فاقدٍ ۱۸۲ أبو تمام 
مَعژدي 40 أبو نواس 


يِوَاجِدٍ 1۷ البحتري 
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بوساد 77 ابن الجهم مَرْقَدٍ ۸۷ أبو تمام 


جدید ۳۹ بشار مُرَدٍ ۲ مسلم 

جلّدي ۲ مسلم موجودٍ ۲۷ العباس 
چهادي ۲ بشار مَؤْدُودٍ ۲ العتاهي 
ُلودٍ ۸۳ العتاهي مَوْعِدٍ ۱۳ ديك الجن 
ذاودٍ ۲ بشار نَواشِدٍ ۱۰۱ أبو تمام 
اود ۸۲ بشار واجد ۱٩‏ دعبل 

دواد 174 أبو تمام والجَسَدٍ ۱۶ ديك الجن 
سَعِيدٍ ۱66 البحتري والجسدٍ 5١‏ العباس 
عَبّادٍ ۱۷ دعبل والمُؤَيّدٍ ۲ العتاهي 
ود ٠١‏ البحتري والتُجُود؟ 4۲ البحتري 
عندي ۲۱ مسلم وتَالِدِ: 44 أبو تمام 
عهدٍ ۱۵ ديك الجن وتَفتّدي .۸۱ آبو تمام 
عُوادي ۲ بشار وَفْدي ۱۲۰ أبو تمام 
عیدٍ ۸ ابن الجهم وّلدي ۵1 البحتري 
عد ۲ العتاهي ید ۱۸ دعبل 

رد ۱۳۰ أبو تمام يُعدي ۲ بشار 

کالوَزد 4١‏ آبو نواس أَحَدْ ۱۱ البحتري 
ید ۱۲۰ أبو تمام الْأَسَدْ ۱ بشار 
لِلْخْلودٍ ۱۸۳ البحتري الْكَرائْدُ ۳۰ بشار 
للعبادٍ ۲ بشار اسهذ ۱۳۲ البحتري 
مُحَيَّدٍ ۱۷ دعبل الْمُتَجَرّمْ ۳۰ أبو نواس 
محمد ۲ بشار ند 47 بشار 
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قَنَرْ ١47‏ البحتري أضمرا ۲ مسلم 


بعدّها ۲۵ العتاهي افتری 04 أبو نواس 
عادَةٌ 47 أبو نواس الحَجّرا ۲ ملم 

۶ ۷ آبر نواس الحُمارا ۵۸ أبو نواس 
كِنْدَهْ 4۸ آبو نواس الما ۲۱ أبو نواس 
وَاجِدَةُ 53 دعبل الکرا ۱٩‏ سلم 
وَجْدَهُ ۵4 أبو تمام القذرا ١‏ مسلم 
ده 4٩‏ أبو نواس الکبازا ۱۷۵ أبو تمام 
جَديدها ۲ ابن الجهم التّهارا ۲ العتاهي 
مَحِيدُها ۵۷ البحتري جَهْرا 3 مسلم 
مُجوذها ۱6 ابن الجهم خر ۲۰ دعبل 
|رعادو ۱۰۰ البحتري هرا ۱۷ ديك الجن 
و ۲۰ آبو تمام هرا 1۲ آبو نواس 
صُدودهٌ ۵۱ آبو نواس فانقجّرا ۸۱ العتاهي 
وائمّادها ٩۷‏ البحتري قجَرا ٩‏ البحتري 
ودَّدِهْ ٩۷‏ آبو تمام مرارا ۱۲ مسلم 
وَلَيِهْ ۲ العتاهي مرارا ۲ العتاهي 
ییا ۱۸۰ أبو تمام مستقرا ۲ العتاهي 
یمد ۵۰ أبو نواس مَطرا ۲ بشار 
ذات الأمثال ۷۸ العتاهي والفگرا ٠١‏ أبو نواس 
طِيرَنَابَادًا ۵۲ آبو نواس وَالوَقَارَا 1۲ البحتري 
بغداٍ ۵۳ أبو نواس الأَخَرْ ۲۸ أبو تمام 
اشتظارا ۰۷ أبو تمام الأَزْعَرٌ ه ابن الجهم 
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الأوْظَارٌ ٩۱‏ آبو تمام خير ۵۲ بشار 


البحارٌ ۸٩‏ البحتري خَبِيرٌ ۲۵ البحتري 
الجَهْرُ 1۵ أبو نواس صَدْرُ ٠١‏ أبو تمام 
السَنَازِيرٌ ۱۰ آبو تمام ضَريرٌ ۲ بشار 
الخبار؟ ۱۱۰ أبو تمام عُذّْرٌ ۳۰ آبو تمام 
الدَّهرٌ 4۲ آبو تمام عسيرٌ ۷۰ آبو نواس 
السرَار ۵۱ بشار عور ۲۸ آبو نواس 
الصبرُ ۳۹ العباس بور 13 مسلم 
الصدورٌ © أبو تمام قِصَارٌ ۳۶ البحتري 
الراژ ۳۹ ابن الجهم مِدْرارٌ ۳۳ العباس 
القَدَرُ ۱۳۷ أبو تمام مُسْتَعَارٌ ۲۰ مسلم 
القمرٌ ٤۷‏ بشار نَدُورُ 1۷ أبو نواس 
الكبيرٌ ۲۰ ابن الجهم وأغز ۸۳ البحتري 
الا ۱ بشار والحذرٌ ۱ العتامي 
بَاسُورٌ ۵۶ بشار والخبرٌ 9 أبو نواس 
بر 14 أبو نواس والخيرٌ ۱۱ آبو تمام 
بَشّارُ ۱ بشار وَالعَنيرٌ 4۸ ديك الجن 
کر ۳۷ ابن الجهم وَالعَتبِرٌ ۲۱ أبو تمام 
ور ۳ بشار وَالفِكرٌ ۲۰ ديك الجن 
جعفرٌ ۱۷ ابن الجهم والنظرٌ 4۸ بشار 
حجر ٤۲‏ العباس وزز ۲۷ مسلم 

حجر ۵۲ البحتري ور ۱ العتاهي 
حص ۱۳ آبو نواس ویر ۸٤‏ العتاهي 


Ve. 


ويَظهرٌ ۳۷ العباس القَاتِرٍ ۱۲ أبو تمام 


يَتَكْسَرٌ ۱6۱ أبو تمام الفُجَارٍ ۲ بشار 
يَحْتَارُ ۱۳۲ البحتري الفقر ۱ العتاهي 
یدوز 11 أبو نواس الفقر ۱ العتاهي 
يَسْثَيِرٌ ۳۸ ابن الجهم القبر ١‏ سلم 

يَسْْرٌ ۱۸۸ أبو تمام القَظر 14 بشار 

یر ۸۲ البحتري الكبْرٍ ۷۳ آبو نواس 
أثري ۷٤‏ آبو نواس الکبیر ۸ آبو نواس 
آدري ۲ مسلم الكَدِرٍ ۷۸ آبو نواس 
آدري 05 ابن الجهم المتَحَيّرِ ۱۲۹ آبو تمام 
افر ۲ آبو تمام المُحَجَرٍ ۳۶ العباس 
الا ١‏ مسلم المَخْبْرٍ ١‏ مسلم 
البدر ۸۸ العتاهي النرٍ ۲ العتاهي 
الکیر 9 بشار الثّارٍ ۳۱ العباس 
الْجَمْرٍ ۲۲ ديك الجن الّفیر ۱۱۱ البحتري 
الجوار ۵۳ بشار الوا ٠١‏ ديك الجن 
الخبرٍ ۷۲ آبو نواس آمري ٩‏ مسلم 

الدار ۱ مسلم ِالنقْصيرٍ ۲۲ دعبل 
الذّهْرٍ ۲4 دعبل بالنّظرٍ ۸۱ آبو نواس 
الدهرٍ ۲۷ العتاهي پالهواچر ۲۱ ديك الجن 
اسف ۲ العتاهي بالوّقارٍ ۸۰ آبو نواس 
الصدورٍ ۸۳ آبو نواس بصري 4۰ العباس 
العوامیر ۳ دعبل تدري ۳۲ العباس 


اهما 


تدري ۷۷ أبو نواس تَقَري ۲۱ دعبل 


صر ۱۹ البحتري والبصر 4١‏ العباس 
خذار ۱۸۵ آبو تمام والسْذیر ۸۷ العتاهي 
دور ۳۲ العباس وخمّار ۵۵ البحتري 
سَفَرٍ ۲ العتاهي وحَمْرٍ 44 ديك الجن 
شاعر ۲۸ مسلم وممر ۷۹ أبو نواس 
صبري ۳۸ العباس ودینار ۵۷ دعبل 

ظفْرٍ ۸۲ آبو نواس وغر ۱ البحتري 
عصر ۲ مسلم يجري ۷۵ آبو نواس 
عُمري ۲ العتاهي یر ۱۱۸ البحتري 
عُوري ۵٩‏ البحتري بر ۱ العتاهي 
ار ۸٩‏ ابو تمام سر ۵۵ أبو نواس 
فاداري ۱ أبو نواس البَصَرٌ ۲" بشار 
لیر ۲۲ ديك الجن الكبّر ۱۰۸ البحتري 
قصيرٍ ۲۹ البحتري بَشَرْ ۱ العتاهي 
قواریر ۲ بشار َعُوز ۲ بشار 

كالبدرٍ ۷۲ أبو نواس حَبَرْ 14 ذيك الجن 
للحشرٍ ۸۰ أبو نواس والحَطر 017 أبو نواس 
للخار ۵۰ بشار وأَنْدَرْ ۲٩‏ العتاهي 
مستتّر ۳۵ العباس وتَصَبَّرْ 04 آبو نواس 
مسر ۲ بشار وَظر 05 أبو نواس 
منصور ۲۳ ابن الجهم ابتکازها ۱۲ ديك الجن 
مُنيرٍ 57 ديك الجن التجَارَةُ 1۱ بشار 


YoY 


العُذْرَهُ ۲۰ دعيل 

القَذِرَةٌ ۱۸ ديك الجن 
وَالمَرَةُ ۲۵ دعبل 
آضیز‌ها 6 البحتري 
آمیزما؟ ۱۷ آبو تمام 
أميرُها؟ ٩۲‏ آبو تمام 
اهمَاژها ۱۷۰ آبو تمام 
بوره ۸۵ العتاهي 
وره ۱۰۷ البحتري 
جَارُهْ 17 البحتري 
مَصَادِرُة؟ ۱۲۲ أبو تمام 
وَدُنُورُهَا ۱۸۸ البحتري 
یحایر 84 البحتري 
يضر ٩‏ العتاهي 
أموره/ الأرجوزة العتاهي ۷۸ 
بِآنَارها ١‏ ابن الجهم 
خبَرِهُ ۲۸ العتاهي 
خذرو 5 ديك الجن 
سَمَرِهْ ۸۷ آبو نواس 
لِحَضْرِها ۲6 ديك الجن 
وقَارِهْ 47 أبو نواس 
قُنْمُوسا ۱۸ أبو تمام 
نیش ۱ بشار 


الأب 15 البحتري 
لاس ۲۳ البحتري 
زنل 44 البحتري 
ودارِسُ ۸۸ آبو نواس 
(بظیّاسٍ) ۲۲ البحتري 
ارس ۲۷ دعبل 
الأكراس ۱۸۸ أبو تمام 
الإِنْس ۲ العتاهي 
القاسي ۱۸۳ البحتري 
الناس 4۳ العباس 
الناس ۰ آبو نواس 
الفوس ۲ ابن الجهم 
آنفاسي ۲۷ ديك الجن 
انماس ۷۳ ابو تمام 
بزاسي ٩۱‏ آبو نواس 
جيس ۱۸۵ البحتري 
راسي 44 العباس 
عباس ۸٩‏ أبو نواس 
مَرْمَرِيسِ ٩۳‏ البحتري 
جل ٩۲‏ أبو نواس 
نها ۲ العتاهي 
رُقَاشنُ ٩۳‏ أبو نواس 
عَضَا ۲۸ دعبل 


Ver 


لس ۲۸ ديك الجن 
عُمْضا ١١‏ ابن الجهم 
فمَضَّى ۳۰ العتاهي 
مَضَى ۰۸ آبو تمام 


وأعرضا ۲ بشار 
الریض ۱ آبو تمام 
جَرَضلُ ۳ آبو نمام 
يِالعَرْضٍ 1۸ أبو تمام 
تعاض ۱۷۰ البحتري 
والأغراض ۱3۱ آبو تمام 
أَرْضًا ۲ العتاهي 
التّقاضِيا ۲ العتاهي 
مُنْقَضّهِ ۲۷ البحتري 
القُنُوظ؟ ۱۰۵ البحتري 
تسوا ۲۹ دعبل 
وایط 15 بشار 

قَسَظ 174 البحتري 
واخظة ١48‏ البحتري 
بقع ۳۱ آبو تمام 
سریعا 44 آبو نواس 
صَنعا ٠٠‏ ابن الجهم 
صنعا 40 العباس 
معا ۲ بشار 


مَضرّعا 14 البحتري 
ما ۲۱ البحتري 

معا ۳۰ دعبل 
وزبوعا؟ ۳۲ البحتري 
ومَضتعا ۲ العتاهي 
ُنبُوعا ۱۷۸ آبو تمام 
برع ۲ بشار 

آزن ۲ بشار 

ارم ۱۰٩‏ البحتري 
المَرْيَعُ ۲ بشار 
الهَرَامْعُ ۷١‏ البحتري 
تبیغ ۰ أبو نواس 

۱ العتاهي 
ُسْتَاعٌ ۱۳۷ البحتري 
يم ۲ العتاهي 


ازع ٠١‏ آبو تمام 
دُموعٌ ۱ العتاهي 

رَعَاعٌ ۱۳۱ البحتري 
مس ۰ العتاهي 


جع ۲۹ مسلم 

مي ٤‏ آبو تمام 
.ونم ۷ العباس 
شیم ۳6 العتاهي 


Vet 


ُعوَقُمُ ۱۷۳ البحتري 
يَمْتَِمُ؟ ۳۰ آبو تمام 
أخدعي ۷۹ البحتري 
آضلاعي ۱۲۲ البحتري 
الازتياع ۱۱۹ البحتري 
الربْع 3 دعبل 
بشافع 7 العباس 
تَرْجع 4 البحتري 
راعي 175 أبو تمام 
ممنوع ۸ دعبل 
وأؤجاعي 48 العباس 
بع ۲ العتاهي 

رُرِعْ ۲ العتاهي 
مُضْطَئَعْ ۳۲ دعبل 
مع ۰ البحتري 
وَكَمْ ١‏ العتاهي 
الساعة ١‏ العتاهي 
المنفعَةٌ ۲ العتاهي 
جَمَاعَةُ ۱ العتاهي 
طَائِعَةُ؟ ۱6۰ البحتري 
لینفعك ۲ العتاهي 
والدُرَاعَةُ ۲ العتاهي 
وَوُُوعُها 47 البحتري 


وَيَرْقْعُهُ ۳٩‏ العتاهي 
يِاصْطْتَاعِهْ ۱٩۱‏ البحتري 
سَخْيِهَا ۱۵۷ البحتري 
ضرفا ۱۷۸ البحتري 
لطیفا ۸۵ آبو تمام 
ی ۱۳ البحتري 
وزشْعَافا ۱۸۰ البحتري 
وَقَفا ۱۶۱ البحتري 
وتّفا 44 العباس 
ومُعترفا ۹۷ آبو نواس 
وا ٤‏ آبو تمام 

يُرْقَا ۹۸ آبو نواس 
خف ۱۵۲ البحتري 
رغيفك ۱ العتاهي 
لَحَائِفُ ۰۰ العباس 
مَنْلَكْ ۲۹ ديك الجن 
وكيك 8 البحتري 
اعتِسَافِ 4١‏ ابن الجهم 


الأنوفي ۱۳۳ أبو تمام 


۳۷ العتاهي 


الْجَمَافٍ ۳۰ ديك الجن 
الخوفب ۳۳ دعبل 


الوصف ۱۰۰ أبو نواس 


Voce 


أنفي ٤۸‏ البحتري لَأَحْمَقُ :۳ دعبل 


پاسلافي ۳۸ العتاهي وَالغَرَقُ 4۰ العتاهي 
طرّفب 44 آبو نواس وصَدِيقٌ ۲ بشار 

قف ۲ العتاهي وت ۱۱۵ البحتري 
فك ٩٩‏ آبو نواس لوق 4۱ العتاهي 
نَطفه ۳۱ ديك الجن لخي ٩‏ العتاهي 
الأرّقا ۱۰۲ أبو نواس ال ٩۱‏ العتاهي 
الصَّادِقُ ۱۱۱ أبو تمام العُشَّاقِ ۱۳۰ البحتري 
ق١‏ الصّديقا ۱۸۱ البحتري العَرّق ۳۵ دعبل 
مدق :۲ أبو تمام الفراقي ٩۰‏ العتاهي 
ما ۱۰۱ أبو نواس ات ٩۰‏ البحتري 
حمّا ۸٩‏ العتاهي الم ۱۰۷ أبو نواس 
شَفِيقَا؟ 1۷ البحتري بالثّلاقي 77 بشار 
طَلْقَا ۱ العتاهي ی ۱۹۸ البحتري 
رقا ۰۷ العباس تصديقي ۱۰۸ أبو نواس 
لا ۵۱ العباس ني ۱۰۷ أبو تمام 
مُفُوّقا 47 البحتري رالسّيّاق 4٩‏ آبو تمام 
تن ۵۳ العباس رقيق ۱۰۹ آبو نواس 
َو »۰ العباس صَفَاقِ ٠١4‏ آبو نواس 
تَعْلَقُ ۱۲6 البستري طريتي ۲ العتاهي 
خقوق ۱۵۸ البحتري فاضدُق ۱۸۹ البحتري 
رَمَقْ 04 العباس لمات ۱۰۵ آبو نواس 
فی ۱ مسلم لحار ۳۲ دعبل 


۷۹ 


مُمَرَّقِ 177 أبو تمام 
والسّاقي ۱۰۳ أبو نواس 


وشَّقَائِقِ ١ه‏ ديك الجن 


فرق ۲ العتاهي 

۲ آبو نواس 
يُخْلّق ۸ العباس 
مسا ۱۸4 آبو تمام 
أطي ۲ العباس 
نَمَنْ ٠٤١‏ البحتري 
بِالرّافِقَةْ ۵٩‏ العباس 
تَفْقَهُ ۲ العتاهي 
واف ۳۰ مسلم 
خالِقُ ۲ العتاهي 
یره ۱۹۷ البحتري 
عرَافك ۱۳۶ البحتري 


عة ۱۱۰ أبو نواس 


آذاکا ۲ العتاهي 

آراکا ۱۱۲ آبو نواس 
الضّحَاكًا ۸ مسلم 
القلکا ۲ بشار 

أَهْجكا ۱۱۶ آبو نواس 
والسّمَكا ۱۱۵ آبو نواس 


رجّاکا ۱ مسلم 


سواکا ۱۱۳ آبو نواس 
علیکا ۱ العتاهي 
فاا ۱۳ أبو تمام 
ينگا ۲ العتاهي 

هلکا ۳۷ دعبل 

مَلِكُ ١‏ العتاهي 

رلك ١‏ العتاهي 
الفلكِ ۲ العتاهي 
المَساويكِ ٦۷‏ بشار 
المَماليكِ ٤١‏ ابن الجهم 
لینفعك ۲ العتاهي 
که 46 العتاهي 
الحبّالا؟ ۱۲۱ البحتري 
أئْلا ۱۱۷ آبو نواس 
ملا ۲ العتاهي 
ترلا ۳۲ ديك الجن 
تَنْعَلا ۳۹ دعبل 

لا ١١5‏ أبو نواس 
قلا ۱۲۰ البحتري 
جبالا ۱۸ سلم 
جبالا ٩۳‏ العتاهي 
ذلیلا 07 العتاهي 
سبیلا ۲۳ العباس 


Voy 


شَمُولا ۷ مسلم آل نك 


طویلا ۲ العتاهي آمل؟ ۱۷۳ أبو تمام 
طویلا 54 العباس بَاطِل ۱۹۹ البحتري 
عقالا ٩۰‏ أبو تمام بعل ۲ مسلم 

الا ٩۳‏ العتاهي بل ۱۰۹ البحتري 
مَأمُولا ۱۱٩‏ آبو نواس تَجُولُ ۷۰ بشار 
مجهولا 48 ابن الجهم تَمِلُوا ۲ بشار 

مُطيلا ۲6 البحتري جليلٌ ۲ العتاهي 
مَعْقُولا ۳۷ أبو تمام جَلِيلُ ۲ بشار 

مهلا ۱۱۸ أبو نواس حال ٠١‏ ابن الجهم 
توالا ۲ العتاهي دُوَلُ ۱۹۰ البحتري 
وأَجْوّلا 1۸ بشار سبيلُ ۱۲۳ آبو نواس 
والمولی ۱ العتاهي سيل 1۷ ابن الجهم 
الا ۱۱۰ أبو تمام ال 4١‏ أبو تمام 
الباطل 45 ابن الجهم عسل ۱۲۱ أبو نواس 
کل ۱7۸ ابو تمام عَوِيلُ 9٩‏ العباس 
الجَزِيلٌ 1۳ البحتري قائل ٤٤‏ ابن الجهم 
الرسولُ ۳۳ ديك الجن قتيلٌ 1۲ العباس 
لول ١47‏ آبو تمام قتیل؟ 184 البحتري 
العَجَلّ ۱۱۷ البحتري لَبَخيلُ ۳۲ أبو تمام 
بل ۱۲۰ أبو نواس مُتظاولُ 40 ابن الجهم 
المالُ ۵۱ العتاهي مَجْهولْ ۳۱ مسلم 
آمل 7 أبو تمام مشفول ۱ العتاهي 


۷۰۸ 


مُقِلُ ۱۰۳ أبو تمام العمل ۱۳6 أبو نواس 


منزل 4١‏ البحتري المتَرّمْلٍ ۱۳۳ أبو نواس 
یل ۳6 ديك الجن المُحتالٍ 41 العتاهي 
وابتهلوا ۱۲۲ آبو نواس المنیل ۷ أبو تمام 
وتَعْدِلُ ٤١‏ ابن الجهم الیل ۳۷ البحتري 
ومنتفین ۳۸ دعبل فش ۱۳ ابن الجهم 
يَمْفِلُ ۳۰ ديك الجن المُفْضِلٍ 4۰ دعبل 
بقل ۱۹۲ البحتري المَنازلٍ ۲ بشار 

أبالي 1۱ العباس الپلال ۲ بشار 

نكل 8 أبو تمام بالجهل ۰۸ العباس 
الأسيل ۸ أبو نواس وال ۱۵۱ أبو تمام 
اف ۱ ابو نواس برَليِلِ ۱۳۰ أبو نواس 
ال ۱۳ آبو تمام لٍ ۲۲ آبو تمام 
الرّجَالٍ ۲۰۰ البحتري رل ۷ أبو نواس 
الرجال ۵0 العتاهي جَملي ۱۳۲ أبو نواس 
الرّسولٍ 177 أبو نواس حَالٍ ۳۷ ديك الجن 
ال ۱۲۰ آبو تمام حال 4۸ العتاهي 
الساجل ۲ العتاهي خالي 4۳ دعبل 
السّرْبَالِ ۱۲4 أبو نواس دُخْلِي © مسلم 

اللا ۵4 العتاهي رجلي ۱۲۹ أبو نواس 
العاقِلٍ ۲ بشار سيل 4۲ دعبل 

امد ۳ مسلم سبیل 4٩‏ ابن الجهم 
العَقْلِ ۹0 العتاهي یل ۱۳۰ آبو تمام 


Vo 


شِمَالي ۱۲۱ البحتري وصیّالٍ ١44‏ أبو تمام 


وبل ۲ بشار وعن فل ٤‏ ملم 
ال ۵۲ ديك الجن وال 4 العتاهي 
عِيالٍ ۱۲۲ آبو نواس يُسْلِي 1۰ العباس 
عل ۳۲ مسلم سيلي ۷ آبو تمام 
فال ۱۲۵ أبو نواس أَجَلْ ۵4 دعبل 

کل ۲ العتاهي الجَمَلُ ۲ بشار 
للرحيل ۵۰ العتاهي لقيل 4۷ العتاهي 
مُمَمّلِ ۱۲ ملم بل ۱ العتاهي 
ُثبل 1 ديك الجن أَخْوَالَهُ ٠١١‏ البحتري 
مَميل ۲ مسلم إِذلالّها 44 العتاهي 
مال ۱۸۲ أبو تمام فك ۲ العتاهي 
وآجَالٍ ۵۳ العتاهي بل ۱۵۵ البحتري 
واحتمّالي ٩۳‏ العتاهي نالك ۳ العتاهي 
والبخیل 4۱ دعبل جَمَالَكُ ٤۲‏ العتاهي 
واشنهیل ۱۹۰ البحتري َعَلّْفْ ۱۱۱ آبو نواس 
والعمل ۲ العتاهي وأدلّها ۵۷ العتاهي 
والمَعالي ۱۲ البحتري وأسفلها ۷۸ آبو تمام 
والتعالي ۲ مسلم يَاطِلُهُ ٩۱‏ البحتري 
والمتاصل ۳ البحتري حول ۱۸۷ آبو تمام 
وال ۱۳۰ أبو نواس حَامِلُهُ 44 دعبل 
وتحليلي ۲ العتاهي سُوالها ٩۳‏ البحتري 
وروا ٤٥‏ العتاهي عقْلهُ ۲ العتاهي 


۷۹۰ 


7 العتاهي والهاما ۲ مسلم 


مَراجةُ ۸۰ آبو تمام وَعُمُوما ۳۰ البحتري 
اله ۰۸ العتاهي أَقْنَعٌ ۸۱ أو تمام 
تضاله ۱۰۲ آبو تمام الإلمامٌ ۱۳۸ آبو تمام 
واْاله؟ ۱۱۳ البحتري الوم 1۰ العتاهي 
وفعله ۱۸۷ أبو تمام المْتَجَشّمُ ۸0 البحتري 
أشأما 44 البحتري المَكارِم ۲ العتاهي 
السَّلامَا 1۷ العباس تم ۱۰۹ أبو تمام 
السّلاما 44 العتاهي تَرْحَمُ ۱6۰ أبو نواس 
السّلاما؟ ٠١١‏ البحتري تَْتَنيمُ ۱۷۱ أبو تمام 
الما ۱۲۹ البحتري ضام ۱۳۹ أبو نواس 
بَا ۹۵ أبو تمام َلُومُ 40 دعبل 

حَكمَا 45 دعبل حرام ۲ بشار 

دَمَا 24 أبو تمام حَمِيمُ 14 أبو تمام 
رحيما ۳4 أبو تمام دسم 14١‏ أبو نواس 
ردنا ٩۰‏ دعبل سل ۱۲۰ آبو تمام 
ثمیما ۱۳۸ آبو نواس سَلِيمُ ۵۰ ابن الجهم 
عِلْما ۲ العتاهي سَهْمْ ٩۷‏ العتاهي 
عُوَمّ؟ ۱۳۰ البحتري ظَالِمُ 14 العباس 
فأقيما ۱۳۷ أبو نواس لوم 17 العباس 

فنا ۲ سلم عالمم ۱۲۹ آبو تمام 
قُدُمَا ۱۷۷ أبو تمام عَرَمْرَما ٤‏ ابن الجهم 
مما ۷۲ بشار هم ۱۵۰ آبو تمام 
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لیم ٩‏ أبو تمام 
حرم ٠6‏ مسلم 
مُحْكَم ۲ العتاهي 
تام ۲ بشار 

ككل ۷ أبو تمام 
وَالنَّعيمُ ۲ العتاهي 
ونَحْرِم ٠١‏ البحتري 
وسلامُ 59 العتاهي 
يتكلم ۷۰ العباس 
أعظم ۱۸۱ أبو نواس 
يُرَامُ ۷۵ بشار 

یلو 10 العباس 
يَهْدِمُ ۱ بشار 

الأعظم 1١١‏ آبر تمام 
الأيام ۱۳ آبو نواس 
الأيام ۱ ابن الجهم 
الجسم 8 العباس 


الْخَذِم ٩۳‏ أبو تمام 
الصيام ۳۸ ديك الجن 
القییم ۱ البحتري 
الم ١44‏ آبو نواس 
الكرّم 1۰ آبو تمام 


لام ۱ ابن الجهم 


الام ۱ بشار 
المکارم ۷۹ آبو تمام 
المَلام 44 اليحتري 
المُلِمٌ ۲ بشار 

نم ۲ أبو نواس 
بالسلام ۳ آبو تمام 
بتالم ۷6 بشار 
بسلام ۲ آبو نواس 
بگریم 4 أبو تمام 
مرم ۷۷ بشار 
تسلم ۲ العتاهي 
تسنیم ۱ بشار 
خرایم ۸ أبو تمام 
رحیم ۳۸ أبو تمام 
سَعُوم ۱۳۵ آبو تمام 
شم ۱۸۷ آبو نواس 
سِلْمِي ۱۷۲ البحتري 
عَزائمي؟ 44 آبو تمام 
عم ۱6۷ البحتري 
مُحَرّم 0۸ البحتري 
لازم ٠٤١‏ آبو نواس 
لو ۱٤۸‏ أبو نواس 


مُنْهَيِم ۷٤‏ آبو تمام 


إذها 


سیم ١54‏ أبو نواس 
تمي ۱۵۳ أبو تمام 
همي ١ل‏ يشار 
واغيقام 5 أبو تمام 
والثم ۲ العناهي 
وي 4ه العتاهي 
جوم ۷ البحتري 
وَذِمَام ١49‏ أبو تمام 
ومَعْمُومٍ ٤۷‏ دعبل 
الرّحَامْ ۱ بشار 
العَلَمْ ۷۱ بشار 

نم ۷۲ بشار 
تَختکم؟ ۷۷ البحتري 
وَالعَدَمْ ۲ العتاهي 
یذ ۲ العتاهي 
مُبْهَمَةُ ۸۲ البحتري 
مه ۳٩‏ أبو تمام 
مُقِيمُها ۱۲۸ البحتري 
نعیمُها ۱۱۲ آبو تمام 
يُكْرِمُةُ ۷۱ دعبل 
تیه ۸ أبو تمام 
مه 16١‏ أبو نواس 


أحيانا ۲ بشار 


الاخوانا ۱۳۹ البحتري 
الأربَعينا ٤۸‏ دعبل 
الْأمِيئًا ۳۸ البحتري 
النّمينا ۱۵۷ آبو نواس 
المؤمنينا ۱۵۸ آبو نواس 
یا ۱۰۶ العتاهي 
إلا ۲۰۲ البحتري 
ینا ۳۰ بشار 

تموتبنا ۵۳ ديك الجن 
تتّظرینا ۱۵۱ آبو نواس 
خراسانا ۷١‏ العباس 
راجفونا ۵۲ أبو نمام 
سِوَانا؟ ۱۸۷ البحتري 
عِرْقَانا؟ 117 البحتري 
عندنًا ۱۵۵ أبو نواس 
خسنا ۲ العتاهي 
قَزِيدُونَا ۷۱ العباس 
کانا ۱۵۳ آبو نواس 
کانا ۲ العتاهي 

و(ينًا) ۱۳۷ البحتري 
ولسانا ۱۵6 أبو نواس 
يَعْئِينا ۳ البحتري 


يَقظانا ۱۵۲ أبو نواس 


۷۹۳ 


الأنينُ ۳۹ ديك الجن 
لین ١47‏ أبو تمام 
الشُّجُونُ ۷۰ أبو تمام 
ان ۱۸ مسلم 
کمن ۱ العتاهي 
الهَوانُ ۱ بشار 
من 1۸ العتاهي 
کون 1۳ العتاهي 
جَرِينُ ۱۲۱ أبو نواس 
مون ۷۱ أبو تمام 
کون ۱۵۰ آبو تمام 
لین ۲ العتاهي 
معن ۲ بشار 

مَکانْ ۱۵۹ آبو نواس 
مان ۲ العتاهي 
وَالرَّمَنُ ۷۳ العباس 


يَمِينُ ۱۲۰ آبو نواس 


أعطاني ۱۱ مسلم 
وان ۲۳ سلم 
الأصبّهاني 14 بشار 
الأقَانِينٍ ۱۷ البحتري 


الإِنْسَانٍ ٠١‏ البحتري 
الثاني ٩۲‏ أبو تمام 
الجِنَانٍ ۲ بشار 
الحَدَنَانِ ۱۲۵ أبو نواس 
الحسينٍ ۱۷۲ أبو تمام 
الرَّرَجُونٍ ۱۷۰ آبو نواس 
القیانٍ ١77‏ آبو نواس 
المعاني 1٩‏ آبو تمام 
الميزانٍ ۲ بشار 
الوَسَنِ ۵۳ آبو تمام 
اليَمَنِ ۳۹ أبو تمام 
مكاني ۱۱4 البحتري 
وان e‏ آبو نواس 
باوظان ۵۰ آبو تمام 
جَرجَانٍ ۲ سلم 
جَفَاني ۲۰6 البحتري 
رِضْوَانٍ ۸۸ البحتري 
رَمانِ 1۵ العتاهي 
زماني 16 العتاهي 
سکن ۵۲ ابن الجهم 
شاني ۱۰۰ العتاهي 
شاني ۱۲ البحتري 
لموني ۲ العتاهي 
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عَانِ ۵۶ ديك الجن 
عثمانٍ 177 آبو نواس 
عُصْنٍ ۷۲ أبو تمام 
فابْكيّاني ۲ العتاهي 
فاسقني 119 آبو نواس 
مُعَنّ ۲۱ العتاهي 
مَكانٍ ۲ مسلم 

مكاني 4۰ ديك الجن 
مي ۲ العتاهي 

مي 4۲ ديك الجن 
مي 57 العتاهي 

ني 177 أبو نواس 
وأحزاني ۱۱۸ أبو تمام 
واخوّاني 151 أبو تمام 
والالئین ۱ ديك الجن 
والین ٤١‏ البحتري 
وأوطانٍ ۲ سلم 
ودين ۳ ابن الجهم 
وطین ۱۷۱ أبو نواس 
ن 04 اين الجهم 


يتَشابَهانٍ ۷۲ العباس 


يراني 1٩‏ العتاهي 


0 5 
يعني 114 أبو نواس 


قطن ۱۷ العتاهي 
يكفيني ۷۰ العتاهي 
العرَنْ ۱ العتاهي 
الَرَنْ 4٩‏ دعبل 
الزَّمَنْ ۲ العتاهي 
الوَطنْ ۲۰۱ البحتري 
حَسَنْ ۲ العتاهي 
رودن ۱۵۱ أبو نواس 
والصّوْلّجِانْ ۲ بشار 
ریت ۲۰۳ البحتري 
آمانیا: ۱۸۱ آبو تسام 
بَلْعْناها ۷۷ العباس 
مناه ۷۰ العتاهي 
ينها ۱۷۲ آبو نواس 
حَسَتَهُ ۲ العتاهي 
وها ۷۳ العتاهي 
زمائها ۰۱ أبو تمام 
رَمَانهَ 174 البحتري 
بأَعْضَائْهِ ۱۳۱ آبو تمام 
سُلطَانِهِ ۷۱ العتاهي 
شَجَنِدُ ۷۵ العباس 
قُنونِة ۷۲ العتاهي 


نانو ۷۶ العباس 


Ye 


وَيّمَانِهِ ۳۹ البحتري بطي ٠١١‏ أبو تمام 


الله ۱۷۶ آبو نواس هدیو ۱ بشار 

ِذِكْرَاها ۱۷۳ أبو نواس آتافیها ۱۷۸ أبو نواس 
تَمَنّاها ۱۷۰۵ أبو نواس تیها 177 أبو نواس 
دَعَاها ۵۰ دعبل فقِيها ۱۷۷ آبو نواس 
فيَنْعَاها ۲ بشار القافية ۵۳ دعبل 
فا ۲ العتاهي زان 187 أبو نواس 
ذِكْرَاهُ ۱۸۲ البحتري زَاوِيَةُ ۷۷ العتاهي 
اللامي ۱۷۹ آبو نواس للرَعِيةُ ۱۰۳ العتاهي 
َِيْهِ ۱۸۰ أبو نواس مُعَادِيَةٌ ٤۳‏ ديك الجن 
وجههُ ١‏ العتاهي مغانيها ۲۰ مسلم 
فَعْضُْرَا ۱۸۱ آبو نواس نَاحِيْةُ ۲ العتاهي 
لو ۱۰۱ العتاهي ناظریکا 14 أبو تمام 
بو ۲۰۰ البحتري والدایُ اه دعبل 
سوه ۷٩‏ العتاهي بِمُقْلئَيْهِ ۱۸۶ آبو نواس 
بايا ۷١١‏ البحتري ِيَديْها ۵0 ديك الجن 
با ۱ العتاهي آهلیها ۱۰۶ البحتري 
تالا ۱ مسلم خواشیها ۵۱ دعبل 
َزِيًا ۲ آبو نواس عليه ۱ العتاهي 

لد ۱۰۵ العتاهي لَديْهِ ۷6 العتاهي 

لیا ۲ العتاهي يَدَيْهِ ۲ العتاهي 


ومَهْدِيًا ۱۰۲ العتاهي 
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اج ۹7 رای متا الت 

يضم هذا الکتاب ألفاً ومنتي قطعة. تکون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» أو أي شيء بينها. 

هي آشعار انتخبتها من دواوين عشرة شعراء حملوا الشعر العربي وانطلقوا به عالياًكي يحلق في مدار جديد. 
البدء ببشار؛ الشاعر الهنك المتمرد: وكل شعرائي متهتكون متمردون» جزثياً أو كلياً. ظل بشار 
«يتخيل» أنه يحن إلى دين أجداده عبدة النار «الارض مظلمة والنار مشرقة/ والئار معبودة مذ کالت 
النار»» هذا رغم نشوئه في أحضان العربية لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم عراه شهوانياً - ومن 
قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» وعبر بشار عن شهوائيته في أشعار كثيرة نقلنا 
منها الكثير. يحدثنا عن قناته: «تقول وقد خلوتُ بها: تكلم واكفني يدكا». 

والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم العكس انعكاسة غربية أتتجت لنا أطرف دواوين الشعر 
العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طويلاً: وعاش وهو في مطلع كل صباح ومطلع كل قصيدة يذكر 
الموت. كان يعشق الحياة عشقا أنساه أن يعيشها... 

- كل باب مذيل بفهرس للقواني» وني آخر الكتاب قهرس عام للقواتي 


- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «تجدد الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي: 
وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب 


- تم التسجيل في استديوهات مرکز الجزيرة للندريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي 
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